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الأولى العلمية الجلسة 

صفية مطهري. د أ: الرئيسة  
  التهجـين اللغوي

 في الحوار التخاطبي

:التّوقيت

سا إلى  10:00
  سا 11:30

المؤسسة عنوان المداخلة المحاضر
التّواصل مآخذ على لغة الشّباب المعاصر في شبكات  ج.البويرة

الاجتماعي
بورنان عمر د.

 - ج.سيدي
بلعباس

 ة الشّباب الجزائرية في تشكّيل هويدور اللّغة العربي
المعاصر

د.براهيمي 
 فاطمة+

د.قشي محمد
ائد في أوساط الس ة  والتشويه اللّغويالعربيزية والتركليزي ج.شلف

 الشباب
قراءة سوسيولسانية في المظاهر والأسباب وطرق  -

 -العلاج

د. جميلة روقاب

 )(Franco- Arabe) آراب –الفرانكو (لغة الفسبكة ج.ميلة
  الب الجامعيغوية للطّوتأثيرها على الملكة اللّ

  -المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة أنموذجا-

د. سمير 
 معزوزن

ا�فتتاحيّة

د الوطنيّ؛النشّي -  

كلمة رئيسة اللجّنة العلميةّ -  

كلمة رئيسة الملتقى -  

؛ كلمة رئيس المجلس ا(س�ميّ ا&على الدّكتور، أبو عبد الله غ�م الله -  

روفيسور صالح بلعيد.پكلمة معالي رئيس المجلس ا&على للغّة العربيةّ، الـ -  
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 الجلسة العلمية الثانية 
الرئيسة: أ د. بوعناني سعاد آمنة

تركيب ووظيفة وسائل التعبير الخطية بين مستوى ال
  التعبير للشباب العربي على وسائل التواصل الاجتماعي

 التّوقيت:
سا إلى  11:30

13:00 

المحاضر عنوان المداخلة المؤسسة
 

ج.الشلف
باب غوي الجديد بين فئة الشّظاهرة الهجين اللّ

ةغة العربيو تأثيرها على اللّ العربي
 د. عرجون الباتول

ة في المواقع لغة العربيلأصول الّ طويريفاعل التّالتّ ج.مستغانم
ةواصليالتّ

د.لوت زينب

-ة مقاربة سيميائي -باب المعاصر لغة الشّ ج.وهران د.فاطمة الزهرة  
حبيب زحماني

واصل الاجتماعية في مواقع التّلغة العربيواقع الّ ج.بومرداس  
- ةمقاربة تداولي -

. زاهية عثمانأ


 

  سا13:00سا إلى 10:00لأولى: من الورشة العلمية ا

  حنيسة كاسحيأ. رة: أ.فتحي بوقفطان المقر رئيس الورشة:
. أبو أ إيمان قليعي + أهوارية وناس+أ. مصطفى مشوار+ + أ.خديجة عون االله+أ.

غاري عائشة+ أ.بن سليمان نسيمة+ أ.جموعي تارش + أ. يوسف يحياوي+ أ. امحمد 
          وديد أحمد دا دممو سهام+ .+سحواج


 


 


 


 


 


 


 المناقشة العامّة
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الواقع اللّساني الاجتماعي المعاصر: دراسة في 
  المصطلحات

��	������ �

سا إلى 9 00
سا 10:30 �

�
�
�
��  �����
��������  � �!
��  

 المعاصر باب العربية لدى الشّغة العربياللّ غيلزان

ةد الاستعمالي وثوابت تجذير الهويدبين إكراهات المتج
براهيمي بوداودإد.

عبر  باب العربيلدى الشّ غويخاطب اللّأنساق التّ ج.خميس مليانة
.واصل الاجتماعيمواقع التّ  

 د. العربي بوعمران+
 أ نعيمةعيوش

معسكرج. التّصويب اللّغوي في وسائل التّواصل  
 الاجتماعي، بين الإفراط والتفريط

وسف ولد النبيةيد.   

وزو-تيزي�ج.   "نزهة الضاد" لعبة إلكترونية لتعليم اللّغة العربية 
 بطريقة تقنية

. حسيبة العربي+ أ
 أ.خليل بن عمر

� �

� ��"��������	
������
���� �

������	��������������#
�	��	" �

  التهجـين اللغوي في الحوار التخاطبي

�	������:

12:00-10:30�

�
�
�
�� �������
������ � �!
��

عددية اللّسانية أم لغة الأوتاكو العرب: خطوات نحو التّ ج. مستغانم
 استعراض عضلات؟

 د. مختارية بن قبلية

باب واصل بين الشّكنولغة وأثرها على التّعناصر التّ ج.ميلة
ة.دراسة تداولي

د. عبد الحليم 
 معزوز

ومستوياتها  باب المعاصرالسمات الأساسية للغة الشّ ج.عنابة
 معالجة لسانية اجتماعية لنماذج مختارة.

د. محمد سيف 
 الإسلام بوفلاقــة

ةغة العربيعلى اللّ واصل الاجتماعيخطر لغة التّ ج.بومرداس  د. عفاف معوش 

واصل غوية في شبكات التّر الأخطاء اللّومعالجة ص ج. الشلف
الاجتماعي ة.مقاربة لساني  

القادر  د.عبد
 بوزياني



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

6 

�	���������	
��سا13:00سا إلى 10:00: من ����$������

��$������	�� %���&��'"��
!��(
�������%�!���)��
�
%  

أ.قلبازة يوسف+ أ.حفيظة ضربان+ أ.عابدة قرسيف + أ.دلال اوبيش+ أ.خليفة 

  +يخليفة+أ.جميلة راجح + أ. وليد بن عبو+ أ.ساجية بوخالفي+ أ. نادية حسناو
  لعناني الدين زياني+ د. عز أ. غنية شريط+ د. سمير

  

�� �
  المناقشة العامة
� �

  برئاسة صالح بلعيد رئيس المجلس؛ الجلسة الختامية

  قراءة تقارير الورشات العلمية-

  الكلمة الختامية-

  توزيع الشهادات -
� �

، ديدوش مراد، الجزائر.575، شارع فرانكلين روزفلت، ص.ب 52لعنوان: ا

021  23 07 11/09اتف: اله  

 021 23 07 07اسوخ: النّ

www.hcla.dz
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بسم االله الواحد الأحد الفرد الصمد، والحمد الله الذي بنعمتـه تـتم الصـالحات    
  والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، وبعد  

  السيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية: الأستاذ الدكتور صالح بلعيد
  السيد رئيس المجلس الإسلامي الموقر: الدكتور أبو عبد االله غلام االله؛

  السيد....
  السيدة    

  السادة الحضور.....
أحييكم بتحية أولها سلام وسطها رحمة وآخرها بركة، أحييكم بتحية الإسـلام:  

  م عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.فأقول السلا
، و باسم أعضائها الآتية -باسمي الدكتورة دنيا باقل رئيسة اللجنة العلمية للملتقى

  أسماؤهم:
  سيادة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية أ/د صالح بلعيد

  الأستاذة سهام عبد الحفيظ رئيسة الدراسات بالمجلس الأعلى للّغة العربية
  وزو -حياة بناجي، جامعة تيزيالأستاذة  

  وزو -الأستاذ خليل بن عمر، جامعة تيزي
  جامعة تيارت الدكتور بن جلول مختار،

  وزو-الأستاذة حسيبة العربي، جامعة تيزي 
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  أقول:
أيها الحضور الكريم ضيوفا ومشاركين ومحاضرين مع حفظ الألقاب والمقامات 

معات الوطن إلـى ملتقانـا هـذا:    وكلكم مقامات الذين شدوا الرحال من مختلف جا
  حللتم أهلا ونزلتم سهلا.

هانحن نلقاكم بعد انتظار، وقد انتظرناكم بعد اصطبار، وها نحن ننعم بشـملكم  
  بعد عدم اختيار.

  هو يوم لا كسائر الأيام، هو يوم في غرة ثالث شهر من كل سنة.
  هو يوم لا كغيره حيث تلوح لغة الضاد على كل الشرفات.

للغة العربية في مجلسها المجلس الأعلى للّغة العربيـة، هـو: اليـوم    هو يوم ا
اللّغة العربية لدى فئـة  العربي للغة الضاد، لغة الشباب المعاصر، والموسوم بـ: 

والذي يجمع نخبة من أهل الاختصاص في شؤون اللّسان العربي الشباب المعاصر. 
ائيتهـا بيومهـا العربـي    وشجونه، ودراية بسبل تدبيره حول لغة الضاد فـي احتف 

  والحرص على انتشارها بين أوساط الشباب والحفاظ عليها.
وضمن هذا المسعى وفي إطار الحتفائية السنوية التي يقيمها المجلـس الأعلـى   

) في الاحتفـاء بهـذا اليـوم    ALECSOللغة العربية بتجسيده لتوصية (الألكسو/ 
ناسبة باختيار موضوع في اللّغة حرص المجلس الأعلى للّغة العربية على إحياء الم

  العربية.
وجاءت ندوتنا هذه لمدارسة الاستعمالات اللغوية المستعملة من فئـة الشـباب   
خاصة في مختلف المستويات اللغوية، وفي مقامات متنوعة، وما يلحق ذلـك مـن   
مصطلحات طفت على ساحة مواقع التواصل الاجتمـاعي والمنتـديات والرسـائل    

ين اللغوي العربيـزي، والفرانكـو أراب، والافتـراض اللغـوي     النصية من الهج
والانغماس اللغوي... وغيرها، بغية توضيح آثار الاستعمالات اللغوية سواء مـن  
جانبها الايجابي أو السلبي، وهنا لابد أن نعي تمام الوعي شكاوى الأجيال القادمـة  
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ء وتعزيزه، انطلاقا من من صعوبة اللغة العربية، مشخصين الداء وصولا إلى الدوا
  زرع الألفة والمحبة بين الشباب ولغته العربية.

وبناء عليه تطرح ورقة موضوع ملتقانا هذا مجموعة من القضايا فـي صـيغة   
تساؤلات ومحاور تتعلق باللغة العربية لدى فئة الشـباب المعاصـر فـي ضـوء     

وقد استقبلنا  طاطا.المستحدثات التكنولوجية وتحت مظلة العولمة باعتبارها منهجا م
مداخلة من مختلف الجامعات الجزائريـة وعـدد مـن     91في هذا المحفل العلمي 

مخابرها، وهذا يدل على اهتمام الباحث الأكاديمي في ميدان اللسان بقضايا ترقيـة  
 50اللغة العربية والسعي إلى ازدهارها، وقد اجتهدت اللجنـة العلميـة أن قبلـت    

ري محاور الملتقى، وللخوض في محـاور هـذا الأخيـر    مداخلة بالنظر إلى ما يث
فـإن   جلسات علنية وورشتين بغية تبادل الباحثين الأفكار والتجارب، 04خصصنا 

فلها أجران، و إن لم توفق فلها أجر واحد فاعضـدونا بمـا   -اللجنة العلمية-وفقتْ
ها بفضل من تورنه البديل النوعي والخيار الأمثل لخدمة لغة القرآن الكريم وديمومت

 ﴾إنّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّـا لَـه لحـافظون   ﴿ االله. أوليس هو القائل جلّ في علاه:
  .  9سورة الحجر الآية

"من لم يشكرِ الناس لـم   ومصداقا لقول سيد الخلق محمد صلى االله عليه وسلم:
علـى للغـة   يشكرِ االله" نتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد معالي رئيس المجلـس الأ 

العربية، واللجنة التنظيمية للملتقى على حرصهم وسعة صدورهم، والشـكر الله أولا  
  وأخيرا نحمده ونشكره على عظيم فضله وواسع لطفه وكرمه. 

"ولأن حب هذه اللغة يجمعنا، والأمـل   وكما قال شيخنا محمد الصالح الصديق:
، لكم منا سلام احتـرام  في غدها المشرق يهز مشاعرنا والشرف في خدمتها هدفنا"

  وتقدير ثم سلام تمنٍ بالتميز والتألق للمجلس وأهله.  
  شكرا لكم جميعا دمتم في خدمة الوطن، ولغة الوطن، وهوية الوطن.  

  
  والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمد الله الذي يكلف بالقليل ويجزي بالجزيل، ويعفو عن الذي بالعجز أصيب  

  وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المقرب الحبيب.  
  وبعد  

  روفيسور صالح بلعيدپلأعلى للّغة العربية: الـالسيد رئيس المجلس ا
  معالي السيد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى؛  

  ممثل السيدة رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها؛
  السيدات والسادة الحضور.....

  أحييكم بتحية الإسلام من السلام وإلى السلام: فأقول السلام عليكم
  الى وبركاته.ورحمة االله تع 

  أيها الحضور الكريم ضيوفا ومشاركين ومحاضرين مع حفظ الألقاب
والمقامات وكلكم مقامات الذين شدوا الرحال من مختلف جامعات الوطن إلـى   

  ملتقانا هذا حللتم أهلا ونزلتم سهلا كما نتمنى لكم إقامة طيبة بيننا.
ضليات في ملتقانا هـذا موضـوع   يجمعنا أيها الساّدة الأفاضل أيتها السيدات الف

مهم يتعلق باللّغة العربية وقد شغل أبناءها الغيورين عليها وما يزال كذلك وبخاصة 
فئة الشّباب منهم في هذا اليوم والذي يصادف اليوم العربي للغة الضاد فـي غـرة   

  شهر مارس من كل سنة. وقد وسمناه: باللّغة العربية لدى فئة الشّباب المعاصر.
د حظيت اللّغة العربية بما لم تحظ به أية لغة من الاهتمام والعناية وهذا بدوره لق

أعظم شرف وأكبر أهمية للّغة العربية، فقد اختارها جلّ في علاه مـن بـين كـل    
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اللّغات لأَن تكون مدونة لكلامه الخالد سبحانه وتعالى والذي أعجز به من كان ومن 
  يها.  سيأتي إلى أن يرث الأرض وما عل

ولا يكون هذا الإعجاز إلا لكون هذه اللّغة تحتمل ثقل الكـلام الإلهـي وقـوة    
  الخطاب الرباني.

وفي هذا السياق لابد أن نعرج على تحديات اللّغة العربية إذ تمتاز بخصـائص  
وغيرها فالعربية بوصفها  مميزة تظهر في البنيات الصوتية والصرفية والنّحوية...

را وواقعا تتميز بالعراقة وحملها للمؤثّرات الحضارية باستعمالها لغة للفكر آداة وفك
والتّرجمة، ولغة للإبداع والتّأليف، كما أنها لغة استطاعت بخصائصـها اللّسـانية   
والدلالية والحضارية اختراق الجدار الجغرافي فمدت حدود استعمالها فهي صاحبة 

تي أقرتها دولها لغة رسمية، والسادسة فـي عـدد   الموقع الثالث في لغات العالم وال
 louisالمتكلمين لتكون بذلك عالمية، وفي هذا السـياق يقـول لـويس ماسـنيون     

Massingnon   ة هي التي أدخلت في الغرب طريقة التّعبيـر العلمـياللّغة العربي" :
  وهي من أنقى اللّغات فقد تفردت في طريق التّعبير العلمي و الفني".

أسيسا لما سبق وضمن هذا المسعى وفي إطار الاحتفائية السنوية التي يقيمها وت
) في الاحتفـاء  ALECSOالمجلس الأعلى للّغة العربية بتجسيده لتوصية (الألكسو/ 

باليوم العربي للّغة الضاد، دأب المجلس الأعلى للّغة العربيـة علـى إحيـاء هـذه     
   يوم لغة الضاد.  وها نحن اليوم نحي 2007 المناسبة منذ،

وقد ربطنا إشكاليات هذه النّدوة بالتّقانات الحديثة والتّي تعـزز مـن التّواصـل    
والاكتساب اللّغوي في ظل الملكة اللّغوية بمختلف تفرعاتها خاصة علـى مواقـع   
التّواصل الاجتماعي حيث تتفرع مستويات لغة الشّباب إذ لا يمكن أن نلفي نظامـا  

اعات انسانية تربطها اللّغة والمجتمع وعلوم كعلـم الاجتمـاع   لغويا بمعزل عن جم
وعلم اللّغة، في ظل العولمة والتّكنولوجيا إذ تساهم في ولادة هجين لغـوي جديـد   

  أكثر إيلاما وبطشا باللّغة العربية.
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أكتفي بما قلته، ولا شك أن مداخلاتكم ونقاشاتكم ستعمل على إثراء موضـوعنا  
عن بعض القضايا الشاّئكة متوخين في ذلك الحذر لإيجاد الحلـول  هذا لتميط اللّثام 

الحضارية مع اقتراحات لعلاج نقاط الضعف وتعزيز نقاط الإيجـاب للحـد مـن    
  ظاهرة التّهجين اللّغوي والّتي أصبحت عائقا أمام ازدهار اللّغة العربية وانتشارها.

لخدمة لغتنا لغة الضاد لغـة   فاعضدونا بما ترونه البديل النّوعي والخيار الأمثل
  القرآن الكريم.  

  شكرا لكم جميعا ودمتم في خدمة الوطن، ولغة الوطن، وهوية الوطن.  
  وأختم قولي بما قاله محمد العيد آل خليفة:

 هــاح ــي إيض ــذُ ف ــان الف ــم اللّس   لكُ

  رغما علـى السـاعين فـي إيهامـه       

    
ــدكم  ــان فَفَقْ ــذا اللّس ــوا ه   لا تهمل

  قْــده ودوامكُــم بِدوامــه  فــي فَ   

    
  

 والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.
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  لماذا اخترتُ هذا العنوان؟   ـ ديباجة:

لأن التّهجين اللغوي ضربة قاضية على اللغـة العربيـة، لا يقـدم لهـا إلاّ     -
 الركوع والفسخ والذّوبان؛

لأن التّهجين اللغوي ترفضه كلّ اللغات، بل هناك حملات تقوم بها الكثيـر  -
 لغتها من الخليط اللغوي؛ من الشّعوب لتطهير

لأن العصر عصر التّقنيات الحديثة، فلا يمكن ولا يجوز محاربتها، بل علينا -
 العمل على الاستفادة منها بتطوير لغتنا العربية؛

لأن العصر عصر وسائل الاتّصال الحديثـة التـي لا تُنـافس، ولا يمكـن     -
 الاستغناء عنها؛

 ن فتوحات العصر الحاضر؛  لأن هذه الوسائل الحديثة تُعد م-
 لأن هذه الوسائل تعمل سريعاً على التّأثير والتّأثّر؛-
 لأن وسائل التّواصل الاجتماعية الحديثة أكثرها في يد الشّباب؛-
 لأن الشّباب أكثر تحكّماً في هذه التّقنيات المعاصرة؛ -
 لأن المجتمعات العربية أكثر فئاتها العمرية فئة الشّباب؛-
- ة العصر؛لأنهذه الوسائل هي لغة العصر، والشّباب قو 
 لأن اللغة العربية إذا لم تكن في استعمال الشّباب لا مستقبل لها.-
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إن هذا الموضوع سبق أن عولج في بعض النّدوات العربية، وأقيمـت حولـه   
 ملتقيات وأيام دراسية وقدمت الكثير من الحلول الإجرائية، وتبقى هناك الكثير مـن 
الجوانب التي تحتاج إلى علاج عميق يكشف غم العربية مما يصيبها مـن أهلهـا   
وبخاصة الشّباب الذين نتوسم فيهم الأمل وعليهم العول   ولكن نسمع منهم مـا لا  

واتركوا العربية يجوز، في أن للغة العربية رباً يحميها، وقرآنا يعمل على نشرها، 
د بأن التردي اللغوي يستفحل بشكل لا مثيل له، بـل  وفي كلّ ذلك نشه فهي بخير.

يتنامى باستمرار. وعهدي أهتم بأمثال هذه الموضوعات، فإنّه حصلت لدي مدونـة  
) ونجـد  1أحسبها جيدة، وعنوانها (لغة الشّباب العربي في وسائل التّواصل الحديثة

رانكو أراب+ العربتيني. فيها بحوثاً ودراسات حول التّهجين اللغوي: العربيزي+ الف
شهادات علمية ودراسات قيمة بأقلام مجموعة من البـاحثين والمهتمـين بالشّـأن    
اللغوي في الوطن العربي. ويمكن تقديم خلاصة هذا العمل من خلال خاتمته التـي  
تقول: "إنّنا لا نستطيع إلقاء اللوم على ما أحدثته الثّورة التّكنولوجيـة والمعلوماتيـة   

لغة متغيراتها السريعة والخاطفة من زلزلة أحرجت اللغة العربية وجلبت لنا معها و
. آثرناها على لغتنا كما تبنّينا اللغات الأخرى، وتفاخرنا بإجادتها. كـذلك لا  هجينة

نستطيع رمي الاتّهامات على النّوايا الاستعمارية الخبيثة التي تتربص باللغة العربية 
خلاص منها. ودائماً لدينا إيمان راسخ بنظرية المؤامرة التي يحيكهـا  لاقتلاعها، وال

لنا كلّ من يريد بنا وبثقافتنا وبحضارتنا وديننا الحنيف ولغتنا أذى وسوءاً. ولكنّنـا  
في خضم كلّ هذه الاتّهامات واللائمات على الآخرين نسينا أن أُسسنا هشّةٌ؛ لذلك لم 

متينةً من خلال تمتين أواصر اللغة العربيـة؛ كـي   تصمد أمام الريح. فلتكن أسسنا 
تكون قادرة على التّحدي والتّنافس والاختراق والصمود. إذ نحن بحاجة إلى ثـورة  
مناهضة للتّغريب، ولكلّ ما هو غريب مريب. والسؤال الذي يطرح نفسـه عنـدما   

: إن اللغة العربيـة  يكيل أهلُ هذه اللغة العربية والنّاطقين بها الاتّهامات التي تقول
صعبة وقواعدها كثيرة ومعقّدة، ولذلك فإنّه قد يتم اللجوء إلى اسـتبدالها بمـا هـو    
أسهل منها. فلماذا لم تُحدث الثّورة التّكنولوجية والمعلوماتية الزلزلـة ذاتهـا للغـة    



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

21 

ا الألمانية. فقد أجمع الباحثون على أن اللغة الألمانية من أصعب اللغـات وأعقـده  
وإعرابها أشد وطأة من إعراب اللغة العربية وقواعدها، ومع ذلك لم يفكّـر أحـد   
النّاطقين بها باستبدالها كما حصل مع اللغة العربية، والألمان علـى الـرغم مـن    
صعوبة لغتهم هم من أشد الشّعوب تعصباً وتمسكاً وفخراً بها. إن عملية اكتسـاب  

والحياتية لا يمكن أن يخلـو مـن الجهـد والصـعوبة      اي علم من العلوم الإنسانية
والمشقّة، وهذا ينطبق أيضاً على اللغات، فلا شيء يأتي على طبق من فضة، ولكن 

  السهولة تتأتّى من سياسات التّخلّي والتّنازل التي نتّبعها.
نحن عرب حتى لو حاولنا الولوج والتوغّل في العالم الفرنسي والتّشبيه به مـن  

ل استهلاك كلّ ما يقدمه لنا، حتى لو حملنا جوازات سـفر غربيـة، فطابعنـا    خلا
 ،ةعربيعربي ة في وسـائل   ".!!ولغتنا الأمبالفعل هناك تراخٍ في تعاملنا مع العربي

التّواصل الاجتماعي، فما العمل؟ هل نحاربها وننزوي دون استعمالها؟ ذلك انتحار 
ها بما تحمل من مغريات، وما تتضمن مـن وسـائل   لغوي، كان علينا الاستفادة من

الجذب والاقتحام والرصد والترقّب. علينا الاستفادة من وسائل العولمة، وما قدمتـه  
وتقدمه للعربية من طرائق جديدة في الكتابة، وما عملته من أجل تسهيل التّخـزين  

 ـ  والص دمات المدقّق الإملائـيوالاسترجاع بسرعة، ناهيك عن خ  والنّحـوي رفي
والتّرجمة الآلية، وتوفير المعلومة والاطلاع على الثّقافات... وعلينا فقـط أن تقـع   
عمليات التّوجيه كما يقول الباحث (عبد االله أيت الأعشير) "... موضوع العربية في 
الشّابكة من الموضوعات التي يجب أن تُوجه إليه نابهـة الأمـة لإشـباعه بحثـاً     

ي أكثر مشكلاتنا التي نعانيها في أثناء صناعة معارفنـا  واستقصاء ش عمقه؛ لأننك
وفي أثناء تواصلنا مع غيرنا ترجع إلى صعوبات أسلوبية لم تمكّننا مترهيتنـا مـن   
التحكّم فيها؛ انطلاقاً من حراسة الثّغر اللغوي الذي تغافلنا عنه وتركناه سبهللاً حتى 

خسرنا قضايانا العادلة التي لم تمكّننا وسائلنا اللغوية أجواء العربية؛ فالهجنة ملأت 
من الدفاع عنها بحذاقة لا تقصر ولا تزيد عن المطلوب. ولهذا تدعو الحاجة إلـى  

". بالفعـل مـن   2حراسة هذا الثّغر بأعين صقرية لا تغيب عنها صغيرة ولا كبيرة
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من مزايا شـيء جيـد    محك الزمان يمكن استخلاص العبر بأن العولمة وما تحمله
ولكن يمكن أن نستفيد منها بإخضاعها لمنطق لغتنا، فلماذا اللغات الأخرى لا تعادي 
الآلية ولا تهددها الشّابكة؛ لأنّها مثل الشّجرة تغير أوراقها في كـلّ سـنة، ولكـن    
تحافظ على جذورها وتغذّيها بالجديد، ويبقى الجذر دائماً أصيلاً. فهـل هـذا مـن    

لى لغتنا، أو علينا نحن العرب؟ كلاً بل إن المنطق يدفعنا إلى العيش فـي  الصعب ع
كينونة واحدة وبثقافات متعددة، أي بخصوصية جوانية، وهذا هو المطلـوب منّـا   

  يكون خريطة طريق نزرعه في شبابنا.  
تعيش اللّغة العربية الفصحى في العالم العربي أوضـاعا انتكاسـية   ـ المقدمة: 

متنـامٍ  تهجين لغـوي  ظر إلى الواقع اللغوي العربي الحالي الذي يتمخّض عنه بالنّ
ومطّرد، وهذا من خلال الاستعمال والممارسات اللغوية لخليط من الأنماط اللغويـة  
من مختلف لغات الاستعمال اليومي: العربية الفصحى، الدوارج، اللّغات الأجنبيـة.  

القائمة اليوم إلاّ وليدة الفترة المعاصـرة   -والمكتوبةالمسموعة –وما هذه الصورة 
حيث السلاح الّرابع يعرف قفزة خارقة، فنجد الفضائيات تعرف انتشارا لا حـدود  
لها، وكلّ فضائية تعرش على قوم، وتفرض عليهم قيما وسلوكًا وأسـلوب عـيش   

ا، وكان همها فـي  ولغة مزيج من الأنماط المتشابكة، والتي لا حدود لغوية تحكمه
سلوكها هذا التّواصل الدائم وكسب الجمهور، وبيع أكثر عدد من عناوينها، وبأيـة  
لغة كانت، وعند ذلك يكون البقاء للّغة الأقوى، وبخاصة لغة الآلة المعاصرة؛ لغـة  
الصحافة السريعة، وقد جر ذلك بعض الوباء والوبال والمسخ اللغوي علـى لغـة   

ة. ولم تقـف المسـألةُ   البلاد العربية والمواطنة اللغويويركنًا ركينًا في اله ة، ومس
عند هذا الحد، بل تعدت إلى التّسامح في الخصوصيات إن لم نقل الذوبان بـدعوى  
المهم الفهم، والغرض من هذا هو الانجذاب اللغـوي للغـة العولمـة، أو اللغـات     

  تها.الأجنبية التي تأتي بها الآلة في برمجيا
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: تتداخل المصطلحات في هـذا الموضـوع   معنى التّهجين/ الهجين اللغوي ـ1
ما بينها. ومن حيث المعنى  ويكفي أن نشير بأن للمصطلحات بعض التّقاطعات في

  اللغوي والاصطلاحي:    
سيكون الحديث عن التّحديد اللغوي والاصطلاحي لكلمة معنى التّهجـين:   -1/1

خلال المعاجم، ومـا وقـع عليـه الإجمـاع فـي اللغـة        (التّهجين/ الهجين) من
  والاصطلاح:

جاءت من الفعل الرباعي  التّهجـين) تنص المعاجم على أن كلمة (لغة:  -1/1/1
هجن. فيقال: هجنت الصبيةَ هجنًا وهجونًا وهجانًا: تزوجتْ قبل بلوغهـا. هجـن   

يره: صار معيبا مرذولاً. أهجن الإبل: هجنة وهجانة: كان هجينًا. وهجن الكلام وغ
 نججعله هجينًا. ه :الشّيء نجها صغيرة. هججان إبله. وأهجن الفتاةَ: زوكثرت ه
الأمر: قبحه وعابه. استهجن: استقبح. ويقال: هذا يستهجن قولُه. الهجـين: اللـبن   

لده برذونـة مـن   ليس بصريح ولا لبإ. رجل هجين: لئيم. والهجين من الخيل: ما ت
  :ة. والخُلاسـيه غير عربيوأم الهجين من النّاس: الذي أبوه عربي .حصان عربي
الولد من أبوين: أبيض أسود، ويقال لمختلط النّسب في اللّغة = الخلْط. والخطّ غير 

. والهجنة في معجم اللّسانيات الموحد Cacographie الواضح يقال له: تهجئة خاطئة
  .Cacologieوفي الفرنسية  Cacologyفي الإنجليزية يقابله 
هو استيلاد لغة لا هي بالعربية ولا هي بالأعجمية، بالمزج  اصطلاحا: -2//1/1

في الخطاب بين كلمات عديدة من اللّغات، ويحصل هذ أحيانًا بتعمد، وأحياناً عـن  
ا مميزا لأسلوب الخطاب غير تعمد، وتتم عملية التّهجين بشكل منهجي؛ لتصبح نمطً

والكتابة المعاصرة لدى الشّباب. وهي اللّغة الهجينة من تلـك الألفـاظ المسـتغربة    
والتي توحي بوضع لغوي لدى جيل بأكمله، وهو واقع مر؛ يؤسس لدلالات خطيرة 
على المجتمع؛ حيث ينذر بضياع الهوية والتّميز، والتنكّر للذات الحضارية العربية 

  سلامية.والإ
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وأما من حيث متعلّقات مدلول الكلمة وما يسري مسراها، وممـا يـأتي منـه    
  التّهجين، فتلتقي مع مدلول المصطلحات التّالية:

) لغويين فـي آن واحـد، للتّعبيـر أو    2وهي استعمال نظامين ( الازدواجية: -
 ـ    ة للشّرح؛ وهو نوع من الانتقال من لغة لأخرى. وهـذا موجـود كظـاهرة لغوي

اتّصالية في الشّعوب التي خرجت من الاستعمار، وبقيت آثار لغة العدو باقية فـي  
التّواصل اليومي، والذي أصبح بشكل من الأشكال صـورةً عفويـةً للممارسـات    

  الكلامية العادية، ويدخل هذا في باب ما المغلوب مولع بلغة الغالب.
 - :ة، تح الانتقال اللغويصل عند مزدوجي اللّغـة، حيـث   نوع من الازدواجي

ينتقل المستعملُ اللغوي من لغة إلى أخرى، كأنّه انتقل من مستوى إلى آخر، وهـذا  
. ويكـون  Code switchingبسبب الشّرح أو المقام أو الحال، ويلقّبه الغربيون بــ  

الانتقال في بعض المقامات محبوبا كونه يعمل على تأدية المراد والمقصـود، بـل   
  على الشّرح.يعمل 
- ة أخرى من باب التّقـارب والاحتكـاك بـين    الاحتكاك اللغويظاهرة لغوي :

اللّغات، وينجم عن ذلك استعمال مصطلحات أو أساليب لغة في قالب لغـة أخـرى   
وأثناء الاحتكاك تأخذ اللّغات من بعضها البعض. وهذه سنّة اللّغات التي يسـتعملها  

أو بغرض التّمدن، وما يلحـق ذلـك مـن     شعب من الشّعوب، بغرض التّواصل،
الوسائط المعاصرة التي تفرض بعض الأنماط والمصطلحات. وعادة أن الاحتكـاك  
يحصل في البداية عن طريق توظيف أصوات أجنبية، ثم ألفـاظ مفـردة، وأحيانًـا    
يجلب بعض المسكوكات اللغوية من لغة أجنبية؛ فتدخل في جسم اللّغـة الوطنيـة.   

لمجال يمس بعض عمليات التّرجمة التي تعطي لغة ما أنماط لغـة أخـرى   وهذا ا
  ولهذا قيل: التّرجمة خيانة.

- التّداخل يحصل بـين  التّداخل اللغوي إلاّ أن ،هو نوع من الاحتكاك اللغوي :
لغتين تأخذ الواحدة من الأخرى؛ فاللّغة الأضعف تأخذ من اللّغة الأقوى، والعكـس  

حيث تأخذ اللّغة الأضعف من اللّغـة الأقـوى فقـط.     خْل اللغوي:الديصح، بينما 
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ويعرف اللّسانيون الغربيون التّداخل اللغوي "بأنّه تأثير اللّغة الأُم على اللّغـة التـي   
)، أو إبدال عنصر من عناصر اللّغة الأُم بعنصرٍ Skiba, 2001 :1 يتعلّمها المرء (

). ويعني العنصر هنا صـوتًا أو  MacKay, 1969 : 109من عناصر اللّغة الثّانية (
كلمةً أو تركيبا. ولكنَّنا ننظر إلى التّداخل اللغوي بوصفة انتقال عناصر من لغة (أو 
لهجة) إلى أُخرى في مستوى أو أكثر من مستويات اللّغـة: الصـوتية والصـرفية    

نتقال من اللّغة الأُم إلى اللّغـة  النّحوية والمفرداتية والدلالية والكتابية، سواء أكان الا
الثّانية أم بالعكس، وسواء كان هذا الانتقال شعوريا أم لا شعوريا. فإذا تأثَّرت اللّغةُ 
العربيةُ الفصيحةُ التي يتكلّمها الطّفل العربي بلهجته العامية أو باللّغة الأجنبية التـي  

  ".  3اللغوي كذلكيتعلّمها فإنّنا نعد ذلك من باب التّداخل 
-  :اللّغة الأضعف في العادة هي التي تقتـرض مـن   الاقتراض اللغوي هو أن

 الاقتراض اللغوي اللّغة الأقوى   وهي سنّة جرى العمل بها في كلّ اللّغات، إلاّ أن
يأخذ شكل إدماج المأخوذ في قالب اللّغة الآخذة، ويصبح منها، وقد سـماه العـرب   

  بالمعرب.
يعني استعمال مجموعة ألسن متباينة أو متقاربة في مجتمع عددية اللغوية: التّ -

واحد، وهذا ما يوجد في الدول التي عرفت الاستعمار، وبالخصوص استعمال لغـة  
  المستعمر/ المستدمر إلى جانب اللّغة الوطنية.

إن  من هذه المصطلحات التي تتعلّق بقضايا التّعدد اللغـوي نقـول:  والخلاصة: 
هذه الظّواهر اللغوية لها مزاياها في إطار البحث اللغـوي العلمـي، ومـا يتعلّـق     
بالبحوث ذات العلاقة بعلم اللغة الاجتماعي، بل إن الواقع الـذي عاشـته الـدول    
  أشكالَ هذا التّواصل، فهي نعمة إن لم تتعـد ضة التي خضعت للاستعمار فَرالعربي

لتي يراد بها التّواصل المرحلي في انتظار تعميم اللّغة الوطنيـة  حدودها العلْمية؛ وا
  والرسمية والقضاء على الأمية، وأما إن كان يقصد به التّنازل عن اللّغـة وطنيـة  

  فهي تبعية يجب شجبها.  
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تنشأ ويمكن إجمال كلّ هذا في أن التّهجين اللغوي لغة متعددة في خطاب واحد، 
ت لغتين أو أكثر؛ تُستخدم للتّفاهم بين مجموعتين لغويتين. أو هو من اختلاط مفردا

كلام خليط ينتج في العادة في مجتمعات خليط، أو في التّجمعات التي تحصل فـي  
البلدان التي تفد إليها العمالةُ الأجنبية، وتحصر العمالة في تجمعات سكانية خاصـة  

هجين مستوحاة من أَلْسن العمالـة  وعن طريق احتكاكها بغيرها تظهر لغة مزيح/ 
وألسن الساكنة الأصل، ويجمع بين تلك الكلمات النّغمة والتّرنيم والاقتراض وصولاً 
إلى لغة المصالح المرسلة. وهذه اللغة هي مجرد قاموس محدود الألفاظ لا يحـتكم  

كبيـراً  وعندما تتطور أكثر تصبح هجيناً إلى قواعد واعية من منتوج لغات متعددة. 
الوافـدة  لجماعات لغوية موسعة. وهكذا نرى أن هذه اللغة التي تستعمل مع العمالة 

لأن بها هجنـة    Pidgin Languageالهجيننوع مزيج تُعرف عند المختصين باللغة 
واللغـة   (Pidgin Language) تعد اللغة الهجـين و .وامتزاجاً بين عدة لغات مختلفة

ضمن الظّواهر اللغوية التي يدرسـها علـم اللغـة      (Créole Language)المولّدة 
    .الاجتماعي 

هناك العديد من القنوات التي يأتي منها الهجـين  مصادر التّهجين اللغوي: ــ  2
اللغوي، وأهم مصدر له هو الإعلام بمختلف قنواته، وبخاصة الفضائيات الخاصـة  

أو السـرعة فـي بعـض     وما تحمله من إبداعات لغوية تعمل على كسب الـذوق 
المقامات، فعن طريق وصلاَت الإشهار مثلاً تأتينا حمولة ثقافية مرنة بسيطة سهلة 
على الحفظ، ولها ترانيم خفيفة؛ تعمل جاهدة على الاقتناع بما تحمله من مضـمون  
وباللّغة الحاملة لها، كما ترغّب المستقبل/ المستمتع/ المشاهد أن يكون طرفًا مساندا 

. وأثناء التأدية اللغوية تعمل لغة الإشهار أو هذه القنوات على تجاوز المـألوف  لها
والتّحرر إلى حد ما من سلطة اللّغة الثّابتة (القوانين النّحوية) فتعمل علـى إحـداث   

في كثير مـن   -كما في العربية –الكسر اللغوي أو الانحراف عن سلطة الإعراب 
الهجين اللغوي وفي نظرها أن ذلـك هـو الـذي يـؤدي      وصلاَتها، بل تلتجئ إلى

الرسالة، وهو لغة الجمهور، وتلك إلى حد ما وسيلة تعتمدها هذه الوسـائل لخـرق   
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  هذا الخرق اللغـوي ومن هنا، فإن .ير في غير المنوال النّحوية، والسالعادة اللغوي
بالقانون ولا بالحياء العـام  يؤدي أحيانًا إلى توظيف بعض الكلمات التي قد لا تليق 

ولذلك حذّر تقرير الممارسات الصحفية العالمية من استخدام مفردات لغويـة غيـر   
لائقة   وهذا التّقرير يشير إلى تفادي استعمال تدنّي المفردات، كما يشير التّقريـر  
إلى أن كثرة استخدام عناوين والتي لا تعبر عن مضمون الأخبار والموضـوعات  

منشورة بهدف الإساءة والإثارة والتّجريح، فهو أمر مرفوض، وتمثّل من الناحيـة  ال
الموضوعية تضليلاً للقارئ وألح ذات التّقرير بقوة على عدم إدراج كلمات تخـدش  

. إذن حـذّر تقريـر   4الحياء العام، والتي تتعارض مع التّقاليد المهنية والأخلاقيـة 
ش الحياء العام؛ باستعمال ألفاظ لا تليق بالمشاهد، فماذا الممارسات الصحفية من خد

يقال عن كسر القواعد النّحوية والمزج بين اللّغات لخلق لغة ثالثة هجينة من لغتين 
 أو أكثر، فإلى أين تنتمي تلك اللّغة وما هي خصائصها؟ وماهي أصولها؟ وإلى أي

  أرومة تنتمي؟  
؛ وهي وسيلة من وسائل الإعلام؛ حيث تتيح ومن مصادر التّهجين كذلك الشّابكة

التّواصل بين أشخاص لهم لغات مختلفة، ويصطلحون على لغة تجمعهـم، وتتميـز   
هذه اللّغة بالاقتضاب الذي لا يراعي جوانب النّحو، وخصائص لغـات التّواصـل.   

التي يتبادلها العامة والخاصة فـي مـا    Les smsوهذا نجده في الرسائل القصيرة 
نهم في المناسبات، والتي تحمل في طياتها اقتضابات لغوية، وعرفًا خاصـا فـي   بي

كتابة الرسائل الإلكترونية، ويضاف إليها ما يخترع من حـروف لاتينيـة تسـهيلاً    
 للتّواصل بأصوات محلية دارجة أو غربية في أغلب الحالات. ومن منتوج لغـة  

smsته ضرورة الاتّصال بين عـرب وغيـر   هجين الأرابيش: وهذا التّهجين اقتض
عرب، أو بين عرب وعرب من الجيل الثّالث، وهو مصطلح يستخدم فـي مواقـع   
الدردشة الإلكترونية، ولدى الذين لا يجيدون اللّغات الغربية، وتجمعهم الشّابكة وهو 
 نوع من التّهجين/ الهجين الكتابي؛ حيث تكتـب العربيـة بـأحرف لاتينيـة بــ      

Arabish :النّاتجة من كلمتينEnglish + Arabic     وهذه الطّريقة فـي الكتابـة تُتـيح
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للمستخدمين التّواصل بشكل كامل، وبأحرفها التي تنفـرد بهـا دون غيرهـا مـن     
اللّغات، وتعود هذه الظّاهرة إلى بداية عصر الشّابكة. وهذا النّاتج الجديد سببه عدم 

من مثل تلك الأحرف/ الأصـوات التـي    وجود أحرف مماثلة في اللّغات الأجنبية؛
تنفرد بها العربية. إذن هو كتابة منطوق الأحرف العربيـة ودلالاتهـا الصـوتية    
بأحرف وأرقام إنجليزية/ فرنسية، وجاء الحلّ الإلكتروني في إيجاد بـدائل لاتينيـة   

للحـاء   لكلّ الأحرف العربية؛ والتي لا يوجد لها مقابل في اللاتينيات، واصـطلحوا 
، ثم إضافة 9، وللصاد برقم 3، وللعين برقم 6لتقارب رسمها، وللطاء برقم  7برقم 

نقاط في أعلى هذه الأرقام للتّعبير عن الضاد أو الظاء، ويمكن أن تخاطب من ليس 
، وتُعد مـن  5وكذلك كلمات الأغانيش mar7abaفي لغته حرف الحاء بهذا المكتوب 

جين اللغوي؛ فتعمل كلمات الأغانيش على الإثارة والمتعة الملاذ الذي ظهر فيها اله
الخفيفة، وتؤدى بصورة جماعية، وتحمل في متنها مزيجاً من صور الأغاني التـي  
لا يتحكّم فيها حسن الأداء، ولا انتقاء الكلمات النّظيفـة، ولا ترنيمـات الموسـيقى    

، بل نجد في بعضها ذلك الإسفاف، وسقط الكلام الذي يخلّ أحيانًـا بالحيـاء   الهادئة
العام بلْه الحديث عن السقوط الأخلاقي الذي أحدثتـه هـذه الأغـاني فـي كافّـة      

  أغراضها.  
وهناك صور أخرى لمصادر التّهجين من مثل اللقاءات بين الجاليات الإسلامية 

: السكن/ المواسم الدينيـة/ الزيـارات/ التّجـارة/    في بلاد المهجر، فهناك يجمعهم
القواسم المشتركة الكثيرة... وعن طريق ذلك يأتي الاحتكاك العفوي بين الشّـباب  
ومنهم يأتي التّهجين بفضل اللغة القاسم المشترك المصطلح عليها بصـورة عفويـة   

  (الإسلام المشترك= اللغة المشتركة).
إن أغلب المتابعين ية في عالم التّواصل الاجتمـاعي:  ـ مضايقات اللغة العرب3 

للدردشات وللتّعليقات وكتابة بعض الاستفزازات، وما يتعلّق بها من متابعات، تعود 
  إلى شباب العصر ويبدو لي بأن لهم الملامح التّالية:
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  يحملون المستوى اللغوي البسيط.ـ 1ـ3
لأخطـاء فـي المكتـوب، وفـي     غياب الاحتراز اللغوي، بسبب كثرة ا ـ3/2

  المسموع.
اختراع حروف لاتينية لبعض الأصوات العربية، وهي غير قـارة، بـل    ـ3/3

  اجتهادات فردية.
  أكثر الموضوعات التي تقع عليها التّعليقات سياسية. ـ3/4
  الأخطاء التي يكثر دورانها هي:  ـ3/5
  ـ أخطاء عدم التّفريق بين الضاد والظّاء.3/5/1
  البداية دائماً بالاسم. ـ3/5/2
  أخطاء في رسم الهمزة. ـ3/5/3
  غياب تام لعلامات الوقف. ـ3/5/4
  الدردشات المتحركة كلها تعمل بالدوارج وبالخلط الأجنبي. ـ3/5/5
  التّسويق للغة جديدة تبتعد في بعض خصائصها عن الفصحى.ـ 3/5/6

ليط، وهو ما يسـميه المختصـون   ومن هنا، فإن الخطر يكمن في هذه اللغة الخ
التّهجين/ الهجين اللغوي، ويقع الحذر منه في كلّ لغات العالم، وبخاصة عند تلـك  
الشّعوب التي تعرف استقرار الجاليات الأجنبية. ونرى برامج التّربية فـي بعـض   

عتراف البلاد أنّها تولي أهمية خاصة بمنع هذا الخليط ومما تفرضه في البداية، والا
بالمواطنة هو تعلّم جيد للغة البلد المستقبل. وهو تعلّم يتم بصفّة نوعية سريعة وفق 
برامج مكثّفة، فتعمل اللغة على الإدماج الاجتماعي، ونيل حقوق المواطنة. ولهـذا  
نرى التّحذير منه، إن لم نقل إن التّهجين يشكّل خطراً على لغة البلد، بل يعمل على 

فله مخاطره التي يجب العمل على تفاديها. تفتيت ذهني ،ي إلى تفتيت اجتماعييؤد  
4 :ة في شبكات التّواصل الاجتماعيلا يمكن نكـران أثـر   ـ واقع اللغة العربي

وسائل التّواصل الاجتماعي على الفرد ولغة الفرد، هي ثورة تكنولوجيـة حديثـة   
لتّفاعليـة، التّمكـين، الانتشـار    قدمت للمستخدم مزايا اتّصالية جديدة من مثـل: ا 
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التّفتيت... وهذا لم يكن في وسائل التّواصل القديمة. وكما نعرف أن اللغة تؤثّر في 
  مضمون الرسائل، وتتأثّر بالحراك الداخلي الذي يتطلّبه مجال الارتقـاء والتّجـدد  

ب "تبين من اسـتقراء  فيقع التّأثير والتّأثّر، وتتبادل التّأثيرات، فالأقوى هو الذي يتغلّ
الكثير من الدراسات والبحوث التي تناولت علاقة اللغة العربية بمواقـع التّواصـل   
الاجتماعي، وتأمل النّتائج التي توصلت إليها من خلال مناقشة وتحليل هذه العلاقـة  

  أن اللغة العربية في هذه المواقع تعاني مشكلات رئيسة؛ يمكن اختصارها في:
لمشكلة الأولى: تتعلّق بمساحة انتشار اللغة العربية ونسبة استعمالها على ا ـ4/1

  شبكات الإنترنت عموماً، مقارنة باللغات العالمية الأخرى.
المشكلة الثّانية: تتعلّق بأشكال التّواجد والحضـور ومظـاهره، وطبيعـة     ـ4/2

  خدمة هذه المواقع للغة العربية.
لّق بطريقة استعمال اللغة العربية وتداولها مـن قبـل   المشكلة الثّالثة: تتع ـ4/3

مستخدمي شبكات التّواصل الاجتماعي العرب، ونشأة ظاهرة التّهجين بين العربيـة  
والعاميات، أو بين العربية واللغات الأجنبية؛ ذلك أن حضور اللغـة العربيـة فـي    

مق هذه اللغة وعراقتهـا  شبكات التّواصل الاجتماعي يعد حضوراً ضعيفاً مقارنة بع
". وأمام هذا، وأنا أتابع الكثير مـن المواقـع   6والإمكانات التّواصلية التي تتيحها...

والصفحات، أدركت أن حجم الضرر الذي لحق ويلحق العربية كبير، ويعود إلـى  
سوء استخدامها من قبل الغواصين وأكثرهم شباب "ويرجع الباحثون انتشـار هـذه   

وهيمنتها إلى كثير من الأسباب؛ منها مـا هـو متّصـل بتغييـر ثقافـة      الظّاهرة 
". وهناك أسباب أخرى في ضعف اللغة العربيـة  7المتواصلين لا سيما الشّباب منهم

  في الوقت الراهن وهجنتها في وسائل التّواصل الاجتماعي، ويمكن اختصارها في:
ستيراد المناهج الأجنبيـة+  أسباب تعليمية: مثل: سيادة المدارس الأجنبية+ ا-

 غياب استعمال الفصحى+ ضعف المهارات اللغوية+ سيادة الضعف الإملائي؛
 الانجذاب اللغوي؛-
 أسباب نفسية+ كثرة اللهجات+ كثرة التّعبيرات والمصطلحات الأجنبية؛-
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 أسباب تقنية؛-
 دعوات استبدال الحرف العربي باللاتيني؛-
 لغوية.ضعف وازع خدمة الأصالة ال-

ولهذا لا نبكي على ضعف لغتنا العربية في وسائل التّواصل الاجتماعي، فلغتنـا  
ليست ضعيفة نبكي على ضعف وازعنا اللغوي العربي، وقبولنا للآخر فـي زيـه   
وفي لغته دون مناقشة. وكلّ هذا يحتاج منّا إلى مراجعة ذاتنا العربية، وإلـى أيـن   

رشيد يقول: لا للتّسامح اللغوي المـؤدي بنـا إلـى    نحن سائرون؟ أليس فينا رجل 
الذّوبان. إنّنا نحتاج إلى مرجعيات عربية لسانية تكون عروة وثقى بـين العربيـة   
ومؤسساتها الرسمية، ووضع خطط استدراكية في صلب اهتماماتنا، والسهر علـى  

بحاجـة إلـى إنشـاء    تنفيذها بدءاً من المؤسسات التّعليمية، وفي ذات الوقت نحن 
حسابات في شبكات التّواصل الاجتماعي باللغة العربية، والعمـل علـى تطـوير    
المحتوى الرقمي بطريقة علمية تجعل النّسق العربي هو الموجه. ومن المهم كـذلك  
أن تعنى مؤسسات الإعلام بلغة التّواصل الصحيحة عبر تطبيقاتهـا فـي قنـوات    

ع ضرورة تضافر جهود البـاحثين المختصـين، ومطالبـة    التّواصل الاجتماعي م
المجتمع المدني بالعمل على الإسهام في ما يخـدم المواطنـة اللغويـة بمحاربـة     
التّهجين، وتنشيط فعاليات وندوات فكرية ولغوية ومسابقات للمحافظة على صـفاء  

  العربية.
الثّقافي، الـذي يـؤثّر    يشكّل التّهجين نوعا من الاغترابمخاطر التّهجين: ـ 5

سلبا على توافق الفرد مع محيطه وثقافته ولغته، ويضع التّهجين الشّخص/ الفرد في 
عالمين متناقضين؛ حيث يستخدم لغة الأم، ولغة المستعمر/ الوافد/ الأجنبـي فـي   
وقت واحد، ولغات أخرى، ويؤدى به هذا إلى هشاشة في التّواصل، وهو نوع مـن  

ر/ الاستدمار الثّقافي الذّهني الأعمى التِّبعـي الـذي قـال فيـه البشـير      الاستعما
الإبراهيمي: "إن الشّيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنّه رضي أن يطـاع  
في ما دون ذلك، فهو قد خرج من أرضكم، ولكنّه لم يخرج من مصـالح أرضـكم   
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كم، فـلا تعـاملوه إلاّ فـي مـا     ولم يخرج من ألسنتكم، ولم يخرج من قلوب بعض
". وهكذا نرى هذا الهجين يتعلّق 8اضطررتم إليه، وما أبيح لضرورة ويقدر بقدرها

بالقوة والفعل مع لغة الآخر، فيجب تدارك الوضع قبل استفحاله؛ لأنّه يقضي علـى  
ة المواطنة اللغوية. وأول خطورة يمكن الإشارة إليها هي تلك الآثار السلبية على لغ

أطفالنا، ومن هنا فالقضية تعنينا جميعاً، بل تعني مصير شبابنا الطّمـوح، فكيـف   
نعمل على الحد من مظاهر هذا التّهجين، وكيف نجعل الشّباب يتلاغى بلغته بشكل 
طبيعي وسليم، وكيف نُحصنه من هكذا الغـول اللغـوي الجـارف لخصوصـيات     

ماية أطفالنا من الوقوع أسـرى ثقافـات   اللّغات، وما هي الحلول التي نستعملها لح
غير عربية، وكيف نُرسخ في أذهان أطفالنا وشبابنا أن هذا الهجين لا يحقّـق لهـم   
التّواصل العالمي، ولا الأمل في التقدم، ولا الانسجام الوطني بل يبخس مـواطنتهم  

  ولا يذهب بهم إلاّ مذاهب قددا.
يجمع المختصون بأن سبب نشـوء  دبير: التّهجين اللغوي تدمير أو حسن تـ 6

هذه اللغة/ الظاهرة في اللغة العربية ليس تدمير العربية كما هو شائع لدى بعـض  
المتعصبين للفصحى، بل للتّواصل وقضاء المصالح المرسلة بين متحـدثي اللغـة   
  العربية وهذه الأقليات التي تتحدث عشرات اللغات المختلفة. ولغـرض التّواصـل  
  كان لا بد من تطوير لغة سهلة ومبسطة لتتواصل مع لغة هذه الثّقافـات الجديـدة  
ومن هنا نشأت هذه اللغة البسيطة السريعة والتي نسمعها ونستخدمها حينما نتواصل 
مع هذه فئات عمرية من الشّباب، ومع الأقليات المستوطنة التي تسـعى للانـدماج   

ولى، بل يصعب الخروج من اللغة الأم، ولهذا يكـون  اللغوي وتشتد عليها اللكنة الأ
 ،منه. وها نحن أمام واقع لغوي أمراً لا مفر فما العمل تجـاه هـذا   الهجين اللغوي

الهجين/ التّهجين؟ وما هي الوسائل التي يمكن الحد منه؟ وكيف يمكن التّعامل مع 
اسـتعمالاتهم   الظّاهرة لدى فئة الشّباب؟ وهي الفئة المسـتهدفة، وهـل نـرفض   

اللغوية ونفرض عليهم لغتنا القديمة بالإجبار؟ وهل يمكـن ذلـك؟ وهـل اللغـة     
أم نترك الحبل على الغارب، والزمان كفيل بتصحيح الوضع اللغوي، وقد  تُفرض؟
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يفرض لغة هجينة ليس لها أصول يمكن تعليمها أو العمل على تعميمها. تلكم هـي  
المخاصـمة أو  لحديث عـن مفـارقتين اثنتـين:    إشكالات نروم التّفصيل فيها، وا

  المرافقة.  
يجـب الـوعي   وسائل التّواصل الاجتماعي قبول توجيه، لا رفض تنكير:  ـ7

بالمسألة المعاصرة وأنّه لا يجب الرفض أو الانغلاق دون الانغماس فـي الحداثـة   
  الأولوما لها من وسائل معاصرة، والحكمة هي النّظرة إلى محاسنها فـي المقـام   

بل إن محاسنها أكثر بكثير من هناتها، فالعبرة تكون دائماً للأحسـن والأقـوى. أن   
   يقع نكران فائدة هذه الوسائل، وننقطع دونها؛ يعني العودة إلى العصـر الحجـري
يعني البقاء في البداوة؛ يعني الدنيا جامدة؛ يعني التخّلف والبعد عن الرقي... ومـن  

ماهي في هذه الوسائل، بل يجب تشجيع الفئـات الشّـبانية علـى    هنا كان علينا التّ
استيعابها والتّحكّم في برمجياتها. وفي كلّ هذا يحصـل الـوعي بمـداها وكيفيـة     
   استعمالها، فهي ملك في أيدينا، وجهاز التّحكّم يكون في وعينا وفـي مخيالنـا. إن

  ع أكثـر مـن الإنسـان   الجهاز آلة صماء يعطي لك ما أعطيته وخزنته، وهو سري
وهذه ميزته، ولكن أنت المتحكّم فيه، وباستطاعتك غلقه عن برامج لا تليق بك، كما 
أن الرقابة على الأولاد تتعلّق بك. أضف إلى ذلك أن هذه الأمور قد لا تليـق بنـا   
باعتبارها خلقت لجيل غير جيلنا، وكذلك هذا الجيل له خصوصياته التي يجـب أن  

س من الصواب إجبار أولادنا على لبس لباس لا يليق بنا، فهـم لهـم   يمارسها، ولي
موضتهم، وكذلك كنّا أهل الهيبز في السبعينيات، نربي شعورنا، وكان ذلـك مـن   
خصوصياتنا. فبدل شن التّنكير على فعل أولادنا في انغماسهم في هـذه الأجهـزة   

قنع الـذي يخـدم التّواصـل بـين     كانت علينا التّفعيل والمرافقة بالتّوجيه السليم الم
الأجيال، وهي سنّة خلقية لا راد لسنّته، بل علينا أن نحسن التّوجيه، بـدل التّنكيـر   
يحصل النّهي بالرفق عن النّكير. وهي من المسلّمات التي نراها تعمل على ربـح  

  هذا الجيل في المسألة اللغوية.  
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ار بأن أية لغة من هي التّاريخ يجب الإقرـ لغة الشّباب المعاصر: مخاصمة: 8
والتّميز والهوية فلا تسامح في اللغة، أو في موتها أو في اختلاطها لتصـبح شـذر   
مذر، وتكون من الماضي، وما هو من الماضي محكوم عليه بـالزوال والنّسـيان.   
وأمام هذا، فإن الهوية والتّاريخ محكوم على الجيل أن يعمل على المحافظة عليهما 

بسياج نحـوي   -عند الأمم الراقية–فأمة بلا تاريخ لا مستقبل لها. ولهذا تحد اللغة 
لغوي يلتزم به الجميع، بل كما حافظ عليه الأولون وتميل في قواعدها إلى الثّبات. 
فلا مجال إلى التّبسيط المخلّ بالقواعد، ولا مكان للخليط اللغوي المؤدي إلى الفنـاء  

محلّ للتسامح اللغوي إلاّ في حدود التّبسيط التّراتبي الذي يفرضه تعلّـم  اللغوي ولا 
اللغة حسب المستويات. فاللغة كلّ متكامل، فالوافد الأجنبي عليه أن يتعلّم، وعلـى  
أصحاب اللغة وضع قواعد تعليمية بسيطة لقبول لغوي للأجانب، وعلى أصـحاب  

التّبسيط المؤدي إلى حذف الخصوصيات، أو اللغة أخذ اللغة كما هي، دون التّعليل ب
التّسامح بدعوى المعاصرة. ولهذا نرى لغة الشّباب العربي المعاصر تميـل إلـى   
التّبسيط، وإلى محو خصوصياتها، والعمل على انحرافها إلى خليط هجين لا محـلّ  
له. وكان يجب مخاصمتهم في بعض المقامات بدافع علمي، وهو أين أنت من لغتك 

وطنية والرسمية؟ أين أنت من اعتمادك على دافع لغة المغلوب مولع بلغة الغالب ال
أو بدافع التّجارة، أو التّفتّح أو استقبال الوافد الأجنبي؟ أين أنت من الأجانب وهـم  

مواقـف يجـب   يصدرون لك، وأنت تستورد فقط، فما محلّ لغتك إذن؟ ولكن هناك 
لاتّصال الضروري الذي يفرض مستوى لغوياَ مبسـطاً  الانتباه إليها وهي التّعامل وا

وهذا مرغوب فيه كما يفرض أنماط لغتك التي هي البضاعة التي كـان يجـب أن   
تكون في باب التّصدير قبل الاستيراد. لغتك التي يجب أن تكون مقبولة سهلة قابلة 

  الح المرسلة.  للتّعامل العلمي والاقتصادي والخطاب النّظيف، وما له علاقة بالمص
ومن هنا، نخاصم بعض الشّباب العربي المعاصر الذي يدعي القبـول بـالأمر   
الواقع، ويحتج بأن العربية صعبة، وأن لها أكثر من مستوى، وأن هناك فرقاً بـين  
المكتوب والمنطوق، وأن بعض الحروف التي يكثر ترجمة المصطلحات الأجنبيـة  
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طاطة العربية، وأن أنماط الجملة العربية واسعة، كما غير موجودة في منظومة الخ
أن التّرادف في العربية بحر، وأن تعليمها يحتاج إلى سنين وسنين، وفي كلّ ذلك لا 
يمكن السيطرة عليها... بالفعل بعض من الأشياء من الواقع الذي يحتاج إلى علاج 

و الذي أضاع الفردوس المفقود أولي الأمر، ولكن نخاصمهم بأن التّسامح اللغوي ه
وجعل المسلمين يعودون من الصين، ومن آسيا الوسطى والقوقـاز، ومـن تركيـا    
وأورپا الشّرقية دون أن يتركوا العربية تولد أطفالها وتفرخ هناك. بكلّ أسف بقـي  
في هذه الأوطان المفتوحة الإسلام، ولم تبقَ العربيةُ، وهنا من النّقص الكبير الـذي  

ة لم تكن في اعتبار الفاتحين المسـلمين أنّهـا   سجالعربي ل في تاريخنا المجيد؛ لأن
  تعمل على تطوير اللغة، وما لا يتم به الواجب فهو واجب.  

ومن خلال هذا، أين يكمن الخلل يا شباب العصر؟ هل في غياب تخطيط لغوي؟ 
اسة؟ وهـل للشّـابكة   وهل الخلل تتحمله المدرسة؟ وهل للإعلام دور في هذه الانتك

دور في تسهيل ظهور هذا الخليط؟ وهل للمحيط أثر يمكن أن نعمل على توجيهـه  
وعلاجه؟ وهل يمكن ردم هذه الفجوة بالعودة إلى بناء لغة الطفل بناء لغويا متينًـا؟  
  وهل يمكن علاج الظّاهرة وحصرها، وإيجاد آليات العلاج لممارسة وعينا اللغـوي

ية صحيحة، ونزع العقَد النفسية التي تنظر إلى أن مستعمل هذا بصورة عفوية واع
الهجين مترق، وهو ممن مسهم الرقي الحضاري، ومن لا يمارسه فهو غارق فـي  

  التّخلّف.
أيها الشّباب العربي المعاصر، ألا ترون تشويهاً في لغة الضاد على يد الأحفـاد  

كاة الساخرة؛ باستعمال الكريـول العربـي فـي    أليس هذا نوعاً من الأسلبة والمحا
الفصحى العامية واللّغة الأجنبية واللّهجات المحلية، دون وعي بما ينتجه هذا الخليط 
   الإحصـاءات تؤكّـد أن الذي ينخر المجتمع من داخله ويقلعه عن موروثاته، و"إن

" وربما لا تدرك أُسـرنا  9الأسرة العربية هي الأكثر عالميا في الانبهار بلغات الغير
خطورة (التّشويه اللغوي) النّاتج عن ثقافة العولمة، ولا تعرف أن هناك مشكلةً فـي  
استعمال هذا الهجين حتى داخل الأسرة المقتنعة بهذا الخليط، على أن ذلك عـاملاً  
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من عوامل التّحضر، وهي لا تدري أنّها تضع أبناءها في موضع الحائر، وتتركهم 
نظرون إلى اللّغات الأجنبية من حيث التّشدق بها فقط، وعلى أنّه حضـاري مـن   ي

الطّراز العالي  لا بما تحمله تلك اللّغة الأجنبية أو الخليط من عقدة كبـرى تجـاه   
لغتهم الوطنية، وما تحمله تلك اللّغة الأجنبية أو الخليط من عقدة كبرى تجاه لغـتهم  

قار لكلّ ما هو أصلي ووطني ولتاريخ الوطن ولغـة هـذا   الوطنية، وما تحمله احت
  البلد.

وما دام الوضع بهذه الصورة ستظلّ العربية في أجيالنا حبيسة التّخلّـف علـى   
شتّى المستويات ولن تعود إلى سابق عهدها إلاّ بالعمل على ترقيتها، وعدم التّماهي 

دام اللّغة الأم، وتشهد المصادر مع المستحدثات الأجنبية بنوع من التّراخي في استخ
بأن عصور المد الإسلامي لم يرصد فيها أي مظهر في تراجع اللّغة العربية مهمـا  
تعددت اللّغات في البلدان المفتوحة، وصدق المؤرخون حين تنبؤوا بسقوط الأندلس 

  مع بداية انهيار اللّغة العربية فيها.
يظن بعض من  اللغويةّ= الاستعمار اللغوي:ـ لغة الشّباب المعاصر/ العولمة 9

النّخبة أن هذا شيئًا طبيعيا في اللّغات، ويحصل فيها باستمرار، وهـو نـوع مـن    
تثاقف، أو نوع من العولمة اللغوية التي تَفْرض هذا النّمط، وفي نظر الآخرين؛ هي 

خطرا يمكـن أن   طفرة لغوية نوعية ومن ثمرات التّواصل بين الثّقافات، فلا يشكّل
نقيم عليه مؤتمرات، أو نرفع العلَم الأحمر لخطورته. وفي الحقيقة هـو تواصـل   
استعماري بامتياز، أو استعمار فكري لغوي جديد، وإن هذا الكلام حقّ ولا يراد به 
 ة. ومن هنا يجب أن ندرك الحقيقة بأن التّهجين اللغويإلاّ الاهتمام بالمواطنة اللغوي

ي الشّعوب المستعمرة سابقًا أو حاليا، يأتي نتيجـة لغـزو ثقـافي للـدول     يحصل ف
الاستعمارية؛ حيث تقوم بتعزيز الدونية لدى المستعمرين، وتزيد من اغترابهم عـن  
  و انتمائهم الـوطنية، وفي خَبتهم الثّقافيدحة، ويعمل ذلك على تفكيك ولغتهم الوطني

عوب المتقدمة يحصـل لـديها هـذا التّهجـين، وإن     ولم تسجل لنا المصادر أن الشّ
حصل؛ فإن صاحبه سوف ينال العقاب، بينما نتمسك نحـن بـدمج لغتنـا بـبعض     
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الكلمات الأجنبية كمعتقد بليد ندعيه؛ وهو لغة الشّباب أو لغة العصر الحديث، وفيه 
ا واسـتقلالها.  تنازل ثقافي في الصميم، وهدم لأهم أركان دعائم هذه الأمة وهويته

وإن التّهجين اللغوي يشكّل خطر الانتقاصِ من العربية، والتّشكيك في قُدراتها، وله 
مظاهر يتّخذها عبر مسارات ظاهرها محبوب، وخفيها مسموم، وإليكم مظـاهره لا  

  المخفية:
  كثرة اللافتات الاجنبية في البلدان العربية؛ -
غريبة في الأغاني والأداء، إلى درجـة تسـطيح    أغاني الفيديو كَليب، خلطة -
  الفن؛
  هيمنة اللّغة الأجنبية على خطاب بعض النّخبة، بمعنى هيمنة لغة المستعمر؛ -
السلوك النّمطي في تهجين الخطاب العربي العاكس للدونية، وتجسيد بعـض   -

  الأُسر لهذا الهجين في بيوتها، والعمل على التّفاخر به؛
  ام للّغات الوطنية؛ باعتبارها لغة التّراث لا الحداثة ولحاق العصر؛هجران ت -
عدم اعتماد الموروث الثّقافي الوطني كمرجعية دالّة في التّاريخ وفي العلـوم   -

  وفي الآداب؛
  افتقاد المرجعية اللغوية الوطنية، والجري وراء المرجعيات الغربية... -

 ـ10 يجب النّظر إلى المسألة اللغوية من زاوية افقة: لغة الشّباب المعاصر: مر ـ
التّطور اللغوي، وهي سنّة لغوية، وظاهرة من الظّواهر اللغوية تدرس في سـياقها  
الاجتماعي التّاريخي بمنهج وصفي حيادي؛ خالٍ من التّوتّر والانطباعات السـلبية.  

الطّارئة علـى اللغـة العربيـة    وإذا أردنا الحديث عن تقليص هذه الظّاهرة اللغوية 
   ة في العـالم العربـيسات التّعليميوالاستعاضة عنها باللغة الفصحى، فعلى المؤس
التكفّل بتدريس أي وافد للبلدان العربية ببرنامج لغوي مكثّف، هذا من جهة، ومـن  

العـالم  جهة أخرى، يجب العلم بأن تاريخ اللغات يثبت لنا أنّه منذ ظهور الكتابة في 
أضحت اللغة تتضمن مستويين: المستوى الأدبي، والمستوى المحكي. فلا أحد اليوم 
في الشّارع العربي يتحدث بلغة الأعراب القدامى، وهذا لا يعني أن ما ينطق به لا 
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صلة له بالعربية ولكن الفـرق أن اللغـة المحكيـة تسـتوعب أكثـر المفـردات       
ة، وتتطومن قيـود قواعـد   والمصطلحات الأجنبي رها النّسبير بسرعة أكثر لتحر

النّحو والصرف الصارمة. وما هذا الأمر إلاّ من الأشياء التي ليس لها موقع فـي  
الخوف على اللغة، وهي سنّة الأخذ والعطاء وتحصل دائماً بين اللغات وأن الشّباب 

الحديث؛ لأنّه جـاء   يستعمل هذه اللغة الوسطى وسيلة أولى بغية التّحكّم في الجهاز
ببرمجية غير عربية، واخترع في بلد غير عربي، وكان ذلك حتماً مقضياً السـير  
باللغة الأجنبية في حدود التّواصل العفوي بما لها من مستوى لغوي، ويمكن الإفادة 
من ذلك في العربية المعدلة. ومع كلّ ما يمكن أن يقال، بأن العملية اللغويـة فـي   

عها الحالي تشكّل ظاهرة تحتاج إلى علاج، وبخاصة لدى هذه الفئات الشّـبانية  وض
التي تتحكّم في تقنيات أجدر بها أن تستعمل في تطـوير اللغـة، لا فـي التّـردي     
اللغوي. ولهذا هناك محاذير لا بد من الاعتبار لها، وهناك ومخاطر كبيـرة كـان   

ة من هذه الظّاهرة، كي لا نجد أنفسنا فـي  علينا الحديث عنها. ويجب الاحتراز بقو
جينة غريبة الأطـوار: جـزء منهـا عربـي     لاحق من الزمان أنّنا نستعمل لغة ه

ومفاصلها أجنبية؛ فهي لغة جديدة برطانات أجنبية وبخليط من الدوارج، وبعضـها  
ب كشكول لا يكاد يفهم خارج المحيط أو الدائرة التي وضعته. وهكذا يكبر الخطـا 

المحكي الهجين بسبب وسائل الإعلام في المقام الأول، ثم وسائل التّقنيـة الحديثـة   
السريعة وينزاح إلى تهجين المكتوب؛ حيث بدأت معالمه تظهر في كتابات تلاميذنا 
وطلابنا، وأخاف أن يستفحل هذا الأمر المشين بلغة تواصـلنا، وقـد يـؤدي إلـى     

ارثة قد تكون كبيرة إن لم توضع لها الحدود. فما بالك التّنصل عن لغة أجدادنا، فالك
بقوم تسمعهم يرطنون رطانات جامعة لألْسن الهويات المختلفـة التـي لا تجمعهـا    
أرومة لغوية، وبكلّ تبجح، وما رأيك في هذا الخليط غير المفهوم إلاّ فـي إطـار   

را علينـا  الاصطلاح الضيق، وفي سياق ومقتضى حال مخصوص. أليس الأمر عا
  ونحن نبتعد عن لغتنا الجميلة، ألا نرى أنفسنا أنّنا تُبـع للّغـات أجنبيـة عولميـة    
باعتبار ما يحمل هذا الخليط أكثره مصطلحات وكلمات أجنبية وكـأنّي بـه يعيـد    
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، فهل ما نزال لـم نخـرج مـن دائـرة     الغالب مولع بلغة المغلوبتجسيد مقولة: 
لدول العربية على استقلالها، وما بقي لنا المشـجب  المغلوبين، بعدما حصلت كلّ ا

الذي نعلّق عليه ضعفنا ونقائصنا وتقاعسنا إزاء الاهتمام بلغة تواصلنا الطبيعيـة إلاّ  
التّعلّق بالهجين المدر للرداءة اللغوية. ألا يجدر بنا الوعي بهـذا التّواصـل الـذي    

محلية ومنها العربية، ألا يمكن أن يؤدي يصبغ علينا أنماطًا ثقافية تعصف باللّغات ال
ذلك إلى زيادة لغة القوي قوة ولغة الضعيف ضعفًا ووهنًا، ألا يجوز لنا أن نجلـو  
القذي عن عيوننا ونهيئَ أسباب التّغيير في لغتنا، ونعملَ من أجل أن تنال وضـعا  

يجوز للغتنا أن تنال  طبيعيا في حياتنا اليومية باستعمالات وظيفية بسيطة سهلة، ألا
  موقعا في هذا العالم تحت إمرة خصائصها...  

) هذا الواقع اللغوي ـة   الهجينوإنـات المعنيينذر بالخطر إذا لم تتدارك الجه (
والجمعيات المدنية وربات الأسر، والمجتمع ككلّ أَمر تنامى الظّاهرة، وقد تستفحل 

سات اللغوية العفوية، دون ضابط يعمل على ذات يوم؛ لأنّها بدأت تدخل في الممار
توقيفها، ودون بيان أوجه الخطأ فيها، بل ودون وازع ينذر بخطرها على التّناسـق  
الاجتماعي، أليس فينا رجل رشيد، ألا يؤدي هذا إلى التّعددية اللغوية المتوحشة، ألا 

م الاجتماعي الذي يخلق عوائق اتّصال بين شعب واحد، ألا يمكن أن يخرق الانسجا
لا يحصل إلاّ بوجود لغة آحاد بين ساكنة جغرافية بلد واحد، والأحـرى إن كانـت   
هذه الجغرافية اللغوية تتجاوز حدود الوطن مثل اللّغـة العربيـة التـي لا حـدود     

  جغرافية تحدها.
 ـكيفيات المرافقة:  ـ10/1 ي من الأهمية بمكان الإشارة إلى منهجية المرافقة الت

تعتمد في الانتصار للغة الشّباب، بتوجيه يضمن التّحسين والتّطوير، وصولاً إلـى  
  خدمة لغوية نوعية في لغة الشّباب، ونقترح الكيفيات التّالية:

ما من أمة إلاّ وتحترم لغتها وتعتز بهـا وتقـدم    الاعتزاز اللغوي: ـ10/1/1 -
الاعتزاز ما يقد ة، ويمسم لها من تعليم واسـتعمال وتحسـين   على اللغات الأجنبي

ومحافظة على الخصوصيات، وهذا باب كبير يدخل في باب الوعي اللغوي الـذي  
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يجب أن يتسلّح به الشّباب المعاصر في محيطنا العربي، وكي نؤدي رسالتنا اللغوية 
على وجه صحيح    ونكون نماذج وقدوات لهذا الجيل الذي بدأت ملامح ضـياعه  

 التي أصبحت لا تجذبه، بل يبتعد عنها.  في لغته و
مع ما لها من خصوصـيات   تبليغ العربية الفصحى تبليغاً سليماً: ـ10/1/2 -

جامعة ولغة الدين الإسلامي، وما لها من عالمية في أطالس جغرافية ممتـدة مـن   
 المحيط الأطلسي إسپانياً إلى المحيط الهادي صينياً، مروراً بأفريقيا وروسيا.

وهو أمر يدخل في باب بقـاء اللغـة    الاستعمال اللغوي الصحيح:ـ 10/1/3 -
محافظة على نحوها وقواعدها، وتبليغها للأجيال في تواصل تكاملي في عقد سلسلة 

 نقل السلف لغتهم للخلف.
وهذا يـدخل فـي بـاب     فتح أبواب الحوار بين السلف والخلف: ـ10/1/4 -

لجيل الصاعد علـى المحافظـة علـى الهويـات     التّوجيه والمرافقة وحض شّباب ا
 المقدسة (الوطن+ الدين+ اللغة+ التّاريخ) التي تُقدسها كلّ شعوب العالم.  

ويدخل هذا فـي بـاب التّحسـين فـي      تكثيف النّشاطات اللغوية: ـ10/1/5 -
الاستعمال اللغوي والدعوة إلى إنجاز ورشات لغوية، وإقامـة الـرحلات اللغويـة    

  ماس اللغوي من خلال المنتديات والجامعات الصيفية.والانغ
يبـدو لـي بـأن    دور المجمعيين في توجيه لغة الشّـباب المعاصـرين:    ـ11

المرافقـة قبـل   للمجمعيين دوراً كبيراً في توجيه لغة الشّباب المعاصرين من حيث 
سـتقبل  ، وهذا طريق كسب ود هذه الفئة الكبيرة، وهي فئات قيـادات الم المخاصمة

وصنّاع الجيل القادم، فعلينا أن نحسن الظن بهم أولاً، ومن ثم العمل على توجيههم 
وتنبيههم. ومن هنا، فإن التّنبيه في المقام الأول يقتضي التّوجيه ثـم التّوجيـه، وإذا   
استحال الأمر يأتي التّوبيخ، ولكن لا يكفي هذا؛ لأن العملية تستدعي ربـط القـوة   

هذه العملية لا يجب الاستهانة بها، حيث نرى تكريس الأخطاء بشكل غير بالفعل. و
مقبول، ويعني هذا تجسيد للتّهجين، فأن نقبل استعمال هذه الوسائل وهـو منطقـي   
وطبيعي، ولكن ضمن أنماط لغوية حديثة بما لا يزلزل كيـان لغتنـا، ولا يهـددها    
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  ى الميدان لسـماع التّـردي اللغـوي   بالزوال. ولهذا نريد من المجمعيين النّزول إل
   مـان للحـددة في الزحدركّبة مة موذلك ما يجعلهم يعملون على وضع خطّة عربي
أولاً من هذه الظّاهرة، ومن ثم محوها من الاستعمال اللغوي والأحـرى صـياغة   
 مشروع عربي يقدم إلى جامعة الدول العربية لوضع استراتيجية شـاملة؛ للحفـاظ  

  على أهم مكون جامع وهو المواطنة اللغوية. كما يمكن اقتراح ما يلي:  
أن نكون نحن المرجعية اللغوية، والمثال النّموذج الذي يحـرص علـى    ـ11/1

  احترام اللغة في كلّ مستوياتها.
غرس ثقافة الاعتزاز بالعربية واستعمالها شفاهياً وكتابياً في كلّ المحال  ـ11/2

  .والمناسبات
  نشر الوعي بخطورة التّهجين اللغوي. ـ11/3
العمل على أن تصبح العربية أداة فعالة في التّواصـل الـدائم وإحيـاء     ـ11/4

  منظومة المعارف.
العمل على إعداد برامج تعليمية تثقيفية بسيطة يسهل من خلالها تعلـيم   ـ11/5

  العربية بيسر لأهلها ولغير أهلها.
ين التّحكّم في هذه التّقنيات المعاصرة، ومن ثم الغوص في على المجمعي ـ11/6

  بحرها بغرض التّنبيه والتّوجيه؛
العمل على الاستجابة للمضايقات التي تُعانيها اللغة العربية في التّعامـل  ـ 11/7

  مع هذه الوسائل، وتقديم البدائل النّوعية لربط شّباب العرب بلغتهم العربية؛
ربط العربية بهذه المستجدات، والسماع لكلّ اقتراح مضيف العمل على  ـ11/8

  يعمل على تطوير العربية بآخر ما وصلت إليه هذه التّقنيات؛
وضع آليات إجرائية للتّحكّم في اللغة عبر وظائفها اليومية، وما تقتضـيه   11/9

.لغة التّواصل اليومي  
11/10ة لكلّ الفئات العمريـة   ـ تجسيد برامج حاسوبيباً للمنافسـة اللغوية، تحس

  التي تفرض اللغة الأحسن والأيسر، والأقلّ جهداً في التّعلّم.
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اقتراح بدائل نوعية في محتوى الكتـاب المدرسـي ينـافس الكتـاب      ـ11/11
  الأجنبي في المضمون وفي الشّكل.

 ـ11/12 للأجانب استغلال مقام الجاليات في البلاد العربية، بتقديم تعليم مجاني  ـ
  ومدهم بكلّ الإغراءات التي تُحبب لهم تعلّم العربية.

توجيه الكتّاب إلى العمل على نشر العربية بمنهجية حداثية، وبمضمون  ـ11/13
.ة، وفي إبداعها الأدبيرغّب في جمال العربيي  

تواجد مكثّف للمجمعيين عن طريق السفارات العربية في نيل العربيـة   ـ11/14
  مقام الأوفى في التّعليم خارج مواطنها.ال

إن القوة اللغوية جزء لا يتجزأ مـن القـوة الحضـارية     الحلول المقترحة: ـ12
وإن التّنازل في القليل يغري ويدفع بالتّنازل عن الكثير لمن لا شأن   والتنمية الشّاملة؛

ون لغتنا العربية الجميلـة  له ولا شخصيةَ، وهكذا يكون التّهجين اللغوي ضربةً في عي
بل التّهجين ضرةٌ ثالثة رغم الحاجة البخسة والظّرف السريع الـذي اسـتدعى هـذا    
التّواصل المحدود، ولكن هذه الحاجة أحيانا تحصل بثمن غالٍ، بل بتنازلات قد تكون 

غـة  في العمق، وقد تمس الثّوابت، وهذا ما فعله التّهجين اللغوي الذي مس أصولَ اللّ
العربية في بعض من المقامات، بل عمل على هجران اللّغة الأصـل، وهـذه هـي    

  .  المشكلة الكبرى التي تحتاج منّا جميعا البحث عن إيجاد الحلول لها
وإن الحلول التي نراها تعمل على ردم هذا التّهجين اللغوي يكمن فـي وجـوب   

ية مشتركة؛ لأنّه فوضى لغوية محاربة التّهجين من قبل الجميع، وهذا الأمر مسؤول
بقيمة بخْسة، وستؤدى هذه الظّاهرة إلى عدم القدرة على التّواصل، بل هو هـروب  
من الواقع إلى اللاواقع، وهو اللامبالاة الفوضوية. وعلى الإعلام أن يكون طرفًـا  

بـاس  فعالاً في تقديم الحلول عن طريق التّوعية بأهمية اللّغة كوعاء شـفاف، أو ل 
  حميمي لكلّ ذواتنا، وهذا ما عبر عنه الشّاعر زهير بن أبي سلمى:

ــؤاده    ــفٌ ف ــى نص ــان الفت   لس

  فلم يبـقَ إلاّ صـورةُ اللحـمِ والـدمِ       

    



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

43 

وعلى المدرسة أن تعمل على إيجاد توازن يتيح للطفل أن يتعلّم اللّغة الأجنبيـة  
مع مجتمعـه ومحيطـه    كلغة معارف حديثة، وفي الوقت نفسه يتمكّن من التّفاعل

باستعمال لغته العربية الأصلية التي تستطيع أن تستوعب الحداثة؛ وتقطع في سبيل 
ذلك خطوات طويلة. كما تتحمل المدرسةُ الجزء الأكبر في محاربة الدخيل بصورة 
من الصور المسموعة والمكتوبة، فكان على الهيأة التّدريسية شن حملات تنظيـف  

منطوق المتعلّمين، ويعضد الكُتّاب تلك الحملات بالحديث عـن مخـاطر   لغوية في 
، بل احتقار لغوي للغة القرآن؛ فظـاهره  عقوق لغوي بامتيازالتّهجين اللغوي بأنّه 

موبوق، وباطنه مأفوق، ووسطه مسروق، فكيف تَعتَلي اللّغةُ بالموبوق والمـأفوق  
فّاق، وأشد خطـرا بـالنّفس مـن    والمسروق والتّهجين، نصفة من صفات شرار الأ

العقوق. كما يجب أن تبرز جهود المجامع اللغوية، وجمعيات المجتمع المدني فـي  
محاربة هذا الوباء، وعليها تجنيد الأطفال والتّلاميذ والطّلاب في الحفاظ على لسان 

حيث  ثقافتهم؛ وهم الحاملون لرايتها، وإن هذه الأجيال مطلوب منها الرقي بالعمل؛
الصعود إلى العلا عمل ذاتي لا يتطلّب استشارةً أو انتظار قرارٍ، وعلى كلّ الفئات 
الطّلابية أن تتجنّد وراء ردم الفجوة اللغوية التي يسببها التّهجين، وما يأتي به مـن  
هجين يفقد الأصل الرصين، ويؤدي إلى كلام مهين، فلا هو قريب فينشد، ولا هـو  

  ب، بل مزيج يحتاج أن يشجب.بعيد فيشذّ
ولذا كان علينا جميعا إدراك العلاقة الحميمية بين الأمة واللّغة، فبينهما علاقـة  
عضوية  وكلاهما يعكس الآخر، وإنّه لا يمكن أن تعكس وجهـك الحضـاري إلاّ   

عربيـة  لغتُك الصافية الخالية من العيوب والشّوائب، ولذا وجب الاهتمام بـالقوة بال 
الفصحى السليمة، فهي مستقبلنا التّقديم والجامع لأشتاتنا، وكان لا بد مـن خـدمتها   
بالخروج من الكلام العفوي والمنافحات إلى ميدان الفعل، والعمل للحد من الحطّ من 

 10قيمة العربية ووضع حـد للفوضـى اللغويـة، ومحاربـة إكرهـات العرنسـة      
، والرجوع العولمة، وما تدره علينا مصطلحات 13ةوالعرتن 12والعربزة 11والعردجة

إلى عربية التّصريف والإعراب؛ فهي من كلام العرب العاربة أنقى مـن اللّيـالي   
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البيضاء وأصفى من الحلَي النّحساء، فلا تتركوا سعفَ النّخيل يسـقط مـن لغتنـا    
 ـ ات فـي التّحقيـق   العربية؛ لغة دقيقة بسيطة سهلة؛ كان همها التّدقيق، وسبق اللّغ

  ومجاراة اللّغات في التّسويق، بغير تزييف ولا تلفيق. وأقترح ما يلي:
البحث عن الحلول المجدية لمرافقة الشّباب في كلامهم التّواصلي، والعمـل   -1

 على كسب ودهم المتين؛
  البحث عن كيفية الرقي بالأداة الرئيسية الأولى التي هي اللّغة العربية. -2
سائل الإعلام بالتّوعية المستمرة في حثّ الجمـاهير علـى النّطـق    قيام و -3

  بالعربية الفصحى.
التّعويل على لغة الإعلام في الرقي اللغوي، لما للإعلام من تـأثير علـى    -4

  الرائي والمستمع.
حثّ وكالات الإشهار على العناية بالجانب اللغوي في إنجـاز الوصـلات    -5

  الإشهارية.
س إلى التّفعيل اللغوي داخل الأنماط اللغويـة السـليمة، وأن   دعوة المدار -6

  يكون المعلّم قدوةً في الاستعمال اللغوي السليم.
تفعيل المكنونات اللغوية في لغة الأطفال؛ عن طريـق تنظـيم نشـاطات     -7

  لغوية.
إنشاء علاقة صحية وإيجابية بين التّلاميذ وبين أعلام اللّغة وروادها، مـن   -8
شعر المتنبي، ونزار قباني، ولغة البشير الإبراهيمي، ونثر مصطفى صـادق   أمثال

  الرافعي، وصحافيات أبي اليقظان، وحكَم رضا حوحو.
دعوة الإعلام للمساهمة الجادة من الرفع من القيمة اللغوية المضافة لأدائه  -9

 ـ ليم؛ بالحرص على احترام قواعد اللّغة، وعدم مجاراة السالس اللغوي  لوك اللغـوي
  الغريب، بل العمل على تهذيب ما هو خارج لغة التّواصل السليمة؛



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

45 

تخصيص حلقات أسبوعية لإجراء مقابلات وحوارات حيـة مـع أفـراد     - 10
مختصين يدرسون المفردات والأساليب المستحدثة، ومدى قبولهـا أو تعـديلها أو   

  رفضها.
والخاصة، وفي لافتات الشّـوارع   معالجة الأساليب المهجنة في لغة العامة -10

  وفي لغة الإعلام، والعمل على تهذيبها، ومراقبة الألفاظ الجديدة بصرامة؛
11-    ة، وإجراء سبر الآراء للنّظر في التّحسـين اللغـويتوزيع استبانات سنوي

.نات التي يأتي بها التّهجين اللغويوفي اله  
ين اللغـوي، والعمـل علـى    العمل على إنجاز مدونات بخصوص التّهج -12

.واب اللغويها إلى الصتصنيفها ودراستها ورد  
إجراء البحوث الميدانية على لغة المحيط والإعلام، وترشيد المعنيين إلـى   ـ13

  لغة وسطى.
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  الهوامش

 ـ♥ أُلقيت المحاضرةُ في مؤتمر المجمع اللغوي المصري، في الدورة الخامسة والثّمانين. القاهرة:  ـ
  م، تحت المحور العام (اللغة العربية في وسائل الاتّصال الحديثة). 2019أفريل  8 -مارس 25

. الريـاض:  1الملك عبد االله بن عبد العزيز الدولي لخدمات اللغة العربيـة، ط ـ إصدار مركز   1
2014. 

ـ "الانفتاح اللغوي وهجنة العربية" بحوث المؤتمر الدولي للغة العربية والنص الأدبـي علـى     2
لـوم  ، جرت أعمال الملتقى في جامعة الملك خالـد، كليـة الع  2017الشّابكة العالمية" السعودية: 

 .47، المجلد الأول، ص 2017فبراير  16-14الإنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها بأبها: 
 2010علي القاسمي "التدخّل اللغوي والتّحول اللغوي" مجلة الممارسات اللغويـة. الجزائـر:   -3

 ـ-منشورات مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر، جامعة مولود معمـري، بتيـزي   دد وزو، الع
.التّجريبي   

  .2009أفريل  3جريدة (اليوم السابع): بتاريخ  - 4
مصطلح مأخوذ من: الأغاني+ الشّارع. أي تلك الأغاني التي ينتجها الشّارع والغوغاء، وتأتي  - 5

بصورة عفوية من خلال تجمعات الملاعب لمناصرة فريق رياضي، وهي خليط لغوي يأتي عفـو  
  يصاحبه من إثارة ومتعة آنية.  الخاطر، وله طقوسه وما

ـ ناصر بن نافع البراق العتبي "واقع اللغة العربية في شبكات التّواصـل الاجتمـاعي" مجلـة      6
، إصـدار  2017. بـاريس:  2017ديسـمبر   18خاصة بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربيـة  

 .71-70، ص 1يونسكو بباريس، طالمندوبية الدائمة للملكة العربية السعودية في مقر ال
 .72ـ نفسه، ص  7
، مركز البصيرة للبحـوث  2009حدباوي العلمي، السلسلة النّادرة المواعظ الباهرة. الجزائر:  -8

   74والاستشارات والخدمات التعلّمية، ص
  .2010جانفي  10بتاريخ:  islamonline.netموقع - 9

  + الفرنسية.كلمة مركّبة من: العربيةالعرنسة:  - 10
  كلمة مركّبة من: العربية+ الدارجة. العردجة: - 11
  : كلمة مركّبة من: العربية+ الإنجليزية.العربزةـ  12
 ـ كتابة العربية بالحرف اللاتيني. وهناك من يسميه (العربتيني). 13
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تعد اللغة العربية مصدر اهتمام الباحثين قديما وحـديثا، وذلـك لمـا    الملخص: 

ن وظائف أساسية تتمثل في التواصل، وترتبط ارتباطا وثيقا بالإنسـان؛ إذ  تؤديه م
تجسد حركاته وسكناته ونشاطاته المختلفة والمتنوعة بتنوع مجالات حياته؛ وبهـذا  

إن الكلام عند المحاورة، هو أداة إبلاغية، يقوم على لغة  يعد الإنسان كينونة لغوية.
خترق الإدراك الذهني دون أي حاجز، بخلاف شفافة، وهذا يعني أن اللغة الفطرية ت

اللغة الأدبية التي تستوقف مدارك الإنسان، فتحمله على فحصها والتأمل فيها بغيـة  
استيعاب مضامينها وأنسجتها المتميزة؛ ولعل ما يتميز به الحوار التخاطبي، هو هذا 

ت، إذ نجـد  متعددة، تختلف باختلاف المجتمعا عالتهجين اللغوي الذي ينهل من مناب
أنواعا من الحوارات التخاطبية في المجتمع الواحد؛ فتهجين الخطاب المحكي، هـو  
ظاهرة انتشرت نتيجة الاستعمار، كما هو الشأن بالنسبة للمجتمع الجزائري الـذي  
يستعمل في تخاطبه اليومي مفردات ومصطلحات وتعابير لغة المستعمر. كمـا أن  

ثقافة الذي يتجلى في العديد من بلدان العـالم ومنهـا   التقارب والتلازم بين اللغة وال
الجزائر، التي تستعمل في تخاطبها اليومي أكثر من لغة، ولَّد هجينا لغويـا معينـا   
طبع ألسنة الجزائريين ووسمها بسمة خاصة، ونتج عن ذلك نوع من التلازم بـين  

لمتلقي على حد سواء اللغة والثقافة عندنا، مما أثَّر على المجال الإدراكي للسامع وا
وذلك أن التخاطب الشفوي يتم عن طريق فهم مقصود المتكلم أثناء حديثه. وعليـه  

، مركزة على أسـباب  التهجين اللغوي في الحوار التخاطبيسأتناول في مداخلتي: 
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وبخاصـة عنـد   –التهجين وأنواعه، وذكر بعض المقترحات للحد من هذه الظاهرة 
  مام انتشار اللغة العربية.  التي أصبحت عائقا أ -الشباب

تعد اللغة مصدر اهتمام الباحثين قديما وحديثا، وذلك لما تؤديـه مـن وظـائف    
. 1اجتماعية، إذ هي عبارة عن "أصوات يعبر بهـا كـل قـوم عـن أغراضـهم"     

والأغراض هي مقاصد، ولذا فقد عرفها ابن خلدون قائلا: "اعلـم أن اللغـة فـي    
مقصوده، وتلك العبارة فعل لسـاني ناشـئ عـن     المتعارف هي عبارة المتكلم عن

  .2القصد بإفادة الكلام"
وقد حدد مفهومها دي سوسير عند تحديده لمفهوم اللسانيات وموضوعها، فهـي  
عنده نظام من العناصر مترابط منسجم يدرس في ذاته ومن أجـل ذاتـه، وذلـك    

. ومن هنا فقـد  3ها"باعتباره بنية في دواله ومدلولاته ومجموع العلاقات الرابطة بين
أصبحت اللغة موضوعا للسانيات يدرس دراسة علمية مؤسسة على منهج واضـح  
بعيد عن العواطف والأهواء؛ وترتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان، إذ تجسـد حركاتـه   
وسكناته ونشاطاته المختلفة والمتنوعة بتنوع مجالات حياته، وبهذا يعـد الإنسـان   

  .4كينونة لغوية
م عند الإبلاغ، هو أداة إبلاغية، يقوم على لغة شفافة، وهذا يعنـي  كما أن الكلا

أن اللغة الفطرية تخترق الإدراك الذهني دون أي حاجز، بخلاف اللغة الأدبية التي 
تستوقف مدارك الإنسان، فتحمله على فحصها والتأمل فيها بغية استيعاب مضامينها 

  وأنسجتها المتميزة.  
التخاطبي، هو هذا التهجين اللغوي الذي ينهـل مـن    ولعل ما يتميز به الحوار

منابع متعددة، تختلف باختلاف المجتمعات، وباختلاف المناطق، إذ نجد أنواعا مـن  
  الحوارات التخاطبية في المجتمع الجزائري على سبيل المثال.  

فتهجين الخطاب المحكي هو ظاهرة انتشرت نتيجة الاستعمار، كما هو الشـأن  
تمع الجزائري، الذي يستعمل في تخاطبه مفردات ومصطلحات وتعابير بالنسبة للمج
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بلغة المستعمر، فرنسية كانت أو إسبانية؛ كما لا ننسى اللغة الأم التي هي مركـب  
  من هذا وذاك، فيها من الألفاظ العامية ما لا يحصى.

إن ظاهرة التهجين اللغوي لا تقتصر على المجتمعات المستعمرة، بل تتعداه إلى 
تهجين لغة أوروبية بلغة أوروبية أخرى، كما هو موجود في كندا مثلا، حيث نجـد  

يقومون بتهجين  -حيث اللغة الأم هي الفرنسية–بعض الكنديين في مقاطعة الكيبيك 
  .  5لغتهم الفرنسية بالإنجليزية، وهذا حال العديد من دول العالم
خضاع اللفـظ الأجنبـي   إن التهجين اللغوي في الحوار التخاطبي، يعني كذلك إ

، حيـث نرسـم   virusللساننا العامي، لا أن نخضع لساننا للفظ الأجنبي، مثل كلمة 
) فاء بثلاث نقاط للتنبيه على نطقه فاء فارسية مجهورة (ڤ)، كما ينطق Vحرف (

  .  6به أهل لغته
 يوجد تقارب بين اللغة والثقافة، "فعلى الرغم من أن الثقافة ليست اللغة والثقافة:

كلمة مرادفة للغة، فإن بينهما وشائج قربى وتلازم، فإذا كانت اللغة لا تستوعب كل 
أشكال التعبير الثقافي، فإنه لا توجد ثقافة بلا لغة، ولا تعيش أيـة لغـة أو علـى    

. ويتجلى ذلـك فـي   7الأصح لا توجد أصلا، إذا لم يكن لها ثقافة شفوية أو مكتوبة"
الجزائر التي تستعمل في تخاطبها اليومي أكثـر مـن   العديد من بلدان العالم ومنها 

لغة، مما ولَّد هجينا لغويا معينا طبع ألسنة الجزائريين ووسمها بسمة خاصة؛ ونتج 
عن ذلك نوع من التلازم بين اللغة الهجين والثقافة عندنا، مما يؤثر علـى المجـال   

تم عـن طريـق   الإدراكي للسامع أو المتلقي، إذ إن التخاطب الشفوي بالخصوص ي
غلق الفراغات، أي فهم مقصود المتكلم أثناء حديثه، وتلك وظيفة المجال الإدراكي 

% على الأكثـر  70التي يهتم بها علماء النفس اللغوي، وتتمثل في أننا لا نسمع إلا 
  .  8مما يقوله لنا المخاطب ونكمل الباقي من سياق الكلام"

ؤتمرات خاصة باللغة داخل الوطن لقد انعقدت عدة م أهمية اللغة في المجتمع:
العربي، جسدت العلاقة القائمة بين فكر الأمة العربية ولغتها، "تمثلت تلك الجهـود  
والنشاطات في جملة من الحقائق العلمية والفكرية واللغوية ... فبانت تلك الحقـائق  
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ربية من الأهداف الكبرى التي يتمسك بها المجتمع العربي بأكمله، ذلك أن اللغة الع
  .9امتداد لحضارتنا الإنسانية بكل مقوماتها، ثم إنها هي لغة كتاب االله العزيز الحكيم"

إن الدفاع عن اللغة العربية هو الدفاع عن أدق ما في وجدان الأمة، وأن سيادة 
الأمة مرهونة بسيادة لغتها. ومن هنا، نجد الدولة تسعى جاهدة إلى تعميم تعليمهـا  

ي المجتمع، إذ إن اللغة دليل وجود المجتمع، كما أنها مـن  وهي ذات وظيفة هامة ف
بين العناصر الهامة المكونة للشخصية الوطنية، تهدف إلى توحيد المجتمـع، بـل   

  المجتمعات عبر الدول.
وقد بلغ الاهتمام باللغة العربية والاعتزاز بها حد التعصب، ومن ذلك قول أبـي  

  :10فراس الحمداني حيث يقول
  توســـط بيننـــا ونحـــن أنـــاس لا

ــر     ــالمين أو القب ــدر دون الع ــا الص   لن

    
  أعز بنـي الـدنيا وأعلـى ذوي العلـى    

  وأكــرم مــن فــوق التــراب ولا فخــر   

    
ــاس  ــرب الن ــرب أع ــي يع ــن بن   نح

  لســـانا وأنضـــر النـــاسِ عـــودا   

    
إن اللغة العربية هي أداة اتصال وتواصل و"نقطة الالتقاء بين العرب وشـعوب  

رض، واللغة مقوم من أهم المقومات في حياتنا وكياننـا الحاملـة   كثيرة في هذه الأ
  .  11لثقافتنا ورسالتنا والرابط الوحيد والعظيم بيننا"

إن قضية اللغة بصفة عامة واللغة العربية بصفة خاصة، هي من أهـم قضـايا   
الساعة على صعيد الفكر العربي، لأن اللغة من أوجب الواجبات الوجدانيـة التـي   

ها يتم وعي الإنسان للأشياء، ثم للذات؛ وبالتالي فلا فكر ولا علم بدون لغة بواسطت
  . 12ولا دين ولا حضارة بدون لغة

ويطالعنا في هذا الصدد نص للشيخ البشير الإبراهيمي رائد النهضة الجزائريـة  
وهو يعتز بلغته العربية فيقول: "أيها الإخوان: إن العربية لم تخدم مدنيـة خاصـة   

نما خدمت المدنية الإنسانية العامة، مدنية الخير، والنفع العام، ولـم تخـدم   بأمة، وإ
علما خاصا بأمة، وإنما خدمت العلم المشاع بين البشر بجميع فروعه النافعة. أيهـا  
الإخوان: إن هذا فضل لغتكم على المدنية الإنسانية، وفضلها على الأمـم العربيـة   
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لأنها أصـبحت عربيـة بحكـم الإسـلام ولغـة      فإننا نعني الأمم الإسلامية كلَّها، 
  .  13الإسلام"

لقد دخلت ألفاظ عديـدة   المعرب والدخيل والعامي في الحوار التخاطبي اليومي:
إلى اللغة العربية منذ أقدم العصور، وذلك نتيجة التقاء الأمم والحضارات، ومن ثم 

علماء اللغة قـد   . ونجد14فإن هذا النوع من التقارض بين اللغات يعد ظاهرة ثقافية
اهتموا "بهذه الطائفة من الكلمات، ووضعوا لمعرفتها ضوابط وسـموها الكلمـات   
 15المعربة أو المعربة؛ وفي هذا يقول الجوهري: تقول عربتْه العرب أو أعربتـه" 

ومنه المعرب و"تعريب الاسم الأعجمي، أن تتفوه بـه العـرب علـى منهاجهـا.     
العجمية إلى العربية، شريطة أن يكون اللفظ الأعجمي  والتعريب هو نقل اللفظ من

المنقول إلى اللغة العربية قد جرى عليه إبدال في الحروف وتغيير في البناء حتـى  
  .16صار كالعربي

ومثل المعرب نجد صنفا آخر من الألفاظ الداخلة على اللغة العربية، وهـو مـا   
 ـ ه مـرادف للمعـرب، وكـأن    أطلق عليه اسم الدخيل؛ و"يستعمله علماء اللغة كأن

ومن ذلك ما  17مدلولهما واحد. وأحيانا يشيرون إلى الكلمة الأعجمية بالكلمتين معا،"
نجده عند الأزهري في التهذيب إذ يرى أن النارجيل معرب دخيل ...وأن الهميـان  

  .18دخيل معرب
وقد ذكر ابن دريد لفظ "الدخل" بمعنى العجمة، حيث يقول: "فإن جاءتـك كلمـة   

بنية من حروف لا تؤلف مثلها العرب، عرفت موضع الدخل منها فرددتها غيـر  م
  .19هائب لها"

إن هناك فرقا بين هذين اللفظين، حيث إن "الدخيل أعم من المعـرب، فيطلـق   
على كل ما دخل في اللغة العربية من اللغات الأعجمية، سواء أكان ذلك في عصر 

ريب للأصوات والأبنية العربيـة أم لـم   الاستشهاد أم بعده، وسواء أخضع عند التع
يخضع، وسواء أكان نكرة أم علما، ذلك أن من اللغويين من لا يسمي العلـم مـن   

  وذلك مثل إسحاق وإبراهيم. 20الدخيل معربا"
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إن ظاهرة الاقتراض اللغوي قد انتشرت وبكيفية لافتة للانتباه في جميع اللغـات  
ء الأمة العربية الواحدة بصورة خاصة بصفة عامة، وفي التخاطب اليومي عند أبنا

مما يفسر أن اللغة العربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تشذ عن هذه القاعدة. 
ويعد "الاقتراض وسيلة لغوية تُلجئ إليهـا ضـرورة التعبيـر عـن مسـتحدثات      
ومستجدات سبق إليها الآخر. وهو وسيلة مشروعة لتنمية اللغة العربية، ما دام في 

ر ما تُسوغه الضرورات، وما يسوغه النظام الصوتي العربي، ومع توفر هذين إطا
الشرطين يمكن الحديث عن اقتراض لغوي صحي مقبول، ومع غياب أحـدهما أو  

  .21كليهما ينقلب الصحي إلى مرضي، والمقبول إلى مرفوض"
إنمـا  إن ما يضر باللغة العربية، ليس المعرب الذي يخضع لمقاييس العربية، و

الذي يشوب ألسنتنا، هو اللفظ الدخيل الذي لم يخضع لمقـاييس العربيـة وبنائهـا    
ونظامها الصوتي العربي، واستعمل كما هو، "وبقي غريبا لم يهيأ له الاندماج فـي  

  .  22المخزون اللغوي"
ويعرف عيسى اسكندر المعلوف العامية، حيث يرى أنها لغة فصيحة موضوعة 

ي "للتعبير عن الأفكار بقوالب كثيرة اصطلح عليها أبناؤهـا  في عصور مختلفة تأت
في كل قطر وبكل وقت، وكان أن لاكتها الألسن وتلاعبت بها التصرفات، فتغيرت 
أساليبها، وتلونت ألفاظها بين فصيحة محرفة أو مصحفة وأجنبية دخيلة ومرتجلـة  

اليب عن غريبة، ولحن شائع، وتصرف شائن، حتى بعدت في بعض الوجوه والأس
من هذه الوجوه تكـون لغـة    -أي اللهجة-أصلها الفصيح ومؤداها البليغ، فكادت 

. ولذا فإن اللهجة هي إما خليط من الفصيح المصـحف والمحـرف   23قائمة بذاتها"
وبعض الألفاظ المرتجلة، "أو هي وشيج من هذه، ومن جانب كبير مـن الكلمـات   

  .24الدخيلة المعربة عن اللغات الإفرنجية"
) إلى أسباب العامي والدخيل في 1956-1881وقد أشار رشيد شاهين عطية (

أنهم   اللسان العربي مما شوه اللغة العربية ونسب ذلك إلى شبان العصر حيث يرى
"إذا شاءوا أن يجيلوا يراعا في ميدان الطرس، يشوهون محيا اللغة بما يقحمونه من 
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امية، فينتج من ذلك سقم في العبـارة  الألفاظ الأعجمية، ويزجونه من المفردات الع
وضعف في التركيب، ويختلط الحابل بالنابل، والغث بالسمين، فيعسر على القـارئ  
فهم ما كتبوه، ولا يعود يعرف آبد الألفاظ من داجنها، ولا عذبها من آجنها، حتـى  

غة يخيل له أن اللغة العربية التي يترقرق ماء الفصاحة في غرتها، ويتبلج نور البلا
من أسرتها، ليست كفوءا للتعبير عن أفكار ذلك الكاتب المتفرنج، مع أنهـا أغـزر   
اللغات مادة، وأمتنها أصولا، وأوسعها أطرافا، وأدقها تعبيرا. فتأصل مـن جـراء   
ذلك في عقول الشبان مقت اللغة العربية، فاستصغروا شأنها، وحطوا من كرامتهـا  

لى بعض مكنوناتها لأحلوها محل الكليتين من مع أنهم لو كانوا من ذوي الاطلاع ع
  25الطحال."

إن علة وجود ظاهرة التهجين في التخاطب اليومي المتمثل في تـداول الألفـاظ   
الأعجمية على ألسنة أبناء العربية إنما هو "نتيجة اختلاطهم بالأعاجم ومشـاركتهم  

ن بـين العربـي   في التجارة والصناعة، حتى أن أكثر أبناء اللغة أصبحوا لا يفرقو
. كما أن للثورة التكنولوجية أثرا بالغا في ذلك، حيـث إن العديـد مـن    26والدخيل"

الألفاظ دخل لغتنا العربية، وبالأحرى عاميتنا، وأصبح يعامل معاملة اللفظ العربـي  
التي تستعمل في تعبئة الهواتف النقالة، إذ نقول "فليكسي  flexyمن ذلك مثلا: كلمة 

ية لفظة باللغة العربية، إذ هي عبارة عن جملة فعلية، فيها فعل أمر لي" مثلها مثل أ
دال على الطلب، وفيها جار ومجرور، وأصبحت متداولة بيننا مستسـاغة تركيبـا   

 ودلالة.
  :  27إن ما يلفت الانتباه، هو أن الألفاظ الأعجمية يمكن تصنيفها وفق ثلاثة أقسام

أبنيته في اعتبار الأصلي والزائـد   قسم غيرته العرب وألحقته بكلامها، فحكم-1
  والوزن، حكم أبنية الأسماء العربية الوضع، مثل: درهم وبهرج.

قسم غيرته ولم تلحقه بأبنية كلامها، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الـذي قبلـه   -2
  مثل: آجر.

  وقسم تركوه غير مغير.-3
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إنه على فعالان، وهو فما لم يلحقوه بأبنية كلامهم لم يعدْ منها، مثل: خراسان، ف
  مفقود في العربية، وما ألحقوه بها عد منها مثل: خُرم ألحق بسلَّم.

إن المتمعن في البنية التركيبية العامية بصفة عامة، ليلمح أن أكثر هذه الألفـاظ  
"ليس إلا ألفاظا فصيحة طرأت عليها تغييرات عديدة، من نحـت وإبـدال وقلـب    

، وما شاكل ذلك، حتى وصلت إلى ما هي عليه وحذف وزيادة وتصحيف وتحريف
 28في عصرنا الحاضر. وأهم هذه الطوارئ ثلاثة، وهي: النحت والقلب والإبـدال" 

وذلك مثلما هو موجود في العامية الجزائرية، كأن نقول مثلا "ما عنـديش"، وهـي   
منحوتة من "ما عندي شيء؛ ومنه كذلك "كيراك"، إذ هي منحوتة من كيـف أراك.  

  ا كثير مما هو مستعمل في تخاطبنا اليومي.وغيره
ولقد تنبهت إلى هذه الظاهرة أمم أخرى، فرجال الفكر والسياسة في فرنسا مثلا 
لم يقولوا: فلندع الناس يتكلمون باللهجات التي ألفوها، بل قالوا: يجـب أن نقضـي   

جة بـين  على هذه اللهجات، ورجال العلم والأدب لم يقولوا: فلنكتب باللهجات الدار
بل قالوا: لنسع إلى رفع لغة الحوار والكلام إلى مستوى لغة الكتابـة والأدب   الناس

... وإلا لما تقدمت اللغة الفرنسية تقدمها المعلوم، ولا كتبـت الآثـار الكلاسـيكية    
  .29الخالدة، ولا ظهر إلى عالم الوجود شي اسمه الأدب المعاصر المزدهر

لغة السليمة السهلة لتثقيف عامـة الشـعب، وأن   وعليه، يجب تشجيع التأليف بال
نشر الفصحى غير منوط بضرورة التمكن من القواعد العربية، وإنما نـتعلم اللغـة   
بالممارسة. أولا فإننا لا نتكلم بها إلا في مدارسنا ومجالسنا الرسـمية، وأن القواعـد   

نى هو الهـادي  العربية، هي أداة معينة لا مغنية عن الممارسة، بشرط أن يكون المع
دون معرفة –في تعليمها وبسطها. كما أن ممارسة الكلام الصحيح حتى يصبح ملكة، 

إلى الهدف في كل حال، في حين أن حفظ القواعـد دون ممارسـة    موصل- القواعد
 .   30الكلام الصحيح غير مجد البتة
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يتمثل هذا المنهـاج فـي خضـوع الكلمـة     : منهاج العرب في الكلمة الأعجمية
جمية لمقاييس العربية وأبنيتها وحروفها، حيث إن هذه المقـاييس مـا هـي إلا    الأع

مجموعة من الخصائص الصوتية والصرفية للكلمة العربية، وهذا ما يسمى بالنظـام  
  :31الصوتي العربي، ويتجسد ذلك في العناصر الآتية

  الحروف والأصوات العربية.- 1
  البنية الصوتية للكلمة العربية.- 2
  الصرفي للكلمة العربية. الإيقاع- 3

وقد استُمدتْ هذه العناصر من أقوال اللغويين القدماء والمحدثين، ومن منهجيـتهم  
  في تعريب الألفاظ.

  :  32ولتطبيق هذا النظام الصوتي العربي ينبغي مراعاة الآتي
أن يكون الاسم المعرب خاليا من أي حرف أو صوت غير عربي، كحـرف  - 1

  .ژ، أو پگ أو ڤ، أو 
يجب الالتزام بالبنية الصوتية كما أقرها اللغويون، بحيث لا يزيد عدد حروف - 2

الاسم المعرب على ثمانية أحرف، كما يجب ائتلاف هذه الأحرف وائتلاف حركاتهـا  
  وخلوها من التقاء ساكنين، ومنع بدئها بساكن.

 يشترط الإيقاع الصرفي للاسم المعرب، مع تجاوز مطابقته للوزن العربي لأن- 3
الأسماء الأعجمية لا يمكن وزنها، وذلك بتتابع حركاتها وسكناتها وحروف المد فيهـا  

  وفق نظائر لها في العربية، سواء أطابقت الوزن العربي أم لم تطابقه.
  :  33إن ما تمتاز به الكلمات المقترضة هو

 التقاء الساكنين: مثل كلمة هيدروجين التي تخلصت عند دخولها إلى العربية من- أ
  التقاء الساكنين، وذلك بحذف حرف الياء من الكلمة، حيث أصبحت هدروجين.

البدء بساكن: مثل كلمة بلاستيك التي وضعت العربية للتخلص من مثل هـذه  –ب 
الحالة، همزة وصل للتوصل إلى النطق بما هو مبدوء بساكن، ومنهـا كـذلك كلمـة    

France, spain, Scotland, brésilالحرف الأول منهـا عنـد    ، التي تم تحريك
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برازيـل.    دخولها إلى العربية، وأصبحت على النحو الآتي: فَرنسا، اسبانيا، اسكتلنده
ولعل هذا ما شاع لأنه يحافظ على خاصية من خصائص العربية، ولأنـه لا يـدخل   
حرفا جديدا إلى الكلمة، ولأن لهمزة الوصل مواقع محددة في الكلمات العربية. أمـا  

  ، فقد عربت إلى سيكولوجيا بحذف الباء من أولها.psychologieكلمة في مثل 
إن أخطر مشكلة تواجه اللغة العربية اليوم وتظهر بصورة جليـة فـي الحـوار    
التخاطبي، هي إدخال أحرف أجنبية إلى العربية، ويمثل هذا "أكبر اختـراق وغـزو   

صن هذه الخاصـية  ، حيث إن للأصوات خصائص هامة في اللغة، وإذا لم ت34للغتنا"
وذلك لأنها عبارة عن مجموعة من  35فإن اللغة كلَّها ستكون مهددة بالوهن والذوبان،"

الخصائص الصوتية والصرفية في إطار نظام محدد للتراكيب وأن أي تغيير في هذه 
القوانين سيؤدي لا محالة إلى تغيير في اللغة. وعليه، يجب الإشـارة إلـى بعـض    

  :36القضايا في هذا الصدد
لقد اشترط القدماء ضرورة إبدال الحرف العربي بما ليس عربيا، وقـد لاقـى    - أ

  ؛هذا الموقف تأييدا لدى جل الباحثين اللغويين المعاصرين
لم يدخل العرب منذ الجاهلية إلى اليوم حرفا أجنبيا واحدا إلـى لغـتهم مـن     –ب

  ؛خلال المقترض اللغوي المنقول إلى العربية
ء المتقدمين عشرات الآلاف من المصـطلحات المقترضـة   تضم كتب العلما - ج

وليس   تعريبا أو تدخيلا من اللغات الأجنبية كالإغريقية واللاتينية والفارسية والهندية
في كل هذه الآلاف من المصطلحات والأسماء حرف واحد غير عربي؛ ولنـا فـي   
كتب ابن سينا خير مثال على ذلـك، حيـث نجـد كتـاب القـانون مـثلا، يزخـر        
بالمصطلحات الطبية والعلمية وأسماء الأعلام الأجنبية، وهي كلها مرسومة بأصوات 

  ؛عربية
ل أعظمها هو الاعتداء على الأبجدية إن للتدخيل اللغوي مخاطر لا تخفى، ولع - د

العربية بإدخال أصوات من الفرنسية أو الإنجليزية مثلا إلى العربية. ومن هنا، فـإن  
المشكلة الأساسية ليست في المحافظة على عدد الحروف العربيـة وأشـكالها، بـل    
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لـذلك  المشكلة في إضافة أصوات جديدة إلى اللغة العربية أيا كان الرسم الذي سيتخذ 
  .باء بثلاث نقاط (p)فاء بثلاث نقاط أو  (v)الصوت كأن نكتب حرف 

وعليه فإن التعريب اللفظي أو الصوتي يعني ببساطة أن نُخضع اللفـظ الأجنبـي   
للساننا العربي، لا أن نخضع لساننا للفظ الأجنبي، وبهذا يمكننا وضع حـد للتهجـين   

  اللغوي في حواراتنا التخاطبية.
  دبية ولغة الحوار التخاطبياللغة الأ

إن للغة وظيفة أساسية تتمثل في التواصل، وذلك لأن الكلام عند المحاورة يكـون  
أداة إبلاغية، يقوم على لغة شفافة، و"هذا معناه أن الـذهن يختـرق اللغـة الفطريـة     
اختراقا، أو قل هي تخترق الإدراك الذهني دون أي حاجز، بينمـا تسـتوقف اللغـة    

. 37رك الإنسان، فتحمله على فحصها والتأمل فيها بغية استيعاب صـبغتها" الأدبية مدا
كما أن الأدب لا يمكنه أن يكون أدبا "إلا إذا تراءى في صورة الكلام الإبلاغي، حتى 
يحقق الفارق بينه وبين اللغة التواصلية مثلما أن لغـة التخاطـب لا تنفـك تحـاكي     

لمحاورة دون أن يكـون مـن أغراضـها    خصائص التأثير التي بها تحقق الوقع في ا
. كما أن المتمعن في دقائق الأمور يدرك أن "ما ينسب إلى اللغة 38مماثلة الفن القولي"

الفطرية من شفافية، هو أيضا مقوم من مقومات النص الأدبي، وما ينسب إلى الأدب 
ى من محجبة، هو أيضا من مستلزمات التخاطب الطبيعي، وبه يتفاوت الناس في مـد 

وبذلك فإن "الذي يشهد له الناس بالقـدرة   39بلوغهم غاياتهم عند المحاورة والمخالطة
على قضاء مآربه وبالفضل في تطويع اللغة واستدراج الآخرين بها، إنمـا هـو ذاك   

  .  40الذي يستعمل الكلام فيراوح في تركيبته بين مفاصل شفافة وأخرى غير شفافة"
جأ إلى الاقتصـاد اللغـوي، إذ "إن الإنسـان    ومن سما ت الحوار التخاطبي أنه يل

حيثما استعمل الكلام أرضخه إلى قانون الاقتصاد اللغوي، ويتشخص فـي المنـزع   
الطبيعي نحو إيصال أكبر عدد ممكن من المعلومات بأيسر مـا يمكـن مـن جهـد     
تعبيري، وهذا قانون مطلق يتصل بجوهر علاقة الإنسان باللغة، وصورته البسـيطة  

دأ في المجهود العضلي عند عملية الـتلفظ، والمعادلـة الحاصـرة لقـانون     الأولى تب
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الاقتصاد اللغوي هي التوسط بين نزعة المجهـود الأدنـى والحاجـة إلـى بلـوغ      
. فقد يستعمل الإنسان في بداية حواراته الألفاظ والعبارات والجمل "علـى  41المقصد"

بعـض، أو أن بعـض    وتيرة معينة، ثم كلما استشعر أن بعضها أصبح يغني عـن 
أجزائها تحول إلى فائض لم تعد الحاجة في الإبلاغ متوقفة عليه، تجاوزه واختصـر  
المسافة دونه. والسبب الخفي الذي يثوي وراء هذه الظاهرة، هـو أن اللغـة حـدث    

  .42تخاطبي وأن منبتها الحقيقي هو الحوار"
لاقتصـاد فـي   إن من خصائص الحوار التخاطبي أنه يقوم على التماثل لمبـدإ ا 

الأداء، كما يقوم كذلك على مبدإ المجهود الأدنى في الكلام، وذلـك "أن الكـلام فـي    
المحاورة ينبثق ثم يتبدى في عين اللحظة التي قد أدى فيها وظيفته الإبلاغيـة، فهـو   

؛ ولعل هذا هو الفرق بينه وبين الكلام الأدبي، لأن هذا 43يتولد وينقضي بلا مراوحة"
ليبقى، ويتكشف ليخترق حجاب الزمن، فهو في لحظـة مـيلاده لـيس    الأخير "ينبثق 

موعودا للانقضاء، ومن هذه الناحية خالف في كل ميزاته خصائص اللغة الطبيعيـة  
عموما... إن الأدب في كيانه اللغوي موجود غير طبيعي... إنـه مركـب تركيبـا    

  .44الوجود"يحاكي الوجود الطبيعي للغة دون أن يكون في منشئه سالكا طبائع 
ويشترك الحوار التخاطبي مع النص الأدبي في كونهما يستلزمان باثا ومتلقيا غير 
أنه في النص هو من "باب المجاز، ولكنه مجاز يتوظف ليدخل حرم التعامل المنهجي 
لأن الأديب إذ يدفع برسالته لا ينتظر جوابا على مضمون قوله، وإنما هـو يترقـب   

وإنما هو تواصل   س الحوار من صنف حوار اللغة باللغةجوابا على قيمة كلامه؛ فلي
، وذلك لما يمتاز بـه الـنص الأدبـي دون الحـوار     45على مستوى الحكم والقيمة"

التخاطبي، من حيث كونه ثمرة علاقة خارجية، لأنه مرتبط بصاحبه وأدبيتـه هـي   
  .  46ثمرة علاقة موضوعية بينه وبين متلقيه

تنهض اللغة العربية بوظيفة أساسية تتمثل : القوميةدور اللغة العربية في التربية 
في تطوير المجتمع، ورسم مستقبله وتزويده بطاقة حيوية مهمة، ولهذا فـإن التربيـة   
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هي عملية اجتماعية، ذات صلة وثيقة بالمجتمع. كما أن للغة دورا منقطع النظير في 
  :47هذه التربية القومية، وذلك لأسباب عديدة تتمثل في الآتي

إن اللغة هي من أعظم مقومات القومية العربية، التي يملك معلم اللغة العربية  - 1
  أن ينفذ إلى القلوب، وأن يجمعها على هذا الرباط الحيوي المقدس. - بواسطتها- 

إنها الوعاء الحافظ لتراثنا الحافل بالمجد والبطولـة، فهـي زاد نفـيس لنـا      - 2
  وللأجيال القادمة.

للتفكير والتعبير، ولا يمكن بـأي حـال مـن الأحـوال أن     إن اللغة هي أداة  - 3
  تستغني التربية القومية عن هذه الأداة اللغوية.

تستطيع اللغة أن تحقق غايات اجتماعية عديدة، وذلك بما تملكه مـن تعبيـر    - 4
مؤثر وتصوير بارع مثير، ففي الشعر والخطب، والمقالات والقصـص والأناشـيد   

  الشعور والوجدان. صيحات تهز القلوب، وتثير
ولأهمية اللغة العربية في حياة الفرد في المجتمع العربي، وضعت خطط لدراستها 
في جميع المراحل التعليمية، وذلك وفق مناهج وبرامج تكفلت بهـا هيئـات خاصـة    
بالتخطيط والتشريع التعليمي، إذ من خلالها يتم توجيه التعليم اللغوي ويستطيع المتعلم 

العربية، وأن يفهم وطنه ومقومـات وحدتـه، وأن يتشـبع بالمبـادئ      أن يعبر بلغته
الاجتماعية والروحية التي تقوم عليها حياة المجتمع العربي، وبهذا يستطيع الحد مـن  
هذا التهجين اللغوي، الذي بات واقعا يلوك لسان العربي بصورة عامة، والجزائـري  

 بصورة خاصة.
  الحد من ظاهرة التهجين:

  هرة التهجين اللغوي في الحوار التخاطبي، نقترح بعض الحلول:وللحد من ظا
ولها أهمية كبيرة في العملية التعليمية لدى المتعلم، تتجسـد  القواعد النحوية:  - 1

في كيفية اختيار أمثلة تكون وسيلة لتوصيل المادة النحوية من جهة، وغاية للحد مـن  
الب المعلم المتعلمين "بأعمـال  ظاهرة التهجين اللغوي من جهة أخرى، وذلك كأن يط

حسية في الفصل، كإغلاق الباب، أو فتح النافذة، أو إخراج كتاب، ثم يطالبهم بالتعبير 
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عن هذه الأعمال، ويكتب العبارات الصحيحة على السبورة، تمهيدا لاستخدامها فـي  
. وتمتاز هذه الطريقة بتوظيف حي للغة، إذ تجعل من 48تدريس الموضوع المقصود"

الأخيرة "وسيلة مجدية فعالة في تصوير المواقف والتعبير عنها، وأداة حية مـن   هذه
، بحيث يعبر المتعلم باللغة العربية عن أشياء من الواقع يعيشـها كـل   49أدوات الحياة

  يوم في حياته.  
ونلمس في هذه الحالة، أن القواعد النحوية ليست غاية في حد ذاتها، وإنمـا تـم   

ة التعبير، وذلك لأن "القطعة التي تعرض على التلميذ اليوم في تسخيرها كوسيلة لخدم
. ومن هنا نستطيع الـربط  50درس القواعد، يمكن الانتفاع بها غدا في درس التعبير"

بين القواعد واللغة، بحيث تجعل دراسة القواعد في ظلال اللغة بصفة عامـة وفـي   
  اللغة الموظفة في الحوار التخاطبي اليومي بصفة خاصة.

وله أهمية بالغة بين فروع اللغة، وذلك لكونه غاية، وما دونه وسـائل  التعبير: - 2
  :51هي عبارة عن حقول معرفية مساعدة له، تتمثل هذه الوسائل في

القراءة: وتزود القارئ بالمادة اللغوية، وألوان المعرفة والثقافة وكل هذا يعـد   - أ
  ؛أداة للتعبير

للثروة الأدبية، مما يساعد علـى إجـادة   المحفوظات والنصوص: وهي منبع  - ب
  ؛الأداء وجمال التعبير

  القواعد: وهي وسيلة لصون اللسان والقلم من الخطأ. - ج
كما يعد التعبير من أهم الغايات المنشودة من دراسة اللغات، لأنه وسيلة الإفهـام  

تقويـة  وهو أحد جانبي عملية التفاهم، وهو كذلك وسيلة لاتصال الفرد بغيره، وأداة ل
  .52الروابط الفكرية والاجتماعية بين الأفراد

وللحد من ظاهرة التهجين اللغوي في الحوار التخاطبي اليـومي، يجنـد التعبيـر    
الحر، إذ هو من الطرق المفيدة لتدريب المتعلمين على التعبير، ففيه يظهر نشـاطهم  

ا، و"يعـد هـذا   ويقبلون عليه، لأنهم أحرار في اختيار الموضوعات التي يتحدثون فيه
النوع من التعبير مقياسا لصلة التلميذ بالحياة، ومدى اطلاعه الحر، ومطالعاتـه فـي   
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الصحف والمجلات، وما يختزنه في ذهنه من أفكار وملاحظـات عـن مشـاهداته    
  عبر التلفزيون والإنترنيت. 53الحيوية"
د  كذلك من وتلعب دورا فعالا في العملية التعليمية في الحالأسئلة والأجوبة:  - 3

ظاهرة التهجين اللغوي في الحوار التخاطبي اليومي لدى المتعلمين، إذ تعـد "عمـاد   
–الطريقة التحاورية التي يلجأ إليها المدرس في تدريس بعض الموضوعات، وهـي  

يلجأ إليها المعلم فـي تعلـيم    54ركن أساسي من أركان الطريقة الاستقرائية،" - كذلك
نهم، الذين لا يصبرون على التلقي والاستماع مدة طويلة التلاميذ، وبخاصة الصغار م

دون إثارتهم، وتجديد نشاطهم بالمناقشة عن طريق السـؤال، حتـى أنـه يقـال: إن     
المدرس الماهر هو الذي يحسن فن الأسئلة، ويذهب بعضهم إلى حد المغالاة، فيعقـد  

رس=أسـئلة،  بين المدرس والأسئلة معادلة رياضية، تتمثل في هـذه الصـورة: المد  
وبقدر ما يقوم به من الأسئلة، تكون قيمة المدرس، فإذا كانت الأسئلة تساوي صـفرا،  

  .  55كانت قيمة المدرس صفرا كذلك
ومن بين أنواع الأسئلة، هناك الأسئلة التثقيفية التي لها صلة بواقع المتعلم، كـأن  

  :56يتعرف على حاجاته مثلا، ولها أغراض منها
  ؛ثارة الانتباه إلى الحقائق التي يراد الوصول إليهاإيقاظ التفكير، وإ - أ
إرشاد التلاميذ إلى ما في إجاباتهم من خطأ، ليتعرفوا عليه، وليهتـدوا إلـى    - ب

  ؛كيفية معالجته
تنويع طريقة التدريس، وذلك بالانتقال من الإلقاء إلى الحوار الذي يعمل على  - ج

ع للتراكيـب والأسـاليب اللغويـة    ترويض المتعلمين على الاستعمال الأمثل والأنج
  الصحيحة والبعيدة عن أي تهجين لغوي.

وله أهمية فعالة في الحد مـن ظـاهرة   النشاط المدرسي في المجال اللغوي:  - 4
التهجين، وذلك لأنه عبارة عن ألوان متنوعة من الممارسة العملية للغة، يستخدم فيها 

مواقف الحيوية الطبيعية، التي تتطلـب  المتعلمون "اللغة استخداما موجها وناجحا في ال
، حيث نجد المتعلم يمارس اللغة في دائرتها 57الحديث، والاستماع، والقراءة، والكتابة
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الوظيفية، واضعا نصب عينيه هدفا حيويا يرغب في تحقيقه، ومن ثم تزداد فاعليتـه  
  للحياة.وفائدته معا، مما يؤثر تأثيرا إيجابيا على شخصيته وإعداده إعدادا سويا 

ويهدف هذا النوع من النشاط المدرسي، إلى "الانتفاع باللغة انتفاعـا عمليـا فـي    
مجالات التعبير الوظيفي والإبداعي، ويتحقق ذلـك بممارسـة الحـديث، والحـوار     

داخل الفصل الدراسي، مما يقوي شخصية المتعلم ويعـده   58والمناقشات والمناظرات"
غيرها، بحيث يجب أن تتصل الوظيفة التعليميـة بكـل   للمواقف الحيوية الاجتماعية و

جوانب الحياة حتى تصبح أداة لاستيعاب التطورات التي تحدث من حولنـا، وتجعـل   
المتعلمين قادرين على التفاعل الإيجابي مع متغيرات العصر؛ كما يجب غرس روح 

  الوطنية في نفوس المتعلمين اتجاه وطنهم وقيم مجتمعهم.
من أهم الأساليب لمواجهة ظاهرة التهجين اللغوي فـي بلادنـا   إن التعريب:  - 5

التعريب. والتعريب بمفهومه الشامل، يجعل من اللغة العربيـة "لغـة تعلـيم وإدارة    
. فالتعريب هو الوسيلة الفعالة والفاعلـة فـي   59ومحيط وترجمة العلوم والآداب إليها"

ن الغـزو الثقـافي واللغـوي    الحفاظ على اللغة العربية و"صونها من الذوبان في أتو
  .60العولمي الذي يتهدد الأمم كافة، وفي مقدمتها الأمم الأضعف"

أطلقت  1975وقد عقدت لهذا الشأن مؤتمرات عديدة خاصة بالتعريب، "ففي سنة 
، ووضعت مؤسسـاتها الثقافيـة   2000الجامعة العربية شعار: العربية لغة العلم عام 

للوصول إلى ذلك الهـدف. ويبـدو أن الـدول    وعبر مؤتمرات عدة، أكثر من خطة 
العربية لم تستطع الوفاء بالشعار الذي رفعته جامعة الدول العربية.. على الرغم مـن  
 61عشرات المؤتمرات والقرارات والتوصيات التي صدرت حول هـذا الموضـوع؛"  

 وبالتالي فإنه لا مناص من الاعتراف بأن مستقبل ثقافة عربية أصيلة وفعالة ومنتجـة 
هو مرتبط بتعريب التعليم والعلوم والإدارة ارتباطا وثيقا لا انفكـاك لعـراه،" وذلـك    

  :  62لأسباب عديدة منها
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أنه لا ثقافة عربية بغير اللغة العربية، وذلك أن الإنتاج الثقـافي الـذي كتبـه     - أ
المسلمون غير العرب يعد من الثقافة العربية على الرغم من أن أصحابه غير عـرب  

  ؛الحال بالنسبة لمؤلفات ابن سينا والخوارزمي والرازيكما هو 
أن اللغة ليست أداة تعبير وتواصل فحسب، بل هي وسيلة التفكيـر ووعـاؤه    - ب

وحاضنة القيم والمعتقدات، ويعسر التفكير والتعبير عن قيم أمتنا بغير لغتها. ولأهمية 
اظ على الخصوصية الثقافيـة  هذا التلازم بين اللغة العربية والثقافة العربية، فإن الحف

  ؛العربية، هو الحفاظ على اللغة العربية وتنميتها وتطويرها
وإذا كانت اللغة هي حافظة وجود الأمة، وهي الرابطة الأهم في تكوينها وأنه  - ج

لا أمة دون لغة، فإن بقاء هذه اللغة مرهون بتطويرها وتنميتها الدائبة لتكـون لغـة   
ة إلا التعريب. ولذا عد التعريب من دعائم الوجود العربـي  حياة، ولا يجعلها لغة حيا

والوحدة العربية. وفي غياب التعريب سوف تبقى العربية لغة مـاض وليسـت لغـة    
  ؛مستقبل
إن العلم هو الركن الأقوى في الثقافات المعاصرة، فلا قيمة لثقافة معاصرة لا  - د

ولن يكون ذلك إلا إذا كان بلغة  تملك قوة العلم، ولا تسهم في تمثل العلوم وتطويرها،
  ؛المجتمع أي بالعربية، الأمر الذي لا يتأتى إلا بالتعريب

إن لغة عالمية هي أقدر على مواجهة ثقافة العولمة، ولقد أُقرتْ عالمية اللغة  - هـ
  العربية باعتمادها لغة رسمية من لغات هيئة الأمم المتحدة.

  ة:وهذا جدول خاص ببعض التعابير المهجن
التعابير المهجنة في الحوار 

  التخاطبي
  الصواب في اللغة العربية

  كيف أراك   كيراك
  ما عندي شيء  ما عنديش

فليكسي لي (المسـتعملة فـي   
  تعبئة الهواتف النقالة)

عوملت معاملة اللفظة العربية الفصيحة، إذ فيها فعل أمـر  
  دال على الطلب + جار ومجرور

الكلمات الدخيلة، مبدوءة بساكن وحـرك الحـرف    هي من  )plastiqueبلاستيك (
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  الأول للتخلص من هذا الساكن
  للتخلص من البدء بساكن فَرنساعربت إلى   )Franceفرنسا (
  للتخلص من البدء بساكن برازيلعربت إلى   )brésilبرازيل (

  عربت بحذف الحرف الأول للتخلص من البدء بساكن  )psychologieسيكولوجيا (
للتخلص من التقاء  هيدروجينعربت بحذف حرف الياء من   )hydrogèneين (هدروج

  الساكنين
    

  دلالتها  ألفاظ يستعملها الشباب اليوم
تقال لمن يقوم بتهريب البنزين شرقا وغربـا إلـى الـدول      الحلاّب

  المجاورة
  نسبة إلى الصحراء، أي لم يرجع لي مالي  صحرني
  لا يبالي  امبقْلَشْ

  الرشوة tchipa شيبات
زيزكقلق  ام  
  هي من قصف وتدل على الشتم   القصف
عزعزهي من زعزع وتقال لمن هو غير سوي   ام  

كانت هذه بعض القضايا الخاصة بالتهجين اللغوي في الحوار التخاطبي اليومي 
ة الذي أصبح عائقا أمام انتشار اللغة العربية الفصيحة حتى في المجـالس الرسـمي  

  وحاولت أن أقدم بعض المقترحات للحد من هذه الظاهرة.  
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بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمـد وعلـى آلـه    مقدمة:  

  وأصحابه، وعلى من اتبعهم بإحسان، أما بعد:
، وتعليـق  رفإن انبهار الشباب بمواقع التواصل الاجتماعي، وإقبالهم على الحوا

بعضهم على أقوال بعض، وما يجدون في ذلك من راحة، مع تباعد أماكن وجودهم 
واختلاف بلدانهم، وتباين مستوياتهم العلمية، وعـاداتهم وتقاليـدهم، وذلـك يعنـي     

أدى إلى اخـتلاط اللغـات    بالضرورة اختلاف لهجاتهم إن لم نقل اختلاف لغاتهم،
ي كانت تحفظ خصائص لغة ما فأصـبحت  بعضها ببعض، وزوال تلك الحواجز الت

 -إن لـم يواجـه بحكمـة   -اللغة العربية بما جد من معطيات عرضة للتغير الذي 
يستهدف خصائصها الإفرادية والتركيبية التي عمل اللغويون الأوائـل للمحافظـة   

وأفنوا أعمارهم في الذود عنها، وليس هذا الكلام مبالغة في وصـف حـال    عليها
ها، ولا ضربا من التخمين الذي لا يستند إلى دليل ولكن مستقبل لغة العربية ومستقبل

هـم الأطبـاء     أمة يتحدد من لغة شباب تلك الأمة، فهم أعلامها فـي المسـتقبل  
والمعلمون والمهندسون والمسؤولون والسياسيون والحرفيون لا جدال في ذلـك ولا  

يتبـادلون الآراء   مراء، ونحن إذ نلقي نظرة ولو سطحية على لغة الشـباب وهـم  
والأفكار فيما بينهم نجدهم يستعملون لغة خاصة بهم، تختلف في جوهرها عن اللغة 
العربية الفصحى من حيث الألفاظ والتراكيب، ومن حيث البنى والأساليب، وهـي  
بهذا التميز تحمل جوانب إيجابية وأخرى سلبية، غير أنني أفترض أن سلبياتها أكثر 

ها تبادر المؤسسات اللغوية إلى رعايتهـا وتوجيههـا وتصـويب    من إيجابياتها ما لم
وجعلها لبنة بناء تُضاف إلى صرح اللغة، ويفتح لها  لخدمة اللغة العربية المعاصرة
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باب نحو التطور لتساير اللغات الحية مستقبلا دون فقدان تلـك الخصـائص التـي    
  تميزها عن بقية اللغات.

ربية أمر ضروري، لما يتحقق بها من أهداف إن المحافظة على سلامة اللغة الع
لا يمكن للأمة العربية بناء حضارة دونها، منها فهم القرآن الكريم فهمـا صـحيحا   
وهذا الهدف هو أسمى الأهداف التي أنشئت من أجله كل العلوم اللغويـة العربيـة   

افة على ومنها المحافظة على الهوية إذ اللغة من أهم ميزات الأمة لكونها حاوية الثق
اختلاف أشكالها، ومنها التقريب بين الأقطار العربية وتمتين عرى الوحـدة بينهـا   

حدا لكانت جديرة بالمحافظة وغيرها من الأهداف التي لو لبت اللغة العربية هدفا وا
  وحرية بالعمل على سلامتها مما يمس خصائصها الجوهرية. عليها

اللغة وأن المحافظة على اللغة أمر  وإذا كان قد تبين أن لغة الشباب هي مستقبل
لا مناص منه، فإني سأسلط الضوء في هذه المداخلة على لغة الشباب على شبكات 

 ـالتواصل الاجتماعي، لأستخر ر سـلبا فـي   ثّؤج بعض المآخذ التي من شأنها أن ت
موقعين لطلبة قسم اللغة والأدب العربـي بجامعـة   مستقبل اللغة العربية، فاتخذت 

لى الفيسبوك مدونة لإنجاز هذه الدراسة، على أن أنقل النصـوص كمـا   البويرة ع
كتبها صاحبها دون تصويب، وقبل أن أعرض مادة الدراسة رأيت أن أشـير إلـى   

  مسألة لا يسعني تجاوزها وهي متمثلة أساسا في:
هذا مبحث جديد في الدراسات اللغوية مواقع التواصل الاجتماعي واللغة: -

هذه المواقع التي تتيح للناس الحوار عن بعد، فوجب دراسـة   العربية، ظهر بظهور
اللغة العربية على هذه المواقع، وبيان خصائصها، وذلك ما فتح أمام اللغويين تحديا 
لم يكن من قبل، وما ذلك إلا لسرعة التغير الذي أصبحت اللغة معرضة له بسـبب  

وأخذ بعضها مـن بعـض    التقاء اللغات المختلفة واللهجات المتنوعة على الشبكة،
لقد انمحت الحدود التي كانت «محمد حسن عبد العزيز: وتأثر بعضها ببعض، قال  

تعزل إقليما عن إقليم أو منطقة عن منطقة، وقد كان لذلك تأثيره الكبير في التقارب 
اللغوي بين اللهجات المتعددة في الإقليم الواحد، فظهر ما يمكن أن يسمى باللهجـة  
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تي تكاد تنعدم فيها الصفات المتميزة لإقليم من الأقاليم أو لطبقـة مـن   المشتركة ال
والحقيقة التي لا يقبل العقل غيرها هي أن اللغات عندما تتلاقى تعمـل  » )1(الطبقات

الأقوى منها على التهام الأضعف، ولا يكون الالتقاء منصفا لجميع اللغـات، إنمـا   
شارا، وتـزداد اللغـة الضـعيفة ضـعفا     يكون لصالح اللغة القوية فتزداد قوة وانت

من الخطـأ أن نتصـور كـون    «وتراجعا، وهذه سنة لغوية مطردة، قال فندريس: 
المنافسة بين لغتين متماستين تحدث دائما على وتيرة واحدة في كل الحـالات؛ لأن  

، وليسـت  »)2( قوة اللغات ليست واحدة، ومن ثم كانت تختلف قدرتها على المقاومة
ملـه  في ذاتها فقط، ولا في نظامها الداخلي فحسب، وإنما قوتها في ما تحقوة اللغة 

وما تحظى به من اهتمام أهلها بها، قال مصطفى   من أفكار، وما تحويه من علوم
احتلال عقلي في الشعوب  -واالله-فاللغات تتنازع القومية، ولهي «صادق الرافعي: 

لى أهلها، أثّرت اللغة الأجنبية في التي ضعفت عصبيتها؛ وإذا هانت اللغة القومية ع
 ـ  ا إذا الخُلُق القومي ما يؤثر الجو الأجنبي في الجسم الذي انتقل إليه وأقام فيـه. أم

وثارت لها الحمية؛ فلن تكون اللغـات الأجنبيـة إلا    قويت العصبية، وعزت اللغة
 ولهذا السبب يجب صون العربية ودعمها ورعايتها لتـتمكن » )3(خادمة يرتفق بها

من مقاومة بقية اللغات على شبكات التواصل الاجتماعي كما قاومت فـي العـالم   
الحقيقي منذ عشرات القرون، فاحتوت المفاهيم الحضارية والمصطلحات العلميـة،  

قـال شـعبة:   وافتخر بها أهلها أيما افتخار، وأقوالهم مبثوثة في الكتب معلومـة،  
بل وأشاد بها علماء لغويون مـن غيـر    ،»)4(تعلموا العربية؛ فإنها تزيد في العقل«

، وذلك من أقوى الأدلة على أهمية هذه اللغة وشرفها، ولكنها مع )5(أهلها في كتبهم
ذلك في حاجة إلى رعاية وعناية، وأول خطوة للمحافظـة علـى اللغـة العربيـة     
ومساعدتها على فرض نفسها في ميدان العالم الافتراضي هي تشـخيص حالتهـا   

ا، والاطلاع على طرائق استعمالها عند الشباب خاصة، لأنهم أكثـر  ومعرفة واقعه
الشرائح الاجتماعية استعمالا لهذه المواقع، وأكثرهم قابلية لاستعمال ألفاظ وتراكيب 
مخالفة لخصائص اللغة العربية وقواعدها، وسأتجه مباشرة إلى النظر في المآخـذ  
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را اقتبسته من موقع طلبـة قسـم   التزاما بموضوع هذه المداخلة، لذلك سأذكر منشو
اللغة العربية بجامعة البويرة وأدرج تحته التعليقات التي أدلى بهـا الطلبـة دونمـا    

 تغيير، لأخرج بعد ذلك بجملة من المآخذ على لغة الطلبة.
  المنشور:

 زعما الاساتذة فتشو الوذنين تاع الطلبة كيما وصاوهم الخباشين. «
 التعليقات:

 على رواحنا ما نلحقوش هنا لوكان جينا نحشمو-
االله غالب ...ارضاء الناس غاية لا تدرك ... كـل واحـد نفسـي نفسـي      -

 والكبياج ماشي مليوم للأسف
شي أساتذة يجيب المحاضرة من عمـو ڤوڤـل، ويحوسـو علـى الطالـب      -

 ميغشش......
 االله غالب الهدرة تقيس غير الطالب نساو الاساتذة -
 واحدة فتشت أيدينا برك-
 كت فيك ول؟تسما ش-
 نن هي عندها طبيعة تفتش هاديك لبروف-
 ااااه اكي-
 مكان لخباشين لا والو -

 هذا النوع يحوس على ليجام في الفيس بووك برك
 يزيدو عليها

 تاع مداهش حاجة باينة..-
 كون جاو خباشين كون راهم يقراو طب -
 ومتشرش عليا   المحقق كونان... -
 ههههه -
 راني خاطيك -
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 ه خخخخههههه هههه - 
 وي فتشونا مكش كامل الثقة هههههه - 
ماجوزناش ليوما خويا نهار لثنين انا نقلهالهم ماتخممش االله غالب الحسد يمشـي   - 

 فينا ياك  
 خوك اللي جوز ليوم؟؟؟ - 
وي لازم يفتشوا على خاطر الاغلبية ڤاع الا من رحم ربي راهم يجيبوا عوامهم  - 

 بالكيتمان
 يكي تولي شيخة فتشيهم نت - 
 هذاك شغلي انا   - 
 - Et moi même ghir matkhafich 
 اهانة كبيرة. باش يجو يفتشوك. - 
 يفتشو ولا يريحو لي عندو صنعة جامي واحد ينحهالو اذا بغا يطير - 
 كشغل راك تهدر عليا ههههههه - 
 هههههههه هههههههه انت وين بنت في وسط الحدش االله يبارك خمسة وخميس - 
 اشين  ماتهدرش على الخب - 
 نتي منهم واقيل   - 
 حبكمش   - 
 الوذنين يفتشوهم قلنا ماعليش ولي صاك ثاني اوااه غير هادي لي لالا - 
بروبلام تاع مكياج هههههه - 
»)6(لحاجة لي مفهمتهاش علاه تخلوهم يفتشوكم - 

  المآخذ:

اللحن بأشكاله المختلفة: من هذا النص المتمثل في منشـور أحـد    المأخذ الأول:- 
وتعليقات زملائه، يلاحظ أن الطلبة يناقشون مسألة جد هامة بالنسبة إليهم لتعلقها الطلبة 

بمسارهم الدراسي، ونتائجهم في الامتحان، ومصداقية تلك النتائج، ألا وهـي ظـاهرة   
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الغش التي استفحل أمرها، وانتشر في جميع المستويات داؤها، لا سـيما مـع وجـود    
وهم يناقشـون  - لحد منها أمرا صعبا، فكان عليهم أجهزة الاتصال الحديثة، مما جعل ا

أن يستعملوا لغة تعكس مستواهم التعليمي، وتفصـح عـن تخصصـهم     - أمرا مثل هذا
الأدبي، ولكنهم لم يفعلوا إطلاقا، فلم يهتموا بالإعراب، ولم يضعوا الألفاظ العربية فـي  

ي يفتـرض أن  تمواضعها التي وضعتها العرب لها، ويمكن وصف كلامهم بالرطانة ال
لأنهم أساتذة اللغة العربية في المستقبل القريب، فإن لم يتكلمـوا هـم    يترفع عنها أمثالهم

وأمـا  «موها، قال مرعي الكرمـي:  لّاللغة العربية الفصحى فإن غيرهم أحرى بألا يتك
الرطانة التي هي التكلم بغير العربية تشبها بالأعاجم، فقد قال عمر بن الخطاب: إيـاكم  

وإنـي أرى  » )7(ة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسـهم ورطان
نظرة احتقار تخصص اللغة والأدب عندهم باديا، لذلك لم يولوا اللغة العربيـة اهتمامـا   

كـون جـاو   «وذلك ما يصرح به أحد الطلبة في تعليق له على المنشور السابق قائلا: 
كانوا مجتهدين لكان تخصصهم: الطب. وكأن  أي لو» كون راهم يقراو طب )8(خباشين

اختيارهم تخصص اللغة والأدب دلالة على ضعف مستواهم، وما دامت هذه قنـاعتهم  
وهذه نظرتهم إلى العلوم اللغوية فإنهم لا يولون اللغة الفصيحة أهمية فـي اسـتعمالاتهم   

 اليومية سواء أمنطوقة كانت أم مكتوبة، وهذا أمر خطير جدا.
استعمال العامية: لا نكاد نجد في النص عينـة الدراسـة اللغـة     ثاني:المأخذ ال- 

العربية الفصيحة، إذ لم تستعمل إلا في ذكر بعض العبارات الجاهزة كقـول أحـدهم:   
، أمـا غيـر   »)10(الا من رحم ربـي «وقول الآخر: » )9(ارضاء الناس غاية لا تدرك«

م، وإنما غلبـت العاميـة فـي    هذين النصين فلا وجود للغة العربية الفصحى في كلامه
ولكـن هـذه    استعمالهم اللغة لما يحسونه من أنس مع زملائهم أثناء الحوار والنقـاش، 

لأن المدونة مأخوذة من موقع طلبة اللغة والأدب العربي فهـم    الظاهرة لا تبشر بخير
الذين يدرسون علوم اللغة العربية على اختلافها من نحو وصرف وبلاغة وفقـه اللغـة   

م الذين يطالعون الأشعار الجاهلية والإسلامية والحديثة والمعاصرة، فكيف لا نجـد  وه
 لذلك أثرا في استعمالهم اللغة العربية على شبكات التواصل الاجتماعي؟
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فضـلا    إن استعمال العامية غير مقبول من الطلبة الجامعيين مهما كان تخصصهم
بل إن معظم أعضاء المجموعة من  عن أن يكونوا مختصين في اللغة والأدب العربي،

طلبة السنة الثالثة ليسانس أو من طلبة الماستر، لأن طلبة السنة الأولـى لا يخوضـون   
في موضوعات مثل هذا الموضوع لقلة خبرتهم، وجهلهم بالوسط الجـامعي؛ أن يـتكلم   
مجموعة من الطلبة الجامعيين في حوار لهم على شبكة التواصـل الاجتمـاعي فـي    

خص الدراسة بالعامية، ولا يستعمل ولو واحد منهم العربية الفصـيحة فهـذا   موضوع ي
دليل على أن المقررات التي يتلقونها لم ترسخ فيهم ملكة اللغة العربية الفصحى، وعلى 
 القائمين على وضع المقررات إعادة النظر في الطرائق المتبعة في تعليم اللغة العربية.      

للغات الأجنبية: بعد أن رأينا الحظ الضئيل للغة العربية استعمال ا المأخذ الثالث:- 
في النص المدروس، سننظر في حظ اللغات الأجنبية الفرنسـية والإنجليزيـة تحديـدا    

 وسأخصص لذلك جدولا لتسهل المقارنة.
  الإنجليزية  الفرنسية  اللغة العربية الفصحى

 غاية الناس ارضاء-
 .تدرك لا

  .ربي رحم من الا -
  
  
  
  

 اجالكبي-
 (بمعنى لا). نن  -
 لبروف -
 ليجام -
 (استعمل هذا اللفظ مرتين) وي  -

-  Et moi-même 
 جامي -
 صاك لي -

  مكياج 

 اكي-
 بووك الفيس-
  الكيتمان -

جدول يجمع ألفاظ اللغات: العربية الفصحى والفرنسية والإنجليزية المستعملة في النص 

  المدروس
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ظ اللغة الفرنسية أكثر عـددا  نلاحظ من خلال نظرة بسيطة إلى الجدول، أن ألفا
من ألفاظ اللغة العربية، ولعل قائلا يقول: بل إن الألفاظ العربية أكثر إذا ما عـددنا  
الألفاظ العامية عربية، وهذا أمر صحيح، ولكن يجب علـى المعتـرض أن يعلـم    
أمرين اثنين: يتمثل الأمر الأول في وجوب احترام نظام اللغة احتراما تاما، وعنـد  

في الألفاظ العامية لا نجدها تحافظ على نظام اللغة العربية الفصحى التي بها  النظر
لوكان جينا نحشـمو علـى   «يفهم القرآن الكريم، فلو نظرنا في التعليق الأول وهو 

فأصل معظم هذه الكلمات عربي، ولكن التركيـب لـيس   » رواحنا ما نلحقوش هنا
الأول عن اللحن، ويتمثل الأمر الثـاني: فـي   عربيا البتة، لذلك تحدثت في المأخذ 

كون النص المدروس من إنتاج طلبة مختصين في اللغـة والأدب العربـي، فـلا    
يعذرون كما يعذر العامي، ولا يتجاوز عنهم كما يتجاوز عن طلبـة اختصاصـات   

 أخرى، وإن كانت المحافظة على اللغة العربية واجب الجميع.      
الخط اللاتينـي: مـع أن الخـط العربـي يحـيط      استعمال  المأخذ الرابع:-

بالأصوات العربية، ولا حاجة لكاتب العربية إلى أن يلجأ لاستعمال غيره، إلا أنني 
لاحظت كثيرا من الطلبة يستعملون الخط اللاتيني لرسم كلمات عربيـة أو عاميـة   

 كقول بعض الطلبة وهم يناقشون موضوع الامتحان الذي شاركوا فيه مؤخرا:  
« - ta3 lyoum sujet Hayel ghir makalah deuk nchof ta3 15h yaaadra 
-Sama khdamti bsa7tk la3ayn 
-Oui normalement khedmt ida ma khedmtch f sujet hada win raki nawini 

nkhedm 
-BSA7tk mala, rabi ydawmha )11( » 

  
العربيـة   أغلب الكلمات المستعملة في هذا الحوار عامية، وهـي أقـرب إلـى   

الفصحى منها إلى الفرنسية، ومع ذلك لجأ المتحاوران إلـى رسـمها بـالحروف    
اللاتينية مع أن تخصصهما أدب عربي، وهذا يرجع إلى تقليد بعضـهم بعضـا، أو   
إلى تعودهم على استعمال هذا النظام من الكتابة، وقد يعـود إلـى خلـو الجهـاز     
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عربية، وهذا أمر أصبح مستبعدا في المستعمل (الهاتف أو الحاسوب) من الأحرف ال
عصرنا هذا، إذ زودت أغلب الأجهزة بالخط العربي، ولا يوجد مبرر موضـوعي  
يتكئ عليه مستعمل الخط اللاتيني عند كتابته كلمات عربية، إلا أن يكون ممن اقتنع 
بما يروجه بعض الباحثين من استعمال العاميات واستبدال الخط العربـي بـالخط   

 سباب واهية لا تقنع عاقلا، ولا تشغل عالما.اللاتيني لأ
لاحظنا في ما سبق أن لغة الشباب علـى صـفحات   أسباب وجود هذه المآخذ: 

العربية الفصيحة، بل هي عبارة عن  عنمواقع التواصل الاجتماعي بعيدة كل البعد 
  خليط من العامية وبعض اللغات الأجنبية، وذلك نتيجة لأسباب أهمها:

لو نظرنا في طبيعة اللغة التي يستعملها تأثر الشباب بالمحيط:  السبب الأول-
الشباب في نقاشاتهم وحواراتهم على صفحات التواصل الاجتماعي، لوجدناها هـي  
اللغة التي يستعملونها في حياتهم اليومية، وهذا دليل على تأثر الشـباب بـالمحيط   

لتي وجهت إليها دراسـتي  الذي يعيشون فيه، وهذا أمر طبيعي للغاية، ولكن الفئة ا
ليست من عامة الناس، وإنما هم طلبة جـامعيون مختصـون فـي اللغـة والأدب     

 العربي، ولهذا فإنهم بين محيطين اثنين:
المحيط الجامعي الذي يتلقون فيه علوم العربية، والنصـوص   المحيط الأول: •

 الفصيحة من مختلف العصور.
شابه ذلـك، إذ يسـمعون فيـه     البيت والشارع والسوق وماالمحيط الثاني:  •

 العامية.

إلا أننا نرى أن لغة المحيط الثاني غلبت لغة المحيط الأول، وهذا يدل علـى    
 انحصار اللغة العربية عندهم بين جدران قاعة الدرس لا غير.

: إن لجوءهم إلى استعمال العامية أو اللغات الأجنبية علـى  شعورهم بالأنس-
ود أساسا إلى شعورهم بالأنس وبعضـهم يحـاور   صفحات التواصل الاجتماعي يع

بعضا، وكأنهم يتكلمون وجها لوجه في الشارع، غير أن الذي يجب الانتباه إليه هو 
أن هذا الحوار مكتوب غير منطوق، فكان من الأجدر بهم استعمال اللغة العربيـة  
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الفصيحة للإسهام في انتشارها، وتجنب تشويهها، خاصة وأنهم أهـل اختصـاص   
 رض أنهم يعلمون أثر ذلك في ترقية اللغة العربية.      يفت

: يبدو أن أغلب الطلبة يهتمون بإيصـال  عدم إدراكهم أهمية الجانب اللغوي-
الفكرة، ولا يهتمون بالطريقة التي تصل بها، وكأن اللغة عندهم مجرد أداة لتوصيل 

وليست «يز: المعاني، وهذا وهم خطير يجب التنبيه إليه، قال محمد حسن عبد العز
أنها وسيلة من وسائل توصيل الأفكار  -كما يتصور البعض -وظيفة اللغة فحسب 

أو التعبير عنها، بل هي إلى جانب ذلك أداة للحياة يستخدمها الفرد ليصبح عضـوا  
فاللغة رمز الهوية والوحـدة  » )12(في جماعة يحقق فيها ومعها أغراضه وأغراضها

وهي دلالة على مستوى تفكير الفرد، فلا يمكـن  لا وسيلة لتوصيل الأفكار فحسب، 
ودخـل  «معرفة عقل الرجل حتى يتكلم، ومن هذا ما ذكره المبرد في الكامل قائلا: 

النخار العذري على معاوية في عباءة؛ فاحتقره معاويةُ، فرأى ذلـك النخـار فـي    
يهـا! ثـم   وجهه، فقال له: يا أمير المؤمنين، ليست العباءة تكلمك، إنما يكلمك من ف

تكلم فملأ سمعه، ثم نهض ولم يسأله، فقال معاوية: ما رأيت رجلاً أحقـر أولاً ولا  
، بل إن اللغة تدل على درجة تطور المجتمع، ومستوى رقيـه  »)13( أجل آخراً منه!

سلبا أو إيجابا، لأنها هي لسانه الذي يكشف عن حاله، وقد أطنب مصطفى صـادق  
دليل على  والدقة في تركيب اللغة«ذا المقام قوله: الرافعي في بيان ذلك أذكر في ه

وعمقها هو عمق الروح ودليل الحس على ميل الأمة إلـى    دقة الملكات في أهلها
التفكير والبحث في الأسباب والعلل، وكثرة مشتقاتها برهان على نزعـة الحريـة   

  نزلـة وطموحها، فإن روح الاستعباد ضيق لا يتسع... وإذا كانت اللغـة بهـذه الم  
متسعة فيها، مكبرة شأنها، فما يأتي ذلك إلا  نت أمتها حريصة عليها، ناهضة بهاكا

من روح التسلط في شعبها... فأما إذا كان منه التراخي والإهمـال وتـرك اللغـة    
للطبيعة السوقية، وإصغار أمرها، وتهوين خطرها، وإيثار غيرها بالحب والإكبـار  

ضعيف عن تكاليف السيادة، لا يطيق أن   متبوعلافهذا شعب خادم لا مخدوم، تابع 
، ولمـا  »)14(مكتف بضرورات العـيش  حمل عظمة ميراثه، مجتزئ ببعض حقهي
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كانت اللغة بهذه الدرجة من الأهمية، كان على الطلبة وهم أساتذة اللغة العربية في 
 المستقبل القريب إعطاء أهمية أكبر لطبيعة اللغة التي يسـتعملونها فـي نقاشـاتهم   

 وتجنب العامي والمولد والدخيل، وتجنب اللحن بمختلف أشكاله.
  خاتمة:

بعد هذه الدراسة المختصرة، والنظر في منشور من منشورات طلبة قسم اللغـة  
والأدب العربي على صفحتهم على الفيسبوك، سأجمل أهم المآخذ التي سجلتها على 

  :لغة الشباب المستعملة في مواقع التواصل الاجتماعي وهي
انتشار اللحن بنوعيه (اللحن في الإعراب واللحن في الموضوعات) في لغة  .1

 الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي.
استعمال الشباب العامية في منشوراتهم وتعليقاتهم، وابتعادهم كل البعد عـن   .2

 استعمال العربية الفصيحة، وهم بذلك لا يسهمون في انتشار اللغة العربية.
ى استعمال اللغات الأجنبية أكثر من ميلهم إلى استعمال اللغـة  ميل الشباب إل .3

العربية الفصحى، مع أن العامية التي يتكلمونها أقرب إلى العربية الفصـحى منهـا   
 إلى اللغات الأجنبية.

كتابة كثير من الألفاظ العامية والعربية بالحرف اللاتينـي، دون مبـرر إذ    .4
 د الشاب رسمها.الخط العربي يحوي كل الأصوات التي يو

  لهذه المآخذ أسباب سألخصها في ما يلي:
تأثر الشباب بلغة بمحيطهم الاجتماعي الذي يستعمل العامية واللغات الأجنبية -

 ؛تستعمل فيه اللغة العربية الفصحىونادرا ما 
شعور الشاب وهو ينشر منشورا، أو يكتب تعليقا بالأنس، إذ الفيسبوك لديـه  -

 ؛لا أحد يجبره على لغة معينةحر تابع للشارع، فهو 
عدم إدراك الشاب لأهمية اللغة وحصرها في وظيفة التواصل فقط، وإغفاله -

 بقية الوظائف أدى به إلى استعمال لغة ركيكة جدا هي أقرب إلى الرطانات.
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إن هذه النتائج مخيفة جدا، لأن العينة المدروسة هم طلبة جامعيون مختصـون  
، وهم المستقبل من جهـة أنهـم   هم معدودون في النخبةفي اللغة والأدب العربي، ف

وهم أساتذة من حيث إنهم طلبة جامعيون، فلا يستهان بلغتهم، وعليه أرى أنه  شباب
  من الواجب اتخاذ الإجراءات التالية:

. إعادة النظر في مقررات اللغة العربية من المراحل الأولى إلـى المرحلـة   1
يجده الشاب في التعبير بالعربية الفصـيحة وإن   الجامعية لتجاوز هذا الضعف الذي

  كانت بسيطة.
. إحداث طريقة لإكساب الشاب ملكة اللغة العربية، وتنمية الذوق لديه، وذلـك  2

  بتعليمه نصوصا فصيحة وتحفيظه أحسن الأشعار والخطب والحكم.
. العمل على زرع الإحساس بأهمية اللغة في الحس الديني والوطني، ومـدى  3
  ها في وحدة المجتمع وتلاحمه، وخطورة الذوبان في كل أجنبي وارد.إسهام
. جعل اللغات الأجنبية خادمة للغة الأم لا منافسة لها، ولا يكون اللجوء إليهـا  4

  إلا عند الحاجة، حتى لا تقطع العلاقة بيننا وبين الأمم الأخرى.
كـان ذلـك   وكل ذلك إنما ينال بسن سياسة لغوية واعية، تحقيقها ممكـن وإن  

  محتاجا إلى جهد وعمل.
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ركود أي أمة من الأمم مرهون بلغتها، إذ تعتبر اللّغة أحد  نهوض أو الملخص:
الأركان الثّابتة، واللّغة العربية إحدى هذه اللّغات الّتي كانت ولا تـزال تسـموبها   
الأجيال عبر حقب تاريخية متتابعة، كما ارتبطت اللّغة العربية بالهوية، وصـارت  

لجزائري المعاصر عن انتمائه، لكن لا يتجزأ منها، فبواسطتها يعبر الشّباب ا اجزء
سرعان ما عرفت اللّغة العربية تحولات مع الشّباب من حيـث الاسـتخدام وفـي    

             تشكيل هويته.
اللّغة العربية، دورها، تشكيل، هوية، الشّـباب الجزائـري    الكلمات المفتاحية:

  المعاصر......
في مختلف ميادين الحيـاة مـن    هائلا اوتطور ايشهد العالم اليوم تسارعتمهيد:

اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وثقافية، وعلمية، وتكنولوجيات، وغيرها، ولم تبق 
اللّغة العربية بمنأى عن هذا التّطور الحاصل، والشّباب المعاصر يساير هذه التّحول 

  عموما، وبطبيعة الحال الشباب الجزائري جزء منه وليس ببعيد عنه.
حدى المقومات الثّابتة والراسخة لأي شعب من الشعوب، فبواسـطتها  تعد اللّغة إ

نميز بين الإنسان وبين سائر المخلوقات، وبواسطة اللّغة أيضا نستطيع التّعبير عن 
  الأفكار وخلجات النّفس، وهي بهذا تمثل كيانه وهويته.

اللّغـة  ومنه يمكن طرح الإشكالية الآتية باعتبارها إشكالية جوهرية: كيف لعبت 
العربية دورها في تشكيل هوية الشّباب المعاصر؟ لتتفرع الإشكالية الرئيسية ـإلى  
إشكاليات ثانوية إذن ماهي اللّغة العربية؟ وماهي الهوية؟ وكيف كانت أسبقية الهوية 
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علاقة بين اللّغة العربية والهوية؟ هذا ما تسـعى  العلى اللّغة العربية؟ وكيف تجلت 
  لمداخلة للإجابة عنه.إليه هذه ا

 اللّغة والهوية:-1

ارتبطت ولازالت ترتبط اللّغة بالإنسان، بحيث لا يمكن فصلها  اللّغة العربية:-أ
 ـكعنصر من الجماعة. كما أنّ كفرد أو« :عنه هم ه لا يمكن تجاهل العوامل التي تس

  .)1(»في تكوينها وهي متنوعة الزمن والمكان والدين والثقافة

غة العربية مكانةً وحضورا قويا بين مختلف لغات العالم، كيف لا وهي تمتلك اللّ
لغة القرآن الكريم والشّعر ولغة الأجناس الأدبية، فقد استوعبت جميـع المعـارف   
والعلوم مما ساعدها على الرسوخ والثّبات، فهي ذاكرة الأمة عبر حقـب تاريخيـة   

اللغة العربية الفصحى بالنسـبة  « إن: متتالية، وهي الوعاء الثّقافي الذي تصب فيه،
للأمة العربية تعتبر أهم من أية لغة أخرى للأمة التي تتكلم بها، ويرجع ذلك لتفـرد  
اللغة العربية بعدد من السمات والملامح، يجعل منها لغة فائقة جديرة بالمكانة العليا 

لا فـي   –جليلـة  بين لغات العالم.... وهذه السمة تجعل للغة العربية مكانة روحية 
  .)2(»بل نفوس المسلمين جميعا –نفوس العرب فحسب 

لم يعـرف  « إلى ذكر تميز وفرادة اللّغة العربية: "عبد الرحيم بن سلامة"يذهب 
أن لغة اجتمع لها من رقة اللفظ ودقة المعنى، وسلامة التعبير ما عرف عن اللغـة  

لنحويـة والصـرفية وأسـرارها    العربية، فإن المتتبع لأحكامها اللغوية وقواعدها ا
يخيل رداتها وموسيقى تعابيرها، حتى لالبلاغية والنقدية ليقف مندهشا أمام تماثل مف

إليه أن كلمة وضعها مرهف الحس وأن لكل تعبير صائغا أوتي من التفكير وسلامة 
الذوق مالم يؤت سائر الناس، الأمر قدر لهذه اللغة والصمود وللأمة الناطقـة بهـا   

  .هذا التميز والفرادة كفلت لها الديمومة والاستمرارية.)3(»والخلود البقاء
:ة بسرعة الانتشار ذك أنة حقّ قـدرها  « تتسم اللّغة العربير اللّغة العربيمن يقد

فهي بفضل تاريخ الأقوام التي نطق بها وبداعي انتشارها  من حيث أهميتها وغناها.
مختلفة قد نمت إلى أن أصـبحت لغـة مدنيـة    في أقاليم كثيرة واحتكاكها بمدنيات 
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قطعـت القـارات، وغـدت     فالعربية.... بأسرها بعد أن كانت لغة قبيلة واحدة....
  .)4(»أساساً لمدنية جامعة

إن الحظوة التي تتسم بها اللّغة العربية جعلتها تتصدر لغات العـالم وتكتسـب   
عالم انتشارا، بوصفها لغـة  ات التعد اللغة العربية واحدة من أكثر لغ« مكانة سامية:

ويختلف الباحثون حول عدد الناطقين باللغة العربية في العالم، لكن التقـديرات   أما
 رمليون نسمة) من الناطقين بوصفها لغة أولية، كما تعتب 400تشير إلى أكثر من (

دولة)، وهي إحدى اللغات الرسمية فـي   22العربية هي اللغة الرسمية لأكثر من (
. والاهتمام باللّغة العربية في تزايد مستمر أكثـر مـن أي وقـت    )5(»لأمم المتحدةا

  مضى.
ذلـك    تعاني اللّغة العربية اليوم كغيرها من لغات العالم مشاكل جمة لا حصر لها

:الحديث عن اللغة العربية وما يتعلق بها من قضايا جوهريـة فـي الـوطن    « أن
. تواجه اللّغة العربيـة تحـديات صـعبة    )6(»ا...العربي سيكون أكثر تشعبا وتعقيد

خاصة مع الجيل المعاصـر الـذي هـوابن التكنولوجيـات ومختلـف الوسـائط       
 الإلكترونية.

تمثل الهوية إحدى المسائل الشّائكة والمعقّدة التي طرحت ولا تزال  الهوية:-ب
كر انساني أي ف عربية خصوصا، حيث لا يخلوالتطرح في الساحة العالمية عموما و

تداول الفكر الإنساني إذ ياها من الإشكاليات الحديثة في تعد الهوية وقضا« إذ: منها،
ثقافة من الثقافات المكونة للنسيج الإنساني على وجه البسيطة مـن سـؤال    لا تخلو

الهوية ونسله. يتزامن هذا الاهتمام مع تنامي مظاهر العولمة الثقافية التي ضـيقت  
وصيات المحلية، ومع تصاعد نداءات الحفاظ على التنوع الثقـافي  كثيرا على الخص
ولما كانت الهوية هي وعي الانتمـاء  « وهي علاوة على ذلك: ).7(»وصونه عالميا

الأكثر حضورا كون الإنسان العربـي لـم    فمن الطبيعي أن يبقى السؤال حولها هو
بقى سؤال الهويـة  . وي)8(»يجب عنه بعد، ولم على درجة وعي حقيقي لانتمائه....

  مطروحا كلما تبلور في مجالات كثيرة.
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انتشارا مهولا، حيث اكتسح في بضعة عقود مجمـل العلـوم   « عرفت الهوية:
الإنسانية، وفرض نفسه في تحليل الحقائق جد متنوعة، وعلى الرغم من ذلك، فإنه 

 ويـة هـي:  . كمـا أن اله )9(»من الصعب أن نجد تعريفا متوافَقا عليه لـ " الهوية"
مجموع السمات المعبرة عن الشعور بالانتماء لدى الأفراد كيان اجتماعي معـين  «

والوعي بخصوصيتهم المتمثلة في نسـقهم القيمـي، ورؤيـتهم المتميـزة للكـون      
والإنسان، ورصيدهم المختزن من الخبرات المعرفية والتجارب والأنماط السلوكية 

لجغرافي كما تصوره مؤسساتهم الاجتماعية ونوعية تفاعلهم مع البعدين التاريخي ا
وتُعرفُ الهوية أنّها مجموعة من الخصـائص  « بالإضافة إلى هذا: ).10(»والسياسية

التاريخية واللغوية التي تفصل بين جماعة وأخرى؛ الأمر الذي يجعلها تخرج مـن  
  إطار الثبات، فهي نتاج حركة متعاقبة لجملة من الشروط التي تفرض على

ة مجموعة من التحولات النوعية في المجتمعات البشرية وتؤدي إلـى  كل مرحل
حدوث نوع من عدم التعاون والاستقرار بين القديم الموروث والجديد الذي يسـعى  

  .  )11(»لتعيين وجوده.....
يطلق مفهوم الهوية على نسق المعايير التي يعرف بها الفرد « يضاف إلى هذا:

وية من المفاهيم المركزية التي تسجل حضورها الـدائم  ويعد مفهوم اله ويعرفُ....
في مجالات علمية متعددة ولا سيما فـي مجـال العلـوم الإنسـانية ذات الطـابع      
الاجتماعي. ويعد...من أكثر المفاهيم تغلغلا في عمق حياتنا الثقافية والاجتماعيـة  

م من البسـاطة  وعلى الرغ« . كما أنّها:)12(»اليومية ومن أكثرها شيوعا واستخداما
الظاهرية التي يتبدى فيها مفهوم الهوية فإنه وعلى خلاف ذلك يتضمن درجة عالية 
من الصـعوبة والتعقيـد والمشـاكلة وذلـك لأنـه بـالغ التنـوع فـي دلالتـه          

عملية تمييز الفرد لنفسه وتحديد « . وعليه يمكن القول أن الهوية:)13(»واصطلاحاته
حول الهوية تبقى مثار جدل كبير بـين المفكّـرين   مهما قيل  ).14(»حالته الشخصية

  والباحثين من بسط التّعاريف حولها فالرؤى تختلف وتتباين من ناحية الطّرح.
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اختلفت الآراء وتباينت حول مسألة من المسـائل   أسبقية الهوية على اللغة:-ج
"حسن حنفي"  المهمة والمتعلّقة أساسا بأسبقية الهوية على اللّغة، وهذا ما وقف عليه

الهوية أسبق في الوجود الإنساني من اللغة، وإذا كان الوجـود أسـبق   « :في أبحاثه
منها، فالوجود يوجد أولا، ثم يتحرك باعتباره وعيا ذاتيا إلى هوية، ثم تعبر الهوية 

وفي جانب آخر تتحـد  ).15(»عن نفسها في اللغة لايصال رسالتها إلى الآخرين.....
بالهوية علاقة معقدة، وبالغة الحساسية، وجانب من هذه الحساسـية   اللغة: « علاقة

ل عنهـا  معادل تام لجنس الهوية، ولا تستقيكمن في شكلها النظري ؛ فاللغة ليست 
بل هي جزء منها، وأهم مكوناته الدينامية....فاللغة منظورا إليها من زاوية الهوية 

هي كائن إيجابي وفعال في إعـادة  ليست مجرد أداة تواصلية محايدة وسلبية، وإنما 
طرح في الأسبقية لا يمكن الجزم بها لأنها ت. )16(»انتاج ذات الهوية وتطويرها.....

  غيرهما. مفلسفية أ معدة مواضيع سواء ثقافية أ
لا يمكن الحديث عن اللّغة العربية بمعـزل   اللغة العربية وعلاقتها بالهوية: -د
طرحت العلاقة بـين اللغـة   «ن، حيث: تلازمتن ميتن الهوية، فهما يشكّلان ثنائيع

والهوية تحديات جوهرية لدرس اللغة كما عالجه التقليديون، وإنّه ليمتد حتّى يبلـغ  
مفهوم اللغة ودورها في الحياة البشرية وفي التطور، فالذي اتفق عليه كثيـر مـن   

قاد هوأن اللغـة فعـل   علماء اللغة والفلاسفة وعلماء الاجتماع والأنتربولوجيين والنّ
تتبـوأ قضـية اللغـة    « . ومنه:)17(»هوية فلا فصل بين لغة المرء وشخصيته....

والهوية مكانة مركزية، لا باعتبارها قضية نظرية فكرية من زاوية نظـر فلسـفية   
 وأنتربولوجية، بل بصفتها قضية عملية وقضية سياسات تنفيذية تربويـة وغيرهـا.  

. يـذكر  )18(»بل الثقافة والمجتمعات العربية.........أصبحت قضية وجودية لمستق
إشكالية اشتقاقية فـي اللغـة العربيـة    » الهوية«يطرح مصطلح « :"عياد بمرزاق"

امـة  فاللفظة مولدة وذات استعمال مخصوص، لذلك تسندها المعـاجم اللغويـة الع  
 ـ  وفالمعاجم العربية القديمة خل المعاصرة إلى جذر لغوي عربي ردة من هـذه المف

 ضص، وتعرض لها تعريفات مختصة. وبعوالمعاجم المعاصرة تفردها بمدخل خا
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هذه المعاجم المعاصرة تردها إلـى المـوروث الصـوفي فـي الثقافـة العربيـة       
  .  )19(»الإسلامية......

تجتمع اللّغة العربية مع الهوية في بعض الأمور المهمة وهي أن الشـائع فـي   
وأداة للتّفكير، وهي أيضا وسيلة  االباحثين تمثّل وعاء ثقافياللّغة لدى جل المفكرين و

لهوية الفـرد والجماعـات    امن وسائل التّواصل الاجتماعي، وهوبهذا يعطي عنوان
. تسير اللّغة العربيـة  20بالثقافة ومجمل القيم الحضارية ةواللّغة في هذا كله مرتبط

تكون بلازمة تتكرر فـي مختلـف    جنبا إلى جنب مع الهوية فهذه الثنّائية أشبه ما
  المراحل التّاريخية.

  دور اللّغة العربية في تشكّيل هوية الشّباب الجزائري المعاصر: -2

أسـاس تطورهـا    يمثل الشّباب الركيزة المتينة للأمة هـو الشباب المعاصر:-أ
أيضا ثروة ثمينة في النّهوض بالمجتمعات فـي   وازدهارها، وشعلة المستقبل، وهو

لف مجالات الحياة، فهذه الطاقة البشرية عرفت تقهقر ومسها الكسل واللامبالاة مخت
خصوصا في التّعليم، فتغيرت شخصيته تبعا للمتغّيرات والتراكمات الّتـي يعرفهـا   
المجتمع المعاصر، والأمر يتعلق بلغته التي عرفت مشاكل جمة منهـا الاسـتلاب   

  ، والعولمة وغيرهم.الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي
يعيش شباب اليوم تحولات جذرية على جميع الأصـعدة نتيجـة مـا أفرزتـه     

  التكنولوجيا المعاصرة، ثم  
 الحديث عن التّواصل، هـو  الحديث عن الحياة، هو إن الحديث اللّغة العربية هو

الشّـباب  الحديث عن الهوية والانتماء، هي في كل هذا مرتبطة بالشّباب عمومـا و 
 الجزائري المعاصر خصوصا، واللّغة العربية هي لغة الشّباب المعاصر بشكل عام.

بأس مـن   قبل الحديث عن الدور المنوط باللّغة العربية في تشّكيل هوية الشّباب لا
الوقوف على قضية مهمة تتعلق أساسا بمعضلة ضعف المستوى والأخطاء التي يقع 

لى حد سواء، وهذا الضعف له مـا يبـرره، فقـد طـال     فيها التّلاميذ والطلاب ع
  المؤسسات التّربوية خصوصا ليصل إلى الجامعة ومعاهدها.
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  أسباب الضعف في اللغة العربية:-ب

  طغيان استخدام العامية في الدروس والمحاضرات.-
ندرة حفظ القرآن الكريم، واختفاء بعض الكتّاب في المدن والقرى الذي يحفظ -

  ال ويحصنها من اللّحن.     ألسنة الأطف
  أضحى شباب اليوم غير مبالٍ باللّغة العربية واستبدالها باللّغات الأجنبية.-
  اهمال اللّغة العربية في مختلف التّخصصات وعدم التقيد بقواعدها المعروفة.-
ترسيخ فكرة عالمية اللّغة الإنجليزية ومختلف اللّغـات علـى حسـاب اللّغـة     -

  العربية.
هم فـي البعـد   سأعدم اتقانها  الثّقافة الغربية واتقان بقية اللّغات أو وجه نحوالتّ-

  عن اللّغة العربية.
  ؛ضعف التّواصل مع الغير-
  ؛تأثيرات العولمة والتكنولوجيات والوسائط الإلكترونية-
عدم تطوير أساليب التّعليم والبقاء مع الطرق التّقليدية في إيصـال المعلومـة   -

  ؛والطلبةللتلاميذ 
  ؛فقدان اللّغة العربية يعني فقدان الهوية-
ضعف التّعامل مع اللّغة العربية لا ينحصر في التحدث والتواصل بهـا فقـط   -

    ؛وإنما ضعف الثراء في الرصيد اللغوي (المترادفات....)
غياب القراءة والمطالعة خاصة أمهات الكتب ذات الثّراء المعرفي بلغة راقية -

  فصيحة.
  صهار في الثّقافة الغربية وتقمصها.الان-
تهميش واقصاء التلاميذ والطلبة الـذين يملكـون كفـاءات وقـدرات تفـوق      -
  هم.ءزملا
  هم أيضا في ضعف اللّغة العربية.سأالانبهار بالغرب -
  غياب الحماية التربوية والتوعية السليمة.-
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ابل هناك جهـود  تم رصد بعض الأسباب التي طالت اللّغة العربية، لكن في المق
حثيثة تسعى إلى النّهوض بها مرة أخرى وهذا سيتضح من خـلال الحـديث عـن    
الدور الريادي الذي تلعبه اللّغة العربية في تشّكيل وتكوين هوية الشّباب الجزائـري  

  المعاصر.
لعبت اللّغة العربية تلعب دورا مهما على العصور في الحفاظ علـى كينونتهـا   

ألسـنة أبنائهـا،   فـي  لم تلبث أن دب فيها الضعف ومسها الهوان ووجودها، لكنّها 
إعادتها إلى الواجهة، فبات من الضـروري   لتظهر جهود تحاول المضي قدما نحو

الاهتمام بها....لكونها تمثل هوية هذه الأمة قديما وحديثا، فهي لغة التعلـيم ولغـة   
  .21الثقافة
هم في تشكّيل هـذا الشّـباب   سا توذلك من أجل الحفاظ على الهوية التي بدوره 

ولا يمكن أن ينجح هذا الأمر إلا باعتماد وخلق اسـتراتيجيات تقـرب وتسـتقطب    
تقوم به «  الدور الذي: "أمحمد جبرون"الشباب الجزائري المعاصر، وفي هذا يبين 
هم في الحساسة لمصلحة الهوية....إذ تس اللغة العربية اليوم بمجموعة من الوظائف

  .  )22(»تعبر عن كينونتها....انتاجها و
عرفت السنوات الأخيرة اللّغة العربية مرحلة جديدة تتعلّق بالوعي الثّقافي تقوده 
هيئات حملت على عاتقها مهمة العناية باللّغة العربية أولا ثم الشّـباب المعاصـر   

هويته وكيانه، وذلك بتطـوير الوسـائل    وخصوصا الجزائري، هدفها الحفاظ على
حتها له هذا من جهة، ومن جهة أخرى تشجيعه عن طريق المسابقات والجوائز واتا

  الراقية، فهي تزيد من حماسه وتحبب فيه حسن الكفاءة والأداء.  
إن دور اللّغة العربية في تشّكيل هوية الشّباب الجزائري ينطلق أولا من الحفاظ 

إن مصـدر تمثلاتنـا   «...  إلى تبيان قيمتها: "سعيد بنكراد"يتجه  عليها وتطويرها،
اللغة ذاتها ولا شيء ذاتها ولا شيء سواها،..... هي وحدها ما يمكنّنـا   للكون هو

. لِيلي ذلك القيام بمهمتهـا اتجـاه   )23(»من التواصل مع محيطنا الثقافي المباشر....
مقرون بتقريبها مـن النـاس، وتيسـير    « هذا الشّباب حيث، وجود اللغة العربية:
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وتذليل الصعاب التي يجدها في تعلم قوعـد اللغـة العربيـة..... فـي      لهم تعليمها
. ونجاح اللّغة العربيـة  )24(»الكليات في دراسة فقه اللغة والغوص في علومها.....

  مرهون بنجاح شبابها في الاقبال عليها والنهم والنّهل من علومها اللّغوية المختلفة.
«....  ع شبابها والعنايـة بهـويتهم لا يعنـي:   الدور الذي تلعبه اللّغة العربية م

العيش في انفصال عن العالم، ولكننا لا يمكن أن نعيش فيه من خلال رؤاه، يجـب  
، بـل  الارتباط بالعالم أمر اختيـاري  أن نقبل بالتعدد في اللغات وفي الثقافات.....

يستبدل لغة  ضرورة تملها حاجات التبادل الشامل في كل المجالات..... فالإنسان لا
هي دعوة صريحة إلى التّجـاور   ).25(»بأخرى، بل ينتقل من رؤية إلى أخرى.....

  مع اللّغات الأخرى والاستفادة منها شريطة عدم اهمال اللّغة العربية الأم.
حتى يمتلك الشّباب هوية سليمة لابد من تكوينه، لذا تسعى اللّغة العربيـة إلـى   

حوسبة اللغة العربية علاوة ظهار اختراعاته في مجال واتزويده بامتلاك المهارات 
وعمليـة   تحمل اللغة في جوفها برعم الابداع....« على هذا تحمل اللّغة في جوفها:

الابداع تلك هي بمثابة التدريب الذهني المستمر الذي يجعل الذهن متأهبا للإبـداع  
من اسـتيعاب هـؤلاء    وتنمية القدرة الإبداعية..... ولابد أن ينطلق في مجالات...

الأطفال للمعارف والمفاهيم بلغتهم الأم حتى ترسـخ هـذه المعـارف والمفـاهيم     
لا يتحقـق   ).26(»فرسوخها شرط أساسي لتوظيفها من أجل توليد معـارف جديـدة  

  الابداع إلا بتهيئة أرضية مناسبة له.
ما تكون اللغة في خطر عنـد « للّغة العربية: رأيا حول"مصطفى حركات" يوجه 

يمتنعـون عـن    يحدون من مجالات استعمالها أو يكف جل أهلها عن استعمالها أو
اللغة تنقرض عندما ينقـرض  « . ويضيف أيضا:)27(»ايصالها إلى الأجبال القادمة

الناطقون بها أويعزف عنها أهلها، فيعوضونها بلغة أخرى هي في غالب الأحيـان  
. فوجود اللّغة مرتبط بشبابها فهي سبب )28(»ثقافة سلطة أو لغة أقوام أقوى نفوذا أو

  .هويتهم، واندثارها وزوالها
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خاتمة:

  وصفوة القول تم تحديدها فيما يلي:  
-.ة من أرقى اللّغات وأغناها ثراءاللّغة العربي

  محاولة الربط بين اللّغة العربية والهوية.-  
  ئري المعاصر.إشكالية العولمة وتأثير اللّغات الحية على الشّباب الجزا-
التّطور الذي شهدته الجزائر وانعكاسات الاستعمار لا تزال مخيمة على هوية -

المجتمع فوصل تأثيره إلى الشّباب الجزائري.

  الضعف الموجود في المراحل التّعليمية بما فيها التّدرج.-  
سعي اللّغة العربية إلى الحفاظ على كيان الشّباب الجزائري المعاصر.-

ات:التوصي  

  وعليه يمكن اقتراح بعض التّوصيات:  
تحمل على عاتقها مهمة تطوير اللّغة العربية. إقامة مراكز بحث-

  تحديث البرامج (المناهج) الدراسية والجامعية.-  
  تطوير الوسائل التّعليمية في العملية التّعلمية.-
  إنشاء مراكز متّطورة رقميا تحفظ التّراث العربي والإسلامي.-
عتماد على الإعلام من أجل الدعاية شريطة المحافظة على لغتـه السـليمة   الا-

الخّالية من كل الأخطاء.
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ش يقول المثل: العقول الكبيرة تناقش الأفكار.... والعقـول المتوسـطة تنـاق   

 .والعقول الصغيرة تناقش أقوال الناس الأحداث....

  :الملخص
عندما التوت ألسنة الناس باستخدامهم التراكيب اللغوية الأجنبية، أدى الأمر إلى 
ظهور لغة هجينة بأشكالها المتباينة في الخطورة والرداءة،  واليوم نرى لها أمثلـة  

ميين، مما فاقم عدد الأخطـاء  كثيرة في لغة الشباب المعاصر وحتى في لغة الإعلا
التي شوهت جمال العربية، وأشنع ما في الموضوع أن مستخدمي هذه اللغة الهجينة 
يستندون إليها ليس فقط بحثا عن الكلمات والاصطلاحات التي لم تتوفر في لغـتهم  
الأم فحسب، بل يعتنقونها عند الحاجة إلى كلمات عاديـة تمتلـئ اللغـة العربيـة     

ومترادفاتها، والميل عن صحيح المنطق والعدول عن الصواب هو مـن  بنظائرها 
مظاهر التشويه والهجين اللغوي السائد في أوساط الناس بعامـة و لغـة الشـباب    

  بخاصة.
وعليه نروم من خلال هذه الورقة البحثية الإجابة عن الإشـكالية التاليـة: مـا    

أو  -سـتخدم العربيزيـة  المقصود بلغة الشباب المعاصر؟ لماذا ينظر إلـى مـن ي  
أو الفرانكوعربية ...الخ على أنّه شاب عصري ومواكـب للتطـور؟    -التركليزية

بينما ينظر لمستخدم اللغة العربية السليمة على أنّه رجعي لا يفهم لغة العصر؟ وما 
  هي سبل العلاج؟

هجين : العربيزية؛ لغة الشباب؛ المظاهر والأسباب؛ العلاج؛ الالكلمات المفتاحية
  اللغوي.
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اللغة هي الوجه الثقافي الأساسي الدال عن هوية الفرد والمجتمع ولغـة   :مقدمة
تجـد اللغـة    -بالجزائر –الشباب هي مزيج لغوي يعكس الواقع اللغوي وللأسف 

المنتشرة داخل المجتمع تعبر عن انعزال الأفراد عن بعضهم وهذه إحدى المشكلات 
ل، ولعل أبرز مثال على هذا الانعزال ما سـمي  الكبرى التي يواجهها المجتمع كك

"لغة الشباب" التي اقتحمت حياتهم بشكل مفاجئ دون أن نعرف مصدرها، أو الـذي  
كان سببا في ظهورها، وما يندى له الجبين هو زحفها تجاه لغتنا العربية الفصـيحة  

ية حيث تعود نشأة هذه اللغة التواصـل   .واعتراف شبابنا بها دون قواعد واضحة
الجديدة إلى بداية انتشار الهواتف والأجهزة الرقميـة المحمولـة والشـابكة    
منتصف التسعينات من القرن الماضي. مع العلم أن جلّ الخيـارات اللغويـة   
في الهواتف المحمولة والحواسيب التقليدية شبه مقتصـرة علـى الحـروف    

انتشـار  اللاتينية، وكانت الحروف العربية غائبة بشـكل شـبه كلّـي. مـع     
تكنولوجيا التواصل الرقمي وجد شبابنا نفسه أمام تحد لغوي كبير تمثل فـي  

 .دون الاعتماد على الحروف العربية التواصل مع الآخرين بلغة مفهومة
ولعلّ من أهم مميزات هذا التواصل اللغوي الهجـين اسـتخدام الأرقـام    

فحصـل نـوع    لتعويض الحروف العربية غير المنطوقة في اللغات الأجنبية،
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمدمين على هـذه  بين من التوافق العام 

على سبيل المثال رمزا لغويـا لحـرف الهمـزة     2الأجهزة أن يتحول العدد 
  .لحرف الخاء... إلخ 5لحرف الغين، و 4لحرف العين، و 3والرقم 

أو  -خدم العربيزيةفما المقصود بلغة الشباب المعاصر؟ لماذا ينظر إلى من يست
أو الفرانكوعربية ...الخ على أنّه شاب عصري ومواكـب للتطـور؟    -التركليزية

وما بينما ينظر لمستخدم اللغة العربية السليمة على أنّه رجعي لا يفهم لغة العصر؟ 
وما هي سـبل    دواعي إلى استخدامها؟الأسباب انتشارها في أوساط الشباب؟ وما 

 العلاج؟
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قة اعتمدنا في هذه الدراسة تحديدا على سبر آراء مجموعة مختلفة من في الحقي
-سنة) وجنسهم (ذكورا 30 -سنة 19الشباب الجزائري على اختلاف أعمارهم(من 

مثقفين شباب...) لإبداء رأيهم حول مسـألة   –عاطلين  -إناثا) من (طلاب جامعيين
لكن ما لاحظناه هو تبـاين   لغة الشباب بين التداول والنفور فكانت الأسئلة محددة ،

آراء هؤلاء الشباب أنفسهم، وقبل الاطلاع على بعض هذه العينات سنحاول تعريف 
هذه اللغة، وأـسباب انتشارها، أهم مظاهرها، وآثارها على المحيط الاجتماعي، ثم 
نحاول اقتراح بعض الحلول لمعالجة هذه الظاهرة السوسيولسانية التي باتت تنخـر  

  عات العربية ككل بما فيها بلادنا الجزائر.جسد المجتم
تعتبر لغة الشباب المعاصر واحدة من أكثر الأسباب التـي  : مفهوم لغة الشباب

الفصـحى، وسـيادة العـامي    إلى ضمور اللغة العربيـة   -للأسف الشديد –أدت 
 وكذا المفردات الأجنبية الدخيلة، ووقوع أبنائنـا فـي الأخطـاء اللغويـة     والغريب
  الشنيعة.

لغة الشباب هي لغة بديلة دارجة بكثرة هذه الأيام بين معظم الشـباب، ولكننـي   
أرى أنه يصعب التكلم بها وبمصطلحاتها مع الجيل الأكبر؛ لأنه جيل واع ويـدرك  

إنّها تعتبر بصدق موضة من الموضـات تختفـي     .واقعا لا نكون نحن الشباب فيه
يل ينتج تعابيره الخاصـة بـه واصـطلاحاته    باختفاء الجيل الذي يستعملها فكل ج

وعندما يستخدمها الشباب فهم يتفاهمون بها شرط أن تعبر عـن طبيعـتهم، وعـن    
حياة علميـة   ماقتصادية أو اجتماعية أ متي يحيونها، سواء أكانت سياسية أحياتهم ال

  نفسية ومعبرة عن روح العصر الذي يعيشه هؤلاء الشباب. مفكرية أ مأ
في مختلف مناطق العالَم مواقع تُعـرف باسـم وسـائلِ التواصـل      تنتشر اليوم

الاجتماعي، أو الإعلام الجديـد كمـا يحلـو للـبعض تسـميتُها، ونـذكر منهـا:        
، واللينكـد  )whatsapp( ، والواتس أب)twitter( ، والتويتر)facebook( الفيسبوك

  ..)Skybe(والسكايب )viber(  ، والفايبر)instagram(  ، والأنستغرام)linkedin(  إن
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وغيرها، وهي في معظمها منظومةٌ من الشبكات الإلكترونية التي تسمح للمشتركين 
    إلكترونـي ربطهم من خلال نظـام اجتمـاعي ن ثَمبهم، وم خاصة مواقع بإنشاء

إن الشباب الجزائري اليوم هو  بأعضاء آخرين لديهم الهوايات والاهتمامات نفسها.
ترعرع في محيط فاسد، تنتشر فيـه الثقافـة التجاريـة الاسـتهلاكية     جيل للأسف 

البراغماتية التي سيطرت ولا تزال على مؤسسات الإعلام في ظل عولمة شرسـة  
عيـة وثقافيـة وخصوصـيات    تعلي من قيم الاستهلاك والسوق في مقابل قيم اجتما

ذيـل قائمـة    هم هذا في دفع الثقافة الجادة إلى الهامش، ووضعها فيسأحضارية، و
الأولويات. فالمناخ الثقافي في أوساط الشباب متدنٍ ويشـهد حالـة مـن التراجـع     

  المستمر.
ولا يخفى علينا ما أَحدثَتْه هذه الشبكات التفاعلية من نقلات نوعيـة فـي حيـاة    
الشباب الجزائري، فأصبحوا مهووسين بها، ويجدون صعوبةً في الإقـلاع عنهـا   

. ولا يمكن أن ننكر تأثير هذه المواقعِ في استخدام لهم من إمكاناتبسببِ ما وفَّرتْه 
ابتداعها كلمات تثير الاستغراب، عززت  -مثلًا  -اللغة العربية، ومن تجليات ذلك 

والمثيـر للتنبـه    الهوة بين الجيل الجديد من مستخدمي هذه الوسائل ولغة الضـاد. 
غنياء ممن ينتمون إلى الطبقة الثرية تختلـف  وجود بعض الفوارق، فلغة الشباب الأ

عن اللغة التي يستخدمها الشباب من الطبقة المتوسطة أو الفقيرة، وهذا يرجع إلـى  
التقسيم الإعلامي والثقافي الطبقي للمجتمع، والذي يسهم في مزيـد مـن التشـتت    

  .والانفصال بين الطبقات
اللغـوي ومظـاهره فـي    للإحاطة بدواعي وجود هذا التشوه  بعض مظاهرها: 

أوساط الشباب كان لزاما علينا إجراء هذا النوع من الاستبيان الذي ساعدنا كثيـرا  
الأسئلة الموجهة للشباب كانـت  أن  في الوصول إلى أهم هذه المظاهر، وعليه تجد

 محددة ودقيقة نجملها في السؤالات التالية:
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 هل تستخدم لغة خاصة بك كشاب؟
 اصل؟  وي تدفع الشباب للاعتماد على هذه اللغة الهجينة للتما هي الأسباب الت

 كيف تنظر إلى الشاب الذي يستخدم اللغة العربية الفصيحة هل هو رجعي؟ 
ما رأيك فيمن يفضلون اللغات الأجنبية والعاميـة هـل هـم مـن الشـباب      

 العصريين؟  
ب هل لك أن تطلعنا على بعض العبارات والجمل الشائعة في أوسـاط الشـبا  

 الجزائري؟ وما دلالاتها؟
 ثم سنرصد الإجابات المتباينة ضمن النقاط التالية:

 الشارع، أو من الجامعة وأحيائهايتعلّم شبابنا هذه اللغة الخاصة بهم إما من  -
 أو عبر الوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها.

قـف مختلفـة، للممازحـة    يفضل شبابنا استخدام لغته الخاصة به فـي موا  -
للتحدث مع الأصحاب والخلان، وبعضهم الآخر من يضرب صفحا عنها ويعتبرها 

 نوعا من التخلف والتملص عن الهوية العربية الأصيلة.
في اعتقادي أنّها لغة طبيعية لهؤلاء الشباب، الذين لهم الحق في صـياغة    -

 خالف تعرف.لغتهم كما ينبغي لها أن تكون في نظرهم متبنين مبدأ 
يلجأ معظم الشباب إلى لغة حديث مبتكرة بسبب شعور هم بالاغتراب، وهـذا   -

مهم الخاص بعيدا عن قيـود  ما يدفعهم للتمرد على النظام الاجتماعي، وتكوين عال
  .أنهم يؤلفون هذه اللغة كقناع في مواجهة الآخرين الآباء
هـا تضعضـع   لا يرى معظم الشباب المثقف ضرورة في اسـتخدامها لأنّ  -

 مستواهم اللغوي والثقافي أمام الآخرين
لا يعترف بعض شبابنا بوجودها ولا يسمونها لغة مطلقا ولا تشكل لهم أي  -

أهمية في حياتهم، بل ينفرون منها مادام سماعها أو استخدامها من قبل نظرائهم هو 
 قلة احترام للنفس ولا تتناسب مع طبيعتهم (كالإناث خاصة)

 الوفاض. يأن من يتلفظ بها هو شاب تافه خاو عنوان على -
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لا يستخدم شبابنا هذه اللغة في الأوساط الجامعية أو مع أساتذتهم أو آبـائهم   -
 أو من يكبرهم سنّا، بل تجدها متداولة بين الأصحاب والأصدقاء

أصبحت موضة شباب هذا العصر، لكنها سرعان ما تتغيـر مصـطلحاتها    -
 لوجملها بتعاقب الأجيا

لغة تعاقبية في نظر المثقفين الشباب حيث يفسرون الظاهرة بتجمـع اللغـة    -
العربية الفصحى باللهجات العامية مع نكهة أجنبية (فرنسـية، إنجليزيـة، إسـبانية    

 تركية...)
يجدها الشباب لغة دارجة بكثرة في عصرنا، حيث تتخللها العديد من الجمل  -

 منحوتة تجعلها سهلة وبسيطة.المختصرة نظير ما تحتويه من كلمات 
ها إلاّ من يتحدث بها. ويتواصل بهـا مـع أقرانـه مـن     هلغة جديدة لا يفق -
 .الشباب

 مـع في حواراتنا التي أجريناها بعض الشواهد من لغة الشباب (الجزائري): 
تلك الفئة المستهدفة، كانت معظم إجاباتهم مشفوعة بالمصطلحات والجمل الغريبـة  

 نذكر منها:
 -foot الهدرة   -آكتيفي -تشيبة -كبر راسك -آنتيك -goolekد في غولك (قع 

  .الدمعة اطيحلك -قمجة زنزلة -فطور سم -سومة طبش
لقد تفشى استخدامها بين الشباب والأطفال؛ حيث تحتوي العديد مـن الرسـائل   
النصية على الهواتف الخلوية والفيس بوك وتويتر على كلمـات لا يمكـن للآبـاء    

مهات قراءتُها أو فَهم معناها، حتى أصبحت اللغةُ العربية عند هـؤلاء ركيكـةً   والأ
  .وضعيفةً إلى حد بعيد، رغم أنهم نتاج آباء وأمهات عرب

" بدلًا مـن الهمـزة   2ولتقريب الصورة أكثر من هذه الظاهرة، فإنَّه يتم كتابةُ رقم "
" بدلًا من الحـاء  7" بدلًا من الطاء، و"6و"" بدلًا من الخاء، 5" بدلًا من العين، و"3و"
    1بدلًا من الصاد "9" بدلًا من القاف، و"8و"
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  وبصورة عامة لغة الشباب المعاصر تتخللها العديد من المصطلحات الغريبة وسـر
غرابتها يرجع لاعتبارها لغة طبقات اجتماعية مسحوقة بالفقر والجهل، ولأن هـذه  

في المجتمع الجزائري أدى هذا إلى انتشـار هـذه   الطبقة أصبحت الطبقة العظمى 
المصطلحات بكثرة وخصوصا في مجتمع الشباب لأن الاختلاط فيه يكـون أكبـر   

   وأسرع من باقي الفئات العمرية
أصبح الشباب اليوم  يسـتخدم الأرقـام فـي كتابـة      على المستوى الصوتي:

هـواتفهم الذكيـة   النصوص والرسائل اليومية على مواقع الاتصال الاجتمـاعي و 
)  9والحوامل الرقمية كتابة رمزية تعوض بها  بعض حروف عربيتنا نحو: الرقم (
  ورقهو الكتابة الرمزية البديلة عن حرف القاف، ومنه نلفي كلمـات مـن نـوع:(   

) فصار بديلا رمزيا للحرف 3أما العدد ()، wara9-9alb-3a9l) تُكتب:(قلب، عقل
الكيفيـة  ب)، نراهـا تكتـب   عمل، نعم، معلمات مثل: (العربي العين، ومنها نجد ك

والغريب في الأمر عندما يكتب حـرف  )، 3amal- na3am-ma3aالعجيبة التالية: (
 -rou7) في شكل: (تفاح -حميم -روحمثل: ( !)7الحاء كتابة رمزية مقابل الرقم(

7amim-toufa7    ولم تسلم من هذا التشفير والتشـويه حتـى اللغـات الأجنبيـة ،( 
) رمزا بديلا لحرف الدال، فيستعمل في 2( الأخرى، فهذا المفرنس مثلا يكتب العدد

)، فما هـي  min2jour 2-) كتابة رمزية ليسجل:( Deux jour – demainكلمتي: (
  العلاقة الدلالية بين تلك الأرقام والحروف يا ترى؟  

كتوبـة  فقدت الممارسات اللغويـة الم  على المستوى التركيبي والمعجمي: -ب
المعصرنة هويتها داخل الشابكة الإلكترونية وفي مختلف الوسائط الرقميـة، ممـا   
جعلها أشبه بانتهاكات مشوهة رمزية ومقطعية، تُسيء اسـتعمال اللغـة العربيـة    
الفصيحة في قراءة جمل، وتعابير عربية وعامية دونت بحـروف لاتينيـة مليئـة    

فتحولت إلى لغة ينعدم معها الفهـم أثنـاء    بالأخطاء الصرفية والنحوية والتركيبية،
على مسـتوى   مء على مستوى الألفاظ ومدلولها، أالتخاطب بها بين النشطاء، سوا

  وفيما يلي نورد بعض النماذج كعينة للدراسة: 2الأساليب وأبعادها 
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- 9anoun elosraقانون الأسرة :   
-Ma3labalich .أي لا أعرف أو لا علم لي  
-I miss u 7oubi .أشتاق للحبيب  
- Khali7a 3la Alla7 .دع الأمر الله  

وجود خلط مـتفشّ   - أعلاه–فالملاحظ من خلال هذه الصيغ والعبارات المتداولية 
بين العربية والفرنسية مختلف في المجالات التعبيرية ممزوجة بالانجليزية ومنكّهـة  

وفيسـور صـالح   رباللهجات المحلية، هي بالصدق لغة هجينة غريبة كما وصفها الب
  3 عبارة عن خليط من اللغات الأجنبية ومن الدوارج لا تفهم خـارج محيطهـا   بلعيد

تتجسد في لغة عامة الناس المنتشرة على مواقع الشابكة وبخاصـة فـي محادثـاتهم    
وإذا كان لا بد للغـة العربيـة الفصـحى أن تسـترد      ورسائلهم البريدية الالكترونية.

بحكم وجودها في محيط مـتلاطم مـن الركاكـة     –نّها اليوم سلطانها على القلوب فإ
لا بد أن تخوض حربا ضروسا ضد الأفكـار الكسـولة    - وأحراش العامية والدخيل

المروجة لسهولة العامية حتّى تلوث اللسان العربي وفشا اللحن سـيلا قحافـا اقتلـع    
    4ه الوشم في ظاهر اليدالجذوع والجذور، ولم يبق لها من الصفاء والصحة إلاّ ما يبقي

هذا التحول الجديد لنمط الكتابة وعطفا على ما سبق ذكره، في الوسع القول عن 
أول حاسوب سمح بتخزين المعطيات  م1964الهجين تجلّى من خلال اختراع العام 

في شكل أرقام، بحيث يمكن من خلال حسابات وعمليات رياضية عادة ما تكـون  
المعلومات وبما أن لوحة المفاتيح للحاسوب لم تكن فـي   معقدة من معالجة وترقيم
ولدت هذه اللغة الثالثة وترعرعـت علـى الشـابكة وفـي      البداية بأحرف عربية،

والهواتف الذكية التي تمولها الدول الغربية للقضاء علـى اللغـة   ، الحوامل الرقمية
  العربية.

عربية في الزمن الرقمـي  إن هذه الحالة المأساوية ترتهن بخواء حضور اللغة ال
فقد أشار أحد الباحثين إلى ما اصطلح عليه بالفجائع الست التي كانـت سـببا فـي    
تأخرها عن باقي اللغات الأجنبية فالعربية في عيون الشابكة هي" لغة بـدون بنـاء   
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تحتي معرفي؛ لأن القارئ العربي يجد مواقع انترنـت الـدول الأخـرى ملايـين     
ة العلمية والثقافية جميعها مدججـة بصـلات النصـوص    النصوص والكتب الرقمي

الفائقة التي تسمح بالانتقال اللحظي المباشر إلى جميع المراجع الرقمية المـذكورة  
بية تحتضر اليوم في تلك النصوص والكتب الموجودة على الانترنت لعل اللغة العر

بهدوء من جراء عدم مواكبتها الزمن الرقمي، لا يجد فيهـا الطالـب أو المـدرس    
ضالته لذلك على سبيل المثال أصبحت المواد العلمية تدرس باللغات الأجنبية فـي  

  5 كل المدارس الخاصة في العالم العربي"
هـو حـديث   : إن الحديث عن لغة الشباب المعاصر التركليزية وبداية ظهورها

عولمة اللغة، ومع التحول في جوانب الحياة الاجتماعية تنشأ الحاجة إلى لغـة   عن
جديدة تتصف بالاختزال والترميز على اعتبار اللهجة العامية لأي لغة لها القـدرة  
على ملاحقة التغيرات النفسية العامة، ومن جهة أخرى تعد هذه اللغة ضـربا مـن   

  .لمهلهلالتمرد الخفي تجاه الواقع ا
  وعليه بثت مؤخرا إحدى الصحف الأمريكية تقريرا عن الحالة الثقافية في تركيا
ذكرت أن الشباب الأتراك أصبحوا يكثرون من استعمال الكلمات والتراكيب اللغوية 

الأمر الذي أدي إلي ظهـور لغـة هجينـة مـن       ، الانجليزية في كلامهم وكتاباتهم
وتساءل أحد الكتاب العرب عمـا إذا    . غة التركليزيةالتركيب والانجليزية سموها الل

  ا سنشهد يوما يتداول فيه شبابنا شيئا مماثلا يمكن أن يطلق عليه اللغة العربيزيـة كنّ
، وفي تعليقه لم ينتبه الكاتـب إلـى    تكون هجينا بين ما هو عربي وما هو انجليزي

الأتراك وظهور اللغة ء لسان العلاقة بين الإندفاع نحو التغريب في تركيا وبين التوا
وهو اندفاع استصحب انخلاعا فرضه الكماليون على الشعب التركـي     التركليزية

  ، بدأ بقطع اللسان التركي الأصيل وإلغاء الحـروف العربيـة   من هويته الإسلامية
وقد انعكست أزمـة الواقـع علـى لغـة       . وكتابة اللغة الوطنية بالحروف اللاتينية

  .6"  كان تشوه الشخصية التركية هو مقدمة لتشوه اللسان التركيو  ، الخطاب
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ولما اختارت تركيا الاتجاه إلى الغرب، تخلت عن أمور كثيرة من الشرق ومنها 
الحروف العربية، إلا أن إشكالية إجادة لغة ثانية لا تزال حاضرة عند معظم شرائح 

الأتراك شرقية رغـم أن   ، فمازالت لغةالشعب في بلد أسس اقتصاده على السياحة
  أحرفها لاتينية، ولا يبدو أن تركيا باتت جزءا من الغـرب، علـى الأقـل لغويـا    
فالغالبية العظمى من الأتراك لا يجيدون أساسيات لغة غربيـة كالإنجليزيـة مـثلا    

  .والمقصود بذلك إجادة الكلمات والجمل البسيطة عن أمور الحياة اليومية
ض الاستطلاعات اللسانية التي أجريـت بمدينـة   ومن جهة أخرى، وكشفت بع

شخصا لا يتحدث الإنجليزية منهم سوى  20اسطنبول أن الشباب الأتراك من معدل 
أشخاص فقط، وقد عجزت الغالبية منهم عن الإجابة على أسئلة بسيطة من قبيل:  3

هل تتحدث الإنجليزية؟ أو أين يوجد محل صرافة؟ كيف يمكنني أن أصل إلى ذلك 
   .لمكانا

، بينمـا  no English وتفاوتت ردودهم بين مجيد متقن لها وبين ضعيف من قبيل
اكتفى السواد الأعظم من شبابهم بالرد على الأسئلة بهز رؤوسهم نـافين معـرفتهم   

وهذا مؤشر واضح لعلاقة هؤلاء الشباب الأتـراك باللغـة الإنجليزيـة     .بهذه اللغة
ت اللغة الإنجليزية مقتصـرة علـى الطبقـات    وإن كان واعتزازهم باللغة التركية.

البرجوازية من الأتراك إلاّ أنّها وفي الآونة الّأخيرة أضحت في متنـاول الجميـع   
وبخاصة طلاب المدارس والمعاهد الحكومية، ولم تعـد محصـورة علـى اللغـة     
الانجليزية بل زاحمتها عدة لغات أجنبية أخرى على غرار: الفرنسـية والألمانيـة   

  ية.والعرب
  :  7ولعلّ من أسباب ذلك التهجين اللغوي في أوساط الشباب المعاصر أسبابها:

، وكان سياسة العولمة والانفتاح الثقافي على الحضارات والشعوب الأخرى �
سببا في جعل الشباب المعاصر منفتحا على غيره من الشـباب فـي الـدول    
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ا فـي عمليـة   الأخرى، وحتم عليه التخاطب باللغات الأجنبيـة، واسـتخدامه  
  ؛التواصل

 ؛السياحة ومقتضياتها اللغوية، ووجود المستثمرين الأجانب �
انغماس تركيا بالانغلاق الاجتماعي والاقتصادي على مستوى بعيد ولفترات  �

طويلة بسبب السياسة القومية الخاطئة التي سلكها السياسيون الأتراك القدامى. هـذه  
 ؛لمة الحديثةالسياسة سببت تأخر تركيا في مواكبة العو

 ؛تقصير تركيا في تخريج معلمي لغة أجنبية بشكل كاف ونوعي ومميز �
غالبية المجتمعات تنظر إلى من يتحدث الإنجليزية على أنه إنسان متطـور   �

  ؛ومثقف، وأن من يتكلم العامية مبتدئ ومتخلف
هناك إشكال تقني؛ ذلك أن أغلب الهواتف والحواسـيب مبرمجـة باللغـات     �
؛ة، وهذا يضطر إلى استعمال الحروف اللاتينيةالأجنبي 
  ؛حرص الشباب على إثارة انتباه المجتمع إليهم بكونهم أكثر تميزا وجذبا �
  ؛ضعف الأداء اللغوي هو الذي يفسر اللجوء إلى تلك الظاهرة �
المسألة نفسية بامتياز، فهناك إحساس بالانهزامية والدونية أثنـاء اسـتعمال    �

ـا    الحرف العربيإحساس ـب الشـخصكسي اللاتيني الحرف استخدام في حين أن ،
  ؛بالتقدم والتميز

 ؛المسألة مسألةُ تعود �
  العامية أسهل من الفصحى، وأكثر دورانًا على الألسن، وأقلُّ تطلُّبا للقواعد.  �
 ؛قلَّة من يتقن اللغةَ الفصحى  �
ى أجنبية أو غريبة عنّـا. وهـذا   ابتعاد الشباب عن العامية واستبدالها بأخر �

  ؛بسبب اختلاف اللهجات في بلادنا
�  ؛المسألة مرتبطة بالاحتلال الأجنبي  
تعدد مدارس ومعاهد تعليم اللغات الأجنبية وتكاثرها، فالتغير اللغوي لـدى   �

 ؛الشباب هو لزوم التحضر
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  ؛ضعف الوازع الديني �
� أو بالأحرى غربي رار بكلّ ما هو أجنبي؛الاغت 
سوء التَّربية للفتيان والفتيات بسبب الفجوة بين الأجيال (الآباء والأبناء) مع   �

 ؛الانفلات الأخلاقي
وفي هذا المقام غياب القدوة الصالحة النَّافعة من أسباب انتشار لغة الشباب،  �

يذكر أحد الخبراء النفسانيين: "إن السبب الرئيسي والأساسي في ظهور هذه اللغـة  
ر الاجتماعي والنفسي فكل جيل له لغته ومصطلحاته وخصائصـه التـي   هو التطو

يتميز بها ويتعامل بها، ومنذ أن خلق االله عز وجل اللغة على لسان آدم وهي فـي  
 .8تطور مستمر"

 ؛الإعلام ودوره في تَمييع الشَّباب �
 ـ � ة انتشار بعض الأفلام الهابطة والمسلسلات المدبلجة والأعمال الفنّية المبتذل

الشهيرة في العالم العربي، وأصبحت محلَّ اقتباس وتقليد من الشباب العربـي، دون  
  ؛وعي تام لخطورتها

  مشاكل التشوه اللغوي في أوساط الشباب:

  أضرارها:

 ؛خلق نوع من التنافر اللغوي التواصلي بين الأجيال (الشباب والكبار) �
  ؛تمع كالتسيب والفوضىتفشي الكلمات الخبيثة، وانتشار السلبية في المج �
  ؛ذيوع لغة سفيهة، تشْويه صورة الدين والتدين �
 ؛تفريغ عقول الشَّباب من القضايا المتعلقة بالمجتمع ودوره في الحياة �
  ؛طغيان ظواهر التمرد والعنف اللفظي والعدوان �
تأزم الحالات النَّفسية التي يعاني منها الشباب الـذي يسـتخدم هـذه اللغـة      �
  ؛9نةالهجي
  ؛تغير بعض المفردات أو اندثارها لتحل محلها مفردات أخرى غريبة جدا�
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 المصـطلحات المقترضـة:   انتشار الألفاظ والمصطلحات الدخيلة: بروفايل  - أ
طوموبيل نسمعها في الملاعب، وفي الأغاني، وفـي الأفـلام    -انستغرام -هاشتاغ

 -بروفايـل  -ديماشـي عـا    vendrediوالبرامج التلفزيونية والإذاعية (كحصـة 
... وغيرها مـن الحصـص والبـرامج الاجتماعيـة والثقافيـة      showالجزائرية 

 ) في الحوارات اليومية،  ونقرأها  في الجرائد والصحفfootوالرياضية  (كالهدرة 
مختلف الاختصارات العربية أو الانجليزية بالحروف العربيـة أو   طغيان  - ب

 Laughing) ـي اختصار لجملـة اللاتينية مثل: (وتعني: يضحك بصوت عال، وه
Out Loud) ،وتـيت TYT)ـ   (Take Your Time)) وتعني: خذ وقتك، اختصارا لـ

بمعنى: يا   (OMG)، و(By The Way)ـ وتعني: على فكرة، اختصارا ل (BTW)و
، وغيرها. وبعضهم يطوع الألفاظ الأجنبية للصياغة العربيـة  (ربي، اختصارا لـ

ة عن أصلها الأجنبي، خاصة في التعامل مع الوسائط مع احتفاظها بحروفها المعبر
 الإلكترونية. وأمثله ذلك يأنتر أي يدخل على شبكة الإنترنت، ويشيت أي يقوم بعمل

“chat”ويفرمط بمعنى يجري ، “formatation”   لجهاز الكمبيوتر، أي إعادة ترتيـب
  .10وتصفية

ة العربية، سلبا وإيجابا، فـلا  لا شك أن هذه التغيرات لها تأثير مباشـر في اللغ
   ة للغة العربية علـى صـعيدتْه التكنولوجيا الحديثة من خدمات جمدأحد ما أَس رنكي
توفير أدوات وتطبيقات إلكترونية حافَظَت على فكرة تعليم العربية بالاعتماد علـى  

التـي  صـوصِ  فـي الن  ماء في الدروس التي تُقدمها، أالمبنى العربي الفصيح، سو
والتي اهتمت بالقواعـد اللُّغويـة السـليمة، وطُـرق الكتابـة الإملائيـة        تتضمنها
  .11الصحيحة

 برب brb بالإضافة إلى انتشار المصطلحات المختصرة عن كلمات أجنبية مثلًا:
، وهي تعنـي  smsمعناها: سأذهب وأعود و Be Right Back وهي اختصار لجملة

 التي تعني ليلةً سـعيدةً  nuit bonne وهي اختصار ،b8و 12رسالة نصية قصيرة...
  التي تعني في الدردشة الفيسبوكية عفوا. dr1: de reinو
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  همـزة ن ذلك: استبدال كتابةالأخطاء الإملائية؛ فم ر انتشارويضاف إلى ما ذُك
 القطع بهمزة الوصل وحرف المد، والتاء المربوطة بالهاء المربوطة.

تبر لغة الموضة والعصر الذي يتطلب السرعة والانسيابية حتـى  تع خصائصها:
  في أشكال التعبيرات اللسانية. ولها مجموعة خصائص نذكرها على النحو التالي:

عن طريق دمج لفظتين أو أكثر معا للدلالة على معنى واحـد، مثـل:   النحت:  
  يشيش (يشرب شيشة) - يكلسن (كل سنة وأنت بخير)

يكون ذلك بإخفاء المعنى البعيد ويظهر المعنى القريب بنـت   :الإخفاء والكناية
  .الآي كانت سي

  :: من اللغات الأجنبية، ويتم الاقتراض على مستويينالاقتراض
، حيث يتحدث الشباب بكلمات عربية مطعمة بالإنجليزية الاقتراض الخالص -أ

    .من دون تغيير، لتبدو اللغة مهجنة

صياغة الصرفية العربية، لتتحول إلى مـا يشـبه   لل تطويع اللفظة الأجنبية -ب
الكلمة العربية، مع احتفاظها بحروفها المعبرة عن أصلها الأجنبي، وهذه الطريقـة  
تنتشر بصورة كبيرة في مجال التعامل مع المنتجات الإلكترونية، كما أنّها تتم عـن  

تـويتر  طريق تحويل الكلمات إلى أفعال، وأمثله ذلك: يتوتر؛ أي يـدخل علـى ال  
لذا انتشـر بـين    #، يفسبك: يدخل على الفيسبوك...الخل هاشتاغيهشتغ: يقوم بعم

الشباب استخدام عبارات إنجليزية مختصرة، وهي حروف مقتضبة تختصـر  
معاني متكررة، وسط نصوص عربية، مما ساعد على تسريع نسـق الكتابـة   

  .والتخاطب

ت، ومن خلال الخبـرات  من التلفزيون، ومن الانترن استعارة مصطلحات جديدة
   اليومية التي ألفوها من خلال تعاملاتهم اليومية

: لغة الشباب هي طريقة مباشرة لإبداء الاحتجاج، لذلك يقبل الشـباب  الاحتجاج
على اعتماد هذا النمط التعبيري، ويحيطون أنفسهم بلغة خاصة بهم، تفصلهم عـن  

  .لغة البالغين
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   (طرق العلاج): الحلول

ملات الإعلاميّة التوعوية الهادفة، وحثّ الشباب على مقاطعتهـا  تكثيف الح �

  مشافهة وكتابة.

  ؛بيان فضل وأصالة اللّغة العربيّة ومكانتها بين اللغات �

  ؛حظر العبارات في الأفلام والمسلسلات والمسرحيّات �

 ؛تعزيز انتماء الشباب لدينهم �

اولة بـذل المجهـود   غة الشباب المعاصر ومحلمسايرة الأسرة والمجتمع ل  �

لفهم واستيعاب تلك اللغة عوض توجيه التهم لنا، من قبيـل أننـا فوضـويون أو    

 ؛مراهقون يحبون الظهور فقط

ضرورة متابعة كل دولة عمليات تعليم اللغة الأجنبية في الجامعات المختصة  �

 ؛بشكل دوري وجاد، الأمر الذي يقلّل مستوى العملية التعليمية

 كالاقتـداء ة في تصحيح مفهوم الشَّباب الحقيقي للحيـاة،  تفْعيل دور الجامع �

 ؛بالأدباء الكبار والشعراء والخطباء الفصحاء

   ؛الصحبة الصالحة التي تنفع الشاب في دينه ودنياه �

دعم وتشجيع البرامج التراثية، التي تبث عبر مختلف القنـوات التلفزيونيـة    �

عين، حيث ستساعد علـى ترسـيخ   والإذاعية نظرا لتأثيرها في المشاهدين والمستم

 اللهجات المحلية في أذهان الشباب من خلال ما يعرض عن تراثهم الأصيل.

  :خاتمة

أنها تخلق جوا من الانسجام  على وصفوة القول، لابد أن ننظر جميعا لهذه اللغة

بين الشاب أنفسهم، كلما شعر أحدهم بأنه مقبول ومرغوب فيه من طرف الجماعـة  

بع رغبته في الانتماء مما يمنحـه شـعورا بالاطمئنـان والأمـن     سيحاول أن يش

الضروريين لنمو شخصيته. وما تلك اللغة الجديدة لشبابنا اليوم إلاّ ألفاظـا غريبـة   

وهجينة تترجم مختلف التحولات التي يشهدها الشباب في داخلهم، فيعبرون عنهـا  
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تية لأنفسـهم ولـرؤيتهم   بلغتهم الخاصة التي لا يكاد يفهمها غيرهم لخلق حماية ذا

إنّنا نعتبرها لغة المراهقين مادامت لا تؤثر سلبا على المجتمـع   للعالم كما يشتهون.

لا تستعمل في الدراسة أو كتابة الرسائل ومختلـف المناسـبات    وأخلاقه المهم أن

  الرسمية.
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أن تسلط الضوء على  -كما يظهر ذلك من خلال عنوانها –تروم هذه المداخلة 
آراب) الخاصة بالطلبة الجامعيين، والتي تتميز بمصطلحات  -الفسبكة (الفرانكو لغة

خاصة لا يعرفها إلا الطالب المستخدم لهذه الشابكة الاجتماعية. وعليه، فقد تحولت 
اللُّغة العربية الفصيحة أثناء تواصل الطلبة عبر الفسبكة إلى مزيج بين لفظ عربـي  

" 7حرف الحاء يكتـب رقـم "   -مثلاً -رقام. فبات يكتب بأحرف لاتينية ورموز وأ
  .…)cv) وبخير(hmd( " والحمد الله9" والقاف رقم " 3والعين رقم "
لى المسوغات السابقة، أصبح تأثير لغة الفسبكة جليا في عجز الطالب إوبالنظر 

الجامعي تركيب جملة بلغة عربية فصيحة؛ وهذا التأثير يتجلى بكثرة فـي ركاكـة   
  سوء سبك العبارات وكثرة الأخطاء النحوية والصرفية والتركيبية.الأسلوب و

ونتج عن كل ما آنف ذكره، لغة عربية ركيكة انهزامية انعكست سـلبيا علـى   
الملكة اللُّغوية للطالب الجامعي، وباتت هذه اللُّغة تُشكل خطرا حقيقيا على اكتسـاب  

ا وذاك، تروم مـداخلتنا هـذه إلـى    الطالب الجامعي لملكة اللُّغة العربية. وبين هذ
الإجابة عن مجموعة من التساؤلات نجملها في النقاط الآتية: هل لغة الفسبكة تؤثر 
تأثيرا إيجابيا أو سلبيا على الملكة اللغوية للطالب الجامعي؟ هـل التعـابير التـي    
يستخدمها الطالب الجامعي في الفسبكة هي اقتراض من نظامـه اللغـوي الأول أو   

لق لنظام لغوي جديد؟ ما هي أهم الأسباب التي دفعت الطالب الجامعي لكتابة هي خ
الكلمة العربية بحروف لاتينية؟ وما هي أهم الحلول المقترحة للتقليل من اسـتخدام  

آراب)؟. تلكم أهم التَّساؤلات التي نسـعى للإجابـة    -الطلبة للغة الفسبكة (الفرانكو
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ذلك على المنهج الوصفي التحليلي الأنسب لمثل عنها في هذه المداخلة معتمدين في 
 هذه الدراسة.

  مفهوم شبكة التواصل الاجتماعي الإلكتروني: – 1
غني عن البيان، أن شبكة التَّواصل الاجتماعي هي "عبارة عن بروتوكول يعتمد 

فيـديو   مصورا ثابتـة أ  مأصواتًا أ مات سواء كانت نصوصا أعلى تجميع المعلوم
مجموعة وثائق متشعبة حيث يمكن للمتصفح الحصول على المعلومة  وتخزينها في

الِّتي يريد حسب الطلب مستخدما الـروابط أو محركـات البحـث علـى الشَّـبكة      
  ".)1(الاجتماعية الإلكترونية

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن شبكة التواصل الاجتماعي تسمح بالتواصـل  
ت، وفي أي مكان في العالم، حيث تـوفر لهـم   والتفاعل بين مستخدميها في أي وق

  الصوت والصورة وغيرها من الإمكانات التي توطد العلاقات الاجتماعية بينهم.
وتُعرف أيضا: "الطرق الجديدة في الإتصال في البيئة الرقميـة، بمـا يسـمح    
للمجموعات الأصغر من الناس بإمكانية الالتقاء والتجمع على الأنترنـت وتبـادل   

ع والمعلومات، وهي بيئة تسمح للأفراد والمجموعات بإسماع صوتهم وصوت المناف
  .)"2(مجتمعاتهم للعالم أجمع

ولا شك أن الناظر في استخدام شبكة التواصل الاجتماعي الإلكتروني، يجـد أن  
فئة الطلاب هي الفئة الأكثر استخداما لهذه الشبكة في جميع مراحل التَّعليم الابتدائي 

والثانوي والجامعي بشكل كبير. ويعتبر طلاب الجامعات من أكثر الفئات والمتوسط 
  الِّتي تستخدم مواقع شبكات التَّواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة في الجزائر.
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  مخطط يوضح شبكات التواصل الاجتماعي المستخدمة في الأنترنت

تَّعليميـة  مميزات استخدام شبكات التَّواصل الاجتمـاعي فـي العمليـة ال    –2
يمكن تلخيص مميزات شبكات التَّواصل الاجتماعي الإلكترونـي فـي    بالجامعات:

  العملية التَّعليمية في النقاط التَّالية:
الأفكـار  إمكانية تكرار الرجوع إلى شبكة التواصل الاجتماعي للتأكـد مـن     -

 ؛والمعلومات أو مرا جعتها
ول الطالب على المعلومـة  الراحة وسهولة الوصول إليها، والمجانية في حص  -

وتوفير احتياجات الطلاب مبكرا، مع قدرة لا نهائية من المعلومات التي يمكـن أن  
 .)3(يتحصل عليها

يمكن عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي أن يتعلم الطالب تعلمـا فرديـا     -
 حسب قدراته ومهاراته ومعارفه الفردية ومستواه التَّعليمي.

العلمية بين الطلاب بعضهم البعض، وتساعد عضو هيئة  سهولة تبادل المادة  -
التدريس على التوجيه التعليمي الفوري والمباشر لطلابه خـارج أقسـام الدراسـة    

 .)4(وزيادة شعور الطالب بالإنجاز من خلال مساعدته لزملائه الآخرين
يعتبر موقع التواصـل الاجتمـاعي    ):face book( مفهوم الفايس بوك –3

الفايس بوك من أكثر المواقع توسعا وانتشارا واستخداما وبدأ نوعا مـا   الإلكتروني
 Mark( بداية غريبة، حيث وضعه طالب في إحدى الجامعات يدعى مارك زيكربر
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Zuckerberg  وكان يهدف من إنشاء هذا الموقع إلى إيجاد وسيلة للتواصل بـين (
فة أسماء الطـلاب إلـى   طلاب جامعته. وقام وقتها وبجهود شخصية إلى إدخال كا

الموقع، ومن ثم دعوتهم للانضمام والاستفادة من الخصائص المقدمة عـن طريـق   
الموقع والتعرف على زملائهم السابقين والحاليين. والفكرة لاقت رواجا وسـرعان  

 .)5(ما انتشرت في أوساط طلاب الجامعات
خدمين موقـع اجتمـاعي يسـمح للمسـت    "ويعرف موقع الفايس بوك على أنه: 

بالانضمام إلى عدة شبكات فرعية من الموقع نفسه لتصب في فئة معينة مثل منطقة 
جغرافية، مدرسة وغيرها من الأماكن التي تساعدهم على اكتشـاف المزيـد مـن    

  .)6(الأشخاص الذين يتواجدون على نفس الشبكة
هـو   -الفايسبوك –ثم أزيد على ما تقدم، فأقول، أن موقع التواصل الاجتماعي 

أكثر المواقع استخداما ورواجا عند فئة الطلبة بحكـم دوره الكبيـر فـي تكـوين     
العلاقات الاجتماعية بين الطلبة والتعارف  والصداقة، يتيح للطالب التعرف علـى  
الطلبة الذين يدرسون معه في نفس الكلية والجامعة ككل. أضف الى كل ما سـبق  

الاستخدام، وهو ما ساعد كثيرا إلى جـذب  ذكره، فإن التسجيل فيه بالمجان، وسهل 
  أكبر عدد من الطلبة إليه.

  
  مخطط توضيحي يوضح موقع الفسبكة
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غنـي عـن البيـان، أن لغـة     آراب): -(الفرانكو مفهوم لغة الفسبكة - 3-1
آراب ترتبط أساسا بنظام ونمط خاص ومتميز في الكتابة، تستخدم فيـه   -الفرانكو

لاتينية عوضا عن الحروف العربية. وتتفق الكثير مـن  الأرقام العربية والحروف ال
الدراسات والأبحاث على أن هذا النمط من التواصل يستخدم في مواقع التواصـل  
الاجتماعي، يعبر عن لغة خاصة يستخدمها الشباب، فهو نمط ليس بالفصيح وليس 

الشـباب  بالعامي المتدرج المتداول، وإنما يبقى نمط وأسلوب كتابة اتفق عليه جـل  
  المنخرط في موقع الفايسبوك.

(الفرانكو آراب) تُعـرف بأنهـا:"    إلى أن لغة الفسبكة -ههنا –وتجدر الإشارة 
طريقة في الكتابة غير محددة القواعد مستحدثة، وهي لغة هجينـة غيـر رسـمية    
ظهرت منذ بضع سنوات، يستخدم البعض هذه الأبجدية باللغة العربية أو بلهجاتهـا  

العربية إلا أن الحروف المستخدمة في الكتابة هي الحروف والأرقـام  وتنطق مثل 
  ".  )7(اللاتينية بطريقة تشبه الشيفرة

ومن هنا، فالحروف العربية الموجودة في اللغة الفرنسية يـتم اسـتبدالها بهـا    
مباشرة بينما يتم تعويض الحروف التي لا مقابل لها بالأرقام. ومن باب التوضـيح  

الشرح والتحليل، يمكننا تقديم الأمثلة التوضيحية التاليـة: فـالحرف   لا التفصيل في 
. وتتشابه 6والحرف (ط) مقابل الرقم 7مقابل الرقم والحرف (ح) 3(ع) يقابله الرقم

هذه الأرقام مع رسم الحرف، فالحرف (ع) مثلاً في رسـمه يتشـابه كثيـرا مـع     
على حرف (ح) الذي  ) الذي هو معكوس الحرف "ع"، وهو ما ينطبق أيضا3العدد(

  ...5) وحرف (خ) يكتب بالعدد 7يقابله الرقم(
آراب) ليست بنظام كمـا هـو   -وما يجدر التنويه به، أن لغة الفسبكة(الفرانكو 

نظام اللُّغة العربية المتعارف عليه. وعليه، فهي ليست بلغة عربيـة فصـيحة، ولا   
واضحة، بل هي تستند فقـط   بلهجة عامية متداولة، ولا ترتبط بقواعد وأسس لغوية

  لما يتفق عليه الشباب الذين يتواصلون بها فيما بينهم ضمن موقع الفايسبوك.
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  آراب -مخطط توضحي يوضح لغة الفرانكو 

أنماط الممارسة اللغوية عند الطلبة الجامعيين على موقـع التواصـل    –2–3
الاجتمـاعي   تتميز لغة الفسبكة علـى موقـع التواصـل    الاجتماعي (الفايسبوك):

  بمجموعة من الخصوصيات نجملها في النقاط التالية:
  ):Abréviations( الاختصارات اللغوية –1

(الفسـبكة) يلجـأ إلـى     مما لاشك فيه، أن المستخدم الدائم للشابكة الاجتماعية
تعويض أو استبدال الكلمات برموز وأرقام للكتابة وإيصال الرسالة في أسرع وقت. 

ون تلك الرسالة خالية من الضـبط اللغـوي والدقـة، وتكـون هـذه      ومن هنا، تك
  الاختصارات اللغوية مزيجا من حرف عربي يكتب بأحرف لاتينية ورموز وأرقام.  
وحسب تصورنا، أن الكتابة بالأحرف اللاتينية إنما برزت في كتابة الطلبة نظرا 

لطلبة الجامعيين، حيث لتأثير الاستعمار على ثقافة مجتمعنا، وبالأخص على ثقافة ا
ظهرت اللغة الفرنسية كحدث بارز من خلال الوجود الفرنسي في الجزائر، فهـي  

  .  )8(إرث تاريخي
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وعليه، وجدنا أثناء دردشة الطلبة على موقع الفسـبكة الاختصـارات اللغويـة    
  التالية:

  الاختصار  الكلمة

 hmd  الحمد الله

ça va  cv  

Bonne nuit  bn  

nouveau nv  

salut  slt  

merci  mrc  

 nchalh  ان شاء االله

 slm  سلام

نرى فيما نرى، أن من أهم الأسباب التي جعلت الطالب الجامعي يستخدم هـذه  
بدلا مـن أن يكتـب    حيث مثلا، الاختصارات هو ربح الوقت والسرعة في الكتابة

ميـز  ). وتتhmd( (الحمد الله) ربحا للوقت واختصارا فـي الكتابـة يكتبهـا    الكلمة
الاختصارات اللغوية بالاحتفاظ بالحرف الأول والأخير وحـذف بـاقي الحـروف    

    .)bn( ) التي تكتب اختصاراbonne nuit( الأخرى مثل كلمة
آراب من التعبير عن عدد لا يحصـى مـن العواطـف     -وتمكن تقنية الفرانكو

المكتوبـة  والمشاعر التي لا يمكن التعبير عنها باللغة العربية الفصحى، فالرسـائل  
بهذه التقنية تتصف بالوضوح وسهولة النقل. أضف إلى كل ما سبق ذكره، فلوحـة  
المفاتيح على أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الهاتف النقال الذكي تنقصها الكثيـر مـن   
حروف اللغة العربية، مما يجعل الطالب الجامعي يلجأ الى استخدام تقنية الفرانكـو  

  له الكثير من المزايا. آراب التي تمنح –
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     الخلط بين الأرقام والحروف: –2

  الخلط بين الحروف والأرقام  الكلمة

De rien 2 r1  

rien  R1  

bien  B1  

demain  2m1  

 M3aya  معي

 Rani b1  راني بخير

 La a3layka   لا عليك

 Assalamo 3alaykom ostadi  السلام عليكم أستاذي

   
  

  
  :رقام المستخدمة في الفسبكةمخطط توضيحي يوضح الأ

ولا نجد ضيرا من المراوحة للتأكيد على أن السبب الرئيس في هذا المزج بـين  
الحروف والأرقام هو عدم وجود حروف عربية أو حروف لاتينية على اللوحـات  
الإلكترونية أو الهواتف الذكية، مما فرض "على المسـتخدمين لهـذه الفضـاءات    
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مال أرقام تعوض ما يفتقد في اللوحات الإلكترونية وخيـر  الاجتماعية إبداع واستع
تعتمد على هذه الخاصية التي تتمثل في  Djezzyذلك نجد بعض رسائل على مثال 

  ".  )9(الخلط بين لغة الأرقام والحروف
ثم أزيد على ما تقدم، فأقول، أن الاستعمال الكبير والعشوائي غير المنظم لهـذا  

د اللغة العربية ونواميسها يؤثر سلبا على اللغة العربية المزج الذي لا يخضع لقواع
"كتابة بعض حروف  وملكة الطالب الجامعي اللغوية. حيث يقول ميادة محمود مهنا:

اللغة العربية بالحروف اللاتينية وانتشار ذلك بشكل واسع يؤدي إلى فقـدان اللغـة   
ي لغات أخـرى مثـل   العربية بعض حروفها التي تنفرد بها، ولا يوجد لها بديل ف

  ".)10(الحاء والضاد والطاء والعين...
والناظر في النماذج السابقة المقدمة في الجدول، يرى أن هذا المزج يعد خروجا 
عن المألوف وما هو متعارف عليه في نظام اللغة العربية، وهو ما نتج عنه لغـة  

رفية والإملائية. عربية ركيكة عند الطالب الجامعي ومليئة بالأخطاء النحوية والص
وهذا الاستخدام دليل قاطع على أن طلبتنا في الجامعة لا يملكون كفاية لغوية علـى  

  التعبير الكتابي.
  ):émoticonالأبعاد الدلالية الرمزية لـلرموز التعبيرية( –3
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  رسم تخطيطي يوضح الدلالة الرمزية للغة الجسد

رموز والإشارات يستخدمها الفـرد  من المتعارف عليه، أن اللغة مجموعة من ال
للتعبير عن حاجاته وتحقيق أغراضه في المجتمع الذي يعيش فيه. وعليـه، أبـدع   
الطالب الجامعي في تفاعله مع زملائه الطلبة الآخـرين مجموعـة مـن الصـور     

  (الفـرح، الحـزن   والرموز والإشارات للتعبير عن حالته الشـعورية الانفعاليـة  
بح الوقت. وتساعد هذه الحركات والإيماءات بمـا يعـرف   الغضب، البكاء...) ور

بلغة الجسد الطالب الجامعي على التواصل مع زملائه الطلبة بكل سهولة وسـرعة  
  كبيرة، وهو ما لا يتوفر في لغة التخاطب العادية.  

وتتخذ لغة الجسد أشكالا تعبيرية شتى" تـؤدي وظـائف تواصـلية، فالإشـارة     
دعوة المخاطب بالتوقف أو المجـيء، وضـم السـبابة    بواسطة كف اليد تدل على 

والإبهام على شكل دائرة مع مد باقي الأصابع يدل على التهديد، وتعبر عضـلات  
الوجه عن حزمة من الدلالات والعواطف كالإعجاب والتقدير والإشفاق والتحقيـر  

هـام أو  وغيرها، وأهم ما يميز الإشارات الاجتماعية أنها لغة جسدية يراد منها الإف
  ".)11(البيان أو الدلالة على معنى بلا ألفاظ

وبالنظر إلى المسوغات السابقة، نرى أن انخراط الشباب داخل موقع الفايسبوك 
أنتج لغة السمايلز التي تتوفر على خاصية اللون والشكل والرمز، والتي تعبر أساسا 

حهم وأحـزانهم  عن الإحساس الداخلي لشباب الفايسبوك عن طريق التعبير عن أفرا
  .)12(وفق لغة السمايلز
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  تكرار الحرف الأخير من الكلمة: –4
  التكرار  الكلمة

 Wawwwwwwwwwww  التعبير عن الدهشة

 alloooooooooooo  عدم ظهور لفترة زمنية طويلة

 Ca va paaaaaaaaaaaaa  لست بخير

ده، والتي وغني عن البيان، أن هذا التكرار في الحرف الأخير من الكلمة له أبعا
ترتكز أساسا على الكلمة لما تحمله من معنى الفـرح أو الحـزن أو الغضـب...    
والتكرار في اللغة هو أحد مظاهر التوكيد، وله أثر نفسي في نفسية المتلقي؛ وهـو  
بذلك يعكس جانبا من الحالة النفسية والانفعالية للمستخدم. تكرار الحرف الأخير في 

الفسبكة) يعطي لتلك الحروف أبعـادا توضـح الحالـة    موقع التواصل الاجتماعي (
    النفسية للمستخدم.

ونرى فيما نرى، أن هذا التكرار لا يخدم كثيرا اللغة العربية، بل أبعد مـن ذلـك   
يؤثر عليها تأثيرا سلبيا لأنه مع كثرة استعماله من قبل الطلبة في موقع التواصـل  

ل القريب لغة جديـدة، إن لـم نكـن    (الفسبكة) ربما سيخلق في المستقب الاجتماعي
  مبالغين في هذا الطرح، نقول أنه قد خلقها بالفعل.

  المزج بين الفصحى والعامية: –5
  الصواب  الجمل

Barenamadj el imtihane mazal 
madinahche 

  لم نتحصل بعد على برنامج الامتحان

A3talkom al ostad al mohadara منح لكم الأستاذ المحاضرة  

Wache khedamte mlih fil imtihane هل عملت جيدا في الامتحان؟  

Ostad mafhamtche hadihi al fikra أستاذ لم أفهم هذه الفكرة؟  

Wakila a3yana al anetarnet على ما أظن الانترنت ثقيلة  
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أن الثنائية اللغوية التي يعيشها المجتمـع الجزائـري    -ههنا –لابد من الإشارة 
و أخرى على خطابات الطلبـة التواصـلية فـي شـبكة التواصـل      تؤثر بطريقة أ

الاجتماعي (الفسبكة). وعليه، هذه الخطابات التواصلية ليست سلوكا لغويا طارئـا  
على مستعلمي اللغة في الفسبكة. وهذه الممارسة تؤثر سلبيا على ملكـة الطالـب   

، وما بالـك  دراسةالجامعي، إذ إن طلبتنا لا يتكلمون بالعربية الفصحى في أقسام ال
الاجتماعي الذي يمنح لهم الحريـة فـي التعبيـر عـن أفكـارهم       بموقع التواصل

ومشاعرهم والتحرر من قيود اللغة العربية الفصحى. وهذا المزج بـين الفصـحى   
بـر الفضـاء   والعامية والكتابة بحروف لاتينية يؤكد تدني استخدام اللغة العربية ع

ها، وإن تحقق الأمر يكون بحروف لا ترتبط أساسا باستخدامالأزرق وعدم الاهتمام 
بحروف اللغة العربية، وهو ما يشكل في الأخير لغة مشفرة متعارف عليهـا بـين   
مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بما يلقي الضوء على المعاناة التي تعيشـها  

  )13(اللغة العربية في عمق بيئتها
لغة الفسبكة المتداولة حاليا بين الطلبة  وصفوة القول في الأخير، أن خاتمة: –4

ولاسيما عند طالب قسم اللغـة   –الجامعيين تؤثر بطريقة سلبية في ملكتهم اللغوية 
لأنه مع الاستعمالات اليومية المتواصـلة لهـذه اللغـة الهجينـة      -العربية وآدابها

لة، لن تتكـون  والخليط بين الأرقام والحروف المكتوبة باللغة اللاتينية، فإنه لا محا
الملكة اللغوية لدى الطالب الجامعي؛ فتكونها يفرض منه تكرارها واستعمالها، وهو 
ما يغيب في هذا النظام الذي ابتكره مع أصدقائه الطلبة، والذي يبتعد كثيـرا عـن   

  اللغة العربية الفصحى وقواعدها.
 -(الفرانكو  وبناء على كل ما آنف ذكره، لا يمكن اعتبار هذا النمط في الكتابة

آراب) لغة؛ لأن اللغة يجب أن تتوفر على مجموعة من القواعد والنواميس، وهـو  
ما يغيب في هذه اللغة المبتكرة من قبل الطلبة وإن وسمت بهذا الاسم، فإنه من باب 

      المجاز فقط، باعتبارها وسيلة يستخدمها الطلبة للدردشة والتواصل فيما بينهم.
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أهل الاختصاص من الأساتذة وعلماء اللغة فتح مواقع  وفي الأخير، وجب على
للدردشة مع الطلبة ومناقشة قضايا لغوية وتعليمية معهم باللغة العربيـة الفصـيحة   
وبذلك فقط سنحمي اللغة العربية من المخاطر التي تحدق بها. وخاصة أن الطالـب  

وهو ما جعلـه  أصبح يستصغر بنفسه وبلغته أمام لغة الآخر،  -في وقتنا -الجامعي
هذا النمط يسـمح لـه    -حسب تصورهم –يفر من هذه اللغة إلى لغة الآخر؛ لأنه 

  بإبراز مكانته وتطوير قدراته وأفكاره والانخراط في العالم الآخر.
أضف إلى ما سبق ذكره، يجب العمل على توجيه الطلبة إلى اختيار مـذكرات  

ة اللغوية على موقع الفسبكة من التي تعنى بدراسة أخطاء الطلب -الماستر –التخرج 
حيث الأنواع وشيوع انتشارها، والبحث عن حلول لها بما يسـاعد الطلبـة علـى    

  الاستعمال السليم للغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.
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وامتطى  2من المركب، ومنها نجد ركب الدابة يركب، بمعنى علا. يعد التركيب
منها، بحيث تسير به فيوجهها أنى يريد، ومنه ركـب السـيارة    االدابة صار جزء

أيضا. وجاء في اللسان ركبه الهم والدين بمعنى اعتراه ولبسه. ومنه ركب الـذنب  
    3ارتكبه، وارتكاب الذنوب إثباتها.

تفسير الركوب والراكب وغيرها من المشتقات التـي   لقد أفاض ابن منظور في
تصب كلها في معنى تواصل أمرين واتصالهما من أجل غاية أو لتشـكيل شـيء   
واحد؛ فالراكب والمركوب مثلا أمران منفصلان لا ترابط عضوي بينهما إلا أنهما 

  يصبحان شيئا واحدا من أجل المسير لبلوغ مكان ما. 
الإفراد علاقة متبادلة تصنع جماليات اللغـة، وتنـتج   إن العلاقة بين التركيب و

سياق المعاني. فعلى رغم تصورنا للغة في  مما مبدعا، سواء في نسق التراتب أكلا
شكل هرم قاعدته النص أو التركيب ورأسه الصوت، إلا أنه مـن حيـث البحـث    
والدراسة، فإن العلماء اختلفوا؛ فهذا ابن جني مثلا خـاض فـي الصـوت؛ وهـذا     

  لجرجاني صب اهتمامه على النظم والنسج.  ا
وقد وافقت نظرة الجرجاني نظرة المتأخرين في كون اللغة كل لا يلزم النظـر  
إليها من خلال المستويات المعروفة. وقد شجع سوسير هذا الأمـر حـين رأى أن   
التداخل بين المستويات اللغوية المعروفة أمر حادث وموجود، لكن البحث والتحليل 

  ان الانطلاق من هذه المستويات.  يتطلب
إن المستويات اللغوية ضرورية في فهم كيفية التركيب والتراكب لنسـج تلـك   

 الصور الإبداعية في تحديد المعاني انطلاقا من أشكال التعبير المختلفة.  
تصـنع تناسـقا وانسـجاما     إن التركيب في الأصل دمج أشياء جديدة: التركيب

أن الجزء يصنع الكل لكن لا يمكن أن يكون بمفرده ذاك بحيث  مشكلة شيئا واحدا،
الكل المركب، ولعل التركيب في اللغة يبدع كلاما منتجا، فهل هذا المنتج كفيل بنقل 
المجال التعبير ي إلى المجال التواصلي.  ولعل هذا ما نكتشفه بجلاء في كتابـات  

وشـي مـن الألفـاظ     المبدعين من الروائيين والشعراء فكلامهم المنتج عبارة عن
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معلومة لكنها في التراكيب تعطي الانطباع أنها جديدة، لا أحد ينكر أن التركيب في 
مستوى الإنتاج الكلامي يأخذ طابعا فرديا عاكسا لشخص المبدع وهو مـا يسـمى   

 بالأسلوب.
الجميل أن دي سوسير حين تحدث عن اللغة ضمن علم العلامات سـاوى بـين   

ية والأهم أن اللغة نظام تأتي أهميتـه مـن حيـث نسـبة     مختلف الأنظمة التواصل
 مستعمليه وحسب.

لكن ما نراه اليوم هو أكثر مما تنبأ به سوسير في كون هذه الأنظمة تتظافر من 
 أجل إنتاج نص إبداعي بلغة تتمازج فيها الصور كما الكلمات.

تاجـات  إن الفضاءات التواصلية المختلفة أنتجت نوعا جديدا ومستويات من الإن
الكلامية، تشترك في بعض خصائصها لتكون ذات سمة عالمية، وتتفـرد بـأخرى   

 لتضفي تلك الخصوصية.
في إطار ما يسمى بالعولمة يجد الشباب العربي عامة والجزائري بخاصة نفسه 

السلبي، ولعل هنـا   مبداعية سواء بالمعنى الإيجابي أوسط موجة من التنازعات الإ
  الحكم بقدر التوصيف ومحاولة التطوير ولم لا التغيير.   مربط الفرس، فليس مهما

حين يكون الكلام تركيبا ومنتجا من اللغة، فإنه يعـود  : بين المنطوق والمكتوب
بالضرورة إلى اللغة، فهو دائرة من اللغة ومحيطها منه، نقاطه ليست سوى نقاطـا  

ولى عتبات وظـائف  لغوية تعاد صياغتها في كل مستوياتها؛ إنه التعبير لا محالة أ
  اللغة.

إن التعبير تعدى الصوت والمنطوق كما تعدى الخط والكتابـة ليسـتعين بعلـم    
العلامات. يحق لنا هنا التساؤل عن سبب الانتقال في وسائل التعبير من المنطـوق  

  إلى الكتابة إلى العلامات.  
كتوب. يتجسد التواصل بين المجموعات اللسانية في شكلين اثنين. المنطوق والم

وقد زاد الاهتمام بدراسة المنطوق مع موجة الدراسات اللغوية الحديثة إثر انتشـار  
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  عصر الحديث)مرحلة الكتابة والطباعة (ال-
  مرحلة الكتابة الخطية والسيميائية (المرحلة المعاصرة)-

إن المرحلة الأولى هي من أهم المراحل في حياة اللغة العربية، فهي تجلي لنـا  
أمورا دقيقة عن أحوال المجموعة اللسانية أهمها قوة الذاكرة وعدم اعتماد الكتابـة  

ت هذا أن المنطوق، أو ما يسـميه  ليس عن جهل، وإنما عن استغناء وكفاية.  ويثب
الجاحظ اللفظ نظام مستقل عن الخط والكتابة. فاللفظ أو المنطوق نظـام تواصـلي   
أولي، لكنه أساسي بامتياز. يقول الجاحظ: " وجميع أصناف الدلالات على المعاني 
من لفظ وغير لفظ، خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أولها اللفظ، ثم الإشـارة، ثـم   

ثم الخط، ثم الحال التي تسمى نصبة. والنصبة هي الحال الدالة، التي تقـوم   العقد،
مقام تلك الأصناف، ولا تقصر عن تلك الدلالات، ولكل واحد مـن هـذه الخمسـة    

 نافة لحلية أختها؛ وهي التي تكشف لصورة بائنة من صورة صاحبتها، وحلية مخال
ناسها وأقـدارها  لتفسير، وعن أجعن أعيان المعاني في الجملة، ثم عن حقائقها في ا

وعن طبقاتها في السار والضار، وعما يكـون منهـا لهـوا     وعن خاصها وعامها
    4بهرجا، وساقطا مطرحا."

يبهر الجاحظ في شرح حوامل الدلالة ويبرز أهميتها ويؤكد أنها كلها تجتمع في 
 ـ    5وقتنا الحاضر في رسالة واحدة أو منشور واحد. دوا فـإذا كـان الأوائـل اعتم

المنطوق الذي لا يمكن أن يكون إلا بالصوت "الصوت هو آلة اللفـظ، والجـوهر   
الذي يقوم به التقطيع أو به يوجد التأليف، ولن تكون حركات اللسان لفظا ولا كلاما 
موزونا ولا منثورا إلا بظهور الصوت، ولا تكون الحروف كلامـا إلا بـالتقطيع   

     6والتأليف."
تنتقل الرسائل، وتنتشر الأشعار والأخبار؟ كـان ذلـك   السؤال هنا كيف كانت 

يسيرا على قوم يحفظون ما يسمعون؛ ولهم آذان ذواقة، وقلوب حافظة؛ فكان للشعر 
رواد وكان للعرب أسواق تلتقي فيها القبائل حيث يغني المنطوق أو الملفـوظ عـن   

فالإشـارة  نقل الإشارة وحالات المتكلم؛ وهنا تكمن أهمية المتحدث وجها لوجـه.  
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تفسر الكلام ولا تدع مجالا للتأويل، وقد تكون أقوى من الصوت، وهـي "واللفـظ   
شريكان، ونعم العون هي، ونعم الترجمان هي فيه، وما أكثرها تنوب عن اللفظ وما 

  يقول الشاعر: 7تغني عن الخط."
  العين تبـدي الـذي فـي نفـس صـاحبها     

   

ــا  ــض إذا كانـ ــة أو بعـ ــن المحبـ   مـ

    
  والأفـــواه صـــامتة والعـــين تنطـــق

   

  حتــى تــرى مــن ضــمير القلــب تبيانــا

      

لهذا يقول الجاحظ:"... ومبلغ الإشارة أبعد من مبلغ الصوت... وحسن الإشارة 
    8باليد والرأس، من تمام حسن البيان باللسان."

ففي هذه المرحلة من مراحل التعبير نزل القرآن الكريم منجما محفوظـا قفـي   
  يء حكمة بالغة.  الصدور، والله في كل ش

إن نزول القرآن الكريم كشف أيضا قصور الصحابة عن فهـم بعـض ألفاظـه    
وذلك أن القرآن الكريم اعتمد لغات العرب كافة، ويروى في هذا حين نزل قولـه  
تعالى "فاكهة وأبا" قال عمر بن الخطاب: أما الفاكهة فنعلمها، فما هو الأب. أما بن 

تعالى "فاطر السماوات والأرض إلا حـين شـهد    عباس فيروي أنه لم يدرك قوله
أعرابيان يختصمان على بئر فكان يقول أحدهما أنا فطرتهـا، ويـرد الثـاني أنـا     
فطرتها.  كما أن مجموعة من النظريات ترجح اقتران لغة القرآن بعض ألفاظ من 

  الفرس وغيرهم.
تابـة  هي مرحلة شهدت تـدوين وك : مرحلة المنطوق والكتابة (كتابة الـوحي) 

القرآن الكريم، وظهر ما يسمى بكتاب الوحي إلى جانب ظهور شروح بعض ألفاظ 
  القرآن الكريم التي كانت من صميم اهتمام ابن عباس رضي االله عنه.

هي إذا مرحلة تفتح على أجناس أخرى دخلت الإسلام بجموع حمولات ثقافيـة  
لكنات اللهجية التـي  ولغوية يصعب التخلي أو الاستغناء عنها. فبعضها محفور كال

  تظهر في نطق بعض الأصوات.
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إن الرسول صلى االله عليه وسلم ساوى بين الجميع وجعـل مقيـاس الإسـلام    
الفارق الحقيقي، حتى اللغة العربية جعلها ملكا لمتحدثها فقال:" ليست العربية بـأب  

 ـ  ول إن لأحدكم أو أم إنما العربية اللسان فمن تكلم العربية فهو عربي." ويمكـن الق
النبي صلى االله عليه وسلم كان يرى عالمية اللغة العربية مسـتقبلا، وأن الملفـوظ   
يلزمه الخط والكتابة، خاصة وأن القرآن الكريم أشار لذلك في أكثر مـن موضـع   
حين يقول االله عز وجلّ" اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الـذي علـم   

  ل مرحلة الكتابة والخط.بالقلم.' إذا هو إدراك لأهمية دخو
هي مرحلة اهتمت بجمع وتدوين القرآن الكريم، فهي  مرحلة الكتابة والتـدوين: 

مرحلة كسرت المعتاد بإدراك أهمية التدوين والخط. ومن بين فضائل الخط بعـض  
ما نقله الجاحظ يقول:" ... فأما الخط، فمما ذكر االله عـز وجـلّ "ن والقلـم ومـا     

 9: القلم أحد اللسانين. القلم أبقى أثرا، واللسان أكثر هـدرا." ولذلك قالوا يسطرون.'
فقد أدركت هذه المرحلة أن الكتابة تحافظ على المضمون، كما أنها تضمن الحقوق. 
"فالكتاب يقرأ بكل مكان، ويدرس في كل زمان، واللسـان لا يعـدو سـامعه، ولا    

    10يتجاوزه إلى غيره."
ة يمكن أن نذكر فيها بدايـة البحـث ونشـأة    ويمكن الإشارة إلى أن هذه المرحل

النحو والدراسات العربية. وتعد هذه المرحلة مرحلة حاسمة في تقرير تأثر اللغـة  
رحلة نقـل العلـوم   والناطقين بها بلغات أخرى من مراحل التغيير اللغوي، وهي م

وظهور المكتبات كبيت الحكمة. ولعل أهم مرحلة بعد ذلـك هـي    بالكتابة وحفظها
لى النهضة في الوطن لة الكتابة والطباعة في العصر الحديث، والتي ساعدت عمرح

واستمر تأثير هذه المرحلة إلى ظهور الإنترنت والتطور التكنولوجي،  العربي عامة
  وبروز الكتب والمنشورات الإلكترونية.  

نبدأ كلامنا هنا بتساؤل بسيط وساذج: هـل تعـيش   : التأثير والتأثر بين اللغات
ة، أية لغة، بمعزل عن بقية اللغات؟ وإلى أي مدى يمكنها الاسـتمرار؟ يجيبنـا   اللغ

 كل تأثير خارجي يعد أمرا مثاليا فندريس بأن: "تطور اللغة المستمر في معزل عن
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لا يكاد يتحقق في اية لغة، بل على العكس من ذلك، فإن الأثر الذي يقع على لغـة  
دورا هاما في التطور اللغوي ذلـك لأن  ما يلعب  اما من لغات مجاورة لهان كثير

  11احتكاك اللغات ضرورة تاريخية، واحتكاك اللغات يؤدي حتما إلى تداخلها."
وهنا نذكر جيدا أن مسألة التأثير والتأثر قد شغلت الدارسين الغربيين في مرحلة 
من مراحل البحث اللغوي؛ فقد كانت غاية كشف العلاقات بين اللغـات، ومعرفـة   

م ضرورة. وتفيدنا تلك المرحلة أن مجال التأثر يبقى في الأنظمة المفتوحة اللغة الأ
كالألفاظ التي يتاح لها التجول بين اللغات وإخضاعها للنظام الصوتي لهـا. ولعـل   

  لفظة كحول العربية أفضل مثال على ذلك.  
 12ويكون بهذا الافتراض أكثر ظاهرة شيوعا بين اللغات. ولعل من أهم أسبابها

ع الحضاري وحجم المتحدثين بها، وقد يكون هـذا نسـبي بـالنظر لأرض    الوض
الواقع؛ فلو كان العدد مقياسا لكانت الصينية والعربية علـى رأس أكثـر اللغـات    
تأثيرا. لكن يبقى عدد مستعملي اللغة والمتحدثين بها بفعل العامل الحضاري مهـم  

لانتشار الثقـافي والحضـاري   فنجد الإنجليزية مثلا عدد المتحدثين بها كبير بفعل ا
وحتى التاريخي دون النظر إلى الجانب الجغرافي. أما الأولى فهي حقيقة تـذكرنا  

الاقتراض لا يكون فـي  و"إن المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب".  بقول ابن خلدون:
اللفظ، وإنما في كل الحوامل والسياقات لتلـك الألفـاظ فنجـد الاقتـراض الكلـي      

  جزئي، والاقتراض المحول.والاقتراض ال
ويرى إبراهيم أنيس أن الاقتراض نوع من التقليد، وإن اقتراض الألفاظ"...ليس 
في الحقيقة إلا نوع من التقليد مثله كمثل تقليد الطفل لغة أبويه أو الكبار حوله، غير 
أنه تقليد جزئي يقتصر على عناصر خاصة، في حين أن تقليد الطفل للغة أهله تقليد 

يتناول كل ما يسمع من ألفاظ، وقد دلت الملاحظة على أن اللغات منـذ القـدم    كلي
يستعين بعضها بألفاظ بعض، حدث هذا بين اللغات القديمة ولا يزال بـين اللغـات   

  13الحديثة."
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إن الاقتراض تقليد أعمى في كثير من الحالات، فهو محاولة تفريغ لغة في لغة 
الأم؛ وهو نوع من الكسل الفكري والاتكـال.  دون عناء البحث عن استعمال اللغة 

  لكن هل يمكن أن يكون هذا في اللغة دون أن يتعداها إلى أشياء أخرى.  
  طبيعة الصور الخطية التعبيرية عند الشباب العربي المعاصر

إن الحديث عن طبيعة الصور الخطية على منصات التواصل الاجتماعي عنـد  
ث عن مصطلحين هامين في مجـال التواصـل   الشباب العربي بخاصة يدفعنا للحدي

هما الخطاب من جهة، ومن جهة أخرى الخط والكتابـة. لأن أسـاس المنصـات    
متعـددة لكـل التخصصـات     تواصل والتعبير. وقد صنعت أوجهـا التفاعلية هو ال

والرغبات. فأساس التعبير وجود خطاب معين، وطبيعة التواصل هـي الكتابـة أو   
  الخط.  

شكالا متعددة يتجاوز التعبير اللغوي إلى أشـكال أخـرى غيـر    يأخذ أ 14فالخطاب
لغوية؛ فالخطاب " لا يقتصر على الكلام، وهذا ما أكّده علم العلامات، بـل يتعـداه   

وهنا يجـب   15إلى أمور أخرى فطن إليها الموروث العربي مثل: الرمز والإيحاء.
تصـون إلـى   أن نشير إلى أن الخطاب اللغوي نفسه يحمل إشـارات يسـعى المخ  

تفكيكها، وأهمها " قد يربط ... بين مفهومي الإشارة والشفرة، فيرون أن النصوص 
الأدبية تتميز على وجه الخصوص بطابعها الإيقوني الواضح، فمجموعة الشـفرات  

 16الفنية فيها تشير إلى عالمها بطريقة تصويرية..."
إن الخطاب وسيلة اتصالية تحوي مقاطع كلامية تحمل معلومات يهـدف مـن   
ورائها المرسل "المخاطب" إلى إيصالها للمرسل إليه " المخاطَب "، بواسطة نظـام  

"اللغة "، فالخطاب نص أو بالأحرى رسالة ذات سياق معـين، فهـو    تعبيري لغوي
تي يحملها. والسياق هنا فـي  بأشكاله المتعددة ينتج في سياق يحدد معنى الرسالة ال

  الخطاب كل ما يتجاهل في بنيات الرسالة، والذي لا يجب أن يؤثر فـي الخطـاب  
  لأن " السياق يتعلق بقضايا التأويل والإشارة والإيديولوجيا والعالم الخـارجي كلـه  

  4مما يقتضي حصره في الإطار المعرفي الملابس للنص بشكل مباشر."
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لغوي من تأثير السياق، هذا الخطاب العلاماتي الـذي  ولا يخلو الخطاب غير ال
يستخدم الإشارات أو الرموز، ليشمل اللغة نفسها فينتقل من نظام لغوي محض إلى 
أنظمة متعددة تتجلى فيما يسمى بالنظام السيميائي، إلاّ أنّنا نؤكد في هذا المقام على 

لة، والـنص، والحـديث   أن الخطاب اللّفظي الذي يعتمد على اللغة يتجلى في الرسا
 والرواية، والسرد، وما إلى ذلك من الأجناس الخطابية المختلفة. والقصة،

والخطاب في مفهوم الثقافة المعاصرة هو كل ما يحمل في طياته قابلية التوسـع  
والانفتاح على مجموع التوجهات والرؤى والأفكار، متمثلة في التعـابير الكتابيـة   

أو السلوك العملي.  ن أشكال التعبير التواصلي والإبداعي،والشفهية، وما إلى ذلك م
ويكون الخطاب قصديا يرمي صاحبه إلى أهداف محددة. ويبقى التواصل بالخطاب 
اللغوي من أوسع الصور وأكثرها انتشارا واستعمالا، إلا أن النسيج الخطابي المنتج 

بية. وهذه الأنواع لا يختلف باختلاف أنواع الخطابات من حيث البنى اللفظية الأسلو
  يكاد الباحثون يجمعون حول عددها ولا طبيعتها.

الخطاب مصدر الفعل خاطب، يخاطب فهو مخاطـب ومخاطَـب، ومـا بـين     
المخاطبين مخاطبة، وهو الرسالة الموجهة لفظا أو كتابة من المرسل إلى المرسـل  

م، أو إليه وفق لغة خاصة وبحسب نوع الخطاب، كما يقصد بـه مراجعـة الكـلا   
المواجهة بالكلام، ويدل على معان عديدة كالرسالة والمقال والمحاضرة، والقصـة  

  والرواية، وما إلى ذلك من نصوص متنوعة.
ويتصل مصطلح الخطاب بمجموعة من الاتجاهات المختلفة والمتقاربـة، ممـا   
يجعل منه مصطلحا هلاميا يصعب تحديده بدقة. لهذا لا نكاد نجد هذا المصطلح في 

عند الحـديث عـن أنماطـه. وتـأتي     م ل بمفرده سواء في تحديد أنواعه ألاستعماا
صعوبة هذا التحديد من كونه لا يرتبط بمجال لغوي لفظي معين، وإنما يتعداه إلـى  
أكثر من ذلك، إلى ذاك المجال التواصلي الذي يستدعي مجموعـة مـن العوامـل    

وقد تنبه لـذلك بعـض    النفسية. السياسية والاجتماعية المختلفة، وتتقدمها العوامل
الذي يقول إن "الإنتاج اللغوي يأخذ اتجـاهين   Bronckart الباحثين أمثال برونكار
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ويتوافق هـذا القـول مـع جـاء عنـد كامبـت       17أحدهما لساني والثاني نفسي."
Combettes  وشارولCharolles  في كون "الخطاب ليس مجرد حتميات لسانية

بط غير متجانسة في التواصل حيث تتصور فيهـا  خالصة وحسب، وإنما آليات ض
  18الظواهر اللسانية في علاقتها مع عوامل لسانية نفسية ولسانية اجتماعية.

ن يحرية الفكر وشفافية التعبير اللذأصبح المصطلح يعبر عن  م17ومع بداية القرن 
لك كانا محتكرين من قبل الكنيسة، ومنه جاء كتاب ديكارت "خطاب المنهج". وبعد ذ

تعددت استعمالات المصطلح في ميادين معرفية مختلفة مثل اللسانيات التي تعطيـه  
مفهوما واسعا للخطابات بوصفها حسب بنفنيست عملية إنتاج غير ظاهرة وفريـدة  
يستطيع من خلالها المتحدث الذي يتكلم أو يكتب أن يحين "اللغة" في صورة "كلام" 

عد ذلك أوستين فـي مجـال التداوليـة    بالمفهوم السويسري للمصطلحات. وجاء ب
  وأضاف تحليل أفعال الكلام.

والكتابة بمعنى الشّد والجمع والتنظيم، أي أنها تدلّ على عملية شمولية : الكتابـة 
تقتضي شد الرموز بعضها ببعض، وجمعها في صورة واحدة وتنظيمهـا تنظيمـا   

فهي إذا صناعة فنيـة   محكما بحيث تكون حروفها مرتبة ترتيبا سليما يغني السياق؛
  كالصياغة، فلمن صنعته الصياغة صائغ.

أَم عنـدهم الْغَيـب فَهـم    { والكتابة علم من العلوم المتعددة نحو قولـه تعـالى:  
ونكْتُبأي يعلمون، كما أنها تحويل المنطوق إلى مخطوط من خلال )41(الطور:}ي ،

عينا يساعد علـى نقـل أفكـار    أشكال ورسوم ترتبط ببعضها لتكون بذلك مفهوما م
الكاتب وآرائه إلى الآخرين وفق قواعد منظمة محكمة، و ( الكتابة تصوير خطـي  
لأصوات منطوقة، أو فكرة تجول في النفس، أو لأي مقترح، أو تأثير بحادثـة، أو  
نقل لمفاهيم وأفكار وعلوم ومعارف وفق نظام من الرسم والترميز متعارف علـى  

  19كاله عند أصحاب اللغّة).قواعده وأصوله وأش
يقابل اللغة المكتوبة باللغات المنطوقة أو مستويات  جون دي بواورغم هذا فإن 

ولا نستطيع في هذا المقام  20اللغة والتي يطلق عليها اللغة المألوفة أو اللغة الشعبية.
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إغفال ما جاء به ابن خلدون في المقدمة فقد جمع بين الكتابـة والخـط وعرفهمـا    
:" ...الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية. وهو رسوم وأشكال حرفيـة  بقوله

تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس. فهو ثاني رتبة عن الدلالـة  
اللغوية، وهو صناعة شريفة، إذ الكتابة من خواص الإنسان التي يميز بهـا عـن   

  21الحيوان."
قوة لما في النفس من جهة، أو إثبات لما هو فالكتابة حسب ابن خلدون إخراج بال

مسموع ثم جعل الكتابة مطية لفهم العلوم وتنمية العقل، ويكون ذلـك حسـب ابـن    
خلدون من قراءة الرمز إلى فهم المدلول الكامن في النفس وجعل بينهمـا الخيـال.   
 ونرى أن الخيال من الكتابة إلى المدلول يعتمد على نوع الكتابـة نفسـها أو لغـة   

  الكتابة، يقول:
والكتابة من بين الصنائع أكثر إفادة لذلك، لأنها تشتمل على العلـوم والأنظـار   "

بخلاف الصنائع. وبيانه أن في الكتابة انتقالا من الحروف الخطية إلـى الكلمـات   
فهو  خيال إلى المعاني التي في النفساللفظية في الخيال؛ ومن الكلمات اللفظية في ال

 22دليل إلى دليل، ما دام ملتبسا بالكتابة وتتعود النفس ذلـك دائمـا."  ينتقل أبدا من 

ولعل أهمية قول ابن خلدون يكمن في فهمه لأهمية الكتابة في تعلم العلوم وتنميـة  
  القدرات.

إذا فالقراءة فهم للمعنى، وطريق المعاني فيها عكسي، فالكتابـة هـي تشـفير    
لى العقل إلى فهم الدلالـة المرامـة فـي    والقراءة فك للتشفير، إذ ينتقل من النظر إ

. 23النفس. وقد عبر عن ذلك ابن خلدون بقوله انتقال من الأدلـة إلـى المـدلولات   
ويمكن التمثيل للتشفير وفك التشفير بالمخطط الآتي حيث تشكل الكتابة مع القـراءة  

  عملية دائرية مغلقة تبدأ من حيث تنتهي:
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 تواصل دون مراعاة للمكان والزمـان يضا في كونها تحفظ الوتظهر أهمية الكتابة أ  

بخلاف الشفوي الذي يتبدد خضوعا لمنطق التراصف المحقق في خطية اللغة كمـا  
  يراها دو سوسير.  

دقيق يبنى على أسس، كمراعاة المقام، ومناسبة مقتضى  فالكتابة إذا عمل لغوي
نطوق في شكل مرسوم برموز الحال، والتمكن من الملكة اللغوية، وهي تصوير للم

متنوعة تحمل الرسالة المقصودة. ويتبين جليا أن الكتابة تعبير مرئي للغة في نقـل  
  .  الظاهرة الصوتية المسموعة إلى ظاهرة خطية مرئية

إن المجتمع العربي عامة وفئة شبابه خاصة وجد تطورات تكنولوجيـة رهيبـة   
عمالها ضرورة بحيث غيرت مفهوم جعلت مواكبته صعبة من كل النواحي، لكن است

التواصل وطبيعة مفهوم التسويق وشروطه، وكذا مفهـوم نشـر الأخبـار وجمـع     
لمـردود  المعلومات. ولعل من أهم دوافع استعمال منصات التواصـل الكثيـرة، ا  

الوصول دون عناء لشريحة واسعة من الجمهور، ناهيك ل المادي، بساطة الاستعما
مجموعات. فقد ظهرت قنوات إخبارية، كما ظهـر مـا   عن التواصل مع أفراد أو 

يسمى بصفحات المدونين، وكذا التدوين المصغر الذي يمثله موقع تـويتر. وهـو   
حرفا، وتسمى  280و 140موقع يتيح لمستخدميه إرسال وقراءة رسائل نصية بين 

هذه النصوص تويت أو التغريد باللغة العربية ومن هنا جاء رمز الموقع بالطـائر  

 وقوع المعنى في النفس واستيعابھا التصور (الخيال ) الكتابة
 (فك التشفير)  

إثبات الكتابة             سب لذلكااختيار اللفظ المن  تحديد المعنى المراد  
 إيصاله
 (التشفير)
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 twitterلأزرق دلالة على خدمته في نشر النصوص او تغريدات المدونين. ولفظة ا
  باللغة الإنجليزية تعني الطائر الدائم التغريد.  

نجزم أن التزاوج بين الخطاب والكتابة يولد صورة دقيقة وواضحة لا تـتم إلا  
ا من خلال تدعيمها بصور تعبيرية أخرى تكون شارحة للخطاب جاذبة للتوجه فـإذ 

أخذنا مثلا الفايسبوك فإنه فضاء لكل الشرائح ولكل الثقافات ويمنع التوجهات بحيث 
تلتقي فيه البشرية، وهو مثال حي للعولمة بحيث لم يعد للحدود. وغالبا مـا يلجـا   
الشباب إلى اختيار صور مناسبة للمقام الذي يريدونه أو الذي يمثلهم بدليل وضـع  

الصور معبرة لما لا تصل إليه الكلمات، فالصور صورة البروفايل. كما تكون هذه 
المنتقاة ليست اعتباطية الاختيار، فهي تخاطب النفوس بغير كلام من حيث الألـوان  
وانتصاب أبطال الصورة لأنها تعبر عن أهواء داخلية غالبـا مطمئنـة للآخـر أو    

طقة بغيـر  مؤثرة فيه. فهي تمثل لا محالة المنصة أو الحال والتي هي".. الحال النا
اللفظ، والمشيرة بغير اليد، وذلك ظاهر في خلق السماوات والأرض، وفـي كـل   
صامت وناطق، وجامد ونام، ومقيم وظاعن، وزائد وناقص. فالدلالـة التـي فـي    
الموات الجامد، كالدلالة التي في الحيوان الناطق، فالصامت ناطق من جهة الدلالـة  

ل هذه الحالات تكون الصـور الجامـدة   ومث 24والعجماء معربة من جهة البرهان."
  جدارية مثالية تكتب عليها كلمات أو أقوال مختلفة.

لكن هذا غير كاف. فلقد انتقلت الصورة الجامدة إلى صـور محركـة بعضـها    
) التـي أعتبرهـا وجوهـا    Emoji) أو إيموجي (GIFواقعي لشخصيات معروفة (

اه الجاحظ بالإشـارة، إلـى   تعبيرية عن ردات الفعل على المنشورات، وهذا ما سم
جانب الملصقات. والسؤال الذي يطرح هنا هو الآتي: لماذا كل هذه المؤثرات غير 
الخطية لها دور حقيقي مهم في التواصل، أم أنها مجرد إضـافات لطبيعـة لغـة    
الفضاءات الزرقاء. والشيء المؤكد أن فضاءات التواصل فتحت العالم لتنقله إلـى  

ح المتعـددة  إلا لمن يصنعها لنفسه بنفسه. لهذا نجد الشـرائ  الفضاء حيث لا حدود
والشباب نفسه يدخل ضمن هذه الشرائح لأنـه مـن الحيـف     والمختلفة تستعين بها
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مستوى استعمال اللغة، ونخطئ إن والجور أن نضع الجميع في فقاعة واحدة. فعلى 
ية الحقة، فالكثير اعتبرنا التواصل بين مجموعة الشباب العربي بعيد عن اللغة العرب

منهم يستشهد بالشعر، ويعمد لتوظيف الكثير من الآيات القرآنية والسـنة النبويـة.   
  ولغتهم تبقى راقية ومهذبة وممتعة ومعبرة. 

وفي شريحة شبابية أخرى، ونقصد بها فئة المراهقين، وهي ربما الأكثر انتشارا 
ة عاكسـة للثقافـة والهويـة    وشيوعا لأنها تمثل القاعدة الشعبية، هذه الشريحة مرآ

وللمؤثرات الخارجية، وللحزازات الداخلية. وكما أسلفت الذكر ليس مـن الحكمـة   
  الحكم وإنما الوصف، ومحاولة التغيير للأحسن.  

هذه الشريحة من الشباب ترى في وسائل التواصل الاجتماعي فسـحة لصـب   
ة نفسـها التـي   غضبها، وتفريغ حنقها على الظروف وعلى المجتمع. هذه الشريح

نراها مبادرة للخير والمساعدة، ومتطوعة للتبرع. إن الصور الاجتماعية والرسائل 
  تكشف لنا حقيقة أن الخير في الأمة إلى يوم الدين.  

وتلجأ هذه الشريحة للتعبير بكل اللغات، وبكل الرموز المتاحة دون رقابة، فهي 
ن الأحكام. ومن أهم اختياراتها ذات شحنات عاطفية زائدة تجعل اختياراتها بعيدة ع

التعبيرية الحرف اللاتيني في التعبير، ويمكن تفسير ذلك برأيين. الأول يعود لغياب 
الحرف العربي عن الهواتف والحواسيب لمدة طويلة، مما جعل هؤلاء يلجأون إلى 
 استعمال الأرقام للتعبير عن الأصوات العربية غير الموجودة في الأبجدية اللاتينية
ليصنعوا بذلك لغة تواصل لهجي لغوي لا يستثنى أي صوت من منظومة الأصوات 

  العربية:
بدلا من الخـاء   5بدلا من العين، و 3بدلا من الهمزة، و 2بحيث تتم متابة رقم 

بدلا مـن الصـاد.    9بدلا من القاف، و 8بدلا من الحاء، و 7بدلا من الطاء، و 6و
الأجنبية لغات تواصل لسهولة الأمـر والتعـود   والرأي الثاني يعود لاستعمال اللغة 

  عليهن ولن أقول أن ذلك من باب التحيز للغات الأجنبية والتفاخر بها.
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لكن ما يثير حقا التساؤل عند شيوع الكلمـات المقترضـة والدخيلـة للعربيـة     
مسؤولية هؤلاء الشباب أم أنها مسؤولية آخرين. أظن أنها مسؤولية مشتركة. فاللغة 

ليست لغة مخبر بل هي لغة اسـتعمال وتواصـل، وكانـت لغـة علـوم       العربية
وحضارة، لذا يستحيل ألا تجد لغة كالعربية مقابلات لمجموع المفردات والعبـارات  
الدخيلة. كما أن الخمول الفكري الناتج عن غياب كفاءة لغوية حقيقية للغة العربيـة  

  اب العربي المعاصر.  تجعل عفوية اقتراح مصطلحات غائبة عن لغة شريحة الشب
ماذا عساي أن أقول إلا أن البحث في موضوع لغة الفضاءات الزرقاء موضوع 
تمليه الأوضاع الراهنة من تحديات مختلفة اجتماعية واقتصادية وسياسية ثقافية. إنه 

بحث فيـه مـن   الد استرسال مبسط، إنه بحاجة إلى موضوع يحتاج لأكثر من مجر
    ضيع المروج لها، واللغة المستعملة فيهما.حيث الفكر المطروح والموا
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  الهوامش

اصل الاجتماعي، إذ يحـدث أن تنشـر ألفـاظ    ينطبق هذا الأمر على التعبير في وسائل التو -1
مستحدثة أو عبارات لهجية غير مقبولة، ومع ذلك قد تلقى رواجا وانتشارا وإعادة استعمال مثـل:  

Lol OMG   أو شير في الخير أو بارطاجي ماكسيموم، وهي عبارات مأخوذة عـن الإنجليزيـة ،
من  اللغوية أصبحت رغما عنا جزءوالفرنسية ويقصد بهما انشر على نطاق واسع. هذه الأذواق ا

صور الحال، فبعضها لا يتناسب استعمال بعض الصور المحركة أو  والأمر عينه في الذوق السائد
والذوق العام الذي قد يصل إلى الامتعاض الاجتماعي الذي ينظر إليه على أنه تجرأ على بعـض  

  القيم المجتمعية والدينية.
  1712لسان العرب، ابن منظور، ص   - 2
  المصدر نفسه - 3
  76البيان والتبيين، أبو عمرو بن عثمان الجاحظ، ص  - 4

اجتماع الصوت والصورة والخط والإشارة ... في رسالة واحدة في المنشورات اليومية على   - 5
  وسائل التواصل الاجتماعي.

  76البيان والتبيين، ص  - 6
  المصدر نفسه - 7
  79المصدر نفسه، ص  - 8
  نفسه المصدر - 9
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يث في السنوات الاخيرة حول العولمة وضـرورة  يدور الحد :ملخص المداخلة
الاتصال بين الشعوب التي لم تعد تفصلها السياسة أو الجغرافيـا بسـبب وسـائل    

وفي الوقت نفسه نلاحظ التطـور الحثيـث لشـتى الميـادين المعرفيـة       الاتصال،
واستهلاك التكنولوجيا خاصة من قبل فئة الشباب ومما لا شك فيه أن اللغـة هـي   

  الاولى للتواصل.الأداة 
شهد التواصل الجديد ولادة ظاهرة لغوية لم تكن في الحسبان حيث يتم التواصل 
والحوار بين العرب باللغة العربية ممتزجة بالفرنسية والعاميـة وحتـى بـالرموز    
والارقام وهذا ما وسم اليوم (بالعربيزي) وهي ظاهرة لغوية هجينة تسعى الى هدم 

على الجهات المعنية دراستها وايجاد الحلول لها، ومـن  الهوية العربية حيث يجب 
هنا ينطلق مسعى اللجنة العلمية المنشطة لفعاليات الندوة الوطنية حول اللغة العربية 
لدى فئة الشباب في مختلف المستويات. ولما تضمن موضوع الندوة عدة محـاور  

حثية التركيز على سنحاول في ورقتنا الب تؤطر الاجابة على الاشكاليات المطروحة،
المحور الاول: الهجين اللغوي، العربيزي... من خـلال الاجابـة علـى بعـض     

  الاشكاليات منها:
  *ماذا نقصد بظاهرة الهجين اللغوي الجديد؟ وما اثره على اللغة العربية؟

تكنولوجيا الاعلام والاتصال الحديثة فـي ولادة هجـين    سهمتأ*الى أي مدى 
  وبطشا بالعربية؟لغوي جديد أكثر ايلاما 

  *كيف نعالج هذه المعضلة التي تفشت في أبناء اللغة العربية؟
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جبات التي لابد للجهات الرسمية والمعنية من ممارستها فـي هـذا   ا*ماهي الو
  الشأن؟  

ولا ضـير أن يتخـذ    يعتبر التعدد اللغوي ظاهرة طبيعية في دول العالم قاطبة،
قافة الوطنية على الثقافات الأجنبية لتوسـيع  التعدد اللغوي مسلك التطعيم وانفتاح الث

  دائرة التفكير اللغوي بما يخدم اللغة الوطنية.
وقد مورس هذا النموذج في المجتمع الإسلامي في أزهى عصـور الحضـارة   
الإسلامية ولم تشك العربية ضيقا ولا تشويشا ولا عجزا ولا عزلة بل ظلـت تلـك   

ادها عن طواعية. وما وجود اللهجات المحلية اللغات خادمة للغة العربية معلنة انقي
  في دول المغرب العربي إلا شاهدا على حسن الجوار.

فالتعددية اللغوية إن برزت بصورة طبيعية نابعة من متطلبات المجتمـع إلـى   
المعرفة الإنسانية فهي ظاهرة صحية. وأما إن سلك التعدد اللغوي مسلكا إيديولوجيا 

فـذلك هـو    ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب. سياسيا تحت أقنعة مختلفة
 المسخ الثقافي والحضاري والاستعمار في شكله الجديد.

وهذا ما تسعى اليوم إليه العولمة والتي صبغت كل شيء بأصباغها حاصدة كل 
مقابل نظام عـالمي   ما يكون في طريقها في شبه خطة محكمة لإلغاء ما هو قائم،

مبتكرات العلم والمعلوماتية والتكنولوجيا عموما وينظر بشكل جديد يستفيد من آخر 
مخيف لنهايات العالم وبدايات تاريخ جديد لـيس إلا تـاريخ الـدمار والتخريـب     
للحضارات والمحليات والخصوصيات والثقافات والأديان واللغات بحجـة إعـادة   

    البناء والتحضر.
تي تتعرض لتخريب فـي  ومن هنا يجب على الشعوب المتضررة والمهمشة وال

كل شيء أن تتحد وأن تتكتل وتقيم حوارا فيما بينها ينزع فعلا إلى تجنـب كارثـة   
ومن ثم وجب التوصل إلى صيغة فكرية بمثابة إيديولوجية نهوضية تأخـذ   جديدة،

فالعولمة اللغويـة تسـتعمل قنـوات     بأسباب التغيير نحو التقدم ومجابهة التحديات.
الا ذكيا يعمل بجد واجتهاد لهدم الهوية العربيـة الإسـلامية   التواصل اللغوي استعم
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وان إثارة هذه القضية بنظرنا هي خطـوة مسـئولة    عن طريق هدم اللغة العربية.
  وواجبة على كل محبي لغة الضاد الجميلة.

  هي هذه الظاهرة اللغوية الجديدة؟ وما أثرها على اللغة العربية؟ فما -
تعددية  ولادة لوجيا الحديثة للإعلام والاتصال فيالتكنو سهمتأإلى أي مدى  -

 لغوية هجينة بثوب جديد أكثر إيلاما وبطشا بالعربية؟
كيف انقلب التعدد اللغوي في مجتمعاتنا العربية من الجمع بـين اللغـات أو    -

  اللهجات في الحوار إلى لغة واحدة شكلها لاتيني ومضمونها عربي؟
معضلة التي تفشت في أبناء اللغة العربية بقصد وكيف يمكننا أن نعالج هذه ال -

  أو بغير قصد؟
ما هي الواجبات التي لابد للجهات الرسمية والمعنية من ممارستها في هـذا   -

  الشأن؟
  وللإجابة على هذه الأسئلة اتبعنا المنهجية المتسلسلة التالية:

  مدخل حول مصطلح التعدد اللغوي الهجين وتحديات العصر. -
   -دراسة وصفية- ولة لضبط مفهوم هذه الظاهرة نحو محا- 
تقديم دراسة إحصائية لمستعملي هذه اللغة في المجتمع الجزائري من خـلال   -

المجموعة  -عينة لطلبة قسم اللغة العربية وآدابها جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 
  السنة الرابعة (التخرج). -ب 

  مال هذه اللغة.استخراج ومعاينة الاضرار الناجمة عن استع -
معرفة أسباب استعمال هذه الظاهرة من خلال سبر الآراء الذي يرفـق مـع    -

  الجداول الإحصائية.
 اقتراح الحلول الواجب اتخاذها لمعالجة هذه الظاهرة. -
لقد كان لانتشـار الوسـائل التكنولوجيـة     وسائل ظهور هذه اللغة الجديدة: -1

  كر من أهم هذه الوسائل:المتعددة أثرها في انتشار هذه اللغة ونذ
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الاتصـال  هو أحد أشكال أدوات الاتصال والذي يعتمد على  الهاتف النقال: -أ
من أبراج البث الموزعة ضمن مساحة معينة. مع تطور  شبكةطريق عن  اللاسلكي

أجهزة الهاتف النقال أصبحت الأجهزة أكثر من مجرد وسيلة اتصال صوتي بحيث 
 البريـد الصـوتي   أصبحت تستخدم كأجهزة الحاسوب الكفي للمواعيـد واسـتقبال  

وتصفح الشابكة والأجهزة الجديدة يمكنها التصوير بنفس نقاء ووضوح الكـاميرات  
صـبحت تكلفـة   الرقمية. وبسبب التنافس الشديد بين مشغلي أجهزة الهاتف النقال أ

المكالمات وتبادل المعطيات في متناول جميع فئات المجتمع. لذا فإن عدد مستخدمي 
أجهـزة   هذه الأجهزة في العالم والعالم العربي يتزايد بشكل يـومي ليحـل محـل   

 .الاتصال الثابتة
التجارب في  لوست تكنولوجيزعندما بدأت شركة  1947ويعود تاريخه إلى عام 

ولكنها لم تكن صاحبة أول خلوي محمول بل كان صاحب هـذا   بنيوجرسيمعملها 
للاتصـالات فـي    موتورولاالباحث في شركة  مارتن كوبرالإنجاز هو الأمريكي 

المبـدأ الـرئيس فـي     1973عام  أبريل 3حيث أجري أول مكالمة به في  شيكاغو
الهاتف النقال يعتمد على دائرة استقبال وإرسال عن طريق إشارات ذبذبـة عبـر   

ال أرضية و منها فضائية تماما مثل إشارات المذياع لكـن الخلـوي   محطات إرس
وشبكاته الأرضية يختلف عنهم وإشارات ذبذبية مثل رسم القلب تصاعدي وتنازلي 

إرسالا واستقبالا في الثانية الواحدة أما عن طريقة  20MZوهي قوية جدا تصل إلى 
الشخصي والسـويتش   الاتصال فتكون عن طريق دائرة متكاملة تكمن في المحمول

عبارة عن بطاقة  "السـيم" ) وبطاقة SIM CARDالرئيسي. الخاص بالشركة والخط (
صغيرة بها وحدة تخزين صغيرة جدا ودقيقة ووحدة معالجة تخـزن بهـا بيانـات    
المستخدم الذي يقوم باستخدامه للاتصال بالآخرين أما عن خواص المحمول فيتكون 

معالجة مركزية وفرعية ورامة وفلاش لتخـزين   من دائرة استقبال وإرسال ووحدة
  ي:والاستمتاع بخواص المحمول وه الرسائل القصيرةالمعلومات ويمكن كتابة 
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 dct4الاتصال بالآخرين وروئيتم عن طريق الجيل الجديـد مـن الأجهـزة     •
    ؛المزودة بقُمرات دقيقة

    ؛يمكن إرسال الرسائل القصيرة لأي مكان في العالم •
  التسلية بالألعاب وكذا العاب "الجافا" الحديثة   •

وكـذلك   ogg. wav. mp3الاستماع إلى ملفات صوتية بامتدادات مختلفة مثـل  
إلى المذياع ومسجل الصوتيات وغيرها مـن الألعـاب المشـتركة بـين     الاستماع 

  الأجهزة وعبر خطوط الشابكة.
أصبحت طريقة استخدام الهاتف المحمول لإرسال واستقبال الرسائل القصـيرة  
أسرع وأرخص طرق الاتصال حيث يمكنك إعطاء معلومة لشخص مـا بإرسـاله   

ل وفي بعض الأحيان يكون التعبير رسالة قصيرة في الأوقات الغير مناسبة للاتصا
بالرسائل أفضل من الاتصال المباشر كما يمكنك مع هذه الخدمة إرسال واسـتقبال  

  الرسائل القصيرة لدول مختلفة حول العالم.
    شبكة الانترنت: –ب 

 1هي وسيلة الاتصالات العالمية المتداخلة فهي مصدر للمعلومات وحامـل لهـا  
عندما طرحت وزارة الدفاع الأمريكية مشروعا  1969 تعود بداية ظهورها إلى عام

وزارة الدفاع ومراكز البحوث العالمية فـي   نكان الغرض منه تبادل المعلومات بي
 مختلف أنحاء العالم وذلك عبر خطوط الهاتف السريع.

أي الشبكة العالميـة   international networkوكلمة "انترنت مشتقة من مقطعين 
بكات العالمية المتصلة بملايين الأجهزة حول العالم لتشـكل  وهي مجموعة من الش

مجموعة من الشبكات العالمية الضخمة والتي تنقل المعلومات بسرعة هائلة عبـر  
 2الدول والقارات وتتضمن معلومات المفروض أنها دائمة التطور"

ومن أهم خدمات الانترنت التي تساعد في انتشار هـذه اللغـة خدمـة البريـد     
  3رونيالالكت



 لغة�الشبــــــاب�ا
عــــاصر

 

  
150 

 

  

يعتبر أحد أهم ثمار ثورة الاتصالات في القرن الحالي، وقد نجم عـن ابتكـاره   
إحداث قفزة نوعية هائلة في عالم التخاطب وتراسل المعطيات بين الناس لمختلـف  
الأغراض الشخصية أو لتبادل المعلومات والملفات على اختلاف أنواعها، متخطيـا  

منا الكبير إلى أصغر قرية تضم مختلـف  بذلك حواجز المكان والزمان ليتحول عال
  الأجناس والأعراق.   

ويعد البريد الالكتروني السبب الأول للاشتراك في الانترنت لدى عدد كبير من 
وحلا بديلا ملائما من الناحية الاقتصادية يتمتع بميـزة إضـافية عـن     مستخدميها.

لرسائل واستردادها في إذ يسمح بالنفاذ وإرسال ا وسائل الاتصال التقليدية الأخرى.
حيث يقوم مخدم البريد الالكتروني بالاحتفاظ بالرسـائل   أي وقت يناسب المستخدم.

على عنوان المستفيد إلى أن يطلبها. كما يتميز بإمكانية إرسال رسالة موحدة إلـى  
  عدد كبير من المشتركين في وقت واحد من خلال خدمة تسمى قائمة البريد.

لكتروني أفضل بديل عصري للرسائل البريديـة الورقيـة   هكذا اعتبر البريد الا
ولأجهزة الفاكس. إذ أن إرسال الرسالة الالكترونية أمر بغاية البساطة حيث يقـوم  
المستفيد بكتابة الرسالة على الحاسوب. ثم يطلب نظام الإرسال البريدي معطيا إياه 

ـي بعـدة عمليـات   عنوان المرسل إليه ونص الرسالة ليقوم هذا النظام وبشكل آل
  لإرسال الرسالة إلى الجهة التي أرسلت إليها.

  ويمكننا إجمال مزايا البريد الالكتروني فيما يأتي:
  ؛كلفة منخفضة للإرسال -
 ؛الإرسال خلال مدة وجيزة من الوقت -
 ؛يتم استلام الرد خلال زمن قياسي -
جـال  يستطيع المستفيد أن يستلم رسائله في أي مكان في العالم مما يفيـد ر  -

الأعمال الذين يسافرون كثيرا بحكم عملهم، كما يفيد الناس جميعا حيث يمكنهم أثناء 
 ؛انجازاتهم الاطلاع على الرسائل الواردة إليهم
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يستطيع المستفيد أن يحصل على الرسائل في الوقت الذي يناسبه فهو غير  -
 ؛ملتزم بتلقي البريد في لحظة الإرسال نفسها

 عدة رسائل إلى جهات مختلفة في الوقت نفسه.يستطيع المستفيد إرسال  -
وهذا ما يمكن أن يسهل عمل المؤسسة التي ترغب بدعوة جهات عديدة إلى ندوة أو 

 ؛مؤتمر أو معرض
  يمكن ربط ملفات إضافية بالبريد الالكتروني. -

التي توفرها الانترنت بالإضافة  E-mailخدمة البريد الالكتروني  سهمتأوهكذا 
تف النقال من خلال الاتصال عن طريق إرسال واستقبال الرسائل إلى خدمات الها

  المكتوبة (الحوار المكتوب) في انتشار لغة التواصل الهجينة.
  نحو محاولة لضبط مفهوم لهذه الظاهرة اللغوية الجديدة: -2

يدور الحديث في السنوات الأخيرة عن العولمة وضرورة الاتصال بين الشعوب 
السياسة والجغرافية بسبب وسائل الاتصال " وفي الوقت نفسه التي لم تعد تفصلها 

شك  نلاحظ التطور الحثيث لشتى الميادين المعرفية واستهلاك التكنولوجيا ومما لا
  4الأولى للتواصل" ةفيه أن اللغة هي الأدا

شهد التواصل الجديد ولادة ظاهرة لغوية لم تكن في الحسبان، وهي من حيث 
تعددية لغوية من نوع جديد حيث يتم التواصل والحوار  المضمون اللغوي تشكل

بين اغلب العرب باللغة العربية أو بالأمازيغية أو بالعامية أو بالفرنسية أو 
  الانجليزية أو عن طريق الجمع بين كل هذه اللغات واللهجات.

وإذا ما ربطنا الشكل بالمضمون وجدنا تعددية لغوية معاصرة يمكننا توضيحها 
  ل الشكل التبسيطي التالي: من خلا
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 لغة
 ا�تصال
 الجديدة

الأفكار أو المضمون الكتابة شكل   

 عربية فصحى
 عامية
 فرنسية
 انجليزية
 امازيغية

 

 حروف عربية

 حروف لاتينية

 أعداد أو أرقام

 رسومات ورموز
 

جديدة من حيث  تعددية لغوية
 المضمون

 شكل متعدد جديد

ازدواجية لغوية هجينة جديدة من 
 حيث الشكل والمضمون 

 و
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يتضح من حيث الشكل التعدد اللغوي الجديد في مضمون هذه اللغـة الجديـدة        
التي قد تستعمل اللغة العربية الفصحى إلى جانـب الفرنسـية أو اللغـة العربيـة     

اللغات حسب ملكاته  الفصحى إلى جانب الفرنسية والعامية وغيرها فكل واحد يعدد
كما ويظهر التعدد مـن خـلال    اللغوية وحسب القدرة المعرفية للمتصل به أيضا.

شكل هذه اللغة، أما أذا ما ربطنا هذا المضمون المتعدد بالشكل وجـدنا ازدواجيـة   
وأوضح هنا أننـا لـم نسـتعمل التعـدد ولا     لغوية وجهها فسيفساء وأيضا ظهرها 

  م لان الموضوع الجديد يستدعي مفاهيم جديدة.الازدواجية بمفهومها القدي
تحمل هذه الازدواجية الهجينة المعاصرة من الفرادة والتميز ما لم تعرفه أي لغة 
على مر العصور فإذا كانت الازدواجية القومية تعنى "قدرة الفـرد علـى الـتكلم    

  5ميا"بمستويين للغة ما داخل مجموعة لغوية بحيث يعتبر الأول فصيحا والثاني عا
في حين تعني الازدواجية اللغوية بشكل عام "قدرة الفرد وتمكنه من اسـتعمال  

فإن هذه الازدواجية خالفت بـين الشـكل والمضـمون    6نظامين لغويين مختلفين.."
متسخة أو مشوهة وهي هنا ظاهرة سلبية تماما حيث كتبـت لغـة القـرآن    فولدت 

  العربية ولأول مرة بالحرف اللاتيني.
ن نوضح أكثر ما نود قوله عن هذا التعدد اللغوي من خلال هذا المثال ويمكن أ

  المقتبس من اللغة الجديدة:
  

  

     Basa7     vraiment     ع arabia    djamila            bazaf     ☺     
   

  العامية لغة فرنسية    لغة عربية فصيحة          العامية   الرموز لغة
  

                                

عربي حرف حروف �تينية عدد  
 أشكال مختلفة

شكل متعدد    مضمون متعدد 

 مفارقة تعددية لغوية
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بهذه الطريقة استخدم الشباب العربي اللغة العربية في الاتصـال مـن خـلال    
الوسائل التكنولوجية في المحادثة أو الدردشة ومن خلال رسـائل الهـاتف النقـال    

  وغيرها.
تسعى هذه الظاهرة اللغوية الجديدة إلى هدم الهوية العربية ونحـن إذ نسـتعمل   

بين أبناء هذا العصـر أو رمـوز تعبيريـة     7م مصطلح عليه"كلمة لغة نقصد "كلا
  استخدمت كوسيلة لتوصيل الأفكار فالكتابة والقراءة جميعها أشكال من اللغة.  

تمتزج داخل هذه اللغة الجديدة الحروف اللاتينية والأعداد والأشـكال وبعـض   
الفرنسـية  الحروف العربية لتعبر عن معاني عربية ممتزجة هي الأخرى بالعامية و

  والأمازيغية وحتى الانجليزية.
وقد نشأ داخل هذه الظاهرة مصطلحان أو ظاهرتان أصبحتا واضـحتين وهمـا   

  (العربيزية) أو (التفرنس). حيث أن:
  (العربيزية) منحوتة من العربية والانجليزية.

(الفرنسة) أو (العرنسة) منحوتة من اللغة العربية وبالفرنسية. وكلتاهمـا تعنـي   
ل كلمات وجمل غير عربية إلى العربية. ولما كان صدر الكلمـة يعـود إلـى    إدخا

  8عرب فالقصد هو إدخال ما هو أجنبي في اللغة العربية
ما يعني أنه يوجد هناك هجين لغوي ففي البيولوجيا والفيزيولوجيا يدل الهجـين  

كلام ما وفي المجال اللغوي أو اللساني فالهجنة في ال 9الذي ولد من نوعين مختلفين
أما عند الغربيين فكلمـة تهجـين    10يلزمك منه العيب، والهجنة من الكلام ما يعيبك

  11مكونة من عناصر آتية من لغات مختلفة، ويطلق على الكلمات الهجينة المولد
ولأن هذه اللغة الجديدة قد تولدت مشوهة معيبة من لغات مختلفة بل ومن أعداد 

ها مزدوجة الهوية فإننا اعتبرناها هجينا لغويا ولان شكلها مفارق لمضمونها ما جعل
  جديدا ويمكننا وسمها باللغة الهجينة الجديدة.

يستغرب المتصفح لمواقع الانترنت وجود العديد من المواقـع العربيـة التـي    
أصبحت تهدم اليوم اللغة العربية بقصد أو بغير قصد من خلال إنشاء مواقع عديدة 
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تمارين وتدعوك لـتعلم  ولية متعددة تعطيك دروسا ومختلفة ومن أقطار عربية أص
  هذه اللغة الجديدة ومن بين هذه المواقع التي لا حصر لها نذكر:  

 www.cyemen.com موقع ملتقى الشباب اليمني: -
 up.com-Iraqsky.allموقع عراق سكاي اكبر ملتقى للشباب العراقي والعربي: -

الموقع الالكتروني الشبابي الشعبي الأول  –لولايات المتحدة الفلسطينية موقع ا-
 www.usp1.ps/vbفي فلسطين:

  ويمكن أن نقدم صفحات لبعض هذه المواقع كنموذج ليطلع عليها ملتقى هذا المقال
    النموذج الأول:
  لغة أهل الشات:

لمحادثة لغة خاصة بهم في الكتابه تفرضها يستخدم بعض عشاق برامج ا
عليهم بعض الظروف ولعل أهمها عدم توفر لوحة مفاتيح عربية لديهم.. 
فأصبحوا يكتبون بأحرف انجليزية ومعاني عربية وأصبحت هذه اللغة سهله 
جداً لمن تعودوا عليها.. دعنا نشرحها لك في هذه الصفحة من خدمات موقع 

 ادما!
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 شرح إضافي الحرف العربيالعدد الذي يمثل الحرف 
 حرف الألف ء 2

 حرف العين ع 3

 حرف الغين غ '3

 حرف الخاء خ 5

 حرف الطاء ط 6

 حرف الظاء ظ '6
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 حرف الحاء ح 7

 حرف القاف ق 8

 حرف الصاد ص 9

 حرف الضاد ض '9
 

 
 قية الحروف تنطق كما هي في اللغة الإنجليزية بمرادفاتها العربية .. مثل :ب

 الترجمة مثال مايقابله في العربية الحرف

a ينطق حرف الألف ana انا 

b ينطق حرف الباء baro7 بروح 

y ينطق حرف الياء ya na9er ياناصر 

s ينطق حرف السين salam سلام 

d ينطق حرف الدال dal3 دلع 
 

  كيف يمكنك تقويه درجة الفهم والقراءة؟
حفظ الرموز  ىود، لأن فهم المعنى لا يحتاج إليتم ذلك من خلال التع

السابقة والأعداد والحروف العربية التي تمثلها، ولكن فهم وقراءة الجمل 
والتدريب.. شارك في دردشة  ةريع يحتاج إلى المزيد من الممارسبشكل س

 الكتابة! ادما وقم بتقوية درجة
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  النموذج الثاني: 
حروف اللغة طريقك الذي مهدناه لتحسين مع  الحديث أسهل أدوات العصر
العربية وما يقابلها  عند كتابة رسائل البريد الاليكتروني لغتك الانجليزية ولتعامل

   بالانجليزية
 SMSحروف اللغة العربية وما يقابلها لورسائ  

  عربي // انجليزي
A = أ  

B = ب 
T = ت 
S = ث 
G = ج 
 ح = 7
 خ = 7'
D = د 
Z = ذ 
R = ر 
Z = ز 
S = س 

SH -CH = ش 
9-S = ص 
'9-D = ض 

  ط = 6
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  الدراسة الإحصائية:

جدول إحصائي على طلبة الأدب العربي  11تضمنت الدراسة الإحصائية توزيع 
 لإحصاء عدد الطلبة الذين يستعملون هذه اللغة مع استطلاع للرأي. 

من الطلبة الذين شاركوا في الإحصاء  العملية الإحصائية جمعنا عددبعد إنهائنا ل
طالب وطالبة وقد اختلف عدد الطلبة من جدول إلى آخر بهذا  163وقد بلغ عددهم 

  الشكل:
  
 
 
 
 
 

  جدول 11عدد الطلبة في 

  .وطالبة طالب 17← 1الجدول   
  .وطالبة طالب 17← 2الجدول 
  .وطالبة طالب 20← 3الجدول 
  .وطالبة طالب 16← 4الجدول 
  .وطالبة طالب 16← 5الجدول 
  .وطالبة طالب 10← 6الجدول 
  .وطالبة طالب 15← 7الجدول 
  .وطالبة طالب 12← 8الجدول 
  .وطالبة طالب 14← 9الجدول 
  .وطالبة طالب 20← 10الجدول 
  بة.وطال طالب 6← 11الجدول 

أي عدد % 88.95لغ عدد الطلاب الذين يستعملون هذه اللغة المفارقة الهجينة ب
الطلبة الذين أجابوا ب "نعم" في حين بلغ عدد الطلبة الذين لا يستعملون هذه اللغة 

  أي الذين أجابوا ب "لا".%  11.04
ثم لكي نتأكد من طبيعة استعمال هذه اللغة بين فئة الشباب أدرجنا في نفس 

لأننا رأينا أن يقول هل أنت موافق على استعمالها أم لا.  االجدول الإحصائي مربع
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هناك أسباب تحول دون استعمال اللغة العربية الفصحى في وسائل الاتصال الحديثة 
  مادية ومعنوية. 

ين يستعملون هذه اللغـة  من الطلبة الذ % 34.96وجاءت العملية الإحصائية ب 
على اسـتعمالها وإنمـا فرضـت    %  65.03ن على استعمالها لا يوافق ووهم موافق

 عليهم عنوة.
  وتتضح هذه الحسابات أكثر من خلال هذا الجدول:

  
ن الشباب وبعد هذه العملية الإحصائية التي أكدت لنا أن الأغلبية العظمى م

  ومضمونه: اهام يستعملون هذه اللغة حاولنا أيضا أن نطرح عليهم سؤالا
  هل أنت موافق على استعمال هذه اللغة؟ لماذا؟

 رقم
  الجدول

"نعم" تستعمل 
  هذه اللغة

تستعمل  "لا"
  هذه اللغة

  عدد الطلبة
  

"نعم" نوافق على 
  استعمال هذه اللغة

"لا" نوافق على 
  استعمال هذه اللغة

1  9  8  ←17→  2  15  
2  16  1  ←17→  7  10  
3  14  16  ←20→  2  18  
4  16  0  ←16→  9  7  
5  14  2  ←16→  10  6  
6  9  1  ←10→  2  8  
7  15  0  ←15→  7  8  
8  12  0  ←12→  0  12  
9  14  0  ←14→  0  14  
10  20  0  ←20→  16  4  
11  6  0  ←6→  2  4  
→136←  18  145  المجموع  57  106  

  %65.03  %34.96  %100  %11.04  % 88.95  جدول11
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ة؟ ام انك تستعملها بمعنى هل أنت أيها الطالب راض عن استعمالك لهذه اللغ
  عدمه؟.ن م اوطبعا ماهي مبررات الرض وأنت غير راضٍ

بالرجوع إلى عدد الطلبة  خلال استطلاع الرأي: أسباب استعمال هذه اللغة من
طالب.عدد الطلبة الذين قبلوا باستعمال  136الإجمالي الذي كنا قد قلنا أنه قدر ب 

  %. 79.75طالب بنسبة  130هذه اللغة وقدموا مبررات لقبولهم قد قدر ب 
%  20.24طالب إباحة استعمال هذه اللغة أي بنسبة  33بالمقابل رفض 

  ا كل المبررات.واستنكرو
وعليه سنحاول أن نعاين كل  مبررات الطلبة الذين أباحوا استعمالهم هذه اللغة:

. من خلال جدول لحسابات إحصائية يوضح محتوى المبررات ةفئة على حد
 ها الإحصائي فيما يلي:راومقد
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قدموا تبريراتهم التي تبيح  136طالب من أصل  133خلال الجدول نلاحظ أن 
لهم استعمال هذه اللغة. وسوف نورد لكم هنا مضامين هذه المبررات مرتبة حسب 

  النسب المئوية من أعلى نسبة إلى أدنى نسبة.
 % 18.40بنسبة -نستعمل هذه اللغة لأنها مفهومة  .1
   %17.79بنسبة -نستعملها لان لوحة المفاتيح غير مبرمجة باللغة العربية  .2
 %15.95بنسبة -عملها لأننا تعودنا عليها نست .3
 %6.13بنسبة -نستعملها لان العربية صعبة ولا تختصر الكلمات  .4
 %4.29بنسبة -نستعملها لأنها مفهومة  .5
 %3.86بنسبة –نستعملها حسب الموقف وعند الضرورة والحاجة  .6
 %3.06بنسبة  –نستعملها لأنها متداولة  .7
 %2.45بنسبة –اللغة العربية نستعملها لأنها تتطلب معرفة كبيرة ب .8
 1.84بنسبة  -نستعملها لأننا مجبرين عليها .9

 %1.84بنسبة –نستعملها لأنها لغة العصر والشباب ولغة اليوم  .10
 %0.61نستعملها لان بعض الهواتف لا تستقبل اللغة العربية بنسبة  .11
 %0.61بنسبة –نستعملها لان اللغات الأخرى لا تساعدنا  .12
 %0.61بنسبة –ى الحال عاة لمقتضانستعملها مر .13
 %0.61بنسبة –نستعملها لأنه يوجد لنا بديل نستعمله  .14

هكذا جاءت نتائج استطلاع الرأي من طرف طلبة قسم اللغة العربيـة وآدابهـا   
وهي فئة تمثل جميع الشباب العـرب فـي هـذا     جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

  العصر.
رغبة في تعلم اللغة العربيـة  نلمس من خلال المبررات التهاون بشفافية وبعدم ال

فمبررات أن "العربيزي سهلة ومفهومة وتعودنا عليها ولان اللغة العربيـة صـعبة   
ولأننا لا نعرف اللغات الأخرى.." يدل على عدم القدرة على كتابة اللغـة العربيـة   

  كتابة صحيحة والضعف اللغوي يجعل الشباب يستعين بهذه اللغة.
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التي تقول أن هذا الهجين اللغوي" متداول وانـه   ومن جهة أخرى فان المبررات
لغة العصر والشباب والتحضر وهذا الزمن ومراعاة لمقتضى الحال..." توضح أن 

ة ويستخدمونها لشعورهم بعقدة النقص اتجاه اللغـة  ضالشباب يعتبرون هذه اللغة مو
م أكثـر  العربية التي أصبحت تنعت بالرجعية ولعل استخدام هذه اللغة الجديدة يوه

بالتحضر وبمواكبة العصر ومعرفة اللغات ما يعكس فقدان الشباب العربي لهويتـه  
وضعف الحس والشعور عنده بعظمة اللغة العربية. فالابتعاد عن اللغـة العربيـة   
يعني الابتعاد عن الذات والأصل والمرجعية والهوية التي تميز الأمم عن بعضـها  

  تها ووجودها.البعض والتي تعبر عن شخصيتها وحضار
هناك عدد قليل من الطلبـة   مبررات الطلبة الذين رفضوا استعمال هذه اللغة: -

طالب مقبل على  133طالب وطالبة وجدنا  163الذين رفضوا هذه اللغة فمن بين 
%. 20.24طالبة فقط رفضوا استعمال هذه اللغة أي بنسبة  33هذه اللغة في حين 

طالب وجـاءت مبـرراتهم    17قط من بين ففي الجدول الأول رفض أربعة طلبة ف
  كالتالي:

 ؛حفاظا على اللغة العربية -
 ؛خطر على اللغة العربية -
 ؛اللغة العربية هي اللغة الأم -
 ؛زوال اللغة العربية -
  طالب: 17في الجدول الثاني رفض أربعة طلبة أيضا من بين  -
 ؛تتجاهل اللغة العربية -
 ؛تبعدنا شيئا فشيئا عن اللغة العربية -
 ؛ة العربية أمر سهلاستعمال اللغ -
 .لأنها تهدم أساس اللغة العربية -
وقد تضمن هـذا الجـدول    20طالب من بين  11في الجدول الثالث رفض  -

  أعلى نسبة لمبررات الايجابية التي ترفض استعمال هذه اللغة.
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  ومن بين هذه المبررات:
 ؛أنها لغة القرآن ولا يجب التحريف فيها -
 ؛قضاء على اللغة العربية -
 ؛التي تضيع لغتها تضيع هويتهاإن الأمة  -
  مفادها أن هذه اللغة: 16مبررات من بين  3وجدنا في الجدول الرابع  -
 ؛تؤدي إلى هجر اللغة العربية الفصحى -
 ؛تقلل من قيمة اللغة العربية -
 ؛تخدش اللغتين العربية والفرنسية -
  طالب: 16الجدول الخامس رفض أربعة طلبة من أصل  -
 ؛تشوه اللغة العربية -
 ؛علم الترجمةتحد من ت -
 ؛تتجاهل اللغة العربية -
 لكل لغة خصوصياتها. -
 طلبة: 10الجدول السادس رفض أربعة طلبة أيضا من أصل  -
 ؛لأننا نحب الكتابة بالعربية -
 ؛لان تلك اللغة لا توافق اللغة العربية -
- ؛على اللغة العربية لأنها تشكل وباء 
 ؛تضر وتشوه لغة القران -
 طالب وطالبة: 15الجدول السابع وجدنا طالبين من أصل  -
 ؛إساءة للغة القران -
 .فساد للغة أهل القران -

الجدول الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر لا توجد مبررات الإيجاب وإنما 
  قبلوا باستعمال هذه اللغة.
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طالب وطالبة التي دافعت عن اللغة العربية برفضها  33وهكذا جاءت مبررات 
لقليلة للأسف بالنسبة للطلبة الـذين يفضـلون   للغة الشباب الجديدة. وان هذه الفئة ا

استعمال لغة الشات هي فقط التي تدرك مساوئ وأضرار هذه العادة علـى اللغـة   
  العربية.

كـل   من إن قراءة هذه الظاهرة وأبعادها تستدعي مساوئ وأضرار هذه اللغة:
ة الانتباه لخطورة الانجـراف وراءهـا وقـراء   مسلم غيور على لغة القران الكريم 

أبعادها التي لا تقتصر على تحويل الكتابة بالحرف العربي إلى كتابة مسـتهجنة لا  
تستخدم إلا في الدوائر والمعاملات الرسمية أو تعرض في المعارض الفنيـة التـي   
تبرز جماليات الخط العربي بل أنها يمكن أن تصل إلى القران الكريم بحيث يسهل 

لغة العربية. ولقد قرا كثير من علماء الإسلام على المسلم قبول الفصل بينه وبين ال
ومنذ قرون بعيدة أبعاد وخطورة كتابة القران بالأحرف اللاتينية فرفضوا هذا الأمر 
ولو على سبيل التعلم وذلك حفاظا على هذا الرابط بين هذا الكتاب العظـيم وبـين   

ه قُرآنـاً عربِيـاً لَعلَّكُـم    إِنَّا أَنزلْنَـا اللغة العربية التي أوضحها االله عز وجل بقوله "
لُونق12"تَع  

فالركون إلى حفظ االله سبحانه وتعالى للقران الكريم والذي أكد عليه بقوله تعالى 
"ظُونافلَح إِنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرنَز ن13"إِنَّا نَح  

 ـ ات لا ينبغي أن تجعل المسلم يتقاعس عن حماية القران الكريم في وجه الهجم
المستمرة التي تشن عليه من كل جانب. وقد ظهر في هذا المجال مشروع أمريكي 
صريح يدعو إلى تغيير شكل حروف اللغة العربية واستبدال اللغـة اللاتينيـة بهـا    

  وذلك تحت حجة التقريب بين الشعوب العربية والشعوب الغربية.
ل والبريـد الالكترونـي   وبالرجوع إلى الوسيلتين الهامتين السابقتين الهاتف النقا

من أكثر الوسائل المستخدمة اليوم لهدم اللغة العربية خاصة عنـد   انقول فعلا أنهم
فئة الشباب حيث تستغرق الرسائل القصيرة وقتا لا يستهان به من الحيـاة اليوميـة   
للأفراد لقراءة ما يتلقونه من رسائل وكذا الرد عليها. وهذا ما اثر من جهة أخـرى  
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لمقروئية في الجزائر وكل البلدان العربية. ويرفق هذا بعدم القدرة على على نسبة ا
كتابة هذه اللغة كتابة صحيحة وان الكتابة باللغة العربية يوصف بالرجعية ومثلمـا  
تعودت الأمة العربية أن تأخذ كل شيء من الآخر فان شباب هذه الأمة يريد أيضـا  

الحل هو أن أدمجت لغة الآخر مـع   اخذ لغة الآخر ولكنه غير متمكن منهما فكان
  اللغة العربية وأنتجت هذه اللغة الهجينة.

الهوية وابتعدنا عن الثقة بأنفسنا كعرب وبأنه يمكن  ابتذومع هذه اللغة الجديدة 
أن نصلح لقيادة البشرية وللسير في مقدمة ركب الحضارة ويعني هذا أننـا فقـدنا   

غتنا العربية. فما يميز كل شعب هو لغته واحدة من مقومات الأمة ومميزاتها وهي ل
وثقافته واللغة العربية ومنذ القدم كانت لغة الحضارة والعلم والتقدم والفنون الأدبية. 

للعلوم واللغة السـائدة فـي العـالم الزاخـرة      وكانت على مر أزمان كثيرة وعاء
  بالمفردات الجميلة التي لا تنتهي.

تباه لمخاطر الانجراف وراء استخدام الحرف من هنا وجب علينا الدعوة أي الان
اللاتيني في الكتابة والقيام بحملة توعية كبيرة من طرف العلماء والـدعاة وحمـاة   
اللغة العربية لبيان أبعاد ومخاطر التخلي عن الحرف العربي. وبطلان الادعـاءات  

ض حول صعوبة اللغة العربية وعدم تكيفها مع التطور التكنولوجي ومحاولة عـر 
  الحلول الواجب اتخاذها لحماية اللغة العربية.

بعد معاينة هذا الأداء اللغوي الجديد من خلال التمهيد له ومحاولة ضبط مفهومه 
وبعد عمليات إحصاء مختلفة تكشف مدى تفشي هذا المرض عند فئة الشباب وبعـد  

ة هـذه  سبر آرائهم وبعد الإشارة إلى الأضرار الناجمة عنه سنحاول أيضا في خاتم
الورقة أن نشير إلى الحلول الواجب اتخاذها للحد من هـذه الظـاهرة فـي شـكل     

  توصيات:  
تبدأ الحلول بنظرنا من أنفسنا ومن ذواتنا وقناعتنـا   يجب أن نبدأ بأنفسنا: أولا:

بأننا أفضل وأن نثق بقدرات اللغة العربية ونعتز بها حفاظـا علـى كيـان الأمـة     
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واعتبار التفريط في اللسان العربي القرآني تفريطا وترسيخا لشخصيتها ووجودها. 
  في الهوية والذاتية الثقافية للأمة.

نريد أن نقول هنـا أنـه علـى الآبـاء      ثانيا: الصفحة البيضاء تكتبها الأسرة:
والأمهات أن يربو أبناءهم على حب اللغة العربية ويجعلونهم يشعرون بـالاعتزاز  

نه نبينا الكريم محمد صلى االله عليه وسلم وقد قال: بالأصل العربي الذي انتقى االله م
"أحب العرب فإن نبيكم عربي". وإن كانت الأسرة تسمح بدراسة اللغات الأخـرى  

  لأبنائها وتشجعهم على تعلمها لا يعني أن نتخلى عن لغتنا الأصلية.  
تلعب المدرسة دورا كبيرا في تعليم وتعلم اللغـة العربيـة    ثالثا: دور المدرسة:

علميا وخلقيا ومهنيـا جيـدا    وعليه يجب أن يتم إعداد مدرس اللغة العربية إعدادا
 والقيام بتكريمه وتشجيعه ماديا ومعنويا حتى يعطي وينجز وتجنى ثمـار عطائـه  

وإنجازه وأن تمنح الرعاية الوظيفية التي تجعله قادرا على أداء واجبه فـي خدمـة   
  .اللغة العربية وثقافتها وقيمها وحضارتها

ضرورة الاستعانة في تدريس اللغة العربية بالوسائل السمعية والبصرية الحديثة 
الاستماع والأشرطة المرئية والشرائح المصورة وأقراص  لمختبرات اللغة وأجهزة

الحاسوب والاستفادة من التقنيات الفضائيات لنشر العربية عبر برامج التعليم عـن  
كل المجالات لمعرفة استراتيجيات التدريس  بعد والاستفادة من تجارب الآخرين في

  ومداخيله وأساليبه وتقنيا
تشجيع الطلاب على مطالعة الكتب باللغة العربية منذ الصـغر كالقصـص    •

والحكايات المشوقة وتعويدهم على حفظ بعض النصوص العربية وعلـى فهمهـا   
بين الأصـالة  واستغلالها في الحرير والتعبير، فهي خير ما يقوم لسانه ويجعل لغته 

  14والحادثة
الاهتمام ببرامج تعليم اللغة العربية وبطرق التدريس التي تركز على المتعلم  •

 وتجعله محور العملية التعليمية.
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التوسع في نشـر   رابعا: دور الحكومات والمنظمات ومجامع اللغة العربية: •
هذا السـبيل  اللغة العربية بمختلف الوسائل وتقدير ودعم كل الجهود التي تبذل في 

على كل المستويات وتهيئة الفرص للمزيد من العناية بنشر لغـة الضـاد وتمتـين    
الصلة بين الجهات المعنية بهذا الدور وطنيا وإقليميا وعالميا من أجل تطوير الكـم  

  والكيف في نشر اللغة العربية وهنا وجب  
ول فرض احترام القانون الدستوري الذي تحض به اللغة العربيـة فـي الـد    -

العربية ويجعلها لغة رسمية تمثل ذاتية الأمة وترمز إلى سيادتها، وتأكيـد أهميـة   
 تطبيق ذلك على الواقع الملموس في جوانب الحياة المختلفة.  

فرض تخلي الإدارة عن مخاطبة المواطن العربي بغير لغته، ونحسب أن هذا  -
 مطلبا طبيعيا لكل البشر (الشعوب).

 ج والإعلانات التلفزيونية والإذاعية والصحفية.المراقبة اللغوية للبرام -
تطوير التعامل باللغة العربية في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال وذلـك   -

بهدف تمكين العربية من مواكبة المستجدات وجعلها لغة عصرية قابلة لتحل محـل  
مـن  اللغات الأجنبية في المجال نفسه، ولغة نبدع من خلالها ما نتواصل به بيننـا  

 جهة ومع العالم من جهة أخرى.
وهكذا أصبحنا ندرك أنه يجب أن يتقاسم الجميع مؤسسات وحكومـات وأفـراد   

هذه المسؤولية، ولا يمكن أن تبقى تبعث أي تأخير في ذلك إلى جهة ما،  ومنظمات
 ة.إنها مسؤولية جماعي
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تعد لغة لشباب انعكاس نموذجي للتواصل الإلكتروني الذي يفـرض   المداخلـة: 
هم في إيصال م معارف اتصالية تسظيالسرعة والرمزية الحرفية بين التراكيب، وتن

وضعية ما، وتثبت الانفلات نحو التموقع المفاهيمي للغة العربية كما تحدثه اللّغـة  
) لكنها ذات دلالات، كذلك للغة الأصل فروعها ومرادفاتهـا  .cc-cv -slt( الفرنسية

 ـ ي التي يمكن من خلالها، فرز ما يمكن تطويره عبر مختلف المواقع التواصلية، الت
يتم استعمالها اليومي بين المتصلين ويكون هذا انطلاقا من بطاقات صغيرة مكتوب 

  عليها جميع المفردات الواصفة لوضعيات مختلفة وإسقاطها فـي بـؤر الحـوار   
وتكثيف عملية النشر السريع لشعارات التواصل التي تثير حوافز الاستعمال الجديد 

فور..) بل اسـتبداله بلغـة    -شير -يكللغة دون تعريب المصطلح الأجنبي مثل (لا
لها تنتمي لمجالها الحقيقي وفي رؤية تطويرية من الأصل مثـل الكلمـات   واضحة 

 مصطلحات التواصلية.الالثلاثية والصفات والأحوال ...وغيرها من 
 محاور المداخلة:

تمتلـك اللغـة العربيـة     عولمة اللغة حسب متطلبات الشباب المعاصـر:  -1
مواكبة العصر وإثراء شبكة التواصل الاجتماعي التي أضـحت  طواعيتها للتطور و

اليوم تستند على لغات أجنبية تثير هيمنتها على اللغة الأصـلية، ومـن اجـل درء    
  للسلبيات التي تنتج عن أسباب أهمها:

إسناد التكنولوجيا والتطور لدول أجنبية تؤكـد حضـورها فـي العلامـات      •
  لشباب.الاشهارية والمواقع الأكثر جاذبية ل
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  ؛تواها الصوتي في الأداء والتداولتطور اللغات الأجنبية وتحسين مس •
  ؛لم الحواسيب بالمصطلحات الأجنبيةإثراء عا •
 ـ  • اط تأثر الشباب بالمزايا اللغوية للأجنبية واعتبارها لهجة تداولية فـي أوس

  ؛التواصل لكونها الأكثر تداولا
مجال التواصـلي، والشـباب   ممارسة اللغة هي تنظيم للمعارف المستهلكة في ال

الأكثر انغماساً لكونها عاملٌ مهم وتفاعلي تصنعه التجارب الحياتيـة، المسـتويات   
"اللغـة تتجـاوز    التطـور و الإبداعية التي ينظر لها الجيل الحاضر انعكاساً للوعي

التواصل، فهي تنقل الانفعال بوضوح ودقة، وتعبر عنه وتسـميه، وهـي تحفـظ    
وتحولها إلى معطيات وحقائق وعلوم، وهي وسـيلة الابـداع    الخبرات والتجارب

والفنون، وهي وسيلة لتطوير العلوم، وهي الحافظ لثقافات الشـعوب، والحاملـة   
وبهذا فالتجاوب الذهني للغـة   1لهويتها، وربما لولاها لما تطورت حياة الانسان" 

نتجها العولمـة التـي   الحاملة للثقافات تميل للحمولة الأبرز علميا وعرفيا وهو ما ت
تدعو للانفتاح وبطريقة أخرى لخلق جاذبية الأيديولوجيات الأكثر ارتقاء في مسـار  
العلمنة والتكنولوجيا، والشباب العربي يخوض معركة الذات والآخر وإثبـات قـوة   

  الذات هو الميول اللاإرادي للغة التي تقود أفكاره وطموحه الوجودي.  
ط عاطفي وسلوكي وفكري وشعوري، وتنبني مـن  التواصل الإنساني هو ارتبا

"أن يندمج في مجتمـع    خلالها رغبات وطموحات لها وسيلة أداء بالدرجة الأولى
لكي ينشأ بصورة طبيعية فيعقد علاقات مع غيره من أفراد مجتمعه، ويتبادل معهم 
الأحاديث ليفصح عن انشغالاته ورغباته وطموحاته وميوله، ويعبر عـن أفكـاره   

اعره...إلخ، وليس في حوزة ذلك المرء أحسن وسيلة من اللغـة أداء لهـذه   ومش
وإن المهمات هي خوض معركة الهوية وانتقاء الألفاظ الأسـهل مرونـة    2المهمة"

الاتصال، ويتكاثف الغالب على المغلوب في الاستعمال اليـومي بـين المتعاقـدين    
    يمنة والمسيطرة.اجتماعيا ولابد للتعايش الانسيابي نحو الوسائل المه
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لعل القيمة المثلي للغة أنها ذاكرة الشعوب والخلاقة للوعاء الفكـري، والمهـم   
"للغة قيمة جوهرية  وجودها كعامل من عوامل الوحدة التواصلية بين الأمة الواحدة

كبرى في حياة كل أمة، فإنها الأداة التي تحمل الأفكار وتنقل المفاهيم، فتقيم بذلك 
وتحقيـق   3بين أبناء الأمة الواحدة، وبها يتم التقارب والانسـجام"  روابط الاتصال

مستوى من الانسجام والتقارب من حيث البناء المشترك للملفوظات من حيث تكون 
قادرة على التشكيل الاجتماعي للأنسجة التراكيب المتواضع عليها، لكن للوصـول  

  إلى هذا المستوى لابد من توفر شروط أهمها:
  لغة العربية إلى اللغات العالمية من حيث الاستعمال التكنولوجيالوصول بال •
  ؛تعريب العلوم وتثقيف المصطلح العلمي باللغة الفصحى •
  ؛تنظيم معارف الإعلام الآلي والمخزون العلمي بما يتناسب واللغة العربية. •
تقديم بدائل للبطاقات والصور باللغة الفصحى ونشر مكانة اللغـة العربيـة    •

  ؛ومدى نمذجتها لعوامل التطوروأصالتها 
التحسيس بمكانة التواصل باللغة العربية ومدى استيعابها للفكر الاجتمـاعي   •

  ؛وللكلمات المعبرة عن الثقافة والحكمة والوعي
الاسهام الفعال في خلق مساحات للمواقع التواصلية باللغة العربية بالمميزات  •

  ؛عقل العربيالعصرية والتكنولوجية، وتحقيق نتاج إيجابي لل
السعي لإدراج الوعي الحسي والإدراكي لعراقة المتكلمين باللغـة العربيـة    •

  ؛وجودة المكانة التي يتخذها لغير الناطقين بها
اكتساح الجانب الاشهاري للحاجات الأساسية واليومية بالمصطلحات العربية  •

 ؛الفصحى وبرمجة القواميس الالكترونية بنفس اللّغة
واقع التواصل لتشجيع استعمال اللغـة العربيـة بفخـر    نشر لافتات عبر م •

الانتماء كما فعلت العديد من الدول الغربية (انا عربي واتكلـم اللغـة الفصـحى)    
  ؛فعبارات الفخر تنمي الكثير من الحس الجماهيري بين الشباب
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  يقول الرافعي:
ــد لهــا مــن نســلها العقــب   أم يكي

ــب     ــى النس ــا جن ــة إلا م   ولا نقيص

    
  لهم سـبب فـي كـل مكرمـة    كانت 

4وهم لنكبتهـا مـن دهرهـا سـبب       
  

    
تمارس اللغة العربية حيزا مهما في توثيق العلاقة بين الشعوب ومصادر عراقتها  
من أهم المقومات التي تكون شخصية أمة من الأمم باعتبارها ترجمان عبقريتها "

تلك المقومات  5"وإبداعاتها ومستودع تراثها وحضارتها، ووعاء عقلها ووجدانها.
  الأكثر مكانة لترسيخ الانتماء والتوجه والتطور:

  
تعد العولمة مجالا من التوافق التواصلي بين الشباب الـذي يسـعى للانفتـاح    

العولمـة   اللغة هـي محـور التواصـل المنطقـي وهـو      المعرفي والإنساني، و
»Mondialisme «تاح الكلـي  الّتي كسرت الحدود، وشكلت قطبين لأبعاد وهي الانف

تشكيل صورة واعية لتحديات العصر الذي أضحت التكنولوجيا العالية و ،على العالم
"صـحيح أن التكنولوجيـا الإعلاميـة     حربة سلاح قوي تسيرها المنظمات الكبرى

قربت أصقاع العالم  وسكانه من خلال تزويدهم بالمعلومات والمعطيـات مـوفرة   
طار تطوير المجتمع الإنساني ولتحقيق هـذا  التَّثقيف ضمن إو للجميع فرص التّعلم

هويـة  و التَّطور تقوم الثقافة الّتي تنشرها التكنولوجيا برسم وتخطيط الشخصـية 
لـذلك يجـب   ، 6الإنسان  ولكونها ثقافة كونية لا تتحدد بإقليم ما أو دولة معينـة" 
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 التركيز في تشخيص تظم التقارب المعرفي وبناء قطب بديل يوازي الغرب أو فهم
مصطلحات التطور ومواكبة الاستراتيجيات الناجمة عن وجودها كسـلاح يـنعكس   

    .على اضمار الثقافة والوعي والانتماء والحس الحضاري
والانفتـاح  ، العولمة  بكسـر هـاجس القوميـة   و يمكن حصر مصطلح الاعلام

 ونسف الحدود الاقليميـة ، المباشر  والشامل على منطق الجماهير بمختلف اجناسهم
 7""التعبير الموضـوعي لعقليـة الجمـاهير    لارتقاء  بالمنتج وليس بالناتج وهووا

لكـن  ، القوقعـة و لأن خصوصية اتصـلت بـالتخلف  ، المهتمة بالعام دون الخاص
الصراع بدأ يهدد قوميات الشعوب ويفتك بماضيها وحاضرها، وأصبح التطور سيد 

ت منها مسـارب التواصـل   المسير للأفكار والمدركات الذهنية التي تنفلو المواقف
امل باللغة العربية كونها اليومي فالأسئلة الأكثر أهمية: هل فقدان الشباب عامل التع

ق قيمة علمية معرفية إنسانية معاصـرة بحاضـرها؟ ام تراجـع الوسـائل     لم تحق
التعليمية في توجيه العقل العربي؟ هل تعد العامية والمصطلح الأجنبي أقرب إلـى  

لشعور بالتقدم الاجتماعي؟ ولمعرفة أهمية العولمة والإعلام المعاصر الذهن أم إلى ا
  نستجمع هذه المفاهيم:
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ترتبط العولمة ارتباطا بالثقافة والفكر والتواصل وفهم العلاقات الدولية بالمفاهيم 
ومنذ انطـلاق الإيـديولوجيا    التي تتناسب والقيم الثقافية المناسبة للتعايش والسلم "

ولمة زادت بشكل كبير أهمية القيم الثقافية في العلاقات الدوليـة كمـا   الجديدة للع
مخاطر المواجهة فالهدف المنشود بعـد التأكيـد علـى     ةزادت في شكل مواز حد

الضرورة الملحة و المكانة التي يجب أن تحتلها القيم الثقافية في العلاقات الدولية
كما ان أغلب شـباب   8لسلم "لتواصل ثقافي هو تسهيل الوفاق الدولي واستتباب ا

الابتعاد عن المواجهـة الحضـارية فهـي    و اليوم يسعى لمعاني السلام والاستقرار
بالنسبة له أصبحت صورة انتماء وهوية لا امتداد وحفاظ واكتنـاز لخصـائص لا   

التطـور وخلـق   و تلامس تطوره المعاصر ولهذا لابد من توثيق العلاقة بين اللغة
خطاب الفكر والحضارة في ذهن الأجيال وعلاقتها بالعولمة هي علاقة إثبات وجود 
معرفي عميق يدرك جميع الأنساق الثقافية التي ترصدها اللغة وتصـف موقعهـا   

 التواصلي بينها.
إن إبراز الدور الفعال فـي إيجـاد    جدولة الألفاظ وامتزاج الأصل بالتطور: -2

في صنع معاجم معاصرة للغة التواصلية المتعلقـة بفضـاءات   حلول او بدائل يبدأ 
الاجتماعية عند الشباب وخضوعها لمجموعة من الالتزامات المعرفية بمزايا اللغـة  
التي تحمل معاني الايجاز والدقة والوضوح والاختصار والترادف والتضاد وخلـق  

 مساحات الاستعمالات المختلفة:

  ألفاظ التحية
الموصوفات 

  الفهم السريعة

  سلام (تحية متداولة)
  (تحية يومية)–أهلا 
  (من التحية)- حياك
  (التحية بطريقة الاعجاب)- منور
  (مساء النور)-مساء
  (حللت بنورك)-نورت
  (الجميل المرغوب فيه) -الحلو
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  (الطيب الحميد الحضور) - معطر
  (نشيط وبهي)-مزهر
  (جميل ولطيف)-بهي

  ( أضاف إشراقة وبهاء)- مشرق
  يعادل طلوع الشمس)(ما -مشمس
  التجلي)و (دلالة على الظهور-مورق
  (كلمة تونسية باهي)-بهي

  روعة   ألفاظ الاعجاب
  مشكور
  مميز
  رائع
  فاتن
  مائز
  هائل 
  متعة 
  ضليع
  مذهل
  قيصر
  بارع

  كيفك  ألفاظ التواصل اليومي  
  جديدك؟
  يومك؟

  سافرت؟
  مسرور

ألفاظ يمكن إيجازها لكن 
  دلالتها واضحة 

  باالله عليك)باالله ع( 
  باالله ط(باالله طمني)

  ح الله (حمد الله)
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  ن. ح (نفس الحال/ مأخوذة من نفس الصفحة)
  ش الله (شكر الله)

  (غايب زمن) غايب ز
  (غفوت كثيرا) غفوت ك

  (مغلوب على أمري) مغلوب ع أ
  جميل ع (جميل عملك)

  قيم ع (قيم عملك)
  (لاحظ شكل) لاحظ ش
  (عش عصفور) عش ع

  (دلالة التعب) منهك  الحالعبارات دالة على 
  (المحبة) محب
  (السرعة) مسرع
  (الجودة) محبوك
  (الألم) موجوع
  (الفرح) فرحان
  (المبالغة في الاعجاب) منبهر
  (سرعة خاطفة) برق
  (لمعان) بريق
  (مجتهد) مجد

  فذ (فائق الجودة في كل شيء)

  رائع (مكان فور)  عبارات التشجيع 
  (مكان برافو) موفق
  شيء تهنئة)(نفس ال هنيئا

  عبقري (مكان مخ)
... (مكانش -برزخي- تميز - فائق- فرقد - لا مثيل- فريد-لامع 

  كيفك)
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وقد تكون من الصعوبة النظر إلى هذه الألفاظ بماهيات يصعب تـداولها لكـن   
  يمكن تصوير وجودها كالآتي:

تشكيل بطاقات كثيفة التواجد بالألفاظ الدالة على الحال والصـفة والمـزاج    •
  التشجيع  وعبارات 

إدراج برنامج باللغة العربية الفصحى يمتزج وحاجـات التواصـل لوحـة     •
  رقمية تتصل بالحاسوب تحمل عبارات عربية تضاف لقائمة الحروف.

تنظيم حملة توعية لأهمية اللغة العربية وتهنئة لمستعملي اللغة الفصـحى   •
  في صفحاتهم من طرف جهات لها مكانتها في الوسط الفكري.

  عجم اللغوي للاستعمال المتخصص بالحواسيب.انشاء الم •
تسمية الأشياء بكنهها العربي وخلق نـوع مـن التـوازي فـي ترجمـة       •

  المصطلحات الأجنبية من حيث المستوى العلمي
  نشر صفحات تهتم باللغة العربية وتحارب أخطاء الاستعمال الأجنبي. •
فـي اسـتعمال    تجاوز تعريب اللغة الأجنبية واقتراح انتشار اللغة الأصلية  -3

ارتبط مفهوم اللغة العربية بتعريب اللغة الأجنبية حسب ما يمكن تصـوره   متطور:
في منأى استعمالها التواصلي الاجتماعي في الشبكات الاجتماعية حيـث أضـحت   

 -غوغـل أو قوقـل  -دوبلي-صفا-بيانسير-اوكي-ترجمة فجة للآخر مثل (مارسي
لعل العسير في الامر عدم وجـود  ....) و-هلو-هاي-باي-منيفيك-جونتي -برافو

  توافق مفاهيمي بين اللغتين في الاستعمال مثلا:
مارسي: لا يقابلها شيء بالفصحى وإن أردنا المقاربة (مرسـى: أيـن ترسـو    

  السفن)
  الصفو) والمقصود هما السؤال. -(صفاء صفا: ما يقابلها بالتقريب البعيد
  بين المركبين.كي) دون علاقة -أوكي: ارتباط قرائن لفظية (أو

وننظر للمعاني حتى بتحويلها لمفردات عربية لا تمنح صلة بالمفهوم، ولا يمكن 
الانتقال من لغة إلى لغة أخرى بحمل حروفها ما لا تحمله الصفات ولو تحدثنا عن 
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الصفات الصوتية للغة العربية فهي الوحيدة التي تحمل المزايا النفسية والتعبيريـة  
فالغين تفيد معنى الاسـتتار والغيبـة    ة في أوجه استعمالها:والحضارية والإسقاطي

والخفاء، كما نلاحظ في:غاب، غار، غاص، غام، وهذا ما يجعل مـن المسـتحيل   
 تقبل التحويل الحرفي للغة الأجنبية إلى اللغة العربية لعدم انسجام الخصائص.

 .:نماذج لغوية عربية أصلية في عمليات التواصل اللغوي -4
العديد من الاستعمالات التي تزخر بها اللغة الأصـلية فـي الحيـاة     يمكن تقديم

التواصلية اليومية من خلال التعامل مع الكم الهائل للتـرادف اللغـوي، وتعزيـز    
 ـشعرية وإبراز محمولهـا الجمـالي، ف  المعارف باللغة كشرح الأبيات ال ي لغـة  ف

كما يلعب الايجـاز   الاشتقاق والخصائص الصوتية التي لا تتواجد في باقي اللغات
دورا مهما في بلورة مشروع التطور اللغوي ما يجعل الجملة قائمة علـى حـرف   
نحو: (ق)، من وقى يقي، (عِ)، من وعى يعي، (ف)، من وفى يفـي، فكـل هـذه    

  الحروف إنما يشكل في الحقيقة جملة تامة.
ر والعصـر  وإذا قارنا بين اللغة العربية وباقي اللغات نجدها لغة العقل المتحـر 

  المعاصر المتطور في ملفوظات مختصرة تستند إلى الضمير المتصل مثال ذلك:
His Mother )9 (أمـه-أحرف )أحرف) 3        

 His Brother)9 (أخـوه.-أحرف )احرف) 3  
والشيء المهم ليس الحديث عن المزايا والمميزات بقدر ما يمكن فتح مشـروع  

لكينونة العربية بما يحرر قيدها امام التقدم علمي لوصول المعارف اللغوية وإبراز ا
والعولمة باكتساح مجال الحاسوب وفهم ذهنية الشباب المعاصر وتصـحيح العلـل   
والرؤى، كواجب نحو الهوية والحضارة وصنع مكانة حوارية يستوعبها الشـباب  

افر جهود علماء اللغة والاجتماع والنفس والتاريخ وغيرها مـن  ظاليوم من خلال ت
لوم لبرمجة العقل البشري بالتقنيات الحداثية وقهر الهـوة بـين الأيـديولوجيات    الع

  المتصارعة.
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يجب سن الوعي الجاد بأهمية استعمال اللغة كواقع لممارسـة فكريـة    الخاتمة:
"استراتيجية عربية أشبه بالدستور الذي يجب أن تتبناه وزارات وتربوية وأخلاقية 

غرات ذات العلاقة بالإصـلاح التربـوي ذي البنيـة    التربية، تأخذ في الحسبان الث
العميقة، وما له علاقة بتكنولوجيا العلوم وكيفية استدراك التأخير، وتعمـل علـى   

وهذا ما يجب إدراكه قبل ان تندثر أصـالتها   9تعميم اللغة العربية في قضايا العلم"
ة اللغـة  وخصوصيتها، وخلق فروع نشاطات ثقافية في مواقع التواصل تبرز مكان

الوعي، والمهارات التكنولوجيـة التـي    العربية وتحمي وجودها بجميع ميكانزمات
العلماني وقضايا العولمة التي تجرف محاصـيل الانتمـاء   و تواكب التعايش العلمي

  والهوية والأصل.
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إن المتتبع لقضايا اللّغة والفكر والعلاقة الرابطة بينهما، ليجـد فـي    الملخص:

جلية، كلّما اقترب الكلام  نهاية المطاف أن الفكر صنو اللّغة، وأنّه كلّما كانت الفكرة

من الوضوح، وكلّما كانت الفكرة مضطربة كلّما انعكس ذلك على لسان المتكلّمين. 

فلا غرابة إذن من لغة الشّباب المعاصر، ولا ضرورة من طرح سؤال: مـن أيـن   

أتى هؤلاء الشّباب بهذه اللّغة التي يتداولونها، فتكون دالّة على حداثة سنّهم؟، لأنّهـا  

اطة تعكس أفكارهم المؤسسة على تغيير الشّكل الاجتمـاعي، والعـزوف عـن    ببس

الامتثال لسلطة الآباء والمعلّمين وغيرهم، وعلى سلطة اللّغة نفسها والتّمرد علـى  

قوانينها وقواعدها، مع اعتقادهم الراسخ في حقّهم المطلق في الحريات الشّخصـية  

الثّورة عند الشّباب مسألة وجوديـة  بل وضرورة ثورتهم على الموروث. علما بأن 

لابد أن تتحقّق "أنا ثائر إذن أنا موجود"، ألا ترى أن كلّ الثّورات قادهـا الشّـباب.   

  كشباب ثورة الجزائر المظفّرة.

وعلى هذا ستدور إشكالية الورقة البحثية التي سنقدمها حول شرعية لغة الشّباب 

د بها بناء جسور التّوافق بينهم وبـين  المعاصر أو عدمها، وما هي السبل التي نعي

كبار السن؟ وسنحاول ما وسعتنا المحاولة أن نربط بين جزئيات البحـث بمقاربـة   

  سميائية عسى أن نرتقي من مجرد الملاحظة إلى مستوى التّحليل السيميائي.   

فضلا عن كون الهوية تضفي على الفرد الخصوصية والذّاتيـة   نص المداخلة:

صورة الّتي تعكس انتماءه إلى مجموعة بشرية بعينها سـواء أكانـت   فهي أيضا ال

، بما تمتلكه من ثقافة ودين ولغة... ويبدو أن الفئة الأكثر جنوحا إلـى  1شعبا أم أمة

التّنصل من هذه الهوية هي فئة الشّباب. ومن المفارقات العجيبـة، أن هـذه الفئـة    
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ت لها الفرص لذلك. إلاّ أنّنا وفي هـذا  نفسها هي من يحمل لواء التّعصب، إذا أتيح

الصدد سنهتم بتدارس ظاهرة جنوح الشّباب إلى التّنصل من الهوية، وتجلّيات ذلـك  

. ويعتقـد  2في استحداث لغة خاصة به، تضرب عرض الحائط سـنن اللّغـة الأم  

البعض أن محاولة التّنكر للهوية التي يمارسها بعض شباب العرب، هـو تصـرف   

رفع المسؤولية عن كاهله؛ مسؤولية الهزيمة الّتي تعانيها الأمة، فيتبنى هوية يرمي ل

خاصة وأن البعض يربط الفشل الحضاري الّـذي لحـق    3أخرى ويدخل في حماها

  الأمة بلغتها وأساليب كبار السن في التّعبير بها.

النّمـو  يعتمد أغلبية الدارسين في تحديد مراحل  لغة الشباب وقضية الهوية: 1

على تصنيف قسم علم النّمو في الجمعية الأمريكية لعلم النّفس، وهو الّذي لا يشـير  

إلى مرحلة الشّباب كمرحلة نمائية، الأمر الّذي يحملنا إلى القول: إن مرحلة الشّباب 

، وربما لم تكن ظروف المجتمع 4لم تلق اهتماما بالغا مثل مرحلة الطّفولة والمراهقة

تلزم أخذ هذه المرحلة العمرية بعين الاعتبار، على أساس أن الشّاب في الماضي تس

في الأجيال السابقة عد راشدا بكلّ معنى الكلمة، وكانت توكل إليه مهام اجتماعيـة  

كتكوين أسرة، والتّكفل برعاية العائلة بعد وفـاة الأب، وإدارة شـؤون الميـراث    

الة خاصة جدا فـي المجتمـع، يجـب    مثلا... أما اليوم فلم يعد كذلك، بل صار ح

  معاملتها بحذر شديد.  

وتبدأ مرحلة الشّباب لدى البعض بتخطّي مرحلة بلوغ الحلم أو اكتمال النّضـج  

الجنسي. ويحدث ذلك عند سن الخامسة عشرة، لتنتهي تقريبا فـي سـن الخامسـة    

وجية النّمـو  ، وهنا يبدأ حياة مستقلة عن الراشدين، وهذا ما تقره سـيكل 5والعشرين

  .6الحديثة

ومن المعروف عن هذه الفترة العمرية، أنّها فترة تتعاظم خلالهـا الضـغوطات   

النّفسية فتنشأ خلالها أزمة تعرف بأزمة الهوية، وهي في الواقع" ليست أزمة بقـدر  

ما هي موقف، كما أنّها نقطة تحول في مسار النّمو يمكن أن تنفرج عن النّضـوج  

اح الشّباب نحو بلوغ الرشد... نحو تحديد ماهيته ووجهته ومعنى بوصفها تعكس كف
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حياته.. عبر ميلاده النّفسي ميلاده الحقّ كذات فريدة تريد أن تتّحد فـي مواجهـة   

 الذّوات الأخرى ... إذ يخلع الكائن ماضيه ويخلع أبويه ويبدأ أول لحظة في وجوده

لشّباب بالضرورات الوجودية التّـي  . وعلى الرغم من أنّه أحيانا يصطدم ا7الحقيقي"

تدفعه دفعا لطيفا طبيعيا نحو التّسـاؤل عـن هويتـه إلاّ أن الواقـع الاقتصـادي      

والاجتماعي المحفوف بمظاهر العولمة، يجره جرا نحو التّنكر لمقومـات هويتـه   

وعلى رأسها لغته، ناهيك عن "ارتفاع معدلات الجرائم فقد ازدادت بدرجة كبيـرة  

لقتل والسرقة والاغتصاب ومقاومة السلطات والتّجمهر. وتفشّـت ظـواهر   نسب ا

تعاطي المخدرات والإدمان والزواج العرفي، وزيادة الطّلب علـى الهجـرة مـن    

  .8المتعلمين وغير المتعلمين..."

رأينا أنّه من المناسب جدا ونحن نبحث عن الهوية عنـد الشـباب أن نحتـذي    

"فرويد"، فإحراز الهوية هو مفهوم مركـزي عنـد   بدل نموذج  9نموذج "إركسون"

الأول ويتجاوز الجانب الجنسي بكثير. كما أن الهوية هي التي يحرز بها الشّـخص  

  على السلامة الاجتماعية.  

  وانطلاقا من فكر "إريكسون"، يمكن التّمييز بين أربع رتب للهوية، هي:

  .10تشتّت الهوية 4وية، انغلاق اله 3تعليق الهوية، 2تحقيق الهوية،  1

وبعد تدارسها جميعا، وجدنا أن الرتبة التي تنطبق وتمثل أعلى نسبة من الشباب 

هي الرتبة الثانية والرتبة الأخيرة. وهي ما سماها "إريكسون"، بـ "تعليق الهويـة"  

و"تشتت الهوية"، فالشّباب في الحالة الأولى يواجه أزمة حـادة ويستكشـف حثيثـا    

لمختلفة التي يمكن له أن يجعلها محلّ مقومات هويته الأصلية، بمعنى آخر البدائل ا

 إنّه يبحث عن إمكانيات استبدال ما ورثه عن أسرته ومجتمعه بما اكتشفه، ويستمر

على هذه الحال، لكنّه لن يلتزم بها نهائيا، بل مؤقتا لذلك فهي سرعان مـا تنتهـي.   

بل والتّناقض في كثيـر  هويتهم بالتّأرجح وتتّصف أساليب معلّقي الهوية في تحديد 

لذلك فهم أكثر شعورا بالقلق مقارنة بالأشـخاص فـي رتـب تحقيـق      من الأحيان

وانغلاق الهوية. وهم أيضا أكثر انفتاحا على الخبرات. كما أنّهم يحـاولون معظـم   
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الوقت التّملص من المستدخلات الوالدية، نتيجة تربية الآباء المبنيـة علـى تأكيـد    

  .11ستقلاليةالا

أما مشتتي الهوية، فهم يتسمون بالسطحية وهم عموما غير سعداء حيث يبـدون  

أعراضا سيكوباثولوجية عديدة، ويعانون بدرجة كبيرة من الوحدة وليست لهم القدرة 

على التفاعل، ويعانون من القلق كما أنهم أقل رتب الهوية على مقـاييس التوافـق   

وعموما فإن الشّـباب المتعلقـي    12باعد والانسحاب.الاجتماعي فهم يميلون إلى الت

الهوية والمشتتين، هم أكثر عرضة للاستخدامات المنحرفة للغة سواء على فتـرات  

أن الهوية تتأزم على مستوى هـاتين   13قصيرة أو طويلة، وقد أشارت دراسة دقيقة

بـاط  ..وعموما فإن ما يمكن أن نخلص إليه في هذه المرحلة، هو الارت14الرتبتين 

غير المشروط بين الهوية واللغة الغريبة التي يتحدث بها الشباب المعاصر. وأرجو 

  أن أكون وفقت في تعليق رتب الهوية بلغة الشباب المعاصر.

اخترنا التعرض لمفهوم العلامة اللسانية هاهنا  ثانيا: لغة الشباب علامة لسانية:

مقدمة للإجراء السيميائي الـذي   لامتحان شرعية لغة الشباب لسانيا فقط، ولم نتّخذه

سنعول عليه في مقاربتنا، على اعتبار أنّه يتجاوز العلامة اللّسـانية لينظـر فـي    

، فأهم شيء في هذه النّظرية ليس تلك الأصوات والحـروف  عناصرها المكونة لها

 والمعاني في حد ذاتها، ولكن علاقاتها المتبادلة ضمن سلاسل الكلام بنماذج النّحو.

فهذه العلاقات هي التي تصنع نظام اللّغة الداخلي وتجعلها تتميز عن باقي اللّغـات  

الأخرى. أما الأصوات والحروف والمعاني لوحدها، فليست لها أية علاقة بالنظام. 

انطلاقا من كون العلامات تحمل دلالات مختلفة تفهم بطرائق عدة، ومـن كونهـا   

  .15اقفتتغّير بتغير السياقات والمو

فالأجدر بنـا مسـاءلة دي    16وطالما كانت العلامة اللّسانية ابتكارا لسانيا بنيويا

. فاللّغة عنده عبارة عن مستودع من العلامات، والعلامة 17سوسير في هذه القضية

وحدة أساسية في عملية التّواصل بين أفراد مجتمع معين، وهي حصيلة الاتّحاد بين 

ها تضم وجهين هما: الدال والمـدلول، أمـا الأول فهـو    الدال والمدلول، بمعنى أنّ
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الصورة السمعية التي تدلّ على شيء ما أو تعني شيئا ما، وأما الثّاني فهو التّصور 

  أو الشّيء المعني.  

يرى دي سوسير أن العلامة هي مظهر ذو جانبين، لا يجمع بين اسم وشيء بل 

لصوتية هنا مادة الصوت نفسها كحـدث  بين صورة وتصور" ولا يقصد بالصورة ا

وإنما الأثر النّفسي والانطباع الّذي يتولّد في ذهن السامع حالما تنتقل  تفيزيائي بح

، بعبارة أخراة، ذلك الانطباع الذي نسبغه على 18إليه الكلمة من خلال حاسة السمع"

المفهـوم القـديم    حواسنا. وهكذا فإن فكرة العلامة عنده تختلف اختلافا جذريا عن

  الذي يزاوج بين الاسم والمسمى أو الكلمة والشّيء.

من الواضح جدا وجود تطابق تام بين ما جاء في تعريف العلامة اللّسانية عنـد  

دي سوسير وبين "لغة الشّباب"، من حيث أنّها تحتكم علـى "صـور وتصـورات"    

ها علامـات يمكـن   صورها تثير انطباعات في ذهن ونفس المتلقّي، فضلا عن أنّ

ملاحظتها كملاحظة الأشياء الأخرى، بل إنّها تتجاوز مجرد الملاحظة إلى احتلالها 

رتبة الظّاهرة، التي يغلب عليها الطّابع الاعتباطي، لأنّها تأتي بألفاظها مـن اللّغـة   

  الأم أو تستعيرها من لغات أخرى.

العلاقة بين الدال وردت فكرة الاعتباطية عند دي سوسير عندما عرض لقضية 

والمدلول، ورأى أن الرابط بينهما اعتباطي، ودليله في هـذا أن فكـرة "أخـت" لا    

ترتبط بأية علاقة داخلية مع تعاقب هذه الأصوات أ ـ خ ـ ت، التي تقـوم مقـام     

الدال بالنسبة إليها، وحجته عن إمكانية تمثيل هذه الفكرة بأي تعاقب آخر، يستمدها 

القائمة بين اللّغات، ومن وجود لغات مختلفة أيضا. وعليه فإن صفة  من الاختلافات

الاعتباطية لا يجب أن توحي بأن الدال من اختيار الفرد، إذ ليس للفرد القدرة على 

تغيير أية علامة بأية طريقة كانت بعد ثبوتها في المجموعـة اللّغويـة. فالعلامـة    

ففي نحو كلمة: 19ة صلة طبيعية بالمدلول"اعتباطية لكونها ليس لديها في الواقع أي ،

" دورة "، التي سنراها لاحقا، لا يمكن لمستعمل هذه الدلالة أن يغيـر فـي بنيتهـا    

  ويجعلها "وردة" مثلا، فذلك سيؤول به إلى عدم وضوح الرسالة اللّغوية.
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لى ذلـك  وأما فيما تعلّق بمبدأ ثبوت العلامة وتغيرها، فإنّنا وجدنا أمثلة كثيرة ع

"؛ فهتـين الكلمتـين   القْوالَـب " و"تْجوميطمنها على سبيل المثال لا الحصر، كلمة "

وغيرهما قابلة للتّغير؛ بحيث انتقل اللّفظ الأول "تجوميط" من معنى الكلمة الفرنسية 

"géomètre    ويعني كبير المساحين أي الذي يقوم بمسح الأراضـي وحسـابها ،"

لشخص الذي يروح ويجيء بغـرض جمـع الأخبـار    ووضع الحدود، إلى معنى ا

والتّجسس على الغير. وتغير مدلول كلمة "القوالب" جمع قالَب، وهي ما تفرغ فيـه  

المعادن وغيرها ليصاغ منها نماذج متطابقة، إلى معنى مختلف تماما هو المكائـد  

لقوالـب  وأحيانا الأكاذيب، ويبدو أن هذا التّغير في المعنى جاء نتيجة الخلط بـين ا 

  والمقالب. والّذي يهمنا هاهنا هو التّغير الحاصل على مستوى العلامة اللّغوية.

"، وتعنـي الأولـى   خْطي جرتي"، و"تْبوقيلومن أمثلة الثبوت، نورد علامتي "  

الغباء، تماما كما يعني المثل العربي القديم "أغبى من باقل" وهو رجل شديد الغبـاء  

تفيد الشـخص   20ها في اللغة   الدارجة بين الشباب وجدتهاوعندما استقصيت معنا

الغبي الذي لا يكاد يفقه الأشياء. ونرجح أن مرد هذا الثبات عائد إلى وجود قـوى  

، أما "خطي جرتي"، فبقيت 21تعمل على منع التغير اللغوي وتقاوم التّبدل الاعتباطي

كن مع بعض مـن فـارق   كما هي من حيث الدلالة، يقولها الشيخ ويقولها الشاب، ل

  الشبه المتولد عن القيمة اللّغوية.      

والقيمة اللّغوية اصطلاح لمبدأ جوهري من مبادئ البنيوية، الّذي ينطوي علـى  

فكرة أن اللّغة لا يمكن أن تكون إلاّ نظاما من القيم المجردة. إذ تكمن قيمة الكلمـة  

إن قيمة الكلمة ليست ثابتة مادام  .22في خاصيتها التي تمكّنها من تمثيل فكرة معينة

يمكن تبديلها بتصور معين أي بدلالة أو بأخرى. ولا يتحدد مضمون الكلمة تمامـا  

لا تتمتّـع   إلا بتواجد كينونات أخرى خارجة عنها. ولكونها جزءا من نظام، فإنّهـا 

بدلالة فحسب بل بقيمة خاصة أيضا. والملاحظ أن ثمة تمييزا بين تسمية التّصـور  

ــة     ــي اللّغ ــة ف ــك الدلال ــم أو تل ــذا الاس ــا ه ــع به ــي يتمتّ ــة الت والقيم

  ــــــــــــــــ
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إنّنا بعرضنا للغة الشّباب المعاصر على محك مفهوم العلامة اللّسـانية والقيمـة   

المنهج البنوي، أثبتنا تطابقها التام مع حدود المفهـومين السـابقين   اللّغوية في إطار 

ومن هذا المنطلق سنعتبر أن لغة الشّباب المعاصر لغة شرعية لسانيا، وأنّها مؤطرة 

مجتمع الشباب لا يسعى إلى فـرض لغتـه علـى     بمجتمع لغوي ضيق، علما بأن

غة، مـن أجـل ذلـك وصـفنا     المجتمع ككلّ، بل يريد أن ينغلق على نفسه بهذه اللّ

 .  مجتمعه بالضيق، على الرغم من كثرة عدد أفراده

  نمذجة لغة الشّباب سيميائيا: 3
السيميائيات فضاء نظري متداخل المفاهيم وكثير التّعقيد، له إمكانيـة احتـواء    

نماذج لسانية واجتماعية عديدة، وقد توزعت على مدارس لسانية معروفة. أما نحن 

المقام ارتأينا تبنّي سيميائيات يامسليف فقط، أو ما يعرف بالغلوسـيماتيك   وفي هذا

وما يدعمها من آراء رولان بارث، أحد أتباعه. والحقيقة أننا عندما بلورنا مفهومنا 

قة العلامة اللّسانية في محاولة للتّثبت من شرعية هذه اللّغـة  ت"للغة الشباب" داخل بو

د استفدنا من "منبت" النّظريـة السـيميائية ومادتهـا    لسانيا فحسب، وجدنا أنفسنا ق

الأولية ألا وهي العلامة اللّسانية، فمبتدأ التّحليل ينطلق منها أساسا، على الرغم من 

  أنّها ليست المبتغى من الدراسة السيميائية.  

إنّنا بحديثنا عن لغة الشّباب إنّما نتحدث عن شفرات لها بعد اجتماعي واضـح.  

أجل ذلك قال بارث: " ومما لا مراء فيه أن الأشياء والصور، والسلوكات قـد   ومن

تدلّ بل وتدل بغزارة، لكن لا يمكن أن تفعل ذلك بكيفية مستقلة، إذ أن كـلّ نظـام   

.  إن أهم ما يميز سيميائيات الدلالة تأكيدها على ضـرورة  23دلائلي يمتزج باللّغةّ 

ظام الدلائل باللّغة باعتبارها واقعة اجتماعيـة، والتّعامـل   التّكفل عند كلّ دراسة لن

معها بهذه الطّريقة يعود إلى أن المعنى متغير، ويحمل دلالات مختلفة طبقا للبيئـة  

  الاجتماعية التي يتحرك فيها.  

سنعمل وفق خطاطة "يامسليف"، على اعتبار أنّها أنموذجا يتوجب تعميمه علـى  

على رأي "بارث". في محاولة منّا لمعرفة مـا هـي الآليـات     باقي الأنساق الدالة
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اللّسانية التي أنتجت دلالات الألفاظ والعبارات التي يستخدمها شباب اليوم بوصـفها  

سمة على سنّه وظروفه وطريقة تفكيره. وجدير بالذّكر أن منهج "يامسـليف" فـي   

ة القصوى للبنية الشّـكلية  تحليل العبارات المكتوبة والمنطوقة إنّما يقوم على الأهمي

للّغة، التي تتمثّل في الشّبكة الواسعة من العلاقات التي تربط جميع عناصـرها دون  

  استثناء، وليس المادة الخاصة التي تتكون منها هذه العناصر.  

إن التّحليل وفق هذا المنهج، يبدأ دائما بالوحـدات الكبـرى، ثـم الصـغرى      

ك النّص كاملا محلّلا إياّه بعد ذلك، لتجتمـع لديـه فـي    فالأصغر منها... فهو يفكّ

  .  24الأخير فكرة واضحة عن دلالات تلك العلامات

ويرى "يامسليف" أن هناك خمس سمات أساسية تدخل في البنية الأساسية لكـل  

  :  25جملة، هي

    ؛تتألف العلامة من مضمون وتعبير 1

    ؛تتألف العلامة من تتابع أي عنصر ونظام 2

    ؛ل المضمون بالتعبير اتصالا وثيقا خلال عملية التواصليتص 3

ثمة علاقات محددة ضمن التتابع والنظام (بحيث تتم ابتداء من التعيير ونزولا  4

بجوهر التعبير ثم تنتقل إلى جوهر المضمون، وبعدها شكل المضمون وصولا إلى 

يوزيس أو سـيم شكل التعبير، وتسمى العلاقة بين شكل التعبير وشكل المضمون بال

  ؛الشكل السيميائي)

لا يوجد تتطابق تام بين المضمون والتعبير، ولكن العلامـات نفسـها قابلـة     5

  للتجزئة إلى مكونات ثانوية.

 بين السمات الأساسية لكلّ جملةمجردة من الأمثلة لن26وقد اخترنا تقديم خطاطة 

 وهي كالآتي:
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  لعلامةا                                       
  دال                                       مدلول                            

                                      المضمون                                    التعبير                    

  ل      الجوهرالشكل                            الشك  الجوهر               

  .....الشكل السيميائي....                              

            

  .......................المادة...................     

 

ملاحظة: توضح الخطاطة انتقال التّحليل الغلوسيماتي من الأكبر إلى الصـغير  

  .فالأصغر

هذا الجزء من البحـث سـأحلّل بعـض     وحتى لا تطغى الجوانب النّظرية على

العبارات والألفاظ التي جمعتها من طلبتي ذكورا وإناثا، وقد بلغت تسعة وعشـرين  

علامة الأكثر انتشارا، علما بأنهم تورعوا عن الإفصاح عن العلامات التي عـدوها  

  خارجة عن الذّوق العام.

  " دير دورة وكبرهاأولا: عبارة " 

  دير دورة وكبرها: العلامة اللّسانية

  :وينقسم إلى: 27التّعبيرالدال / 1
الواو الكاف  -الدال الواو الراء  –: أصوات الدال الياء الراء جوهر التعبيـر  -أ

  وهكذا...

  النّص في حالة الكتابة والخطاب في حالة المشافهة. مادةوهي 

  إلى: وينقسمالمضمون: المدلول / 2

  رة وكبرها.  : فعل أمر: دير دوجوهر المضمون –أ 

  : لا أريد التواصل معك، أنا أتجنبك.شكل المضمون -ب 

  نأتي الآن إلى قفل الشكل، وهو:
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  دير دورة وكبرها، وهذا استعمال جديد في اللغة. شكل التّعبير:ب 

  "راك لاهيلي"ثانيا: عبارة: 

  : راك لاهيليالعلامة اللّسانية

  :وينقسم إلى: 28التّعبيرالدال /  1
اللّام الألف الهاء الياء  –: أصوات كلّ من: الراء الألف الكاف عبيرجوهر التّ -أ

  المدية...وهكذا  

  النّص في الكتابة والمشافهة. مادةوهي هنا أيضا 

  إلى: وينقسمالمضمون: المدلول / 2

  : جملة اسمية من مبتدأ وخبر.جوهر المضمون –أ 

  : علمت بأنّك تتبع أخباري، فلتتوقف.شكل المضمون -ب 

  أتي الآن إلى قفل الشكل، وهو القسم الثاني من الدال:ن

  عبارة "راك لاهيلي" التي لم تستعمل من قبل بهذه الطريقة. شكل التّعبير:ب 

وسأعرض بعض العبارات بشكل مباشر موضحة شكل المضمون وشكل التّعبير 

  ي.في علاقتهما، وهوما يطلق بـ: "السيميوزيس" أو ما يعرف بالشّكل السيميائ

  "ربي معاكعبارة: "

/ شـكل  اُطلب المسـاعدة مـن غيـري    لا أستطيع مساعدتكشكل المضمون: 

  التعبير: ربي معاك

  ". باغي تشري معايا الهدرةعبارة: "

لا أريد هذه العلاقة. شـكل التعبيـر:    تريد أن تتقرب إلي وأناشكل المضمون: 
    ياح دلالي واضح.، وهنا انزيشترىباغي تشري معايا الهدرة، وعادة الكلام 

وهناك العديد من الأمثلة الغريبة، ولكن المقام لا يسمح بذكرها جميعا، وسنكتفي 

  بالتعليق على ما ورد، لنقول:  

سعينا منذ وضع العنوان إلى تطبيق المنهج السيميائي في تحليـل لغـة شـبابنا    

لفصحى، في ووجدنا أنّهم يمارسون نشاطا لغويا داخل لغتهم الأم إلى جانب لغتهم ا
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بعض الأحيان، فأنتجوا تراكيب حطّموا بها القوالب القديمة نسبيا، وجعلوا المتلقـي  

أمام مسؤوليته مضاعفة في تشفير هذه الصـيغ والتّراكيـب الجديـدة واكتشـاف     

العلاقات المستحدثة بين العلامات المتداولة. ومما يبدو لنا أن اتّجاه الشّباب صـوب  

ة عن مجتمعنا اللّغوي هو انعكاس واضح لتشتّت الهوية عندهم هذه التّراكيب الغريب

  وتعلّقها وفق اصطلاحات إريكسون، وهم    

إذّاك يعبرون عن ذواتهم المتفردة ويحاولون ما وسعتهم المحاولة التنصل مـن  

القوالب اللّغوية القديمة ليشعروا بوجودهم واختلافهم وعدم انسـجامهم مـع نسـيج    

نشئة الخاطئة أو للظّروف الاجتماعية السيئة، فمما لاحظنـاه أن  مجتمعهم، نظرا للتّ

ر من الأسر المحافظة والمتعلمة والراقية وحتى الغنية لا يميلون إلى دالشباب المنح

ما يميل إله غيرهم من ابتذال وابتداع صيغ تدخل في خانت لغة الشباب المعاصـر  

  نتاج الفقر والجهل والهوية.   الأمر الذي يجعلنا نعتقد أن هذه الظاهرة إنما هي

مثل هذه الاختيارات، فقد علمنا أنّها  تأفرز التيولن ننكر أن عبقرية اللّغة هي 

لانهائية الاحتمالات، لا تكاد تتوقّف، أو ربما هي نابعة من ذكاء العقـل الإنسـاني   

ن رغبـة  نفسه، الذي لا يفتأ يبدع ويجدد ولا يقف عند حد، أو ربما تأتّى ذلك كلّه م

الشباب السيكلوجية في نيل الاعتراف، أو ما سماه أفلاطون بالثّيموس، أو تعطشـا  

فرغم  . أو ربما كلّ هذه الأشياء في وقت واحد،29إلى المجد كما عبر عنه أفلاطون

امتعاض المجتمع وخاصة كبار السن من هذه الّلغة، ورغم ما تحمله من انحـراف  

  وق العام، إلاّ أنّها ثبتت وأصبحت سمة على جيل.   في سياقاتها تشذّ به عن الذّ
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ملامح فكرة العلامة اللغوية (الدال والمدلول) في التراث اللغوي العربي الإسـلامي، هـدى    18

132)، ص7، السنة (24صلاح رشيد، مجلة العلوم الإسلامية، العدد 
 
 .

   .128اللسانيات النشأءة والتطور، أحمد مومن ، ص 19   
علامة الأكثر انتشارا، علما بأنهم تورعوا عـن   29جمعت طلبتي ذكورا وإناثا وجمعت منهم  20

   الإفصاح عن العلامات التي نعدها نابية طبعا.
لمعقـدة  ومن بين هذه القوى كما يقول وترمان الثروة المفرداتية الكبيـرة والبنيـة اللغويـة ا    21 

وأن جذورها ضاربة فـي أعمـاق    والجمود الذي يميز اللغة بالإضافة إلى كون اللغة ملك للجميع
  .التاريخ ونحن ورثناها عن الأجداد، وما علينا إلا تقبلها

جاء دي سوسير بمفهوم القيمة من الاقتصاد. حيث ذهب إلى أن قطعة خمسة فرنكات لا يـتم   22 
تبديلها بكمية محددة من شيء أخر كالخبز مثلا. أو مقارنتها بقيمـة  تحديدها إلا بمعرفة أنه يمكن 

أو بقطع نقود من نظام آخر كالدولار مثلا. وبهـذه   ةمماثلة لها في النظام ذاته كقطعة فرنك واحد
الطريقة يمكن تبديل كلمة بشيء مغاير كفكرة ما أو تشبيهها بشيء من طبيعة واحدة ككلمة أخرى 

  مثلا.  
   .نفسه 23
 .167للسانيات النشأة والتطور، نفسه، ا 24

  .نفسه 25  
26
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   .2018من المخطوط، المجلد السادس، العدد الثاني،  4مختارية بن قبلية. ص
ديث عنه إلى المرحلة الأخيرة من (الذي سنؤجل الح وينقسم إلى: جوهر التّعبير، وشكل التّعبير 27

  .التحليل، على أساس أن سيرورة التحليل تبدأ من جوهر التعبير وتنتهي عند شكل التعبير)
(الذي سنؤجل الحديث عنه إلى المرحلة الأخيرة من  وينقسم إلى: جوهر التّعبير، وشكل التّعبير 28

ير وتنتهي عند شكل التعبير)التحليل، على أساس أن سيرورة التحليل تبدأ من جوهر التعب
  29

 
.26 ص،أزمة الهوية وسيكلوجيا الشباب
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إنّه من المهم جدا إنجاز البحوث الميدانية للإحاطـة بـالواقع اللسـاني    مقدمة: 

حوث ينجلي الوضع الحقيقي للغة العربيـة فـي   الاجتماعي، إذ على أساس هذه الب
جميع المستويات ونحصل على المعطيات الموضوعية المطلوبة، ونـتمكّن بشـتّى   
أنواع التعليم الاستقرائي والإحصائي وغيرهما من معرفة العلاقات القائمـة بـين   

لحلول الظواهر المكتشفة والأسباب الحقيقية التي أحدثتها، ونتمكّن بالتالي من إيجاد ا
العلمية المناسبة. ولأن علم اللسان الاجتماعي كغيره من العلوم لا يمكن الولوج إليه 
دون معرفة دقيقة بمفاهيمه ومصطلحاته، ارتأينا في هذه الورقـة البحثيـة تحديـد    
بعض المصطلحات الأساس المتعلقة بالممارسة اللغويـة فـي واقعنـا المعاصـر:     

غوي، الثّنائية اللّغوية، التّعدد اللّغوي الازدواجية اللّغوية عاقب اللّالتّداخل اللغوي، التّ
 العربيزي (الفرانكو آراب).

انحراف عن قواعد لغتين فـي  «يعرف التّداخل اللّغوي بأنّه ـالتّداخل اللغوي: 1
يشير هذا التعريف إلى أن التّداخل اللغوي يحدث عند مزدوج اللّغة  »1حالة احتكاك
غات بطبيعة الحال لأن اللّغات المحتكة تتبادل التّأثير فيما بينها. ويعرف أو متعدد اللّ

تفاعل مسارين نفسلغويين يشتغلان بطريقـة عاديـة   «التداخل أيضا بأنّه يرجع إلى 
داخل في جميع المستويات اللغوية: ويحدث التّ »2وباستقلالية عند الفرد مزدوج اللغة

ويكاد  ، المستوى التّركيبي، المستوى الدلالي.المستوى الصوتي، المستوى الصرفي
شيء  code mixing يتفق أغلب اللّسانيين على أن التّداخل اللّغوي والمزج اللّغوي "
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واحد، حيث يستعمل مصطلح المزج اللّغوي عموما من طرف اللسـانيين بمعنـى   
أو أكثـر   واسع جدا فهو يشير إلى كلّ أنواع التفاعل بين نظامين لغويين مختلفيـن

في وضعيــة احتكاك. وعليه فإن المزج اللّغوي يشمل الدخيل اللغوي، التعاقـب  
  ).pidginاللغوي والهجين (

" ويسمى كـذلك بالتنـاوب اللغـوي    code switching" ـ التعاقب اللغوي:2   
التحول اللغوي والانتقال اللغوي. ويعرف على أنّه: "إحدى الاستراتيجيات الأكثـر  

للغوي نجـد نظـامين   ا عند مزدوجي ومتعددي اللغة، ففي ظاهرة التعاقب اانتشار
حاضرين في الخطاب، فتتعاقب أجزاء من الخطاب في لغة ما مـع   لغويين أو أكثر

أجزاء من الخطاب في لغة أو عدة لغات أخرى، وهذه الأجزاء يمكـن أن تكـون   
لجملة الواحدة كمـا قـد   عبارة عن كلمة أو جملة ". فقد يكون التعاقب داخل حدود ا

يكون خارج هذه الحدود: يسمى الأول تعاقبا داخليا ويكون على مستوى المفـردات  
أو أشباه الجمل ولا يحتاج إلى تمكّن عالٍ من اللغتين عكس التّعاقب الثّـاني الـذي   

بعد الانتهاء من الجملة  2باللّغة  2يسمى تعاقبا خارجيا ويكون بالانتقال إلى الجملة 
  .1باللغة  1

تعاقب اللغات في علم النفس وفي علم اللغة النفسـي لوصـف   مصطلح يستخدم 
الهياكل المعرفية الكامنة وراء ازدواجية اللغة، حيث عامل علماء النفس واللغويون 

متحدثان ه مزدوج اللغة في الخمسينات والستينات من القرن العشرين على أساس أنّ

الذي تفتـرض   )جروسجين( د هذا المسمى إلىويعوبلغة واحدة في شخص واحد. 
مخزنـة فـي   وجهة نظره هذه أن "الشخص الذي يتحدث بلغتين لديه قواعد نحوية 

دماغه لكل لغة على حدة، والتي قد تكون أقل أو أكثر مماثلـة للقواعـد النحويـة    
المخزنة في دماغ المتحدثين بلغة واحدة، وأنها تخزن وتستخدم منفصلة كل علـى  

". وقد بينت الدراسات التّي أجريت بدءا من السـبعينات أن مزدوجـي اللغـة    3حدة
ظام، وكانت النتائج المتوصل إليها سببا في بدايـة  يكتسبون عناصر من اللغتين بانت

  الدراسات عن ظاهرة التعاقب اللغوي في علم النفس وعلم اللغة النفسي.    
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  والجدول الآتي يوضح الفرق بين التّعاقب والتّداخل اللّغويين:
  التّداخل اللّغوي  التّعاقب اللغوي

  شعوري إرادي
متبوعـة   1يظهر في جملة طويلة من ل

  2ملة طويلة من لبج
  ظاهر

  له هدف
يشترط أن يعرف المرسل والمرسل إليه 

  لغتين

  لا شعوري لا إرادي
يظهر في المستويات الصوتية والصرفية 

  تركيبية والتّركيبية والدلاليةال
  خفي لا يدركه إلاّ المتخصص

  لا هدف له
  يشترط أن يعرف المرسل لغتين

  

وتداخل وتعاقب لغوي لا تكـون إلاّ مـع   ولأن هذه الظواهر اللّغوية من مزج 
وجود ثنائية أو ازدواجية أو تعدد لغوي، نرى أنّه من المفيد تحديـد المصـطلحات   

  الآتية:
: هناك من يقول بأن أول من تحدث عـن هـذه   Diglossiaـ الثنائية اللّغوية 3

في  )1902) في العام (Krumbacher كرمباخر(الظاهرة هو اللّغوي الألماني كارل 
، حيث تطرق إلـى  Schriftspraachedasproblem der modern griechishenكتابه 

طبيعة ظاهرة الثنائية اللغوية وأصولها وتطورها مشيرا بشكل خاص إلى اللغتـين  
  اليونانية والعربية.

) هو أول William Marcaisلكن الرأي الغالب هو أن العالم الفرنسي (وليم مارسيه 
التنـافس  «وعرفه بأنّـه:   1930في العام  la diglossieطلح بالفرنسية من نحت المص

. وقد دخل هـذا المصـطلح فـي    »4بين لغة أدبية مكتوبة ولغة عامية شائعة الحديث
  .) Fergusonفرقسونمن طرف (شارل  1958المجتمع العالمي في العام 

يـة واحـدة   وعلية فالثنائية اللغوية هي تعايش تنوعين لغويين في جماعـة لغو 
، أمـا  highvarietyويسمى المستوى الأعلى مكانة بين التنوعين بـ المستوى الرفيع 

  ".  Lowvarietyخر فيسمى المستوى الوضيع ـ"المستوى الآ
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) بتوسيع مفهوم الثنائية ليشمل استعمال اللهجـات أو   Fishmanفيشـمان وقد قام (
ف في الوظائف التي يسـتعمل  استعمال نظامين مختلفين المهم أن يكون هناك اختلا

فيها كلّ نظام. وتكون هذه الحالة مع وضعية الازدواجية اللغوية التي تكـون فيهـا   
  إحدى اللغتين ذات مكانة اجتماعية سياسية مقارنة بالأخرى.  

  توزيع الوظائف في الثنائية اللغوية:

عـن   عندما نتكلّم عن توزيع الوظائف في اللسانيات الاجتماعية فـنحن نـتكلّم  
  ) مثل البيت، المدرسة، المسجد ...domainesالمجالات (

) جدولا يبين توزيـع الوظـائف فـي    Romainوقد أسس (فرقسون) و(رومان 
 )L(والمستوى الوضيع بــ   )H(المستويين المذكورين ورمزا للمستوى الرفيع بـ 

  ) كما هو موضح أدناه:Lowو Hightنسبة إلى الحرف الأول من كلمتي (
المستوى الرفيـع     موقف الاجتماعيال

)H(  

المستوى الوضيع 

)L(  

  الصلاة في المسجد أو الكنيسة-1
  إصدار التعليمات للخدم والعمال والكتبة-2
  بعض الخطابات الشخصية-3
  المحادثة في البرلمان والخطب السياسية-4
  المحاضرات الجامعية-5
  الحوار مع الأسرة والأصدقاء والأقران-6
  لصحف وعناوين الصورالقصص وا-7
  التعليق على الكاريكاتور السياسي-8
  الشعر والأدب والقصص-9

  الأدب الشعبي -10

X 
 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
 

 
X 
 
 
 
X 
 
X 
 
X  

 . جدول فرقسون ورومان                                
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 الثّـاني والفرق كامن بين المستويين أيضا في طريقة الاكتسـاب، فالمسـتوى   
طبيعية وهو ما يطلق عليه اسم (لغة الأم)، أما المستوى الأول  يكتسب في ظروف

فيكتسب عن طريق التعليم، وهو أكثر تعقيدا على المستوى النحوي من المسـتوى  
الأول. وفي هذا الصدد يطرح السؤال الآتي: هل اللغـة العربيـة الفصـحى فـي     

إن اللغـة  «  قائلا:الجزائر لغة الأم أم لا؟ يجيب الطاهر لوصيف عن هذا السؤال 
العربية لغة ثانية، يجب أن تولى الاعتبار التعليمي المناسب فـي ميـدان تعليمهـا    
وتعلّمها في أسرع وقت ممكن ضمن المفاهيم التعليمية الأساسـية بـدل أن يضـلّ    

مغالطـة   مة منشأ سواء أكان الاعتبار خطأ أالاعتبار السائد هو أن اللغة العربية لغ
قف السياسي الذي يعد اللغة العربية لغة وطنية ورسـمية، وينظـر   دون نسيان المو

إليها على أساس أنّها الوعاء المهم الذي تجمع فيه الأبعـاد الوطنيـة والتاريخيـة    
والحضارية والدينية، والنظر إلى العربية كلغة ثانية هو حقيقة وصف موضـوعي  

و جهود العلماء في اللسانيات لواقع لغوي اجتماعي سائد بالفعل، فقط أن أهم دعم ه
لأن المـتكلّم لا   »5أو التعليميات، وكذا الدعم السياسي طبعا كـالقرارات السياسـية  

يكتسب اللغة العربية الفصحى في ظروف طبيعية كما هو الحـال مـع العاميـات    
 العربية الجزائرية واللهجات الأمازيغية المختلفة، وإنّما يتعلّمها في المدرسة ابتـداء 

المتكلمون باللغـة العربيـة   ئ وفي ظروف غير طبيعية. لذلك يخطمن سن معينة 
  الفصحى وهذا ما لا يحدث أبدا مع لغة الأم.

قـدرة   «: عرفه (جون بييركوك) بأنّه   Le plurilinguisme ـ التعدد اللغوي4
الفرد على استعمال عدة تنوعات لغوية، والذي يتطلّب ملكة تواصـلية ذات شـكل   

أي  »6اص، كما أن التعدد اللغوي واحد من الأهداف الأساسية للسياسية اللغويـة خ
يوصف الفرد بانّه متعدد اللغة إذا كان يستطيع التواصل بعدة لغات. وهذه الظاهرة 
موجودة في كلّ أنحاء العالم وليست مقتصرة على بلد معين لذلك تشكّل موضـوعا  

صطلحات مختلفة من قبيل: لغة وطنيـة، لغـة   أساسا للسياسة اللغوية تولّدت عنه م
  رسمية، لغة الأقليات لغة عالمية...
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فها بأنّها استعمال لغتين مختلفتين، لكـن  هناك من يعر ـ الازدواجية اللّغوية:5
   7أغلب اللّسانيين يرون بأنّها استعمال لغتين أو ثلاث أو أربع أو خمـس أو أكثـر  

ي.  إذا تكلمنا عن لغتي الفرد فـنحن نـتكلم عـن    بمعنى أنّها مرادفة للتّعدد اللّغو
ازدواجية فردية تدرس كما تدرس الظواهر الفردية الأخرى كالقدرة العقلية والذكاء 
والتحصيل العلمي، ولكن إذا تكلمنا عن لغتي المجتمع فـنحن نـتكلم حينهـا عـن     

عة فـي  ازدواجية لغوية مجتمعية، وتدرس في هذه الحالة العوامل اللغوية المتصار
المجتمع المدروس وكيف تتفاعل هذه العوامل وما هي تأثيراتها المختلفة. ويكـون  
الهدف من مثل هذه الدراسة وضع سياسة للتعليم وتحديد اللغة الرسمية للدولة ولغة 
     وسائل الإعلام المختلفة واللغات المتعددة للتعليم. وتجـب الإشـارة هنـا إلـى أن

ة لا تعني أن كلّ فرد في ذلك المجتمع مزدوج اللغة بل الازدواجية اللغوية المجتمعي
بأس به  لك المجتمع ولكن عند عدد لاذتعني ببساطة أن هناك لغتين مستعملتين في 

  من الأفراد كي يمكن التّواصل.
إذا كان أفراد المجتمع يستعملون لغتين متساويتين في المكانـة علـى الصـعيد    

هو الحال في كوبيك (الإنجليزية والفرنسية) تسمى  الرسمي والثّقافي والأسري مثلما
  هذه الازدواجية بازدواجية لغوية أفقية، أي هناك تكافؤ وتناظر في المكانة اللغوية.

أما في حالة الثنائية اللغوية أي استعمال مستويين مختلفين لنفس اللغة مثلما هو  
عن ثنائية لغويـة رأسـية.    الحال مع اللغة العربية الفصحى وعامياتها فنتكلم حينها

وتوجد حالة ثالثة وهي الازدواجية القطرية ومفادها أن هناك جمع بين لغة فصيحة 
ولهجة غير فصيحة ولكن من لغة أخرى مثلما هو الحـال مـع (لويزيـان) فـي     

 الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن التّمثيل لذلك بالشّكل الآتي:
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  اللّغوية المجتمعية الازدواجية             
  
  
  
  

  ازدواجية قطرية                 ازدواجية رأسية            ازدواجية أفقية   
  (لغة رسمية ولهجة لغة أخرى)         (لغتان متساويتان)      (لغة رسمية ولهجتها) 

  

أما عن إتقان اللغتين المستعملتين فيختلف الأمر من فرد إلى آخر، فمعرفة لغـة  
تتراوح بين معرفة جملة واحدة وإتقان تام للغة، وإن كان إتقانا افتراضيا، فـلا  ما 

يوجد شخص يتقن اللغة إتقانا تاما لأن استعمال اللغة مرتبط بالمجالات والسـياقات  
المختلفة وهي متعددة لا يمكن الخوض فيها جميعا. ناهيك عن القـاموس اللغـوي   

لة. لكن إذا افترضنا الإتقان التام للغتين معا الذي لا يمكن أن يمتلكه فرد بصفة كام
فنحن نتكلم عن مزدوج لغة مثالي أو ازدواجية لغوية مثالية، ويمكن تمثيـل ذلـك   

  بالشّكل الآتي:  
  ازدواجية لغوية مثالية                     

  ازدواجية لغوية متوازنة                     
  ازدواجية متقدمة                     
  زدواجية متوسطةا                     
  نصف لغوية مزدوجة                     
  ازدواجية ابتدائية                     

يظهر من الشّكل السابق أن الحديث عن الازدواجية اللغوية المثالية يأخذنا إلـى  
الحديث عن النصف لغوية المزدوجة ويكون هذا مع الشّخص الضعيف في اللغتين 

متوازنة فتكون في حالة الإتقـان المتسـاوي للغتـين    معا. أما الازدواجية اللغوية ال
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بدرجة عالية دون الوصول إلى المثالية. أما الازدواجية اللغوية المتوسطة فهي بـين  
  الازدواجية اللغوية الابتدائية والازدواجية اللغوية المتقدمة.

  هذا عن الإتقان أما عن الاستعمال فيوجد نوعان من الاستعمال:
بادلي بمعنى استعمال الفرد للغتين بشكل تبادلي، حيث يستعمل لغـة  الاستعمال الت

معينة متى استطاع ذلك، ويستعمل اللغة الأخرى متى استطاع ذلـك أيضـا. وفـي    
المقابل هناك من يجعل لكل لغة وظيفة، وهنا نكون مع الازدواجية اللغوية الوظيفيـة  

الوظيفي للغة ومثال ذلك اسـتعمال  أو الازدواجية اللغوية التّكاملية، بمعنى الاستعمال 
طالب أو أستاذ جامعة للغة ما داخل قاعة الدرس في تدريس علم من العلوم ويستعمل 
لغة أخرى فور خروجه من المحاضرة. ونفس الشيء يكون مـع الأقليـات اللغويـة    
حيث يستعمل الفرد لغة الأقلية مع جماعته الصغيرة ويستعمل لغة الأكثرية مع أفـراد  

إن كانت جميع اللغات في نظر اللساني متساوية فإن هـذه المسـاواة   «ثرية. لأنّه الأك
لكـن مـن الوجهـة      توجد على صعيد المبادئ، أي على مستوى غاية في التجريد
ويكون سـد العجـز     »8العملية، فإن اللّغات لا يمكنها جميعا أن تؤدي نفس الوظائف

  .  9طيع القيام بالدور المنوط بهاالذي تعاني منه اللغات بتجهيزها لكي تست
التّكاملية بعوامـل ثلاثـة:   ويتأثر الاستعمال اللغوي في حالة الازدواجية اللغوية 

الموضوع والمرسل إليهم، حيث يختار المتكلم لغة ما حسب المكان وموضوع  المكان
ايشـا  تع «الحديث والأفراد الذين يتكلم معهم. والازدواجية اللغوية في الحقيقة ليست 

متناغما بين تنوعين لغويين ولكنها وضع صراعي بين لغة مهيمنـة ولغـة مهـيمن    
عليها، والحال كما يقول أراشيل، إن هذا الصراع لا يمكنه إلاّ أن يفضي لحالتين: إما 
أن تزول اللغة المهيمن عليها لصالح اللغة المهيمنة (وهذا ما يـدعى بالاسـتبدال) أو   

والمعول عليه في ذلك هـو  »  10ها (وهذا ما يدعوه بالتقييس)تستعيد وظائفها وحقوق
عمال وتتقوى حتى تصح بالاست«  الاستعمال، فاللّغة عضو من جسم الأمة والمجتمع 

» 11وتضعف بالإهمال إلى درجة الانقراض وفتح المجال لسـواها  تسود على غيرها
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تجعل اللّغة صالحة للاسـتعمال فـي   ولا يكون الاستعمال إلاّ بعد التهيئة اللّغوية التي 
  شتّى المجالات.

: أو الأرابـيش)  العربتيني، الإنجليزي المعـرب   العربيزي (الفرانكوأراب، ــ6
تستخدم هـذه   »12لغة أبجدية غير محددة القواعد مستحدثة وغير رسمية« يعرف بأنه 

ورسائل الهاتف النّقال باللغة العربية الفصـحى أو    الإنترنت   الأبجدية في الكتابة عبر
للغـة  بلهجاتها، فيكون المنطوق باللغة العربية لكن المكتوب يخلو من حروف هـذه ا 

  حيث تستبدل الحروف العربية بالحروف اللاتينية والأرقام.
 الأمريكيـة  المتحدة الولايات في مرة لأول ظهرت أن هذه اللغة هناك من يرى 

موقـع   أول وقد ظهر الدراسة، زملاء بين الاجتماعي في التفاعل التواصل في مواقع
يركّز على الـروابط   الذي Classmates.com) وهو موقع  1995للطلاب في العام (

المباشرة بين المستخدمين بصرف النّظر عن أي انتماء علمي أو معرفـي أو دينـي   
 لهم، وقد سمح هذا الموقع بإرسال الرسائل الخاصة وإنشاء الملفات.

وعليه فقد نشأت لغة العربيزي خلال الألفية الجديدة مع ظهور خدمات الإنترنيت  
وحة المفاتيح باللغة العربية، الأمر الذي أجبر الكثيـر  والهواتف المحمولة مع غيابٍ لل

 النّاقصـة  الحروف تعويضممن يكتب باللغة العربية على اعتماد الحروف اللاتينية و
  كما يلى: بالأرقام
  = همزة2
  = ع 3
  = ش أو ذ 4
  = خ 5
  = ط 6
  = ح 7
  = خ 7'

  = ق 8
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  = ص 9
  '= ض9

  ذلك: ومن اللاتينية وفالحر باستعمال اختصرت العربية الجمل بعض وحتى
ISA االله. شاء إن بمعنى  

MSA االله. شاء ما بمعنى    
ولكن رغم توفر لوحة المفاتيح باللغة العربية في وقت لاحق يلجأ المتراسلون إلى 
العربيزي بسبب الكسل عن التحول من مفاتيح الكتابة الإنجليزية أو الفرنسـية إلـى   

مجاراة الموضة، أو بحثـا عـن التسـهيل لأن    مفاتيح الكتابة العربية، أو رغبة في 
  التعامل مع الحروف اللاتينية أسهل من التعامل مع الحروف العربية.  

هم العربيزي في إتقان اللغة العربية ولا إتقان اللغة الأجنبية، لكنهـا تمـنح   ولا تس
كما  مستخدميها قدرا كبيرا من الثقة في التعامل مع الحروف اللاتينية ولوحة المفاتيح

تجعلهم يفلتون من حرج الوقوع في الأخطاء الإملائية في كلتا اللغتين. وهـذا أمـر   
من أراد أن يتقن العربيـة فليكتـب بهـا، ومـن أراد أن يـتقن      «غير محبوب فـ 

الإنجليزية، فليكتب بها. أما من يختار ـ من غير ضرورة ملحة أو حاجة ماسـة ـ    
الذي أراد أن يدرج كالحجلة في كتاب (كليـة  أن "يرقص على السلالم" فهو كالغراب 

ودمنة). لم يتقن الغراب مشية الحجلة، ولم يستطع الرجوع إلى مشيته الأولى فأصبح 
ويظهر (جهاد حمدان) خوفه من انتشار العربيـزي بقولـه:   » 13.""أقبح الطيور مشيا

 الظـاهرة  ههـذ  أن يقلقني هو وما موجودة، فالأحرف بالعربية الكتابة أحد أراد إذا«
فغالبا مـا تكـون الكتابـة    . »14غيرها إلى النّصية الرسائل في الاستخدام من تتطور

بالعربيزي في موضوعات عامة وشبابية، وهناك إقبال متزايد من طـرف الشـباب   
عليها خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن مع مرور الوقت والتّعود علـى  

وعات هامة في الدين والسياسة تناقش باسـتخدام  هذا النّوع من الكتابة أصبحت موض
لغة عامية وكتابة عربيزية. بمعنى أن هذه الأخيرة تستولي شيئا فشيئا على مجـالات  

 استخدام اللغة العربية الفصيحة وهنا مكمن الخطر.  
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وقد وجد استشاري علم النفس والتربية (موسى مطارنة) أن ما وصلت إليه اللغـة  
ف الطلبة والشباب ما هو إلا نتائج سياسـات تربويـة وحكوميـة    العربية بين صفو

أصبحت تفضل الابتعاد عن اللغة العربية والميل إلى الانجليزية، عازيـا ذلـك إلـى    
  التغير الاجتماعي وعدم وجود استراتيجيات مناسبة لمواجهة هذه العولمة.

مج التي تسـعى  ويلفت (مطارنة) إلى حالة تصدير الحضارة للعالم العربي والبرا
، ويكون هذا بطرائق عديدة ومنها هجـران الخـط    15إلى إنشاء جيل بأسلوب غربي

العربي. ومعروف أن الدعوة إلى هذا الهجران بدأت قبل ظهـور مواقـع التواصـل    
اقتراحـا فـي جلسـة     *قدم (عبدالعزيز باشا فهمي)الاجتماعي ولغة العربيزي، فقد 

استبدال الحرف تمثّل في ) 1943/  5/  3دت يوم (المجمع اللغوي المصري التي انعق
وكانت كلماته «العربي بالحرف اللاتيني وإحلال العامية مكان اللغة العربية الفصحى 

التي صاغ بها مقترحاته تنم عن نقمة عاتية على الفصحى.. لغة القرآن، ولغة التراث 
إلى درجة وصف الدعوة إلـى  العربي من أربعة عشر قرنًا، وبلغ به الغلو في الحنق 

تعلم الفُصحى بأنها تحمل في ذاتها محنة حائقة بأهل العربية وطغيانًا وبغيا؛ لأن فـي  
  .»16ذلك تكليفًا للناس بما فوق طاقتهم

لكن هذا الاقتراح لم يلق القَبول من أحد. وهو في حقيقته استمرار أو تجديد لدعوة 
ف اللغـة التركيـة ـ وهـي حـروف      (مصطفى كمال) في تركيا إلى استبدال حرو

  عربيةــ بحروف لاتينية. لكن الفرق بين الاقتراحين تجسده نقاط كثيرة منها:  
  من التراث التركي. أكبر التراث العربي والإسلامي المكتوب باللغة العربية - 1
التُّراث الأدبي والفقهي والتاريخي والفلسفي مسجل بالحروف العربيـة، ممـا     - 2

ع جدار ضخم بين الأجيال القادمة وتُراث الأمة وتاريخهـا. وإن التّرجمـة   يعني وض
  هنا لن تكون حلاّ لأنّها ستتطلب من الوقت والمال ما لا يطاق.

اعتماد الحروف اللاتينية يعني أيضا قطع الصلة بين الأجيال القادمة وقـراءة   - 3
  القرآن في الصورة التي دون بها.
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ونَشرها سيستغرِق وقتا طويلا وصعوبة عملية، حيث إنّـه  تطبيق هذه الدعوة   - 4  
ليس من السهل بمكان إعداد عشرات الألاف من المعلّمين والكتّاب على أسـاس تلـك   

  .  الدعوة
الكتابة بالحرف اللاتيني ستوقع في اللبس بين حروف مختلفة مثل الهمزة والعين - 5

 allaaَعلاء ستكتبان بنفس الشّكل: " فكلمتا آلاء وAاللذين سيكتبان بحرف واحد هو "
تدوين العربية بالحرف اللاتيني من وجهة نظر تربوية يمثـل فكـرة   «وإن فكرة 

ساذجة تفتقر إلى الخيال البناء، وينقصها الحد الأدنى من العقلانيـة. ومـن وجهـة    
براجماتية فإن تدوين العربية بالخط اللاتيني فكرة تؤدي إلى إهـدار كـل الإنجـاز    

ي المسجل بالحروف العربية. ومن وجهة جماليـة فـإن اسـتعمال الحـروف     البشر
اللاتينية يقضي بالموت على فنون الخط العربي التي بلغت عبر القرون غاية الكمـال  
الفني. ومن ناحية استراتيجية فإن تدوين العربية بالحروف اللاتينية هو محو للـذاكرة  

  ».17زلاء المصحات النفسيةالعربية؛ مما يجعل العرب في وضع شبيه بن
والمسؤولية في مواجهة هذه المعضلة مشتركة بين المجامع اللغوية وغيرها مـن  
المؤسسات المكلّفة بالحفاظ على اللغة العربية وترقيها، دون أن ننسى وعي مستعملي 
اللغة أنفسهم، وإلاّ فسوف يوقّع العرب على شهادة وفاتهم بقتلهم للغـتهم، لأن كتابـة   

 أوروبيين لكنّه يعني أننا لن نبـقَ العربية بالحرف اللاتيني لا يعني أنّنا سنصبح  اللغة
عربا. والمثال على ذلك موجود، فها هي تركيا التي تخلّت عن الحرف العربـــي 
واعتمدت في كتابة لغتها الحروف اللاتينية منذ أزيد من خمسة وسبعين عاما لم تلـق  

 ـرنسا (دومنيك دوفيلفالترحيب من أمثال وزير خارجية  ان) الـذي قـال بـالأمس    ي
 »18إن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يهدد هوية أوروبـا وحـدودها  «القريب: 

فكتابة اللّغة التّركية بالحرف الذي تكتب به لغات الاتّحاد الأوروبـي لا يعنـي أنّـه    
  سيكون مرحبا بها فيه، بل هناك اعتبارات كثيرة تحكم هذه الأمور.

نّه باستعمالنا للحروف اللاتينية في الكتابة باللغة العربية قضاء علـى إحـدى   وإ
مهاراتنا اللغوية الأربع: فهم المسموع، القراءة، الكلام، الكتابـة، والمقصـود هنـا    
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مهارة الكتابة. حيث نلاحظ أن المهارتين الأولتين استقباليتان في حـين المهارتـان   
ارتين الإنتـاجيتين تضـعفان أكثـر مـن المهـارتين      الثانيتان إنتاجيتان. وإن المه

الاستقباليتين في حالة عدم الاستعمال، وتسمى هذه الحالة بالثّنائية اللّغوية النازلة أو 
أن «المتراجعة. فاللغات تحيا بالاستعمال وتموت بعدمه. وقـد علمتنـا اللسـانيات    

اطقين وبأنّها تتطور بسبب اللغات لا تفرض بقرار، وبأنّها نتاج التاريخ وممارسة النّ
عوامل تاريخية واجتماعية، ويا للمفارقة إن النّاس قد قرروا اليوم التّدخل في هـذه  

  .  »19السيرورات وتغيير مجرى الأشياء ومصاحبة التغيير والتّأثير فيه
هذا وإن الرغبة في استعمال لغة ما أو عدم الرغبة في ذلك ناتجة عن موقـف  

يكون موقف الفرد من لغة ما في غالب الأحيان مرتبطـا  اللغة والمستعمل من تلك 
بموقفه من أهل تلك اللغة كلّهم أو جماعة منهم لأسباب متعددة تاريخية أو سياسـية  
أو دينية، ويسمى هذا بالموقف الجماعي، وقد يكون الموقف خاصا بفرد معين تأثرا 

تكـون المواقـف إزاء   بتجارب خاصة عاشها، ويسمى هذا بالموقف الفردي. وقد 
اللّغات مواقف إيجابية، أو مواقف سلبية، حيث يكون الفرد في النّوع الأول معجبـا  
بلغة ما وبأهلها ويبدي رغبة في تعلّمها واستعمالها، والعكس صحيح مـع النّـوع   
الثّاني. وإن هذه المواقف مثل العواطف تتغير بفعـل عوامـل أو دوافـع داخليـة     

  وخارجية.
  :20مل عديدة تؤثّر في عملية الاختيار اللّغوي منهاوهناك عو

  ـ المقدرة اللّغوية للمتكلّم؛
  ـ المقدرة اللّغوية للمستمع؛

  ـ عادة التّحادث؛
  ـ العمر؛

  ـ المكانة الاجتماعية؛
  ـ درجة القرابة؛
  ـ علاقة العمل؛
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  ـ مستمع طارئ؛
  ـ درجة الرسمية؛

  ـ الموضوع؛
  ـ الاستثناء أو الإقصاء.

دما يتعلّق الأمر باللغة العربية فموقف الفرد منها بات معروفا، فهو لا يـرى  وعن
فيها اللغة الناجعة التي يشق بها دربه في الحدود الجغرافيـة لبلـده أو خـارج هـذه     

كيف نقدر فائدة أو نجاعة لغة ما؟ هـذا السـؤال   الحدود. لكن السؤال المطروح هو: 
اللغة ليست عقلانية في ذاتهـا  «خاطئة لأن  سيبقى بدون جواب لأنّه مطروح بطريقة

أو ناجعة، فهي إنّما تستجيب للحاجات الاجتماعية، وتجـاري أو لا تجـاري تنـامي    
الطلب الاجتماعي، المشكل إذن هو مدى استجابة التنظيم اللغوي للمجتمـع (اللغـات   

العربية لا  واللغة »21المتعايشة، مجالات استعمالها...إلخ) لحاجات التبليغ في المجتمع
تستطيع تلبية حاجات التبليغ المختلفة في المجتمع لأن فيها نقـاط ضـعف أو نقـص    

تجعلها أهلا لأن تكون لغـة عصـرية، بينيـة     «تحتاج إلى تقوية كما بها نقاط قوة 
ودولية: إلاّ أن الواقعية تجعلنا نقر بأن لغتنا لا تلقى المساعدة ولا تستفيد من خطـط  

يل هذه المواطن وتنشيطها وتطوير ما يحتاج إلـى تطـوير، أو تقـويم    تمكّن من تفع
نقائص أو سد ثغرات حتى نتمكن من رفع درجة عصريتها وتنشيطها، بل إن العـداء  
الذي تذكيه جهات أجنبية أصبح يتلقّى استجابة واضحة من جهـات وأفـراد داخـل    

ر وعـي فـي غيـاب    الوطن تسهم في توسيعه وتبنّي ادعاءاته، عن وعي أو عن غي
  .تبادر بها المؤسسات الثّقافية والسياسية »22ردود فعل ناجعة، عصرية وواقعية

تجاوزا للمقاربات البنوية التي تعرف اللّغـة كـآداة اتّصـال، ظهـرت     خاتمة: 
اللّسانيات الاجتماعية التي تربط اللغة بالمجتمع، فكانت هـي اللّسـانيات بمعناهـا    

م لها مصطلحاتها الخاصة التي هي في الحقيقـة شـبكة   الواسع. وكغيرها من العلو
مصطلحية، ولا يمكن الولوج إليها دون معرفة دقيقة بهذه الشبكة، فيصـدق القـول   

  ليست المصطلحات مفاتيح العلوم بل هي العلم في حد ذاته.



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

211 

  الهوامش:

1 - Marie Louise Moreau, sociolinguistique concepts de base, Liège : 1979, 
Mardaga,  p178. 
2 - Ibid, p178. 

 https://ar.wikipedia.orgالموسوعة الحرّة، خلط اللغّات،  -3

، 2005الأردن: -ي زغلول، دراسات في اللسانيات الاجتماعيـة العربيـة، دط  محمد راج   4 -
  .7مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية، ص

ع/ زاهية لوناس، ظواهر التداخل اللّغوي بين اللغة العربية الفصحى وعامياتها وأثرها فـي    - 5
، أطروحـة لنيـل درجـة    تعليم وتعلّم الفصحى عند تلاميذ المرحلة الابتدائية "البويرة أنموذجـا" 

  .91، ص2017الدكتوراه، جامعة الجزائر: 
  .67نفسه، ص - 6

7 - Marie Louise Moreau, sociolinguistique concepts de base, p61. 
  .28لويس جان كالفي، السياسة اللغوية، تر: محمد يحياتن، الجزائر، ص - 8
  .1988ملكة العربية السعودية: . الم1ينظر: محمد علي الخولي، الحياة مع لغتين، ط - 9

  .12نفسه، ص - 10
 2002. الربـاط:  1محمد الأوراغي، التّعدد اللّغوي انعكاساته على النّسيج الاجتمـاعي، ط  - 11

  .28منشورات كلية الآداب، ص
ــة       - 12 ــة العربي ــوهت اللغ ــي ش ــو ال ــى الفرانك ــي إل ــران، تعرف ــرين عم نس

www.sayidaty.net/node/653646/  
 ـ - 13 ــزي أو اللغــة العربيزيــة    بهــاء الـ -ww.m-aدين محمــد مزيــد، العربي

arabia.com/vb/showthread.php?t=21055  
زغدودة ذياب مروش، الأرابيش وأثرها على اللغة العربية الفصحى، أعمال ملتقى "إزدهار  - 14

 2017، المجلس الأعلـى للغـة العربيـة، الجزائـر:     1اللغة العربية بين الماضي والحاضر" ج
  .129ص
  /https://alghad.comينظر: ديما محبوبة، العربيزي تهدد اللغة العربية،  - 15

أسماء  دعت إلى كتابة العربية بالحرف اللاتيني: عبد العزيز باشا فهمي، وسعيد عقل، وعثمان   *
  صبري. كارل فولرس، المستشرق الإنجليزي سلدون ولمور، ماسينيون.



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

212 

 ـ  جابر قميحة،  - - 16 اولات الهـدم كتابـة العربيـة بحـروف لاتينيـة      اللغـة العربيـة ومح
ww.alukah.net/literature_language  

-http://amatouallah.overمحمد الصاوي، الحروف اللاتينية لكتابـة لغـة العـرب،     - 17
blog.com/pages/_-5938034.html  

-http://amatouallah.overمحمد الصاوي، الحروف اللاتينية لكتابـة لغـة العـرب،     - 18
blog.com/pages/_-5938034.html  

  .38لويس جون كالفي، السياسة الغوية، ص - 19
  .117إلى ص 115ينظر: محمد علي الخولي، الحياة مع لغتين، من ص - 20
  9لويس جون كالفي، السياسة اللغوية، ص - 21
وتعثّـرات  عبد القادر الفاسي الفهري، أزمة اللّغة العربية في المغرب بين اختلالات التّعددية  - 22

  .67،  دار الكتاب الجديد المتحدة، ص2010. بيروت: 5التّرجمة، ط
  

  



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

213 

�×Ö]flée†ÃÖ]
íÇ†‘^Ã¹]
êe†ÃÖ]
h^f�Ö]
ï‚Ö
í
 

íèç�]
†è„Ÿ
ke]çmæ
êÖ^ÛÃj‰÷]
�‚rj¹]
l^â]†Òc
°e
 


  

                                                 �.<�æ]�çe<êÛéâ]†e]< <

Já]ˆ×éÆ<íÞ^e‡<‚·_<êÃÚ^¢]<ˆÒ†¹]< <

 
المرجوة، ذلك  البحث في حقيقة النفس البشرية، لم يبلغ تلك القصية لا يخفى أن

الذات  لأنه وقف عاجزا أمام تحقيق مسعى الكشف عن الكثير من خبايا ومضمرات
من الغرائز والنزعات الفطريـة والسـلوكات   الإنسانية، بوصفها هيولى لمجموعة 

المكتسبة عبر مراحل تكونها. ومن هنا، فإن جـل الأبحـاث بـاختلاف مراميهـا     
  لى مدرك ثابت ومحدد لكينونة هذه الذات.  وغاياتها وآلياتها المنتهجة لم تقف ع

ا وتمثلا اجتماعيـا، تشـترك فـي    وعبر ذات المأخذ، تتأتى الهوية بوصفها بعد
ه وتكونه كل السياقات ذات الطابع الجمعي، قبل أن تتلبسها الـذات البشـرية   ئنشو

لتتحول بعد ذلك إلى مكتسب فردي يدلل لكينونة ووجود وسبب عيش. فالهوية بهذا 
نى، هي وسيط ذو علاقة تفاعلية في ثنائية (مجتمع/فرد)، وما من شك أن هـذا  المع

التفاعل تؤديه جملة من الترابطات والدعامات، ذهـب أكثـر علمـاء الاجتمـاع     
والانثروبولوجيا إلى جمعها في عناصر العقيدة، واللسـان، والتـراث الحضـاري    

  والثقافي.
لعناصر المـذكورة سـلفا يحـدد    ولئن كان الاتفاق ظل قائما على أن اجتماع ا

بوضوح معالم الهوية، فإن التساؤل التي يلحق التعقيد بتحديد موضـوعي لماهيـة   
الهوية هو: هل توافر أحد هذه العناصر دون الأخـرى يلغـي بالضـرورة مقـوم     
 ةالهوية؟ وإذا كان الجواب بالنفي؟ فما هي إذن درجات التفاوت بين العناصر الثلاث

ولعل أكثر البحوث التي عنيـت بالموضـوع بـاختلاف مجالهـا     بحسب أهميتها؟ 
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البحثي، أكدت على أن عنصر اللسان أو اللغة هو أكثر العناصر تدليلا على مقـوم  
  الهوية.  

تتسم اللغـة بطابعهـا    جدلية اللغة بين التمثلات الاجتماعية ومكونات الهوية:
ها المفاهيمي، فاللغـة إذ  الزئبقي الذي يقف عائقا أمام كل محاولة للوقوف على بعد

فهي في الآن ذاتـه    قول المعرفية، والتيارات الفكريةتمثل نقطة التقاء لمختلف الح
تدفع بهذه الأطروحات صوب التشعب والتقاطع، ساعية لاحتـواء كنههـا، حيـث    
"حظيت اللغة بنصيب وافر من الدراسة منذ القـديم، لإدراك الإنسـان منـذ الأزل    

حياته الفكرية والشعورية، فهي وسيلته الفضلى في التواصل  لأهميتها القصوى في
بين بني جنسه، وأداته المثلى لتصور العالم واختزال موجوداتـه [....] وبتطـور   
الفكر الإنساني وازدهار الحياة الحضارية تطورت الأفكار الباحثة في هوية اللغـة  

  "1ووظيفتها"
اللغة، إلا أن حدود كليتها لـم  وفي مقابل التعدد المفاهيمي الذي شمل موضوع 

تتجاوز ملمحها الاجتماعي، بوصفها ظاهرة تواصل وتبليغ وفهم وإفهام، كما أنهـا  
ترتد بخصوصيتها إلى فردانية ملكة الأداء والاكتسـاب، وإلـى طبيعـة الجهـاز     
الترميزي والاعتباطي الذي ترتهن له الأنظمة اللسانية المختلفة باختلاف الجماعات 

ما أَرسلْنَا من رسولٍ إِلَّا بِلسـانِ قَومـه    َ﴿ وقد جاء في التنزيل الكريم والأعراف.
يمكالْح زِيزالْع وهو شَاءن يي مدهيو شَاءن يم لُّ اللَّهضفَي ملَه نيبويختصـر  2 ﴾لِي ،

ي عبارة المتكلم "اعلم أن اللغة في المتعارف عليه، ه ابن خلدون حدودها في قوله:
عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام، فـلا بـد أن   
تصير ملكة مقررة في العضو الفاعل لها، وهو اللسان، وهو في كل أمـة بحسـب   

     3اصطلاحتهم"
فاللغة في مفهومها العام هي "قدرة ذهنية مكتسبة يمثلها نسق يتكون من رمـوز  

حيث تنتهي تلك الأنساق إلى أنموذج  4ة يتواصل بها أفراد المجتمعاعتباطية منطوق
أو جهاز تلفظي معياري، حيث تتهيأ لها مكنة إنشاء عقدها الاجتماعي الواعي الذي 
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منظمومة من القوانين النطقيـة، والمنطقيـة،   يثبت نمطية قوالبها اللسانية، بوصفها 
ابية في مجتمعه، حيـث لا يملـك   التي يتحرك فيها الكلم والمتكلم، ليصنع لغة خط

  حرية توظيف ملكته التلفظية إلا وفق الأسيقة والأنسـاق التـي يفرضـها الآخـر    
َ﴿أَخي هارون هو أَفْصح منِّي لِسانًا فَأَرسلْه معـي رِدءا  دل هنا، بقوله تعالى: تونس

، هنا هـي سـمة تلحـق بطبيعـة     "، فالفصاحة5يصدقُني إِنِّي أَخَافُ أَن يكَذِّبونِ﴾"
التوظيف والاستعمال لأنساق البنيات اللسانية ضمن جهازهـا العرفـي والجمعـي    

تنضده جملة العلاقات التقابلية بـين تشـكلات    "6""نظاما، باطنيا محكما" اباعتباره
أنساقه المعجمية والتركيبية ووظيفتها الدلالية والتبليغية التواصـلية ضـمن حـدود    

  ي رسمته جماعة دون أخرى.  التوافق الذ
وضمن هذا الاحتواء، الذي تؤديه الظاهرة اللغوية عبر امتدادها الجمعي، الـذي  
يتقدم بوصفه سببا مباشرا في حضورها ووجودها، حيث لا تصـبح اللغـة وسـما    

حفرية تحيل على وجود الجماعـة، باعتبارهـا أمـارة تـدلل علـى       وعلامة أو
الذي مثلت  اول الوجود ذاته كما يقول هايدجر،تط وإنما هي، اوهويته اخصوصيته

له اللغة كينونة لا يمكن فصلها عن باقي الموجودات فهي "تعبـر عـن المعنويـة    
القائمة بالفعل بين الأشياء. إن الإنسان لا يستعمل اللغة، بل هي التـي تـتكلم مـن    

نسـان  خلاله، العالم يكشف نفسه للإنسان من خلال اللغة، وهذا ليس معنـاه أن الإ 
فهم من خلال اللغـة. إن اللغـة هـي التجلـي     يفهم اللغة، بل الأحرى القول إنه ي

لقد أَلزم هيدجر اللغة بصفة المطلق وجعل منها كينونـة قائمـة    7الوجودي للعالم".
حدث هذا التوجه تصدعا مع "التصور الموضوعاتي بذاتها. فكان من البديهي، أن ي

conventionnaliste  اللغة منظومة تقعيدية من الإشارات والرموز تصلنا الذي يعتبر
بل يطرح كـذلك   نوي الذي يعتبرها مجرد بناء صوتيبخارج اللغة، أو الاتجاه الب

لعلاقـات   عغوية تخضالتي ترى أن الدلالة اللّ Contextualiste بديلا للرؤية السياقية
ذكر هنا وي .د الهوياتيقرينة اجتماعية تتجاوز مفهوم البع اللّغةفيجعل من  8السياق.

أن النقاش مازال قائما في "أدبيات العلوم الاجتماعية حول كون اللغة مكونا رئيسـا  
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هويـة الثقافيـة أو   لللهوية القومية، لكن يكاد يجمع على كونها المكـون الـرئيس ل  
الحضارية، فهذه تكاد تكون بديهية، لأن اللغة ثقافة وحضارة وليست أداة تواصـل  

ليست أداة للفكر، بل هي الفكر بذاته، وهي مرشحة بالتالي لأن تشكل  فحسب: إنها
  9تصاغ بواسطتهاس التيإحدى أهم الهويات للفرد المعاصر المتعدد الهويات، 

ولئن عدت جدلية العلاقة بين اللغة والفكر، من أكثر الجدليات سفسطة لارتبـاط  
ما ينتقـل إلـى   نطقية حينمكليهما بهيولى الإنسان، وكنهه، فإن البحث يصبح أكثر 

" تنزيـل  تمثلات الظاهرة اللغوية ضمن حضورها الجمعي، وذلك انطلاقـا مـن   
مـن الناحيـة    الظاهرة اللغوية منزلة العمود الفقري في العمران الإنساني، سـواء 

من الناحية الأخلاقية الروحانية، وقد تميزت كل هذه التقديرات  مالمادية المعاشية، أ
"، فاللغة 10»"من صهر النوع الإنساني وبقائه في بوتقة البعد اللسانيبما أفضت إليه 

هي الوسيلة المثلى التي تحكم حياة من أتقن استعمالها وارتكز عليها للنهوض بذاته 
  وبمجتمعه، ليصل إلى مراتب ويحقق أهدافا لم يكـن بمقـدوره الوصـول إليهـا    

التشـارك والتعـاون     تحكمه حاجـات تسـتدعي   ،فالإنسان والمجتمع على السواء
فالكلام وإن كان أداة تعبير في منطلقه، فهو وسيلة لبلـوغ الفـرد غاياتـه مـن     «

بوجود نظام تواصلي لغـوي   إلا "، ولا يمكن لهذه الأغراض أن تتحقق11»"الجماعة
يتيح للأطراف معرفة الأغراض والاتفاق عليها، ثم الحركة لإيجاد هذه الأغـراض  

ضي إلى إقامة معادلة تواجدية بين الكلام والإنسان، ثم بين يف«وتلبية الحاجات، مما 
الفرد والجماعة، وهي معادلة تطّرد وتنعكس إذ تنبني على أن سبب وجود مؤسسة 
اللغة هو التكافل الجماعي، مثلما أن سبب تعايش الأفراد في خلايا جماعية إنما هو 

  ".12»"الكلام ذاته
لكية جماعية تتجاذبها مجالات أن اللغة مبناء على هذا التصور، يمكن الإقرار ب

بحث متعددة، وهي موضوع بحث علوم شتى، فالفلاسفة لهـم تعـريفهم الخـاص    
واهتمامهم بالفكر واللغة يبدو جليا، وللمناطقة تعريفهم ولعلماء الاجتماع تعـريفهم  
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 ـ ة واهتمامهم بدور اللغة في قيام المجتمع وتأثيرها عليه، ولعلماء النفس أيضا زاوي
  ".  13نظرهم الخاصة بهم وتأثير اللغة في مظاهر السلوك وتنظيمه"

موقعـا   تبـوأ در للغـة أن ت لقد قُاللغة بين نحوية القاعدة ومجايلة الاستعمال: 
وسطا بين حدين متضادين متناقضين، أولاهما يرتهن إلى موضـوع اللغـة ذاتهـا    

كيب، يرتد إلى عـرف  بوصفها نسقا ونظاما من الأصوات والألفاط والصيغ والترا
كما يـرتهن   اصل والتبليغ والتعبير عن الحاجةالقاعدة والاصطلاح الذي يروم التو

ت اهيـا التي تمليها سـياقات الأداء وتم ثاني إلى تلك التجاذبات والتحولات الحدها 
وتساوقا والتعاقب الحضـاري والاخـتلاف    ،الاستعمال وفق متغير الحال والموقف

فلت اللغة من تلـك  ن، حيث تتنوع الأشكال الخطابية وتالفئويالاجتماعي الطبقي، و
النمطية التي تنشدها مسطرة النحو، وضبطية الجهاز اللساني الصارم، وتلـز إلـى   
رحابة التعدد الأدائي للكلام الذي يستمد مشروعيته من إفرازات الأنموذج الثقـافي  

  ومن التباين والاختلاف القائم بين طبقات المجتمع ذاته.
وضمن المأخذ ذاته، نجد "الجاحظ" يعـرض إلـى صـنافة مـن الاختلافـات      

  "يكون المتكلم بـدويا أعرابيـا  الاستعمالية للكلام في الموروث العربي حين يقول: 
وقي رطانة السوقي. فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس، كما يفهم الس

بقـات. فمـن الكـلام الجـزل     وكلام الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم في ط
والسخيف، والمليح والحسن، والقبيح والسمج، والخفيف والثقيل، وكلّه عربي، وبكل 

قد تمادحوا وتعايبوا فإن زعم زاعم أنه لم يكن في كلامهم تفاضل  موا، وبكلّقد تكلّ
ولا بينهم في ذلك تفاوت، فلم ذكروا العي والبكيء والحصر والمفحـم، والخطـل   

 14ق والمتفيهق..ولما ذكروا الهجر والهذر والهـذيان والتخلـيط"  دالمتشوالمسهب و
ولئن كان مرد الجاحظ من خلال هذا التعدد، هو التباين المقامي بين مستعملي اللغة 
في النظام اللساني نفسه، حيث يختلف مستوى المتكلمين بحسب الانتماء الاجتماعي 

أكثر خطورة حينما تنفتح اللغة على  والمستوى الثقافي، فإن الفوارق تأخذ مسارات
الاستعمالات التي تتملص من ضوابط النظام اللساني، وموافقات العـرف، حيـث   
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تتسع فجوة التباين ويشتغل التصدع الحاصل على إفقاد اللغة الأصل هويتها وبعدها 
الهويـة   الانتمائي، الذي ينعكس رأسا على هوية الناطقين بها، بخاصة وأن قضـية 

 ،ةالأصـعد  جميـع  على جادة بصفة اليوم تُطرح والثقافية والاجتماعية ةالحضاري
 مفـاهيم الـدين   تُزج فيهـا  ساذجة، انفعالية، بصفة الأحيان أغلب في تُعالج وهي

 جليـة  رؤيا كل طامسة والجنسية، والمنشأ والبلد والوطن واللغة والعادات والعرق
 الخطـإ  بـين  وتميـز  مورالأ توضح دراسات إلى حاجة في يجعلنا مما للقضية.

 تاريخية أو نفسية أو أنثروبولوجية أو اجتماعية تكون قد الدراسات والصواب وهذه
  15".لسانية أو

وضمن هذا التشذير، الذي لازم طبيعة الظاهرة اللغوية وجعـل منهـا جهـازا    
متغيرا ينهض على تعددية المقـام وموقفيـة الاسـتعمال عبـر خطيـة التعاقـب       

ية محاولة تدفع إلى اعتماد أنموذج ثابت وموحد للغة يعد ضـربا  الدايكروني، فإن أ
نة الارتقاء بالاستعمال اللغوي إلى ذلك الأنموذج الذي نسميه فـي  امن الخيال، فمك

اللغة العربية فصاحة أو بلاغة، لن يتأتى إلا ضمن جملة مـن الأسـيقة الفكريـة    
سـتعمال المتعـالي، والعكـس    والمعرفية والجيوثقافية تهيئ للمتكلم إمكانية ذلك الا

صحيح. ومن هنا، فإن إلحاق تهمة التفريط في مقوم من مقومات الهويـة نتيجـة   
  استعمال مهلهل وضعيف للغة، هو حكم غير منصف وفاقد لموضوعية التوصيف.  
الواقع الاستعمالي للغة لدى الشباب العربي بين مساعي التأصـيل وإكراهـات   

باب لغةً بالفتاء والحداثة، الذي يمثل عنـد الإنسـان   مؤدى لفظة الش التجديد: اقترن
سن البلوغ ورونق العمر، والطاقة المفعمة بالحيوية والقوة، وجاء في السنة النبوية 

عبد االله بن عمر قال: جمع القرآن كله في ليلـة. فقـال   عن حديث رسول االله عن 
 ـ صلى االله عليه وسلم رسول االله ان وأن تمـل  : "إني أخشى أن يطول عليك الزم

فاقرأه في شهر"، فقلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال: "فاقرأه في عشـرة"  
قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال: "فاقرأه في سبع"، قلت: "دعني أسـتمتع  

نة والقوة التـي يطاولهـا   امن قوتي وشبابي فأبى" ويستشف من الشاهد مقدار المك
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ذروة العطاء، فهي  السن التـي تتجلـى   مر، بوصفها الفرد في هذه المرحلة من الع
فيها أكثر التحولات الفيزيولوجية والنفسية وتتبدى عبرها مظاهر النمـو الفكـري   
الواعي التي تمنح الفرد رغبة في الإقبال على التكيف مع المستجد مـن الأحـداث   

  والاندفاع نحو الإبداع والتغيير.
لإقبال التي تميز هذه المرحلة العمرية، قد وفي مقابل هذا، فإن روح الاندفاع وا

تدفع بالشباب  صوب الاحتدام والتخبط مع أسيقة مجهولة العواقب، وذلـك نتيجـة   
تأثره بالمتغيرات التي قد ينجذب لها دون تبصر ورويـة ودون وعـي وتحصـين    
يؤهله تجنب الانزلاقات التي تنجم نتيجة عوامل فكرية واجتماعية تتجـاوز قـدرة   

على استيعابها، وهو ما يقوض جوانب التماسـك ويـؤدي بالشـباب إلـى     الشاب 
الاغتراب عن مجتمعه، فلا يحس بفاعليته ولا أهميته ولا وزنه في الحياة، وإنمـا  
يشعر بأن العالم والطبيعة والآخرين بل والذات غريب عنه، فلا يحقق ذاته وإنمـا  

  16انياته، وإنما يخسرها"يفقدها، ولا ينمي مهاراته وخبراته واستعداداته وإمك
ففي غمرة المد التكنولوجي، الذي أصبح يفرض واقعا حتميا، لا تضـبطه    

صوب تجسـيد  مـا    حى العالم فيه يدنو يوما بعد يومضوابط ولا تحكمه قيود، أض
أو (كوكـب   Luhan Mc ذهبت اليه نظرية الحتمية التكنولوجية لـ "ماك لوهـان" 

) أو القرية الصغيرة، حيث باتت "وسـائل   rgGutenbe de galaxie La غوتنبارغ
الاتصال الحديثة تعبر كل الحدود بلا قيود، وأصبحت أسـاليب الرقابـة التقليديـة    
عاجزة أمام التدفق ومنع تلك العوامل المؤثرة في القيم والعلاقات داخـل المجتمـع   

ويـة  ولن تتمكن حتما من الوقوف حائلا أمام المساس بمنظومة القيم ومعـايير اله 
  .17وأمام رغبة هذا الوافد في استهداف شبابها والقضاء على ثروتها الفاعلة"

وضمن هذه المعطى، وفي ضوء ما يشهده العالم من تراكم معرفي منفتح علـى  
الأخذ بوجوب رسم أطـر تصـورية   يدفع إلى  إن مقتضى الحال،كل الممكنات، ف

للمسائل النوعية التي تتمخض عن التغيرات المستمرة علـى مختلـف الأصـعدة    
الفكرية والعلمية والاجتماعية التي لا تنفصم تأثيراتها وإفرازاتها الإيجابية والسلبية 
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على الأفراد والمجتمع العربي، تساوقا والتحولات المكانية والزمانية، بخاصة إذا ما 
ان هذا التحول يسير وفق وتيرة متسارعة علـى نحـو مـا تشـهده مجتمعاتنـا      ك

      18المعاصرة، حيث يؤدي ذلك، إلى تخلخل ثقافي في المجتمع
ولما كانت اللغة، تمثل إحدى هذه المسائل النوعية وأكثرها تكيفـا مـع جملـة    

 ـ  وازى التغيرات الحاصلة باعتبارها الكودة أو الشيفرة التواصلية التي يجـب أن يت
دورها الاتصالي والتعبيري مع إفرازات العصرنة والنمـو المتسـارع للمعـارف    
العلمية والتكنولوجية، وتطور التقنيات الجديدة للإعلام والاتصـال، حيـث بـدت    
الدعوات الأجنبية لتكثيف تدريس اللغات مقنعة، بخاصة إذا أخـذنا فـي الحسـبان    

بما فيها الدول الناطقة باللغة العربيةـ 19التخلف الذي تعيشه دول العالم الثالث كلها.
التي وقع شبابها بين حرج الحمية والانتصار للغة والهوية، وحـرج العجـز عـن    
مواكبة الآخر، بخاصة وأن اللغة العربية بما تنماز به من خصوصية لا تقف عنـد  
حدود دورها الاتصالي، وإنما هي في نظر الآخر جوهرا وبعدا كونيا تنضد للقداسة 

لتي ألزمها بها الخطاب القرآني كما تضرب بجذورها في أغوار تاريخ الحضـارة  ا
  .الإنسانية على غرار الساميات الأخرى

ومقابل هذا التدافع، تقع على عاتق القائمين على اللغة العربية، مسؤولية برمجة 
الذهن الجماعي في عصر الكونية عن الرسالة الحضارية والروحية التي حملت بها 
هذه اللغة، وهم العارفون بأن التماهي بين الذات واللغة لم يبلغ تمامه الأقصى فـي  
الثقافات الإنسانية كما بلغه عند العرب بكل اطراد تاريخي، وبكل تـواتر فكـري   
واجتماعي ونفسي، وما التماهي بين الذات واللغة إلا جـوهر الهويـة فـي ذاتهـا     

لام المسـدي" هـو التعـالق والتعاضـد     ومؤدى التماهي عند " عبد الس20 ولذاتها.
الحاصل بين الذات واللغة بوصفها مشتركا مطلقا وجوهرا يبوء لصدارة حضـور  
الذات، ومن ثمة فإن أي تقصير طوعي في الاستعمال أو في الانتصار للغـة الأم  
هو إقصاء ضمني للذات، ولمقوم من مقومات الهوية، "فالمثقف الذي يـدير شـأنه   

بي والإبداعي بلغته القومية، وهو يخـط ويكتـب ويـدون وينشـر     الفكري  والأد
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ويسجل، ثم إذا حاور، أو ارتجل، أو تحدث عبر أمواج الأثير، أو علـى شاشـات   
المرايا توسل باللهجة، لهو مثقف متواطئ على ذاته الثقافية، ولا يعنيك منه ما قـد  

، أو انتقـاء لركـوب   يبدو عليه من نزعة المجهود الأدنى انسياقا مع الكسل الذهني
المحاذير، إنه يحيك المشهد الأول من تراجيدية الضياع اللغوي الذي ينذر بانسلاخ 

  21 الهوية الحضارية.
إن المصوغ الذي ارتكز عليه صاحب هذا الرأي لا ينطلق من مبعـث الحميـة   
بقدر ما يتجه صوب إدانة صريحة للنخبويين وأصحاب الشأن الذين جبلـوا علـى   

عربية، وتفقهوا وتشدقوا في نظمها وعملوا في الآن ذاته على تقويضها قسرا اللغة ال
متناسين أنهم بهذا قد هيئوا لزرع بذور فنائها وقبر هويتها، وأنهـم  جنـوا علـى    
الأجيال اللاحقة التي ستحملهم حتما وزر هذا التجني كونها ستقف يوما على حـال  

نهم ان اللغة ما هي إلا وسيلة تبليغ دا  مامضطرب للغة اكرهوا على استعماله اعتق
وتواصل، وكلما كانت هذه اللغة أكثر تفلتا من تلـك الضـبطية الصـارمة كـان     
استعمالها ابسط والاتصال بها أيسر، فالشباب العربي اليوم لا يأبه إلى ذلك الامتداد 
الذي تؤديه اللغة عبر بعد تاريخي يبعث بامتداداته الـى تلـك الشـواهد الماديـة     

لانثروبولوجية التي تأثل لحضارة وتدون لهم وسمهم عبـر سـجلات التـاريخ    وا
البشري وإنما هو مستغرق في الاستعانة بتلك الأساليب التعبيرية التـي تـذلل لـه    
طريق الاندماج والانصهار في كوكب (غوتنبرغ) القرية الصغيرة حيث الانعتـاق  

ج تعبيرية تنفتح علـى كـل   من اسر المسطرة النحوية وجادتها والركون الى نماذ
الممكنات دون كابح او جامح مقابل ما ينجم عن تلك الاستعمالات من محاذير قـد  

  تعصف بأهم مكون من مكونات الهوية .
إن المسلك الدلالي الذي أطر  لغة الشباب بين ثابت الهوية ومتماهي العصرنة:

الـذي عرفـه    لمصطلح الهوية في الفكر العربي المعاصر، جاء محاكيا للتحـول 
المفهوم عند كانط وهيجل في الفلسفة الغربية حيث انتقـل المـدلول مـن مجالـه     
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الأنطولوجي الدال على الوجود والكينونة إلى مفهوم ابستيمولوجي أعمق يسم الأنـا  
 باعتبارها جوهر نشوء تمثلات الوجود.   22أو الذات

هوية، يقف علـى  إن المتتبع لمسار التحولات المفاهيمية التي شملت مصطلح ال
حقيقة أنها جاءت نتاج تباينات فكرية ولغوية انبرت إلى حصر مؤدى اللفظة ضمن 

" بين مفهومي الوجود ipséitéمجالها البحثي، ففي الفلسفة تراوح معنى كلمىّ الهوية 
أما في اللغة فقد استقرت صيغة "الهوية" " sujet " والأنا والذات" mêmtéأوّ الهوهو "

التي تحيل إلى ضمير المخاطب بالجماعة للدلالة علـى   "identitéنحن على لفظة "ال
  ارتهانها إلى الطابع الجمعي ببعده الانثروبولوجي والثقافي.  

ولما كان سبب الاختلاف في ضبط مططلح الهوية، مـرده إلـى مجـال      
الاستعمال والبحث الذي يتناول الهوية بالموضوع. بخاصة مـا يتضـمنه المأخـذ    

لذي يركز على البعد الميتافيزيقي للنفس ومن ثمـة الـذات، حيـث يـتم     الفلسفي ا
استقراء الخصائص الفردية التي تميز الذوات، ومقابل ذلك، تتقدم علوم الاجتمـاع  
كما الانثروبولوجيا لتبحث في الخصائص التي تجبل عليها الـذوات انطلاقـا مـن    

تصنيفه للهويـات التـي    كينونتها الجمعية، على نحو ما ذهب إليه "حسن حنفي" في
كونت شخصية الفرد العربي في القرنين الأخيـرين التـي تعـددت بـين الهويـة      

حيـث  23الإسلامية، والهوية اللبرالية والهوية الإصلاحية، والهوية العلمية العلمانية،
جنح حنفي، إلى ضبط قالب لهوية الفرد انطلاقا من المكون الجمعي الذي أطرت له 

ياسية والفكرية في تلك الحقب. ومن هنا تنضـوي تحـت هـذه    جملة السياقات الس
    24مجتمع.-الفكرة العلاقة فرد

عقب هذا، يبرز النهج السيميولوجي الذي ينهض على مبدأ المخالفة، كبديلٍ أكثر 
واقعية وملائمة، من خلال مقابلة مفهوم الهوية للنقيض بالضد ممثلا فـي ظـاهرة   

منـذ هيجـل ومـاركس إلـى فلاسـفة الوجـود       الاغتراب التي يتناولها الفلاسفة 
المعاصرين سارتر، ومارسل، وياسبرز، على أنها الواقعة الفلسفية الأكثر حضورا 
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وشيوعا، مقابل الهوية التي تبقى في جوهرها حالـة مثاليـة ومجـرد افتـراض     
  .25متافيزيقي

ومن هنا، فإن التحديات التي تضعها اللغة اليوم أمام مستعمليها، بخاصـة فئـة   
الشباب، وذلك بوصفها قرينة تدلل لانتمائهم الحضاري وبعـدهم الهويـاتي، فهـي     

نـة آداء وظيفتهـا   اتحملهم على ضرورة صونها وتطويرها بمـا يهـيء لهـا مك   
التواصلية عبر مدار التأثيرات التي يحدثها المد التكنولوجي وتعدديـة الاسـتعمال   

للانجـراف نحـو المسـاس     اللغوي، ولغط اللهجات، وذلك بعيدا عن أية محاولـة 
بجوهرها لأن ذلك سيؤدي حتما إلى إحداث قطيعة، بين الشباب العربي ولغته مـن  
حيث هي منظومة قيمية ومقوما لهويته، وهنا يقول الشيخ البشير الإبراهيمـي " إن  
لغة العرب قطعة من العرب وميزة من ميزاتهم ومرآة لعصورهم الطافحة بالمجـد  

  .26يادة والعلم والبطولة والس
وضمن هذا التجاذب، وعبر سياق استعمالي استثنائي للغة العربية ارتهن إلـى  
واقع تدافعت فيه مجموعة من العوامل الثقافية والفكرية والتقنية، أفضى إلى حـدث  
لغوي مميز انصهرت ضمنه جملة من الخصائص التي أثرت على عناصـر بنـاء   

تحصـين مكونـات   ل الكافية نةامكالتُأت  الهوية. بخاصة لدى الفئة الشبانية، التي لم
الفكريـة التـي    التراكماتوافد الزخم الهائل والمتسارع من ومقومات الهوية أمام 

يتحول الاهتمام إلى البحث عن السبل والآليات ح على كل الممكنات. ومن هنا، تتنف
لعربيـة  الكفيلة بإنتاج أشكال خطابية للغة العربية تمتاح من دعائم وأبعاد الهويـة ا 

والاسلامية، تتوق إلى إحداث توافق بين الأنماط الاستعمالية للغة التي يتطلـع لهـا   
  العنصر الشباني المعاصر.

  

  

  

  



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

224 

  قائمة المراجع والمصادر 

  القرآن الكريم
ابراهيم أحمد، انطولوجيا اللغة عند مارتنن هيدجر، الاختلاف، الدار العربية للعلـوم   - 1

 .، بيروت2008ناشرون، الطلعة الأولى، 
ابراهيمي بوداود، القرينة اللغوية بين الهوية والاغتراب، دراسة انثوبولوجية، مجلـة   - 2

  .2015، 4مطارحات في اللغة والأدب، المركز الجامعي غليزان، العدد
، البيان والتبيين، تح / عبد محمـد هـارون، دار   )الجاحظ(أبو عثمان عمرو بن بحر  -3

 1 ،الجيل، بيروت، ج
 –التعريب بين المبدأ التطبيق، الشركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع     ،نأحمد بن نعما - 4

  .1981الجزائر 
الأساليب المقترحة لتحصين الشباب العربي ضد التيارات المعاديـة  أحمد علي كنعان،  - 5

 .2008، العدد الأول والثاني 24مجلة جامعة دمشق، المجلد 
النقديـة التواصـلية    حسن مصدق، يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، النظرية - 6

 .، الدار البيضاء المغرب2005المركز العربي الثقافي، الطبعة الأولى، 
 .2012حسني حنفي، الهوية، المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الأولى، القاهرة،  - 7
  ، دار القصـبة للنشـر، الجزائـر   2ط خولة طالب ابراهيمي، مبادئ في اللسـانيات،  - 8

2006 ،  
 .، الكويتـ1989داوود حلمي أحمد السيد، عالم الكتب، روي سي هجماان، ترجمة  - 9

إشكالية اللغة العربية في الجزائر بين مخلفات الاستعمار وضغط  شمامة خير الدين، -10
، المركز العربي للأبحاث ودراسـة السياسـيات   العولمة، اللغة والهوية في الوطن العربي

 ، بيروت2013، 1ط
 .، دار الجيل، بيروت، دت دطعبد الرحمن بن خلدون، مقدمة بن خلدون -11
 عبد السلام المسدي -12



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

  
225 

 

  

 .1986، 02، التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب ط -13
مسدي، الهوية واللغة في الوطن العربي بين أزمة الفكر ومأزق السياسة العبد السلام  -14

  1ياسـيات ط المركز العربـي للأبحـاث ودراسـة الس    .اللغة والهوية في الوطن العربي
 ، بيروت2013

 .فتحي المسكيني، الهوية والزمان تاويلات فينومولوجيا لمسالة النحن -15
 .1978، 02كمال يونس الحاج، فلسفة اللغة، دار النهار للنشر، بيروت، لبنان، ط -16
محمود أحمد شوق، الاتجاهات الحدثية في تخطيط المناهج الدراسـية فـي ضـوء     -17

  .ـ القاهرة2001ر العربي، التوجيهات الإسلامية، دار الفك
محي الدين محسن، انفتاح النسق اللساني، دراسة في التداخل الاجتماعي، دار الكتاب  -18

 .2008الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، 
مصطفى حركات، العربية بين البعد اللغوي والبعد الاجتماعي، دار الآفاق الجزائـر   -19

2017. 
ه الأساسية في ضـوء النظريـة اللسـانية    نعمان بوقرة، نحو النص مبادئه واتجاهات -20

، مـاي  16، مـج 61الحديثة، مجلة علامات، النادي الأدبي الثقافي، جدة، السـعودية، ج 
2007 ، 

  



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

226 

 هوامش الدراسة:

نعمان بوقرة، نحو النص مبادئه واتجاهاته الأساسية في ضوء النظرية اللسانية الحديثة، مجلة  - 1
 .07، ص2007، ماي 16، مج61علامات، النادي الأدبي الثقافي، جدة، السعودية، ج

 04سورة ابراهيم، الآية،  - 2
 ..603دار الجيل، بيروت، دت دط، ص  عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة بن خلدون،- 3
 15، الكويتـ ص1989روي سي هجماان، ترجمة داوود حلمي أحمد السيد، عالم الكتب،  - 4
 08سورة القصص، الآية  - 5

  ، دار القصـبة للنشـر  2ط ينظر: خولـة طالـب ابراهيمـي، مبـادئ فـي اللسـانيات،        - 6
 16، ص2006الجزائر،

للغة عند مارتنن هيدجر، الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشـرون  ابراهيم أحمد، انطولوجيا ا -7
 .133، بيروت، ص2008الطلعة الأولى، 

حسن مصدق، يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، النظرية النقدية التواصـلية، المركـز    -8
 86، الدار البيضاء المغرب، ص 2005العربي الثقافي، الطبعة الأولى، 

 14هويةَ في الوطن العربي، صينظر: اللغة وال- 9
 02عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربيـة، الـدار العربيـة للكتـاب، ط    -10

 .100، ص1986
 .50، صالمرجع نفسه -11
ينظر، كمال يونس الحاج، فلسفة اللغة، دار النهار للنشر، بيـروت  و، 51، صالمرجع نفسه -12

 .12، ص1978، 02لبنان، ط
محي الدين محسن، انفتاح النسق اللساني، دراسة في التداخل الاجتماعي، دار الكتـاب  ينظر، -13

 .14، ص2008الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، 
، البيان والتبيين، تح / عبد محمد هـارون، دار الجيـل   )الجاحظ(أبو عثمان عمرو بن بحر  -14

.145، 144 ،، ص1 ،بيروت، ج
 2017البعد اللغوي والبعد الاجتماعي، دار الآفاق الجزائـر،  مصطفى حركات، العربية بين  -15
 .46ص
مجلـة   الأساليب المقترحة لتحصين الشباب العربي ضد التيارات المعاديـة أحمد علي كنعان،  16

 263، ص 2008، العدد الأول والثاني 24جامعة دمشق، المجلد 



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

227 

 عربي ضد التيـارات المعاديـة  الأساليب المقترحة لتحصين الشباب الأحمد علي كنعان،  ينظر:17
 264ص
الاتجاهات الحدثية في تخطيط المناهج الدراسية في ضـوء التوجيهـات    محمود أحمد شوق، -18

  .97ـ القاهرة، ص 2001الإسلامية، دار الفكر العربي، 
إشكالية اللغة العربية في الجزائر بين مخلفـات الاسـتعمار   مقال بعنوان:  شمامة خير الدين،  19

 المركز العربي للأبحاث ودراسـة السياسـيات   ولمة، اللغة والهوية في الوطن العربي،وضغط الع
 .129ص، بيروت، 2013، 1ط

الهوية واللغة في الوطن العربي بين أزمة الفكـر ومـأزق   مقال بعنوان:  عبد السلام مسدي،  20
 1اسـيات ط المركز العربي للأبحـاث ودراسـة السي   السياسة، اللغة والهوية في الوطن العربي،

 .290 ، بيروت2013
 .297، المرجع نفسه  21
 08الهوية والزمان تاويلات فينومولوجيا لمسالة النحن، ص فتحي المسكيني،ينظر:  22
 28، ص 2012ينظر حسني حنفي، الهوية، المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الأولى، القاهرة،  23

هوية والاغتراب، دراسة انثوبولوجية، مجلـة  ينظر: ابراهيمي بوداود، القرينة اللغوية بين ال - 24
  .68، ص 2015، 4مطارحات في اللغة والأدب، المركز الجامعي غليزان، العدد

 .24ص  ،حسن حنفي :ينظر 25
الجزائـر   –التعريب بين المبدأ التطبيق، الشركة الوطنية للنشر والتوزيـع   ،أحمد بن نعمان - 26

 .180، ص 1981
 
  
  

  

  

  

  





 اب�ا
عــــاصرلغة�الشبــــــ

 

229 

�êe†ÃÖ]�h^f�Ö]�ï‚Ö�ëçÇ×Ö]�g�^~jÖ]�Ñ^ŠÞ_ 
êÂ^Ûjq÷]�Ø‘]çjÖ]�ÄÎ]çÚ��Â� �

>Øñ]‚fÖ]�|]�Î]æ�h^f‰ù]�íÊ†Ã¹�íéÞ]‚éÚ�í‰]…�> 
� �

ÝøÂçe<á]†ÛÂçe<êe†ÃÖ]<K�< <

÷çéÂ<íÛéÃÞ<K_ 
Ú^q{{é¸<íÃ{íÞ^é×Ú<‹ 

 

 

لقد أصبحت شبكات المعلومات والتواصل من أهم الوسائل المعاصـرة  : تمهيد
لومات والتواصل بين الأفراد والجماعات، ووصلت هذه الشبكات إلـى  لتداول المع

الإدارات والمؤسسات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، وقد اسـتطاعت  
المواقع الالكترونية أن تفرد لنفسها مكانا واسعا على ساحة التواصـل الاجتمـاعي   

نوعية في البنيـة الاتصـالية    لسرعتها وتخطيها للحدود والمسافات، إذ شكلت قفزة
وتعد من أهم وسائل التأثير الاجتماعي والتواصل الإنساني كونها أحـدثت واقعـا   
جديدا، لم تعد فيه اللغة تشكل حاجزا تواصليا بين شعوب العالم، إذ لم تنفـك هـذه   
الوسائل تقدم خدمات الصورة والصوت ووضع رموز تواصلية تعبر عن الحـالات  

ية، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما سعى مستخدمو هـذه  النفسية والشعور
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الشبكات إلى ايجاد لغة خاصة بهم، اقل ما يمكن أن توصف به هذه اللغة أنها خليط 
من لغات العالم " إذ لا يمكن اعتبار شبكات التواصل الاجتماعي مجرد ثورة تقنيـة  

ثورة ثقافية ظهرت تجلياتها  مكنت التسارع في تداول ونشر المعلومات، وإنما أيضا
في مجتمعاتنا العربية وأثرت على العديد من المنظومات الثقافية، إذ تعد من أكثـر  
البيئات الافتراضية قدرة علـى احتضـان وانتشـار مختلـف اللغـات وتـداولها       

، ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتستكشف طبيعـة العلاقـة بـين    1لمصطلحات جديدة
  تواصل الاجتماعي.المستخدمين ومواقع ال

تعتبر اللغة العربية من : رهانات اللغة العربية على مواقع التواصل الاجتمـاعي 
بين اللغات التي تعرضت إلى تغيير واسع في بنيتها، وشكلها وطريقة اسـتخدامها  
على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أضحت تشكل خطرا كبيرا على لغة القـرآن  

قع التواصل الاجتماعي باستخدام شبابنا للحرف اللاتيني تتفق جل الكتابات على موا
بدل الحرف العربي، وربما يعود ذلك لكونه تقليدا توارثته الأجيال وأيضا لسـهولة  
استخدامه وسرعة كتابته، ولعل هذا الميل يعود إلى أدوات التواصل نفسـها التـي   

  ترونية.عادة لا نجدها مدعمة بالحرف العربي كالهواتف واللوحات الالك
  وربما يعود ذلك لعدة أسباب نوجزها فيما يلي:

: كلنا نعلم أن اللغة العربية زاخـرة  ضعف مستوى الأداء اللغوي لدى شبابنا -
بمفرداتها،  إضافة إلى قابليتها للاشتقاق وخصائص أخرى تميزها عن بقية لغـات  

مدارسـنا  ه في العالم، لذا فان الإلمام بها يحتاج إلى تمرس واطلاع وهذا ما لا نجد
ا بمجموعة من القواعد النحوية والصرفية مصرفة النظـر  ئنالتي تكتفي بتزويد أبنا

عن تبيان جماليات هذه اللغة، فبالاعتماد على الإحصائيات الأخيرة رصد أن أزيـد  
وتكفـي  من سكان الوطن العربي لا يتقنون اللغة العربية بشكل جيـد،   % 50من 

في التعبيـر واسـتعمال    اًتمدرسين الذين نجد لديهم ضعفنا المئإطلالة منا على أبنا
اللغة، ناهيك عن الأخطاء الإملائية وعدم مراعاة القواعد واستعمال كلمات محدودة 

 لكتابة فقرة واحدة.
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: يستعمل شبابنا العديد من الأجهزة نقص الاندماج التام للغة العربية بالرقمنة -
ابة العربية، لذا يجد نفسه ملزما باسـتعمال  الالكترونية المستوردة غير مدعمة بالكت

لغة أخرى أو اللجوء إلى العربتيني أو العربيزي، واستعمال انسـاق متعـددة فـي    
الدردشة أو الرسائل القصيرة لذا فإننا نلحظ فجوة كبيرة بين اللغة العربية والتقانات 

 الحديثة.
 ـ انتشار العامية على نطاق واسع: - ى الفصـحى  ربما يرجع سبب تفضيلها عل

هو طغيانها والاعتياد عليها من خلال الاستعمال اليومي لها، فهـي بمثابـة لغـة    
الجماعة المتداولة تستقطب كل الشرائح الاجتماعية، ولعـل المنتـديات الحواريـة    
كمنتدى الجلفة للجزائريين والعرب مثال واضح عن انتشار العامية وتفضيلها علـى  

 اللغة العربية.
تعد الانجليزية والفرنسية مـن أكثـر   دام اللغات الأجنبية: النزوع نحو استخ -

اللغات استخداما على مواقع التواصل الاجتمـاعي، حيـث أثبتـت الدراسـات أن     
المشارقة يستعملون الانجليزية بكثرة، بالمقابل نجد المغاربة يجنحون نحو اسـتخدام  

جيال بحكـم أن هـذه   اللغة الفرنسية، بطبيعة الحال كون هاتين اللغتين توارثتها الأ
الدول كانت في وقت مضى مستعمرات فرنسية وانجليزية، بالإضافة إلى أمر آخر 
أصبح شبابنا ينظرون إلى استخدام اللغات الأجنبية في الدردشة كنوع من التطـور  
والامتيازية، على عكس استخدام العربية التي فـي نظـرهم لا تواكـب التطـور     

من ضمن الاستبيان الذي طرحناه علـى طلبتنـا    الحاصل، وعلى سبيل المثال كان
السؤال التالي: لماذا لا تعربون هواتفكم النقالة؟ لماذا تستخدمون اللغـة الفرنسـية؟   
كان من ضمن الإجابات "اللغة العربية تنتمي إلى دول العالم المتخلف" هذا ما ينبئ 

حن من جعلهـا  بعدم وعي وجهل وإساءة للغة الحضارات ولغة كلام االله المنزل فن
 تتدنى لهذا المستوى، أين نحن من زمن كانت فيه اللغة العربية لغة حضارة وعلم.  

هي حجة اختلقها رواد مواقع التواصـل   السرعة في الكتابة وعادة مكتسبة: -
الاجتماعي، فالعربتيني تساعدهم على السرعة في الكتابةـ وأيضا ضمان فهمها من 
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يفهمون لغة بعضهم، بالإضافة إلى سـبب آخـر   قبل الآخرين كونهم مجتمع شباني 
ذكر من قبل العديد من الطلبة الجامعيين، إذ يقول بعضهم "أول مرة فتحت حسـابا  
لي بموقع الفايسبوك وجدت الكل يستخدم هذه اللغة صراحة في البدء لم يـرق لـي   
 الأمر، ولكن كان لابد لي أن اندمج مع هذه الطريقة الجديـدة"  وبالتـالي نجـد أن   
شبابنا يستنكرون هذه اللغة إلا أن الكل اعتاد عليها فلم يجدوا بدا مـن اسـتخدامها   

  دون أن يعرفوا ما قد يسببون من تلف للغتهم.
من خلال تنقيبنا عن معلومات تفيدنا  مواقع التواصل الاجتماعي نعمة لا نقمـة: 

مـن   هائلاً اًحول تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي على اللغة العربية، وجدنا كم
الانتقادات تذم مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما آلت إليه اللغة العربية، بالمقابل 
  وجدنا العديد منهم يثني على ما تقدمه مواقع التواصل الاجتماعي مـن تسـهيلات  
فهي عند الاقتصاديين وسيلة مربحة لتسويق منتجاتهم، وعنـد السياسـيين وسـيلة    

د الدعاة المسلمين وسيلة مثلى لنشر هذا الدين وتبليغـه، إذ  مقنعة لبث أفكارهم، وعن
ون في إبداع الطرق التواصلية المقنعة من صور، وفيديوهات تسـتخدم  ننجدهم يتفنّ

كل المؤثرات صوت، موسيقى، ألوان، وبمختلف اللغات لتصل إلى الكل في لحظة 
 ـ ات وتبـادل  واحدة، ناهيك عن فوائد أخرى إذ تساعد على تكوين صداقات وعلاق

  .2الأخبار والمعلومات في مختلف المجالات
فالسؤال الذي يطرح نفسه ماذا قدمنا لهـذه اللغـة علـى مواقـع التواصـل      

  الاجتماعي؟؟؟؟

لذا آن الأوان معشر الباحثين والدارسين الغيورين على اللغة العربية لان نغيـر  
سيلة لنشر هذه اللغـة  ا ونظرتنا التشاؤمية لمواقع التواصل الاجتماعي، ونجعلها مع

لأن  الحقيقة تقول أن مواقع التواصل الاجتماعي تقـدم فرصـة سـانحة     وتعليمها
لخدمة اللغة العربية، لما فيها من خصائص التفاعل الحي، وعناصر الجـذب مـع   
إمكانية التواقت الزمني التام، وإتاحة الفرصة للجميع من خلال حسابات متنوعة في 

عي، تعمل على تقريب الفصحى لعامة النـاس وتيسـيرها   مواقع التواصل الاجتما
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وخدمة اللهجات وتهذيبها وتفصيحها، يقول الدكتور محمد العربي ولد خليفة في هذا 
الصدد " إذا كانت اللغة وفق الصورة المجردة وسيلة تعبير واتصال تستمد ثراءهـا  

تنميـة الرصـيد   مما تولده الحاجة، فإن التكنولوجيات الحديثة تشكل سبيلا أمثـل ل 
  .3اللغوي، وتنشيط التفتح الثقافي"

تواصل الاجتماعي، من لذا لابد من استغلال الدور الايجابي الذي تلعبه مواقع ال
، إذا لابد أن اًهم في نشر لغات المجتمعات وجعلها أكثر حيوية ونشاطحيث أنها تس

لغة أسمى ديانـة  ننتهز هذه الإمكانيات والعمل على نشر لغتنا العربية خاصة وأنها 
  وأعظم كتاب انزل على البشرية.  

إذا كنا نحتاج إلى وسيلة فعالة للتواصل مع شبابنا ما علينا سـوى باسـتثمار    -
مواقع التواصل الاجتماعي، فان كنا اليوم نرصد لها سلبيات عديدة فإنه بإمكاننا أن 

ها فيما ينفع نحولها إلى وسيلة للتوعية، ونجعلها منصة لمخاطبة الجمهور واستخدام
  لغتنا ومجتمعنا.

استثمار الإقبال الكبير على الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال  -
العمل على نشر حملات توعية تنمي النزعة اللغوية لدى الفـرد النـاطق باللغـة    

 العربية.
على المؤسسات المعنية باللغة العربية فتح حسـابات علـى مختلـف مواقـع      -

اعي، وبدء العمل على نشر صور، رسائل قصـيرة، وفيـديوهات   التواصل الاجتم
تخدم اللغة العربية الفصحى من أجل تقريبها لشبابنا وزرعهـا فـي هـذا الوسـط     

 التواصلي.
العمل على تنمية القدرات التعبيرية لمختلف شرائح المجتمع خاصة الطـلاب   -

قويمة، والعمل علـى  والناشئة، وتوجيههم إلى أساليب التخاطب والكتابة السليمة وال
الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها في تكوين الشخصية اللغوية 

 الناضجة.
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وضع تصور لمرجعية تقويمية على مواقـع التواصـل الاجتمـاعي تمكـن      -
المستخدم من الاستفادة منها في كتاباته مثل المصحح الآلـي أو المـدقق اللغـوي    

 والإملائي.
الإعلام في توعية أفراد المجتمع، وكمثال بسيط لاحظتـه علـى   تفعيل وسائل  -

ن فـي مشـاهدتهم   كمئية هو تحدثهم بالفصحى والسبب يمجموعة من تلاميذ الابتدا
 لرسوم متحركة تتحدث العربية الفصحى.

تأكيد أهمية دعم صناعة البرمجيات العربية، بما يكفل الحفاظ على استخدامها  -
 .4في الكتابات العربية الالكترونية بعيدا عن اللجوء إلى تشويهها
  الآليات اللغوية المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي:

 : أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها تتيحأيقونة خيارات اللغة
ضمن خيارات الاستخدام مختلف لغات العالم بما فـي ذلـك العربيـة إذ بإمكـان     

  المستخدم أن يفتح حسابا ويستبدل كامل صفحة المستخدم باللغة العربية.
: نرى بأن الحل الوحيد لضمان الاسـتعمال  المدقق الإملائي أو المصحح الآلي

ي على مختلـف شـبكات   السليم للغات والتقليل من الأخطاء هو توفير مدقق إملائ
الميديا وفي حالة عدم تصحيح المستخدم للخطأ فإنه يتعذر عليـه إرسـال الـنص    

نذكر مثل تطبيـق   المكتوب، هناك العديد من المحاولات لوضع مدقق إملائي فعال،
للاندرويد يوفر أدوات تفوق التـدقيق الإملائـي البسـيط     Grammarly"غرامرلي" 

ل ووضع مجموعة من الخيارات ويـدقق إذا كانـت   للكلام، إذ يقوم بتصحيح الجم
  تحتوي على أخطاء إملائية.

: تساعد الترجمة الفورية على ترجمة نصـوص مـن اللغـة    الترجمة الفورية
المستعملة إلى اللغة الهدف، وبالتالي تحد من استعمال بعـض الأنسـاق كالأرقـام    

  والعربتيني والعربيزي والاختصارات.
يضمن استخدام المحادثات الصوتية التقليـل مـن    رئية:المحادثات الصوتية الم

  الأخطاء الكتابية التي نشوه اللغة وأيضا تقلل من اللجوء إلى أيقونات الترميز.         
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  اللغة العربية في صراع جديد ... لكن هذه المرة الأمر يختلف

ا كلنا نعلم أن اللغة العربية واجهت في مسيرتها تحديات متعددة، إحداها عنـدم 
انتشر الإسلام وانفتحت فيه اللغة العربية على الشعوب الأخرى، فتملكهـا الزيـغ   
واللحن فسارع أهلها في الذود عنها، الفت الكتب والمعاجم، ووضعت القواعد، فقوم 

لحـديث عنـدما   ما اعوج منها ولجم قوامها،  تعرضت للنكبة مع بزوغ العصـر ا 
من الزمن وظهر إلى جانبهـا لغـة   فطمست معالمها لردح  واجهت نير الاستعمار

لها سارع المصلحون  أنذاك لنجدتها، وإعادة بعثهـا   ااستعمارية، فكان تحديا كبير
لدى الأجيال، إلا أنها اليوم تواجه تحديا جديدا شوهت فيه أشكال ألفاظها من قبـل  

فمـن لهـا   الناطقين بها، تداخلت فيها العولمة والوسـائل التواصـلية المسـتحدثة    

     ؟؟؟.ياترى
هي لغة صنعها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تتسم بالحرية، تجسـدت مـن   
خلال حواراتهم على مختلف مواقع الميديا، اعتمدوا فيها على السرعة والمرونة في 
الاستعمال وكسر القواعد اللغوية كنوع من الموضة والعصرنة، من أجل خلق حالة 

ستحدثوا بذلك معجما شبابيا جديدا كتب لـه  من التآلف مع طبيعة الكتابة والنطق، ا
أن ينتشر بين  المستخدمين على نطاق جد واسع، اتسم بصوغه للعديد من الأنساق 
التواصلية، لغة تراوحت بين العامية والفصحى، كتبت بـأحرف لاتينيـة، ألفاظهـا    
مدعمة بأرقام، ورموز ايقونية لها معاني محددة يستحيل للجاهـل بهـا أن يفقههـا    

ى أصحابها والذين اتبعوهم وساروا في نهجهم، إذ لم يجد العربي اليوم بدا مـن  سو
تغيير وتعديل النسق اللساني الفصيح بما يمكنه من التواصل مع غيره، إلا أن هـذا  
النسق اقل ما يقال عنه أنه يتسم بالغموض، غير واضح المعالم، لا تضبطه قواعـد  

  ع بين المستخدمين.لغوية أو نحوية أو إملائية فقط التواض
من خلال هذه الدراسة  المظهر الجديد للغات على مواقع التواصل الاجتماعي: 

حاولنا رصد مجموعة من انسـاق التواصـل علـى مختلـف مواقـع التواصـل       
الاجتماعي، يمكن صياغتها على شكل ظـواهر دخيلـة كـالعربيزي والعربتينـي     
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ق إلـى ذكـر بعـض هـذه     والاقتراض والهجين واستعمال الاختصارات وسنتطر
  الظواهر:

هي  عبارة عن استعمال الأحرف اللاتينية بدلا مـن العربيـة فـي     العربتيني:
ائل القصـيرة عبـر   الرس مء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أرسائل الدردشة سوا

انطلقت هذه الظاهرة منذ ظهور الأجهزة الحاسوبية وتطور مواقـع   الهواتف النقالة
ذاك لم تكن معربة لذا كان لابد من كتابة ، إذ أن الحواسيب وقتماعيالتواصل الاجت

الكلمة العربية بالأحرف اللاتينية، ومحاولة ايجاد تقارب نطقـي  بـين الأحـرف    
اللاتينية والعربية، عادة ما نلاحظ على الكتابة العربتينية استخدام الأحرف الكبيـرة  

حتـى  اللجـوء إلـى    والصغيرة وتدعيمها بمجموعة مـن الرمـوز والأرقـام و   
  الاختصارات نذكر بعض الأمثلة:

Fi tounes jawda we as3ar mounasib  في تونس جودة واسعار مناسبة  
Mache melih rabi yahdikoum  ماشي مليح ربي يهديكم  
Wach rah yastana  واش راه يستنى  

ف بـأحر  ما نلاحظه من خلال هذه الأمثلة هو كتابة اللغة العربيـة الفصـيحة  
وكتابة العامية أيضا بحروف لاتينية دون إعطاء أي اعتبار للقواعد اللغويـة   لاتينية

  فقط مراعاة للتماثل النطقي.  
ما نجده أيضا في لغة مواقع التواصل الاجتماعي هو استعمال  استعمال الأرقام:

الأرقام في لغة العربتيني أو لغة العربيزي، لاحظنا أنها تُستخدم فـي حالـة عـدم    
ود مقابل للأحرف العربية في اللاتينية، ولعل استخدامها جاء من قبيل المشابهة وج

بين الحرف والرقم المستعمل كبديل له، وبالتالي يصبح للرقم وظيفتين فـي لغـات   
 مواقع التواصل الاجتماعي والأمثلة التالية توضح ذلك:
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  الرقم البديل عنه  الحرف العربي

  2  أ
  7  ح

  5  خ

  9  ق

 3  ع

  6  ط

 ونذكر هنا بعض الأمثلة:     
Roo7 tor9od   روح ترقد =  
3andi so2al   عندي سؤال = 

Rak fa l9ahwaراك فالقهوة = 
لغة الاختصارات نجدها أثناء استخدام اللغات الأجنبية كالانجليزية  الاختصارات:

 والفرنسية على سبيل المثال، فهي لغة تخلو من القواعد النحوية والصـرفية لـذلك  
يفضل الشباب التواصل بها خاصة من لديهم ضعف كبير في إتقان هذه اللغـات أي  
انه يواجه صعوبة في التداول الصحيح للغة، نجدها مستعملة بكثرة، هذا ما يوضح 
أن ظاهرة تشظي اللغة عبر الانترنيت تشمل جميع لغات العالم وليس العربية فقـط  

 ونورد هنا بعض الأمثلة:
  المختصر منها  الكلمة الانجليزية  المختصر منها  الكلمة الفرنسية

Bonne nuit  bn8  For you 4u  

Bien  b1  Oh my god  omg  

Merci  mr6  Looooool  Laugh out 
laud  

Et  é  Ty  Thank you  

Oui  wé  Np  No problem  

c'est  c  Sis  sister  



 لغة�الشبــــــاب�ا
عــــاصر

 

  
238 

 

  

أنهـا   لم نشأ أن نذكر هذه الأمثلة عن الاختصارات للغات أجنبية ولكن لاحظنا
طغت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعية، خاصة لدى شـريحة الطلبـة   
الجامعيين حيث نجدها توظف إلى جانب العربتيني كنوع من الازدواجية اللغوية لم 

لكتابتها بهذه الطريقة فالبعض يلجأ إليها من اجل اختصار وقت  اوجيه اًنجد لها سبب
 ابة السليمة.  الكتابة والبعض الآخر لجهله بالكت

بالإضافة إلى ظاهرة هجينة أخرى تعمل على كتابة الكلمة الأجنبيـة بحـروف   
  عربية مثل:
 Ok =اوكي 
 Hi   =هاي

 please =بلييييز
عادة ما يلجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى اسـتخدام   استعمال الرموز:

تجسـيد وضـعية   الرموز للتعبير عن المشاعر أو التعبير عن حالة نفسية مـا أو ل 
تطورت إلى ما يسمى بلغة الايموجي تحاكي فيها مختلـف تعـابير    المتواصل معه

حركات الوجه كالابتسامات والوجوه الضاحكة أو المتجهمة والحزينة نجدها طاغية 
بشكل كبير على المحادثات مما يؤدي إلى إضعاف ملكة الكتابة وتراجع اسـتعمال  

  عملة:  اللغة نذكر هنا بعض الرموز المست
  معناه  الرمز  معناه  الرمز

  شخص حزين  :(  وجه مبتسم  ☺☺☺☺
  غمزة بالعين  ;)  وجه حزين  ����

  الحاجبينأحد رفع   ^_~  شخص سعيد  :)

تبين هذه الأمثلة مجموعة من المختصرات الرمزية التي تستعمل بشـكل كبيـر   
على مواقع التواصل الاجتماعي ومعروف أن هذه المختصرات ظهرت ولا تـزال  

م قبل استخدام الصورة المقاربة لوجه الإنسان أو لغة التصـوير (ايمـوجي)   تستخد
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، والصورة التوضـيحية التاليـة تبـين أهـم     5التي تشكل منافسا لهذه المختصرات
  استعمالات الايموجي:

 
ناهيك عن الأخطاء اللغوية والتعبيرية في كتابات اللغة العربية الفصـحى مثـل   

)، وعدم كتابة الهمـزة فـي كـل الكلمـات     ةل: (البيئمث اءكتابة التاء المربوطة ه
  الان). لكمسا(ان

  خلاصة:

 وهـو   اًكبيـر  اًما يجب علينا قوله في الأخير هو أن اللغة العربية تواجه تحـدي
ا عبر مختلف مواقع الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي، لـذا لا  هخطر تشويه

ا الخطر من خـلال زرع النزعـة   بد من السعي للمحافظة عليها وتوعية شبابنا بهذ
اللغوية فيهم وتشجيعهم على استخدام لغتهم، والعمل على جعل هذه التقانات الجديدة 

 وسيلة لنشر العربية ومنبرا تنفتح فيه لغتنا على لغات العالم لتنميتها وتطويرها.
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تعتبر اللّغة مكونا أساسا من مكونات الهوية والقومية في حيـاة الفـرد   مقدمة: 
والمجتمع، وقد حظيت باهتمام الدارسين والعلماء منذ أن تشكّل لديهم الوعي باللّغـة  

دافعا دينيا  -بيكالشعب الهندي والعر-وإن كان الدافع الأولي لدى بعض الشّعوب 
إذ  إن اللّغة أخذت بعدا آخر بعد ذلـك؛ ف ى فهم الدين فهما صحيحا لمعانيه؛يصبو إل

أصبحت ثابتا من ثوابت الأمم، ومقوما شخصيا للأفراد، وارتبطت اللّغـة بمفـاهيم   
 ْر عن الكرامة والشّرف، فاعتبر كل تعد على اللّغة تعـدة تعبعلـى   نفسية وأخلاقي

  والهوية الوطنية أو القومية.الشّخصية 
، فأخذ الجميع يتنـافس  والدراسات من هنا شغلت اللّغة حيزا كبيرا من الأبحاث

ترسيم لغته وتعزيزها، لتكون اللّغة الأصلية هي اللّغة الرسمية أو الوطنية  من أجل
الأجنبيـة  درج غيرها من اللّغات في مرتبـة اللّغـات   الحاملة للتّاريخ والهوية، وتُ

ا الحياة لدواعي فالحاجة إليها ضرورة من الضروريات التي تتطلّبه الأولى والثّانية
اقتصادية، ثقافية، تعليمية، سياحية...) تسمح بالتّعامل مع الأجنبـي   مختلفة (سياسية

  والتفتّح على العالم.
 ر بفعل عوامل عديدة تقلب موازين ترتيـب غير أناللّغـات   هذه المعادلة تتغي

ومات الشّخصية للـبلاد  مثلما يفعله عامل الاستعمار الذي يسعى دائما إلى محو المق
ويفرض لغته الاستعمارية، وبعد التّحرر تبقى تلك اللّغة من المخلّفات التـي   المحتلّة

تفرض وجودها، ولكن هذا العامل أقل خطورة من عامـل العولمـة، لأن الأول لا   
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قوم الثاني بفرض اللّغة الأجنبية الأصلية للّغة الوطنية، في حين ي يمنع إعادة المكانة
وإدراجها في مختلف مجالات الحياة، كونها لغة العلم والتّكنولوجيا كما هو الحـال  

  بالنّسبة للغة الإنجليزية العالمية.
وبسبب العولمة فإننا نتعامل في الحياة اليومية بأكثر من لغة وهو ما يطغى على 

لثنائيـة والازدواجيـة   لشّباب المعاصر؛ فأصبح يتحدث بمزيج لغوي يعكس الغة ا
وأكثر من ذلك؛ فقد تطوت لديه ظاهرة لغوية تسمى بالمزيج أو الخلـيط   اللّغويتين

لك عاجزا عـن تحديـد لغتـه    ع، تجاللّغوي الذي يجسد عدة لغات في جملة واحدة
وسائل التّواصل الاجتماعي، وهي الحقيقية، وحتى هناك استعمالات جديدة فرضتها 

متحررة من القواعد القياسية والضوابط اللغوية بحجة السهولة والسرعة في إيصال 
  الرسالة.

ولعلّ هذه النّقطة بالذّات دفعت هيئات عالمية للمناداة بحماية اللغـات وترقيتهـا   
ع خوفا عليها من انحرافات وتشوهات الاستعمال، وانطلاقا من هنا جـاء موضـو  

بحثنا ومشروعنا "نزهة الضاد" للاسهام في تعليم اللغة العربية بشكل سهل ومبسـط  
مـن خـلال الألعـاب اللّغويـة      كحل من الحلول المقترحة لتعزيز اللغة العربيـة 

؟ ألم تعد الكتـب تفـي بـالغرض    فلماذا هذا النوع من الألعاب بالذّات الالكترونية،

غـة  م اللّعد لعبة "نزهة الضاد" على تعليم وتعلّة؟ ثم كيف تساغة العربيعليمي للّالتّ

العربية غويةّزها عن غيرها من الألعاب اللّة؟ وما الذي يمي؟الالكتروني  
نعرض عليكم مشروع اللّعبـة اللّغويـة   ومن أجل الإجابة عن هذه التّساؤلات س

التّجريبية للمشـروع  الالكترونية التي أسميناها (نزهة الضاد) وهي النّسخة الأولية 
ولكن قبل ذلك سنتطرق إلى معالجة بعض النّقاط المهمة الخاصة بالموضوع كمـا  
يتطلّبها البحث العلمي، وهي مجموعة من المفاهيم التي تقوم عليها عمليـة التعلـيم   

  والتعلم للغات وهي كالتّالي:
قـدم  سنحاول في هـذا العنصـر أن ن   يم وتحديد المصطلحات:ضبط المفاه )1

  بعض المفاهيم المرتبطة بمشروع "نزهة الضاد" لنضع القارئ في الصورة.
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من المعروف أن الألعاب اللّغوية وسيلة تجمـع   :غوية) مفهوم الألعاب الل1-1ّ
أشكالا وأساليب عديدة، وقد تكـون ألعابـا شـفاهية أو     بين التّرفيه والتّعليم، تتّخذ

ويـتم  تعبيرية، كما تكون ألعابا حسية كالألعاب التّركيبية لقطـع مـن الكلمـات،    
ويرى ناصف مصطفى عبـد العزيـز أن   م اللّغات، تصميمها خصيصا لتعليم وتعلّ

عنهـا: "إنّهـا   ) G.Gibbأفضل ما قيل في تحديد اللّعبة اللّغوية ما قاله (ج.جيبس 
للوصول إلى غايتهم فـي إطـار    -متعاونين أو متنافسين–نشاط يتم بين الدارسين 

 . 1القواعد الموضوعة"
التّقنيات وأكثرها قدما وانتشـارا  كما أشار (كولمان) إلى أن "الألعاب من أبسط 

وهي عبارة عن نشاطات تنفّذ بالتّعاون أو التنافس بين الأفراد لتحقيـق الأهـداف   
وعليه فالألعاب اللّغوية وسيلة للتّعليم والتّعلّم الـذّاتي   2ضمن مجموعة من القواعد"

التعلّميـة   لدى المتعلّم؛ إذ يكتسب المعلومة بنفسه فيكون محور العمليـة التعليميـة  
نلاحـظ أن كـلا المفهـومين    و ويبني خبراته المعرفية بنفسه من خلال التّجربة   

أساس حـول الألعـاب   (جيبس) و(كولمان) يتفقان في ثلاث نقاط  قبل المقدمين من
  اللّغوية وهي:  

  طبيعة الألعاب: تنافسية أو تعاونية. •
 غايتها: تحقيق أهداف مسطّرة ومصممة لها. •
  تحتكم لقواعد معينة يتم اللّعب وفقها. نظامها: •

وانطلاقا من هذه الأسس يمكننا القول بأن الألعاب اللّغوية نوع من أنواع التّعليم 
 ـ" الهادف فبالنّسبة إلى (كولمان) لهذه التقني ة دورا كبيـرا فـي المنهـاج    يرى أن

ا كاستراتيجية مكملـة  إذ تحقق أهدافا تربوية تعليمية مختلفة، لذا يشار إليه المدرسي
وأخذت العديد من البلدان في إدراج هذا النّوع مـن   Integral Strategy("3للمنهاج (

الألعاب في المقررات الدراسية لتحفيز المتعلّم، وتحقيق أفضل النّتـائج؛ إذ أثبتـت   
التّجارب تجاوب المتعلّم معها بشكل كبير؛ حيث تمنحه الدفع القوي للتّعلّم والخروج 

  م في الأقسام الدراسية.  من دائرة الدرس التّقليدي القائم على المعلّم والمتعلّ
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1-2 (أهمة الألعاب اللّيةغوي:  وبشكل كبير–هذا النّوع من الألعاب يساعد إن- 
المتمثّلة في (مهارة الاستماع، القـراءة  لدى المتعلّم وعلى تعزيز المهارات التّعليمية 

حليل، والتّركيـب، الانتبـاه، التفكيـر المنطقـي، الاختيـار      والكتابة، التّحدث، التّ
  يتعلّم المشتركون من خلالها دون أن يتفطّنوا إلى ما يحـدث لهـم  "إذ والقرار...) 

لأن اللّغـة   4وفي ذلك كما لا يخفى تعويد لهم على التّلقائية فـي اسـتخدام اللّغـة"   
ون لديـه النّمـوذج أو القالـب    استعمال وممارسة لتعويد اللّسان عليها، وعندما يتك

اللّغوي؛ فإنّه ينسج على منواله تعبيراته اللّغوية، مما يتشكل لديـه قابليـة للتّعبيـر    
   بسهولة، ويصبح بعدها ارتجاليا في حديثه ومسترسلا في كلامه.

 مية الألعاب اللّغوية أيضا:هومن أ
 وتحفيزه على التركيزالفكرية الذهنية للمتعلم القدرات والمهارات  ةتنمي -
؛ إذ تمكّنـه مـن   واسعا وحرا للتعلم والاكتشاف بنفسـه  منح المتعلم فضاء -

"فاتّصـال الطّفـل    الممارسة والتّجربة بنفسه، فيختار الأجوبة التي يراها مناسـبة 
المباشر بالأشياء عن طريق ملاحظتها واستعمالها، أو اللّعب بها هو أكبر مسـاعد  

شياء، ويساعده على فهم الألفـاظ واسـتعمالها اسـتعمالا    يوقفه على معاني هذه الا
لأن القدرة على اختيـار الإجابـة    5سليما، مما يسهم في اكسابه المهارات اللّغوية"

لوحده تعزز فيه مهارة التّفكير المنطقي، فإن أصاب الاختيار ازداد ثقة بنفسه، وإن 
 ؛تحديا نفسهن الإجابة الصحيحة مأخطأ ازداد إصرارا على البحث ع

 ـ فـي المؤس  م اللّغـات تابة في تعلّة والرمطيالخروج من النّ - ةسـة التعليمي 
، أو يصـاب بالملـل   فالروتين عائق كبير أمام المتعلّم؛ إذ يفقد تركيزه أثناء الحصة

فتجده غالبا شارد الذهن أو منشغلا بغير الدرس بحثا عن أي شـيء   ويناله النّعاس
   أو موضوع يصرف عنه الملل.

 .تقوية وتعزيز الملاحظة لدى المتعلّم -
رقميـة تـم   هي عبارة عـن ألعـاب    الألعاب الالكترونية:) مفهوم 1-3 -

جهـا  وهي نشاط ترفيهي تقوم على "الشـعور بالصـورة التـي تنت   برمجتها آليا، 
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علام الآلي المستعملة من طـرف الفـرد، هـذا    وتصدرها مختلف أجهزة نظام الإ
أو الرموز التي تظهر علـى  الأخير الذي يدعى: اللاعب يمكن أن يتفاعل مع الغير 

فيتم التّحكم بهـا عـن بعـد     6علام الآلي بواسطة لواحق جهاز الكمبيوتر"نظام الإ
فاتيح في جهاز الكمبيوتر، أو بواسطة بواسطة أدوات إلكترونية، كالفأرة أو لوح الم

    .الأزرار واللّمسات في الأجهزة الذّكية
وهي أيضا "نشاط ينخرط فيها اللّاعبون في نزاع مفتعل، محكوم بقواعد معينـة  
بشكل يؤدي إلى نتائج قابلة للقياس الكمي، ويطلق على لعبة ما بأنّها إلكترونية فـي  

يتم تشغيلها عادة على الحاسب الآلـي والإنترنـت   حال توفّرها على هيئة رقمية، و
     7والتلفزيون، والفيديو والبلايستيشن والهواتف النقالة"

  ) أنواع الألعاب الالكترونية:  1-4

 انتقاؤها تم التي الألعاب مجموعة "هي :الموجهة الإلكترونية الألعاب) 1-4-1
 لأعمـار  وملاءمتهـا  الصانعة الشركة تقدمها كما ذاتها اللعبة مواصفات على بناء
بحيث تراعى فيهـا   8المعرفية" العمليات تطوير في تفيد أن ويتوقع الدراسة، أفراد

محددة، ولأغـراض   عدة جوانب اجتماعية، نفسية، تربوية توجه إلى فئات عمرية
تتوخّى فيها المؤسسات والشّركات الصناعية مقاييس عالمية مبنيـة   تعليمية مسطرة

  على دراسات وأبحاث متطورة.
 التـي  الألعـاب  مجموعة وهي :الموجهة غير الالكترونية الألعاب) 1-4-2

ايير محددة لا تشتمل على مع9.الاختيار لهذا مسبقة قواعد وبدون عشوائيا، اختيرت
العمرية، تكون في الغالب ألعابا ترفيهية أكثر منها تعليمية للعب، متاحة لكل الفئات 

  أو تربوية.
     شرح أساسيات النموذج الأولي للعبة اللغوية "نزهة الضاد") 2
قمنا بتصميم هذه اللّعبة  ؟الالكترونية لماذا الألعاب اللغوية: . الهدف منها)2-1

  إلى تحقيقها، نذكر مها:بناء على مجموعة من المعطيات والأهداف التي نصبو 
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من أجل فهم اهتمامات المتعلم لابد من الدخول إلى عالمه؛ ولأننا نعـيش   أولا -
عصر التكنولوجيا والتطور العلمي فهو ابن بيئته وعصره، ولذلك علينـا مجاراتـه   

أولـى اهتمامـات    وتعليمه بالطريقة التي تثير انتباهه، والألعاب الالكترونية مـن 
    .ناالمتعلم في عصر

أغلبية وقته معها كونها توفر المتعـة   المتعلم يقضيتتميز بالتعليم الحر إذ  ثانيا:
والتعليم معا في آن واحد، كما أنها تتيح إمكانية لعبها في أي مكان ووقت يناسـب  

  .في البيت، الشارع، وسائل النقل، في الأماكن العامة...)المتعلم (
كونها تتمتع بالجانب العملي والتطبيقي؛ فالألعاب اللغوية تقـدم الـدروس    :ثالثا

  .جاهزة ومختصرة دون الحاجة إلى معلم، ولا إلى كتب الشرح والدعم
كونها تتوفر على عنصر الإثارة والتشويق والتحفيز؛ بعكـس الطريقـة    :رابعا

 التقليدية في التعليم، القائمة على المعلم والمتعلم في قاعة الدرس، وطرائق التلقـي 
  الاستماع.التي تقيد المتعلم وتفرض عليه 

 مما الذاتيتعتمد الألعاب اللغوية على آلية الاكتساب والممارسة والتعلم  خامسا:
يساعده على  لخطإ بنفسه؛ وبالتالي تصحيحه، وهو مايمنح المتعلم فرصة اكتشاف ا

  .والتعلم السريع كونه فاعلا في عملية التعليمالمعلومات الصحيحة ترسيخ 
تقوية الذّاكرة وترسيخ المعلومة بسهولة لارتباطهـا بحاسـتي السـمع     سادسا:
  .الصوتية...)(الألوان، الأشكال، الصور، المقاطع  والبصر

تشـكّل  : تهدف الألعاب اللّغوية إلى التّعليم والتّربية فهي برامج هادفـة لا  سابعا
  أي خطر على المتعلّم.

  :. المستفيدون منها)2-2

  ؛المتعلم الناطق باللغة العربية -
  ؛كل الفئات العمرية -
  ؛كل المستويات التعليمية -
  ؛(التلميذ)المتعلّم النّظامي في المدرسة  -
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  ؛المتعلم غير النّظامي (لا يدرس في المدرسة)-
  ؛المؤسسات التعليمية والتربوية -
    ؛البرامج التلفزيونية -
 الثقافية والترفيهيـة (المخيمـات الصـيفية، الـرحلات المدرسـية     الأنشطة  -

  ....)المسابقات
الضاد" علـى  قمنا بتصميم اللّعبة اللّغوية الالكترونية "نزهة خصائصها:  )2-3

  عدة اعتبارات، جعلناها تتميز عن غيرها بمجموعة من النّقاط هي كالتّالي:
اللّعبة اللّغوية "نزهة الضاد" البساطة في تقديمها للأمثلة النّموذجيـة  تعتمد  )1

دون الخـوض فـي التّعقيـدات     (العلة التعليمية) والقواعد الأساسية التّعليمية مثل
 النّحوية؛

المدرجة في اللّعبة على أساس الشيوع والاطّراد في الاسـتعمال   تقوم اللّغة )2
والممارسة، وتتفادى الغموض والشّواذ اللّغوي، مما يمكن المتعلم من لغة بسـيطة  

 مفهومة في كل المقامات؛
، وذلك ش للمتعلميمن الواقع المعالمعالجة في النّماذج اللّغوية الأمثلة  تستمد )3

 ؛ربطه ببيئتهمن أجل 
للأمثلـة  الشرح المبسـط  تتميز هذه اللّعبة عن غيرها من الالعاب اللّغوية ب )4

النّموذجية المقدمة للمتعلم، مما يساعده على الفهم والاستيعاب، فلا يتعلّم عن طريق 
 الحفظ فقط وإنّما عن طريق الفهم أيضا؛

) ...غة العربية (النحو، الصرف، الأساليب البلاغيـة اللّ تعتمد مختلف علوم )5
 خاصـة وأن  لتعلـيم العربيـة،   الأخـرى  وهو ما يميزها عن بقية الألعاب اللغوية

القواعد التعليمية المقدمة إليه في المدرسة تتّسم بالجفاف بسبب فصلها عن الأساليب 
   لّغوية التي تتميز بها اللّغة العربية؛ال

 ـ  تعتمد الألوان )6  اهوالأشكال والصور ومقاطع صوتية للتحفيز ولفـت الانتب
 ، فهي عامل قوي في ترسيخ المعلومات؛والتشويق
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 ـوتقديم الإ للمتعلّم في حالة الإجابة الخاطئة،صحيح تعتمد التّ )7 حيحة جابة الص
ة في التّعلّم والمثابرة بعد أن تمنحه الفرصة للمحاولة من جديد وهو ما يعزز الرغب

 ويرسخ لديه الروح المعنوية والمحاولة لإيجاد الحل في حياته اليومية؛ للنّجاح
الرصيد اللغوي للمتعلم من خلال تنوع الأمثلة بين الشـعر   تعمل على تنمية )8
   ؛غويمعجمه اللّ ، وإثراءوالنثر
واهد من القرآن الكريم، الأحاديـث النبويـة الشـريفة    تساعد على حفظ الشّ )9

 ؛والأمثال والحكم
يسـمح   فيها مستويات للعب ونقاط ورصـيد للعـب  تتميز بكونها تنافسية ف )10

للمتعلم بالمنافسة وتعزيز ثقته للمضي قدما وتعلم المزيد من أجل الوصول إلى آخر 
مستوى من مستويات اللعبة، وبالتالي تحقيق النّجاح وهـو الحـافز الأكبـر لـدى     

 ؛المتعلمين
 في انتقائها للأمثلة النّموذجيةلأخلاقي تتوخّى هذه اللّعبة الجانب النّفسي وا  )11

فلا تمارس أي عنف لفظي أو معنوي على المتعلّم، وبالتّـالي فهـي لا تشـكّل أي    
 خطر أو تهديد على سلوكيات المتعلّم.

للّغوي تفاديـا للأخطـاء   التّدقيق اتخضع اللّعبة اللّغوية "نزهة الضاد" إلى   )12
 ؛سليمة وتقديم المعلومة الصحيحة حرصا على تعليم المتعلّم لغة اللّغوية
تراعي هذه اللّعبة التّدرج في تقديم المحتوى التّعليمي؛ فهي تستمد موادها   )13

اللّغوية وفقا للبرامج البيداغوجية التعليمية، مما يجعلها برنامجـا مـدعما للعمليـة    
 .التعليمية في المؤسسات التعليمية التربوية

تقوم هذه اللّعبة على أساسين مهمين هما:  "نزهة الضاد": ) شرح طريقة عمل3
التّحدي الذي يتحكّم في مجريات اللّعبة؛ بحيث تضع أمام اللّاعـب مجموعـة مـن    
العقبات التي يجب عليه تجاوزها لتحقيق الفوز، وهذا الأساس مـرتبط بالأسـاس   

صعب مما يعـزز روح  الثّاني القائم على التّدرج في مراحل اللّعبة من السهل إلى ال
  التّنافس والتّحدي لدى اللّاعب والصور التّالية توضح لنا طريقة اللّعب كالآتي:
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توضح الصورة واجهة اللّعبة اللّغوية الالكترونية "نزهة الضاد" والتـي تشـتمل   
على زر البداية الذي يسمح بمباشرة اللّعب ممثّلا في كلمة (ابـدأ) وعلـى يمينهـا    
المستوى الذي يحدد المرحلة التي يلعب وفقا لها، أما على يسـارها فهنـاك شـكل    

نّقاط، فكلّما أصاب الإجابة الصحيحة تحصل النجمة التي تحدد رصيد اللّاعب من ال
  على النّقاط، وبعد استيفاء كل أسئلة المرحلة الأولى ينتقل إلى المرحلة التّالية.

  
  نلاحظ هنا.....
  نلاحظ هنا.....

  
 

 

توضح الصورة المثال النّموذجي للسؤال الأول حيث يضع الكلمـة المسـتهدفة   
الانتباه، ويطرح الاقتراحات على اللّاعب ليقوم باختيار مـا يـراه   بلون أحمر للفت 

  صائبا.
 
  
 
 
 

01الصورة   

02الصورة   

03الصورة   
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مـع إمكانيـة معرفـة الجـواب      متاحة) الخيارات ال3،4،5،6توضح الصور (
 الصحيح) الصحيح بعد الضغط على مربع (معرفة الجواب

 
 

04الصورة   

05الصورة   

06الصورة   
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توضح الصورة الشّرح للسؤال المطروح وفي حالة الإجابـة الخاطئـة تمـنح    
  اللّاعب فرصة للمحاولة.

     
  
  
  
  
  

توضح الصورة الشّرح للسؤال في حالة الإجابة الصحيحة وتمنحـه الفرصـة   
  لمواصلة اللّعب.

  
  
  
  
  
  

توضح الصورة الإجابة الصحيحة والحصول على رصيد من النّقاط يتـيح لـه   
 الانتقال إلى السال الموالي.

07الصورة   

08الصورة   

09الصورة   
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) حصول اللّاعب على رصيد من النّقاط التي تمنحه 10،11( تانتوضح الصور
الأول (الكسول) إلـى المسـتوى الثّـاني     وىع نجمات تؤهله للانتقال من المستسب

  (الذكي)  
  
  
  
  
 

توضح الوصول إلى المستوى النهائي بعد إتمام كل المراحل والإجابة عن كـل  
 الأسئلة بنجاح لتحقيق مستوى الألمعي.

  

10الصورة   

11 الصورة  

12الصورة   
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  توضح الصورة تحقيق الفوز والوصول إلى لقب اللعبة.
بالرغم ممـا تتمتـع بـه الوسـائل      للألعاب اللّغوية الالكترونية:الآثار السلبية 

التّكنولوجية من ميزات وخصائص تسهل الحياة، وتوفّر الوقت والجهد، إلّا أنّهـا لا  
تخلو من الآثار السلبية عند الاستعمال السيئ لها، أو الافراط في الاعتماد عليها؛ إذ 

مد عقباها وهو ما ينطبـق علـى الألعـاب    بعض المساوئ التي لا يحيترتّب عنها 
  اللّغوية الالكترونية، ومن مثل هذه المساوئ نذكر:  

الإدمان على الألعاب اللّغوية الالكترونية مما يجعل المتعلّم منعزلا بنفسه عن  -
 ـ    العائلة والمجتمع لم ا، وبالتّالي ينقص تواصله مـع محيطـه ويغـوص فـي الع

 ؛الافتراضي
التّكاسل عن الدراسة والتّهرب من أداء الواجبات المدرسـية بحجـة الـتّعلّم     -

والتشويق تخلصـانه مـن رتابـة الـدروس     متعة البالألعاب اللّغوية لما توفره من 
 والتمارين؛

تأثير الأجهزة الالكترونية سلبيا على صحة المـتعلم اثنـاء إدمانـه عليهـا      -
 لساعات طويلة.  

ة وليست نتيجة حتمية لمستخدم بيالسلبيات التي ذكرناها نس نشير هنا إلى أن هذه
لرقابة الأسرية والتّوجيه الصحيح للمـتعلّم  الألعاب الالكترونية؛ وهذا عندما تتدخل ا

  .وذلك بتنظيم وقته وتحديد وقت اللّعب
شـأنها مسـاعدة    تتمتّع الألعاب اللّغوية الالكترونية بميزات عديدة من اتمة:الخ

المتعلّم على تعلّم اللّغات، وتعزيز مهاراته، وتطوير قدراته الذهنية واللّغوية، إلـى  

13الصورة   
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والتعليم التقليدي القائم على حـدود   جانب التّنفيس عن المتعلم من الروتين الدراسي
زمنية ومكانية؛ إلّا أن كل هذه الميزات لا تجعله يستغني عن الكتاب والمعلّم؛ لذلك 

  أن هذه الألعاب بمثابة محفزات ودعامات للعملية التعليمية.نقول 

   الهوامش

مـع أمثلـة لتعلـيم    –اصف مصطفى عبد العزيز، الألعاب اللّغوية في تعليم اللّغات الأجنبية ن. 1
  .13م، ص1983، دار المريخ للنشر، الرياض: 1ط -العربية لغير النّاطقين بها

وعائشة عبد القادر غنيم "أثر الألعاب التّربوية اللّغوية والمحوسبة والعادية محمد محمود الحيلة .  2
في معالجة الصعوبات القرائية لدى طلبة الصف الرابع أساسي" مجلّة جامعة النّجـاح للأبحـاث   

  .595م. ص2002)، عمان: 2( 16العلوم الانسانية، مج 
  ص.نفس . نفسه . 3
  .9الألعاب اللغوية في تعليم اللّغات الأجنبية، ص ناصف مصطفى عبد العزيز،.  4
قاسم البري، "أثر استخدام الألعاب اللّغوية في منهاج اللّغة العربية في تنمية الأنماط اللّغوية لدى . 5

م 2011، الأردن: 1، ع 7طلبة المرحلة الأساسية"، المجلّة الأردنية في العلـوم التّربويـة، مـج    
  .24ص
 -دراسة فقهية مقارنة–طا االله عبد الباسط، الألعاب الالكترونية بين التّرويح والادمان أحمد ع.  6

  .740د.ت، د.بلد، ص 
نفسه، نفس ص، عن أبي هاني، تعريف الألعاب الالكترونيـة، منتـديات سـدوان الرسـمية     .  7

http://www.sadawan.com/showthread.php?t=12711  
. مها الشحروري ومحمد عودة الريماوي "أثر الألعاب الالكترونية على عمليات التّذكر وحـل   8

المشكلات واتّخاذ القرار لدى أطفال مرحلة الطّفولة المتوسطة في الأردن" مجلة دراسـات، مـج   
  .639م، ص2011، عمان:2، ملحق 38
  نفسه، نفس ص..  9
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ن قديما وحـديثا  يعد التّصويب اللغوي من القضايا التي عني بها اللغويو :تمهيد
بغية الحفاظ على الاسـتعمال الصـحيح للغـة    فوضعوا فيها الرسائل والتصانيف، 

 من انتشار اللّحن على ألسنة مستعملي هـذه اللغـة   -قدر الإمكان-العربية، والحد  
مما يدلّ على حرص أولئك اللغويين على صون لغة الضاد من كلّ ما يفسدها مـن  

  ا من الشوائب التي تعتريها كلّ حين.لحن ولفظ هجين، وعلى تنقيته
وبخاصة من العالم الأرضي إلى العالم الافتراضي،  التّصويب اللغويوقد انتقل 

  في وسائل التواصل الاجتماعي؛ فأُنشئت له الصفحات، ووضـعت لـه المـدونات   
ولعلّ شبكة الفايسبوك من أكثر وسائل التواصل الاجتماعي عناية بقضية التصويب 

  .اللغوي
مـن إفـراط    لم تخلُ في العـالم الافتراضـي   على أن عملية التصويب اللغوي

وتفريطفبعضها أفرط في تخطئة الاستعمالات اللغوية المختلَف فيها، وبعضها الآخر 
فرط في التصويب اللغوي، وفتح الباب على مصراعيه للأخطاء اللغويـة بحجـة   

  !الاهتمام بالمعنى لا بالشكل
قضية التّصويب اللّغـوي  تحاول هذه الورقة البحثية أن تعالج من هذا المنطلق، 

المتأرجحة بين الإفراط والتفريط، مع تقديم رؤيـة   في وسائل التواصل الاجتماعي،
وسطية في هذه القضية، لا فيها غلو ولا تقصـير، ولا تعجـل ولا تشـهير، واالله    

  المستعان.
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لم في خطأ لغوي ما، ثم يشـيع  يحدث أن يقع المتك: التّصويب اللّغوي مفهوم-1
هذا الخطأ بين الناس، فيظن الناس أن هذا الخطأ صواب، ويصير متـداولا بيـنهم   
على تلك الحال. غير أن بعض الهمم من اللغويين الغيـورين علـى لغـة الضـاد     

  انصرفت إلى تصويب تلك الأخطاء، وبيان مكامن الخطأ فيها.
صوتيا ؛ أ الذي يقع فيه مستعمل العربيةويقصد بالتصويب اللّغوي تصحيح الخط

على أنه يجدر بنـا فـي    (نطقا) أو صرفيا أو نحويا أو دلاليا أو أسلوبيا أو إملائيا.
هذا المناط أن نطرح السؤال الآتي: هل كلّ انحراف عن القواعد والأعراف اللغوية 
ف هو من قبيل الخطأ الشائع؟ والجواب: ليس كل انحراف عن القواعـد والأعـرا  

  اللغوية هو من قبيل الخطأ الشائع، وتعليل ذلك من ثلاثة أوجه:
نحكم على الكلمة لأول وهلة على أنها خطأ شائع، لكن بعد التحقيق يظهر  قد-أ

لنا الأمر خلاف ذلك؛ فمثلا قد يكون للكلمة أكثر من وجه نطقي وكتـابي، مثـل:   
لـذلك   إعرابي.ثر من وجه الصقر، والسقر (وتُنطق أيضا: الزقر بالإشمام)، أو أك

) قبـل  نحـوي. ينبغي التثبت من أن للكلمة وجها واحدا؛ (وجه صوتي، صـرفي،  
  الإقدام على التصويب اللغوي.

يكون الانحراف عن القواعد والأعراف اللّغوية من بـاب التوسـع فـي     قد-ب
لكتـه  يحجر واسعا عندما يسمع أو يقرأ ما لم تألفـه م  ألاالمعنى. لذلك على المرء 

اللغوية، فاللغة بألفاظها وتراكيبها متناهية، والتجارب الإنسانية غير متناهية، ولـو  
حمل الناس قديما على تعبير واحد لما حصل في اللغة مجاز؛ كمـا فـي التشـبيه    

  النحوي.والاستعارة والكناية والتضمين 
 حسـن التفرقة بين الخطأ والصواب، والفصيح والأفصح أو الحسن والأ يجب-ج

فلا نخطّئ ما هو فصيح بحجة وجود ما هو أفصح منه، مثل: كلا وكلتا "لفظهمـا  
مفرد ومعناهما مثنى: ولذلك يجوز الإخبار عنهما بما يحمل ضمير المفرد باعتبار 

 وكلاهمـا  عـالم لفظهما، وضمير المثنى باعتبار معناهما، فنقول: كـلا الـرجلين   
  عالمان، وقد اجتمعا في قول الشاعر:
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  لاهمــا حــين جــدّ الجــري بينهمــاك

   

ــي  ــا راب ــلا أنفيهم ــا، وك ــد أَقلع   قَ

      

إلّا أن اعتبار اللفظ أكثر، وبه جاء القرآن الكريم، قال تعالى: "كلْتَا الْجنَّتَينِ آتَتْ 
ويضاف إلى ذلك أن أبا العباس ثعلب عقَد فـي   1) ولم يقل: أتتا".33أُكُلَها" (الكهف:

"ما يقال بلغتين"، من ذلك قولهم: "هم صحابي بالكسر وصحابتي  فصيحه بابا سماه:
  2بالفتح، وهو صفو الشيء وصفوته، وهو الصيدناني والصيدلاني".

وقد وضع اللغويون قديما وحديثا في التصويب اللغوي الرسـائل والتصـانيف   
  أهمها:

    أ. عند القدماء:

  )هـ379تلحن العامة للزبيدي ( -
  )هـ501توتلقيح الجنان لابن مكي ( تثقيف اللسان -
  )هـ597تتقويم اللسان لابن الجوزي ( -

  ب. عند المحدثين:

  معجم الأخطاء الشائعة لمحمد العدناني -
  معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة لمحمد العدناني -
  أخطاء الكتاب للزعبلاوي -
  قل ولا تقل لمصطفى جواد-
لقد ألمحنا من : ، الفايسبوك نموذجاتفريطبين الإفراط والالتّصويب اللّغوي  -2

مـن إفـراط    لم تخلُ في العـالم الافتراضـي   قبل إلى أن عملية التصويب اللغوي
وتفريط؛ فبعضها أفرط في تخطئة الاستعمالات اللغوية المختلَف فيهـا وبعضـهم   
الآخر فرط في التصويب اللغوي، وفتح الباب على مصراعيه للأخطـاء اللغويـة   

  !هتمام بالمعنى لا باللفظبحجة الا
لقد تحول التّصويب اللّغوي عند بعض من يمارسه اليوم إلى هواية : الإفراط -أ

تخضع للمزاج والذوق الشخصي أكثر مما تخضع للدليل اللغوي، الذي يؤخذ مـن  
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السماع أو القياس أو الإجماع.. كما أن التّصويب اللّغوي قد اكتسى عنـد بعضـهم   
في الإنكار على مستعمل العربية، وتخطئته فـي اسـتعماله للفظـة أو    صفة الغُلُو 

تركيب يعد من المسائل الخلافية أو التي فيها سعة في التعبير، كنيابـة الحـروف   
، وما إلى )شكرتُ المحسن على إحسانه، وشكرتُه لإحسانه(مثل:  بعضها عن بعض

 ابعاتهم التّقويمية مقولة "قُـلْ في مت ذلك. وبهذا الصنيع يضع غلاة التّصويب اللّغوي
  !ولا تَقُلْ" في غير محلّها

وقد يترتب على تلك التخطئة تضييق علـى مسـتعمل العربيـة فـي التعبيـر      
غير ناطق بها، وقد يوقعه هذا التضييق في  موالتواصل؛ سواء كان ناطقا بالعربية أ

 !يبات اللغويـة الحرج الاجتماعي، بل يكون هذا التضييق مدعاة للنّفور من التصـو 
الأمر الذي قد ينعكس سلبا على تعميم استعمال العربية في الشـبكات الاجتماعيـة   

    بخاصة.
ومن الشواهد الدالة على الإفراط في التصحيح اللغوي فـي وسـائل التواصـل    

  الاجتماعي قول بعضهم:
تقل أسياد القوم"، غير أنه قد ورد في "معجم الصـواب   "قل: سادة القوم، ولا -
سـادة وعبيـد   : دليل المثقف العربي"، لأحمد مختار عمر: "الرأي والرتبة لغوي،ال

  أَسياد وعبيد [صحيحة]-[فصيحة]
ذكرت المعاجم أن "سيد" يجمع على "سادة"، وقال ابن سيده: إن "سـادة"   :التعليق

ة جمع "سائد"، أما "سيد" فيجمع جمعا سالما. وجمع "سيد" على "أسياد" ورد في تكمل
المعاجم والأساسي والمحيط (معجم اللغة العربية)، وهو جمع لا يرفضـه النظـر   

    3.ومثله: ميت وأموات، وحيز وأحياز"
ولابأس أن نستأنس في شأن المبالغة في التّصويب اللغـوي بمـا قالـه أمـين     

) الذي قرأ "كتاب المنذر في عثرات الأقلام ومفـردات اللّغـة   م1940تالريحاني (
يقول لـه  م1950تة"؛ حيث بعث برسالة إلى مؤلّف الكتاب إبراهيم المنذر (العربي (

فيها: "أشكر لك هديتَك (كتاب المنذر) فقد قرأتُه وانتفعتُ ببعض ما أصـلحتَه مـن   
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ليصلح  -وما أكثَرهم هذه الأيام!-أغلاطنا اللغوية، ولكن أخشى أن يقوم لغوي آخر 
  4أغلاطك ، وكذلك إلى ما لا نهاية له".

بمـن فـيهم   -نجد فئة عريضة في مواقع التواصل الاجتمـاعي  : التفريط -ب
يقصرون في التصويب اللغوي، ولا يكترثون للأخطاء اللغويـة؛ سـواء    -المثقفون

كانت مرصعة في الملصقات (أحاديث، حكم، م انت تلك الأخطاء قد بدرت منهم، أك
  أشعار..) التي يشاركونها أصدقاءهم.

  
  

لصق على أخطاء لغوية تتمثل فـي: كتابـة (راضـي) باليـاء     يشتمل هذا الم
وصوابها: راضٍ بتنوين العوض، وكتابة (إجعلنـي) بهمـزة القطـع، وصـوابها:     
اجعلني بهمزة الوصل وكتابة (محبوب) من غير حركة النّصب، وصوابها" محبوبا 

  (مفعول به).
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  إدخال ألفاظ عامية واعتبارها من الفصحى -
استخدام الأبجدية اللاتينية في كتابـة الحـرف   : أي؛ ن اللغويالكتابة بالهجي -

  )lmosta9balالعربي أو الكتابة بما يسمى "عربتيني"، ككتابة كلمة المستقبل بـ (
طغيان الألفاظ الدخيلة على حساب الألفاظ العربية الوظيفية، مثـل: أكّونـت    -

  (حساب)، و"لايك" (إعجاب)، و"كومنت" (تعليق)..
وسطية التّصويب اللغوي في شبكة الفايسبوك: آراء هادي حسن حمودي  -3

قبل الحديث عن وسطية التّصويب اللغوي في وسائل التواصل الاجتماعي : نموذجا
، نشير إلى أن أحمد مختار عمر من أهـم  وعلى وجه التحديد في "شبكة الفايسبوك

صويب اللغوي، ويتجلى هذا اللغويين المعاصرين الذين حملوا لواء الوسطية في الت
دليلُ المثقّف العربي"، حيـث كـان فيـه     في عمله الكبير "معجم الصواب اللغوي

خلافـا للسـواد    .صاحبه "ينشد التيسير الذي لا يضيق واسعا، ولا يخطّئ صـوابا" 
وقد لاحظ أحمد مختار عيوبـا   الأعظم من سابقيه الذين اشتغلوا بالتصويب اللغوي.

 :ابقين منهافي أعمال الس
عدم شمول أي منها لكثير من الألفاظ والعبارات والأساليب التي تشيع فـي   -1

 .لغة العصر الحديث
تشدد بعض منها في قضية الخطأ والصواب، ورفضه لكثيـر ممـا يمكـن     -2

قـل ولا  «تصحيحه بوجه من الوجوه، مما أربك الدارسين، وأوقعهم في متاهـات  
ومن ذلك تخطئـتهم كلمتـي   ». الناس من لا يخطئ أحدا أنحى«وقديما قيل: ». تقل
مع ما وجده مجمع اللغة لهما من تخريج سديد. وتخطئـتهم  » معرض«و » متْحف«

 النسب إلى الجمع على لفظه..
انشغال بعض منها بقضايا تراثية، وألفاظ مهجورة قد جاوزها الزمن، ولـم   -3

 .يعد لها وجود في لغة العصر الحديث
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وف معظمها عند فترة زمنية معينة لا تتجاوز القرن الرابع الهجري، مما وق -4
استبعد من المعجم اللغوي مئات من الألفاظ والعبارات والتراكيب التي جدت بعـد  

 .ذلك، ودخلت اللغة، ولم تدخل المعاجم
وقوع بعضها في الخطأ بقبولها ما هو خطأ محض، ورفضها ما هو صواب  -5

جار االله: جمع مكفوف على مكفوفين ذاكـرا أن الصـواب   محض؛ كتخطئة زهدي 
  5مكافيف وهو ما لم يقل به أحد، ولا يصح القول به.

وإذا التفتنا إلى قضية التّصويب اللّغوي في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلـى  
آراء لغويـة   6وجه التحديد في "شبكة الفايسبوك، نجد للدكتور هادي حسن حمودي

طيا، يقوم على التعليل في التصويب، ويروم مذهب التيسير فـي  نحا فيها منحى وس
وهو يعكف استعمال العربية، بالإضافة إلى تصحيحه لبعض المفاهيم الاصطلاحية. 

" التي يشـارك بهـا أصـدقاءه    على نشر أرائه اللغوية في سلسلة: "شيء من اللّغة
  الفيسبوكيين، وكلّ طالب علم ينشد الصواب اللغوي، من ذلك:

المنصب صفة لمن يحتلـه، والصـفة تتبـع    : المناصب بين التذكير والتأنيث -
الموصوف، تذكيرا وتأنيثا وعلامة إعراب. وقد ذكر القدماء تأنيث ملكة، وبعـض  
ألفاظ مشابهة. واحتج القائلون بلزوم المنصب حالة التذكير لا التأنيـث، بحجـة أن   

 هذا لمـا تَأَنَّـث لفـظ الملكـة     أغلب شاغليها هم من الذكور لا الإناث. ولو صح
والشاعرة. فلم لا يصح أن يقال: وزيرة ونائبة وقاضية وعضوة.. لتنطبق الصـفة  
على موصوفها؟ قد تبدو بعض الألفاظ غريبة كلفظة عضوة ولكن الاستعمال يزيل 

    7غرابتها.
لم ترد لفظة "إسلامي" في القرآن، ولا في العصور التالية له حتى : إسلاموي -
الخلافة التي ظهرت بعد الفترة النبوية وإلى آخـر الخلفـاء وصـفت بأسـماء     أن 

  مؤسسيها، كالخلافة الأموية والعباسية، ولم توصف في تلك الأزمنة بالإسلامية.
وقد يستعمل أحدنا هذا التوصيف لا شعوريا خضـوعا لمـا هـو سـائد مـن      

الفلسـفة إلـى    كما لا يصح أن ننسـب . استعمالات لغوية، ولكني أرى التخلي عنه
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ثم جـاء العصـر   . وإنما: (فلسفات المسلمين) الفلسفة الاسلامية)الإسلام، فنقول: (
 (Islamisation)و (Islamist) الحديث وظهـرت مصـطلحات جديـدة مـن قبيـل     

أراد بها كاتبوها وصف المتطرفين المتعصبين الغلاة. ولكن الكتـاب   (Islamism)و
ماج بالإسلام والتوشّج معه، فترجموها إلـى  العرب جعلوها دالة على ظاهرة الاند

الإسلاموية بإضافة واو التفخيم والاحترام إليها، حتى كتب إعلاميون عرب مقالات 
 !عن (الإرهاب الإسلامي) فتأمل

هذه الظواهر لا يمكن أن تُنسب للإسلام الذي يرفضها رفضا باتا وقاطعا. وإنما 
ل: هذا إرهابي وذاك متطرف. وعلـى  تسمى بتسميات أصحابها وحملتها، كما تقو

هذا يكون التوصيف بالإسلاموية مغالطة فكرية خطيرة، إضافة إلى أن الواو التـي  
تفيد المبالغة في الإعجاب والمحبة لا تتلاقى مع التعصب والتطرف والغلو. ثـم إن  
الإسلام دين غير قابل للتفاضل، هو دين واضح بلا تطرف ولا غلو ولا عـدوان.  

    8.ه لزيادة الواو في (الإسلامي). الذي هو، في حد ذاته، توصيف ليس دقيقافلا وج
"قالوا إن الأدب الشعبي هـو مـا كتـب     نحو تقويم مصطلح الأدب الشعبي: -

باللّهجة العامية. أقول هذا وهم. الأدب الشعبي ما انبثق من الشعب وصور الواقـع  
قصـص وسـائر النصـوص    والطموح والآمال. فالشعر الفصيح والروايـات وال 

المنشورة بالفصحى أدب شعبي وثقافة شعبية، ما دامت هـذه الثقافـة تعبـر عـن     
  9الشعب".
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  خاتمة:

   ن من خلال هذه الورقـة البحثيـة أنفـي العـالم    التّصـويب اللغـوي  لقد تبي
 وبخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي لم يخل من طرفـي نقـيض  الافتراضي، 

ر أنّنا وجدنا بعض الهمم تنحو في التصـويب اللغـوي منحـى    إفراط وتفريط. غي
وسطيا؛ يقوم على التعليل في التصويب، ويروم مـذهب التيسـير فـي اسـتعمال     

  العربية، فضلا عن تصحيح بعض المفاهيم الاصطلاحية.
  وعلى هذا الأساس، يحرو بنا أن نقترح في هذه الورقة بعض التوصيات، منها:  

ات رسمية تعزز وسطية التصويب اللغوي؛ تفرق بـين  إنشاء مدونات وصفح -
  ما هو فصيح وصحيح، كما تفرق بين ما هو صواب وخطأ.

فـي   قضية التصـويب اللغـوي  توجيه البحوث اللغوية التطبيقية نحو دراسة  -
العالم الرقمي بعامة، وفي وسائل التواصل الاجتمـاعي بخاصـة، وفـي شـبكة     

.الفايسبوك بصورة أخص  
راه الشباب على استعمال ألفاظ وتعابير مهجورة، على حسـاب لغـة   عدم إك -

  .العصر الحديث
  المراجع

أحمد مختار عمر وآخرون: معجم الصواب اللغوي، دليل المثقف العربي، عـالم   -
 م2008، 1الكتب، القاهرة، ط

 م1998عصام السبع: عود الريحاني على العربية، المئوية الأولى، دار الجديد،  -
الفصيح، تحقيق ودراسة د. صبيح التميمي، دار الشهاب، باتنـة، الجزائـر   ثعلب:  -
  (ب ت)
 1مصطفى الغلاييني: جامع الدروس العربية، المكتبـة العصـرية، بيـروت، ط    -
 م2003هـ/1423
 المواقع الإلكترونية: -

https://www.facebook.com/hadihassan.hamoudi 
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 2/331م، 2003هـ/1423
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أحمد مختار عمر وآخرون: معجم الصواب اللغوي، دليل المثقف العربي، عالم الكتب، القاهرة   3
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  .والاجتماعية والحضارية
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 8 https://www.facebook.com/hadihassan.hamoudi :4/1/2019، تاريخ الاطلاع  
 9  https://www.facebook.com/hadihassan.hamoudi :2/2/2019، تاريخ الاطلاع  
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ظهرت في السنوات الأخيرة فئة من الشباب العربي تُصـنَّفُ   ملخّص المداخلة:
)، وهي تسمية يابانية مرت بمراحل تطور Otakoيا بالأوتاكو (ضمن ما يسمى عالم

دلالي نقلتْها من مفهومها السلبي إلى مفهومهـا الإيجـابي نسـبيا. ويـرتبط هـذا      
ـا اليابانيين على وجه الخصوص مثلما سـتبين  گالمصطلح بمجالي الأَنمي والمان

  هذه الدراسة.
ع هو تأثير اللغة اليابانيـة علـى الأوتـاكو    إن ما يهمنا بالتحديد في هذا الموضو  

  العرب لذلك سنناقش مجموعة من النقاط منطلقين من قاعديتين:
 لقاء مع بعض الأوتاكو الجزائريين. .1
  زيارة بعض المنتديات والمواقع الإلكترونية العربية المهتمة بعالم الأوتاكو.   .2

  وستكون الخطوط الكبرى للدراسة كالآتي:
 اكو.  تطور مفهوم الأوت •
 معجم مصطلحات الأَنمي بين اليابانية والعربية والإنجليزية. •
 ـا.گالأوتاكو العرب ولغة متابعة الأنمي والمانـ •
 اللغة اليابانية بين الإعجاب والهوس والتعود. •
 تطبيقات الترجمة الآلية الشائعة بين شباب الأوتاكو العرب. •
 الخط الياباني خارج مجال الاهتمام. •
 اظ اليابانية الشائعة على ألسنة الأوتاكو العرب.معاجم الألف •
 اليابانية والعربية في حياة الأوتاكو العربي: أي علاقة؟ •
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  نتائج البحث. •
  المقال:

أصلها من الكلمة اليابانية أوتـاكو  : )otakuأوتاكو ( تطور مفهوم الأوتاكو: •
otaku     أصـبحت تـدل علـى الأشـخاص ومعناها "منزل" أو "بيت محترم"، ثـم ، 

الانطوائيين الذين يلازمون البيت ولا يحبون الحياة الاجتماعية، ثم أصـبحت تـدل   
 ـ بعد ذلك على المتتبعين المتشددين للأنمـي  ، أو يمكـن نعـتهم   ــا گو/أو المانـ

 Otaku no Video""1بالمهووسين. وربما يعود ظهوره بمعناه الجديـد إلـى فـيلم    
  .19912الصادر في 

لى الشخص الذي يخلص لموضوع ما أو هوايـة مـا   يشير مصطلح أوتاكو، إ
(وليس بالضرورة الأنمي) إلى درجة عدم مغادرة المنزل. كأن يعرف الكثير مـن  
المعلومات التي تَخُص نجما سينمائيا معينا، من مثل: الأفلام التي مثّل فيها، وتاريخ 

… يفضـله  ميلاده، أو حتى توقيت ميلاده، ومقاس حذائه، ومعجون الأسنان الـذي 
، ويستعمل لإهانته فهو وكان نعت شخص ما بالأوتاكو يحمل دلالة سلبية في اليابان

أما الآن فقد أخذ مصطلح أوتـاكو معنـى مختلفًـا؛ إذ    . شخص منبوذ من المجتمع
 ـ  3أصبح يشير إلى الشخص المهووس بهواية ما ــا  گوبالأخص الأنمـي والمانـ

 وهكذا.  … أوتاكوـا گفنقول مثلا: أنمي أوتاكو، أو مانـ
يتـداول   معجم مصطلحات الأنمي بين اليابانيـة والعربيـة والإنجليزيـة:    •

الأوتاكو عبر العالم مصطلحات مشتركة تـربطهم بعـالمهم المفضـل، وتجعلهـم     
يشعرون أنّهم جماعة واحدة مهما اختلفت أجناسهم ولغاتهم، لكنّهم بالرغم من ذلـك  

شائعة في محيطهم للتواصل مع بعضهم البعض. يستعملون لغاتهم الأم أو اللغات ال
وهذا لا يمنعهم من المحافظة على خصوصية المصطلح الياباني أصـيلا كـان أم   

  دخيلا ومن أشهر تلك المصطلحات نذكر:  



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

  
267 

 

  

فيه وفقا لقواعد خط  eـمصطلح ياباني دخيل، وينطق حرف ال :animeأَنمي / 
والواضح أن هذا المصطلح مشـتقّ  في اللغة الفرنسية،  éالروماجي مثل حرف الـ

  .animationمن اللفظة الإنجليزية 
نشأ الأنمي في اليابان، وهو يتميز عن بقية الرسوم المتحركة بشخصـياته ذات  
العيون الكبيرة والشعر الملون والغريب جدا. وهو متنوع بحسب الأعمار والأذواق 

ليابانية، كما أنّه يختلف عـن  ـا اگالمختلفة، والكثير منه مقتبس من قصص المانـ
، مما يجعل قصته قابلة دائما للاستمرار بحسب 4الكرتون الأمريكي باتصال حلقاته

نسبة الإقبال عليه، ويمكن لصانع الأنمي أن ينهي حلقاته في أي وقت يراه مناسبا، 
أن يحيي السلسلة مرة أخرى بنسج قصة عن جيل جديد يجمـع   -مثلا-كما يمكنه 

ناء الشخصيات القديمة. ومن أشهر مسلسلات الأنمي الحديثة نذكُر: (المحقق بين أب
كونان) الذي تجاوزت حلقاته الألف، و(ناروتو) و(توكيو غول) و(دراغون بـول)  

 × Hunter) وبالإنجليزية باسم (Hantā Hantāو(القناص) المعروف باليابانية باسم (
Hunterا.) و(مذكّرة الموت) و(وان بيس) وغيره  

) لكونها دالة علـى  animationيرفض الأوتاكو استعمال لفظة رسوم متحركة (
) التـي تُسـتعمل فـي النـوع الأمريكـي      cartoonsالعموم، ومثلها لفظة كرتون (

ويصرون على استعمال مصطلح أَنمي للدلالة على النوع الياباني بالذات، خاصـة  
عينة (كما سلف الذكر)، بل يخصص أن هذا الفن لا يخاطب فئة عمرية أو فكرية م

لكل فئة ما يناسبها، في حين أنّنا تعودنا على تخصيص مصطلحي كرتون ورسـوم  
  متحركة للدلالة على النوع المخصص للأطفال وإن كان ذلك نسبيا.  

هي قصص يابانيـة مصـورة تُشـبه     :mangaـا أو مانغا أو مانجا / گمانـ
 Americanالمصـورة في فرنسا والكتب الأمريكية  bande dessinéeالمرسومالشريط 

comic books   زها اللون الأبيض والأسـودميوتختلف عنها في تفاصيل كثيرة، إذْ ي
  ا، وأشكال الشخصيات تشبه ما نراه في الأنمي.بغال



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

  
268 

 

  

ما وتُحدثُ تفاعلا كبيرا في وسط الأوتاكو، فإنّها تُحـول   ـاگمانـحينما تنجح 
فشلت أو كان انتشارها ضئيلا، فإنّها تبقى على حالها. وتعتمد عادة  إلى أنمي، وإذا

على الفصول التي تُنشر منفصلة عن بعضها البعض وفقا لطلـب الأوتـاكو، وإذا   
اكتملت الفصول تُجمع في مجلد واحد، وهذا الأمر لا نجده فـي كتـب ومجـلات    

 ـاگالمانـيا، لتبقى الكاريكاتير والشريط المرسوم والكتب المصورة المعروفة عالم
  محافظة على طابعها الياباني الخاص.

 ـ  :mangakaـاكا / گمانـ   ــا گهو الفنان الذي يصمم ويكتب ويرسـم المانـ
ــا فقـط، ويمكـن أن    گـا أو كاتب المانـگلذلك لا نحبذ أن نسميه برسام المانـ

  ـاكا).گـا، والأفضل أن نتركه على أصله (مانـگنسميه مبدع المانـ
الوييابو هو شخص غير ياباني، مهووس بكل ما يتعلّـق   :Weeabooوييابو / 

باليابان من ثقافة ولغة وعادات بشكل غير صـحي، ويتجاهـل هويتـه العرقيـة     
 ، ويعتقد أنّه أوتاكو بمجرد أنّه يحفظ بعـض الكلمـات اليابانيـة مثـل     5والثقافية
kawaiiأو Arigatōشاهدته لبعض حلقات الأنمـي  ، فيتمادى في استعمالها. وبمجرد م

  فإنّه يأخذ في الحديث عنها والتباهي بمعلوماته التي حصلها منها.
يحاول الوييابو تعلم اللغة اليابانية من خلال الأنمي الذي يشاهده، وينتهـي بـه   
الأمر عادة إلى نطقها بشكل خاطئ مما يعرضه لسخرية الآخرين. وفـي المقابـل   

ني أن يحب الثقافة اليابانية، ويشاهد الأنمي، ويتكلم اللغة يمكن لأي شخص غير يابا
ويحافظ في الوقت نفسه على شخصيته وثقافته ودينه ولغتـه الأم... فـلا    اليابانية

، بل يمكن أن japanophileأو ما يسمى باليابانوفيل/  Weeabooيكون بذلك وييابو/ 
  .6نصفه حينها بالأوتاكو

ابو) بين الأوتاكو عبر العالم على عدم التمادي فـي  ساعد انتشار مصطلح (ويي
تقليد اليابانيين وشخصيات الأنمي في كلّ تصرفاتهم وكلامهم ومظاهرهم، وجعلهـم  
يعيدون تقييم ذاتهم من جديد ليقرروا في النهاية إن كانوا من الأوتاكو فعلا أم أنّهـم  

مبالغتهم بفضـل تمسـكهم   وييابو. ولعلّ الكثير من الأوتاكو العرب يفتخرون بعدم 
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بعاداتهم الشرقية والإسلامية التي تمنعهم من تقليد شخصيات الأنمي الخيالية. بـل  
إنّنا نجدهم يصنّفون أنفسهم في خانة خاصة تجعلهم يختلفون عن البقية، ويصـرح  

الأوتاكو العرب هم على خلاف نظرائهم اليابانيين وأقل درجة، فهـم  أحدهم قائلا: "
 .7نمي من أجل المتعة فقط من دون مبالغة"يتابعون الأ

هم فئة من الوييـابو يتشـددون    :8narutardناروتار / المتخلفون الناروتيون / 
  ـا غيره.گللأنمي الشهير (ناروتو) ويحتقرون أي أنمي أو مانـ

مصـطلح  :)Cosplaying -cosplayers(ومنهـا:   Cosplay/ ـلايپالكوسـ
Cosplay  منحوت من الكلمتينCostume   والكلمـة أي زيPlay   أي لعبـة أو

. وهي لا تعتمـد  9تسلية، ويدلّ على هواية التنكّر بأزياء وأشكال شخصيات الأنمي
على الملابس وحسب، بل على أدوات كثيرة، كأدوات وألـوان الزينـة، والشـعر    

 لا ــلاي پالمستعار، وغيرها. ويرى الكثير من الأوتاكو العرب أن هواية الكوسـ
، وبالرغم من ذلك فإنّنا نجد من ينساق وراء هذه العادات الغريبة عنّا ثقافتهم تناسب

  مع أنّهم قلّة.
إلى أي لغة أخرى نظرا لدلالتـه   ـلايپليس من السهل ترجمة مصطلح كوسـ

التداولية التي تحصره في عالم الأوتاكو، فإن أصر أحدنا على يترجمه إلى (لعبـة  
توضيح يشير إلى أن المقصود هو تلك الهواية التي الأزياء) مثلا فهو مضطر إلى 

ـا گيمارسها بعض الأوتاكو حين يتنكّرون بأزياء وزينة شخصيات الأنمي والمانـ
لاي) أو ما شابه، لذلك فضلنا أن نحـافظ  ـپأو أن يترجمه إلى (لعبة أزياء الكوسـ

  على المصطلح كما هو.
أن الأوتاكو العربي لا يعـرف   لا يمكننا أن نتوقع (فصل): chapter/ ترپـاچ

معناها فصل لكنّه بالرغم من ذلك يحافظ على استعمال هذا اللفظ  chapterأن كلمة 
الإنجليزي الذي يتداوله شركاؤه ليس لشيء إلا ليميز بين فصول الكتـب العاديـة   

ـا التي تصدر منفصلة ويتشوق متتبعوها إلى صـدورها بفـارغ   گوفصول المانـ
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 ـ مـن  الجديد ترپـاچسمعهم يقولون مثلا: نزل الـالصبر، فن أو … ــاكذا گمانـ
  …ـا كذاگمانـ من جديد ترپـاچ إصدار عن الفلاني ـاكاچتوقّف المانـ

ــابعد  گوهو المجلد الذي تُجمع فيه فصول المانـ (مجلد): Volume/ وليومڤ
للسـبب  انتشارها ورواجها، وقد تعود الأوتاكو العرب على استعمال اللفظ الـدخيل  

  المذكور سابقا.
اللفظ الإنجليزي هو الأكثـر اسـتعمالا، لأن اللفـظ     :Openingشارة البداية/ 

العربي يوحي بأن الأنمي مدبلج إلى اللغة العربية، بما في ذلك شارة البداية، بينمـا  
  المقصود هو الشارة الأصلية.

  ينطبق عليه ما قلناه عن شارة البداية. :Endingشارة النهاية/ 
، ومعنـاه المقطـع   Original Sound Trackهو اختصار لعبارة : OSTأووست/ 

الصوتي الأصلي ويقصد به الموسيقى التصويرية التي ترافقها عادة أغنية باليابانية 
أو بالإنجليزية أو بمزيج من اللغتين معا، ويمثّل سماع هذه الأغـاني هوايـة مـن    

  هوايات الأوتاكو.
ـا، يوظّف فـي  گل مصغّر لشخصيات الأنمي والمانـهو شك: Chibi/ ـيبيچ

. ـيبيچاللقطات الفكاهية أو الطريفة، وقد نجد إصدارا بكامله يعتمد على تقنية الـ
لة التـي قـد تكـون     ويهتمالكثير من الأوتاكو باقتناء مجسمات شخصياتهم المفض

  ).ـيبيچبشكلها العادي أو بشكل مصغّر (
  :يسپوان  مثال عن شخصية زورو في أنمي

  زورو في شكله العادي:
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  :ـيبيچزورو في شكله الـ

  
يستمتع الأوتاكو العـرب   ـا:گالأوتاكو العرب ولغة متابعة الأنمي والمانـ •

بعالمهم على الشابكة في جو عربي/ياباني خاص، حيث تعمل فئة منهم على نقـل  
 ـالجديد من أخبار الإصدارات الجديدة لأفلام وحلقات الأنمي وفصو ــا  گل المانـ

وألعاب الأنمي، وأخبار أخرى تخص صناعة الأنمي وتوقعات الأحداث المسـتقبلية  
وكذا المنتجات التي يسعى الكثير من الأوتاكو إلـى اقتنائهـا؛ مـن مثـل: دمـى      

والأكـواب   ـا، وحمالات المفاتيحگالشخصيات، وصورهم الجدارية، وكتب المانـ
لّق بهذا العالم. ويستغّل البعض هذا الأمـر  والقمصان، والإكسسوارات، وكل ما يتع

مـن ناحيـة    ملإنشاء مشاريع تجارية مربحة، سواء من ناحية بيع تلك المنتجات، أ
إنشاء المواقع الإلكترونية وفتح حسابات على مواقع التواصل الإلكتروني، وترجمة 

  ـا الجديدة.گحلقات الأنمي وفصول المانـ
إلى لغة تواصل مشتركة بـين الأتـاكو    -رورةبالض-يحتاج هذا النشاط الكبير 

العرب ومع أنّهم يحبون اليابانية ويسعون إلـى تعلّمهـا، والكثيـر مـنهم يجيـد      
الإنجليزية، إلا أن التواصل لا ينجح إلا باللغة العربية، الفصحى منها والعامية، مع 

ومثلهـا  -أن الفصحى تأخذ نصيب الأسد، وهذا أمر يدعو للتفاؤل، لكون اللهجات 
تُضيق مساحة الانتشار بشكل كبير جدا، وهذا ما لاحظناه في مختلـف   -العاميات

  المواقع التي زرناها والتي نذكر منها:
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: تقدم هذه الشبكة معظم ما يحتاجه الأوتاكو العربي 10شبكة الأوتاكو العربية �
ا، وأخبار ـگباللغة العربية ضمن أقسام كبرى؛ أهمها: أخبار الأنمي، وأخبار المانـ

الألعاب، وأخبار الدراما، بالإضافة إلى المتجر الذي يوفر السلع المتعلّقة بهذا العالم 
 الشبابي، وكذا المدونة التي تقدم الكثير من المعلومات والخدمات والفقرات الترفيهية
من مثل: تقديم اقتباسات من الأنمي (التي تتضمن أقوال شخصيات الأنمي) وتعلـيم  

  طلحات اليابانية الشائعة، وتوفير صور وأيقونات الأنمي، وما شابه.بعض المص
 :  11إمبراطورية الأنمي �

هو تطبيق لمنتدى يجتمع فيه بعض الأوتاكو العرب، وصـفه صـاحبه بأنّـه:    
تتنـوع   .12"ـا واهتمامات الأوتاكو جميعهـا گمجتمع عربي يتعلق بالأنمي والمانـ"

  مواضيعه بين:  
 ؛الجديدة وتحليل العروض الترويجية لها ـاگأخبار الأنمي/المانـ -
 ؛حلقات وأفلام الأنمي الموصى بها من قبل الأعضاء -
 ؛المناقشات والمعلومات والتحليلات المتعلقة بأحداث وشخصيات الأنمي -
  الرسم والتصاميم والفنون المتعلّقة بالأنمي. -
  :  13عالم الأوتاكو العربي �

الأوتاكو، تـوفّر المتعـة بمواضـيعها    مدونة عربية شبابية تهتم بمواضيع عالم 
وأركانها المتنوعة، وقد لفت انتباهنا ركن (هل تعلم؟) الذي لا يخرج عـن سـياق   

  ـا بأسهل طريقة).گمواضيع الأوتاكو وكذا ركن (تعلّم كيف ترسم المانـ
 صفحات الفيسبك: وهي كثيرة، نذكر منها: أوتاكو العرب، والعرب الأوتاكو �

المسماة بلُغة العامة (أوتـاكو الجزايـريين)، ومعظـم هـذه     والصفحة الجزائرية 
  .الصفحات تعتمد اللغة العربية، وإن كانت تميل أحيانا إلى المستوى العامي  

بعد أن رأينا كيف تتم العملية التواصلة على الشابكة في كنـف اللغـة العربيـة    
لال احتكاكنـا  ننتقل إلى مجال آخر، وهو عملية مشاهدة الأنمي. وقد لاحظنا من خ
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بالشريحة المختارة أن العمر والتعدد اللغوي يتحكّمان في الأمـر، حيـث يسـعى    
الأوتاكو الأصغر سنّا إلى مشاهدة الحلقات والأفلام التي تستعين بالترجمة العربيـة  
أسفل الشاشة، في حين يستعين الأكبر سنا بالترجمة الإنجليزية في الغالب، وهذا ما 

ر أكثر ريثما يستعين المترجمون الشباب بالنصوص الإنجليزية يجعل الصغير ينتظ
الجاهزة لترجمة الأنمي إلى العربية، في حين يستعجل الكبار كما سـلف الـذكر.   
ويجب أن ننتبه إلى أن هذا الصغير نفسه سيسعى إلى مشاركة الكبار لِتَتَطَور لغتـه  

 ـ ا لا نلومـه، لأن ترجمـة   الإنجليزية هو الآخر ويلتحق بركب الكبار، ونحن هاهن
الأنمي تتم في الغالب بجهود فردية وبصفة غير رسمية. وبالرغم من انعكاس ذلك 
سلبا على اللغة الأم في بداية التجربة، إلا أنّها قد تُؤدي في الأخير إلى تعدد لغوي، 
وهو يختلف عن التهجين، وفيه من الإيجابيات ما فيه. في حين تبقى الدبلجة بعيـدة  

ن اهتمامات معظم الأوتاكو، لأن صناعتها تستغرق وقتا أطول، كما أنّهـا تُفقـد   ع
  العمل جزءا كبيرا من النُكهة اليابانية.

يوظّف الأوتاكو حاسة السمع والبصر بشكل مكثّف حينمـا يسـتقبل العلامـات    
السمعية / البصرية (مشاهد الأنمي والموسيقى التصويرية) وكذا الكتابة (نصـوص  

رجمة)، مما يعمل على تطوير اكتسابه اللغوي المتعدد سمعا ونطقا وكتابة. أمـا  الت
عن مطالعة قصص المانجا، فهي تخدم لغة واحدة بعينها: العربيـة أو الإنجليزيـة   
(وأحيانا الفرنسية في البلدان المغاربية)، وتبقى الإنجليزية هي الأكثر حظا هاهنـا  

بانية ثم يترجم بسرعة إلى الإنجليزيـة التـي   أيضا، حيث يصدر الفصل الجديد باليا
  يفهمها أغلبية الأوتاكو عبر العالم.

  ـا بالترجمتين الإنجليزية والعربية)  گمثال: (صفحة من مانـ
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تبدأ عملية اكتسـاب اللغـة    اللغة اليابانية بين الإعجاب والهوس والتعود: •

حينما يسـأم مـن انتظـار     اليابانية عند الأوتاكو العربي بشكل عفوي اضطراري
صدور جديد الأنمي المدبلج على شاشات التلفاز. فيتعود على سماعها شيئا فشـيئا  
لينتقل من مرحلة التعود إلى مرحلة الاستساغة والتقبل ومن ثم إلى الإعجاب الـذي  
يشجع على التعلّم، وقد يصل به الحال إلى الهوس الذي يأخذ منحى سلبيا كما بينـا  

 قا أثناء المقارنة بين الأوتاكو والوييابو.ساب
إن حالـة   تطبيقات الترجمة الآلية الشائعة بين شـباب الأوتـاكو العـرب:    •

الاستعجال التي لاحظناها عند شباب الأوتاكو العرب هي التي دفعتهم إلى تطـوير  
عدة لغات في وقت واحد، ولا يخلو الأمر مـن الاسـتعانة بالمعـاجم الثنائيـة أو     

عددة التي لا نتخيل أن تكون ورقية أبدا، فهذا الجيل ولـد ونشـأ فـي عصـر     المت
فهو يفضل تحميل التطبيقـات التـي تشـتغل متصـلة     السرعة والتكنولوجيا، لذلك 

بالشابكة أو منفصلة عنها، كما أنّه يفضل استعمال التطبيقات التي تتعـرف علـى   
 الأصوات مباشرة دون مكابدة عناء الكتابة. ومن بين هذه التطبيقات نذكر:  
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  :Easy Translateتطبيق 

  
  جدا في التعرف على الصوت.هذا التطبيق غير دقيق في الترجمة لكنّه دقيق 

  :iTranslateتطبيق 

  
هذا تطبيق دقيق في الترجمة ويوفّر الكتابة بالروماجي المناسب لغير النـاطقين  
باليابانية، لكنّه لا يتعرف على الأصوات بسهولة، خاصة إذا كان المتكلّم يعاني من 

  صعوبات في النطق لأسباب مختلفة، أبسطها الإصابة بالزكام.
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ــا، فإنّنـا   گحينما نتحدث عن المانـ خط الياباني خارج مجال الاهتمام:ال •
نتحدث عن الشكل الكتابي للغة المرافقة للرسومات وفـي هـذه الحالـة لا مجـال     
للحديث عن الخط الياباني لكونه من بين أصعب أنواع الخط لاسيما أنّه قـد يعتمـد   

 hiraganaوالهيراجانـا/   Katakanaعلى عدة أنظمة في آن واحد، هي: الكاتاكانا/ 
وهي أنظمة صعبة على غير الناطقين باليابانية، الذين يسـتعينون   kanjiوالكانجي/ 

، الـذي يعتمـد علـى    Rômaji/ الرومـاجي عادة بنظام آخر مخصص لهم يسمى ب
  الحروف الرومانسية (اللاتينية).

إن اكتسـاب   معاجم الألفاظ اليابانية الشائعة على ألسنة الأوتاكو العـرب:  •
الأوتاكو على اختلاف لغاتهم لألفاظ يابانية معينة لا يعني أنّهم يستعملون اليابانيـة  
للتواصل، بل إنّهم يستمتعون باستعمال ما استساغوا من ألفـاظ وجمـل تـربطهم    
بعالمهم الشبابي الحالم، وهذا ما يجعل الأمر إيجابيا، فهذه اللغة كما رأينـا خـلال   

شكّل أي خطورة على اللغة الأم، بل تجاورها مجاورة ثقافية لا غيـر  بحثنا هذا لا تُ
أي أن اليابانية في حياة الأوتاكو ليسـت  … لتصبح لغة صديقة لا لغة ثانية أو ثالثة

  تواصلية بالدرجة الأولى، ويمكننا أن نقول إن سياق استعمالها هو سياق ثقافي.
اجتماعية، إنّما تتّحد بوصـفها مجـاميع    إن التلونات اللسانية، جغرافية كانت أم

فروقات تقع في وقت واحد، في مستويات المعجم والتركيب والصوت، أو ربما في 
مستوى واحد أو اثنين فقط من هذه المستويات داخل المنظومـة، وتختلـف هـذه    
المجاميع بوظائفها وتُستخلص تصنّعاتها الوظيفية من رصد استعمالاتها في عدد من 

. وما لاحظناه أن التداخل بين اليابانية والعربية على ألسنة 14ت غير اللسانيةالسياقا
الأوتاكو العرب لا يتجاوز الجانب المعجمي، فتوظيف الألفاظ اليابانية يبقى هامشيا 
  في حياتهم داخل هذا العالم، في حين أن فهمها يبقى واحدا من اهتماماتهم الكبرى.  

كلّم الخاص الناطق بالعربية ليس مضـطرا لإتقـان   نقصد مما سبق أن هذا المت
اللغة اليابانية، لكنّه بحكم سماعه لها باستمرار يتعود عليها فيستسيغها، ثـم تعمـل   
الترجمة التي يقرؤها أسفل الشاشة على تطوير عملية اكتسابه لينتقل مـن مرحلـة   
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فاظهـا وتعبيراتهـا.   تمييز اليابانية عن شبيهاتها إلى مرحلة فهم نسبة متفاوتة من أل
وقد جربنا ذلك في الواقع حينما أسمعنا فتاةً (ناطقة بالعربية) مقطع فيديو (من دون 

  مشاهدته) على أنّه ياباني، فاكتشفَتْ بسهولة وفي اللحظات الأولى أنّه صيني.
يبقى تعلّم اليابانية اختياريا بالنسبة للأوتاكو العربي الذي سيحصل كما معينًا من 
العلامات اللسانية الجديدة، قليلة كانت أم كثيرة. وفي مقابل ذلك؛ تبقى إلزامية تعلّـم  

ـا قائمة، فهي ألفاظ من نوع خاص، فلا يمكن أن نجد گمصطلحات الأنمي والمانـ
يبي چأوتاكو لا يميز مثلا بين طرفي الثنائية أوتاكو/وييابو، أو لا يعرف معنى لفظ 

  ذلك. ـاكا أو ما شابهگأو مانـ
 لا مناص من أن يعرف الأوتاكو بعض الألفاظ اليابانية الشائعة، أو الكثير منها
وأن يميزها سمعا ونطقا ولو كان ذلك بشكل نسبي، ولعلّ البحث في هذا الموضوع 
حساس نوعا ما ويحتاج إلى مصداقية كبيرة. إذْ تنتشر تلك الألفـاظ فـي الشـابكة    

نختار الاتصال المباشر بشريحة مـن الأوتـاكو    ويسهل الوصول إليها، مما جعلنا
ونجردهم من أي وسيلة ترجمية قبل بداية العمل، وبـالأخص الهـاتف    الجزائريين

عامـا،   18و 14الذكي، ومنحناهم ورقة وقلما فقط، وراعينا أن يكون سنّهم بـين  
  وكان أغلبهم من الإناث بحسب ما هيئته لنا الظروف.

م الألفاظ التي يتقنها المتكلّم الأنموذج، ولاحظنا أنّه مرتبـك  اختبرنا في البداية ك
بسبب كثرة المعاجم التي اكتسبها من حلقات الأنمي، فقررنا تحديد مجموعـة مـن   
المعاجم التي وافق عليها، ثم شرع كل متكلم في تدوين البيانات على ورقته علـى  

عدم استعمال أي نـوع مـن    حدة، مع مراعاة عزله عن البقية ومراقبته للتأكّد من
وكانت النتيجة كما هي مبينة في الجدول الـذي   -كما سلف الذكر-أنواع المعاجم 

راعينا فيه كتابة الكلمة أو الجملة بالحرف العربي الذي أطلقنـا عليـه مصـطلح    
)، وكذا الحرف اللاتيني (الروماجي)، بالإضافة إلى معناه باللغـة  ∗(عربجي مبدئي

  لملاحظات الدلالية أو الصوتية:العربية، وبعض ا
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  ملاحظات  الروماجي  المعنى  المبدئي العربجي

  معجم العلاقات الاجتماعية

  في الفرنسية. ouقريبا من  uينطق الصائت  kazoku  عائلة  كازوكو
لفظ احتـرام لا مقابـل لـه فـي     : sanسان/  Okāsan  أمي  أوكاسان

  العربية.
 ـ  anينطق الصائت  ية قريبا منه فـي الفرنس

  نوعا ما.
  //  Otōsan  أبي  أوتوسان
ــي   أوني سان أخـ

  الكبير
Onisan .ستعمل للنعت والنداءي  

  في الفرنسية. iتُنطق الكسرة مثل حرف 
َـي سان ــت الأ  أونـ خ

  الكبرى
Onēsan  .ستعمل للنعت والنداءي  

فـي   éينطق الصائت على النون مثل حرف 
َـي).   الفرنسية، ورمزنا له مبدئيا بالرمز (ـ

أخي أخ،   أوتوتو
  الصغير

Otōto  ستعمل للنداءلا ي  

ــي   إيموتو أختـ
  الصغيرة

imoto //  

ــة،   ـانچأوبا عمـ
ــة،  خالـ

  …تيعم

Oba-
chan 

لفظ احترام لا مقابل لـه فـي    :chan/ـانچ
   العربية.
  يشبه التاء مع الشين (تش).چ رمز 

ــي،   أوباسان عمت
  خالتي

Oba-san  لهن. تُقال أيضا للنساء الغريبات احتراما  

   Nakama  رفيق  ناكاما
Tomodac  صديق  ـيچتومودا

hi 
  

  معجم التحية والمجاملات

ــباح   أوهايو صـ
  الخير

Ohayō   اختصارOhayōgozaimasu  
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  Oyasuminasaiاختصار   Oyasumi  ليلة سعيدة  أوياسومي
    Moshimoshi  ألو، أهلا  موشيموشي
    Kon'nichiwa  مرحبا  كونيشيوا

َــين   في سياق الاحترام فقط  Sumimasen  ةالمعذر  سوميماسـ
أنا آسف،   وميناسايگ

  عذرا
Gomen'nasai    

    Arigatō  شكرا  اتوـگأريـ
ــى   دوييتاشيماشْتي علــ

الرحـــب 
  والسعة

Dōitashimas
hite  

  

شـــكرا   اتوگدومو أريـ
  جزيلا

Dōmo 
arigatō  

  

    Mata ne  أراك لاحقا  ماتاني
    Sayonara  وداعا  سايونارا
    Onegai  ضلكمن ف  ـايگأونيتـ
   Kawaii  لطيف  كاوايي

   Sugoi  مذهل  ويگسو
   Subarashi  رائع  سوباراشي

عدتُ إلى   تاداييما
  البيت

Tadaima   

ــا   أوكايري مرحبـ
  بعودتك

  
  

Okaeri   

  معجم الألوان

   Shiro  أبيض  شيرو
وجدنا أن معناه الحقيقي هو الخَضار أو  Midori  أخضر  ميدوري
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خضر بالذات الخضرة، وليس اللون الأ
  (ترجمة الأوتاكو كانت ترجمة سياقية).

الأخضر باليابانية هو الكلمة الإنجليزية 
  .Gurīnالدخيلة 

   Kuro  أسود  كورو
   Aka  أحمر  أكا

  معجم الحيوانات

َــيبي   éَــي =  Hebi  أفعى  هـ
   Inu  كلب  إينو

   Tori  عصفور  توري
    Ōkami  ذئب  أوكامي
   Tonakai  رنّة  توناكاي

   Tanuki  راكون  انوكيت
نفهم مما سبق أنّـه   اليابانية والعربية في حياة الأوتاكو العربي: أي علاقة؟: •

لا خوف على الأوتاكو العربي طالما أنّه يتواصل مع أمثاله من العرب عبر وسائل 
الاتصال المختلفة، وتبقى الخطورة قائمة إن كان يتقن لغة أجنبية أخرى تُغنيه عـن  

تواصل مع الأوتاكو عبر العالم، فيترتّب عن ذلك نتائج وخيمة تؤثّر على العربية، في
شخصيته فيتصرف بشكل غريب، ويتكلّم بلغة غريبـة. وقـد لاحظنـا أن بعـض     

ينهلون مـن مصـادر    -مثلا-الأوتاكو الجزائريين الميالين إلى التواصل بالفرنسية 
كو العرب التي يشرف عليهـا  الأوتاكو الفرنسيين، وهذا يجعلهم خارج دائرة الأوتا

مجموعة من الشباب المثقفين الذين يعملون على تهذيب المادة الواردة من اليابـان  
وجعلها مناسبة لهويتهم القومية والدينية. مما يجعل أبناءنا في مأمن من أي خطـر  

  محدق بهم. وتبقى اللغة العربية هي التي تجمعهم وتُوحدهم.
ر الوسيط بين الأوتاكو العربي واليابانية، وتعمل الترجمة تعمل اللغة العربية دو

العربية أسفل الشاشة على الربط بين العلامات السمعية والعلامات المرئية، ويـنجم  
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عن ذلك اكتساب نوعي للّغة المسموعة، ومن ثم إدراك الفروقات بـين اللغـة الأم   
الإعجـاب والـذهول عنـد     وهذه اللغة الأجنبية الجديدة، وهذا ما يخلق حالةً مـن 

اكتشاف المفردات الخاصة التي ترتبط بعادات الشعب الياباني، فيشجعه ذلك علـى  
مواصلة مغامرته الجميلة، فيزاوج بين متعة مشاهدة حلقات الإنمي ومتعة اكتشاف 
المكونات الأونثروبولوجية لهذا الشعب، بما فيها اللغـة. ويسـتوقفنا هاهنـا رأي    

ن حينما قال: "عندما ندرس بنية اللغة في شعب ما فإنّنـا نـدرس   دونلاب بهذا الشأ
صور وطرائق تفكيره وعندما ندرس مفرداتها فإننا نكتشف نماذج مميزاتـه، فـإذا   
زعمنا بأن اللغة هي تبلور فكر الشعب فإن قولنا هذا بعيد عن أن يكـون خـلاف   

ضـوء علـى   فالفروق الموجودة بين مفردات الشعوب تلقـي بعـض ال  … الحقيقة
  .15ثقافاتهم"

  إن اللغة اليابانية في حياة الأوتاكو العربي إذن لا تتجـاوز درجـة الإعجـاب   
ونحن نعي تماما ولوع الشباب بتعلّم اللغات الأخرى من باب فهم الآخر واكتسـاب  
مهارات لغوية جديدة تميزهم عن غيرهم، فما بالك بلغة الأنمي الذي يمثّل إحـدى  

ة. وهذا ما يجعلنا نتفاءل من هذه العلاقـة الإيجابيـة بـين هـذه     هواياتهم المفضل
الشريحة من الناطقين بالعربية واللغة اليابانية، مما يبشّر بمستقبل زاهر يربط بـين  

من هـؤلاء الشـباب يصـلح ليكـون      ضاية والثقافة اليابانية، ولعل بعالثقافة العرب
ستحقون التشجيع ويحتاجون إلى مشروع مترجم ناجح بفضل هوايته الشبابية، وهم ي
  التأطير بصقل مهاراتهم أكاديميا وبصفة رسمية.

 النتائج والتوصيات: •

 بعد زيارتنا لبعض المدونات والصفحات التواصلية الخاصة بالأوتاكو العرب .1
اتضح أنّهم يهتمون بنقل كل ما هو مهم إلى جماعتهم، وهذا ما جعل اللغة العربيـة  

ه العملية التواصلية، ويبقى المستوى الفصيح هو الطاغي، تلعب الدور الأهم في هذ
في حين يكثر استعمال اللهجات والعاميات في التعليقات، فنميز بين اللهجة السورية 

 وغيرها. … والجزائرية والمصرية ولهجات الخليج العربي
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يشكّل عالم الأَنمي الياباني بيئة لغوية صحية بمواصفات مشـروع انغمـاسٍ    .2
، تجعل غير الناطق باليابانية مهيئا ليصبح مشروع مترجم جيد من وإلـى  16يقيحق

لغته الأم، وهي هاهنا العربية، وفي ذلك بوادر تعدد لا بوادر تهجين لغوي. لـذلك  
نقترح أن يؤخذ هذا البحث على محمل الجد للخروج بنتائج مرضية مـن الناحيـة   

لك بمشاركة الشـباب الأوتـاكو حيـاتهم    العلمية والأكاديمية وحتى الاجتماعية، وذ
الخاصة والاستماع إليهم وتوجيههم إلى ما فيه صالحهم وصالح الجماعة بمقوماتها 

 القومية والدينية واللغوية.

يعتمد تعليم غير الناطقين باليابانية على خط الروماجي مما يفـرض علـيهم    .3
أوحى لنا بفكرة تأسـيس   الارتباط بالحرف اللاتيني أثناء تحصيلهم اللغوي، وهذا ما

نظام كتابة يناسب الناطقين باللغة العربية، وسميناه مبدئيا بالعربجي، وهـي فكـرة   
تحتاج إلى جهود كبيرة لما فيها من تحديات، وبالأخص مسألة اسـتحداث رمـوز   

) اليابانية Vowelsجديدة تشبه الرسم العربي وتُعوض نقصه في الترميز للصوائت (
 ص.  على وجه الخصو

ـا وما شابهها مـن  گميزنا في البحث بين نوعين من محبي الأنمي والمانـ .4
فنون وثقافة وعادات اليابان، وهما الأوتاكو والوييابو، وتُعرف الفئة الأولى بحبهـا  
المعتدل لهذا العالم الشبابي المميز؛ بما فيه اللغة اليابانية، في حين تُعـرف الثانيـة   

غ فيه، والذي يعطي نتيجة سلبية، ويشكل خطورة على اللغة بهوسها المفتعل والمبال
 الأم واللغة اليابانية على حد سواء.
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  قائمة المصادر والمراجع:

 المراجع:
دور التواصل الإلكتروني والبرامج التلفزيونية في تعلّم اللغات عند الطّفل العربـي   .1

لترجمة، جامعـة الـدول العربيـة    مجلة معبر، المعهد العالي العربي لمختارية بن قبلية، 
 http://isat-al.org/Main_Ar/portfolio-item،  م2016
العلاقة بين اللغة والفكر، دراسة للعلاقة اللزومية بين الفكر واللغة، أحمـد عبـد    .2

 .م1985الرحمن حماد، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
خليل أحمد خليـل، دار الطليعـة   اللسانة الاجتماعية، جوليات غارمادي، تعريب:  .3

  م.1990، أكتوبر 1للطباعة والنشر، بيروت، ط 
  المعاجم المعتمدة في تدقيق الكلمات اليابانية:

1. Easy Translate .(تطبيق خاص بالهواتف الذكية)  
2. https://www.urbandictionary.com 

3. iTranslate .(تطبيق خاص بالهواتف الذكية)  
 .1990قاموس ياباني/ عربي، ريوييتشي ناجي، ط  .4
 

 المواقع الإلكترونية:

1. http://ar-otaku-world.blogspot.com  
2. http://www.otaku-arab.net  
3. https://aminoapps.com 
4. https://en.wikipedia.org 
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الإحالات والهوامش:

1 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Otaku 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Otaku_no_Video 
3 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Otaku 
4 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=anime   
5 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Weeaboo  

  يراجع، نفسه. 6
7 https://aminoapps.com/c/anime-empire-1/page/blog/hl-t-lm-m-n-klmh-
wtkw/kbdB_JhGu16qblm23LbeLp4arkpaeEn8uQ  
8 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=narutard  
9 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=cosplay  
10 http://www.otaku-arab.net/  
11 https://aminoapps.com/c/anime-empire-1/info/  

  نفسه. 12
13 
http://ar-otaku-world.blogspot.com/  

ر الطليعة للطباعة يراجع، اللسانة الاجتماعية، جوليات غارمادي، تعريب: خليل أحمد خليل، دا 14
  .34م، ص 1990، أكتوبر 1والنشر، بيروت، ط 

للتو فأضفنا لفظ (مبدئي)، أي أنّه قابل للتطوير، و(جي) تعني  هكذا هو نظام اقترحنا تسميته ∗
(حرف) باللغة اليابانية. ويحتاج تطوير هذا النظام إلى وقت أطول وجهد أكبر نظرا لعدم توفُّر 

  كلّ الصواتم (الفونيمات) اليابانية (الصوامت والصوائت).ليكفي الرموز العربية على ما 
  العلاقة بين اللغة والفكر، دراسة للعلاقة اللزومية بين الفكر واللغة، أحمد عبد الـرحمن حمـاد   15

 .22ص، م1985دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
ي والبرامج التلفزيونية في تعلّـم اللغـات   تنبأنا بهذا ضمنيا في مداخلة "دور التواصل الإلكترون 16

عند الطّفل العربي"، الملتقى الدولي: "الترجمة والمجالات ذات الصلة: مكانة اللغة العربية اليـوم"  
جامعة الدول العربية، والمعهد العالي للترجمة، وقصر الثقافة مفدي زكريا (مقر الملتقى: الجزائر 

مجلة معبر، المعهد العالي العربـي  في  البحث ونشر .م2013ديسمبر  20/ 19/ 18العاصمة)، 
 http://isat-al.org/Main_Ar/portfolio-item،  م2016للترجمة، جامعة الدول العربية، 
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يعرف هذا العصر تطورا غير مسبوق في الاستعمال اللغوي ملخص المداخلة: 
بين الأفراد، خاصة بين الشباب الذين تمكنـوا   وذلك بفضل تطور وسائل التواصل

نات الحديثة بشكل لافت للانتباه، حتى إن هذه الفئة من المجتمع قد أوجدت امن التق
لنفسها نظاما تواصليا فريدا وغير تقليدي معتمد بشكل أساسي على عناصر خطابية 

ت وأشـكال  غير تقليدية وذلك للتعبير عن عناصر في غالبيتها فوق قطعية كالنغما
التي تأخـذ شـكلا    -النبر، ومن شأن تلك العناصر الخطابية أن تجعل الخطابات 

  أكثر فاعلية.   -كتابيا، وكانت تعد سابقا خطابات غير مباشرة
ترنو هذه المداخلة أن تبحث في تلك الأشكال التعبيرية وتكشـف عـن الأبعـاد    

الشباب، ويحاول تصـنيف   التداولية التي يحملها هذا الشكل التعبيري المعاصر بين
الخطابات التي تستعمل التكنولغة ضمن الخطابات اللغوية المعاصرة، وذلـك مـن   

 خلال نماذج تفاعلية مختلفة.    
عرفت السنوات الأخيرة تطورا متسارعا في وسائل التواصل معتمـدة  توطئة: 

يـة  في ذلك على التطور الهائل الذي شهده حقل التقانة، وأصبح العـالم حقيقـة قر  
صغيرة يختصر فيه الأفراد المسافات الطويلة والفوارق الزمنية بنقـرات بسـيطة   
على أجهزة يحملونها في جيوبهم، وتتيح لهم استعمال تطبيقـات كثيـرة طورتهـا    
الشركات المتخصصة في التواصل، وكذا توفير خدمات الانترنيت بجودات تعيـنهم  

  على استخدامها أينما وجدوا.
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ورة الرقمية التي شهدها العالم في عصرنا الحـالي أن تخلـق   فقد استطاعت الث
"منظومة جديدة من وسائل الاتصال التي تسير في طريق تقويض وتحييد الوسـائل  
التي أنتجها العصر الذي سبقه، واليوم أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي الأكثـر  

، وكذا مواقـع  )Youtube) وFacebook) ،(Twitter)شعبية على مستوى العالم مثل (
) وخدمات البريد الالكترونـي  Serveursالانترنيت على اختلافها وتنوع خوادمها (

)، تسـتقطب  FTPوغرف الدردشة وتبادل الآراء وبرتوكولات التحميل عالي القوة (
  1جيلا كبيرا من الناس من مختلف دول العالم"

ت وتستعملها بكفاءة واللافت أن فئة الشباب قد استطاعت أن تتأقلم مع هذه التقانا
عالية، وتجعل منها وسيلة للاتصال والتعارف بينهم، فأصبحت الهواتـف الذكيـة   
واللوحات الإلكترونية مساحات لتلك التطبيقات التي تساعد على التواصـل، ونقـل   

إن لم نقل -الرسائل النصية وحتى الصوتية والفيديوهات بين أمكنة كان من الصعب
   في مدة طويلة.بلوغها إلا -من المستحيل

لكن الوتيرة السريعة التي يعرفها العالم اليوم، وتقلـص الأزمنـة والمسـاحات    
الجغرافية بين مناطق العالم المختلفة جعلت هذه الفئة التي تعتمد على تلك الأجهـزة  
تستحدث بينها أنظمة تواصلية جديدة تختلف في شكلها ومضمونها عـن الأنظمـة   

ن الحالات حد كسر بعض القواعد والسنن التي عرفتهـا  التقليدية، تصل في كثير م
تلك الأنظمة التقليدية، بحيث يتم الاعتماد في كثير من الأحيان على العلامات غيـر  

  عناصر أساسية في الخطابات التي تُجرى عبر تلك الأجهزة.كاللغوية 
استطاعت مواقـع التواصـل    مواقع التواصل الاجتماعي، المجتمع الجديد: 1
تماعي أن تستقطب عددا هائلا من المستخدمين في فترة قياسية من ظهورهـا  الاج

 وأول موقع ظهورا هو 1997أول ظهور لموقع التواصل الاجتماعي عام فقد كان "
Six Degrees.com  من أجل وضع ملفات شخصية وخاصة لمستخدمي الموقع ،

لنصـية بـين   مع التعليق على الأخبار الموجـودة بـالموقع، وتبـادل الرسـائل ا    
ثـم   " MySpace.com موقع 2003المستخدمين وتبع هذا الموقع في الظهور عام 
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وهو الموقع الذي يسهل للمستخدمين تبـادل    "FaceBook.com"ظهر ما يعرف بـ
الأخبار والمعلومات فيما بينهم وإتاحة الفرصة للأصدقاء للوصـول إلـى ملفـاتهم    

نطاق المجتمع الافتراضي بل أثر  على الخاصة وأصبح الموقع الأخير لا يؤثر فقط
  .2"على واقع حياة المتعاملين الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية

ونتيجة لتردد الكثيرين على تلك المواقع التي تتيح إمكانيات عقد علاقات صداقة 
نهم بي ابين الأفراد الذين يستعملونها، وكذا توفير إمكانيات تبادل الآراء والأخبار فيم

والتعليق على نشاطات وآراء بعضهم البعض، أصبحت تلك المواقع مجتمعات بمـا  
تعنيه الكلمة من معنى، فهو كيان مكون من عدة أشـخاص تجمعهـم خصـائص    

فمصطلح "مجتمع" يشير إلى كل مجموعة أفـراد تـربطهم رابطـة مـا     مشتركة؛ 
  م مـع بعـض  معروفة لديهم ولها أثر دائم أو مؤقت في حيـاتهم وفـي علاقـاته   

ويعيشون في منطقة مساحية معينة ولهم لهجة أو لغة مشتركة ولهم خصائص ثقافية 
وحضارية ومعتقدات وعادات ويتشاركون في كل الصفات والخصائص التي يملكها 

  مجتمعهم.
يعرف فردنان دو سوسير اللسـان بأنـه   خصائص لغة المواقع الاجتماعية:  2

"هو رصيد يستودع فـي الأشـخاص الـذين     ا"نظام من العلامات المتعارف عليه
ينتمون إلى مجتمع واحد بفضل مباشرتهم للكلام، وهو نظام نحوي يوجـد وجـودا   
تقديريا في كل دماغ أو على الأصح في أدمغة المجموع من الأشخاص، لأن اللسان 

    لا يوجد كله عند أحد منهم بل وجوده بالتمام لا يحصل إلا عند الجماعة".
ساس، وإذا سلّمنا أن مواقع التواصل الاجتماعي تكـون مجتمعـا   وعلى هذا الأ
يستخدمونها، فإن تلك الجماعة تتواضع على رموز وعلامـات   نقوامه الأفراد الذي

للتواصل فيما بينها، أي تضع نظاما لسانيا قائما على بعض العناصر التي اصطلح 
ر التي تشكل عناصـر  عليها المستخدمون والذين يشاركون بعضهم الكثير من الأمو

  التواصل بينهم.
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وكون مواقع التواصل الاجتماعي تشكل مجتمعا فريدا، فإذا بالضرورة تسـتخدم  
نظاما تواصليا فريدا يتميز عن الأنظمة التواصلية التي تسـتخدمها غيرهـا مـن    

وإن كانوا في كثير من الأحيـان   -وحتى التي يعيشون فيها في الواقع–المجتمعات 
س العناصر اللسانية التي يستعملها مجتمعهم الواقعي، لكنهم يستعملونها يستعملون نف

استعمالا خاصا يتوافق مع المجتمع الافتراضي الذي كونوه، وأحيانا يستعملون لغة 
تكون  اهجينة تكون أحيانا وسطية بين الفصحى والعامية، وأحيانا تكون عامية، فيم

أكثر، وقد يوظف هذا النظام التواصـلي  حيان مزيجا بين لغتين أو في كثير من الأ
عناصر غير مألوفة في الأنظمة اللسانية العادية، مثل بعض الاختصارات  وحتـى  

تبرون هذا النمط اللسـاني  بعض العناصر غير اللغوية، حتى إن بعض الدارسين يع
قد أشارت إحدى الدراسات أن "قيام المراهقين بكتابـة الرسـائل النصـية    فركيكا، 
عبر التليفون المحمول يؤثر سلبا على إمكانياتهم اللغوية والنطـق بشـكل    القصيرة

سليم، مشيرة إلى أنها (أي الرسائل) تسبب تأخرا في مهارات التحدث والتعلم بشكل 
كبير، وأوضح الباحثون أن المراهقين الذين يسـتخدمون الرسـائل النصـية فـي     

 ـ ة كثيـرة بالإضـافة إلـى    التواصل مع أقرانهم بشكل دائم يرتكبون أخطاء لغوي
اعتمادهم على اللغة العامية والكلمات المختصرة والأرقام بدلا من الحـروف فـي   

  .  3أغلب الرسائل"
ويمكن أن نورد خصائص اللغة المستعملة في مواقع التواصل الاجتماعي كمـا  

  يأتي:  
 وحتى اللغات الأجنبية.، التنوع اللغوي بين العامية والفصحى -

ميزي خاص؛ يكون عندما لا تتوفر لوحـة المفـاتيح فـي    استعمال نظام تر -
الجهاز المستعمل على رموز خاصة بلغة المستعمل، كأن لا تتوفر على رموز اللغة 
العربية مثلا فيضطر المستخدم إلى الاعتماد على الرموز اللاتينية، لكنه يقـع فـي   

ولى فيكون مـرة  إشكال أن اللغة الثانية غير قادرة على تمثيل كل عناصر اللغة الأ
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تقابل حـرف   7أخرى مضطرا أن يمثل تلك العناصر برموز أخرى مثل الأرقام (
 للقاف، ...إلخ). 9الحاء، 

 التنوع اللغوي بين الفصحى والعامية. -

 استعمال المستويات اللغوية المختلفة، والانتقال بينها في خطاب واحد.   -

لدلالة على مـد  ظهور شكل كتابي جديد؛ والذي من صوره تكرار الحرف ل -
صوتي الغرض منه التعجب (يا سلااااام)، أو الدلالة على سـلوك صـوتي معـين    

 (الضحك هههه، التنبيه ألووووو، ...إلخ).

شيوع استخدام العبارات المختصرة، وحتى اسـتبدال العبـارات بحـروف     -
) بــ  bonne nuit)، وعبارة (hmdوأرقام، وقد مثل استبدال عبارة (الحمد الله) بـ (

)bn8" جيل اليوم هو جيل الـ)، ويمكن تفسير ذلك بأن «zapping» يريد كل شيء ،
 .4بسرعة وفي اللحظة نفسها"

استخدام عناصر غير لغوية للتعبير عن مختلف المواقف، والتعبيرات التـي   -
على عناصر لتمثيلها، أو يكون ما توفره اللغة لا يلبي الشـحنة الانفعاليـة    اللغة لا

تكلم، فيلجأ إلى تلك العناصر غير اللغوية من أجـل تجسـيد تلـك    التي يقصدها الم
 الانفعالات والمواقف التواصلية، ويمكن تمثيل تلك العناصر في الشكل الآتي:  

 
  : الملصقات المستعملة في مواقع التواصل الاجتماعي1شكل



 بــــــاب�ا�عــــاصرلغة�الش

 

  
290 

 

  

وقد عمدت مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تطبيقاتها المختلفة إلـى تطـوير   
تتيح لمسـتخدمها جانبـا ترفيهيـا     العناصر من أجل توفير عناصر أكثر تفاعلية هذه
  ضاف إلى سهولة التواصل والتفاهم والتعبير عن مختلف المواقف.ي

 اللساني لكـن قد يلاحظ البعض أن هذه الأشكال التعبيرية تعد طفرة في التواصل 
التعبيرية؛ يقـول عبـده   إذا حللنا بعض تعريفات اللغة نجد أنها تتضمن هذه الأشكال 

الراجحي: "إن اللغة ميل طبيعي إلى استخدام قدراتنا الفيزيقية فـي صـنع أصـوات    
. وعليه يؤكد الراجحي علـى ضـرورة   5وإشارات، وعلامات، ورموز، ذات معنى"
  .6الاهتمام بالعناصر التواصلية غير اللغوية

لغـة والأنثروبولوجيـا   وقد لفت هذا الشكل التعبيري الجديد اهتمام الباحثين في ال
عن "اختيار رمز تعبيـري   م2015وبلغ ذلك حد إعلان قاموس أكسفورد الشهير عام 

، قال كاسبار جراثوول، رئـيس موقـع قـواميس    »كلمة العام«(إيموجي) ليكون هو 
تناضل مـن  «أكسفورد الذي تديره جامعة أكسفورد، إن النصوص الأبجدية التقليدية 

يعة للتواصل في القرن الحادي والعشرين التي تركز علـى  أجل مواكبة المطالب السر
  .»الرؤية

شكلاً غنيـاً بشـكل   «الإيموجي) أصبحت )وقال جراثوول، إن الرموز التعبيرية 
وكلمـا زادت الرمـوز   ». متزايد للتواصل، بحيث أصبحت تتجاوز الحدود اللغويـة 

  .االتعبيرية (الإيموجي)، زادت الطرق للتعبير عن نفسك باستخدامه
كلمـة  «وكان الرمز التعبيري (الإيموجي) الذي اختاره موقع قواميس أكسفورد لـ

لقـد  «يقول جراثـوول:  ». الوجه ذو دموع الفرح«هو الرمز المعروف باسم » العام
شعرنا بأن الشخصية استحوذت على الشعور بالحيوية والحميمية بشكل يجسد ثقافـة  

  .  7»"الرموز التعبيرية (الإيموجي) نفسها
المعروف أن النظـام التواصـلي   تأثير لغة التكنولوجيا على اللغة الكلاسيكية:  3

الذي استعمله الإنسان منذ غابر الزمان كان يزاوج بين العناصـر اللغويـة وغيـر    
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اللغوية، حتى إن الرموز الكتابية في اللغات القديمة كانـت عبـارة عـن رسـومات     
  شاطات اليومية لهم.  لأشكال وحيوانات وأشخاص تخلد الأحداث والن

لكن مع تطور الزمن، أصبح الجانب المكتوب للغة يظهر في شكل رمزي مـنظم  
قوامه العناصر اللغوية التي تحيل إلى عناصر منطوقة باتفـاق الجماعـات اللغويـة    
واصطلاحاتها، ولعلّ أهم ما يميزها هو استعمالها للعناصر اللغوية في أغلب حالاتها 

بعض العناصر غير اللغوية من أجـل إبـراز بعـض    بت نادرة وقد تستعين في حالا
  العناصر فوق القطعية كالتنغيمات.  

بيد أنه ومنذ شيوع استعمال الأجهزة التكنولوجية الحديثة، فقد ظهر نمـط لغـوي   
جديد هجين في شكله، ولا يكاد يضع حدا فاصلا بين العناصر اللغوية وغير اللغويـة  

م الفرد أن "التعريف الذي كان سائدا للغـة، علـى أنهـا    التي تشكله، حتى ليكاد يسلّ
التوصيل الصوتي للأفكار، لم يعد تعريفا ذا قيمة، لأنه لا يصلح إلا لجانب معين من 

 .8اللغة، وهي اللغة المستعملة في قاعات الدرس أو في مناظرات المثقفين"
ة تكنولوجيـة  فقد "باتت اللغة الشبابية في الوطن العربي، بمثابة ظاهرة وصـناع 

تقتحم بكل إفرازاتها الجديدة، مخزون ثقافة شبابنا، على مسـتوى اللغـة والأسـلوب    
والفكرة. وعمليا لا نستطيع أبدا إلغاءها أو الانتقاص من دورهـا التنمـوي، كونهـا    

  .9تشكل جزءا حيويا في خلق التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي"
ـ "العربيزي" أو "الفرانكو أرابيك"، ونقصد بها "أبجدية ويصطلح على هذه اللغة ب

مستحدثة غير رسمية، ظهرت منذ بضع سنوات، وتستخدم هذه الأبجدية على نطـاق  
واسع بين الشباب في الكتابة عبر (الدردشة) على الإنترنت فـي المنطقـة العربيـة    

الكتابـة هـي    وتنطق هذه اللغة مثل العربية تماما، إلا أن الحروف المستخدمة فـي 
الحروف والأرقام اللاتينية بطريقة تشبه الشيفرة. وتعتبر الأوسع انتشارا في الكتابـة  

  .10"(sms) على الإنترنت أو عبر رسائل المحمول
ولعل من أبرز تأثيرات لغة التكنولوجيا على اللغة الكلاسيكية هو انسراب اللهجـة  

راح لغة جديدة في الاتصـال عبـر   العامية والمفردات الأعجمية إلى الفضائيات، واقت
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إنجليزي)، حيث تُكتـب  - شبكة التواصل الاجتماعي يطلق عليها "الأربيزي" (العربي
المفردة العربية بالحرف اللاتيني، وظهرت الكثير من البناءات العربية الغريبة لجهـة  
الجملة في "فيس بوك" وعبر التواصل باستخدام الرسائل في الهاتف الجـوال. وهـي   

  .   11اهر لفتت الكثير من المهتمين لقراءة الظاهرة"مظ
ويمكن إدراج التأثيرات الإيجابية والسلبية للغة التكنولوجيا علـى اللغـة العربيـة    

  الكلاسيكية، فيما يأتي:  
لتكنولوجيا علـى  لا يمكن بحال إغفال التأثيرات الإيجابية ل التأثيرات الإيجابية: - 

همت بقدر كبير في انتشـار اللغـة العربيـة    سأجية ولواللغة العربية، فالوسائل التكن
وأصبح أمر تعلمها أكثر سهولة بفضل مختلف التطبيقات التي توفر هـذه الإمكانيـة   
خاصة لغير الناطقين بها، فقد أصبحت تلك التطبيقات بالإضافة إلى بعـض المواقـع   

لها كما أعـان   الإلكترونية وسائل وظيفية لتعلم العربية وفق المباني الصحيحة السليمة
إضافة اللغة العربية في الحواسيب والهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية في جعلهـا  
لغة عالمية وازداد عدد المتكلمين بها عبر العالم، واستطاع مستعملو اللغة العربية في 

ليونة اللغة العربية وإمكانية استعمالها بسلاسة من  ايكتشفوأن تلك المواقع والتطبيقات 
أجل تحقيق الوظائف التي يقتضيها العصر الحديث من خـلال إمكانـات الاختـزال    
والنحت، فأبعد ذلك اللغة العربية عن صفاتها التي لازمتها لعقود والمتعلقة بجمودهـا  

بحـال أن تسـاير   وكونها لغة العصور الغابرة وأنها صعبة عصية معيارية لا يمكن 
  مقتضيات التخاطب الحديث.

همت بقسط كبير في تطـور  سأولوجيا على اللغة العربية أنها ومن إيجابيات التكن
لحاسوب إلى العربية؛ فـ"في عصرنا ارتقى التواصل، واغتنى بآلات الاتصال، من ا

يرها من المستجدات كثير... إلى درجـة اسـتحق عصـرنا    غالانترنيت، فالخلوي و
ثورة الاتصالات". وأمام التغيير الحاصل في حياة الفرد والجماعة، يلاحـظ أن  صفة "

اللغة، وهي مادة الاتصال، أصابها وابل من التحول، لامس مجاريها، ولـيس ذلـك   
 ـأ.  وقـد  12بعجيب؛ لآن اللغة ظاهرة اجتماعية، تترابط معه كـل التـرابط"   همت س
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لغة محايدة وسهلة، تذوب فيها فوارق وسائل الاتصال في نشر اللغة العربية السليمة ب"
وشبكات التواصل يمكن أن تحقـق هـذا   » الإنترنت«اللهجات، ولعل التلفاز ومواقع 

    .13الهدف"
وعلى ذلك فيجب على المختصين في البلاد العربيـة الاهتمـام بتلـك التقنيـات     

فرها من ومحاولة استغلالها في خدمة اللغة العربية، واستثمار تلك الإيجابيات التي تو
أجل تحقيق انتشار أوسع للغة العربية وتطويرها كي تساير عصر التكنولوجيـا دون  

إذ   المضرة بهاالمساس بخصوصياتها والحيلولة دون انصهارها في عناصر العولمة 
"اللغة بشكل عام وعاء الفكر، ومرآة الحضارة الإنسانية التـي تـنعكس عليهـا     إن 

يلة التواصل، ومن ثم اهتم بها الإنسان وطور آلياتها مفاهيم التخاطب بين البشر، ووس
لتصبح قادرة على احتواء كل جديد. ومسؤوليتنا الكبرى تستوجب منا أن نحافظ على 
رمز هويتنا ونصونها بإتقان قواعدها، وتعليمها للأجيال، وتربية الناشئة علـى حبهـا   

ها رمز للهويـة العربيـة   واحترامها، والاعتزاز بها والشغف بتعلمها، على اعتباره أن
  .14وعنوانها"
أما عن سلبيات اللغة التكنولوجية المسـتعملة فـي مواقـع     التأثيرات السلبية: - 

التواصل الاجتماعي على اللغة العربية فإنها موجودة ولا يمكن التغاضي عنها ويجب 
  يـة التعامل مع تلك السلبيات بحيث لا ينتشر تأثيرها على الاستعمال العام للغـة العرب 

تلك المواقـع "فـي   إسهام إذ يجمع الملاحظون على مواقع التواصل الاجتماعي على 
نشر المفردات اللغوية الهشّة والغريبة والركيكة، وبلكنات ولهجات تضـر بسـلامة   
اللغة العربية نتيجة تداخل الثقافات واللهجات، والخطورة تكمـن فـي أن الأطفـال    

ن عبر وسائل الاتصال الحديثة هذه اللغة بيسـر  والصبية والشباب والمراهقين يتناقلو
وسهولة ويستسهلونها عن اللغة الفصيحة، بل إننا نجد لغة خاصة تسود بـين بعـض   
الأوساط أو بين بعض الجماعات، ولا نفهمها بل نجد أنهم يتداولون مفردات غريبـة  

هم وتشـتيت  بعيدة عن ثقافتنا العربية، ومن شأنها تشويه معتقداتهم وعواطفهم وسلوكات
أفكارهم وولائهم واتجاهاتهم؛ لأنهم سينشؤون مفصومين فكرياً ونفسـياً ومنقسـمين   
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ذهنياً ووجدانيا ما بين المجتمع المحلي والبيئة المحيطة والواقع الذي يعيشـون بـين   
جنباته وبين محاولات الهروب منه، والانسلاخ عن هذا المجتمع، وهم في الوقت ذاته 

كيف مع واقعهم الحقيقي هذا وغير منسجمين معه. فالانبهـارات  غير قادرين على الت
السطحية التي لم ترقَ إلى تفكير عميق وواع بكيفية انتقاء الأنسـب والأصـلح مـن    

  .15الآخر والحوار معه"
كما يشير كثير من الدارسين أن الشباب في هذا العصر قد انصهروا في العولمـة  

لى لغتهم الأم، عن طريق اسـتخدام الأحـرف   ممارستهم لغة دخيلة عاللغوية إلى حد 
اللاتينية في اللغة العربية، وعلى هذا فإنه من الجدير الإشارة أن المسـؤولية كبيـرة   

علينا أن اللغة العربية من أجل المحافظة على المكانة التي تحتلها، إذ "بعلى المتهمين 
ز اللغة العربية والحفاظ نستثمر هذا الانتشار الواسع لوسائل الاتصال الحديثة في تعزي

عليها، وهي مسؤولية مجتمعية كبيرة وصعبة، ولا تتأتى إلا من خلال توفير بـرامج  
لغوية للتداول، وترجمة البرامج الإلكترونية التي تحظى بانتشار وإقبال لدى الشـباب  
والمراهقين إلى لغة عربية سليمة، وإيجاد رقابة لغوية دقيقة على مـا تتعـرض لـه    

نا من غزو للغات ولهجات هابطة وهشة، ومراجعـة المنـاهج الإلكترونيـة    مجتمعات
المدرسية مراجعة دقيقة، وتصحيح الأخطاء السائدة، ومن ثم أؤكد أهميـة مراجعـة   
برامج الترجمة الإلكترونية، ومناهج اللغة العربية أو غيرها من العلوم التـي دخلـت   

لمدرسة والأسـرة ووسـائل الإعـلام    المقررات الدراسية حديثاً، والتأكيد على دور ا
والمكتبات والجمعيات الأهلية في مكافحة أي مظاهر سلبية تؤثر على اللغة العربيـة  
والاهتمام بالبرامج والأنشطة اللاصفية في المدارس لمقاومة التأثير السلبي لوسـائل  

أجهـزة  الاتصال على لغتنا العربية، وحرص القائمين على تعليم اللغة أو العاملين في 
الاتصال المؤثرة كالإذاعة والتلفزيون على نشر وتعزيز ثقافة التمسك باللغة العربيـة  

     .16كمقوم ثقافي وحضاري وإرث يرتبط ارتباطاً مباشراً بهويتنا الوطنية"
يلاحـظ  أن إذ يمكن لمتتبع استعمال اللغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي 

    :17أنها تتسم في عمومها بالآتي
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تعتمد عينة المستخدمين الجزائريين لشبكة التواصل الاجتمـاعي علـى لغـة     - 
هجينة بين الحروف والأرقام مع استخدام العامية بالدرجة الأولى ثم اللغات الأجنبيـة  

 اًي تواصلهم مع الآخرين، وكذلك في التعبير عن ذواتهم وأفكارهم، وهذا يعتبر تمردف
قافي ومحاولة ابتداع لغة تواصل جديدة بما يهـدد  على النظام الاجتماعي والث اًواضح

 مستقبل اللغة العربية.
تدني استخدام اللغة العربية الفصحى إلى العامية أو كتابتها بحـروف اللغـات    - 

الأعجمية نظرا لحالة الانبهار التي يعيشها مستخدمو التكنولوجيا خاصة منهم الشباب 
غير مقبول اجتماعيا  يشير إلى تعدhmdlh فلفظ الحمد الله الذي أضحى يكتب بصيغة 

 وثقافيا على اللغة العربية ويعتبر سوء أدب في الدين الحنيف.  
عدم اتقان قواعد اللغة العربية نظرا لكثرة الأخطاء الإملائية والنحويـة فـي    - 

كتابة المضامين، وهذا يعكس مردود التكوين العلمي الذي تلقـاه المسـتخدمون فـي    
    لضعف.مدارسهم الذي يوصف با

نحاول من خلال نماذج من بعض مواقع التواصل الاجتمـاعي  تحليل نماذج:  4
الوقوف على بعض خصائص اللغة المستعملة فيها وكيفيـة بنـاء الحـوارات بـين     
الأشخاص، وهي وضعيات تفتقد إلى معطيات الحوار المباشـر، ولا تظهـر فيهـا    

حاول المسـتخدمون التعبيـر عنهـا    العناصر اللغوية فوق القطعية كالنبر والتنغيم، في
  بعناصر لغوية أو غير لغوية.  

فإذا حللنا أغلب الحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي لاحظنـا أنهـا تتسـم    
  بمجموعة من الخصائص يمكن تلخيصها في الآتي:  

: وسبب ذلـك راجـع أساسـا إلـى خصوصـية      حصول حالات عدم التفاهم - 
إذا لم تتوفر تطبيقات خاصة بالمحادثـة بالفيـديو   المحادثات في تلك المواقع، خاصة 

فالرسائل المكتوبة تغيب عنها خصائص الحوار المباشر مـن إشـارات جسـمية أو    
تنغيمات، وهذا ما توضحه الصورة أسفله التي تعبر عن انطبـاع مسـتخدمي تلـك    

 المواقع.
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  تحـدث بـين الأشـخاص   فالتعليقات أعلاه تشدد على حالات سوء الفهم التـي  
وتصل في بعض الحالات إلى الخصومة والمشاجرات، خاصة بين الأشخاص الذين 

  لا تربطهم علاقات تسمح ببعض الانزلاقات في الحوار.  
ضاف إلى ذلك أن الاتصال قد ينقطع دون سـابق إنـذار، كانقطـاع شـبكة     ي

  التعليل. الانترنيت أو انتهاء الشحن في بطارية الهاتف، فيتعذر الشرح أو
) قد لا يكون حقيقيـا ولا  emojisفاستعمال الملصقات (التصنع في الحوار:  -

ههههههههههههه" و"الإيموشنز" التي توفرهـا  "يعبر عن الحالة الحقيقية للمستخدم، "
لة الحزن أو الفرح أو الحب وغيرها، تبدو مصطنعة لتعبر عن حا الرسائل النصية

في كثير من الأحيان، فتجعل المحادثة بلا روح، فسماع صوت الضحك أو نبـرات  
الغضب ورؤية تعبيرات الوجه تجعل المحادثة تأخذ شكلًا يختلف تماما عن إجـراء  

 .18حوار صامت مع شخص آخر"
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تخدام الرموز التعبيريـة  فقد انتشر مؤخرا اسطغيان الإيموجي في الحوار:  -
بصورة واسعة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي، فلم يعد استخدامها قاصرا على 
كونها تكملة للرسالة النصية لإيصال مشاعر المرسل، بل في كثير مـن الأحيـان   
تكون بديلاً للرسائل النصية، حيث يكتفي المرسل بإرسال الايموجي لوحـده فقـط   

 .دون كتابة أي رسالة

 
وهذه الصور التعبيرية تحاول نقل المشاعر والانفعالات بين مستخدمي مواقـع  

هم في ايصال المشاعر والعواطف بطريقـة  واصل الاجتماعي، ويلاحظ "أنها تسالت
واضحة وجميلة، كما أنها تساعد في سرعة التواصل بين الأشخاص و أيضا تعتبر 

لى الكلام، و أيضا تعتبـر وسـيلة لا   وسيلة التعبير للأشخاص الذين فقدوا القدرة ع
تعترف باختلاف اللغات بحيث يفهمها الجميع في أنحاء العالم، ولكن تجدر الاشارة 
هنا إلى أن هناك بعض الاختلافات بين الشعوب في تفسير الايمـوجي بـاختلاف   

  .  19أشكالها و هذا ما يجب مراعاته حين استخدامها"
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إن لـم  –رموز التعبير يصاحب بشكل كبير  مففي هذه الصورة يظهر أن استخدا
العناصر اللغوية وذلك من أجل تعزيز الحوار اللغـوي   استعمال-مفرطنقل بشكل 

والتعبير عن مشاعر قد تكون مخفية أو يتعذر الإفصاح عنها لطبيعة العلاقة بـين  
  المتحاورين.  
  خاتمة:  

ومية للأفراد نظـرا  احتلت مواقع التواصل الاجتماعي حيزا معتبرا في الحياة الي
لقيمتها الوظيفية وسهولة استخدامها والوصول إلى عدد من الأشخاص من مختلـف  
الأماكن في وقت قصير، وتميزت اللغة المستعملة في هذا النوع مـن الخطابـات   
بوضع خاص يعتمد على توافق معين بين الفئات التي تستعمل هذه المواقع، والتـي  

الذين انزاحوا عن كثير من القواعد التي تضبط اللغة هي في غالبها من فئة الشباب 
الكلاسيكية، وأوجدوا لأنفسهم نظاما تواصليا خاصا برموز تمزج بـين العناصـر   
اللغوية وغير اللغوية، وتعتمد مستوى وسطا بين الفصحى والعامية، وتتجاوز فـي  

  كثير من الأحيان اللغة الواحدة فتمزج بين لغتين و أكثر.  
نظام الترميزي في هذا النمط اللغوي الجديد انزياحات كثيـرة فـي   كما شهد ال

شكلها، إذ قد تجسد بعض التعبيرات في شكل اختصارات وذلك في لغة واحدة كمـا  
...) أو تمثيل أصوات لغة برموز حـروف  slt, bn8, cv, mdr, lol(         في

الاختصـارات  مـع الاسـتعانة أيضـا ب    من لغة ثانية كما بين لعربية واللاتينيـة 
)mar7ba, 9alb, slm, bik.(....  

وكل هذا يمثل للغة جديدة يجب أخذها بعين الاعتبار ودراسة تأثيراتها الإيجابية 
والسلبية من أجل الحفاظ على اللغة الكلاسيكية الرسمية، وتجنب الآثار السلبية لتلك 

  اللغة العصرية عند شبابنا.
  

  

  



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

299

    الإحالات:

جيدور حاج بشير، أثر وسائل التواصل الاجتماعي في عملية التحول الديمقراطي فـي الـدول    1
  .5، ص 2016/2017محمد خيضر، بسكرة، العربية: دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة 

عباس سبتي، دراسة أثر مواقع التواصل الاجتماعي على طلبة المدارس والجامعات: سلبيات..  2
  حلول مقترحة.. مقترحات دراسة مكتبية وميدانية 

http://www.minshawi.com/content/ ،10/12/2013.  
  نفسه. 3
أشـهر أدوات التعبيـر والتواصـل الإلكترونـي      Emojiفاطمة نصر االله، هل أصبحت لغـة   4

https://www.lahamag.com/article/53177 ،19/12/2015.  
م، ص 2012، 1ر، طعبده الراجحي، اللغة وعلوم المجتمع، دار الصحابة للتراث، طنطا، مص 5

25.  
  .32نفسه، ص  6
هـ  1438شعبان  12 -، الاثنين /https://aawsat.com/home/article/920336ينظر:  7
  مـ. 2017مايو  08 -
  .23عبده الراجحي، مرجع سابق، ص  8
  ضاد،ينظر: عربيزي التكنولوجيا تقتل لغة ال 9

 https://www.albayan.ae/paths/life/2012-04-15-1.1630986  
  نفسه. 10
ــا   11 ــة والتكنولوجيـ ــة، اللغـ ــا واللغـ ــوان، التكنولوجيـ ــن نشـ ــحيفة  -حسـ صـ

  .12:00، 08/2013، الجمعة /http://alrai.com/article/602792.htmlالرأي
يوسف ولد النبية، خصائص التواصل اللفظي وغير اللفظي بين الشباب المعاصر في وسـائل   12

، ص 2017، ديسـمبر  2، ع 24التواصل الاجتماعي، الفيسبوك أنموذجا، مجلة اللسانيات، مـج  
273.  
 ينظــر: وســائل الاتصــال الحديثــة.. طــوق نجــاة للغــة العربيــة أم مصــدر خطــر؟ 13

https://www.alittihad.ae/article/46858/2013 ،13   08:29، 2013مايو.  



 بــــــاب�ا�عــــاصرلغة�الش

300

  
  نفسه. 14
  نفسه. 15
  نفسه. 16
سامية عواج، رضوان رياح، تمثلات اللغة العربية في ظل الخطاب التداولي الرقمـي مقاربـة    17

ة عبر صفحات شبكة الفايسبوك، مجلة معارف، جامعة البويرة، سيميائية لعينة من الخطابات اللغوي
  .93، ص 2017، جوان 22ع 
 http://www.masralarabia.com،08غادة بريك، الشات بين نار التواصل وجنة العزلة،  18

  .2016أغسطس 
، https://m.annabaa.org/arabic/variety/16139ينظر: هل تجيد لغة العالم الجديدة،  19

2018-08-06. 

  



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

301 

^ãi^èçjŠÚæ
†‘^Ã¹]
h^ffl�Ö]
íÇ×Ö
íĆé‰^‰ù]
l^ÛflŠÖ] 

 


I

ì…^j§
tƒ^ÛßÖ
ífléÂ^Ûjq]
ífléÞ^ŠÖ
í¢^ÃŁÚ–

 


 



 


 í{{ÎøÊçe<Ýø‰ý]<Ìé‰<‚Û¦<J�< <

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íÃÚ^q<HJíe^ßÂ< <

  
ن مستوى الفرد، ويكشف النّقاب عـن اخـتلاف   يعبر الأداء اللّغوي ع : توطئة

         والطبقات الاجتماعية، ودرجـة الكفـاءات العلميـة، ذلـك أن     ، المستويات الثّقافية
، ولا يمكن أن نُلفـي  )2(ظاهرة اجتماعية ، فوجودها يشترط وجود مجتمع )1( اللّغة

فهناك صلة وثيقة ، به و تتعامل، نظاماً لغوياً بمعزل عن جماعات إنسانية تستخدمه
علم اللّغة ، ولذلك عرف )4(وعلم الاجتماع، )3(وبين علم اللغة، والمجتمع، بين اللّغة
وبذلك تتبدى مختلف جوانب بنية ، بأنه دراسة للّغة في علاقتها بالمجتمع الاجتماعي

إذ لا يتأتّى فهم اللغة، وقوانينها بمعـزل عـن متابعـة    ، وطرائق استعمالها، اللّغة
وأصدق الوسائل التي تُمـيط  ، تحولات المجتمع، وحركته، إذ أن اللّغة تعد من أبرز

ركّـزت اللّسـانيات   وسماتها الحضارية، ولذلك فقـد  ، اللّثام عن طبيعة المجتمعات
والدراسة الوصفية للأوضاع ، اهتماماتها على قضايا التّنوع اللّغوي .)5( الاجتماعية
وتعـدد  ، والتّعدد اللّغـوي ، والازدواجية اللّغوية، ب الكلام)(طرائق ، وأسالياللّغوية

تنصرف العلاقة بين  اللّغة ، والشباب  في كثير من جوانبها  اللّهجات، وغيرها، إذ
فقد نجم عن ممارسات الشّباب اللّغوية جملـة  ، إلى ما يعرف باللسانيات الاجتماعية

ما يعرف عند بعض المنظرين بالتلوث أو ، من القضايا المتّصلة بالانحراف اللّغوي
كما أن العلاقة بين اللغة، والشباب لم تعد حكراً على علماء اللغة، وعلماء ، اللّغوي

من لدن علماء الـنفس   بل إنها أضحت موضوع دراسة  ومعالجة، الاجتماع  فقط
ولذلك فدراسة لغة الشباب المعاصر لها صلة وثيقـة باللسـانيات   ، وعلماء التربية

 .  )7(واللسانيات التربوية، )6(النفسية
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والبحـث   ، ومن أجل الإحاطة بهذه القضية التي لم تنل حظهـا مـن الدراسـة   
ووصـف طبيعـة اللغـة التـي     ، رصـد ، والتحليل ، فإننا  نتوخى في هذا البحث

وخصائص، ومسـتويات هـذه   ، يستخدمها الشّباب العربي، عن طريق مقاربة واقع
وتبيـين مسـتوياتها   ، السمات الأساسية التي تشـكّلت منهـا  بغرض إبراز  ، اللّغة

بصفتها خطاباً عصرياً شكّل ظاهرة تكتسي أهمية بالغة نجمت ، والمتعددة، المختلفة
 الذي أقام علاقة وشيجة بـين جيـل الشّـباب   ، في أغلب جوانبها عن التّقدم التّقني

ي أشكال متباينة  ونبتغـي  والأجهزة الحديثة التي تُطبق برامج تواصل للمخاطبة ف
من خلال دراستنا تحليل نماذج مختلفة من كتابات الشّباب المعاصر فـي وسـائل   
التّواصل الاجتماعي، فقد حرصنا في تحليلنا على انتقاء كتابات متنوعة من حيـث  

إلى رصد مظـاهر الخلـيط اللّغـوي     والعلمي، إذ يهدف البحث، المستوى الثّقافي
والازدواجية اللّغوية في لغة الشّـباب المعاصـر   ، والثّّنائية، وعوإيضاح ملامح التّن

وذلك من خلال تحليل عدة نماذج من كتابات الشّباب المعاصـر مـن مسـتويات    
بل إنه يسعى كذلك ، ولا يقتصر البحث على إبراز الجوانب السلبية فحسب، مختلفة

التي كتبها بعض الشباب إلى تحليل البنى العميقة لبعض النصوص الفصيحة الراقية 
  المثقف ثقافة عميقة في وسائل التّواصل الاجتماعي.       

خُلاصة دراسـة   -اللّغة وتمثّلاتها في أذهان مجموعة من الشّباب أولاً: ماهية
عندما نبحث عن تعريـف للغـة نلفـي    :  -استطلاعية ميدانية من جامعة عنابـة 

ض في هذا المجال إلى مجموعـة  مجموعة من التعريفات المختلفة، ويمكن أن نتعر
لأن من يدرس لغة الشباب المعاصر يفتـرض  ، من المفاهيم التي تتصل بموضوعنا

مـن  الـذي يمكنـه   ، ويحسن انتقاء التعريف المحدد، فيه أن يكون محيطاً بماهيتها
النهوض بدراسته على وجه سليم، كما أن الدراسات التي اهتمت بمجال الصـورة  

ب الشباب تجاه اللغة نادرة جداً ، فعندما نبحث عـن خصـائص    الذهنية لدى الطلا
وكيف يتصور اللغة  وهذا ، وسمات لغة الشباب يجب أن نعرف كيف يفكر الشباب

ما قُمت به من خلال  الاعتماد على مدونة تشكلت من تعريفات متنوعة قدمها لـي  
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لعلـوم  مجموعة من الطلاب الشباب من تخصصات مختلفة فـي كليـة الآداب وا  
 (اللغة العربيـة وآدابهـا  الإنسانية ، والاجتماعية بجامعة الشهيد باجي مختار بعنابة

والإنجليزية)، والعينة لم تقتصر على دفعة ، والتاريخ، وعلم الاجتماع، وعلم النفس
-2016، م2016-2015لسـنوات مختلفـة: (  ، بل على دفعات متنوعـة ، واحدة
لتصور يلعب دوراً مهماً في تحديـد  فا ).م2019-2018، م2018-2017، م2017

الأسباب، والعوامل التي أسهمت في تشـكيل مختلـف الظـواهر، والخصـائص      
والمعروف في البحث العلمي أن الباحث ، والسمات المتصلة بلغة الشباب المعاصر

قد يحتاج لما يطلق عليه التعريف الإجرائي، والذي يقصد به التعريف المعتمد فـي  
وفي استعمالات اللغة لابد من ضبط تعريـف محـدد   ، مع القيام بهالبحث الذي يز

يكشف عن طبيعة اللغة، وعناصرها الأساسية كما يفعـل   والفائدة من هذا الأمر أنه
الكيميائي الذي يحلل المادة إلى ذرات في محاولـة لتعريفهـا، وكـذلك فالعمليـة     

مثال المعلم الذي يعتبر تتأثر بالتعريف، فعلى سبيل ال -خصوصاً الطريقة-التعليمية
اللغة كلمات فحسب ، يمكن له أن يجعل عملياته التعليمية تقوم على أسـاس حفـظ   

   .  )8(المفردات، والمعلم الذي يعد الكتابة لغة يمكن أن ينطلق في تعليم الكتابة
إن اللغة بمفهومها العام هي أداة للتعبير، وهي الوسيلة الرئيسة للاتصال، والتي 

  وعواطفـه، ومشـاعره، وأفكـاره    لها الإفصاح عن هواجس الإنسان،يتم من خلا
وكما يشير الباحث عبد الواحد وافي فهـي الوسـيلة الأولـى     واللغة وعاء الفكر،

مجموع الألفاظ والقواعد التي تتعلـق  « ولذلك فقد قيل إنها لتسجيل منتجات القرائح،
بر عن واقع الفئة الناطقـة  بوسيلة التخاطب والتفاهم بين جماعة من الناس، وهي تُع
وفي هـذا    .)9(»والتاريخي بها، ونفسيتها، وعقليتها، وطبعها، ومناخها الاجتماعي

الصدد أشار ميلر في تعريفه الذي ركز فيه على الجانب الفكري إلى أنها اسـتعمال  
ونشير  لمجموعة من الرموز الصوتية، والمقطعية، والتي يعبر بمقتضاها عن الفكر

  فيمكن أن نفهم من اللغة أنها: ا الصدد إلى اتساع مجالات مدلولها،في هذ
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كالإشارات، والأصـوات، والألفـاظ    كل وسيلة لتبادل المشاعر، والأفكار،-1«
وهي  طبيعية كبعض حركات الجسم، والأصوات المهملة، ووضعية، وهي ضربان:

  ، والأفكار.مجموعة رموز، أو إشارات، أو ألفاظ متفق عليها لأداء المشاعر
مجموعة مفردات الكلام، وقواعد توليفها التي تميز جماعة بشـرية معينـة   -2

مثال ذلك اللغـة الإنجليزيـة أو    تتبادل بوساطتها أفكارها، ورغباتها، ومشاعرها.
  العربية.   

والصيغ اللغوية، وخصائص الأساليب الكلامية التي يتميز  مجموعة الألفاظ،-3
فنقول لغة المعري، أو ابن خلدون، ولغـة   ة اجتماعية معينة،أو طائف بها مؤلف ما،

مجموعـة  « مـوريس إن اللغـة هـي    ويقول ش. .)10(»القانونيين، أو العسكريين
ممكنة النطق من كل أفراد المجتمـع المـتكلم    علامات ذات دلالة جمعية مشتركة،

ف ويكون لها نظـام محـدد تتـأل    بها، وذات ثبات نسبي في كل موقف تظهر فيه،
ويحلو لبعض  .)11(»بموجبه حسب أصول معينة، وذلك لتركيب علامات أكثر تعقيداً

الباحثين المشتغلين بتعليمية اللغات اعتماد هذا التعريـف نظـراً لاشـتماله علـى     
واهتمامه بالعناصر الجوهرية التـي تتشـكل منهـا     مجموعة من العناصر المهمة،

ة، ويتساءل الباحث خيـر االله عصـار:   إضافة إلى صلته الوطيدة بتعليم اللغ اللغة،
  ماذا يمكن أن نستفيد من هذا التعريف في تعليم اللغة؟ ثم يجيب عن ذلك بقوله:

  : التركيز على تعليم الأنماط، وليس على المفردات المنفصلة.أولاً« 
أن يقوم المعلم دائماً بالربط بين المواقـف، وبـين الجمـل، وألا يكتفـي      :ثانياً

  جمية.بالمعاني المع
وباختصار فإن اعتبـار اللغـة    : أن يؤكد على النطق، وبالتالي على الفهم،ثالثاً

المفهومة التي يرتبط بعضها ببعض بشكل -(الرموز)المنطوقةمنظومة من الإشارات
يوجه انتباه المعلم بعيداً عن الطريقة التقليدية التي تركز  منظم حسب أنماط محددة،
وحسب ما ورد في المعجم، وعلـى حفـظ معـانٍ     ت،على المعاني المنعزلة للكلما

    .)12(»والصرفية مجردة للحالات الإعرابية، والنحوية،
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تسهم  «إن اللغة هي بمنزلة النافذة التي يطل المرء من خلالها على العالم، وهي
بقدر كبير في تشكيل تصوراتنا عن الوجود والحكم عليه، فهي التي تنقل الخبـرات  

لينطلق مما تمت مراكمته في التعامل مـع  ، نواعها إلى الداخلالخارجية بمختلف أ
ولا ريب في ، الخبرات الجديدة، وفق أساس رمزي تجريدي خاص بالإنسان وحده

  أن من بين أهم الأنشطة التي تعكس الطابع المتعالي للجنس البشـري مـن جهـة   
نقل كم ما مـن  النشاط التعليمي الذي لا يعني سوى ، وللغة الإنسانية من جهة ثانية

المعارف إلى المتعلم وفق طريقة معينة، وفي زمن محدد بغرض بنائه فكرياً ونفسياً 
ومن أجل التمكن من اللغة المراد ، واجتماعياً، على تعدد وجوه المعرفة وتعقدها...

فإنه علينا أن نراعي جملة الفروق ، ولتكن العربية مثلاً وهي موضوعنا هنا، تعلمها
لبناء نوع مـن  ، وبين اللغة المعلمة، للغة المستعملة في الحياة اليوميةالحاصلة بين ا

 .)13(»وبين ما يتعلمه، الانسجام بين النوعين وإحداث ضرب من التناغم بين المتعلم

هل اللغـة فطريـة أم    وقد تساءل الكثير من الباحثين، والدارسين عن طبيعة اللغة،
مخالفة لطبيعة ما يلاحظ من اللغات عند هل للغة الكائنات البشرية طبيعة  مكتسبة؟

  أجناس أخرى؟
تشومسـكي   حيث يؤكد البعض أنه لا ينبغي للفطرية التي أكدها شديد التأكيد ن.

 إن الألسن لا يمكن أن تكتسب إلا بالتدرب وأتباعه أن تعتبر فرضية مجانية تماماً،
حتمل مع ذلك كبير لكن وظيفة اللغة نفسها هي التي تجعل من التدرب أمراً ممكناً ي

  الاحتمال أن تكون فطرية بنسبة كبيرة.  
وحظـوظ هـذه   ، إن اللغة هي مجموع الشروط التي تجعل بناء اللسان ممكنـاً 

ووظيفـة مرتبطـة   ، فاللغة وظيفة إنسانية، الشروط تكون صالحة مهما كان اللسان
إلـى  -على الأقل جزئياً-وإذا أمكن اكتساب لسان من الألسن، فذلك راجع، بالجنس

على اكتسـاب  -باستثناء حالة القصور الذهني-الصبغة الفطرية للغة:فكل طفل قادر
اللسان أو عديد الألسن مهما كان، والطفل الصيني الذي نشـأ فـي فرنسـا يـتعلم     
  الفرنسية على الوجه الأكمل، ويقابل ذلك الطفل الفرنسي الذي ربي فـي الصـين  
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وقد أدرك علمـاء  ، )14(في الوقت المناسب على أنه يجب أن يتم تعلم اللسان الأول
باعتبارها جزءاً ضرورياً وهامـاً مـن جوانـب    « النفس في زمننا هذا أهمية اللغة

وقد بذلوا جهوداً كبيرة للبرهنة على الصدق السيكولوجي لعلم اللسـانيات  ، المعرفة
حيث أصبح من الممكن بفضل علم النفس المعرفي أن نفهم ، (تشومسكي) كما قدمه

وأنهـا نتـاج   ، ن اللغة عملية سيكولوجية مرتبطة بالمعرفة العامة ارتباطـاً تامـاً  أ
عمليات سيكولوجية خاصة بالفرد، وأنها ظاهرة معقدة تحتاج إلـى علـوم وأدوات   

وعلم ، علم اللسانيات مثل:، واكتسابها، وإنتاجها، معرفية دقيقة لدراسة كيفية فهمها
    .)15(»ومجالات الذكاء الاصطناعي....، وعلم النفس الإدراكي، النفس العصبي

لقد لاحظنا في دراستنا الاستطلاعية الميدانية أن الصورة الذهنية المشتركة التي 
ركـزت  ، تشكلت لدى نسبة كبيرة من طلاب جامعة عنابة من تخصصات متنوعة

  والتعبير عـن الأغـراض  ، والتبليغ، على اللغة بصفتها وسيلة من وسائل التواصل
م التركيز من قبل الطلبة على اللغة من حيث إنها تعد مـن أفضـل السـبل    ولم يت

وخصائصها، وسماتها، وهذا يبين أن رؤية أغلـب الطلبـة   ، لمعرفة شخصية أمتنا
في حين أنـه تـم   ، وإيصال الأفكار، انصبت على اعتبار اللغة مجرد وسيلة للتبليغ

عكس أحد الأسـباب، والعوامـل   وهذا ما ي، والثقافية للغة، إهمال الأبعاد الحضارية
فهم ، التي تُبين إهمال استعمال اللغة العربية في كتابات نسبة عالية جداً من الشباب

وهذه النظرة القاصرة تتطلب مـن  ، والتبليغ فحسب، يرونها مجرد وسيلة للتواصل
 الباحثين بذل مزيد من الجهود من أجل الارتقاء باللغة العربية التـي هـي هويتنـا   

  والفكـري ، والإبـداعي ، والثقـافي ، تنا للتعبير عن المـوروث الحضـاري  ووسيل
الظواهر التي نشهدها اليـوم فـي   « ولا ريب في أن، فبدونها لا وجود له، والديني

  عالمنا العربي تكشف عن أزمة مزدوجة تتعلق بضعف مسـتوى اللغـة العربيـة   
ولقلـة  ، ة العربيةوتخلف المناهج الدراسية المتخصصة في تعليم اللغ، بسبب ضعف

كفاءة الكوادر التعليمية القائمة على تعليم اللغة العربية في إطار ظاهرة أعم تتعلـق  
أما الوجه الثاني للأزمة فهو ، بضعف مستوى الكثير من خريجي الجامعات العربية
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والمدارس الأجنبية التي تصبح اللغات الأجنبيـة فيهـا اللغـة    ، أخطبوط الجامعات
والدارسـين  ، ليم، ويأتي ذلك للأسف على حساب اللغة الأم للطلبـة الأولى في التع

مما يتسبب في تخرج أجيال عديدة من الطلبة الذين لا يعرفون شيئاً عـن  ، العرب
     .)16(»لغتهم العربية

ولذلك ، إن التصورات التي قدمها ثلة من الطلاب تُبين لنا نظرتهم السطحية للغة
بر الكتابة باللغات الأجنبية موضة، فهـم يـدبجون   لا نتعجب عندما نجد أكثرهم يعت

ويحرصون على استخدام اللفظ الغربي في  المدون، كمـا  ، أفكارهم باللفظ الغربي
ويتحدثون في أقسام اللغة العربيـة مـع   ، يطلق بعضهم على زملائه أسماء أجنبية

ن الثقـافي  والحق أن اللغة العربية ليست المخزو، الأساتذة داخل المحاضرة بالعامية
عصب مجتمع عصر المعلومات تـؤدي فيـه دوراً مهمـاً    « فهي، للماضي فحسب

وما استخدام اللغة فـي المعالجـات الآليـة عبـر     ، لكونها محور منظومة الثقافة
وغيرها من الوسائط إلا اعتراف بكونها تنسـجم مـع   ، والهواتف النقالة، الكمبيوتر

أن يبني تقنيته، ويطورها بمعـزل عـن   وما يستطيع العالم ، تكنولوجيا المعلومات
ولذلك تكون إشاعة اللغة استخداماً، وتعليماً تطويراً محوراً أساسـياً لتثبيـت   ، اللغة

     .)17(»وتتماشى مع التطور الصناعي، هويتنا كي تتفق
معالجـة تحليليـة   -السمات الأساسية للغة الشّباب المعاصر ومستوياتها ثانياً:

 ل أهم تجليات لغة الشـباب تظهـر فـي الوظيفـة التفاعليـة     لع :-لنماذج مختارة
حيـث  ، (أنا وأنـت)  بأنها وظيفة، وهي الوظيفة التي وصفها(هاليدي)، والإخبارية

حيث إن الإنسـان كـائن   ، تستخدم اللغة للتفاعل مع الآخرين في العالم الاجتماعي
فـي شـتى   ولذلك تستخدم اللغـة  ، لا يمكن له الفكاك من أسر جماعته، اجتماعي
ولعـل  ، والإفهام، والاجتماعية للغة في الفهم، وتتجلى الوظيفة التفاعلية، المناسبات

والآراء الشخصية في شـتى المجـالات   ، أهم مظاهره التعبير عن الرؤى المختلفة
والمشـاعر تجـاه   ، والتعبيـر عـن الأحاسـيس   ، والاجتماعية، والدينية، السياسية
 والتعبيـر عـن الحاجـات   ، في شتى المواقـف والمجاملات الاجتماعية ، الآخرين



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

  
308 

 

  

. وهذا ما سعى إليه كثير مـن الشـباب   )18(والتأثير في عواطف الآخرين وعقولهم
فوثّقوا صـلتهم بـالأجهزة   ، وتبليغ أفكارهم، الذين سعوا إلى الاتصال مع الآخرين

 أو الحواسب، التقنية الحديثة التي تطبق برامج تواصل للمخاطبة بالهواتف المحمولة
للتعبيـر عـن   ، فطفقوا يستخدمون اللهجات العامية بشكل يلفت الانتبـاه ، المنقولة

 والتعليقات التي تدل على الفرحـة ، وحتى في مواضع السخرية وآرائهم، مشاعرهم
ووجه لاستخدام الشباب للغتهم الخاصـة، فهنـاك   ، وهناك أكثر من سمة، والحبور

فالكلمـات لهـا   ، أو العربيزي، كو آرابأو الفران، اللغة التي عرفت باللغة الهجين
فـي   7ومن ذلك استخدام الحـرف: ، بيد أنها تُكتب بحروف أجنبية، دلالات عربية

موضع حرف الحاء، ومن سمات لغة الشباب أنهم يستخدمون مفردات خاصة فـي  
ولا يمكن أن يفهمها غيرهم، وهذا مـا يتبـدى فـي المـدونات     ، تواصلهم اليومي

أي لا تهـتم  ، (كبر دماغك) مثل:، والعامية، مزجون بين الفصحىإذ ي، الإلكترونية
ولعل أهم أسباب ، وابتعد عني، أي توقف عن الكلام (انزل على وداني) أو، للأمر

 والقطيعة مع الجيل الـذي سـبقهم  ، الميل إلى هذا النوع من اللغة الرغبة في التميز
 والمعاصـر ، جيـل الجديـد  كما تُعبر هذه الكتابات عن إحساسهم بالانتماء إلـى ال 
. ويرى بعض )19(والحاضر، فيستخدمون هذه العبارات لتأكيد الفوارق بين الماضي

فهـي  ، المختصين في شؤون علم اللغة الاجتماعي أن هذه الظاهرة خطيرة جـداً  
 معضلة حقيقية ، حيث إن كل لغة في العالم تشهد ضروباً متنوعة مـن الاتصـال  

 ها جملة من الانعكاسات علـى وضـعيها الـداخلي   وتكون ل، والصراع، والتفاعل
وهناك انعكاسات خطيرة للثنائية غير المتكافئة على اللغة العربية فـي  ، والخارجي

 فـالأول للتخاطـب اليـومي   ، وآخر فصيح، فلكل لغة لسان عامي، كتابات الشباب
مـا  وهـذا  ، ولكن هؤلاء الشباب راحوا يكتبون بالعامية، والكتابة، والآخر للقراءة

 والتخلي عن اللغة العربيـة الفصـحى  ، يذكرنا بدعوات خطيرة جداً للكتابة بالعامية
ورفيعة يتعلمه الناس مـن خـلال التعلـيم    ، فهناك نمط لغوي عال له مكانة عالية

وهو الفصحى بالنسـبة  ، وفي محادثات رسمية، ويستعمل لأغراض كتابية، الرسمي
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وفـي  ، ويسـتعمل لأغـراض شـفوية   ، نىوهناك نمط لغوي أد، إلى اللغة العربية
 فهناك نمط يميز الاستعمال اليـومي ، وهو العامية، والعائلة، محادثات مع الزملاء

. ويـذهب  )20(ونمط ثان يفرض كمعيار رسمي للتعامل بين الأفراد على نطاق عال
بعض العلماء إلى أن اللجوء إلى العامية ليس بجديد فقد عني العرب قديماً بها مـن  

 والمحافظة عليها سالمة من التحريـف، واللحـن  ، خدمة اللغة الفصيحة ذاتهاأجل 
(الأرغول) استعمل اللغة  والدخيل، فعلى سبيل المثال أن محمد النجار صاحب مجلة

الفصيحة، والعامية، وصرح بأنه استعملها نظراً لقربها من متناول العامـة الـذين   
درج بأسلوبه من العامي إلى الفصـيح  يرغب في تهذيبهم، وتثقيفهم، وهو يريد أن يت

تبعاً لكون الأسلوب الفصيح هو الغاية التي ينشدها للتفاهم مع العامة، ولا شك فـي  
أن الدعوة إلى العامية زائفة، ويجمع العلماء على أنها تضمر أهدافاً معادية للأمـة  

وما يتبـع   ،ولعل أبرزها هجر اللغة العربية الفصيحة تمهيداً للقضاء عليها، العربية
ونقل العامية من اللهجـة المنطوقـة   ، ذلك من انفصال العرب عن تراثهم، ودينهم

المقصورة على الاستخدام في الحياة اليومية إلى اللغة المكتوبة ، والمسـتعملة فـي   
والدراسات العلمية، والإدارة، أي جعل العامية لغة أدبية بدلاً من ، التأليف، والبحث

ت الأجنبية، واعتمادها لغة التعليم بغية السـيطرة، وتحقيـق   ونشر اللغا، الفصيحة
  .)21(التبعية إلى الغرب

كثيرة سعت إلى الكشف عن سمات لغة الشـباب المعاصـر    وقد بينت دراسات
ومن ذلك دراسة ، أنهم لا يكترثون للغة المستخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي

طلاع آرائهـم حـول اللغـة    اعتمدت على عينة من مستخدمي فيسبوك حاولت است
بالمائة فقط من مجتمع  21فتوصلت إلى أن، واستعمالاتها في هذه الوسائل، العربية

البحث هم الذين يهتمون بمستوى اللغة العربية التي يكتبون بها على الشابكة، بينمـا  
نسبة الذين لا يهتمون بسلامة اللغة العربية، أي أنهم لا يركزون على الآثار السلبية 
 المترتبة عن عدم اهتمامهم بتسخير الأدوات التقنية الحديثة في ضبط اللغة العربيـة 

بالمائة من جملة الذين شملهم البحث، كمـا توصـلت    55 والارتقاء بها، فقد بلغت
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بالمائـة   75 ، فهناك أكثـر مـن:  ياًن استخدام العامية هو الأكثر نسبالدراسة إلى أ
ى، وهذه النسبة توضح سوء التخطيط اللغوي يستخدمون العامية على حساب الفصح

  وتعليمهـا ، الذي يتصل بطرائق استخدام تقنيات المعلومات في نشر اللغة العربيـة 
وقد أبرزت أغلب الدراسات التي أنجزت عن اللغة المستخدمة في مواقع التواصـل  

مشـكلة الثنائيـة    الاجتماعي وجود ثلاث مشكلات رئيسة تميز لغة الشباب، وهي:
لغوية، والتي ظهرت في استخدام مفردات إنجليزية، إلى جانـب اللغـة العربيـة    ال

ها الدراسة، وهناك تـداخل بـين الألفـاظ    من النصوص التي شملت، بالمائة5بنسبة
بالمائة من النصوص ، إضافة إلى مشكلة الازدواجية  14 العربية، والإنجليزية في:

ية للغة الفصـحى فـي النصـوص    اللغوية، والتي تجلت في مزاحمة اللهجة العام
بالمائة قد  55المكتوبة، حيث إن هناك أكثر من نصف نصوص العينة، أي أكثر من

بالمائة كُتبت بمزيج بين الفصحى، والعامية، وباقي  8 وحوالي، كتبت بلهجة عامية
ويضاف إلى هذه ، بالمائة كُتبت باللغة الفصحى الخالصة 36 نصوص العينة حوالي

ميزت كتابات الشباب مشكلة الضعف اللغوي فـي مسـتويات اللغـة    السمات التي 
ومن بين أبرز السـمات  .)22(الكتابية، والمعجمية، والصرفية، والنحوية، والتركيبية

التي لاحظناها على لغة الشباب المعاصر أنها تتسم بـالتنويع فـي صـور الأداء    
تُعبر اللغة المسـتعملة  فهناك تجليات لطبقات مختلفة في كتابات الشباب، إذ ، اللغوي

واستحضار التـراث  ، فقد لاحظنا توظيف العامية بشكل كبير، عن مستويات مختلفة
الشعبي بشكل بارز، والتداخل بين العامية، والفصحى، والإكثار من استخدام العامية 
القريبة جداً من الفصحى، مثل: (الدنيا في راس الجاحد انعيم، أو في راس المـومن  

ا مثل شعبي معروف، يقصد به أن الـدنيا فـي رأس بعـض الأنـام     اهشيم). فهذ
الجاحدين، تبدو وكأنها نعيم، وفيها كثير من المتعة، أما في ذهن المـؤمن فشـأنها   
شأن الهشيم. وبالنسبة إلى الأسلوب الذي شملته دراسـتنا، والنمـاذج التـي قُمنـا     

نسجم، مع المستوى الثقافي بانتقائها فقد لاحظنا أن اللغة المنسوبة إلى الأشخاص، ت
بعض الشباب في كتاباتهم، وفي تنويعهم في  مسـتويات    فقد وفق إلى أبعد الحدود
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ينسجم، ويتوافق مع السرد الروائي ، وذلك نظـراً    )23(اللغة، واستعمالهم لأسلوب
لمعرفتهم العميقة بخصوصيات بعض اللهجات العربية، فعلى سبيل المثال اللهجـة  

ية تظهر بقوة في بعض المدونات، وهي نابعـة مـن إدراك أولئـك    العامية المصر
الكتاب  العميق لأبعاد حوار البدو في مصر على سبيل المثال، فنجد في محطـات  
لغة راقية، وجميلة، وفي أحايين أخرى لا حظنا وجود لغة بسـيطة، توافقـاً مـع    

سـائل  مستوى الشخصية المسند لها الحديث في بعض الكتابـات السـردية فـي و   
والعاميـة  ، الاتصال، فقد استخدم الشباب في لغتهم مزيجا من الأساليب الفصـيحة 
          والتلفونـات ، ووظّفوا  بعض المفردات المعربة: مثـل: أوتومـاتيكي، و موبايـل   

 والتداخل بين العامية ، والفصحى هذا الحـوار: ، و تاكسي...، ومن مظاهر التنويع
  ب به، وقال:ابتدره الأمير بعد أن رح« 

(أبو طلال)، وقال عنك كلام جميل، وإنك مجاهد عظيم  أنا كلمني عنك الشيخ-
  أديت خدمات رائعة.    
  لهذا الإطراء، وتبسم. (صقر) انبسطت أسارير

  (صقر): (أبو صهيب)، وسأل أردف
(صقر) تعرف كل الطرق الخلفية اللـي بتوصـل ل(الشـيخ     أنت طبعاً يا أخ-

  وكمان أنت تدربت...، فح)زويد)، و(الجورة)، و(ر
 زي ما فهمت من الشيخ (أبو طلال)، مش كدة برضة؟

  أومأ صقر برأسه إيجاباً، وقال: -
     ».أنا تحت أمرك يا شيخنا، وإن شاء االله تلاقيني زي ما ودك وترضى-

  وفي سياق إثراء الأسلوب، والتعدد اللغوي للخطاب، وتعزيـز بنيتـه اللغويـة   
جملة من الأمثال الشعبية  الشباب في وسائل التواصل الحديثة تلتقط كثير من كتابات

العربية في بيئات متنوعة، ومن ذلك البيئة المصرية، فكثير من الكتابات في مصر 
وخارج مصر، أفادت من الموروث الشعبي المصري المعروف بثرائـه، وتنوعـه   

تسـخير    فـي   وعمقه، ووظفته في المواقف السردية الملائمة، كما جاء هذا الأمر
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ومن بين الأمثال التراثية الشـعبية التـي    بعض المعتقدات الشعبية في لغة الشباب،
.وهو مثل    »إذا قالوا ليك راسك كبير تحسسه«ألفيناها في بعض المدونات الشبابية: 

  يضرب لمن يصر على رأيه، بالرغم من نصيحة أصدقائه بمراجعة نفسه.
مثل يقال للذي يزهو بنفسه على بشـاعته   وهو ».يعني، أعمص، وبيتجعمص«و

    وقبح صورته، وهو لو رأى نفسه لخجل منها، وانكمش.
ويبدو أن تدبيج الشباب لحواراتهم بالعامية يرجع إلى الوظيفـة التـي تؤديهـا    
الدارجة، ويبدو أنهم يرون أن اللغة الراقية الأنيقة ستكون عـاجزة عـن تأديتهـا    

اص لا يمتلكون ثقافة عالية، فالعامية هي تعبير عـن  ولاسيما أنها موجهة إلى أشخ
بعـض العـادات، والتقاليـد     تتبدى  واقع اجتماعي موضوعي لا يمكن طمسه، إذ

المتداولة في الوطن العربي في لغة الشباب، حيث تتم الإشارة إلى بعض المظـاهر  
ع البـدوي  والعادات، والتقاليد، والسلوكيات المتجذرة في أعماق المجتم، الاجتماعية

المصري، على سبيل المثال في ما يتعلق ببعض أصول، وعادات الزواج، ويظهر 
  والفصحى في هذا النص المقتبس على سبيل المثال:، جلياً التداخل بين العامية

للـزواج   (سليمان أبو سـرود)  (زاهية) ابنة (صقر) مع أمه في طلب تحدث« 
بتسمت الأم، ووعدت ابنها بأنها سـترتب  قائلاً لأمه أنه يعشقها، ولا يريد سواها، فا
  الأمور مع أم (زاهية)، وبعد يومين...

(زاهية)، وبعد المجاملات، تحدثت أم (صقر) فـي شـأن    (صقر) أم قابلت أم 
  (صقر)، فردت عليها قائلة: طلب يد ابنتها إلى ابنها

  حأشاور أبوها وأرد عليكم.  -
بوع القادم لكي يأتي أهل(صقر) وافق الأب على الطلب، وحددوا موعداً في الأس

  .»لطلب يد(زاهية) رسمياً، وفي الموعد المحدد...
ومن آثار الأساليب القديمة المتميزة في لغة الشباب أنهم  يستشهدون بالأغـاني  
التراثية التي هي في أصلها أشعار شعبية، وذلك في كثيـر مـن المواقـف، إذ أن    

، و استحضار مقتطفات من أقـوال  اتتضمين بعض المقطوعات الغنائية في المدون
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العامية (الزجل) كان من تقاليـد الكتابـة    مأهل البدو، والأشعار سواء الفصيحة، أ
العربية، وظل رائجاً في مختلف العصور، وصولاً إلى العصر الحديث، وتعد هـذه  
الطريقة الشائقة عنصراً مهماً من عناصر لغة الشباب العربي، حيـث إن الشـاهد   

نوعه، يقدم له الحجة، ويسعى إلى الإقناع، والتـأثير، وتغييـر السـلوك     مهما كان
ويسر، و يكتسي توظيف ، بسهولة-أو قلبه على السواء-والوصول إلى عقل القارئ

الشعر مكانة متميزة، وأهمية بالغة، فهو ديوان العرب، أو دعته قيمها، وسجلت فيه 
مها، وعصارة تجاربها، فضـلاً  أيامها، وأدرجت من خلاله مآثرها، كما حملته حك

وجدنا نسبة عالية مـن الشـباب  يستشـهدون     فقد.)24(عن قيمته البلاغية، والبيانية
بالأزجال الشعبية التي يتم ترديدها في المناسبات السعيدة، وذلك احتفاء بفرح معين 

يدرجونها بطريقة منسجمة، ومتوافقة مع طبيعة المواقف التي  و اللافت للنظر أنهم
ضي استحضارها، فقد جاء في بعض كتابات الشباب في المدونات على سـبيل  تقت

قام الشباب بتجميع أنفسهم خمسات، أو سبعات، وأخذوا يرقصون، وهـم  «المثال: 
  يمسكون أكتاف بعضهم البعض، وهم يغنون:

ــي   ــدت ل ــي ب ــا إلل ــا عيونه   ي

  يـــا شـــبه غـــدير الصـــفية   

    
ــي  ــدت ل ــي ب ــا إلل ــا قرونه   س

  العوديــةيــا حبــال البيــت      

    
ــي   ــدا ل ــي ب ــيمها إلل ــا خش   ي

ــوية       ــاتم وش ــيق الخ ــا ض   ي

    
  

وبعض ، كما يستشهد جملة من الشباب بشكل مكثف، وكبير جداً بالقرآن الكريم
وذلك في مناسـبات متعـددة   ، الأحاديث النبوية الشريفة، والأدعية الدينية المأثورة
افية كثيرة، وهـي عبـارة، أو   فاللازمة اللغوية/ الدينية التي لها أنماط ووظائف ثق

كلمة تتكرر في كلام الناس بشكل نمطي، تظهر كثيراً في لغة الشـباب المعاصـر   
وكذلك الشأن ، وهي في الحقيقة تصدر في الكلام بصورة عفوية مجردة من القصد

فهي تنتقل إلى لغة الشباب في وسائل ، بالنسبة إلى التعبير في المدونات الالكترونية
وهـي مـن   ، والتحولات التي تقع، وفي تعليقاتهم على الأحداث، ديثةالاتصال الح
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أبرز المظاهر المرتبطة بشخصية الإنسان، إذ أنها توضح ثقافته، وانتمـاءه، كونهـا   
تكشف عن الجانب الفكري للمتكلم من خلال طرائق أدائه اللغوي، وقد ظهـرت فـي   

والتي يتكـرر  فيهـا   ، اضحةلغة الشباب جملة من اللوازم ذات العلامات الدينية الو
(االله)، وهناك كثير من اللوازم يمكن تمييزها تبعـاً   بشكل بارز استخدام لفظ الجلالة:

للمرحلة العمرية كالأطفال، والشباب، والكبار، فكبار السن يشتركون مع الشباب فـي  
ها: ومن  ، بيد أن هناك لوازم معينة تتردد بكثرة عند الشباب)25(بعض اللوازم اللغوية

(بارك االله فيك)، و(حفظك االله ورعاك)، و(ربي يوفقك)، و(ربي يحفظـك) و(ربـي   
 يعينك)، و(سبحان االله)، و(ما شاء االله)، و(لا حول ولا قوة إلا بـاالله) و(أسـتغفر االله)  

وعلى مستوى دراسـتنا اللسـانية    و(االله أكبر)، و(جزاك االله خيراً)، و(لا إله إلا االله).
ة على ربط دلالات اللغة، بالتعبير الاجتماعي لاحظنا أن جملة من الاجتماعية، القائم

 كتابات الشباب  تُبرز الواقع الاجتماعي، حيث نلمس خضوعها لثنائيات عديدة، منها:
النظـام والانسـجام   - والفوضـى والاضـطراب   والتسامح والعفو،- الكراهية والحقد
يوي، ومن يدور فـي فلكـه   الأجنبي والإفريقي غير العربي والآس- والمواطن العربي
- القانون الرسمي للدولة، والممارسة الحضارية، والحرمان والفقـدان  - وقانون الغاب

العلـم  - الثراء، والجهل- العمران والتشييد، والفقر- المتعة والتملك، والخراب والدمار
- الشجاعة، والتشـدد - الجمال، والخوف- المحافظة والقبح- النور، والخلاعة- والظلام
الراحـة  - والعـذاب  الحقيقـة، - العدالة والنزاهة، والخرافـة - والظلم والقهر الانفتاح،
 اللطف والرأفـة - الصدق، والقسوة والحدة- الحق والكذب- الأمانة، والباطل- والخيانة
- الشقاء، والوفـاء - التأكد، والسعادة- الاختفاء، والوهم- الاختيار، والظهور- والإجبار

  .التحول، وغيرها- الخيانة، والاستمرار
اك فئة أخرى من الشباب، أبدعت في المنتديات، ووسائل الاتصال الحديثـة  وهن

بيد أنها كتبت بلغة عربية فصيحة، وراقية، وأنيقة، حيث لاحظنـا وجـود بعـض    
ونذكر من بينها بعض ، النصوص الأدبية، والإبداعية الطافحة بالجمال، وهي كثيرة

بعض المقاطع، نـذكر علـى   التي اقتبس منها كتّابها ، النصوص السردية المطولة
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للأديبة الشـابة الـدكتور جوخـة     سبيل المثال نصاً إبداعياً بعنوان: (سيدات القمر)
من سلطنة عمان، إذ يظهر الرقي، والجمال الأدبي فـي هـذا الـنص     )26(الحارثي

يندرج العنوان ضمن المتعاليات النصية، حيث إنه يؤشر إلى  انطلاقاً من عنوانه، إذ
كبرى، مما يسمح باختزال النص عبر علاقة توليدية تنهض بـالتحفيز   بنية معادلية

الدلالي، وتكون شاهدة على انسجام عناصر الخطاب، وتحقق جملة من الوظـائف  
المرجعية المبئرة للموضوع، من بينها الوظيفة الإفهامية التـي تسـتهدف المتلقـي    

 ـ )27(والوظيفة الشعرية التي تحيل على الرسالة ذاتها ا علـى دلالات لطيفـة   يحيلن
  ونلاحظ أنه ينقسم إلى معلمين لغويين:

، فالشق الأول من العنوان هو نتيجة عمليـة اشـتقاق   »سيدات«المعلم الأول: -
  عظم، ومجد، وشرف... سيادة، وسؤدداً:» ساد«لغوي أصلها هو الفعل: 

، وهو ينصرف من حيث دلالته اللغويـة إلـى الفعـل    »القمر«المعلم الثاني: -
الكوكب السيار الذي يستمد نوره مـن   صار قمراً، والقمر: ، وأقمر الهلال:»قمر«

الشمس، ويدور حول الأرض، ويضيئها ليلاً، وقمرت الليلة قمراً: أضـاءت بنـور   
 بالضياء، والإشراق، ولـذلك يقـال:  » القمر« القمر، وقد درج أهل اللغة على ربط

  هو المضيء. :مشرقٌ، وشبيه بالقمر، والقمر وجه أقمر:
هم في تشويق المتلقي إلى معرفـة  لعنوان يتسم بوضوح المعنى، و يسإن مقطع ا

المقاصد الجمالية التي ترمي إليها الكاتبة، لدى توظيفها لهذا العنوان الشـائق، وأول  
ما يخالج فكر المتلقي جنوحه إلى أسئلة متشابكة ملفتة، فالقارئ سيتساءل من هـن  

العلاقة التي تجمعهن بالقمر، وسيتبين للقارئ بعد تتبـع أحـداث   السيدات، وما هي 
النص أن القمر مجسد في إحدى شخصياتها، وهي امرأة تلقب بـالقمر، إذ يتعلـق   

(نجية)، وهي شخصية بارزة، أسندت إليهـا بعـض    الأمر بشخصية المرأة الجميلة
نية العنـوان لا  الوظائف السردية التي تتصل بالمحبة، والعشق، ومهما يكن، فإن ب

تحمل في وشيجتها تضاداً، أو صراعاً حاداً، ويتبـدى أن   مـن  بـين الـدلالات     
المتخفية وراء هذا العنوان(سيدات القمر) هي تلك الصـلة الوثيقـة، بـين مفهـوم     
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السيدات، و معنى القمر، فكلاهما يرتبط بالعلو، والرفعة، حيث إن القمر يرمز بـه  
مدار الاهتمام، والتجلي، والوضوح، وهو يحتـوي علـى   إلى السمو، والإشراق، و

كما يذهب نحو هذا ، الذي يتعلق بالرفعة، والسمو، فهو حرف السماء (الميم) حرف
التوجه الباحث إياد الحصني، إذ يدل على كل شيء مادي، أو حسي موجـود فـي   

 ـ «السماء، أو آت من السماء،  ى اسـمه  فإذا كان شيئاً مادياً كانت الكلمة الدالـة عل
تحوي حرف الميم، ضمن حروفها للدلالة على أن هذا الشيء من مكونات السـماء  

أو للدلالة على أن هذا الشيء يأتي من السـماء  -غيم-قمر-نجم-شمس-سماء مثل:
ماء، وكذلك الأشياء الحسية التي يعتقد أنها تأتي من السـماء، أي مـن   -مطر مثل:

تكون الكلمة الدالة على اسمها تحـوي  -جلاالله عز و-القوة الإلهية التي في السماء
حرف الميم، للدلالة على أن هذه الأشياء تأتي من السـماء، والقـوة التـي داخـل     

  ) 28( »نعمة...-علم-ألم-موت السماء، مثل:
) في عنـوان  القمر( ومن بين الدلالات الأسطورية التي يمكن فهمها من توظيف

النص السردي، أنه يرمز إلى المرأة، حيث إن هناك أسطورة تشير إلى أن القمـر  
فتاة اسمها رابية، وتعيش على الأرض بين أهلها. أحبها رجل الشـمس نويـل    كان

فقرر معاقبتها، ولو جئنا إلى مساءلة كل ما يتعلق برمزية القمر ، ولكنها تصدت له
(سـيدات القمـر)، وجـود بعـض      ايـة لوجدنا دلالة القوة، حيث يتبين لنا في رو

 (خولـة)  الشخصيات النسائية اللائي يتسمن بالقوة، ويقررن الانتقام، مثل شخصية
(ناصر)، وتقرر الانفصـال عنـه    التي جعلتها الكاتبة في النص تنتقم من ابن عمها

وهذا ما يؤشر إلى أنها سيدة نفسها، وتصدر أفعالها عن ذاتها بكل قـوة، وتجـدر   
(القمر) يبدأ بحرف القاف، الذي هو حـرف القـوة    ي هذا الصدد إلى أنالإشارة ف

يدل على معنى القوة، فإن وجد في كلمة، فإن هـذه  « فهذا الحرف يعني القوة، وهو
 الكلمة تعني أنها اسم لشيء مادي، أو حسي قوي، أي يتمتع بصفة القـوة، مثـل:  

ي تتطلب لتحقيقهـا  كما أن الأفعال الت حق.-قصاص-قضاء-طاقة-قدرة-قسوة-قوة
وجود القوة، فالكلمة التي تدل على هذا الفعل تحوي ضمن حروفها حـرف القـاف   
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-حـق -قلع-قضى-قص-صعق-قطع-قمع-قدر-قتل-قاتل للدلالة على ذلك، مثل:
  .  )29(»قلب-خنق-حقق

وأياً ما يكن الشأن، فإننا نرى أن الكاتبة قد وفقت إلى أبعد الحدود فـي انتقـاء   
بالجمال الغامر، ويتسم بكثافة رمزيته، وله أبعـاد أسـطورية    عنوان متميز يطفح

وإيحاءات عميقة، وهو يتعلق في بعض مكوناته الدلالية، بكل ما له صلة بالعظمـة  
والإشراق، وله سمات دالة على مظاهر الجمال، والحب، والأمـل فـي الذهنيـة    

  الشعبية، كما له دلالات تتعلق بالضياء، والنور...
  (سيدات القمر) جملة مـن الأمثـال الشـعبية العمانيـة     السرديويلتقط النص 

فالأديبة الشابة جوخة الحارثي أفادت من الموروث الشعبي، وأحسنت توظيفه فـي  
المواقف السردية الملائمة، انسجاماً مع طبيعة الشخصيات، كما لاحظنا هذا الأمـر  

 ـ »ظريفة«مع شخصية ض المعتقـدات  على سبيل المثال، كما سخرت الروائية بع
 الجنِّيـة  الشعبية في البناء السردي، وفي بناء بعض الشخصـيات أيضـاً، مثـل     

التي تختص بافتراس كلّ نفساء لا تطعمها من طعامها. ومن بين الأمثـال  » بقيعة«
يقول  »اللي ينقد يطيح المنقود فيه«التراثية الشعبية العمانية التي ألفيناها في النص: 

                       .»مقعية أبوها في الحصاة«. »ك ولو خاسأنفك من« المتوصف:
ومن آثار تأثير اللغة العربية الفصحى في كتابات الشباب، أن الأديبـة الشـابة   
الحارثي تستحضر الأساليب القديمة المتميزة في سردها، حيث إنها تستشهد بالشعر 

قية فـي الـنص   في بعض المواقف، إذ أن تضمين بعض المقطوعات الشعرية الرا
فقد وجدنا الروائية الشابة تستشـهد  السردي، هو من سمات كتابات الشباب المثقف، 

بوصية أعرابيـة لابنتهـا العـروس    ، في الصفحات الأولى من هذا النص السردي
واللافت للنظر أنها أدرجتها بطريقة منسجمة، ومتوافقة مع طبيعة الشخصية التـي  

المثقفة، فقد جاء في الروايـة:   »أسماء« صيةجاءت على لسانها، ونقصد بذلك شخ
(هل أنت مستعدة؟)، وضحكت: (تتذكّرين وصية أعرابيـة لابنتهـا    قالت أسماء:«

العروس التي وجدناها في كتاب المستطرف في المخزن؟)، غضبت أسـماء: (مـا   
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كانت الوصية في كتاب المستطرف في كلّ فـن مسـتظرف    أدراك أنت بالكتب؟..
الأعرابيـة توصـي العـروس بالمـاء      لّد بالأحمر في الرف الثاني..الكتاب المج

  .»والكحل، والاهتمام بالطعام، والشراب)
وبالنسبة إلى الشخصيات التي استشهدت بالشعر في سـياق الأحـداث، فـأكثر    

 -على سـبيل المثـال  -حيث وردت ،»عزان« الشواهد الشعرية جاءت على لسان
  يقرأ لها أشعاراً غزلية لمجنون ليلى: بعض الأبيات، وهو جالس مع نجية،

 ــدر ــلَ الب ــدرِ إن أف ــان الب ــري مك   أني
   

     الشـمسِ مـا اسـتأخر الفجـر وقومي مقـام  
  ففيــك مــن الشــمسِ المنيــرة ضــوؤها     

   
    ــر ــم والثغ التبس ــك ــا من ــيس له   ول

     ــالع ــدر ط ــلألاء والب ــرفة ال ــك الش   ل
   

   ــر ــب والنح ــك الترائ ــا من ــيس له   ول
  للشــمسِ المنيــرة بالضــحى ومــن أيــن    

    
  ــر ــا فت ــي طرفه ــين ف ــة العين   بمكحول

ــتْ      ــى إذا انثن ــن دلِّ ليل ــا م ــى له   وأنّ
   

(ــها الــذعرالرمــلِ قــد مس بعينــي مهــاة  
وتغلب على بعض الكتابات الشبابية في وسـائل الاتصـال الحديثـة الجنـاس         

 خدام الرمزيـة والجمل القصيرة، والميل إلـى اسـت  ، الواضح، والسجع المصطنع
والتلميحات، والاستعجال في نقل كثير من الأخبار التي لا صلة لها بالحقيقـة دون  
  التأكد، واستعمال التكرار، والإعادة المملة، حيث يتم نقل نصـوص منسـوبة لهـم   
وهي لغيرهم دون احترام قيم الأمانة العلمية، فيظهر السطو على كتابـات غيـرهم   

وبروز آثار الترجمة الآلية التي ، ي لغة الشباب الأزمنةنصاً، ومضموناً، وتتبدى ف
وبـروز الركاكـات   ، وعدم الانسجام، وتداخل الجمل، تظهر في الإخلال بالمعنى

(في ظلمة مكاش لي سامع بيـا   اللغوية العامة، والإكثار من توظيف العامية، مثل:
ا كل مـا تفـوت   نعيط ونعيط حتى واحد ما يسمع فيا الظلمة يا يما وزاد تكبلو يدي

دقيقة تزيد تظلام عليا). كما يوظف الشباب الجزائري في كثير من الأحيان عاميـة  
 -فتايـل  -عجـايز  -مسـايل  -حوايج–جزائرية قريبة من الفصحى، مثل: بهايم 
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-اسـتنى -غـدوا  -فـواد  -سوال-مليان -لقراية-لعباية-لملاية -قبايل -عرايص
  عايش.-داير-ضايع-طايع-ايفخ-باين-خاين-جايح-فايح-سايح-الهذرة-العفس

وهذه الكلمات الدارجة الجزائرية، هي في أصلها لها صلة وثيقـة بالفصـحى:   
جائع، وخائف، وخائن، وضائع، وسائح، ودائر، وعائش، ونائب، وبهائم، وقبائـل  

  وغيرها.
ويتفق علماء اللغة على وجود كثير من اللهجات المحلية بجانب مختلف اللغـات  

ما بينها، وذلك تبعاً لجملة من العوامل، وتظل اللهجة لها صـلة  فكل لغة تختلف في
باللغة المشتركة التي هي متفرعة عنها، ومستمدة من أصول مفرداتها، وقواعـدها  
وتراكيبها، فوجود اللهجات المحلية أمر طبيعي، وهو مؤكد، وليس لأحـد سـلطان   

شـتى ميـادين الفكـر     عليه، وهذه اللهجات لا يمكنها أن تمنع الوحدة اللغوية في
والثقافة، والأدب، ولا يخلو الوطن العربي من المحـيط إلـى الخلـيج مـن هـذه      

بل في كل قرية تقريباً نُلفي لهجة عامية تختلف كثيـراً، أو قلـيلاً عمـا    ، اللهجات
جاورها، أو بعد عنها من اللهجات العامية العربية وذلـك مـن حيـث المفـردات     

أضحت دراسة اللهجات غرضاً جديداً من أغراض  والأصوات، والتراكيب، ولذلك
علم اللغة العام، لأن الإحاطة باللهجات يبين مراحل التطورات التي خضـعت لهـا   

والعامية حاضرة بقوة في لغة الشـباب المعاصـر   ، ، ولذلك فالنثر الشعبي)30(اللغة
هـو  فالنثر الشعبي  موظف بكثرة في كتابات الشباب بوسائل الاتصال الحديثـة، و 

ومداركـه  ، قسم من الأدب الشعبي، يعبر به الشعب عن هواجسه، وخلجاته النفسية
الوجدانية العقلية، وذلك بأسلوب غير خاضع لقانون الإيقاع المتسم بالتناسق، إلا ما 

والتعبير ، يتيح التفاهم، جاء عفو الخاطر، ولا ريب في أنه بفضل مرونته، وسهولته
ن أهم مميزات الحكاية الشعبية السـرد المتحـرر مـن    بدقة عن حقيقة الأشياء، وم

وإيجاز خصائص الشخصيات، والإكثار مـن  ، الواقع باعتماد العجائب، والخوارق
والجنوح إلـى المعنـى الرمـزي    ، والاعتماد على التبسيط، الأحداث، والمغامرات

لتبقى الحكاية بعيـدة عـن الواقـع، وإبـراز     ، والابتعاد عن الخوض في التفاصيل
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وهي تمثل مختلف معاني المهارة، وتضمين الحبكـة جملـة مـن    ، خصية البطلش
، وجميع هذه )31(الأبعاد الفلسفية، والخلقية التي من شأنها أن تؤثر في نفوس القراء

حيث لاحظنا توظيف مختلف أنـواع  ، العناصر وجدناها متوفرة في كتابات الشباب
والمثل الشعبي، ومن ، ، والحكايةوأشكال النثر الشعبي، مثل: الأسطورة، والخرافة

القضـاء   أكثر الأمثال الشعبية الموظفة، تلك الأمثال المتصلة بمجالات الحياة مثل:
 (اللي في عمره مدة، ما تقتله  شدة)، والعناية الإلهية: (أبـواب االله واسـعة   والقدر:

ما يخلف على قطاعهـا)، وتصـاريف   ، ربي حنين وكريم، يخلف ربي على الغابة
وكل من سمن يهزل، ونهار معاك، ونهـار ضـدك)   ، هر: (كل من يطلع ينزلالد

ومن  ، وغيرها.)32( والحيرة: (ما عرفت وين نحكها تلصق، وأنت فيها رحمك االله)
بين السمات الأخرى للغة الشباب، جملة من العيوب، والأخطاء الكثيرة تتمثل فـي  

ر، حيث لاحظنا أن لغة بعض عدم مراعاة قانون الأخلاق اللغوية، وفيها تهجين كبي
الشباب في وسائل الاتصال الحديثة ليست لها أية صلة بالتراث الشـعبي الجميـل   
فتقبل، ويتم تداولها على علاتها، وليست هي نصوص فصيحة كُتبت بلغـة سـليمة   
فهي خليط بين تراكيب فصيحة غزتها كلمات عامية، وفي الآن ذاته، فقـد هجنـت   

أخطاء كثيرة تتصل بالهمزة، وحكم العـدد مـع المعـدود    بكلمات أجنبية، وهناك 
 والأزمنة، والتراكيب، ومن بين الأخطاء السائدة بكثرة: امرأة عقيمة، والصـواب: 

فلان يعمـل   أنكى من ذلك، ويقال: والصواب:، ونكى من ذلك امرأة عقيم، ويقال:
 شـاهدته صـدفة   يعمل لمصـلحة الشـعب، ويقـال:    لصالح الشعب، والصواب:

 صواب: شاهدته مصادفة، ويقال: تذكَرة السفر، والصواب: تذكرة السفر، ويقال:وال
خرجـت   فلان تعرض لإيذاء الناس، والصواب: تعـرض لأذى النـاس، ويقـال:   

 مظاهرة من الشارع كذا، والصواب: خرجت تظاهرة من الشـارع كـذا، ويقـال:   
دفلة، والصـواب: الـدفلى   ال الغميضاء، ويقال: كيان، والغميضة: كَيان، والصحيح:

) 33(اليوم الثاني سـأكون عنـدكم   والصواب:، ويقال: عندنا ثاني يوم سأكون عندكم

سيكون لـه مسـتقبلاً    .ومن الأخطاء الكثيرة نصب اسم كان المؤخر، فهم يقولون:
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(له)، هو الخبر مقدماً، وكلمة مستقبل هي اسـم  رائعاً، وهذا خطأ، لأن شبه الجملة
سيكون له مستقبل رائع، ومن الأخطاء كذلك رفع اسم إن  لصواب:يكون مؤخراً، وا

وهم يظنون أن هنالـك  ، إن هنالك حل للمشكل المؤخر، فيقولون على سبيل المثال:
هي الاسم لمجيئها بعد إن، وحل هي الخبر، والصواب: إن هنالك حـلاً للمشـكلة   

وهمـا  ، عد من ذلـك ومن الأخطاء الشائعة قولهم: لأكثرِ من عام، أو قولهم إلى أب
وغيرها من ، )34(ممنوعتان من الصرف هنا، وحقهما الجر بالفتحة بدلاً من الكسرة

    الأخطاء الكثيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الباحثة ظافرة الأحمري قدمت دراسة بجامعة الملك خالد 

بالمائة من مجتمـع البحـث يـرون أن     45 في قسم نظم المعلومات، بينت فيها أن
لتواصل الاجتماعي قد أثرت بشكل سلبي في اللغة العربية، كما لاحظت أن وسائل ا

هناك إهمالاً كبيراً ، واستهانة في الكتابة باللغة العربيـة الصـحيحة فـي وسـائل     
التواصل الحديثة، حتى من قبل المتلقين لتعليم جيد، والملمين بقواعد اللغة العربيـة  

في الدراسة أن من أهم مـا يقـع فيـه    الصحيحة، وإملائها، وقد أوضحت الباحثة 
المستخدمون من أخطاء، وأبرزه يكمن فيما يـأتي: الاختصـارات غيـر المفيـدة     

مع تكرار حروف المد في الكلمة مـن  ، للكلمات، وإدخال حروف الجر في الكلمات
والجمل من دون مسافة بينها، نظـراً لقلـة  مسـاحة    ، دون فائدة، وكتابة الكلمات

بها في بعض التطبيقات. ويضاف إلى هذا الأمر بعض أسـاليب  الأحرف المسموح 
(العربيزي)، وهي كتابة الكلمات العربية بأحرف إنجليزيـة، أو   الكتابة التي تُدعى

  العكس، وهذا الأسلوب يؤثر سلباً في مهارات اللغتين لدى المستخدم.
ن لهـا  ظافرة الأحمري في دراستها على أن هذه الأخطاء كا وقد أكدت الباحثة

استخدام عـدة بـرامج، أو صـفحات تواصـل      جملة من المسببات، ومن أبرزها:
اجتماعي في الآن ذاته، وفي الوقت نفسه، مما يجعل المستخدم يقوم بكتابة سـريعة  
ومختصرة للإلمام بكل ما يعمل عليه من بـرامج متنوعـة، مـن دون اكتـراث     

تمام بالكتابة الصحيحة، اعتقاداً بالإملاء، أو الكتابة الصحيحة، إضافة إلى عدم الاه
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و لا تستحق منحها أهمية كبيـرة، وكـذلك عـدم    ، من المستخدم أنها ليست رسمية
الحرص على تصحيح الخطأ عند الوقوع فيه، أو التصـحيح للآخـرين مـن دون    

يقع الإجماع على أن سببها الـرئيس  ، (العربيزي) ، وفيما يتصل بظاهرة)35(سخرية
مقلقـة  « اب الذي وقع فيه الشباب، وهذه الظاهرة في الحقيقةهو التغريب، والاغتر

صارت تتغلغل في مجتمعاتنا العربية، تتمثل في تنـازل الكثيـرين عـن لسـانهم     
واستبداله برطانات أجنبية في غيـر موقعهـا، فـي أسـماء الشـركات      ، العربي

اليوميـة   والمنتديات، والمراكز التجارية، ومراكز الترفيه والتسلية، وفي الأحاديث
العادية لدى قطاع كبير من أبنائنا، وعلى شاشات كثير من القنوات الفضائية، وفـي  
لغة التعليم بكثير من المدارس، والجامعات، بل صارت هذه الرطانات لـوازم فـي   
حوارات كثير من المثقفين، والمعلمين العرب...، وهـي لا تتوقـف عنـد حـدود     

  اقات ثقافيـة مـن خـارج هويتنـا، وتراثنـا     بل تتعداها إلى سي، المظاهر اللغوية
  .)36(»وعاداتنا، وتقاليدنا

(العربيزي) لها خطورة كبيرة على الهوية اللغوية، وهي تشكل نوعـاً   فظاهرة
من التمسك بقشور الحضارة الغربية، والتخلي عن الثقافـة، والحضـارة العربيـة    

واكبة العصـر، وهـو   وربط اللغة العربية بمحور التخلف، والبدائية، والعجز عن م
نوع من الشعور بالدونية، والنقص، والتخلف عن الآخر، واعتبار الغـرب مثـالاً   

والحق أن هذا السبب هو سبب رئيس، وعام، بيد أنهـا   .)37(يجب السير على نهجه
كمـا يـرى   -ظاهرة تعود إلى جملة أسباب، منها: أن ظهور لغة جديدة بين الشباب

بين مرحلة وأخـرى، وهـو يعكـس التمـرد     هو أمر طبيعي، ويتكرر  -البعض
الاجتماعي، وعدم التفاعل مع الأكبر سناً، والمشكلة الأبرز في العالم العربي هـي  
إنتاج المعرفة، حيث كل تطور تقني يؤدي حتماً إلى تغييرات في تمثيـل المعرفـة   
 وهذا ما يتبدى في أساليب التعبير، كما تعود هذه الظاهرة إلى ضعف اللغة العربية
عند الشباب المعاصر نظراً إلى تراجع المنظومة التعليمية في مجتمعاتنـا، وإبعـاد   
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اللغة العربية عن مجالات التفاعل مع العلوم الحديثة، والتقنيات المعاصـرة، فـي   
  .)38(والترجمة، ميادين عديدة، لعل أهمها: البحث العلمي، والتدريس، والتأليف

ه الجولة مع الأطروحات، والتّحاليل التـي  بعد هذ النتائج والتوصيات المقترحة:
  بالسمات الأساسية للغة الشّباب المعاصر، ومستوياتها،   تتّصل

  يوصي الباحث بما يأتي:     
تكثيف البرامج الإعلامية التي تدعو إلى ضرورة العناية باللغة العربية في   -1

علـى توجيـه   وسائل الاتصال الحديثة، وذلك بإنتاج، وإعداد برامج مكثفة تعمـل  
إرشادات، وتصويبات للتعرف على الاستعمالات الموظفـة بكثـرة فـي وسـائل     
الاتصال الحديثة، مما يمكن من إدراك أنواع الأخطاء في لغة الشـباب المعاصـر   
وصولاً إلى توجيهها، وإغنائها بالمفردات، والمصطلحات الدقيقة التي تنسجم مـع  

 كتابات الشباب.
حديثة، واستثمار الوسائل التقنية، والتّكنولوجية الحديثـة  الإفادة من التقنيات ال -2

في عرض المراجع اللغوية، والمعاجم التي تُفيد الشباب، وتعرض علـيهم أسـاليب   
  الكتابة الحديثة بطرائق فنية شائقة، ومؤثرة.

العناية الخاصة، والإعداد الدقيق للغة التعبير عند الشباب، وهذا يحتاج إلـى  -3
ثروة اللغوية للشباب، ويوضح المفاهيم الحديثة، وهذا ما يسعى إلـى  معجم يغني ال

الارتقاء بمستوى اللغة العربية، التي هي غنيـة جـداً بالألفـاظ، والمصـطلحات     
  والتراكيب التي تنسجم مع وسائل الاتصال الحديثة.  

النتائج المتوصل إليها في ميدان علم اللغة التطبيقـي، واللسـانيات    استثمار-4
بوية، واللسانيات الاجتماعية، وفي مجال التخطيط اللغوي، وعلم اللغة النفسـي  التر

  خدمة للغة الشباب.
علاقة اللغة العربية بالجماهير، والشباب، وجعلهـم   يعتـزون بهـا     تثمين-5

  ويستعملونها دون وجود خجل، أو عوائق نفسية.
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الشـباب  ندوات متخصصة لتعزيز حضور اللغة العربية فـي كتابـات    عقد-6
وترقية تدريس اللّغة العربية، وتحسينه، والحرص على وضع نصوص أدبية شائقة 

  في مناهج التعليم، تُحبب الشباب في اللغة العربية.
على حفظ مكانة اللغة العربية، والنهوض بها في شتى المجالات وهذا  العمل-7

فـي ظـل   يقتضي تنسيق الجهود، وإقامة علاقات وطيدة بين مختلف المؤسسـات  
التخطيط اللغوي الدقيق، ورسم سياسات لغوية تخلق حالة من الاعتـزاز، والفخـر   
باللغة العربية، واستعمالها، مما يجنب الشباب حالة الاغتراب، والانبهـار بـالآخر   

  والشعور بالدونية، فيستخدم لغات أجنبية أخرى، عوضاً عن لغته المتميزة.
م وطنية، في مجـال تصـميم تقنيـات    جوائز تشجيعية: ولائية، ث تخصيص-8

حديثة، وبرامج إلكترونية تخدم اللغة العربية، وتُعزز حضـورها فـي المحتـوى    
  الرقمي، مما يشجع الشباب على استعمالها، وتوظيفها تقنياً، وتكنولوجياً.

الحرص على مواكبة البرامج التي ترصد الاسـتخدامات الخاصـة بمواقـع    -9
ك لتحليل، ودراسة الأسباب الحقيقيـة للاسـتهانة باللغـة    التواصل الاجتماعي، وذل

  العربية، وعدم استعمالها على الوجه الدقيق.
خلق تخصصات جديدة، وإقامة دورات تدريبية في المؤسسـات الجامعيـة   -10

والتعليمية، تُرشد الشباب إلى طرائق العناية باستخدام اللغة العربيـة فـي شـبكات    
  التواصل الاجتماعي.

علماء التقنيات، واللغة العربية على تضـافر جهـودهم، وتنسـيق     يعتشج-11
برامجهم لإنتاج طرائق سهلة، وناجعة، تُسهل على الشباب استخدام اللغة العربيـة  
في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحثهم على استخدام الحرف العربي بـدلاً عـن   

  الحرف اللاتيني.
تثمارها في مجال ربط اللغة العربيـة  من اللسانيات الحاسوبية، واس الإفادة-12

بالحاسوب، والعمل على تحفيز الباحثين على تطوير هـذا الميـدان فـي وسـائل     
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التواصل الاجتماعي، ومختلف التقنيات المستخدمة بما فيها الحاسـوب المحمـول   
  والهواتف النقالة.

 تحفيز المصممين على إنتاج، وإنشاء مواقع إلكترونية، وصفحات تُشـجع   -13
المستخدم على استعمال اللغة العربية، وتعود عليهم بالإفادة، والفائدة المرجوة فـي  

  طبية، وعلمية، وتقنية، ودراسية. لات شتى:امج
تخصيص برامج إعلامية تخلق الوعي عند الشباب بالأخطار التـي تـنجم   -14

عن إهمال اللغة العربية، وعدم ربطها بالتقنيات الحديثـة، مـع تحفيـز الشـباب     
بالمكافآت المالية السخية، والجوائز فيما يتعلق بخدمة اللغة العربيـة فـي المجـال    

  التقني.
الإكثار من إنشاء ونشر المنتديات التي توجه الشباب إلى اسـتخدام اللغـة   -15

العربية، وتبث فيهم روح الاعتزاز، وتخلق في أنفسهم حالة من الغيرة على هويتهم 
  ية.العربية بطرائق ناجعة، وحضار

تدريس اللغة العربية في التخصصات العلمية، والتقنية، حتى لا يتخـرج   -16
المهندس في مجال الحاسوب، والإعلام الآلي، والمواقع الإلكترونية، وهو لا يعرف 

  اللغة العربية، فلا يستخدمها.
فتْح نواد كثيرة تعمل، وتجتهد من أجل حماية اللغـة العربيـة    العمل على -17

من استعمالها في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تخلق توجيهات قيمـة  والإكثار 
للشباب، وتُحفزهم على الكتابة باللغة العربية في الشابكة، مع تصميم برامج تقنيـة  
جيدة تستخدم اللغة العربية، وتحرص على الحوار بهـا، وتبـادل الأفكـار بشـأن     

     تطويرها، وربطها بالمستجدات العلمية.
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  مش والمراجع:الهوا

كيان عام يضم النشاط اللغوي الإنساني في صورة ثقافيـة منطوقـة، أو   «بأنها: توصف اللغة  )1(
معاصرة، أو متوارثة، باختصار: كل ما يمكن أن يدخل في نطاق النشاط اللغوي من رمز مكتوبة، 

  .»صوتي، أو كتابي، أو إشارة، أو اصطلاح
للمجتمع تعريفات كثيرة جداً، فهو يتشكل من مجموعة من الأفراد الذين يقطنون بقعة جغرافية  )2(

مجموعـة مـن العـادات، والتقاليـد     «لها معينة، ومحددة من الناحية السياسية،  ومعترف بها، و
والمقاييس، والقيم، والأحكام الاجتماعية،  والأهداف المشتركة، والمتبادلة التـي أساسـها الـدين    
واللغة، والتاريخ،  والعنصر، والمجتمع هو جميع العلاقات بين الأفراد، وهم في حال تفاعل مـع  

شبكة المعقدة من العلاقات الاجتماعية التـي  منظمات، وجمعيات لها أحكام،  وأسس معينة، وهو ال
قام الإنسان بتنظيمها، ورسم معالمها، وهو مجموعة من الأفراد تكون في حال اتصال دائم،  ولها 
أهداف،  ومصالح مشتركة، ومتبادلة،  وهو كل جماعة، أو عدد غير محدود من النـاس تـربط   

لك كل جماعة مؤلفة مـن أفـراد بيـنهم    بعضهم علاقات دائمة، أو إلى أمد غير محدود، وهو كذ
د.صلاح الدين شروخ:  علم الاجتماع التربوي، منشـورات دار العلـوم    .ينظر:» رابطة نفسية

    وما بعدها. 110م، ص:2004للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 
ها على اللسانيات هي الدراسة العلمية للغة البشرية، وهي تركز أبحاث يجمع الدارسون على أن )3(

اللغة، وتتخذها موضوعاً رئيساً لها، وتنظر إليها على اعتبار أنها غايـة وليسـت وسـيلة، وقـد     
اشتهرت دعوة سوسير إلى دراسة اللغة لذاتها وفي ذاتها، وهذا ما اعتبره الكثير من الدارسين فتحاً 

علمياً جديداً. 
لتي تتكون من المؤسسـات الاجتماعيـة   علم الاجتماع هو الدراسة العلمية للبنية الاجتماعية، وا)4(

والجماعات، فالمؤسسات الاجتماعية، مثل: النقابة، والنادي، والشركة، وفريق كرة القدم، وغيرها 
أما الجماعات فيمكن أن تكون جماعات رسمية، مثل: النقابات، أو غير رسمية، مثل: مجموعة من 

اهقين، ولا يختلف اثنان في أن المؤسسـات  الأصدقاء، أو الجيران، أو الأسرة، أو عصبة من المر
الاجتماعية لا توجد دون جماعات، بيد أن الجماعات يمكن أن توجـد دون وجـود المؤسسـات    
الرسمية الخاصة. ينظر: د. خير االله عصار: مبادئ علم النفس الاجتماعي، منشـورات ديـوان   

. 12م، ص:1984المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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انيات الاجتماعية من التأكيد على أن المشكلات اللغويـة تتصـل اتصـالاً وثيقـا     تنطلق اللس )5(
بالمشكلات الاجتماعية، ولذلك هناك من يضم علم اللغة إلى العلوم الاجتماعية، فوجود اللغة هـو  
من وجود المجتمع، فهي مؤسسة اجتماعية، وتأسيسها يرجع إلى المجتمع، والإنسان، ووظيفة اللغة 

التواصل، وإقامة الصلات مع الجهات الاجتماعية، وهناك تداخل بين اللسانيات، وعلم التخاطب، و
الاجتماع، ولذلك تركز اللسانيات الاجتماعية على على تأثيرات اللغة في المجتمـع،  وتـأثيرات   
المجتمع في اللغة من خلال جملة من القضايا، وثمة دراسات كثيرة تندرج في إطار علـم اللغـة   

،  وتسلط الضوء على الخصائص الكلية للاتصال الإنساني، ومن ذلك: بنيـة الحـديث   الاجتماعي
والمحادثة، ودور اللغة في المجتمع لم يعد يقتصر على علماء اللغة، وعلماء الاجتماع فقـط، بـل   
تناوله كذلك علماء النفس، وقد أعطى علماء اللغة اللسانيات الاجتماعية الدور الأكبـر لاكتشـاف   

القوانين الاجتماعية التي تنهض على تحديد سلوك المجموعات اللغوية التي تستعمل لغة جملة من 
محددة.ينظر:  د.صادق يوسف الدباس: دراسات في علم اللغة الحديث،  منشـورات دار أسـامة   

.  ود. غازي مختار طليمات: 158-157م، ص:2012،  01للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط:
 .  23م، ص:1997ورات مكتبة دار طلاس، دمشق، سوريا، في علم اللغة، منش

لقضايا التي تتصل بكشف النقاب عن قدرة الطفل على اكتساب اللغـة  تهتم اللسانيات النفسية با )6(
التي تتجلى أهميتها من خلال الدور الذي تؤديه في حياة المرء، ولذلك تنبع أهميتها مـن أهميـة   

  بها الطفل.  الثروة اللغوية ذاتها التي يكتس
يعرف باسم علم اللغة النفسي في أغلب المراجع التي أنتجت في المشرق العربي،  ويعرفه جملة  

من الدارسين في بلاد المغرب العربي باللسانيات النفسية،  وعلم النفس اللساني، ويركز علم اللغة 
وعلم النفس، ويصفه الباحـث   النفسي على شتى القضايا المتعلقة بالصلات،  والروابط بين اللغة، 

فائق التعقيد،  والصعوبة،   مما يزيد في احتمالات الشطط، فهو فـرع يسـهل   ( صالح بلعيد بأنه:
عملية الاتصال الإنساني في المجموعة اللغوية الواحدة، وبذا نراه ييسر لنا معرفة دور اللغة فـي  

للغة وحل شفراتها،  ويهتم بدراسة اللغة المعرفة الإنسانية،  ويعكس إنجازات لغة الطفل في تعلم ا
الإنسانية الطبيعية،  ودراسة آليات فهمها،  واكتسابها،  وإنتاجها،  كما يهتم بمختلـف الدراسـات   

ينظر: علم اللغة النفسـي، منشـورات دار هومـة    )اللغوية، سواء من وجهة نفسية،  أو اجتماعية
ولا يختلف اثنان في أن اللغة  لها . 09م، ص:2011، الجزائر، 02للطباعة والنشر والتوزيع، ط:

أهمية بالغة بالنسبة إلى الجانب النفسي الذي  يتعلق بالفرد المنجز،  وهذا الجانب يتسـم بالهيمنـة   
والطغيان، واللسانيات النفسية تتعمق في الجانب النفسي،  وتتساءل عن صلته بشـتى الظـواهر   
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لمرء، وكيف  تؤثر نفس الإنسان في اللغة، وأبرز تجليات اللغوية،  وكيفية تأثير اللغة في نفسية ا
، إذ تُركـز  )الاكتسـاب اللسـاني  (تبادل الأدوار،  والتفاعل بين النفس، والإنسان تتبدى في قضايا

اللسانيات النفسية شغلها على اكتساب اللغة الأصلية عند الأطفال،  وتسعى إلى إيجـاد تـأويلات    
في هذا الأمر، وكذلك فاللسانيات النفسية تبحث في موضـوعات  وتفسيرات عن العوامل المؤثرة 

نفسية، ولسانيات تتعلق بالخيال،  والتفكير،  والاسترجاع، وقد اتسعت، وأقتحمت مجالات أخـرى  
رحبة،  وواسعة في السنوات الأخيرة،  ومن الباحثين الذين أنتجوا في هذا الميدان الدكتور جـلال  

،  صدر هذا الكتـاب  )اللغة النفسي: مناهجه ونظرياته وقضاياهعلم ( شمس الدين صاحب كتاب:
م، ومن بينهم كذلك الباحث عبد العزيز العصيلي مؤلف 2003عن منشورات دار الإسكندرية سنة: 

،  والصادر عن منشورات جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية     )علم اللغة النفسي( كتاب:
علم يهتم بدراسة السـلوك  ( ية،  وهو يعرف هذا العلم بقوله:بالرياض في المملكة العربية السعود

   .)اللغوي للإنسان،  والعمليات النفسية العقلية،  والمعرفية التي تحدث أثناء فهم اللغة واستعمالها
اللسانيات التربوية تبين الترابط بين اللسانيات بصفتها دراسة علمية للغة البشرية، وعلم التربية  )7(

تم بالقضايا التعليمية، ومن أهم ما يتم التركيز عليه في اللسانيات التربوية قضايا الأخطـاء  الذي يه
على تلك الجهـود   اللغوية، وأسبابها، فاللسانيات التربوية فيها كثير من المنافع للتربية، التي تُطلق

عبـارة عـن   والنشاطات المتنوعة التي لها تأثيرات مختلفة في تكوين الطفل ونموه، كمـا أنهـا   
   توجيهات هادفة، ومشكلة للحياة الإنسانية. 

د.خير االله عصار:تدريس اللغة العربية للكبار، منشورات دار طلاس للدراسـات والترجمـة    )8(
 .36م، ص:1996، دمشق، سوريا، 01والنشر، ط:

م 1984،   02د.جبور عبد النور:المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيـروت، لبنـان، ط:   )9(
.227ص:

مجدي وهبة وكامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، منشورات مكتبة  )10(
.318م، ص:1984، 02لبنان، ط:

.40د.خير االله عصار: تدريس اللغة العربية للكبار، المرجع السابق، ص: )11(
.43المرجع نفسه، ص: )12(
  سانيات التطبيقيـة، منشـورات بيـت الحكمـة    د.نواري سعودي أبو زيد:محاضرات في الل )13(

.  104م، ص:. 2012،  01الجزائر، ط: 
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، ترجمة:عبد القادر -إبستمولوجيا أولية لمجال علمي-روبير مارتان: مدخل إلى فهم اللسانيات )14(
.  67م ، ص:2007المهيري، منشورات المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان  ، 

انيات التطبيقية وقضايا تعليم وتعلم اللغات، منشورات مقاربـات، فـاس،   .حسن مالك: اللسد )15(
 .22-21م، ص:2013، 01المغرب الأقصى، ط:

.سليمان إبراهيم العسكري: لغتنا العربية بين احتفاء العالم وإهمال أهلها، مجلة العربي، مجلة د )16(
ــدد:     ــت، الع ــة الكوي ــلام بدول ــدرها وزارة الإع ــهرية تص ــة ش ــع ، 651ثقافي ربي

.9م، ص:2013هـ/فبراير1434الأول
.ليلى خلف السبعان: المواطنة اللغوية، مجلة العربي، مجلة ثقافية شـهرية تصـدرها وزارة   د )17(

. 12م، ص:2014هـ/فبراير1435، ربيع الآخر663الإعلام بدولة الكويت، العدد:
ا، ونظرياتهـا  . محمد فوزي أحمد بني ياسين: اللغة: خصائصـها ومشـكلاتها وقضـاياه   د )18(

منشورات مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية للنشر والتوزيع، ودار اليـازوري، عمـان، الأردن   
. 90-89م، ص: 2011، 01ط:
مجلة العربي مجلة . ليلى خلف السبعان: لغة الشباب العربي: خطاب عصري يشكل ظاهرة، د )19(

ــد    ــت، الع ــة الكوي ــلام بدول ــدرها وزارة الإع ــهرية تص ــة ش ــادى 664د:ثقافي ، جم
  وما بعدها.  9م، ص:2014هـ/مارس1435الآخر

، منشورات زاويـة  . آمنة إبراهيمي: وضع اللغة العربية بالمغرب: وصف ورصد وتخطيطد )20(
وما بعدها. 11م، ص:2007، 01للفن والثقافة، الرباط، المملكة المغربية، ط:

جذور، مجلة فصلية تصـدر عـن    مجلة. سمر روحي الفيصل: قضية التحديات المعادية، د )21(
هــ  1424، ربيع الآخـر 7، مج:13النادي الأدبي الثقافي بجدة بالمملكة العربية السعودية، العدد:

وما بعدها. 64م، ص:2003جوان
مجلـة الحـرس    . عبد الرحمن فراج: وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في اللغة العربية،د )22(

تصدر عن وزارة الحرس الوطني السعودي بالرياض فـي   الوطني، مجلة عسكرية ثقافية شهرية
.94-93م، ص: 2017نوفمبر-هـ1439، ربيع الأول368المملكة العربية السعودية، العدد: 

إلى قول عبـد القـاهر   ، له مفاهيم متعددة، وتجدر الإشارة في هذا الصدد )الأسلوب(مصطلح )23(
، ومثل هذا ما »ب من النظم والطريقة فيهإن الأسلوب هو المذه«الجرجاني في تعريف الأسلوب: 

هو طريقة الكتابة أو طريقة الإنشاء، أو طريقـة اختيـار   «ذهب إليه أحمد الشايب من بعد، فقال: 
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الألفاظ، وتأليفها للتعبير عن المعاني قصد الإيضاح، والتأثير أو هو الضرب من النظم، والطريقة 
لمقصود بالأسلوب طرق الأداء اللغوية فحسب، بـل  ليس ا«أما محمد منذور فعرفه بقوله: ». فيه

المقصود منحى الكاتب، وطريقته في التأليف، والتعبير، والتفكير، والإحساس على السواء، بحيث 
، أما توفيق »إننا إذا قلنا: إن لكل كاتب أسلوبه يكون معنى الأسلوب كل هذه العناصر التي ذكرناها

هو المذهب في التعبير، تحدده مجموعة مطـردة مـن    -حااصطلا –بكار فعرفه بقوله: الأسلوب 
العلاقات المميزة، تتوزع عل كافة مستويات الكلام، وتعكس نوعية التعامل بين الكاتب واللغة.

 02، دار الآفاق، الجزائر، ط:-دراسة تطبيقية-د.إبراهيم صحراوي: تحليل الخطاب الأدبي  )24(
 .98م، ص:2003

: اللازمة اللغوية الدينية في كلام السعوديين: أنماطها ووظائفها الثقافيـة  د. ناصر الحجيلان  )25(
مجلة الخطاب الثقافي، مجلة دورية محكمة تصدرها جمعية اللهجات والتراث الشعبي في جامعـة  

م، ص: 2006هـ/1427، خريف01الملك سعود بالرياض، المملكة العربية السعودية، العدد:
وما بعدها.  96

بة، وأكاديمية عمانية، تعمل في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة السلطان قابوس فـي  هي أدي )26(
مسقط بسلطنة عمان، حائزة على شهادة دكتوراه في الأدب العربي القديم، وصدرت لها مجموعة 

» صـبي علـى السـطح   « من الكتب الإبداعية، نذكر من بينها: مجموعة قصصية موسـومة ب 
» عـش العصـافير  «، وقصـة للأطفـال عنوانهـا    »في مديح الحب«ن ونصوص إبداعية بعنوا

».منامات«ورواية
دار الأمـان  ، (لعبة النسـيان) مقاربة تحليلية لرواية -د.أحمد فرشوخ: جمالية النص الروائي  )27(

.22م، ص:1996-هـ1417الرباط، المغرب، 
المطبعيـة، الجزائـر    ، منشورات سندس للفنون2إياد الحصني: معاني الأحرف العربية، ج: )28(

.43م، ص:  2006، 1ط:
.  31، ص:1إياد الحصني: معاني الأحرف العربية، ج: )29(
دراسة لسانية للهجة بني فتح -د. بلقاسم بلعرج: الدارجة الجزائرية وصلتها بالعربية الفصحى )30(
.3م، ص:2008يجل)، منشورات مديرية النشر بجامعة قالمة، الجزائر، ج(
العوبي: أنواع النثر الشعبي، منشورات مديرية النشر في جامعة باجي مختار بعنابة، د. رابح  )31(

.7و40الجزائر، د، ت، ص: 
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.50د. رابح العوبي: أنواع النثر الشعبي، ص: )32(
ماجد الصايغ: الأخطـاء الشـائعة    اعتمدنا في الإشارة إلى هذه الأخطاء على كتاب الباحث: )33(

م 01،1990ربية، منشورات دار الفكر اللبنـاني، بيـروت، لبنـان، ط:   وأثرها في تطور اللغة الع
وما بعدها.  196ص:

ينظر: د. جعفر نايف عبابنة: الأخطاء النحوية والتركيبية في وسائل الإعلام، المجلة الثقافيـة   )34(
م 2001هـ /مـارس 1422، صفر 53مجلة ثقافية فصلية تصدر عن الجامعة الأردنية، العدد:

 .44ص:
. عبد الرحمن فراج: وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في اللغة العربية، المرجع د نقلاً عن: )35(

.95السابق، ص:
مجلة ثقافية شهرية تصـدرها  د.سليمان إبراهيم العسكري: التغريب والمعالجة، مجلة العربي،  )36(

.8م، ص:2007هـ/أغسطس1428، رجب558العدد: وزارة الإعلام بدولة الكويت
د. صالح بن ناصر الشويرخ: ظاهرة العربيزي، دراسة ضمن كتاب: لغة الشباب العربي في  )37(

(كتاب جماعي)، بحوث ومقالات حول اللغة الهجين، منشورات مركـز  وسائل التواصل الحديثة 
 01الملك عبد بن عبد العزيز لخدمة اللغة العربية، الريـاض، المملكـة العربيـة السـعودية، ط:    

 .27م، ص:2014وبرأكت-هـ1436محرم
. عبد الرحمن فراج: وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في اللغة العربية، المرجع السـابق  د )38(

   .95ص:
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النَّظير من طـرف   تَعرفُ شبكاتُ التَّواصل الاجتماعي إقبالا منقطعِ الملخَّص:
  ات الاتِّصال بـينمليدارة في عالص أَضحت تحتلُّ موقع ستخدميها، كيفَ لا؟ وقدم
    جديـدة شباب العـربِ للُغـة ب ذلك اصطناعختلف أَفراد المجتمعات. وقد صحم
 ة، تُمثِّل مسخًا قبيحا بلا ضوابطَ لتـأتيهوي ي، لُغة دونوعالَمهم الافتراض تتناسب 
على حسابِ قداسة اللُّغة العربية ومكانتها كلُغة تواصل أصلية. فلم يجدوا بدا مـن  
كسرِ قواعد المنظومة اللُّغوية بمستوياتها النَّحوية والصرفية والدلالية. مما أدى إلى 

رف تحول اللّغة العربية إلى مزيج من الألفاظ والعبارات العربيـة المكتوبـة بـأح   
الأنجلوعربية)، كما تم إدماج اللّهجـة العاميـة    -لاتينية (الفرانكو آراب/ العربيزية

(الدارجة) مع الفصحى، إلى جانب التّعبيرِ عن الأفكارِ ومختلف الحـالات النّفسـية   
بصور ورموز، بل تعدى ذلك إلى حد استعمال الأعداد والرموز كلغة جديدة تعرف 

)؛ لعدمِ وجوِد ما يقابِلـه  3"، فأصبح يعبر عن حرف العين مثلا بالرقم (بـ"الشَّغابيا
وغيرها من تنوعات في أساليب عرض الحوارِ بحثًا عـن السـهولة   في اللَّاتينية، 
  والسرعة.

لكن الاستمرار في تداول هذه اللُّغة الأنترنيتيـة يهـدد اللُّغـة العربيـة بمحـوِ      
اتها وضياعـها    خصوصييشخيلـة وتَعشالد الخوفُ من غزو هذه اللُّغـة ها. ويتفاقم

وبالتَّالي ترسخُ في أذهان مستخدميها، مما يزيد الهوة بين الجيـل الجديـد ولغتـه    
العربية بل حتى بينه وبين الناشئة. الأمر الذي يجعلنا ندق ناقوس الخطر خوفا على 

  اللغة العربية وغيرة عليها.
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مداخلة تعالج مدى خطورة لغة التواصل الاجتماعي على اللّغـة العربيـة   هذه ال
  -نماذج -محور: الآثار السلبية للُغة التواصل الاجتماعي بين شباب العصر ضمن 

: اللغة العربية، العربيزيـة، مواقـع التواصـل الاجتمـاعي     الكلمات المفتاحية
  الخطر، الشباب المعاصر.

ة الأخيرة تطورات متلاحقـة، وتحـولات كبيـرة    شهد العالم في الآون مقدمة:
خاصة على المستوى العلمي والتكنولوجي، مما أدى إلى ظهور وسائل تكنولوجيـة  
جديدة كالحواسيب والهواتف الجوالة ...، إضافة إلى تلك الشبكة الحاسوبية العملاقة 

المعلومـات  (الأنترنت) التي تتيح لأي متِّصل بها التّجول بها والحصولَ على جميع 
المتوفرة ضمنها. وتطور الأمر إلى أن سمحت تلك المنظومـات مـن الشَّـبكات    
الإلكترونية (شبكات التَّواصل الاجتماعي) للأفراد بإنشاء مواقع خاصة بهـم فيهـا   
ومن ثمة ربطهم عن طريق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخـرين. ومـع   

هذه المواقـع؛ إذ نجـد: الفايسـبوك، التـويتر      التنافس العلمي فقد تنوعت وتعددت
  ...الواتس آب، الفايبر، السكايب، 

لم يجد شباب العرب بدا من الالتحاق بهذا الركب المتطـور؛ إذ عكفـوا علـى    
الارتباط بمواقع التواصل هذه بشغف؛ لِما تُوفره لهم من خدمات وتسهيلات. إلـى  

لكن الغائص في طوفان العولمـة الجديـدة    هنا يبدو الأمر عاديا بل إيجابيا أيضا.
يلاحظ اتساع فجوة غربة شبابنا عن لغتهم العربية التـي تشـهد حربـا ضروسـا     
تصارع فيها من أجل البقاء؛ حيث طفا إلى السطح أسلوب غريب للتواصل، يجمـع  
بين العربية واللاتينية في آن واحد، مع ما يستدعي ذلك من استبدال حروف اللغـة  

ية بأرقام ورموز أشبه بالطَّلاسم، فلا هو بالعربية خالصةً ولا باللَّاتينية كـذلك  العرب
بل هو مسخ غريب مشوه، دون هوية، عرف بـ (العربيزية) وتفنَّن الشـباب فـي   

  تدليل هذا المولود الجديد بتسميته بتسميات متعددة.
ة المبتكرة إلى سـرعة  ويعزو الكثير من الشباب إقبالهم على هذه اللغة الأنترنيتي

وسهولة التواصل بها، غير آبهين بخطرها ما دام أنها توصـل الفكـرة. غيـر أن    
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الحريصين على بنت عدنان والغيورين عليها ينذرون بخطر العربيزية على اللغـة  
العربية كنظام من الرموز، وكواحدة من مقومات الهوية العربية؛ إذ تقضي علـى  

جمال حروفها، وتهددها بالانقراض. وتتسبب في عـزل  روح اللغة العربية وتشوه 
  مستخدميها عن لغتهم الوطنية.

وانطلاقا مما سبق فإننا نسعى إلى التعرف على خطورة لغة مواقـع التواصـل   
الاجتماعي (العربيزية) على اللغة العربية، من خلال هذا البحـث الموسـوم بــ:    

 -العربيزيـة أنموذجـا   –عربية خطر لغة مواقع التواصل الاجتماعي على اللغة ال
  وذلك بالإجابة عن مجموعة تساؤلات في الجزء النظري تمثـل حلقـات متصـلة   
تؤدي كل واحدة منها إلى الأخرى: ماذا نعني باللغة؟ ماذا نعني باللغـة العربيـة؟   
ماهي خصائص الكتابة باللغة العربية؟ ما مكانة اللغة العربية، وما أهميتها؟ مـاذا  

يزية؟ وما هي خصائص الكتابة بالعربيزية؟ ماهي أسباب لجوء شـباب  نعني بالعرب
العرب في مواقع التواصل الاجتماعي إلى لغة غير لغتهم العربية؟ وصـولا إلـى   
السؤال الجوهري: ما خطر العربيزية على اللغة العربية؟ أما في الجـزء الثـاني   

  الفايسبوك.  التطبيقي فقد لجأنا إلى واقع استخدام العربيزية في موقع 
  أولا: الجزء النظري:

 ماهية اللغة العربية: -1
حظيت اللغة باهتمام الدارسين القدماء والمحدثين، غيـر أن  تعريف اللغة:  -1/1

السبقَ كان للعلماء العرب في تعريف اللُّغة؛ فقد عرفها ابن جني بقوله: " أما حدها 
. أشار ابن جني هنا إلى الطـابع  1هم"(فإنَّها أصوات) يعبر بها كلُّ قوم عن أغراض

الفيزيائي للغة، وذلك من خلال الأصوات باعتبارها ذبذبات يمكن تحليلها فيزيائيـا،  
  إلى جانب إشارته إلى الطابع الاجتماعي لها.

أما ابن خلدون فيعرفها بقوله:" اعلم أن اللُّغة في المتعارف عليه هـي عبـارة   
بارة فعلٌ لساني، ناشئ عن القصد بإفادة الكلام، فـلا  المتكلم عن مقصوده، وتلك الع

بد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان، وهو في كـل أمـة   
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فـابن خلدون اعتبر اللغة وسيلة لإيصال مقاصـد المـتكلم    ؛2بحسب اصطلاحاتهم"
  كما أشار إلى جانبها الاجتماعي، وإلى أن لكل قوم لغة خاصة بهم.

علم اللغة الحديث، فيعرف فردينان دي سوسير اللغة بكونها: " نظام من  أما في
الرموز الصوتية الاصطلاحية في أذهان الجماعة اللغوية يحقق التواصـل بينهمـا   

؛  فاللغة وسيلة اتصال إنسانية ترتكـز علـى   3ويكتسبها الفرد سماعا من جماعته"
  4محورين مهمين هما:

القواعـد النحويـة، والصـرفية، والمعجميـة     النظام اللغوي: وهو مجموعة  -
  الفطرية والمكتسبة المختزنة في العقل البشري.

  استعمال هذه القواعد والنظم وتسخيرها؛ لإنتاج رسائل مسموعة ومفهومة.  -
ورد في كتاب المحتسب لابن جنـي أن " اللغـة    اللغة العربية: (أصلها): -1/2

ى سائر اللغـات، وفـرع بهـا فيـه سـامي      العربية لغة نبيك التي فضلها االله عل
، فهي اللغة التي أرسل بها االله عز وجل الرسول محمد صلى االله عليه  5الدرجات"

التي بسطت وجودها على  ∗وسلم، فحملت رسالته. وهي من فصيلة اللغات السامية
  .  6رقعة متسعة من الأرض، وهي الأقرب إلى اللغة السامية الأم

تختلف الكتابة العربية عن بقية الكتابـات   ة العربيـة: خصائص كتابة اللغ -1/3
وهذا الاختلاف لا يتمثل في اختلاف شكل الحرف ذاته، أو فـي كـون الحـروف    
متصلة، وإنما اختلاف في النظام نفسه، وقد أوضح ذلك مصـطفى حركـات فـي    

  7النقاط التالية:
قافيـة قويـة   اللغة العربية لغة عريقة، تكتفي بذاتها، ولا تنحدر مـن لغـة ث   -

كاللاتينية، فهي ليست في حاجة إلى إثبات أصول الكلمات على مستوى الخط، لـذا  
  ؛إملاءها اتسم بالبساطة والمنطقيةفإن أساسها جاء صوتيا أكثر من غيرها، و

يكون التطابق بين الخط والرمز أحاديا في اللغة العربية، فـالحرف الخطـي    -
نجده في اللغـة الفرنسـية مـثلا؛ إذ ينطـق     (س) ينطق سينا لا غيره، وهذا ما لا 

  ؛تارة سينا وتارة زايا )sالحرف (
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  ؛لتي يفصل فيها بين الحرف والحركةتعتبر اللغة العربية اللغة الوحيدة ا -
يديـة للكلمـة   تملك الكتابة العربية تنوعات للحرف الواحد، لها وظيفـة تحد  -

  ؛وأحيانا وظائف نحوية
بنظام الكتابة العربية، فكتابة (سـمعتك) تكـوين   بنية الكلمات الخطية خاصة  -

  ؛ة تحتوي على فعل وفاعل ومفعول بهلجملة كامل
رفي أو النحوي على العنصر الكتابة العربية فضلت أحيانا تدوين العنصر الح -

  ؛الصرفي
إلى ذلك فإن كتابة العربية تتم من اليمـين إلـى اليسـار، وبثمانيـة      نضيف -

  ؛إضافة حرف الهمزة إلى هذا العدد ى بعض اللغويين) حرفًا. وير28وعشرين (
  خـص االلهُ عـز وجـلَّ اللغـةَ العربيـة     مكانة اللغة العربية وأهميتها:  -1/4

.  8فاختارها لغة القرآن الكريم، يقول في كتابه العزيز: " إنا أنزلناه قرآنـا عربيـا"  
منزلة لم تبلغها لغـة   فشرفها، وحق للناطقين بها الافتخار، كيف لا؟ وقد ارتقت إلى

سواها. ويمكن تلخيص أهميتها ومكانتها التي لا يستطيع أن يحوطها كـلام فيمـا   
 9يلي:
البيان الكامل لا يحصل إلا بها: وليس أدل على ذلك من قوله تعالى: "بِلسـانٍ   -

  ؛ون اللسان العربي قاصر عن البيانعربِي مبِينٍ". مما يعني أن ما د
 ؛الأصلين العظيمين؛ الكتاب والسنةلعربية مفتاح تُعد اللغة ا -
تحصل إقامةُ الحجة على الناس بالعلم باللغة العربية: يقول االله عزوجل: "يـا   -

" اءدشُه طسبِالْق ينامنُوا كُونُوا قَوآم ينا الَّذها؛ أَي بمـا لا   فلا يمكن أن يشهد لشَّـاهد
  ؛يعلمه ولا يفهمه

يقول شيخُ الإسلام  تكلم باللغة العربية يؤثِّر في العقلِ والخلق والدين:اعتياد ال -
: "اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقلِ والخلق والدينِ -رحمه االله تعالى -ابن تيمية 

حابةمن الص ةصدرِ هذه الأم ا في مشابهةا بينًا، ويؤثر أيضا قوي؛"تأثير 
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لغة العربية من الدين. قال شيخُ الإسلام ابن تيميـة: " فـإن   المحافظة على ال -
نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب؛ فإن فهـم الكتـاب والسـنة    

  ؛فرض، ولا يفهم إلا بفهمِ اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"
ن الكريم والسنة المطهـرة،  اللغة العربية مصدر عز للأمة؛ إذ هي لغةُ القرآ -

  ولغةُ التشريع الإسلامي. والاعتزاز بها اعتزاز بالإسلام.
 ماهية العربيزية، وخطرها على اللغة العربية: -2
يعـرف الـبعض (العربيـزي) أو (الفرانكـو) أو       تعريف العربيزيـة:  -2/1

نـذ  (العربتيني) بأنها لغة غير محددة القواعد، مستحدثة، غير رسـمية، ظهـرت م  
بضع سنوات،  يستخدم البعض هذه الأبجدية للتواصل عبر الدردشة على الأنترنت 
باللغة العربية أو بلهجاتها، وتنطق هـذه اللغـة مثـل العربيـة، إلا أن الحـروف      
المستخدمة في الكتابة هي الحروف والأرقام اللاتينيـة بطريقـة تشـبه الشـيفرة     

مع ما يتطلـب   10و رسائل المحمول.ويستخدمها البعض في الكتابة عبر الأنترنت أ
، أو حرف العين 7ذلك من تغييرات غريبة كاستبدال حرف الحاء (ح) مثلا بالرقم 

      ∗∗، ورموز تعرف بـ (الإيموجي).∗، واعتماد اختصارات لغوية3(ع) بالرقم 
يطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على لغتهم  مصطلحات العربيزية: -2/2

(العربيـزي، العرابيـزي    منحوتة من العربية والإنجليزيـة المبتدعة مصطلحات 
مـن العربيـة واللاتينيـة     الأنجلوعربي)، وأخرى منحوتة العربنجليزية، العربيزية
والفرنسية (العرنسـية  العربتيني)، وكذا مصطلحات منحوتة من العربية  (عربتيني

، الروشنة، لغـة  فرانكو أراب، الفرانكو أرابيا)، ونجد كذلك: الإميلا عراب فرانكو
 ـArabic Chat Alphabetالشات المتأتية من ( ة الشـباب، لغـة   )، لغة الدردشة، لغ
لغة العولمة، لغة الحضارة، لغة الأسرار. وقد يضيفونها إلى  الموضة، لغة العصر

  المواقع الإلكترونية فيقولون عنها: لغة الفيسبوك (اللغة الفيسبوكية)، لغـة التـويتر  
غة البريد الإلكتروني، لغـة الماسـينجر، لغـة اسـتعراض، لغـة      لغة اليوتيوب، ل
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) وهـو  ENGLISH) و(RABIC( ، ومصـطلحا يـدمج بـين كلمتـي     11السكايب.
    12(أرابيش).

فرواد مواقع التَّواصل الاجتماعي لا يتفننون في أسـلوب الكتابـة فقـط، بـل     
  يتجاوزون ذلك إلى التفنُّن في تسمية لغتهم المبتدعة.

  تختص كتابة العربيزية بما يلي:   كتابة العربيزية:خصائص  -2/3
الجمع بين الحروف اللاتينية والأرقام للتعبير عن الحـروف العربيـة، كمـا     -

 فهي لغة مهجنة يقوم 13تكتب عادة باللهجة الدارجة، وليس باللغة العربية الفصحى.
رتيـب  اختيار الأرقام على أساس المشابهة وليس على أساس ترتيب الأبجديـة وت 

  مما يجعلها عرضة لخرق الضوابط الإملائية فيها. 14الأرقام.
  15وفيما يلي جدول يوضح حروف اللغة العربية وما يقابلها في العربيزية:

 مقابله العربيزي  اسمه  الحرف العربي
  2  الهمزة  ء
  B  الباء  ب
  T  التاء  ت
 Th/’t  الثاء  ث
  3/3  العين  ع
  3‘  الغين  غ
  7  الحاء  ح
  J  الجيم  ج
  kh/7/5‘  الخاء  خ
  D  الدال  د
  d/’d  الذال  ذ
 R  الراء  ر
 Z  الزاي  ز
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  S  السين  س
  Sh/ ˆS/ $/ch  الشين  ش
  S/9  الصاد  ص
  ’9  الضاد  ض
  6  الطاء  ط
  6’  الظاء  ظ
  F  الفاء  ف
  8  القاف  ق
  K  الكاف  ك
  L  اللام  ل
  M  الميم  م
  N  النون  ن
  H  الهاء  ه
  W/O  الواو  و
  Y/E  الياء  ي

على الكثير من الاختصارات. المتعارف عليها في اللاتيني الإنجليـزي   تعتمد -
  وعلى سبيل المثال:

SMS: .رسالة نصية قصيرة 
HIمرحبا :.  
CU: نراك لاحقا.   
U2 :you too .وأنت أيضا  
IDK معناها لا أعرف :I don’t know.  
  وتعني سأرجع. Be Right Backبرب: وهي تعريب لجملة  
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، معناها الحرفي: اضـحك بصـوت   Laughing Out Loudلول: تعريب لجملة 
  عال، لكنها تستعمل عندما يكتب شخص ما أمرا مضحكا.

g2g  أوgtg.معناها إني مضطر للذهاب الآن : 
  كما أن هناك اختصارات لعبارات عربية أصلا، مثل: 
 ISA ان شاء االله : فهي اختصار للعبارة العربية In Sha2a Allah.  
 MSA صار للعبارة العربية ما شاء االله : وهي اختMa Sha2a Allah  .  
  JAK    وهي اختصار للعبارة العربيـة جـزاكم االله خيـرا :Jazakom Allaho 

Khayran.16         في حين نجد أن الشعوب التي تتخذ اللغة الفرنسية لغـة أجنبيـة
  ثانية، تستخدم اختصارات لكلمات وعبارات فرنسية، مثل:  

B8عيدة : معناها ليلة سBonne nuit.  
B1 :Bien 
De :2  

A2m1:demain  à (إلى غد)  
Bjr  :bonjour  
Bsr :bonsoir 
Bj :bien joué  
BB :bébé  
تركيز في كتابة العربيزية غالبا على الحروف السـاكنة لا المتحركـة   يتم ال -
أي: ربنا. وقد تغيب الأخيرة غيابا كاملا في بعض نماذج العربيـزي.   rbnaمثل: 
) فصواب rbnaك عدم الاهتمام بالشدة التي تستوجب تضعيف الحرف اللاتيني (كذل

)، ولا الاهتمام بضبط كتابة الحروف المتحركة، فترى مسـتعمليها  rabbinaكتابتها (
)، ولا يميزون الأصوات القصيرة من Fawzy) وتارة (Fawziيكتبون (فوزي) تارة (

، مما يدل على شـيوع  17كتابة (آلاء). الأصوات الطويلة؛ فتختلط كتابة (علاء) مع
  في استبدال الحروف العربية باللاتينية. الأخطاء
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الاستعانة بالوجوه والرموز التعبيرية (الإيموجي) في كتابة العربيزية، وفيمـا   -
 18يلي نوضح بعض معاني هذه الرموز على سبيل المثال لا الحصر:

الرمز التعبيري 
  (الإيموجي)

  هاستخدام  وصفه/ اسمه

  
يستخدم هذا الوجه حال رأيت ما لا يسرك من   القرد الذي لا يرى.

   .شخص

  
يستخدم هذا الوجه للتعبير عن أنك لن تسـمع    القرد الذي لا يسمع.

  شيئًا لا يسرك.

 
يستخدم هذا الوجه عند رفضك التحدث بسـر    القرد الذي لا يتكلم.

  .ما

 
إشارة السماح بعمـل  

 okشيء أو 
السماح، وهذا الرمز يدل  لة علىيستخدم للدلا

  على ذلك بالشكل الدائري الذي يصنعه.

 
إشارة التوقـف عـن   

  عمل شي.
  

تستخدم في حال قيام الشخص الـذي تحادثـه   
بشيء خاطئ، وهو رمز يمكن إرساله للإشارة 

  .إلى الخطأ وطلب إيقافه

  
سيدة ترفع يدها سائلة 
 هل تحتاج أي خدمة؟

  اج خدمة ما؟يستخدم للسؤال: هل تحت

  
  يستخدم للدلالة على فعلة شريرة.  عفريت

  
  يستخدم للتعبير عن التمني والدعاء.  شعار التمني

  
تعبير عن التوتر أو الخوف، أي أنه يستخدم لل  العرق البارد

  لا يحتاج جهدا كبيرا يسخن الجسم.

  
يستخدم للدلالة على المرض، أو الوجود فـي    القناع الطبي

  .عامة، خاصة في مناطق شرق آسياالأماكن ال

 
  القلوب المتداورة

  
يستخدم لإضفاء أسلوب جديد علـى إظهـار   
الحب وإعطائه شـكلا مغـايرا عـن القلـب     

  .الاعتيادي
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يتم الانتقال فيها بين اللغة العربية والإنجليزية، أو اللغة العربيـة والفرنسـية    -
ة. غير أنها ليست بازدواجيـة  وتصريف اللغة الأجنبية بقواعد صرف اللغة العربي

) أي؛ يـدخل علـى شـبكة الأنترنـت.     yconnecter( لغوية. ومن ذلك: يكونيكتي
)؛ فمسـتخدمو  yffacer) أي؛ يدلي برأي أو تعليق. يفاسي (ycommenterيكومونتي (

  العربيزية لا يكتفون باستبدال الحروف العربية باللاتينية في كتابتهم للعربيزية.
ء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى العربيزيـة بـدلا   أسباب لجو -2/4

يعزو الباحثون لجوء الشباب المعاصر إلـى اللغـة العربيزيـة    عن اللغة العربية: 
  كبديل للغته العربية إلى مجموعة أسباب:

مواكبة المفردات السريعة والمختصرة لطبيعة الأنترنت، باعتبارهـا وسـيلة    -
ختصار الكلمات والعبارات ببعض الأرقـام والرمـوز   فا 19اتصال سريعة الإيقاع.

يسرع كثيرا من عملية إرسال وتلقي المعلومات، ويجعلها جـد بسيطةــ ثـم إن    
اشتهارها في الوسط الشباني أجبر الكثير من مستخدمي الأنترنت وهـذه الشـبكات   

   20؛على التعامل بها
قد أصبح المسـتخدمون  وفي السياق ذاته تقول الأديبة سامية زينل عبد االله: "ل -

لتلك المواقع يميلون للاختصارات والإيماءات المتاحة من إدارات تلك المواقع وذلك 
للتعبير عن مزاجهم وردود أفعالهم وانفعالاتهم عوضا عن التعبير الكتابي، لتصـبح  
تلك الرموز والاختصارات (الإيموجي) من بين الأسباب القوية التي تبعـدهم عـن   

  ؛مزاجه بسرعة عكس التعبير كتابيا ذ يترجم بها مستخدمها؛ إ21لغة الضاد"
توضح الأستاذة كريمة سالمي أن ما يحدثه المتكلم من أخطاء " قـد يعتبـره    -

المتكلم نفسه مجرد طريقة للتحرر من القيود التي تفرضها الضوابط النحويـة فـي   
د يؤدي به إلـى  اللغة أو إمكانية لتقريبها من المستوى الدارج، ونفس هذا الموقف ق
. وهنا يستشـهد  22توظيف معرفته باللغات الأخرى ـ مخففا من شعوره بالانقباض" 

الدكتور عبد الكريم علي العوفي بقول طالبة في السنة الثالثة بكليـة الطـب: " إن   
الكتابة بالعربيزي تشكل لدى البعض وسيلة لعدم الإحراج عند كتابة لغة عربية فيها 
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ية، حتى عندما نتحدث مع الزملاء في كلية الطب عن بعض أخطاء نحوية أو إملائ
  ؛23المصطلحات الطبية أو الأمراض نكتبها بالعربيزي"

غير أن الناقد صبري حافظ يرى أننا " لسنا بإزاء مجموعة من الشباب الذين  -
لا يجيدون اللغة العربية فيلجئون إلى تلك اللغة الهجين الغريبة التي تمزج العاميـة  

والعربية بالإنجليزية. ولكننا حيال مجموعة من المتغيرات والاحتياجـات   بالفصحى
الاجتماعية والسياسية معا تحتاج إلى التعبير عن نفسها وتسعى لخلق لغـة جديـدة   

تعبر بها عن رؤاها وعن آليات حراكها الجديد. وبالتـالي تحتـاج منـا إلـى      ؛لها
  .24تنظيرات جديدة لها"

أن المشكلة في العالم العربي تكمـن فـي إنتـاج    يرى الدكتور غسان مراد  -
المعرفة، فكل تطور تقني يؤدي حتما إلى تغييرات في تمثيل المعرفةـ مما يعنـي  
أن كل تطور في التقنيات والأدوات التي نتعامل معها ينعكس تطورا فـي أسـاليب   

شارات التعبير عن هذه المعرفة، وقد لا تقضي هذه الأدوات المتوافرة (الكتابةـ الإ
مثلا..) أغراضا، لذا يتم ابتكار إشارات جديدة لأجل التعبير عن هـذه المعرفةــ   
فنجد جيل الشباب يعيد المزج بين الكتابة الصورية التي تترجم المفهوم مباشرةــ  

 25؛وبين الكتابة الرمزية أي الأحرف الأبجدية
 ـ    - ام الشعور بالاغتراب في أوساط الشباب يدفعهم إلـى التمـرد علـى النظ

الاجتماعي، وتكوين عالمهم الخاص بعيدا عن عالم الآباء. فهم يؤلفون هـذه اللغـة   
 26؛كقناع لمواجهة الآخرين

تعليم المدارس للغات الأجنبية والتي أحدثت صـراعا واضـحا مـع اللغـة      -
العربية، مما تولد عنه عزوف الجيل الجديد عن لغتناـ بل تعدى ذلك إلـى اتخـاذ   

ـ تتمثل في تضخيم حاجز الصعوبة في تعلمها، ناهيك عـن  مواقف سلبية اتجاهها
ضعف الطالب في التعبير باللغة العربية نتيجة تدريس بعض المـدارس المنهـاج   

   27؛كاملا باللغة الأجنبية



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

345 

تضيف الدكتورة رحيمة الطيب عيساني إلى كل مـا نقلتـه عـن البـاحثين      -
المنظومـة التعليميـة فـي    والدارسين أسبابا نستطيع أن نجملها في: الاسـتهانة ب 

مجتمعاتناـ وتقزيم دور اللغة العربية بين اللغات الأجنبية في تفاعلها مـع العلـوم   
  28؛الجديدة والاستهانة بها

من مفارقات زماننا أن اللغة العربيـة  خطر العربيزية على اللغة العربية:  -2/5
الأمية وأنيـرت  احتُرمت في زمن سادت فيه الأمية الأمية، لكن لما تراجعت نسبة 

العقول بالعلم لقيت اللغة العربية المصير البـائس الـذي صـرنا بصـدده، ومـن      
المفارقات أن اللغة ظلت صامدة طوال عهود الاحتلال لكنها هزمت بعـدما رحـل   
الاستعمار. فـ "اللغة العربية بمثابة أم تحولت في هذا الزمان إلى رضـيع يحتـاج   

وذاك فإن الداعي الأكبر للحسرة والخـوف أنهـا   . وبين هذا 29إلى الرعاية والدعم"
أهينت من طرف أبنائها الناطقين بها؛ إذ " تكون اللغة في خطر عندما يكـف جـل   
أهلها عن استعمالها، أو يحدون من مجالات استعمالها أو يمتنعون عن إيصالها إلى 

  .  30الأجيال القادمة "
العربيـة، نتوسـل آراء    ولتوضيح أخطار اللغة العربيزية الجديدة على اللغـة 

  مجموعة من الدارسين والباحثين في هذا الشأن:  
إنني أتعجب كيف ينصرف الشـباب والشـابات إلـى    تقول موزة المالكي: " -

الحرف اللاتيني، مع أن المتفق عليه عالميا هو جمالية الحرف العربي، حتى علـى  
؛ فالحرف العربـي يشـكّل   مستوى الفنون التشكيلية وعلى مستوى الجماليات ككل

الأمريكيون يعجبون بمـرأى   مغربيين سواء منهم الأوروبيون أمدرسة فنّية وكل ال
ومنظر الحرف العربي فهي ناحية جمالية أولاً، مثلما أنّها أيضا ناحيـة حضـارية   
هو وثقافية؛ لأن اللغة هي أولاً (انتماء)، وهي صورتنا أمام العالم وأول وجوه اللغة 

فهنا إشارة إلـى   .31الحرف. فالانتماء إلى هذا الحرف والعودة إليه مسألة أساسية "
ماء الشباب المستخدمين خطر تشويه جمال الحرف العربي، وخطر تهديد هوية وانت

  ؛للعربيزية
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يردف الدكتور محمد سعيد: " إن كتابة اللغة العربية بحروف أجنبية تشـكل   -
نقراض"ـ وأضـاف أن "الحـروف   بي، وتهدده بالاالعر خطرا شديدا على الحرف

العربية من أبرز ما يميز اللغة، وهي علم قائم بذاته للخط العربي،... والتحول إلى 
فالخطر لا يتوقـف   32الكتابة بحروف لاتينية يهدد كل هذا العلم والفن بالإنقراض".

   ؛نقراضف بالاعند تشويه الحرف العربي وفقط، بل يتجاوزه إلى تهديد هذا الحر
يرى الدكتور صالح بلعيد في حديثه عن التهجين اللغوي بشتى مظـاهره أن   -

. 33"التهجين اللغوي يشكل خطر الانتقاص من العربية، والتشكيك فـي قـدراتها "  
لغـة  وذلك بحجة الشباب الواهية أن اللغة العربية لا تواكب تطورات العصر، وأن 

  ؛العولمة هي اللغة الإنجليزية
اللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، واللوم الكبير يلقى على تغييب  -

المستعملين لها من ذوي المستوى العالي، مما يحول دون انتشارها، في حين تسهم 
    34؛هذه المواقع في الترويج للغات أجنبية أخرى كالفرنسية والإنجليزية

بالهوية الوطنية؛ حيث  خطر الاستخدام السلبي للغة الوطنية إلى المستجاوز  -
نجد أن الكثير من الجامعيين لم تعد لديهم القدرة على تركيب جملة بسيطة صحيحة 
باللغة الوطنية، كما أنهم يجدون صعوبات في التواصل بها مع أندادهم في البلـدان  
العربية الشقيقة، فهم لا يتواصلون بهذا الخليط اللغوي في عالمهم الافتراضي فقـط  

ه ليخرجوا إلى العالم الواقعي. ويظهر هذا من خلال طبيعة المحادثـات  بل تجاوزو
والكتابات واستغلال هذه اللغة تجاريا عبر مختلف الإشارات وغيرها بل وتمـادى  

    35؛استعمالها حتى في بعض المؤسسات التعليمية التربوية في الجانب الأكاديمي
 متعددة لـلناقد صـبري حـافظ   وتنقل الدكتورة رحيمة الطيب عيساني أقوالا -

الذي يعتبر أن لغة الأنترنت الجديدة " ليست مجرد لغة من مفردات غريبة، وإنمـا  
هي بنية تصورية وإيديولوجية مغايرة تشكل خطرا ملموسا على علاقـات القـوى   
 36القديمة". مضيفا أننا " لسنا إزاء تغير سطحي للغة كما يحلو للبعض تصـويره". 

العياشي أدراوي في قوله: " أن التفريط في اللغة العربية في المجال وهذا ما يؤكده 
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التداولي الإعلامي إنما هو تفريط في المرجعية الحاضنة لها، والتي قوامها الامتداد 
في العمق التاريخي، والامتلاء الحضاري، والانسجام بين العناصر المكونـة لهـا.   

ما تحيل عليه (اللغة الهجينـة) بمـا   وما يستتبع ذلك من أصالة وثبات، على نقيض 
هي (لغة) لا هوية حقيقية لها، ولا مرجعية حقيقة تحتضنها، أو أنهـا ذات هويـة   

فرنسـية، ...). وأي   -إنجليزيـة  -لغة فصيحة -عاميات -هجينة مدجنة: (عامية
لسان بهذه المواصفات لا يمكن أن يسهم في خلق الإبداع، أو بناء فكر، أو صناعة 

يمكن القول إن اللسان الغريب عن التربة الحضارية للأمـة لا يمكـن أن    ثقافة. بل
يولد إلا ثقافة غريبة وفكرا مغتربا، بل إنسانا مغتربا عن محيطه المحلي والكـوني  
لكونه يفقد صاحبه حقيقة وجوده وصميم هويته (اللغة الأم). لهذا فالنظرة إلى اللغة 

لاكية جديدة، أو سوى فـتح تلفزيـوني   ينبغي ألا تقصر على أنها مجرد سوق استه
وإنما من جهة كونه يرطن بلغة هجينة مغربة، لها  ةإعلامي يتجلبب بالعباءة العربي

   37؛تداعيات مخيفة على الإنسان والفكر والثقافة والحضارة"
استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية يعني قطع الصلة بين الأجيـال   -

في الصورة التي جاء بها الرسول محمـد صـلى االله عليـه     القادمة وقراءة القرآن
   38؛وسلم
ترى الدكتورة وسمية المنصور أن الخطر متمثل في الانحراف فـي الرسـم    -

  الكتابي، فبعد أن تشوهت اللغة ملفوظـة اسـتجدت ظـروف لتمسـخها مكتوبـة     
منهـا  فالأخطاء الإملائية والنحوية لا تبرأ منها المخاطبات الرسـمية، ولا تسـلم   

التعاميم الأكاديمية في أرقى المؤسسات التعليمية وقد تحور الرسم الكتابي في اللغة 
   39؛المحدثة واستكمل تهجينه بالرقمنة، والتزم كثير من الشبيبة بالخط اللاتيني

وتذهب الدكتورة وسمية المنصور إلى أبعد من ذلك؛ حين تستشرف خطورة  -
الخطورة في هذا المسخ الذي يصيب اللغـة فـي   هذا المسخ على أبنائنا؛ إذ تقول: "

صلبها، ويفرض واقعا مستقرا في التواصل اللغوي ستتعاظم آثاره. فقط لنفكر كيف 
ستكون لغة طفل اليوم بعد عقدين؟ أي عندما يكون شابا قد أنهى دراسته الجامعية. 
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 ـ  أتمنهم إن هذا الجيل هو من سيشغل المراكز القيادية في بلداننا العربية. فكيـف ن
على مسؤولية صناعة المستقبل وتلك آثار فأسهم"، وتضـيف الباحثـة أن ظـاهرة    
العربيزي "ظاهرة وبائية ثقبت ثوب العربية وجعلت فيه خروقا استسلمت للأصـابع  
العابثة فزاد اتساعها. فاللغة على ألسنة الشباب غريبة، والظاهرة متسقة مع ظواهر 

ا يقربهم من الغرب القوي وينأى بهم عن الحالة عدة تترجم ذلك الولع الشديد بكل م
. فما انكسار اللغة العربية إلا انعكاس لحالـة الأمـة العربيـة    40العربية المنكسرة"

ومسـتقبل  السيئة. والخوف الكبير في ظل هذا الوضع على مستقبل اللغة العربية، 
  ؛الناطقين بها من أبنائها

 ة القرآن بحروف غريبة فهو يهينهالغ يعتبر الدكتور محمد الملا أن من يكتب -
وتخوف من أن يأتي زمن يقل فيه مستعملو العربية، ودلل على مقولته بما يلاحـظ  
في الإعلانات التجارية المكتوبة بالإنجليزية بحروف عربية ملأى بالأخطاء فهـي  

  41؛عنده أشبه بعمل الجزار
بحـروف لاتينيـة لا    وأشار الدكتور محمد سعيد إلى أن كتابة اللغة العربية -

تؤدي إلى توصيل المعنى الصحيح، وتأتي في كثير من الأحيان بمعنـى عكسـي   
)، وتنطق Emarتماما للمقصود، مثل كلمة (إعمار) التي تكتب بالحروف اللاتينية (

في هذه الحالة (إمعار) وتعني في اللغة العربية (تمزيق) وهـي عكـس المقصـود    
، مشددا على أن أفضل طريقة للتواصـل والتفـاهم   بالكلمة الأصلية (إعمار) تماما

 42؛لتحقيق المعنى، هو استخدام الحروف الأصلية للغة التخاطب
إن استمرار هذه الظاهرة سيقطع الصلة بالذاكرة العربية، بل بتراثنا الفكـري   -

أجمعه الذي كتب بالحرف العربي، وخطنا العربي الذي بلغ به مبدعوه غايـة فـي   
 هو ملمح بارز في حضارتنا الإسلامية يشهد بتميزه العرب والغربالكمال الفني و

فإذا تغير ستصبح الكتابة عسيرة ونحتاج إلى قواعد إملائية جديدة، وعندها يقـول  
 43؛المعربزون وأسيادهم: لا منجاة من هذا الوضع إلا الكتابة بالخط اللاتيني
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ولا إتقان اللغة أجنبية. كلّ ما  ،العربية اللغة ليس لها من أثر إيجابي في إتقان -
في الأمر أنّها توهم مستخدميها بثقة كبيرة في التعامل مع الحروف اللاتينية ولوحة 

 ـ من أراد أن يتقن العربية، فليكتب بها، ومـن أراد أن يـتقن   المفاتيح. ة الإنجليزي
قص أن يـر  -من غير ضرورة ملحة أو حاجة ماسة  -فليكتب بها. أما من يختار 

على السلالم فهو كالغراب الذي أراد أن يدرج كالحجلة في كتاب (كلية ودمنة). لم 
يتقن الغراب مشية الحجلة، ولم يستطع الرجوع إلى مشيته الأولى، فأصـبح أقـبح   

    44؛الطيور مشيا
تعريض الكتابة للأخطاء؛ كالاختصارات، وتَكرار حروف المد للتعبير عـن    -

(راااائع)، أو كتابة الكلمـات  في مقابل ) raaaa2i3( ل كتابتهمالانفعالات النفسية، مث
  في مقابل (سبحان االله). )subhanallahوالجمل بدون مسافة بينها (

  ثانيا: الجزء التطبيقي
  :-الفايسبوك أنموذجا  -واقع العربيزية في مواقع التواصل الاجتماعي  -1

، مـن  45موقع الفايسبوكحاولنا في بحثنا هذا الوقوف على واقع العربيزية على 
خلال بعض النماذج التي سنقوم بقراءتها كما وردت، وتحديد مقابلهـا فـي اللغـة    
العربية الفصحى، ليتم تحليلها بعد ذلك، وهذا ليس من باب حصرها وإنما من باب 

  التمثيل لها فقط؛ إذ أن الإلمام بها يتطلب دراسة أعمق.
 نماذج من الفايسبوك: -1/1
: في رد عن السؤال: هل تقبلين الزواج برجل أجرتـه  ج الأولالنموذ -1/1/1 

 دينارا جزائريا؟ 15000
“oui na9bal wn3ich ala b1 wnasih 9sam zok farinkat hdok wdirlo dar 

wnhmar wjhah 9dam lfamilya wnchmar ala ydiya wn3wno nkhdal mchi 3ib 
blahlal wzawli y3ich wantik mtkhso hta haja hmd 9dra ala ch9ya ” 

" وي نقبل ونعيش أ لا بيان، وانَّسيه، اقْسم ذوك فرينكـات هـدوك    قراءته: -
وديرلو الدار ونحمر وجهه قدام الفاميلية ونشمر على يديا ونعاونو نخـدل مشـي   
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عيب بالحلال، والزوالي يعيش وأنتيك ما تخصو حتى حاجة الحمد الله قادرة علـى  
  شقايا (يا رب)"

"نعم، أقبل، وأعيش جيدا. وسأنسـيه. سأقتسـم تلـك     :باللغة العربية مقابله -
الدنانير القليلة وأكون له بيتا، وأحفظ ماء وجهه أمام العائلة. سأشمر على سـاعدي  
وأعينه؛ سأعمل ليس عيبا مادام حلالا. والفقير سيعيش جيـدا، لا ينقصـه شـيء.    

  الحمد الله أني أقدر على مسؤولياتي (يا رب) ".
 : في رد عن طلب وصفة لنقص الكالسيوم:النموذج الثاني -1/1/2

“Ahkmi hafna zabib akhal meksih ma3a halibe Kandia safih wachrbih 
Sabah hada wach chafali omi” 

"أحكمي حفنة زبيب أكحل، ميكسيه مع حليب كانديا، صفيه واشربيه  قراءته: -
  الصباح. هدا وش شفالي أمي"

: " خذي حفنة زبيب أسود، اخلطيه مع حليـب كانـديا   غة العربيةمقابله بالل -
  .قومي بتصفيته واشربيه صباحا. هذا ما كان سببا في شفاء أمي"

  : في تعليق عن شاب توفي وهو يصلي في المسجد:النموذج الثالث -1/1/3
“Rahimahoulah rahmatan ouassi3a .housna lkhatima isa.allahouma 

rzoukna houssnalkhatima”  
رحمة واسعة. حسن الخاتمة إن شاء االله. اللهم ارزقنـا   : " رحمه االلهقراءته -

  حسن الخاتمة".
: "رحمه االله رحمة واسعة. حسن الخاتمة إن شـاء االله.  مقابله باللغة العربية -

  اللهم ارزقنا حسن الخاتمة".
  : في السؤال عن الأحبابالنموذج الرابع -1/1/4

hiiiiii all keefkon 2day?? 
msd uuu allllll kteeeeeeer  
msd uuuuu rayanooooooo . . . . 
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luv u all . . . 
hala 

  : هاااااااي أُول كيفكون تُو داي. ميس يو يو يـو أولللللـل كتييييييـر   قراءته -
ميس يو يو يو يو يو ريانووووووو (أحبك). (أحبك). (أحبك). (أحبك)، لوف يـو  

  م). (أحبكم). هلا.أول (أحبكم). (أحبك
تحياتي لكم جميعا، كيف حالكم اليوم؟ اشـتقت إلـيكم   مقابله باللغة العربية:  -

 كلكم كثيرا، اشتقت لك ريان (أحبك كثيرا)، أحبكم جميعا (أحبكم كثيرا). أهلا.
  في الحديث عن فساتين صديقة على وشك الزواجالنموذج الخامس:  -1/1/5

"Haw tasamimk carmen alff mabrouk 
Iltilik rah a3millik 5 3miltllk 9 li2nnk btsthe2i w nchalla.tdalli ttfe3ali 3ala 
safhtna mrc ktrr ilik " 

: "هاو تصاميمك كارمن، ألفف مبروك، إلتلك راح أعملك تسعة لأنِّك قراءته -
  بتستحقي وان شا الله تظلي تتفاعلي على صفحتنا. ميرسي كتيرر إلك (قبلاتي)".

هي تصاميمك يا كارمن، ألف مبروك، قلت لـك   : "هاابله باللغة العربيـة مق -
سأخيط لك تسعة لأنك أهل لذلك، وان شاء االله ستبقين في تفاعل مع صفحتنا. شكرا 

  كثيرا لك (قبلاتي)".
  تحليل النماذج:   -1/2

يتبين من هذه النماذج أن استبدال حروف اللغة العربية باللاتينية قد تسبب فـي  
ه جمال الحرف العربي؛ حتى غدت الكلمة العربية في شكلها المكتوب عبـارة  تشوي

) في النموذج الأول 9عن مسخ غريب لا هوية له، كاستبدال حرف (القاف) بالرقم (
)n9bal في النمـوذج الثـاني   3، واستبدال حرف العين (ع) بالرقم ()بمعنى نقبل (
)ma3a .(بمعنى مع  

لائية؛ كتكرار الحرف دون فائدة، مثلما يتضح في كما نلاحظ كثرة الأخطاء الإم
)، وعدم ترك مسافات بين الكلمات، كمـا  بمعنى كثيرا kteeeeeeeالنموذج الرابع (
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)، وهنا يزداد الخـوف  بمعنى رحمه االله Rahimahoulahيظهر في النموذج الثالث (
كتابة باللغـة  من ترسيخ هذا الرسم الكتابي في أذهان شبابنا، ومن ثمة انتقاله إلى ال

  !العربية (سبحاناالله)
أما إذا اتجهنا إلى الاختصارات اللغوية فهي كثيرة؛ وأغلبها اختصـارات للغـة   

بمعنـى   mrc) في النمـوذج الأول، و( bienبمعنى  b1الفرنسية والإنجليزية، مثل (
merci2؛ و (؛ أي شكرا) في النموذج الخامسday  بمعنىday to ؛ أي هذا اليـوم (
). وهذا يأتي على حسـاب قداسـة   ؛ أي اشتقت لكyou misseبمعنى  dumsوكذا (

اللغة العربية؛ إذ يشكل خطر الانتقاص من مكانتها وأهميتها، وتقزيمها أمام اللغات 
  الأخرى.

نلاحظ أيضا غزو الوجوه والرموز التعبيرية (الإيموجي) فـي كتابـة شـباب    
) في النمـوذج الرابـع   (العرب على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، مثل 

  )الذي يعبر عن القبلة في النموذج الخامس.     الذي يعبر عن الحب، و(
 –إن استمر الحال كما هو عليـه   –وهذا يؤدي إلى هجرهم للغة العربية، التي 

  ستصبح غريبة بين أهلها، ومن ثمة انقراضها. كما تعود الشـباب علـى الكسـل   
ث علمائنا الأولين؛ الذين لم نعثر لهـم علـى أي   وتقطع صلتهم بقرآننا الكريم وإر

  رمز من هذه الرموز.
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     خاتمة:
إن اللغة هي الهوية الناطقة المعبرة عن الشعب الحامل لها، ولهذا قيل: اللسـان  
العربي شعار الإسلام وأهله. وليس عيبا أن نكون مواكبين لمعطيـات الحضـارة   

ن كل العيب أن ندير أظهرنا للغتنـا  والتمدن، آخذين لأجل ذلك بأسباب التطور، لك
الأصلية ونستبدلها بلغة لا أصل لها، مما يهدد لغتنا بالانقراض، ويعرضنا للانسلاخ 

  الثقافي المشين.
وهذا ما يستدعي منا وقفة تتكاتف فيها جهود كل الجهات المسؤولة، نعيد فيهـا  

عـلاء شـأن اللغـة    القيمة والميزان لرمزنا الثقافي، وذلك باتخاذ خطوات عملية لإ
العربية في نفوس الأجيال الجديدة أولا، بتسخير وسائل التواصل الحديثة لتطـوير  
مناهج اللغة، وتحديث طرائق تعلمها، وتقديم أساليب مبتكرة تحبـب الشـباب فـي    
استخدامها في مواقع التواصل الاجتماعي، شرط أن لا ينال ذلك مـن حظوتهـا أو   

ع ماضيها العريق. حينها تكون اللغة العربيـة سـيدة   يفقدها قدرتها على التواصل م
  والواجهةُ الرسميةُ في كلِّ مرفـق ،هذه المواقع، وتكون هي الأساس في كلِّ شيء

ه فـي ذَهـابٍ     .من المرافقوما ذلَّت لغةُ شعبٍ إلاَّ ذلَّ، ولا انحطَّت إلاَّ كان أمـر"
رضا علـى الأمـة المسـتعمرة    وإدبارٍ، ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمر لغتَه ف

ويستلحقهم من ناحيتها، فيحكم عليهم أحكامـا   ركبهم بها، ويشعرهم عظمتَه فيهاوي
ثلاثةً في عملٍ واحد؛ أما الأول: فحبس لغتهم في لغته سجنًا مؤبدا، وأمـا الثـاني:   

د مستقبلهم في الأغـلالِ  وأما الثالث: فتقيي افالحكم على ماضيهم بالقتلِ محوا ونسيانً
  .46ه تَبع"التي يصنعها، فأمرهم من بعدها لأمرِ
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  :مقدمة
لتنميـة أدوات الفكـر   إنّها محدد أسـاس   اللغة وعاء ثقافي وحضاري وفكري، 

 مهااسـتخد اهي سلطة الثقافة وركن الهوية الجماعية ولا أهمية لها بدون و الإنساني،
، فـإذا تراجعـت وشـابها    هتمام بها وتوظيفها في جميع مجالات الحياة اليوميةلاوا

التهجين وكثر فيها الدخيل تزعزعت الذات الثقافية وضعف الانتماء وأقبلت شـرائح  
الهجرة إلى لغة أخرى، وغالبا ما تكون لغة المستعمر السابق الـذي   من النخبة على

  .خطط لاحتلال الألسنة والعقول لضمان النفوذ والتبعية إذا غادر الديار والعقول
بأحرف اللغة رسمت معالم الحضارات وخلدت صفحاتها المشرقة فـي التـاريخ   و

واللغة ليست كيانا مجردا عـن  وبفضلها انتقلت إلينا كنوز الأقدمين ومآثرهم النفيسة، 
كيان أصحابها، بل أنها مرآة صادقة تعبر عن واقعهم، يعتريها ما يعتريهم من قـوة  
وضعف، ورغم ما يصل إليه أهلها من وهن تظل اللغة أحد أهـم البقـاع الحصـينة    

 .المتأبية على الاستسلام، تستنفر همم أهلها للنهوض والتقدم
اطبي هو التهجين اللغوي الذي ينهـل مـن منـابع    ولعل ما يتميز به الحوار التخ

المجتمعات، إذ نجد أنواعا من الحوارات التخاطبيـة  مشارب متعددة تختلف باختلاف 
في المجتمع الواحد، فتهجين الخطاب المحكي هو ظاهرة انتشرت نتيجة الاسـتعمار  

يستعمل في تخاطبه اليومي مفـردات   الذي الجزائري للمجتمعكما هو الشأن بالنسبة 
ومصطلحات وتعابير لغة المستعمر، ذلك أن التخاطب الشفهي يتم عن طريـق فهـم   

 ـ     دي امقصود المتكلم أثناء حديثه، كما نشهد اليوم مـن انصـراف كثيـر مـن مرت
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صل الاجتماعي والدردشة إلى كتابـة العربيـة   وامواقع التومستعملي مواقع الشابكة و
بالخط الأجنبي، وخلط العربية ببعض اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسـية، فيمـا   

جديدة لكتابة ومصطلحات يسمى بالعربيزي والفرنكوأراب وابتكارهم رموزا وأرقاما 
اتجـاه يتكـاثر وينمـو    وهو أثناء الدردشة في وسائط التواصل الاجتماعي، العربية 

  .  الشباب بسرعة فائقة بين
، الصـحيحة  الفصـيحة  وعليه فإن هذه الظاهرة أعاقت انتشار العربية السـليمة 

  .وزعزعت كيانها وأهلها في سبات نائمون
والتهجين اللغوي مزيج من الألفاظ وكلام من العربية والعامية واللغات الأجنبيـة  

رسالة مفيدة بينهما، وكلما كانت هذه المفردات لا  تتم بين متكلم ومتلق من أجل إبلاغ
صلة لها باللغة المركزية المتمثلة في المنطوق الأدبي والموروث اللساني التـاريخي  
كانت أكثر هجنة وأقل أصالة ونصاعة، وهذا ما يسمى بـالتهجين الخـارجي، ولـه    

اللغـوي وهـو   ين مختلفين فلكل تهجينه ءمستويات قلما تجد تهجينا متشابها في فضا
  يختلف من زمن لآخر ومن جيل لآخر.

أثناء الدردشـة بـين   الأخطاء الصرفية المرتكبة  إلى رصدالدراسة هذه تهدف و

  .وأثرها على اللغة العربية الفصحى في مواقع التواصل الاجتماعي المتواصلين
 قبلسـت مر في فكّجعلتنا نالعميقة  المستمرة التغيراتمن هذه الظاهرة الخطيرة و

التفكيك والتشتيت أمام هـذا الـوحش   من ووجودها. والخوف عليها اللغة العربية 

  .أمام أعين أهلها وما يراد لها من مسخ، وسلخالتكنولوجي الزاحف، 
الأسـباب  وسائل التواصل الاجتمـاعي و لبحث عن ي اف إشكالية الدراسة وتكمن

؟ أهـي  التواصـلية  في المعاملات الأساسية التي أدت إلى تكريس الأخطاء الصرفية

هل هذه الأخطاء الممارسة فـي مواقـع التواصـل    وأعمال مقصودة أم عفوية ؟، 

الاجتماعي مجرد تشويش فكري؟ أو هو إرهاب لغوي، أو استعمار ثقافي في ظـلّ  

؟ وهل يصبح خطـر  هذا الزحف الرهيب هل هي قادرة على مواجهةوعولمة العالم؟ 

فـي ظـل  التحولات الرقمية  تسهمأا؟، وهل الزوال أو الانحسار أو التشويه وارد 
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التطور التكنولوجي الرقمي بشكل لافت للنظر في ميلاد أنماط لغويـة حديثـة مـن    

التواصل الكتابي قد تؤول في النهاية إلى إحداث قطيعة مع النظم اللغوية التقليديـة؟  

  الآتية: محاورال مع مناقشةوهل تؤثر هذه الأخطاء على اللغة العربية؟، 
محاولـة  ، وتحولات الكتابـة الرقميـة  سائل التواصل الاجتماعي ودورها في و

 مواقـع التواصـل الاجتمـاعي   في  الواردة الوقوف على أسباب الأخطاء الصرفية

واسـتفحالها. فمـا هـي     من أجل الحد من امتدادهالها ومقاربة الحلول المناسبة 

 ؟التواصل الاجتماعي وسائل
  :وسائل التواصل الاجتماعي

نتشر اليوم في مختلف مناطق العالَم مواقع تُعـرف باسـم وسـائلِ التواصـل     ت 
 الاجتماعي، أو الإعلام الجديد كما يحلو للبعض تسميتُها ونـذكر منهـا: الفيسـبوك   

(facebook)والتـــويتر ،(twitter)والـــواتس أب ،(whatsapp)  واللينكـــد
ــتغرام(linkedin)إ ــايبر(instagram) ، والأنســــ  (viber) ، والفــــ

وغيرها، وهي فـي معظمهـا منظومـةٌ مـن الشـبكات       ...(Skybe) والسكايب
الإلكترونية التي تسمح للمشتركين بإنشاء مواقع خاصة بهم، ومن ثَـم ربطهـم مـن    

 .خلال نظام اجتماعي إلكتروني بأعضاء آخرين لديهم الهوايات والاهتمامات نفسها
ه الشبكات التفاعلية من نقلات نوعية في حياة النـاس  ولا يخفى علينا ما أَحدثَتْه هذ

فأصبحوا مهووسين بها، ويجدون صعوبةً في الإقلاع عنها؛ بسببِ ما وفَّرتْه لهم مـن  
 .إمكانات

ولا يمكن أن ننكر تأثير هذه المواقعِ في استخدام اللغة العربية، ومن تجليات ذلـك  
راب، عززت الهوة بين الجيل الجديد من مسـتخدمي  مثلًا ابتداعها كلمات تثير الاستغ

  .هذه الوسائل ولغة الضاد
العزيز بن عثمان التويجري هذه الإشـكاليةَ فـي كتابـه     وقد تناول الباحث عبد

لا تسير دائما في مسارٍ  ، مبينًا أن العلاقة بين اللغة والإعلام"(1)"مستقبل اللغة العربية
ن لا يتبادلان التأثير؛ نظرا لانعدام التكافؤِ بينهما؛ لأن الإعـلام  ذلك أن الطرفي متوازٍ
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هو الطرف الأقوى؛ ولذلك يكون تأثيره في اللغـة بالغًـا للدرجـة التـي تُضـعف      
الخصائص المميزةَ للغة، وتلحق بها أضرارا تصل أحيانًـا إلـى تشـوهات تُفسـد     

  .للغة صارت تابعا للإعلام، واستنتَج في هذا الجانب أن ا(2)جمالها
وعد التويجري اللغةَ كائنًا حيا يعتريه ما يعتري أي كائنٍ من عوارض المـرض  
والشيخوخة والموت، وكذلك هـي خاضـعة لتقلُّبـات الـزمن نتيجـةً للتطـورات       

 (3) .والمستجدات التي تطرأ
وسـيادة العـامي    ووجد أكثر من سببٍ أدى إلى ضمور اللغة العربية الفصحى،

والغريب، والمفردات الأجنبية الدخيلة، ووقوع الدارسين والمتعلِّمين فـي الأخطـاء   
 .اللغوية الشنيعة

وأشار هذا الباحث إلى تحذيرات الغيورين على لغة الضاد في القرن الماضي عند 
م إلـى  ظهور الصحافة في البلاد العربية في القرن التاسع عشر لأول مرة، وتنبـيهه 

انحدارها إلى مستويات متدنِّية، وتَعالَت صيحات الأدباء والكتَّاب بضرورة الحـرص  
نَى بما اصطلح عليه لغـةُ  على صحة اللغة العربية وسلامتها، وظهرت عدة كتب تُع

لتصحح الخطأ، وتقوم المعوج من أساليب الكتابـة، وتـرد الاعتبـار للغـة      الجرائد
 تكليف أدباء كبار ولغويين لتحرير المقالات وتصحيح المعروض علـى  العربية، وتم

النشر، وكان عليهم ابتكار لغة وسيطة، سميت بـ"اللغة السـيارة" نسـبةً للصـحف    
ت حينئذرارة التي ظَه(4)السي.  

لكن الظروف الاقتصادية والسياسية والثقافية التي شهدتها البلاد العربية تَمخَّـض  
ا ضعفُ اللغة العربية، وهيمنةُ اللهجات العامية، وأصبحت اللغة العربيـة عنـد   عنه

  .الكثيرين من الناس هي لغةَ الإعلام والصحافة اليومية
  :اللغة العربيةفي ظل التحولات الرقمية 

، وإدارة التقانـة  المذهلةالتكنولوحية نتيجة الثورة  المتدافعةإن التحولات العلمية  
التواصل الاجتماعي قربت المسافات، وأزالت الحدود  مواقعفي  التواصلية الإلكترونة

والسدود بين المجتمعات في ظل العولمة، وجعلت العالم قرية واحدة سريع الاتصـال  
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وتاريخ وطننـا   على نحو غير مسبوق في تاريخ البشرية كلّها بوجه عام، والتواصل
 المتغيـرات، والصـراعات،  وضع يحتم علينـا معرفـة    العربي بوجه خاص، وهو

  .)5( والأوضاع الجديدة بوعي عميق والتي لم تتكشف كاملة بعد
أفكارنـا التـي   أمورنا وفرض علينا إعادة النظر في الكثير من وهذا أمر خطير ي

أن تضـافرت  حتى لا نضيع في هذا الزخم التكنولـوجي المعرفـي، و   درجنا عليها
لتقف وقفة رجل واحد أمـام هـذا الغـزو     ةوالثقافي قتصادية،والا السياسية،الجهود 

الثقافي، الذي يضرب الأمة في لغتها وهويتها، وأن تعد له استعدادات جادة وحصون 
ات الأمة مستفيدةً من التي تخدم اللغة وتطلع آليات التحولات التقنيةمسايرة مع  منيعة

  جادة الطريق.نحو  وموجهة سلبياتها إيجابياتها
ووصفها ثانيـة   من انتزاع الكلمات من كلّ أثوابها المعتادة،يرى فوكو أنّه لابد و

    .)6(وحرمان الملفوظ من متكئه الدلالي في العراء خارج قوالبها،
لا ينبغي علينا قراءة الأخطاء المدونة بالعربية في مواقع التواصل الاجتمـاعي  و

 ـ  أو مجرد شيء من الأشياء؛ على أنّها مجرد نسق لغوي، ل بل هو صراع مـن أج

  .)7(الحصول على السلطة كما يرى فوكو
العوالم الرقمية الموازية سعت في بناء اعتباراتها إلـى   إلى أنيذهب هابرماس و

 المعيـاري  والثبـات  اختلاق كينونة إبداعية سمتها التحول بعيدا عن سمة التحجـر، 
 نـة وهكذا يتحول الخطاب إلى استراتيجية للسيطرة، والهيم اللغة، والعمل على تكسير

  .)8( وتتحول السلطة إلى تقنية خطابية تكسر فيها اللغة
هتمام باللغة هو في الحقيقـة بـالوجود   وهذا ما دفع جابر عصفور أن يعتقد أن الا

والذي يواجه  أيضاً اهتمام بالمضامين المجسدة للفكر، وهو وتتجسد فيه، الذي تجسده،
  .)9( التمردو شروط هذا الوجود كي يستجيب إليها استجابة التحدي،

 تبقى مواقع التواصل أكثر الوسائل إغـراء  اليوم نشهده الذي الإلكتروني التقدم ومع
 وسـهولة  تطـارده،  التـي   والخطابات وتشجيعاً لفئات المجتمع، فهي فرصة للتعبير،

  .لمقاربتها تدفعنا خطابات من تمنحه وما معها، التعامل
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تماعي مـن مجـرد هوايـة    في ظلّ التحول الذي أصاب شبكات التواصل الاجو
والعلمي، والفني إلى قوة مؤثرة على مستوى صـناعة المضـامين    للتواصل الثقافي،

  يدعونا إلى تحليل بنيتها.كلّ ذلك  وتوجيهها، الفكرية،
إلى التساؤل عن مدى قدرة العربيـة علـى الـتلاؤم مـع     البحث أفضى بنا وقد 

 للهويـة  بل هـي رمـز   تواصل;لأن اللغة أكبر من مجرد شفرة للمتطلبات العصر، 

 لذلك تبقى مسؤولية كلّ أمة كبيـرة للحفـاظ علـى لغاتهـا    والخصوصية الثقافية 

  وهويتها. وقيمها، وتراثها،
هذه الأخطـاء   الأخطاء  بشكل لافت، الأسباب الكامنة وراء انتشار ترى ما هي

 علـى من كافالخوف التي انتشرت كالنار في الهشيم في جميع أقطار الأمة العربية، 

للغة اصل الاجتماعي لتوقع ااموفي ظلّ  وهوية الأمة مستقبل اللغة العربية، وعالميتها
فـي   الشـائعة مشكلة الأخطاء الصرفية  ز علىيركصب اهتمامنا التلذلك سن الضاد،

بين الشباب خاصة فهم ذخر الأمة ومكمن قوتهـا، هـذه    مواقع التواصل الاجتماعي
 مـن حيـث عـدد زواره    يحتل المرتبة الأولى، الذي الفيس بوكالمواقع متمثلة في 

تداولا بين  هاأكثر، فهذه الوسائل الشائعة في المجتمعات وواتساب، وأنستجرام وتويتر
  .إلاّ وله صفحة على أحد هذه الوسائل المجتمعتجد فرداً من أفراد الشباب فلا تكاد 

واعها وضوابها ت بقعصفات انتهاكلهزات و وهذا ما جعل اللغة العربية تتعرض
وأخلاقها. فكيف حال اللغة العربية المستخدمة في مواقع التواصـل   وقيمها، أسسها،و

  الاجتماعي؟
لعل مـن أخطـر مـا     المستخدمة في مواقع التواصل الاجتماعي:اللغة العربية 

 اللغـة  تغـز  العربية أنهـا أنتجته ثورة تكنولوجيا المعلومات التي عمت مجتمعاتنا 
في موضع حرج يستدعي تكـاتف الجهـود    هاوضعبقواعدها مما العربية وعصفت 

يهـا عبـر وسـائل التواصـل     الذي تسلل إل والتهجين لإنقاذها من براثن هذا الغزو
 رقيب، حيث نجد الشباب والأطفـال لا البيوت بلا حسيب و ظممعالإجتماعي ودخل 

 ـ وحتى الكبار رجالا ونساء، بل معظم جميع أفراد المجتمع، جديـدة  ة يستخدمون لغ
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لا تمت إلى اللغة العربيـة بصـلة يطلـق    مختصرة رمزية ورقمية ليس لها ضابط؛ 
وهناك مـن   ،لغة "الميديا" أخرى وفي أحيان ،)10(عليها في بعض الأحيان "عربيزي"

وهي عبارة عن مزيج من مصطلحات انجليزية وفرنسية  ،)11(يسميها "الفرانكو آراب"
فصحى، وتنطق هذه اللغـة مثـل اللغـة    ب وأرقام ومصطلحات عربية محكية وليست

العربية لكن الحروف المستخدمة في الكتابة هي حروف لاتينية ورموز وأرقام فمـثلا  
  .2والهمزة رقم  ،3حرف العين يكتب رقم 

وقد رصد الخبراء بعد دراسات مستفيضة أن هذه الظاهرة ليست مجـرد موجـة   
بتحولها الى أمـر واقـع يلـزم     عابرة لكنها تجذرت وبدأت تستوطن الأسر مما ينذر

% من مستخدمي الشبكة 65الجميع بالتعامل معها، حيث أظهرت الدراسات أن نسبة 
 .العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي يكتبون بها

هذا الواقع استدعى رفع الصوت وقرع جرس الإنذار لحماية اللغة العربيـة مـن   
جينة، فعلى من تقع مسـؤولية تهمـيش   المسخ والهبهذا الزحف المتنامي لغزو اللغة 

لاسـتخدام  وكل أفراد المجتمـع  اللغة العربية؟ وكيف يمكن تحفيز الشباب والأطفال 
اللغة العربية؟ وهل مازال بالإمكان استنهاض اللغة العربية وإعادتهـا للتـداول فـي    

  أوساط الشباب والناشئة؟  
ى في وسـائل التواصـل   ومن الأسباب التي أدت إلى تدهور اللغة العربية الفصح

الشباب فـي اسـتعمال اللغـة العربيـة     لوجود ضعف لدي  يعود الحديثةالاجتماعي 
أسـهل  هذه اللغة الهجينة في نظرهم فبين النّاس، الهواتف الذكية  انتشار بالإضافة إلى

والتّمدن، كما يعتبر بعض الشـباب   مواكبين للعصرأنّهم هم مع ظنّوأسرع في الكتابة 
ربيزي" لغة عصرية ومحببة للتواصل لاقتصار اسـتخدامها علـى فتـرة    أن لغة "الع

 .معينة
لنقـل  فكر ولا هي صالحة لل لا ،وظاهرة سيئة ،لغة سطحية في حقيقة الأمر هالكنّ

بـين  ومصـطلحات  بل هي عبارة عن مفردات  ،لا تدخل في سياق اللغاتو ،ثقافةال
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بل على القائمين علـى   ،بابى الشّاللوم كله عل ينلقيعني أن ا لا ذمع، وهتجالم أفراد
  التعلمية. تطوير العملية التعليمية

الأسر في مراقبة الأبناء أثناء استعمال اللغة العربية في وسـائل  ولا نهمل دور  

الحديث مع  ايتجنبوعلى توظيفها وعلى محبتها، و االتواصل الإجتماعي، حتى ينشأو
   .ة العصراللغة العربية من مبدأ مواكببغير أولادهم 

إنشاء جيل يتكلم باللغة العربية ويتقنها أو دور المدرسة في على أحد  ىكما لا يخف
 بالأحرى ينطقها سليمة صحيحة خالية من الأخطاء.

ن اللغة العربية أصبحت مهددة وعلى المحك أمام تحـديات العصـر   نخلص إلى أ
على الشباب فقـط   والعولمة والتكنولوجيا، والمشكلة تقع على جميع الأطراف وليس

أي على الأهل والمدرسة والإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والجهات الحكوميـة  
الثقافة مثلا في تقديم دورات وورش عن اللغـة العربيـة، فاللغـة    التربية وكوزارة 
حتى داخل الأسرة، وبدون التوعية مـن   تانالطاغي ماه االانجليزية أصبحتالفرنسة و

في المحافظة  .قى الموضوع محدودا فالتوعية لها الدور الأساسيقبل هذه الجهات سيب
  على اللغة وترقيتها.  

في ظلّ التحول الذي أصاب شبكات التواصل الاجتماعي مـن مجـرد هوايـة    و
والعلمي، والفني إلى قوة مؤثرة على مستوى صـناعة المضـامين    للتواصل الثقافي،

  ل بنيتها.يدعونا إلى تحليكلّ ذلك  وتوجيهها، الفكرية،
 تبقى مواقع التواصل أكثر الوسائل إغـراء  اليوم نشهده الذي الإلكتروني التقدم ومع

 وسـهولة  تطـارده،  التـي   والخطابات وتشجيعاً لفئات المجتمع، فهي فرصة للتعبير،

    .لمقاربتها تدفعنا خطابات من تمنحه وما معها، التعامل
يسمى لغة "العربيزي أو الفرانكو  كذلك بعض أساليب الكتابة في وسائل الكتابة بما

أرب"، التي أصبحت شائعةً، وكَثُر استخدامها بين الشباب والأطفال؛ حيـث تحتـوي   
علـى   ؛وتويتر ؛والفيس بوك ؛العديد من الرسائل النصية على الهواتف الخلويةعلى 
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العربيـة   كلمات لا يمكن للآباء والأمهات قراءتُها أو فَهم معناها، حتى أصبحت اللغةُ
  .عند هؤلاء ركيكةً وضعيفةً إلى حد بعيد، رغم أنهم نتاج آباء وأمهات عرب

في كتابة هذه الأبجدية في محركـات البحـث عبـر     ةستخدملمالطريقة اإن هذه 
 ـ جوجل وتدعمها شركة اتقنيات متقدمة كلغة مستحدثة يمكن البحث عنه  ـ اًدعم  اًفني

  .(12)للغة العربية والأبجدية الأصلية وتشويههاطمس تعمل على  ، فهياًخاص
ف واستبدال بعض الحـر  ولتقريب الصورة أكثر من هذه الظاهرة، فإنَّه يتم كتابة

التي لا يوجد لها مقابل بأرقام تشابه لحد ما الأحرف العربية ويمكن  اللغة العربية في
يـتم  و .ولا تستعمل إلا من قبل العرب سوياً لاتينية أيضا أن تسمى العربية بحروف

) على أنه يقابل الحرف 9فمثلاً البعض يقرأ الرقم ( .الدردشة العربيةذلك فيما يسمى ب
) همـزة مثـل   2(كتب رقم وي ،على ذلكوالبعض يستخدمه مقابل الحرف (ص) ،(ق)

 .ينغ) بدلًا من ال3(و .)saba (تكتب وكلمة سبأ ،)so2al كلمة سؤال تكتب

) بـدلًا مـن   5(و. بدلًا من ش والبعض الآخر يستخدمها مقابل حرف (ذ) )4 (و
بدلًا من  )9(بدلًا من القاف، و )8(بدلًا من الحاء، و )7() بدلًا من الطاء، و6(و الخاء،
 (13) .الصاد

يني. وفي ما يلي اللات الحرفأما ما عدا ذلك فيكتب بتغيير الحرف العربي مقابل 
  :الأبجدية العربية مع مقابل كل حرف

الحـــرف 

 العربي
اللاتيني الحرفمقابل  ــرف   الح

 العربي

ــل   الحــرفمقاب

 اللاتيني
 3 ع  a   أ

3' غ b ب  

 f ف t ت

 8  ق  th  ث

 k ك j ج
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 L ل 7 ح

kh  خ  7ويمكن أن تُكتب' 
5أو  

 m م

 n ن d د

th ذ ويمكن أنت تُكتب  
4 

 h ه

   ر
 

r و w أو   o   وذلـك
حسب قوة لفظ الواو  y ي z ز وفي حالة الياء  
 2 ء s  س e الخفيفة يستخدم

Sh ش أن تُكتب  ويمكن 
4 

 P پ

 j/ch چ 9 ص

 ch ڜ 9 ض 

 v ڤ 6 ط

6' ظ  g گ 

 
وتكتـب عـادة   بالإضافة إلى انتشار المصطلحات المختصرة عن كلمات أجنبية، 

باللغة العربية الفصحى ويضاف لهذه الطريقـة الكثيـر مـن    باللهجة الدارجة وليس 
 : الكلمات البسيطة والاختصارات المتعارف عليها في اللاتيني الأنكليزي مثل

• SMS  : رسالة نصية قصيرة. 
• hi  : ًمرحبا. 
•   see you :CU  ًنراك لاحقا. 
• you too :U2  ًوأنت أيضا. 
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• BRB  برب: وهي تعريب لجملة Be Right Back، تعني سأرجعو. 
• LOL   لول: وهي أيضا تعريب لجملـة Laughing Out Loud،   ومعناهـا

لكنها تستعمل عندما يكتب شـخص مـا شـيئاً    ، اضحك بصوت عال الحرفي يعني
 .مضحكاً

• g2g  أو: gtg  وهي تعني "إنني مضطر للذهاب". 
• IDK  : i dont know معناها لا أعرف. 
• Tyt Take Your Time: معناها خذ وقتك. 

 :كما أن هناك اختصارات ظهرت لعبارات عربية أصلا مثل
• AA  فهي اختصار لعبارة السلام عليكم  Assalam Alykom  . 
• ISA  فهي اختصار لعبارة إن شاء االله  In Sha2a Allah. 
• MSA  شاء االله فهي اختصار لعبارة ما  Ma Sha2a Allah. 
• JAK  فهي اختصار لعبارة جزاكم االله خيرا Jazakom Allaho khayran. 
• : (brb)   و(b8)وهي اختصار ، (bonne nuit)   ًالتي تعني ليلـةً سـعيدة 
 .التي تعني في الدردشة الفيسبوكية عفوا  (de rein)  :(dr1)و

   همـزة ن ذلك: استبدال كتابةالأخطاء الإملائية؛ فم ر انتشارويضاف إلى ما ذُك
 .لمربوطة بالهاء المربوطةالقطع بهمزة الوصل وحرف المد، والتاء ا

    :المتداولة في مواقع التواصل الإجتماعيالأخطاء الصرفية   

إن اللغة العربية الفصحى في العالم العربي اليوم تعيش حالة انتكاسية لا مثيل لها 
وسائل الاتصالات الحديثة الذي تمخض في بالنظر إلى الواقع اللغوي العربي الحالي 

يضـاف إليهـا    وأسلوبية... وبلاغية وصرفية، وإملائية، ية،ونحو عنه أخطاء لغوية
ناهيك عـن العاميـات    أو "فرتكو أراب"، "العربيزي" عليها هجين لغوي متنامٍ يطلق

والممارسات  يظهر ذلك جلياً في الاستعمال، المنتشرة في مواقع التواصل، والدردشة،
نماط اللغوية من مختلـف  الأ وخليط من اللغوية على مواقع التواصل أخطاء كارثية,
  ولغات أجنبية. ودارجة لغات الاستعمال اليومي من عربية فصحى،
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وتجـرف معهـا كـلّ اللغـات      لذلك نتساءل في ظلّ الطفرة التقنية التي تزحف،
في الإنتاج المعرفي هل ستصـمد   سهاموتجديد آليتها للإ العاجزة عن تطوير بنياتها،

والإرهاب اللغوي الممارس ضـد اللغـة    للغوية؟اللغة العربية في مواجهة العولمة ا
فهي ليسـت مجـرد    والتغريب؟، والتهجين اللغوي؟، العربية على وجه الخصوص؟

فقد توقع ماركوز أن يحدث استخدام اللغة المختصرة مـن   والعصر، التطور رةيمسا
ل ك كان السـؤا ل، لذ)14(وردود أفعال آلية من البشر عالم التجارة والدعاية استجابات،

 معاشـاً  وواقعاً هل ستصبح هذه الكتابة إن استمر الأمر في الاستفحال أمراً مفروضاً،
 والأخطاء اللغوية التي تزايدت مظاهرهـا  ويضاف لها مشكلة الضعف، لا مفر منه؟

والمنتديات حتى أصـبح   والدردشة، وتنوعت أشكالها في مواقع التواصل الاجتماعي،
إذ تعدى الأمـر   ا يستدعي الوقوف على أسبابها،مم من العسير حصر هذه الأخطاء،

عاجز على الكتابـة الصـحيحة    واستفحلت الظاهرة حتى تولد لدينا جيل إلى المثقفين
  .)15(بعاد اللغةإجياً إلى يوتشوه اللغة لقد عمدوا تدر أخطاء كثيرة تعيق الفهم،و

 للغـة ورمز من رمـوز رقـي ا   إن الكتابة الصحيحة مظهر من مظاهر التعليم،
وعنصر أساس من عناصر الثقافة؛ وقد تركت تلك الأخطاء أثراً عميقاً علـى جيـل   

 وذاك الهجين الذي يشوه جمالية اللغـة العربيـة   بأكمله لا يأبه بوقوع تلك الأخطاء،
 وهنا استحضر ما قاله ميشال فوكو فالخطاب عنده هو نمط من أنماط تنظيم المعرفـة 

  .)16(فهو يرفض المنطلق اللساني 
وكل قصـور أو   واللغة، والحضارة لا تنعكس في شيء مثل انعكاسها في الكلام،

           نقص في اللغة دليل قاطع علـى تخلـف ذلـك المجتمـع عـن ركـب الحضـارة        
  .)17( والتطور
اللغة العربية اليوم تعيش في أسوأ أحوالها بـين مسـتخدمي مواقـع التواصـل     و

وسـنورد   اقع ليس لهم إلمام بقواعد الإمـلاء، إذ كثير من رواد هذه المو الاجتماعي،
  :الواردة في وسائل التواصل الاجتماعي الأخطاء الصرفية جدولا لبعض
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  التعليل  نوعها  الصواب  الخطأ

ــور  أمـ

  هامة

ــور  أمـ
  مهمة

عدم معرفة 

  الاشتقاق
  لأن الفعل أهم وليس هم.

ــلٌ  رجـ
 ،ــاقر ع

ــرأةٌ و ام
  عاقرةٌ

ــلٌ  رجـ
 ،عــاقر
ــرأةٌ  امـ

عاقر  

فة عدم معر

  الاشتقاق
    عاقر من الألفاظ التي يسـتوي فيهـا المـذكر

  والمؤنثُ على حد سواء 

  مبروك
  

عدم معرفة   مبارك

  المشتقات
الفعل الرباعي (بارك) يأتي اسم المفعول منـه  

    و(مبارك) على وزن مفاعل (مبارك)
والسّـعادة.   مشتق من البركَة،والنَّماء والزيادة،

 عاءّالد ريكبهاوالتَّب.  
مبـروك مشتقّة من برك البعير يبرك بروكـاً  

تَ أي استناخَ البعير وأقاموثب    
ــرأة  امـ

    صبورة
كم مـن  

امــرأة 

  جريحة

ــرأة  امـ
  صبور

كــم مــن 

ــرأة  امـ

  جريح

عدم معرفة 

  الاشتقاق
بمعنى فاعل أو مفعـول، يسـتوي فيـه     فعيل

  المذكر والمؤنثُ

  الرئيسية
  رئيسي

  الرئيسة  
  رئيس

عــــد م 

ــق التفر يـ

ــين  بـــ

الوصـــف 

  والنسب

لأن كلمة  النسب لأننا نعني بها الوصف وليس
(رئيس) صفة، وأنت إذا أردت الوصف قلت: 

تقل جميلي ولا  هذا الشيء جميل، أو قبيح ولا
 قبيحيي، فكـذلك تقـول: رئـيس لا رئيسـي    

  
ذاك 

  قضية

 تلك قضية
هــــذه 

عـــــدم 

ــة  المطابق

  والخبر المطابقةيشترط في المبتدأ 
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الظــاهرة 
  كتب

ــين  بـــ

  المتلازمات

ــالٌ  رج
  اسأنَج  

 ــاء نسـ
  نَجسات

ــلان  رج
  سنَج  

ــان  امرأت
   سنَج  

ــالٌ  رجـ
  سنَج  

 ــاء نسـ
سنَج  

عدم معرفة 

  المصادر
لأن نجس مصدر، والمصـادر لا تُثنـى ولا   

  هي مفردةٌ، يستوي فيه الذكر والأُنثىف تجمع،

عدم جمـع    مديرون  مدراء

الكلمة جمعا 

  صحيحا

ل من الفعل الرباعي أدار علـى  مدير اسم فاع
، أصلها: مدوِر، ثم صـارت  مفْعل وزن أفعل،

بعد الإعلال:"مدير".وهذا يعني أن المـيم فـي   
أول الكلمة زائدة.لأن الوصفَ المبدوء بمـيم  

 مفْعـول،  مفْعل، أو  زائدة على وزن مفْعل، أو
  أو مفَعل، ونحوها

ّـه لا   إذا كان للعـاقل فإن
لم: بالواو ايجمع جمع تكسير، بل يجمع جمع س

والنُّون، والياء والنُّون إلا ما شذَّ، وهي ألفـاظٌ  
  قليلةٌ محفوظةٌ أوردها علماء العربية في كتبهم.
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 لحلول والمقترحاتا

بعد الدراسة المتفيضة توصلنا إلى بعض الحلول والمقترحات التي نراها مناسـبة  
  لهذا الموضوع:

 التواصـل  لشبكات بكيفية الاستعمال العقلاني والإيجابي ناشئةباب والوعية الشّت 
وليس والاستفادةأداةً للبناء، وليس وسيلةً للهدم، وأداةً للتثقيف  حتى تصبح الاجتماعي 

لتضييعِ الوقت والانسلاخ والابتعاد عن مبادئ اللغة الأُم. 
في التواصل عبـر   الشبابيستخدمها محاولة تشخيص الأساليب الجديدة التي  - 

أسبابِها؛ من أجلِ فَهم الظاهرة جيدا، واقتـراح حلـول أكثـر    والشبكات الاجتماعية، 
   .نجاعةً لمعالجتها

تشجيع البحث العلمي بالجامعات ومختلف المؤسسات العلميـة والأكاديميـة    - 
وتأطيرهم حتـى   همتوجيهوربية؛ والبحثية على تصميم مواقع تتَّسم بالقيمِ والمبادئ الع

  .اب أن يتكيف معها ولا ينحرفشبيستطيع ال
تكوين لجان وجمعيات على "الفيسبوك" مثل جمعية "اكتب عربـي" للـدفاع     - 

عن اللغة العربية، وحمايتها من هذا الغزو الذي يمثِّل خطرا حقيقيا، خاصـة علـى   
 .الجيل الصاعد

ن التربوي التعليمي بأهمية التواصـل والتعامـل   تحسيس القائمين على الشأ - 
باللغة الوطنية الرسمية؛ من أجل المحافظة على أهم مقـوم مـن مقومـات الهويـة     

 .الوطنية
العائلات التي تحرص علـى تشـجيع   وتخصيص جوائز توزع على الطلبة  - 

 .أبنائها على استخدام حروف اللغة العربية في أساليب التواصل الحديثة
إقامة المسابقات (الأولمبياد)؛ لإبراز مهارات السرعة في استخدام حـروف   - 

سليمة معب اللغة العربية في أساليب التواصل الحديثة بلغة   رة، في موضـوعات يـتم
وذلك لجميع المستويات العمرية، والمراحل الدراسية، لا سـيما الجامعيـة    اقتراحها

 .دراسية للطلبة المتفوقين لمواصلة دراستهم منها، ويمكن أن تخصص منحةٌ
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إقامة مشاريع جماعية للطلبة لمناقشة استخدام حروف اللغة العربية في أساليب  - 
 .التواصل الحديثة بلغة سليمة معبرة

إقامة ورش عمل جماعية للمتخصصين لتبادل الآراء حول المشـكلات التـي    - 
صل الحديثة بلغـة سـليمة   عربية في أساليب التواتحول دون استخدام حروف اللغة ال

لوضع الحلول المناسبة التي تساعد على نشر اللغة العربية، وتزيل كـلَّ مـا    معبرة
 .يواجهها من أخطار

 -      سـهلة صين في اللغة العربية والتقنيات علـى إبـداعِ طريقـةتشجيع المتخص
يثة، بعيدة عن التعقيد، كما هو الحال للتواصل باللغة العربية في أساليب التواصل الحد

 .في استخدام الحروف اللاتينية
عقد المؤتمرات المحلية والدولية التي تهدف إلـى بنـاء جسـور الثقـة بـين       - 

المتخصصين في اللغة العربية والتقنيات؛ لتبادل الآراء، والحوار والمناقشة؛ لوضـع  
الذي يهدف إلى إزالة الأخطار التي قد تَنتج  الحلول المناسبة، من خلال التعاون البنَّاء

  .عن استخدام اللغة العربية بحروف لاتينية في أساليبِ التواصل الحديثة
 :خاتمة
 ـوما تحملـه مـن م  مواقع التواصل الاجتماعي انتشار إن  وعلـل نحـو    طراخ

 لعربيفرد اعمد إغراق التتم، فهي وطموحاته ،همحاجات ةدون تلبي المجتمعات العربية
دون وانغماسه فيها وسلخه عن مبادئه وقيمه وحضارته  القرية العالمية، المعاصر في

في الحقيقة الأمر ما هي إلا   ودون وعي حقيقي بالمخاطر، وغايات واضحة، أهداف،
طريقة جديدة تستخدمها القوى المهيمنة لتزيد من إحكام قبضتها على العالم، بعـد أن  

"سلعة" من السلع التي ترمي بها إلى مستهلكين لا يحـقُّ لهـم   حولتْ المعلومات" إلى 
 ج نفسه، وذلك بغية ضمان عدم استخدامها في أيالتصرف بها إلا وفق رغبات المنت

ويمكن له أن يعمـل علـى تحريـر     مشروع  طموح يغير واقع الأمة وينهض بها،
  .والأفراد وتحقيق الحلم الأزلي في العدالة والحرية الشعوب،
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 والمفـاكرة  والمثقافـة،  والمراجعـة،  والتقويم، لّ ذلك يدعونا لإعادة الاختبار،ك
 يـل بليس إذ لم يكن الغـرض الن  وإعادة النظر في مضامين الأيديولوجيا، والوصف

والتجديد مع  لنكون مؤهلين للتجدد، ولكن المستخدمة، والوسيلة والحط من قيمة القناة،
المضامين الملائمة لإيصال الخطابات الهادفة إلـى  والإبداع في  استيعاب المتغيرات،
وعيهم اللغوي بصورة  ضرورة ممارسةو وهي الغاية المنشودة. أكبر فئات المجتمع،

نزع العقد النفسية التي تنظر إلى و ،وتشخيص ظاهرة التهجين اللغوي صحية وواعية
هـذا  ومن لا يمـارس   ،أن مستعمل هذا الهجين مرتق ومسهم في الرقي الحضاري

والمثيـر للاسـتغراب والاسـتنكار هـو اسـتمرار       الهجين فهو غارق في التخلف.
ودعمهـا   انتشارهما بالرغم من تطور معظم الأجهـزة،  وزيادة والتهجين، الأخطاء،

كة لأنّهم يرونهـا لغـة   فكفالغالبية العظمى يكتبون بطريقة ركيكة وم للكتابة العربية.
ير مواكب لثورة الاتصـالات والتكنولوجيـا   العصر ومن لا يستخدمها فهو جاهل وغ

  التي كلّ يوم تظهر على الساحة بشيء جديد.
 ـهشؤونَ تا إلا إذا تولَّههويتَ الأمة العربية ستعيدتلن و  ـها بنفس مـن   تا، وتحولْ

 ـ، واحتـرام  تعلم اللغة وإتقانهان مالاستهلاك إلى الإنتاج، و ، وهـذه  والآخـر  نفسال
 .لى فرد دون فرد، وليست على حاكمٍ دون محكوممسؤوليةٌ قومية ليست ع

  
  
  
  
  
  
  
  

 



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

  
376 

 

  

  قائمة المصادر والمراجع
إبراهيم بن سليمان الشمسان: استعادة الهوية، الحلقة النقاشية: مركز الملك عبد االله بن  .1

 .2012ماي 02 –عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية: آفاق الريادة والتميز 
دية: مدرسة فرانكفورت: ترجمة: ثائر ذيب دار العين، المركز آنلنهاو، النظرية النق .2

  .2010القومي للترجمة، مصر
 .2008- 1428الدار المصرية اللبنانية  ،1جابر عصفور، مثقافة مغايرة، ط/ .3
جان فرانسوا ماركييه، مرايا الهوية، الأدب المسكون بالفلسفة، ترجمة: أ. كميل  .4

، بدعم من مؤسسة الفكر العربي، دار المنظمة 1/داغر، مراجعة لطيف الزيتوني، الطبعة
 م.2005العربية للترجمة. 

 1سعيد أحمد بيومي، أم اللغات دراسة في خصائص اللغة العربية والنهوض بها، ط .5
 م.2002مكتبة الآداب، القاهرة. 

، الهيئة 1سعيد الوكيل، الأدب التفاعلي العربي ضمن الثاقفة السائدة والاختلاف ط/ .6
 .م2005صور الثقافة المعاصرة، العامة لق

سعيد يقطين، من النص إلى النص المترابط، مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي:   .7
 م.2005/، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب. 1ط
إعداد: فريق العمل في مشروع  صورة اللغة العربية في وسائل الإعلام والاتصال، .8

 .2014- 1435، 1الرصيد اللغوي ط./
  2011، دار الكتاب الجديد، لبنان1عبد السلام المسدي، الانتحار اللغوي: ط/ .9
- مطبعة الإيسيسكو الرباط عبد العزيز بن عثمان التويجري: مستقبل اللغة العربية، .10
 .المملكة المغربية 
 م.2000مكتبة لبنان،  ،1عبد العزيز شرف، علم الإعلام اللغوي: ط/ .11
، اللغة العربيزية (الهجينة) في مواقع التواصل الاجتماعي عبد الكريم علي عوفي .12

وأثرها على اللغة العربية الفصحى، أبحاث ودراسات مركز الملك عبد االله بن عبد العزيز 
 .2014الدولي لخدمة اللغة العربية، 



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

  
377 

 

  

13.  فطيمة بوهاني والباحثان: حميدة خذري وحمزة هريدي: شبكات التواصل الاجتماعي
دراسة ميدانية لكيفية مساهمة  :خدامها على اللغة العربية عند الشباب الجزائريوتأثير است

استخدام الفيسبوك في اندثار ونسيان اللغة العربية عند الجامعيين، قسم العلوم الإنسانية/ 
 .، الجزائر1945ماي  80 جامعة قالمة

عبد السلام  أحمدعوض، مراجعة: فلوريان كولماس، اللغة والإقتصاد، ترجمة: د. .14
 . 2009رضوان، سلسلة المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت

فيصل معد عبد الغفار، شـبكات التواصـل الاجتمـاعي: ط./، الجنادريـة للنشـر       .15
 م.2005والتوزيع،

لونيس بن علي: لذة الكتاب قراءات في الراهن الفكري والنقدي والأدبي، دار فيسـرا   .16
 م.2012ائر، الجز للنشر،
/ 7مجد مالك خضر، اللغة العربية والتكنولوجيا، مقالة على الإنترنت، نشر بتـاريخ   .17
 .بزنيس -، موقع إي 2016/ 11
 م.2008محمود احمد السيد، اللغة العربية وتحديات العصر، دمشق،  .18
مطاع صفدي وآخرون، مراجعة: جـورج   ميشال فوكو، الكلمات والأشياء: ترجمة:  .19

 ن، مركز الإنماء العربي، بيروت.ويناتي وآخرو
ط./، المركز الثقـافي العربـي    ميشال فوكو، حفريات المعرفة: ترجمة: سالم يفون، .20

 م.1987
بيـروت.   ، دار التنـوير، 2ط/ فوكو، نظام الخطاب: ترجمة محمـد سـبيلا،   ميشال .21
 م.2007،
ة نبيل علي، تحديات عصر المعلومات: مكتبة الأسـرة، الأعمـال العلميـة، القـاهر     .22

2003 . 
هاشم صالح مناع: استخدام طلبة الجامعة اللغة العربية بحروف لاتينية (الإنجليزيـة   .23

جامعة عجمـان   -وغيرها) في أساليب التواصل الحديثة، كلية التربية والعلوم الأساسية 
 .للعلوم والتكنولوجيا

 جمـل يورغن هابرماس، العلم والتقنية كأيديولوجيا: ترجمة حسن صقر، منشورات ال .24
 م.2003ألمانيا،  كولونيا،



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

  
378 

 

  

الإعلام الجديد النظام الفوضى: عبد ااالله الزين الحيدري، المجلـة العربيــة للاتصـال    
 .6عـدد  2010والإعـلام، تونس ،

، المجلس الوطني للثقافة 184نبيل علي، العرب وعصر المعلومات: عالم المعرفة، عدد.1
 .م1994والفنون والآداب، 

 



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

379 

 الهوامش:

 2يراجع: عبد العزيز بن عثمان التويجري: مستقبل اللغـة العربيـة، منشـورات إيسسـكو، ط     1
2015.  

  .، بتصرف15نفسه، ص  2
  .، بتصرف8فسه، ص ن 3
  .، بتصرف16نفسه، ص  4
 الدار المصرية اللبنانيـة  ،2008-1428الأولى ط. عصفور، جابر يراجع نحو مثقافة مغايرة: 5

  24-240ص:
جـورج وينـاتي    مراجعـة:  مطاع صفدي وآخرون، ترجمة: فوكو، ميشال الكلمات والأشياء:6

  .10ص: بيروت، وآخرون، مركز الإنماء العربي،
 بيـروت  دار التنوير، ،2،2007ط. ترجمة محمد سبيلا، فوكو، نظام الخطاب: ميشال يراجع: 7

  .49ص:
منشـورات   ،2003ترجمة حسن صـقر   يراجع: العلم والتقنية كأيديولوجيا: يورغنها برماس، 8

  .22ص: ألمانيا، كولونيا، الجمل،
  .241ص:  جابر عصفور، نحو مثقافة مغايرة: 9
غير محددة القواعد مستحدثة غير رسمية ظهرت منذ بضع سـنوات، يسـتخدم    أبجدية هيـ   10

باللغة العربية أو بلهجاتها، وتٌنطق هذه  الدردشة على الإنترنت البعض هذه الأبجدية للتواصل عبر
والأرقام بطريقـة   اللاتينية اللغة مثل العربية، إلا أن الحروف المستخدمة في الكتابة هي الحروف

 .يراجع .رسائل المحمول أو الإنترنت الكتابة عبرويستخدمها البعض في  .الشيفرة تشبة
 Palfreyman Multilingual Internet: Language, Culture, and 
Communication Online . Oxford University Press.  64–43 صفحات . 

 تستخدم علـي  ،الفرانكو أرابيك هي أبجدية مستحدثة غير رسمية ظهرت منذ بضع سنوات ـ  11
ق واسع بين الشباب في الكتابة عبر الدردشة على الإنترنت في المنطقة العربية، وتنطق هـذه  نطا

اللغة مثل العربية تماما إلا أن الحروف المستخدمة في الكتابة هي الحروف والأرقـام اللاتينيـة   
 مولبطريقة تشبة الشيفرة. وتعتبر الأوسع انتشارا في الكتابة علي الإنترنت أو عبر رسائل المح

(sms. وهى لغة مزيج ما بين شيئين اللغة اللاتينية واللغة العربية.  
نحو إثراء المحتوى العربي على الإنترنـت والـتخلص مـن      :Googleأدوات الكتابة منـ   12

  ..واي باك مشين على موقع 2016مارس   05نسخة محفوظة. ."ظاهرة "العربيزي



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

380 

عبد الكريم علي عوفي، اللغة العربيزية (الهجينة) في مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها علـى   13
اللغة العربية الفصحى، أبحاث ودراسات مركز الملك عبداالله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغـة  

  .28-27، ص 2014العربية، 
المركـز   دار العـين،  ،2010ترجمة: ثائر ذيب نلنهاو،مدرسة فرانكفورت: آ النظرية النقدية: 14

  .128ص: مصر، القومي للترجمة،
دار العـين، المـرك    ،2010النظرية النقدية: مدرسة فرانكفورت: آنلنهاو، ترجمة: ثائر ذيب 15

  .129القومي للترجمة، مصر، ص:
 ـ ،1987، 2ط. سالم يفون، ترجمة: حفريات المعرفة: ميشال فوكو، 16  افي العربـي المركز الثق

  .182ص:
  .32ص: ، مكتبة لبنان،1،2000ط عبد العزيز شرف، علم الإعلام اللغوي: انظر:17
  

 
 
 
 



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

381 

ë†ñ]ˆ¢]�h^f�Ö]�‚ßÂ�íéÊ^ÏnÖ]�íèçÇ×Ö]�l^eƒ^rjÖ]� �

JD^qƒç´_�êÂ^Ûjq÷]�Ø‘]çjÖ]�ÄÎ]çÚE� �
� �

                                                   êÃé×Î<á^µc<å]�< << << << <

ê×Âçe<àe<íféŠuH<Ö]Ì×�< <
  

دخل في الآونة الأخيرة على اللغة المتداولة بـين الشـباب مصـطلحات     مقدمة:
من قبل الشـباب أنفسـهم، بحيـث    إلّا ريبة إلى درجة أنها لا تفهم وكلمات جديدة وغ

أصبحت هذه الكلمات والمصطلحات الهجينة تستعمل في التحاور والتواصل اليـومي  
لاستحداث لهجة جديدة تكتب بأحرف وأرقام أجنبية لكن يتسابقون  ابين الشباب وغدو

دم الأحرف الأجنبيـة فيهـا   بية، وتستخ(طريقة قراءتها تكون عربية أو بالمعنى العر
للدلالة على الأحرف العربية، وما يؤسف وزاد الأمـر اسـتفحالا أن شـبابنا اليـوم     
أصبحوا يعتبرونها لغة العصر وشاع استخدامها عبر الأنترنت والفسـبكة والتـوترة   

سـل بهـا ويسـتخدمها    اوالرسائل القصيرة عبر الجوال، بحيث أصـبح الجميـع ير  
رمزية مشفرة ومختصرة وهكذا ازدادت التصـرفات الشـبابية   باعتبارها لغة جديدة 

  التي تدل على تغريبهم وابتعادهم على هويتهم وجذورهم.
ب ظهور هذه اللغة؟ ومـا  : ما أسبالذا سنقف في هذه الورقة البحثية على تبيان

استخدامها واقتحامها اللغة العربية؟ وما تداعياتها علـى اللغـة الوطنيـة     ىالداعي إل
بية لسانا وهوية؟ وكيف يمكن تجاوز هذه العقبات التي تحول دون انتشار اللغة والعر

العربية السليمة لدى شبابنا في مواقع التواصل الاجتماعي بخاصـة؟ وكيـف يمكـن    
النهوض بالغة العربية لتصبح اللغة المتداولة بين الشباب؟ وما السبل الناجعة لتحقيـق  

  لرقمية؟الأمن اللغوي والحد من هذه اللغة ا
  مفهوم اللّغة العربية الفصحى:

الفصاحة في لسان العرب: فصح: الفصاحة: البيان وتقـول رجـل فصـيح    لغة: 
    1وغلام فصيح أي بليغ ولسان فصيح أي طليق.
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رجل (فصيح) ورجـل فصـيح أي بليـغ     أما في معجم مختار الصحاح (فصح)
أصم...الخ) ومنـه   ولسان فصيح أي طليق ويقال: كل ناطق فصيح وما لا ينطق فهو
  نجد أن الفصاحة هي: طلاقة اللسان في التعبير دون أي عقدة.

  هناك العديد من التعاريف للفصاحة نذكر منها: اصطلاحا:
ويؤكد ذلك ما جاء  2إن الفصاحة هي: طلاقة اللسان أي الخلوص من عقدة اللسان

ي ، ويسر لِي أَمرِي  واحلُلْ قَالَ رب اشْرح لِي صدرِ «في القرآن أيضا قوله تعالى: 
، كما أن لتعريف الفصاحة علاقة بالعرب والقـرآن  3»عقْدةً من لِساني ، يفْقَهوا قَولِي

ها اللغة التـي  فهي أول لغة استخدمها العرب في حياتهم وعرفت بهم وعرفوا بها، إن
، إنها لغة العقيدة والدين عت كل أحكامه وقواعده وقوانينه وعلومهنزل بها القرآن وس

هي التي توافق المشهور من كلام العـرب وسـلمت   «، واللغة الفصحى: 4الإسلامي

ومن هذه التعريفات نرى أن الفصـاحة هـي أن   ، 5»من اللحن والإبهام وسوء الفهم
يستطيع الفرد التعبير عن شيء بكل بساطة وطلاقة ووضوح، كما يعني أن الفصاحة 

في كل مستوياتها (المسـتوى الصـوتي، الـدلالي الصـرفي،      هو إتباع لغة العرب
  6النحوي) دون خطأ ولحن أو عجمة وعدم وضوح وإبانة وإظهار عن التبليغ.

هي لغة الكتابة أو لغة الآداب، اللغة التي تـدون   ويقصد باللغة العربية الفصحى:
ن بهـا  بها المؤلفات والصحف والمجلات وشؤون القضاء والتشريع والإدارة، ويـدو 

الإنتاج الفكري على العموم، ويؤلف بها الشعر والنثر الفني، وتستخدم فـي الخطابـة   
والتدريس والمحاضرات وفي تفاهم الخاصة بعضهم مع بعض وفـي تفـاهمهم مـع    

، كما تستخدم اللغـة  7العامة إذا كانوا بصدد موضوع يمت بصلة إلى الآداب والعلوم
  تسميتها باللغة الفصحى.العربية في الورة التي اصطلحنا على 

  مفهوم العامية:  
إن لفظة العامية مأخوذة من لفظ العام المقابل للخاص حيث جاء في تهـذيب   لغة:

)، أنه يقال: رجـل عمـي ورجـل قصـري:     370 - 282اللغة لمنصور الأزهري (
، وجاء في لسان العرب لابن منظـور "والعامـة   8فالعمي: العام والقصري: الخاص
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هذا هو المعنى اللغوي للفظ العام المقابل للخـاص، ثـم اسـتعملت     9ة"خلاف الخاص
النسبة فأصبح عامي للمذكر، ثم وصفت به اللغة وهي مؤنثة فأصـبحت عاميـة أي   

  اللغة العامية.
اللغة العامية هي تلك اللغة تستخدم في الشؤون العادية والتـي يجـري    اصطلاحا:

أسماء عدة عند بعض اللغويين المحـدثين:  بها الحديث اليومي ويتخذ مصطلح العامية 
و"اللهجة الشائعة" و"اللغة المحكيـة" و"اللهجـة   » اللغة العامة والشكل اللغوي الدارج«

العربية المحكية" و"اللهجة الدارجة" و"اللهجة العامية" و"العربيـة العاميـة" و"الكـلام    
    10الدارج" و"الكلام العامي" و"لغة الشعب..."الخ.

يطلق لفظ العامية على ما يقابل الفصحى، ويعنـون بـه مـا شـاع      وبعبارة أدق
من خصائصـها النحويـة    ااستعماله عند العامة، فهي إذن اللغة الفصحى فقدت جزء

والصرفية بفعل آثار التطور الصوتي والدلالي ولذلك قد تباين تعريف العامية فمـنهم  
الفصحى أو مرتبطـة بهـا   من يراها لغة قائمة بذاتها وهناك من يراها مأخوذة عن 

  وتندرج منها ولكل هؤلاء رأي خاص.
بحيث يرى أنيس فريحة أن العامية لغة قائمة بذاتها متطورة نامية، تتميز بجميـع  
الصفات التي تجعل منها أداة طبيعية للفهم والإفهام وللتعبير عن دواخل الـنفس وأن  

  11مقررة.لها قواعد وأصول وإذا شد عنها شاد فكأنما خرج عن طرية 
أن زوج = الزوج خـلاف  ورد في لسان العرب لابن منظور مفهوم الازدواجية: 

زوج وفرد، كشفع ووتر، وكل واحد منهما يسمى زوجا ويقال زوجان للاثنين  الفرد،
وازدوج الطير: ازدواجا فهي مزدوجة، وتزاوج قوم وازدوجوا: تزاوجـوا بعضـهم   

واج الكلام وتزاوج: أشبه بعضهم بعضا، ازدبعضا، وامرأة مزواج: كثيرة الزواج، و

أي  12والزوج: النمط، وقيل: الديباج والزاج: معروف الليث والزيج = خـيط البنـاء  
  .اهو اقتران شيئين من أي جنس لتشابه بينهما أو علاقة بينهم

فقد عرفها "نهاد الموسى": أن ما نشهده اليوم في العربية من تقابـل   أما اصطلاحا:
وذكر منذ البدء رفع التدخل المحتمل بـين  بالازدواجية، هذا يعرف  يةفصحى والعام



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

  
384 

 

  

ذلك أن الثنائية تدلّ على أن المجتمع الواحد الازدواجية والثنائية اللغوية، مصطلحي 
كالإنجليزية والفرنسية في كنـدا، وان الفصـحى والعاميـة    يستخدم لغتين مختلفتين 

الفصحى نظام لغـوي معـرب   سي هو أن مستويين داخل لغة واحدة بينهما فرق أسا

سقط منها الإعراب بشكل كلية، والنشاط اللغـوي فـي وسـائل الإعـلام      والعامية
وضـع   ولا يقتصر على إحداهما لذلك نقول: الفصحى والعاميةوالاتصال ينتقل بين 

  .13بعضه يموج في بعض يسوده شتات الازدواجية ويستسلم لمعطيات الأمر الواقع

اللهجة من لهج، نقول لَهج بالأمر لهجا، ولهوج وأَلْهج كلاهما لغة:  مفهوم اللهجة
  أي أولَع به واعتاده، فلَهج بالشيء: الولوع به.

اللهجة واللهجة طرق اللسان، واللّهجةُ واللَهجةُ جرس الكلام، والفتح أعلى يقـال  
تي جبل عليهـا فاعتادهـا   فلان فصيح اللهجة: أي فصيح اللسان واللهجة هي لفتة ال

  ونشأ عليها.
  وقال الجوهري: لَهج بالكسر، بهيَ لْهج لهجاً إذا أغري به فثابر عليه.

يطلق مصطلح اللهجة على مجموعة الصفات اللغوية التي تنتمي إلـى   اصطلاحا:
بيئة خاصة وتشترك فيها أفراد البيئة، وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشـمل  

لهجات، لكل منها خصائصها، لكن تشترك جميعا في جملة من الظـواهر   تضم عدة
  14اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئة بعضهم ببعض.

كما يقصد باللهجة لغة الحديث التي نستخدمها في شؤوننا العاديـة وجـرى بهـا    
الحديث اليومي وهي الصورة التي وصلت إليها اللغة في الوقت الحاضر في ألسـنة  
الناطقين بها التي تختلف عن الفصحى اختلافا بينا في كثير مـن مظـاهر أصـواتها    

، فأبرز ما يميز لهجات اللغـة الواحـدة   15ومفرداتها ودلالة ألفاظها وأساليب قواعدها
بعضها من بعض، الأصوات وطبيعتها وكيفية صدورها فالذي يفـرق بـين لهجـة    

  16حيان.وأخرى هو بعض الاختلاف الصوتي في غالب الأ
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  مفهوم التداخل اللّغوي:

  ورد في كتاب التعريفات. لغة:
  17 : عبارة عن دخول الشيء في شيء آخر بلا زيادة حجم ومقدار.التداخل

وجاء في لسان العرب لابن منظور: أن تداخل الأمور وتشابهها والتباسها ودخول 
دخل بعضها : داخلت الأشياء مداخلة وإدخالا ويعرفه معجم الوسيط 18بعضها البعض

وذكر بسام بركة فـي   19في بعض تداخلت الأشياء، دخلت والأمور التبست وتشابهت
قاموس اللّغوي (فرنسية/عربية) أن كلمة التداخل معناها اسـتعمال خصـائص لغـة    

ومنه فإن التداخل اللّغوي عند العرب قديما "اللّحـن" ويسـمى    20معينة في لغة أخرى
ابن جني حالة موجودة فـي اللّغـة نظـرا لاخـتلاف     أيضا بالتأثير اللّغوي، أما عند 

  21 اللّهجات العربية.
فهو خروج عن معيار اللّغة والاستعانة باللّغات الأخرى مع اللّغـة   أما اصطلاحا:

المنطوقة بها والقصد التعبير السريع ويكون ذلك عند تعدد اللغات وفي الوقت الراهن 
عيات التي تفـرض علـى المتكلمـين    يحدث التداخل بين الفصحى والعامية في الوض

استعمال الفصحى، كما وصفه الباحثون بوصفه عادة لفظية لا تختلف عـن العـادات   
السلوكية الأخرى من حيث اكتسابها بالمران والتكرار والتعزيز حيث يـتكلم المـرء   
بسهولة ويسردون أن يبذل جهدا فكريا يذكر ونتيجة تأصيل عادة الـتكلم باللّغـة الأم   

لطالب ينقل بعض عناصرها بصورة لاشـعورية إلـى اللّغـة الجديـدة التـي      فإن ا
  22يتعلمها.

التهجين في معناه اللغوي الهجنة في الكلام مـا يلزمـك    مفهوم التهجين اللغوي:
منه العيب، والهجنة من الكلام ما يعيبك، فمادة (هجن) في معناها المعجمي لها عـدة  

زة: الهجين مأخوذ من الهجنة، وهـي الغلـظ،   معانٍ قبح، عاب، ويقال: "قال ابن حم
، لذلك اتفقـت أغلـب   23الهجنة في الكلام: ما يلزمك منه العيب وتهجين الأمر تقبيحه
وهو القبح والعيـب فـي    اًالمعاجم العربية القديمة على أن الهجين يحمل معنى واحد

  الكلام.
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إلـى اللغـة    فمصطلح الهجين "يستعمل في اللسانيات الاجتماعيـة  أما اصطلاحا:
التي أصبحت اللغة الأم لجماعة لغوية، وبذلك تنشأ لغة جديدة جـراء   Pidginالخليط 

تشير إلى نقطة بداية إبداع لغـة جديـدة    Pidginاتصاله بنظام لغتين أو أكثر، ولفظة 
، لذلك فاللغـة الهجينـة   24يشهدها تكونه التدريجي جراء اتصاله بنظام لغتين أو أكثر"

  المستغربة التي توحي بوضع لغوي لدى جيل بأكمله. هي تلك الألفاظ
يعرفها محمد عواذ "بأنها تركيبـة اجتماعيـة    مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي:

إلكترونية تتم صناعتها من أفراد أو جماعات أو مؤسسـات وتـتم تسـمية الجـزء     
هـده  ) بحيث يتم إيصـال  Wodeالتكويني الأساسي مثل (الفرد الواحد) باسم (العقدة 

العقد بأنواع مختلفة من العلاقات كتشجيع فريق معين أو الانتماء لشركة ما أو حمـل  
جنسية لبلد ما في هذا العالم، وقد تصل هذه العلاقات لدرجات أكثر عمقـا كطبيعـة   

  25الوضع الاجتماعي أو المعتقدات أو الطبقة التي ينتمي إليها الشخص".
امج يستخدم لبناء مجتمعات علـى شـبكة   على أنها: "برن Balasويعرفها "بالاس 

الإنترنت، أين يمكن للأفراد أن يتصلوا ببعضـهم الـبعض للعديـد مـن الأسـباب      
، كما أنها عبارة عن مواقع إلكترونية تسمح للأفراد بـالتعريف بأنفسـهم   26المتنوعة

 27والمشاركة في شبكات اجتماعية، من خلالها يقومون بإنشاء علاقـات اجتماعيـة  
أن أغلب التعريفات التي تناولت مواقع التواصل الاجتماعي تركـز فـي    وعليه نجد

يسـمى بـالمجتمع   مجملها على العلاقات التي تجمع بين الأفراد وتتيح لهم تشكيل ما 
  بأنفسهم ويتبادلون فيه الاهتمام ويتفاعلون فيما بينهم عبر الشبكة. االافتراضي ليعرفو

ما لا يمكن نكرانه ما لوسائل  تية الجديدة عند الشباب:أسباب ظهور اللغة الأنترن
الإعلام الجديدة من تأثير على لغة شبابنا اليوم، بحيث أصـبحت وسـائل التواصـل    
الاجتماعي تنتشر اليوم في مختلف مناطق العالم، وتسمح للمشتركين بإنشـاء مواقـع   

ت والاهتمامـات  خاصة بهم تربطهم بأعضاء أو مستخدمين آخرين لديهم نفس الهوايا
) Whatsapp)، والـواتس أب ( Twiter) والتـويتر ( Facebookونذكر منها الفيسبوك (

ــايبر (Inistgramوالانســتغرام ( ــا Skype)، والســكايب (viber)، والف ) ... وغيره
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وأضحت هذه الوسائل والتطبيقات تسمح لمستخدميها بإمكانية التواصل بشـكل دائـم   
م، إلا أنها أثرت في جوانب عدة من حياتنا خاصة في ومستمر مع أصدقائهم ومتابعيه

لغتنا العربية التي أصبحت غريبة في عقر دارها بحيث أضحت الممارسات اللغويـة  
المكتوبة داخل الشبكة الاجتماعية في مختلف الوسائط الرقمية عبارة عن لغة هجينـة  

، أي لا 28محيطهاوغريبة، أي خليط من اللغات الأجنبية ومن الدوارج لا تفهم خارج 
ها، ما أدى إلى ضعف اللغة العربية وسـيادة العاميـة والألفـاظ    ويفهمها إلا مستخدم

الأجنبية الدخيلة وما زاد الطين بلّة استخدام الشباب للكتابة المختصـرة أي المشـفرة   
خاصة في الرسائل النصية والهواتف النقالة والفيسبوك والتويتر، بحيث يـتم   الرمزية

" ... 9" والقاف بالرمز "5" والعين بالرمز "3" والهمزة بالرمز "7ء بالرمز "كتابة الحا
، إضافة إلى اتّجاه اغلب المستخدمين إلى كتابة اللغة العربية بحـروف لاتينيـة   29الخ

 SMSككتابـة  وحتى الدارجة وانتشار كذلك مصطلحات مختصرة عن كلمات أجنبية 
التي تعني ليلة سعيدة  Bonne nuitلـ  اختصار B8التي تعني رسالة قصيرة، وكتابة 

 .SLTومرحبا:  30التي تعني العفو drو
لذا سميت هذه اللغة بما يسمى باللغة الرقمية أو الرمزيـة المشـفرة وذلـك لأن    

تستخدم للتواصل عبر  31طريقة كتابتها تكون بأرقام وحروف لاتينية على شكل شفرة
لذلك فقد أصبحت هذه اللغة الرقميـة   مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل المحمولة،

تشكل هاجسا على شبابنا اليوم وتفرض وجودها في شتى النواحي، وأضحى الشـباب  
مهووس بهذه الوسائل الإلكترونية ويجد صعوبة في الإقـلاع عنهـا وهـذه اللغـة     
المختصرة لأن في اعتقادهم هذه اللغة الأنترنتية الجديدة تسهل عملية التواصل لأنهـا  

رة الكلمات والعبارات ببعض الأرقام والرموز التي تساعد على السرعة فـي  مختص
  إرسال الرسالة والتواصل بين المستخدمين عبر الشبكة.
إن الاهتمام بمصـير اللغـة    مخاطر انتشار اللغة الأنترنتية الجديدة على الشباب:

عـزل  العربية أمر ضروري لأنها تمثل الحصن الحصين ضد الذوبان والتلاشـي، ف 
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اللغة عن مجرى الحياة العامة يورث الضعف العام في كيان الأمة الناطقة بها فتعجز 
  32 عن الحفاظ على مقوماتها أو حماية مصالحها وبناء ذاتيتها.

لذلك فإن استخدام الشباب لهذه اللغة الرقمية البديلة في محادثاتهم عبر الإنترنـت  
 عـن إضافة إلـى تفضـيلهم الانعـزال     سلبية على ثقافة وسلوك شبابنا بضلالتلقي 

التفاعلات الافتراضية التي تتيحها الإنترنت عموما ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي    
خاصة، فأصبحنا نجد شبابنا اليوم يستخدم هذه المواقع بشكل مفرط ما دفعهـم إلـى   
الانقطاع عن العديد من النشاطات الاجتماعية بحيث يجتمعون في جماعات مختلفـة  

 33هذه الجماعات الديناميكية من حيث تغير عدد أعضائها وطريقـة تكوينهـا  وتتميز 
إلى إضاعة الوقت، فأصبحنا نجد الشخص يضيع وقتـه فـي التنقـل عبـر      إضافة

مة ولا فائدة، وهذا يعـد  يالصفحات الإلكترونية والمواقع والتحدث في أمور ليس لها ق
لأن تأثيره يؤدي بالمسـتخدم  من اخطر الجوانب السلبية خاصة على الجانب الأسري 

  إلى العزلة وعدم الاندماج مع أسرته.
كذلك تدني المستوى الأكاديمي للشباب فاستعمالهم لهذه اللغة الرقميـة المكتوبـة   
المعصرنة داخل الشبكة تسيء لاستعمال اللغة العربية الفصيحة بالأخطاء الصـرفية  

   34 . الفهم أثناء التخاطب بهاوالنحوية والتركيبية، فتحولت إلى لغة ينعدم معها 
في ختام هذه الورقة البحثية نصل إلى القول أن هدفنا ليس الحفاظ علـى  : خاتمة

إِنَّـا نَحـن   هذه اللغة من الاندثار، لأن االله عز وجلّ يتعهد بحفظها وبقائها إذ يقول: ﴿
ظُونافلَح إِنَّا لَهو لْنَا الذِّكْروإنما نسـعى لحمايتهـا مـن    09﴾ سورة الحجر الآية نَز ،

الجانب الذي يسيء إليها في ظل التعددية والازدواجية هذه اللغة الرقمية الأنترناتيـة  
التي غزت أبناءنا وديارنا وأهالينا بالاستعمال المشوه لها، ارتكاب الأخطاء الكثيـرة  

سـاليب  في حقها، أخطاء في النطق بها في كتابتها وكسر قواعدها وتهجين أساليبها بأ
دخيلة  عليها، لذلك فإن هذه الحالة المأساوية التي آلت إليها لغتنا توحي إلى ضرورة 
نشر الوعي لشبابنا ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأهميـة اللغـة العربيـة    
ودورها في الحفاظ على الهوية الوطنية والقومية، وان يضعوا نصب أعينهم خدمـة  
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ويرها وتعميمها، لأن  تعميم العربية متوقف علـى مـدى   اللغة العربية وتنميتها وتط
استعمالها من الناطقين وغير الناطقين بها في مختلف المجـالات والسـهر علـى أن    
يكون لها النصيب الأوفر في الشبكة المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعود 

يـة وفعاليتهـا الراهنـة    لأهل اللغة التفكير الجذري والحقيقي لهويتهم اللغوية والثقاف
والمستقبلية من أجل العمل على ترسيخ الأداء العفوي للغـة العربيـة فـي وسـائل     

  التواصل الاجتماعي والحد من اللغة الرقمية المشفرة.
  توصيات:

  ؛لعربية فهو واجب ديني وحق دستوري* ضرورة المحافظة على اللغة ا
  ؛لتكنولوجياا* العمل على تعميم استعمال العربية في العلوم و

* العمل على الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها في تكـوين  
الشخصية اللغوية الناضجة، والوقوف على المخاطر والعقبات التـي تحـدق بلغـة    

  ؛مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي
للغة * الحاجة إلى ابتكار خطط مناسبة للوضع العربي، وبرامج آلية جديدة تخدم ا

  ؛طرا حقيقيا خاصة في الجيل الصاعدالعربية من هذا الغزو الذي يعتبر خ
* النظر إلى الأساليب والطرق الجديدة التي يستخدمها الشباب في التواصل عبـر  
الشبكات الاجتماعية ومحاولة معرفة وتشخيص أصحابها مثل هـذه اللغـة الرقميـة    

  ؛لرموز والأرقاماالأنترنتية الجديدة التي يتم استبدال الحرف ب
* العمل على تفعيل جميع المقترحات العلمية الهادفة إلى ترسـيخ الأداء العفـوي   

  ؛لاجتماعي والحد من اللغة الرقميةللعربية في وسائل التواصل ا
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 ظـل  فـي  مذهلة تطورات والاتصال الإعلام تكنولوجيا حققت لقد: الملخص
 بعـد  مـا  لعصر البارزة السمة الماضي القرن منذ نهاية وأصبحت ميةالرق الثورة

 واقعا تداعياتها لتشكل الحياة مختلف مجالات لتشمل مساحتها اتسعت حيث الحداثة،
 ووسائطها شبكاتها الاجتماعية عبر التواصل وشكل .والمجتمع الفرد على مفروضا
علـى   بظلاله يرمي المكانية زالحواج افتراضيا قادرا على اختراق مجتمعا الجديدة

 وتأثيراته في أبعاده له جديدا واقعا ويصنع المجتمعات مختلف في الواقع الاتصالي
 المعلومـة  والعملـة  الكترونيـا  الاتصال وأصبح العالمية الثاني للشبكة الجيل ظل

 شـبكات  عبـر  والعلاقات البشرية افتراضية ارضية رقمية واللغة ذكية والأجهزة
  جتماعي.الا التواصل

سنتاول في هذه الورقة ظاهرة تجتاح اللغة العربية في نظام كتابتهـا  : الاشكالية
وهي ظاهرة العربيزي في استعمالها لدي الشباب الجزائري في مواقـع التواصـل   

  حتى غدت هذه الظاهرة وسيلة للتخاطب إذ اختلفت الاراء بين مؤيد ومعارض
  مشكلة الدراسة:

ب الجزائري للعربيزي في كتاباتهم بمواقع التواصل ما مستوى استخدام الشبا-
  الاجتماعي؟

 هل توجد قروق دالة احصائيا على مستوى استخدام هذه الظاهرة-
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  :  الاهداف

  تحديد اسباب الفاظ العربيزي في كتابات الشباب الجزائري •

 اللسـان  هي العربية اللغة: ايجاد حلول للحد من هذه الظاهرة لدى الشباب •
 عشـر  أربعة منذ الاسلام الحاملة لواء القرآن، لغة وهي الأمة، أفراد بين الجامع

 همتأس وقد السماوية، تبليغ الرسالة في الإعلامي النموذج تمثل كانت ونيفا، قرنا
 مسيرتها عبر وتدوينها والمعرفة ونقل العلوم والإسلامية العربية الثقافة انتشار في

 في خطير دور للإعلام كان الحديث في العصر الطباعة ظهرت وعندما الطويلة،
 ودوريات ومجلات صحف من المكتوبة؛ طريق الصحافة عن المجتمع أفراد تنشئة

 الشـعبية  الجماهير أوساط في الثقافة إشاعة على الوسيلة الإعلامية هذه عملت إذ
عربيـة   بلغـة  خاطبته ورياضيا، وأدبيا واقتصاديا واجتماعيا الوعي؛ تربويا ونشر

  شائبة. هاب تشو لا فصحى
  للغـة  كبيـرة  خـدمات  قدمت حديثة، أم كانت تقليدية الاعلامية، الوسائل هذه
  هـذه  بـين  العلاقة بدأت الماضية سنة العشرين في أنها إلا ظهورها منذ العربية
 يتعمـد  أحيانـا  بـل  والضعف ، الوهن بها يشو الفصحى العربية واللغة الوسائل

 يتوهمون لم تعـد  كما -لأنها تحجيمها، على والعمل من الفصحى مستعملوها النيل
 جعـة موال الضـربات  آخر ولعل ، العصر تحدياتالموجعة   مواجهة على قادرة

 مـن  خليطًـا  بجعلها يهها وتشو مسخها ا حاولو الذين أبنائها من جاء ما  للعربية
 عامية، ولاهي فصحى، لاهي هجينة، لغةونقرأ  نسمع فصرنا الاعحمية، الرطانات

 ولغـة  أراب العربيزي  وفرانكو مثل عديدة، بتسميات سموها وسطى، لغة ولاهي
  كثير. وغيرها الشات

محددة القواعد مستحدثة غيـر   العربيزي لغة غير: العربيزي: النشأة والأسباب
رسمية يستخدمها البعض في الكتابة عبر الانترنت وهي مصطلح يجمع بين العربي 

 وفا لدى الشباب في السنوات الاخيرة.والانجليزي فأصبحت امرا مأل
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 هـذه  تستخدم الأخيرة، السنوات في ظهرت رسمية، غير مستحدثة أبجدية هو
 الشـابكة  على الدردشة عبر الكتابة في الشباب فئة بين واسع نطاقعلى الأبجدية 

 هـي  الكتابـة  في المستخدمة الحروف أن إلا تماما العربية مثل هذه اللغة وتنطق
فاللغة العربية أصبحت تواجه تحديات كبـرى فـي   (1).لأرقام اللاتينيةوا الحروف،

 مصطلح العربيزي أن بمعنى (2)عصر العولمةـ، فظهر ما يسمى بالعولمة اللغوية
 في النصية والرسائل والمنتديات، التواصل الاجتماعي مواقع ساحة على طفا جديد

 بأن ،2010/2011:لعامي بدبي العربي المعرفة تقرير في وجاء النقالة، الهواتف
 على الشباب يستخدمها التي المستعملة والجمل الكلمات ب ركاكة تتصف اللغة هذه

 اسـتخدام  فيهـا  يغلـب  والتي التواصل الاجتماعي، ومواقع المدونات في الشبكة
 لغـة  إلـى  العربيـة  اللغة معها لاتينية تحولت بحروف الكتابة أو العامية اللهجات

 الحـروف  بـين  تجمع الهواتف المحمولة على القصيرة سائلأن الر كما ..هجينة
 يقـول  ــ بحيـث   (3)العربية اللغة حروف بعض عن للتعبير والأرقام اللاتينية،
 لغة ظهور إن " :نت .الجزيرة لموقع القاهرة بجامعة أستاذ العالم صفوت الدكتور

 لتمـرد ا يعكـس  ما وهذا وأخرى، مدة بين يتكرر طبيعي أمر بين الشباب جديدة
 مـن  مميز نمط في عادة ويظهر .الذي يسبقهم الجيل مع تفاعلهم وعدم الاجتماعي

 على اسـتخدام  المواظبين سوى يفهمها لا اللغة فهذه .والسلوكيات والملابس اللغة
  (4)الاجتماعي التواصل مواقع وخصوصا الانترنيت

  الأسباب:

  الهاتف النقال   يرى البعض أن ظهور هذا النوع من الأبجدية مرتبط بظهور •
 تجعـل  الدوافع التي نفهم لكي :فيقول بارون خضر .د النفسي الاستشاري أما
 التمـرد  يعنـي  أن  الشباب أولا نفهم أن بد بهم لا خاصة جديدة لغة يبتكر الشباب
 ويجب ...السرية، بالشفرة لغة أشبه فالعربيزي المنطلق هذا من سلطة، كل وتحدي

 هـذا  التكنولوجيا، وفـي  عليه تسيطر في عصر نشأوا الشباب هؤلاء أن ننسى ألا
 العربيـة  على اللغـة  خطرا شكلت  أنها أظن لا التي العرابيزي لغة ظهرت الاطار
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على  حقًا نخاف كنا إنو كل جديد إلى التوق إلى يشير جديد شبابي ابتكار هي إنماو
 صـعوبة  من الجديدة الأجيال شكاوى أن نعي بد فلا اللغة، هذه من شبابال هؤلاء
 نفـور  إلـى  أدت التي الأسباب عن المتخصصون يبحث أن بد فلا العربية، اللغة

 لغتهم وبين بينهم المودة عودة في تسهم جديدة ساليب أ نبحث عن نأو منها الشباب
  .(5)الأم

 الاسباب التقنية

عدم وجود الحروف العربية على لوحة المفاتيح لدى الكاتب أو أن النظـام لا   -
 لعربية لسبب ما، فالكتابة بهذه الطريقة يحل مشكلة عدم دعم بعض الأجهزةيدعم ا

 ؛بالأبجدية العربية
عبـر   BlackBerry وأجهـزة  ، chat،Facebookظهور برامج الدردشة  -

 أنظمة الحاسوب التي لم تتح سوى الحروف اللاتينية للكتابة مما أجبر الكثير مـن 
  ؛الحروف اللاتينيةالعرب على استخدام 

  ؛ذي حتم استخدام الحروف اللاتينيةهو ال -في رأيهم  –العلمي  فالتطور -
وقد ساعدت أجهزة المحمول القديمة غير المدعومة بالحروف العربية علـى   -

ممـا أدى   انتشار الظاهرة، لحاجة المستخدمين إلـى كتابـة الرسـائل بالعربيـة    
استغرق تزويـد   ية، وقدلاستخدامهم الحروف الإنجليزية للتعبير عن الكلمات العرب

  ؛الهاتف المحمول بالحروف العربية وقتاً ليس بالقليل
لا  قال أحـد الطـلاب:   .السرعة في كتابة الحروف باللاتينية مقارنة بالعربية-

المفاتيح بنفس السرعة التي أكتب باللاتينية  أقدر أن أكتب باللغة العربية على لوحة
العربية، فلكي أكتب "أ" لا بد مـن الضـغط   لابد أن نعترف بصعوبة لوحة المفاتيح 

في أي من الحروف اللاتينية، إلا عند التفرقة ما بـين   ، هذا لا يحدث Shift على
، ومن المعروف أن تخطيط الحـروف علـى لوحـة     والكبيرة الحروف الصغيرة

  المفاتيح العربية تم دون مراعاة لتواتر الحروف في العربية الحديثة
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التـي لا يوجـد    اللغة العربية يتم استبدال بعض الأحرف في :طريقة استعمالها
الدارجة وليس لها مقابل بأرقام تشبه لحد ما الأحرف العربية، وتكتب عادة باللهجة 

قافـاً والـبعض    9باللغة العربية الفصحى. وهي غير موحدة فمثلاً البعض يقـرأ:  
  يقرؤونها ضاداً

• =  
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 4ذ= •
 r   ر= •
 zز=  •
 s  س=  •
 ch أو sh ش = •
  S أو 9ص =  •
 9'ض =  •
 6ط =  •
 6ظ = ' •
 3ع =  •
 3'غ =  •
 f  ف=  •
 8ق =  •
 = k  ك •
  lل= •
 =m  م •
 n  ن=  •
 =h  ه •
  o       أو = w و •
 e وفي حالة الياء الخفيفة يستخدم   =Y = ي •

الطريقة الكثير من الكلمات البسيطة والاختصـارات المتعـارف    ويضاف لهذه
 : الإنكليزي مثل عليها في اللاتيني

• SMSرسالة نصية قصيرة : 
• hiمرحبا : 
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لغتهـا ودينهـا    تكمن خطورة هذه اللغة أن الأجيال القادمة ستنقطع عنم. و1943
يتم إلا بلغـة وسـيطة    وتراثها ويصبح التواصل الثقافي بين أبناء الأمة الواحدة لا

العربيـة مسـتقبلاً. كمـا أن     وهذا يؤدي بدوره إلى صعوبة إتقان تعلم الطفل للغته
  يمتشويه اللغة العربية هو هدم للغة القرآن الكر

 تراوحت الاراء حول الظاهرة بين مؤيـد لهـا   الظاهرة بين مدافع ومعارض:
 هـذه  كانت التفكير، وكلما عن وسيلة للتعبير اللغة معارض، إذ يرى البعض أنو

 ثـم  ومـن  تلقائي، بشكل بها من التحكم مستخدموها تمكن مطواعة مرنة الوسيلة
 الـبعض  ذهب بل قيود؛ أو دون ضغوط نفسيته في يختلج عما أريحية بكل التعبير
 ظـاهرة  هـو  الشـابة  بين الأجيال جديدة وكلمات ألفاظ ابتكار أن يرون إذ بعيدا؛
 حيـث  من والأوفر، والأبسط الأسرع وأنها (11)غيرها دون لغةب ترتبط لا عالمية

 حوارات من يدور ما معرفة تتيح للغير لا التي والخصوصية والحرية، المساحة،
 الذي الثقافي الغزو أنواع من ويعدها نوعا بشدة يعارضها رفوط مستخدميها، بين

 أن أما الـرأي المعـارض  للعرييـزي يـرى     (12)العربية اللغة طمس إلى يسعى
 عن يعبر أسلوب البعض عند وأصالتها، ولكنها العربية ورنقها أفقدت لغة العربيزية

 النوع هذا على ترضيع من المقابل هناك وفي الجديد، ومواكبة والعصرنة الحداثة
 ولغتنا بحضارتنا متعلق هو كل ما إلى تسيء لأنها باستخدامه؛ يقبل ولا التطور من
في الكتابة والتواصل فيما » العربيزي«بغض النظر عما جاءت به طريقة  (13).الأم
المستخدمين، وبغض النظر عن جملة الاتهامات التي وجهـت إليهـا، وإلـى     بين

ربية الأم، لدرجة ظهور العديد مـن المـدونات والحسـابات    على اللغة الع تأثيرها
الخاصة على الكثير من المواقع الاجتماعية التي تطالب بعـدم الكتابـة    والصفحات

على موقع فيسبوك، إلا أن الكثير مـن  » أكتب عربي«العربيزي، مثل صفحة  بلغة
لمراسلة بمثـل  والمختصين في اللغة العربية، أكدوا ضعف تأثير الكتابة وا الخبراء

هـي   اللغة كما أشاروا إلى عدم تأثيرها المباشر على لغة القرآن الكريم، وإنما هذه
 نتاج طبيعي للتطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده العـالم، وطريقـة مبتكـرة   
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اللغـات   للتواصل فيما بين المستخدمين حول العالم، باللغة العربية التي تعـد مهـد  
  .ماًحول العالم وأكثرها قد

إن من أنجع الحلول لهذه الظاهرة يبدأ من ذواتنا، فـنحن  : سبل معالجة الظاهرة
بحاجة إلى تآزر الجميع لتوظيف الامكانات التي تعيد الأمور إلى طبيعتها وتوعيـة  
الشباب بمخاطر اعتماد اللغة الهجينة في مواقع التواصل وأثرها على العربية وحثه 

إِنَّآ أَنْزلْنَاه قُرآناً عربِيـاً لَّعلَّكُـم   ﴿ صداقا لقوله تعالى:على الاعتزاز بلغته العربية م
﴾لُونق(11) تَع  

الاهتمام بتطوير البرامج ومناهج التعليم التي تتماشى مع الواقع الجديد الذي  -
  ؛تفرضه الطفرة التقنية والاقتصادية

 ؛تقوية الشعور بالانتماء الروحي واللغوي والثقافي لدى الشباب -
 الشباب والأطفال بكيفية الاستعمال العقلاني والإيجابي؛ حتى تصـبح  توعية -

والاستفادة، وليس  الشبكات الاجتماعية أداةً للبناء، وليس وسيلةً للهدم، وأداةً للتثقيف
 ؛الأُم لتضييعِ الوقت والانسلاخ والابتعاد عن مبادئ اللغة

وأكاديميـا   منهجيـا  -بة بصفة خاصة والطل -تعليم الشباب وتأطيره بصفة عامة 
بالمـدارس   خاصةً في مجال التعامل مع تقنية الإنترنـت، وهـو الأمـر المنـوط    

  ؛والجامعات من خلال تنظيمها دورات توعويةً وتكوينية
 النظر إلى الأساليب الجديدة التي يستخدمها الطلبة في التواصل عبر الشبكات •

واقتراح حلول  يص أسبابِها؛ من أجلِ فَهم الظاهرة جيدا،الاجتماعية، ومحاولة تشخ
  ؛أكثر نجاعةً لمعالجتها

توفير مختصين في الجامعات لتوجيه الطلبة وتأطيرهم وكذا تحفيـزهم علـى   •
  ؛ضرورة الاستخدام الرشيد للشبكات الاجتماعية

اديميـة  والأك تشجيع البحث العلمي بالجامعات ومختلف المؤسسـات العلميـة  •
العربية؛ حتى يستطيع الطالـب أن   والبحثية على تصميم مواقع تتَّسم بالقيمِ والمبادئ

  ؛يتكيف معها ولا ينحرف
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 تكوين لجان وجمعيات على "الفيسبوك" مثل جمعية "اكتب عربي" للدفاع عن •
اصة على الجيل خ اللغة العربية، وحمايتها من هذا الغزو الذي يمثِّل خطرا حقيقيا،

  ؛الصاعد
باللغة  تحسيس القائمين على الشأن التربوي التعليمي بأهمية التواصل والتعامل•

 ؛الهوية الوطنيـة  الوطنية الرسمية؛ من أجل المحافظة على أهم مقوم من مقومات
إقامة ورش عمل جماعية للمتخصصين لتبادل الآراء حـول المشـكلات التـي     •.

 استخدام حروف اللغة العربية في أساليب التواصل الحديثة بلغة سليمة دون تحول
كلَّ مـا   معبرة لوضع الحلول المناسبة التي تساعد على نشر اللغة العربية، وتزيل

  ،يواجهها من أخطار
•   سـهلة صين في اللغة العربية والتقنيات على إبـداعِ طريقـةتشجيع المتخص 

هـو   ي أساليب التواصل الحديثة، بعيدة عن التعقيد، كمـا للتواصل باللغة العربية ف
  .الحال في استخدام الحروف اللاتينية

إن الثورة المعلوماتية والتطور التكنولوجي في عصرنا يفرضان علينـا  : خاتمة
خطوات عملية للسمو بالغة العربية في نفوس الأجيال الجديدة من خـلال   أن نتخذ

 علم والمعرفة عبر الوسائل التكنولوجية المتعـددة، النظر في أساليب طلب ال إعادة
اللغة  والاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة والتقنيات المعاصرة في تطوير مناهج

الإفادة من  وتحديث طرائق تعلمها؛ خاصة أن الاتجاهات التربوية الحديثة تتجه نحو
تسـهل   تكـرة معطيات التقنيات المعاصرة في تدريس اللغة، وتقـديم أسـاليب مب  

المبتكرة مـن   استخدامها في مواقع التواصل الاجتماعي دون أن تنال تلك الأساليب
أبقاها راسخة أمـام   حظوتها أو تفقدها قدرتها على التواصل مع ماضيها التليد الذي

  .تاريخها الحافل محاولات التغيير والتبديل التي حاولت النيل منها عبر
 التوصـيات  مـن  بمجموعـة  الدراسـة  توصي ضوء ما تقدم وفي: توصيات

  :والمقترحات التالية
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 اسـتخدامها  على للحفاظ وذلك العربية، البرمجيات صناعة دعم أهمية تأكيد -
 اللغـة  كيان تنخر التي العربيزي ظاهرة لتفادي الالكترونية العربية الكتابات– في

  ؛العربية
 من لكثير تنفسام أصبحت التي الاجتماعي التواصل مواقع تعريب على العمل -

 المعـايير  فيهـا  تراعى لا المواقع هذه مثل في لأن العربي؛ الوطن في - الشبان
  ؛لغوي هجين إلى يؤدي مما ورطانات لغوي خليط إلى للغة، واللجوء الصوابية

اجراء مزيد من الدراسات لمعرفة دواقع مستخدمي الحروف اللاتينية قي كتايـة  
التواصل الاجتماعي ومحاولـة تلبيـة الحاجـات    منطوق اللغة العربية على مواقع 

  اللغوية للمستخدمين من واقع اللغة العربية ذاتها
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  المصادر والمراجع

  الفران الكريم 

 اللغة تهجين أو الجديد الإعلام وسائط في العربنجليزية اللغة " :الطّيب رحيمة عيساني
 الندوة في مقدم بحث ،" أنموذجا وتطبيقاتها يتالإنترن الجديد الإعلام– وسائط في العربية
 2013 ماي 10 - 7 ،ـه 1434 جمادى الآخر 30 - 27 - أيام بدبي المنعقدة الدولية

   2013 .المتحدة العربية الإمارات 
العربيزية، مفردات غريبة تهدد اللغة العربية والهوية الوطنية، (تحقيق صحفي) صحيفة 

  1435شعبان،  10الخليج، الاحد 
 بن محمد مؤسسة عن صدر العربي، المعرفة تقرير المعرفة، لمجتمع الناشئة الأجيال

 - برنامج مع بالتعاون راشد
 مقال ، 2011 / 2010 سنتي .المتحدة العربية الإمارات دبي، الإنمائي، المتحدة الأمم

 منشور "- خاصة مفردات اھتدخل - الدردشة غرف في " بعنوان العالم صفوت للدكتور
في  10/12/2013في  هاتم استخرا eljazeera.netالإخباری  الجزیرة موقع على

  12.52الساعة
 2014 يناير 14 الثلاثاء، القبس للجميلة، عزاء ولا ..الشباب لغة :العربيزي :حنفي محمد

  14592 العدد -
 الرياض ،1 ط - .بالهوية،  اللغة يمزج جديد منظور ناطقة هوية اللغة ،.ع البريدي،

 صديق محمد تحقيق التعريفات، معجم ،.ع الجرجاني، الوطنية، فهد الملك مكتبة هرسةف
   .الفضيلة دار القاهرة، منشاوي،

  ..1965دار،  .د بيروت، ط، القرآن، على الزحف أ، عطّار،
 9عربتيني تهدد حروف اللغة العربيى بالانقراض (استطلاع صحيفة الإمارات اليوم) 

  2012مارس 
صحيفة الجمهورية ـ العدد  نت تنتصر على اللغة العربية بالأحرف (متابعات)لغة الانتر)

2952.  
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  الهوامش

 العربية اللغة تهجين أو الجديد الإعلام وسائط في العربنجليزية اللغة " :الطّيب رحيمة عيساني (1)
 المنعقدة الدولية الندوة في مقدم بحث ،" أنموذجا وتطبيقاتها الإنترنيت الجديد الإعلام– وسائط في

 العربيـة  الإمـارات  ،2013 ماي 10 - 7 ه، 1434 جمادى الآخر 30 - 27 - – أيام بدبي
  . 20 ص ، 2013المتحدة

ينظر العربيزية، مفردات غريبة تهدد اللغة العربية والهوية الوطنية، (تحقيق صحفي) صحيفة   (2)
  1435شعبان،  10الخليج، الاحد 

 راشـد  بن محمد مؤسسة عن صدر ،يةالعرب المعرفة تقرير المعرفة، لمجتمع الناشئة الأجيال  (3)
 2010/2011سنتي .المتحدة العربية الإمارات دبي، الإنمائي، المتحدة الأمم- برنامج مع بالتعاون

  6  إلى  5:ص من 
 منشور "- خاصة مفردات لهاتدخ - الدردشة غرف في " بعنوان العالم صفوت للدكتور مقال  (4)
فـي   10/12/2013فـي   اھتـم اسـتخراج   eljazeera.netالإخبـاری   الجزیرة موقع على

  12.52الساعة
 - 2014 يناير 14 الثلاثاء، القبس للجميلة، عزاء ولا ..بابالش لغة :العربيزي :حنفي محمد  (5)

  14592 العدد
 فهرسـة  الرياض، ،1 بالهوية، ط اللغة يمزج جديد منظور ناطقة هوية اللغة ،.ع البريدي،  (7)

 منشاوي صديق محمد تحقيق التعريفات، معجم ،.ع الجرجاني،28 ص الوطنية، فهد الملك مكتبة
   87 ص .الفضيلة دار القاهرة،

  85 ص - 93..1965دار،  .د بيروت، ط، القرآن، على الزحف أ، عطّار،  (8)
 9ينظر عربتيني تهدد حروف اللغة العربيى بالانقراض (استطلاع صحيفة الإمارات اليـوم)    (9)

  2012مارس 
صـحيفة الجمهوريـة ـ     ينظر لغة الانترنت تنتصر على اللغة العربية بالأحرف (متابعات)  (10)

  .2952دد الع
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وأثرها العربي الوطن شباب لدى العربية اللغة تغيير ثقافة :عامر بن أحمد بنت منى الرميح  (11)
245 ص ، 2014السعودية الجبيل، في التربية كلية مقارنة، دراسة- الثقافية الهوية على 

  
سـتور الد صـحيفة  في منشور مقال فائق، عويس :الثقافي والغزو العصرنة بين العربيزي  (12)

، 16597العدد 
 

بتاريخ .الأردن
 
2012

  
 العدد الأردن اليرموك، جامعة اليرموك، صحافة تباه؟، أم عولمة العربيزي :سوسن الرنتيسي  (13)

. 5 :ص ، 2011 الأول تشرين 30  . 576 - - - –
  

2يوسف،   (11)
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جتماعي حي يتغـذى مـن مختلـف العوامـل     مما لا ريب فيه أن اللغة كائن ا
المحيطة به، يتأثر بها ويؤثر فيها حدها التواصل، إذ تعد هوية الأمـم ممـا تقـوم    

تداعيات التي أفرزتها التكنولوجيا الجديدة علـى الفـرد   البتثبيت شخصياتها وجراء 
والمجتمع من قضايا أخذت مناحي عدة تحديدا مع شبكات التواصـل الاجتمـاعي   

نا موقع الفايسبوك أنموذجا، كونه الأكثر شعبية مركزين علـى الوظيفـة   حيث أخذ
من مساحات حرة للتعبير والتواصـل والتشـارك والتفاعـل     لهالتواصلية للغة لما 

  والتداخل اللغوي واللهجي على حد سواء.
إذا كان الواقع اللغوي العربي بصفة عامة متعدد اللغات واللهجات، فإن الواقـع  

لفايسبوك أشد تعقيدا وتأثيرا وذلك لاختلاف خصائص مرتادي الشـبكة  اللغوي في ا
من حيث الانتماء الاجتماعي والتوجهات العلمية والثقافية وهذا ما يظهر جليا فـي  

  المدونة الرقمية من خلال الأنماط المستخدمة في الرسائل والتعليقات على الشبكة.
ختلاف الجنس البشري نتج عنه إن هذا التغيير في المنظومة التواصلية وبحكم ا

اختلاف في طبيعة الممارسات الاجتماعية للغة، حتى أصبحت شـبكات التواصـل   
تتضح فيه معالم اختلاف ألسنة الشعوب  اًجلي اًصورة لوقائع لغوية متنوعة ونموذج

  والمجتمعات.
وعليه فان الأداء اللغوي للمتواصلين يتنوع بـاختلاف الطبقـات الاجتماعيـة    

ات الثقافية والكفاءات العلمية، ولا عجب في ذلك لأن اللغـة ليسـت كائنـا    والهوي
معزولا عن المجتمع، ولا بنية اجتماعية، معنى ذلك أنهـا تتفاعـل مـع الواقـع     
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الاجتماعي بجميع أصنافه ومتغيراته فالبنية الاجتماعية والبنية اللغوية واللهجية هما 
  في علاقة تفاعل متواصل.  

بكة الفيس بوك كمشهد من مجموع الشبكات، نظرا لشـهرتها  ش ومن هنا أخذنا
  ومكانتها الاجتماعية.

وعليه جاءت هذه الورقة البحثية لتسلط الضوء على انعكاسات استخدام موقـع  
قـاء تجتمـع فيهـا الأفكـار     تلافيسبوك على معالم هويته الثقافية باعتبارها نقطة 

واختلافات لهجية كثيرة وهذا مـا   والمعتقدات كما تتضح فيها معالم تنوعات لغوية
على هـذا الطـرح تبـادر     تواصلية متداخلة وبناء اًيشكل مستويات لغوية وأنماط

ما مدى تأثير استـخدامات الفايسـبوك التواصـلية علـى    لأذهاننا عدة تساؤلات: 

لة عبر فيسبوك كوسيط اتصـالي؟  وااهي خصائص اللغة المكتوبة المتداللغة؟ وم

  تعدد اللهجي واللغوي على مرتادي شبكة فيسبوك؟وما مدى تأثير ال

لقد حقق تكنولوجيا الإعلام والاتصال تطورات التواصل في المدونات الرقمية: 
السـمة البـارزة   الماضي مذهلة في ظل الثورة الرقمية وأصبحت منذ نهاية القرن 

لعصر الحداثة، حيث اتسعت مساحتها لتشمل مختلـف مجـالات الحيـاة لتشـكل     
تها واقعا مفروضا على الفرد والمجتمع، وشكل التواصـل عبـر شـبكاتها    تداعيا

الاجتماعية ووسائطها الجديدة مجتمعا افتراضيا قـادرا علـى اختـراق الحـواجز     
المكانية، يرمي بظلاله على الواقع الاتصالي في مختلف المجتمعات ويصنع واقعـا  

  جديدا له أبعاده وتأثيراته.  
"، و يضـمن  )1(ياة الإنسان فهو "التعبير عن الحياة للتواصل أهمية كبيرة في ح
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علام والاتصال وعلم النفس والاجتماع والأنثروبولوجيـا  من الباحثين في علوم الإ
والتاريخ وغيرها من العلوم، للوقوف ليس فقط على ظواهر جديدة تؤثر بشكل كبير 

وتحليـل ظـواهر    على الفرد والمجتمع بل على اكتشاف سبل أكثر نجاعة لدراسة
في  همت خصائص الفيس البوك وشبكات التواصل الاجتماعيسأمنتشرة من قبل، و

 ـ طفوها على السطح ليس بفضل حرية  هم فـي  التعبير ومجهولية الهوية التـي تس
الحفاظ على الخصوصية بل إتاحة ولوج هذا العالم الافتراضي للجميع ولذا تتضـح  
أهمية هذا البحث الذي نرجو منه أن يكون لبنة أساسية للفت انتباه البـاحثين نحـو   

  الافتراضي.هذه الإمكانيات التي يتمتع بها المجتمع 
شبكة الفيس البوك موقع اجتماعي أطلق في الرابع من فبرايـر   :البوك الفيـس

، يسمح هذا الموقع للمستخدمين بالانضمام لعدة شبكات فرعية مـن نفـس   2004
الموقع تصب في فئة معينة مثل منطقة جغرافية، مدرسة معينـة، وغيرهـا مـن    

يتواجدون في نفس  نشخاص الذيالأماكن التي تساعدك على اكتشاف المزيد من الأ
فئة الشبكة، كما يعمل الموقع على تكوين الأصدقاء ويحددهم ويساعدهم على تبادل 

  )4(المعلومات والصور الشخصية ومقاطع الفيديو والتعليق عليها"
أكتـوبر   28أما من حيث نشأة الموقع، فقد قام مارك زوكر بيرج بابتكاره في 

ع مقتصرة في بداية على طلبة جامعة هارفـارد  ، حيث كانت عضوية الموق2003
ثم اتسعت دائرته لتشمل أي طالب جامعي، ثم طلبة المدارس الثانوية، وأخيـرا أي  

  شخص.
  )5(مليون مستخدما على مستوى العالم. 350ويضم الموقع حاليا أكثر من 
يتيح الفيس البوك حسابات شخصية وعامة ومهنية خصائص الفـيس الـبوك: 

ة وخيرية وتربوية وربحية ونفعية وكل ما يمكن أن يخطر على بال، كما ومؤسساتي
يتيح أيضا إنشاء مجموعات تتألف من أعضاء وتصنف على أساس الإقليم والمكان 
العمل الجامعة وبإمكان المشترك الجديد أن يختار أحد تلك التصنيفات أو المجموعة 

ب البريد الإلكتروني أو اسم أحـد  ثم يبدأ بالتصفح واختيار ما يناسبه ويكفي أن تكت
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على الفيس البوك  اًأصدقائك أو كنيته في المكان المخصص للبحث ولو كان مشترك
  ستجده وتتواصل معه.

  من المميزات التـي تفعل التواصل بين المشتركين في الفيس البوك:
Wall :     أو الحائط وهي عبارة عن مساحة مخصصـة فـي صـفحة الملـف

بحيث تتيح للأصدقاء إرسال الرسائل إلى هذا المسـتخدم أو  الشخصي لأي مستخدم 
 الكتابة على حائط المستخدم التعليق والنشر.

 Pokes : أو نكزة "غمزة "تتيح إرسال افتراضية لإثارة الأصدقاء، وهي عبارة
خاصية المشاركة التـي   ترحيب به.العن إشعار المستخدم بأن أحد الأصدقاء يقوم ب

هم في معرفة ة الإعجاب التي تسصديق أو صفحة ما وخاصيتتيح مشاركة منشور 
الآخر لمدى نجاح منشوره أو الحالة، تتيح إمكانية إبلاغ أصدقائهم بأمـاكنهم ومـا   

  يقومون به من أعمال في الوقت الحالي.
Notes :    أو التعليقات وهي سمة متعلقة بالتدوين تسـمح بإضـافة العلامـات

  مكن المستخدمون من جلب أو ربط المدونات.والصور التي يمكن تضمينها وقد ت
هذه بالإضافة إلى خدمات الرسائل والدردشة وإرسال الهدايا الافتراضية، كمـا  
أن الفيس البوك يوفر مساحة إعلانية للبيع والشراء الخاصة بالأعضاء ووفقا لمـا  

"كومسكور" وهي شركة متخصصة بالتسويق على الانترنيـت، فـإن    ذكرته شركة
وك يقوم بتجميع قدر ما من البيانات من خلال رواده يضاهي ما يتوفر من الفيس ب

  بيانات لدى غوغل، ومايكروسوفت.
تندرج هذه الدراسـة   :"شبكة الفيس البوك (أنموذجا)"التداخل اللغوي واللهجي 

ضمن الدراسات المهتمة بالممارسة الاتصالية لما لها من أهمية خاصـة، ونحـن   
حقيقـي لبعـدي    ير مألوف وصل فيه الإنسان إلى اختـزال نعيش واقعا اتصاليا غ

هم في صياغته التطور الكبيـر فـي تكنولوجيـات الإعـلام     الزمان والمكان، يس
والاتصال وما ينتج عنها، فمع انفجار الثورة المعلوماتية والعولمة وظهور المجتمع 
الافتراضي يعيش الوطن العربي عامة والجزائر خاصـة علـى وقـع الشـبكات     
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لاجتماعية و آثارها ليس فقط على البنيات الخارجية للمجتمع العربي بل تؤثر أيما ا
تأثير في قيمه وثقافته وعلى رأسها اللغة بوصفها الأداة الفعالة التي بواسطتها يربط 

  صلته بالملتقي ومن ثم بالمجتمع والجماهير على وجه العموم.
يس جديدا أن نقول إنها عنصر إن اللغة تشكل ركنا أساسيا في البحث العلمي ول

أساسي في العملية الاتصالية الإنسانية، و إليها ترد جودة العملية الاتصالية  ومدى 
نجاحها كونها تشكل أساسا متينا للرسالة المراد تبليغها، ولعل الوضع الراهن يشير 
 إلى التأثير الجوهري على المستوى اللغوي واللهجي الموظف ونوع اللغة المختارة

مسـتخدمي الفـيس البـوك وعـاداتهم     لللتواصل المكتوب، وتكمن أهمية الدراسة 
التواصلية  وحتى تأثيرهم و تأثرهم بهذا الموقع في المكانة التي أصـبحت تحتلهـا   

 امت في تكوينه وجعلت منه فضاء يحيهسأمواقع والمجتمع الافتراضي الذي هذه ال
ث تكون تداعياته ملموسة وليسـت  فيه المستخدمون إلى جانب عالمهم الواقعي، حي

افتراضية  فقد تتراوح من النفسي إلى الاجتماعي إلى الاقتصادي، وطبعـا أهميـة   
  هذه التكنولوجيات آخذة في التطور كما هو حال عصرنا الرقمي .

فعندما نتحدث عن اللغة التي هي وعاء الفكر، وعن مواقع التواصل الاجتماعي  
 ـالتي تمثل عالما خاصا لكل م ذا بخصـائص التواصـل   ن يشترك فيه، ثم نربط ه

الالكتروني والواقع اللغوي واللهجي، فواقع اللغة التواصلية على شبكة الفيس البوك 
ليجر بالقول أنها خليط من اللغات وهجين من الرطانات، اختلطت فيهـا الفصـيحة   
بالدارجات وما استعجم من اللغات، دون نسيان ما استحدث من غريـب الرمـوز   

عدد اللغوي واللهجي ظاهرة تتجلى في اللغة على صورتها والإشارات، فرغم أن الت
المنطوقة حسب ميزات المتكلمين اجتماعيا وثقافيا، إلا أن الواقع المكتـوب للغـة   
  المتداولة على الشبكة أظهر تعددا لا يقل شأنا عن المنطوق ولعل ذلك يعود لسببين:

ماعيـة والجوانـب   : أن الكتابة ليست بمنأى عن التأثيرات الاجتالأول الـسبب
هم في رسم كثير من أشكال التعدد اللغوي واللهجـي  التفاعلية في اللغة، كما أنها تس

  )6( الشبكات.فما يتجلى في النطق والمشافهة يتجلى فيما يكتب على 
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أن من يتواصل على شبكة الفيس البوك كتابيا إنما يحاول أن  :الـثاني الـسبب
الب و أصـوات  د كتابيا كل ما يفكر به من قويحاكي الجانب المنطوق، فتراه يجس

ه الشفوي، كما أنه يمتلك حرية اختياراته التواصلية، إذ يهـتم  ئلغوية ولهجية في أدا
أكثر بإيصال الرسالة أو التعليق دون مراعاة للجوانب اللغوية وبطبيعة الحـال لأن  

 )7(ته الاجتماعية حسب ثقافة الفرد ووظيفته وانتماءا انالتعدد اللغوي واللهجي يختلف
أي أمر التنوع لا تحكمه قوانين داخلية في اللغة فقط، وإنما وجود عوامل أخـرى:  

  كالتخصص العلمي والتنوع الثقافي والاجتماعي، بالإضافة للعوامل التاريخية.  
وإذا كان الواقع اللغوي العربي يتميز بالازدواجية اللغويـة بنمطيهـا الرفيـع    

النمط الوضيع المتمثل في مختلف اللهجات فـإن العربيـة   المتمثل في الفصيحة، و
المكتوبة على الفيس البوك تتأرجح بين هذين المستويين ,فتظهر الازدواجيـة مـن   
خلال استعمال مستويين للغة العربية: المستوى الرفيع الفصيح يشكل لغة كثير من 

المعياريـة  المشاركات، وله وجود في حوارات المتواصلين على الشبكة ويتميـز ب 
نوعا ما ومحاولة تمثيل اللغة العربية الفصيحة وتوظيفها، أما المستوى الثاني كمـا  

فنجده في استخدام النمط الدارج(العامي)، وهو  )8(يسميه شارل فرغيسون بالوضيع
يشغل نسبة كبيرة من حوارات التواصل على الشبكة، وجانب كبير من المشاركات 

  لتعليقات.وله حضور الأغلبية في لغة ا
الثنائية  اللغوية " تقتضي  الازدواجية اللغويه (اللغة الفرنـسية والإنـجليزية):

،  فـلا يقـل   )9(تعايش لغتين في حيز واحد وممارستها من قبل فـرد أو جماعـة"  
وجودها شأنا عن الازدواجية وتظهر من خـلال اسـتخدام المتواصـلين اللغـات     

والانجليزية  .مما ترتب عنه تعدد وثنائيات الأجنبية في تواصلهم، خاصة الفرنسية 
تضاف إلى حالة الازدواجية التي تميز هذا الواقع، إذ خطر الثنائيات علـى اللغـة   

، فمن مجموع المتواصلين على الشبكة نجـد  )10(العربية أشد من خطر الازدواجية 
المتقن لهـا   من يتقن اللغة الثانية إتقانا جيدا ويحق اعتباره ثنائي اللغة ،ومنهم غير
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بل يتجرأ عليها لأغراض تعليمية أو ثقافية فتكـون كتاباتـه مصـدر كثيـر مـن      
    التداخلات والأخطاء اللغوية.
ونعني بها استخدام اللهجات إلى جانب اللغة العربية  التداخل اللغوي (اللهجي):

هم في بناء صرحها. ومن هنا ن على هامش كل لغة توجد لهجات تسالفصحى، إذ أ
 اللهجة؟ي فما ه

هي مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في  اللهجـة: 
  .)11(هذه الصفات أفراد هذه البيئة

وبعبارة أخرى هي الطريقة التي تتكلم بها جماعة ما لغة ما، والتي تميزها عن 
قة سواها من الجماعات التي تتكلم اللغة نفسها، واللهجة قد تكون اجتماعية تميز طب

محمـد علـي الخـولي:    . يقـول  )12(عن أخرى أو جغرافيا أي "إقليما" عن إقليم 

الطريقة التي يتكلم بها الناس اللغة، والتي كثيرا ما تدل على انتمـاء جغرافـي أو   "
اجتماعي أو ثقافي وبذلك قد تكون اللهجة جغرافية أو اجتماعية، ولكل لغـة عـدة   

 ـ للهجات  صـوتية أو  الناحيـة  الواها مـن  كل منها صفات خاصة تميزها عـن س
  .)13("....صرفية، وقد تتفرع اللهجة لتصبح لغة مستقلة مع مرور الزمنال

من هذ الملمح النظري تبين أن اللهجة هي مجموعة من الاداءات اللغوية، تنتمي 
إلى بيئة معينة من بيئة لغوية ما، تميزها مجموعة من الخصائص اللغوية: صوتية 

يقول: "اللهجـة عبـارة    يحيى علي المباركيلى هذا النحو نجد صرفية ودلالية، وع
عن نظام لغوي تعبر به جماعة بشرية عن أغراضها لكن هذه الجماعة جزء مـن  

  .  )14(الجماعة الكبيرة التي تنتسب إليها هذه اللغة"
وعليه فإن اللهجة هي عادات كلامية وأداء تلفظي، مرتبط بالإنسان منذ نعومـة  

ليها واعتادها، تنتمي إلى مجموعة لغوية معينة تتميـز بمقومـات   أظافره، جبل ع
صوتية صرفية ودلالية، تميزها عن لهجات أخرى تنتمي إلى نفس اللغة، وقد تكون 
اللهجة انحرافا عن اللغة الفصحى ذلك من أجل التيسير والتسهيل في النطق، يكون 

  إما صوتيا أو صرفيا أو دلاليا.
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ن ته، وتتداول بين الأفراد المنتميكاني تدور في مساحتقتصر اللهجة على حيز م
إليه، وبوصفها إذا قناة للتواصل تستخدم عادة في شؤون الحياة العادية ولعل هذا ما 

  .)15(يفسر تعدد اللغة الواحدة وتنوعها
وعليه فان اللهجة تشمل الكثير من صنوف الثراء التعبيري اللغوي، فهي مـرآة  

ا يتبدى من خلال الشبكات الرقمية (الفـيس بـوك)، حيـث    عاكسة للمتكلم، وهذا م
نلاحظ تداخل لهجي بين المتحدثين على الفضاء الأزرق، حظيت بنصـيب معتبـر   
ولاسيما عند فئة الشباب، ويعد حضور اللهجات في هذه المواقع انعكاسـا طبيعيـا   

  للتواصل اليومي المحكي الذي يحدث في البيئات العربية المختلفة.
قل التداخل اللهجي في فضاءات التواصل الاجتماعي من اللغة المنطوقـة  وقد انت

المسموعة إلى نصوص مكتوبة، يتداولها المتواصلون، إذ وجدوا ضالتهم في ذلـك  
  .  )16(لسهولتها في التواصل والأريحية في التعبير

كما سبق وقلنا أن اللهجات مجموعة من الصـور النطقيـة لـبعض الظـواهر     
لى ذلك في شبكة الفيس بوك بطريقة أخرى، وهـي ظـاهرة ملفتـة    الصوتية، وتج

الانتباه في التواصل الرقمي، إذ أن اللهجات بصفتها صور صوتية تصاحبها بعض 
الملامح الغير لفظية مثل التعجب، الاستفهام ......وقد ترجمها المتواصلون كتابـة  

أو كخ كخ كـخ   في الفضاء الأزرق إذ نجدهم يعبرون عن الضحك ب "ههههههههه 
" أو عن الحزن ب "امممممم" وعن التعجب مثلا (ااااا، بـا بـا بـا    hhhhhhhأو 

اوووووو) إلى غير ذلك من التغيرات اللفظية وفي بعض الأحيان تصاحبها بعـض  
  الملصقات المعبرة عن الحالة الشعورية للمتحدث.  

لكلمـات  كما يظهر اختلاف اللهجات من خلال التواصل في التعبير عن بعض ا
فمثلا التعبير عن الموافقة يعني "نعم"، تعددت أساليب التعبير حـول هـذه البنيـة    

 وهـران اللغوية فمنطقة تعبر ب (واه) وفي أغلب الأحيان هم الغرب الجزائري ك
  .  شلفومنطقة تقول (إيه) وتعرف بها مناطق الوسط الجزائري كمنطقة 
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حراف والاختصار في الكتابة من ويجنح المتحدثون في الشبكات الرقمية إلى الان
أجل تسهيل وتيسير التواصل، وهي صفة موجودة عند أبناء اللسان العربـي مـن   
خلال التواصل اليومي العادي، ودليل ذلك التخلص من الهمز لاستثقالها من بـاب  
السهولة والتيسير، وكان ذلك في اللهجات القديمة وامتد في اللهجات الحديثة منهـا  

ائرية فيقولون في أزرق (زرق)، وتقلب عند بعضهم عينا مثال قـولهم  اللهجة الجز
  في آذان (عذان).

وعليه فإن اللهجة هي جزء من اللغة تحيل على تنوعات لغوية على المسـتوى  
الصوتي والنحوي والدلالي، تكشف عن هوية المتحدث في الشبكات الرقمية بطريقة 

وفي بعض الأحيان تؤدي اسـتخدام   ذلك من خلال كتابته لبعض الكلمات.وأسرع، 
لاسـتخدامه    اللهجات إلى المشاحنة في التواصل، ووضع المتحـدث فـي حـرج   

مصطلحات في سياقات لم يفهمها المتلقي، مما تشكل له دلالات أخرى لم يقصـدها  
  ن بلهجات بعضهم.  يلمتحدث، ذلك لعدم معرفة المتواصلا

ن النتائج حصـرناها فـي   تمخضت عن هذه الدراسة مجموعة م نتائج البحث:
  نقاط وجعلناها خاتمة لهذه الورقة البحثية:

للغـة  ـ فرضت الشبكات الرقمية لغة هجينة لا هوية لها، فهي مـزيج مـن ا  
  ؛المعيارية واللهجة والعامية
 ؛شخاص وذلك بعرض الصور الابتزازيةـ اللعب على نفسية الأ

علـى الفصـيح فـي    مي تهديم اللغة المعيارية وذلك بتغليب الأسلوب العـا ـ 
  ؛الشبكات التواصلية

  ـ تكشف اللهجات عن هوية المتحدثين  
  التوصيات:  

ـ المناداة بالكتابة الصوتية للهجات العربية، لأننا نحن العرب نشترك في نفـس  
اللغة نتعامل مع الظواهر الصوتية بالسليقة، إذ ندرك مقام كل كلمة عن أخرى على 

ثلا: ظاهرة التفخيم والترقيق، لكن الغير النـاطقين  حسب السياق التي وردت فيه فم
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بالغة العربية كيف لهم أن يفرقون بين لفظتين تكتب بنفس الطريقة؟ فما هو المقابل 
  الذي نقدمه لغير الناطق باللغة العربية لكي يفرق بين اللفظتين؟.

  ـ وضع قواميس لغوية تحيط وتجمع مفردات اللهجات العربية.
  مكتبة البحث:

الإعلام الجديد تـطور الأداء  انتصار إبراهيم عبد الرزاق وصفد حسام الساموك، ـ1
  1،2011ط بغداد، سلسلة مكتبة الإعلام، والوسيلة والوظيفة،

نـادي   ـ خليفة الميــساوي، تداخل الألسن دراسة المظاهر والقيـود اللسـانية،  2
  الأحساء الأدبـي 

 سـوء الفهـم، دار غريـب، القــاهرة    ـ كـمال بشر، اللغة العربية بين الوهم و3
  1،1999ط

أثر الفيس بوك على المجتمع، مدونة شمس النهضة  ـ وليد إبراهيم خضر فضل االله،4
  1،2010ط

 منشورات عويدات بيروت، بيار أشار، سوسيولوجيا اللغة، ترجمة عبد الوهاب، ـ5
  1،1996ط

، ترجمة محمد توفيـق  إمبراطوريات للكلمة تاريخ للغات العالم ـ نيقولاس أوستلر،6
  2011دار الكتاب العربي بيروت، البجيرمي،

مجلة اللسـانيات   الاتصال اللغوي رؤية معاصرة الأسرة أنموذج، ـ سعيدي وحيدة،7
  واللغة العربية 

ـ منشورات مخبر اللسانيات واللغة العـربية جامعة باجي مختـار عنابـة العـدد    8
  2006 الثاني،
 .محمد بسناسـي  .لجزائري وتوظيفه في القواميس الثنائيةـ ينظر: التعبير اللهجي ا9

  .  25(فرنسا) ـ ص  2جامعة ليون 
ـ محمد المنصور، تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور المتلقين دراسة 10

مقارنة للمواقع الاجتماعية رسالة ماجيستر تخصص الاعلام والاتصال الأكادمية العربيـة  
  2011 الدانمارك
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لهجات العربية في القراءات القرآنية ـ عبد الراجحي ـ دار المعرفة الجامعية  ـ ال11
  37. ص 1996الإسكندريةـ 

ـ اللهجات الفصحى قديما وحديثا وعلاقتها بالاستشهاد النحوي ـ محمـد عبـد      112
  3المنعم عبد االله طيب ـ مبارك حسين نجم الدين بشير ـ مقال ـ ص 

لى خولي ـ مطابق الفرزدق التجارية ـ الرياض معجم علم الأصوات ـ محمد ع.13
  .146ـ ص 1السعودية ـ الطبعة 

أثر الاختلافات اللهجية في النحوـ يحي علي مباركي، دار النشـر الجامعـات    14ـ
 .19ـ ص 1مصرـ القاهرةـ الطبعة 

ـ المستوى اللغوي للفصحى واللهجات والنثر والشعر ـ محمد عيد ـ عـالم      15  
  .             26م ـ ص  1981ة ـ الكتب ـ القاهر

ـ ينظر: الانغماس اللغوي بين التنظيـر والتطبيـق ـ دور وسـائل التواصـل      16
الاجتماعي في الأداء العفوي للعربية والحد من اللغة الرقميةـ يوسف ولد النبيـة ـ ص   

211. 
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شهدت المجتمعات الإنسانية خلال العقد الأخير مـن القـرن الماضـي     مقدمة:

ت فـي  همسأتطورات متسارعة ومتلاحقة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مما 

تسهيل إمكانية التواصل الإنساني والحضاري، أبرزها شبكة المعلومـات العالميـة   

"الإنترنت" حيث انتشرت في كافة أرجـاء المعمـورة، ومهـدت الطريـق لكافـة      

المجتمعات للتقارب والتعارف وتبادل الرغبات والأفكار، وأصبحت وسيلة لتحقيـق  

  ت.التواصل الفعال والآني بين الأفراد والجماعا

ومن أهم مخرجات الإنترنت شبكة التواصل الاجتماعي، التي تمثل مجموعة من 

المواقع الالكترونية تحتوي على كم هائل من المعلومات الرئيسـية فـي مختلـف    

 2000المجالات وعلى كافة الأصعدة، وتشير الإحصائيات إلى وجود أكثـر مـن   

 ـ ات المسـاعدة والمسـهلة   موقع لمواقع التواصل الاجتماعي، كما أن عدد التطبيق

يوضح أن العالم يتجه نحـو   في العام الواحد، وهو ما %20لاستخدامها يزداد بنسبة 

  .1الاستقرار في بيت جديد هو مواقع التواصل الاجتماعي

كما أن الشبكات الاجتماعية تمثل اليوم أهم ثورة إلكترونية عرفتها البشرية فـي  

ائم بين أعضاء البنى الاجتماعية، ليكونـوا  مجال التواصل الاجتماعي والتفاعل الد

بناء إلكترونيا تفاعليا يحقق لهم أسرع الطرق للتواصل وأبسطها لتلبيـة حاجـاتهم   

ول إلى المعلومـة الجديـدة   ورغباتهم التي تتراوح بين الحاجة إلى المعرفة والوص

ريـة  الانتماء، الترفيه...ومن أشهر الشبكات الاجتماعية وأكثرهـا جماهي  الاتصال

  .2موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك
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ويعتبر الفيس بوك الوحدة المكونة للعالم الإلكترونـي الأكبـر عبـر وسـائل     

التواصل الاجتماعية بحيث يعتبر الفرد فيها الوحدة الاجتماعية المكونة لها، ويـتم  

التفاعل بينها بحيث تؤثر وتتأثر فيها، ويكون هذا التفاعل مـن خـلال الأنشـطة    

خاصة بالمجموعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتميز بأنها تتخطـى  ال

هم في تشكيل الخبرة وتكوين لية التأثر والتأثير فيها مما يسالحواجز وتزيد من احتما

التوجه والتوقع للمجموعة وما تمثلها، وكذلك يحدد شكل العلاقة بين المكونات مـن  

كما استقطبت شـبكات التواصـل الاجتمـاعي    ،3خلال طرق التفاعل بينها وتحليلها

  .4ملايين المستخدمين من شتى بقاع الأرض

وجاء موقع الفيس بوك ليشكل عالما الكترونيا يفتح المجـال علـى مصـراعيه    

للأفراد والتجمعات والمؤسسات بمختلف أنواعها، لإبداء آرائهـم ومـواقفهم فـي    

، ويعتبر موقع الفيس بـوك  مختلف الموضوعات ونشرها ومعالجتها والتفاعل معها

من الاتجاهات الجديدة في الاتصال التي حققت الجدة فـي كثيـر مـن الجوانـب،     

كالمرونة الزمكانية، والعالمية، وإتاحة التواصل وسرعته بين الأفراد فيما بيـنهم أو  

أفراد مع جماعات، أو أفراد مع مؤسسات بأشكالها المختلفة وبدون قيود، و إعطاء 

لوماتية، وضمان وصولها وتحقيق التفاعل معها ولـيس كونـه إعلامـا    القيمة المع

 .مرسلا من جانب واحد مما خلق مساواة داخل المجتمع في الاتصال ...الخ

كما إننا سنتناول نقطتين جوهريتين في كل هذا، التفاعلية عبر موقع الفيس بوك 

ي المستعمل من وإنتاجها والمحافظة عليها من جهة، وعنصر اللغة والخطاب اللغو

  جهة ثانية.

  ولهذا سنتطرق في السؤال الرئيسي للدراسة إلى:

ما هي الأشكال التفاعلية والخطابات اللغوية على الفيس بوك كوسيط إعلامـي  

  إلكتروني؟

  من خلال هذا السؤال الرئيسي ندرج الأسئلة الفرعية التالية:

  قصد بموقع الفيس بوك؟ما هو الإعلام الإلكتروني؟، ما هي التفاعلية؟، ماذا ن
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ال، والتماثـل فـي   تصوالتفاعل يعني حالة مساواة ببن المشاركين في الا الاتصالية

أي أنه يؤدي إلى الاتصال والاتفاق الجماعي من خـلال التبـادل    القوى الاتصالية

  الحر للآراء دون تدخل أو تأثير من مصادر وقوى خارجة أخرى.

وهو يعني كذلك المشاركة الديمقراطية المفتوحة مثل: حلقات النقـاش الحاليـة   

)Onlineدثة () المباشرة والحية في حجرات المحاChat room ومواقع تبادل رسائل (

  .Online Email25البريد الإلكتروني الحالية 

ويقول عزي عبد الرحمان، أن كل اكتشاف في الاتصالات يحدث هـزة ثقافيـة   

خاصة، فاكتشاف الكتابة أوجد الرموز، واكتشاف الإذاعة والتلفزيون أدخـل ثقافـة   

لشبكات المعلوماتية إلـى بـروز   سمعية بصرية، وأخيرا أدى اكتشاف الحاسوب وا

  .26الثقافة التفاعلية

هناك تقدم آخر هام يساعد في تشكيل وسائل إعلامنا المستقبلة، وهـو تطـور   

تكنولوجيا اتصالات التفاعل التبادلي، ويشير التفاعل التبادلي بوجه عام إلى عمليات 

ت الاتصالات التي تتخذ خصائص الاتصالات بـين الأشـخاص، ففـي الاتصـالا    

الشخصية يشترك المرسل والمستقبل في أداء دور رجل الإعلام والاتصال بالتناوب 

" فورا وبصورة كاملة في شـكل   Feed Backويستقبل كل شريك التغذية المرتدة " 

رسائل شفهية وغير شفهية، والواقع أن وسائل الاتصالات الجماهيريـة التقليديـة   

لات ذات الاتجـاه الواحـد لا يسـمح    ليست ذات تفاعل تبادلي، لأن تدفق الاتصـا 

لأعضاء جمهور المشاهدين بالتقديم، أو لرجال الإعـلام والاتصـال الجمـاهيري    

باستقبال التغذية المرتدة كاملة وفورا، لأن رجال الإعلام والاتصال الجمـاهيري لا  

يعرفون ماذا يفعل المشاهدون، أو ماذا يفكرون فيـه أو يشـعرون بـه، وعضـو     

أي  يستطيع التعبير عن الحيرة، أو الحزن، أو الغضب، أو الإثارة أوالمشاهدين لا 

وكان هذا يمثل إحدى الخصائص الرئيسية التقليدية  رد فعل آخر يعود إلى المصادر

  لوسائل الاتصال الجماهيرية.
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ويعني التفاعل التبادلي أيضا سيطرة متبادلة علـى تـدفق محتويـات وسـائل     

ن الأشخاص مثلا، يستطيع الشركاء أن يؤثروا على الاتصالات، ففي الاتصالات بي

طبيعة المحادثة بتغيير الموضوع، أو إظهار عدم الموافقة على ما يقوله الشـريك،  

ولم تستطع أية تكنولوجيا جديدة لوسائل الاتصال الجماهيرية حتى مجرد الاقتـراب  

  .27من هذا التفاعل التبادلي الغني من الاتصالات بين الأشخاص

ل على وسيط إلكتروني الفيس بوك، يمكن المحافظة على نشاط الجمهور وكمثا

المتابع لك وتفاعله، من خلال تطبيق أو لعبة على الفيس بوك تجعلهم يعودون دائما 

  .28لزيارة صفحتك ومتابعتها

ويقدم الفيس بوك العديد من الإيجابيات لتنشيط حوار تفاعلي وضـمان فعاليتـه   

  ين وبالأخص المؤسسات وهي:بالنسبة لجميع المستخدم

 ؛تمكيننا من التواصل بشكل تفاعلي �

 ؛ت المعتمدة على الإصغاء المتبادلتحفيز المحادثا �

 ؛فة في محيط اجتماعي مزدحم وفوضويخلق الوعي والثقا �

 .29السماح لنا بابتكار وتطوير أساليب تواصل أكثر حنكة �

  وهو ما يوضحه هذا الشكل:

  
  قال.الشكـل من إعـداد صاحب الم
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حوار تفاعلي على الصفحة الرسمية على الفيس بوك، يجب الالتزام من  هشيلتنو

  طرف القائمين عليها بالنقاط التالية:

  اختيار نمط معلوماتي أصلي ومؤثر في المجموعة أو المعجبين بالصفحة. -

عرض بوضوح الأهداف من هذه الصفحة، ومشاركة المعلومات وتبادل فـي   -

  ؛ةقترحالمواضيع الم

لا نقترح مواضيع عميقة جدا لا يفهمها إلا أصحاب التخصص، فالمواضـيع   -

المشاركين مما يخلق ذات الأهمية المشتركة والواضحة تجلب العديد من الفاعلين و

  ؛تفاعلية أكبر

الفيس بوك مع تويتر اختيار وسيلة دعم أو أرضية ثانية تكون مناسبة، كربط  -

  ؛والإنستاغرام

اهي الطريقة الأحسن للوصول إلى المتلقي (وضع مجموعـة  طرح السؤال م -

  ؛لخيارات المتاحة والعمل بأحسنها)من ا

ق لجـذب  إنتاج محتويات ذات قيمة مضافة، وتكـون وفـق طبيعـة السـيا     -

  ؛المشاركين والمعجبين أكثر

  ؛يجب معرفة نوعية المجتمع المتلقي -

  ؛فحةالص دائما يجب تحضير المشاركين المساعدين لتنشيط -

  ؛القواعد العامة، لمختلف العملياتعرض بوضوح  -

 ـ  - وعة، لأنهـا تعطـي القـوة    عدم التردد في القواعد والإجـراءات الموض

  ؛والانضباط

  ؛خر والأخذ بالاقتراحات المناسبةالسماع الجيد للآ -

  ؛صفحة، في تطوير الخدمات والمنتوجإشراك المجتمع الافتراضي التابع لل -

  ؛فتتاحي الشبكي من خلال المنشوراتتحديد الخط الا -

  ؛ر ضروري بالنسبة للأعضاء النشطينالوفاء أم -

  ؛الإجابة على جميع التساؤلات -
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  ؛العمل بمبدأ الشفافية -

عرض بوضوح الأهداف التي تسـعى إليهـا مـن خـلال هـذا التواجـد        -

  .30الافتراضي

  يكية على الفيسبوك:والشكل التالي يوضح الصفحة التي تتسم بالتفاعلية والدينام

  

    الإجابـــة                              

  الاستفسار                             

  

  الشكل: من إعداد صاحب المقال.

كما أن ليس كل الإنترناتيين مهوسين، ولهذا يجب أن يكون التواصل بشـكل   -

أو المعجـب أو   زبـون براغماتي وفعال وسريع، مع طرح أسئلة توضح اهتمام ال

هو العمل...؟، كيف أفعـل ... ويجـب    كطرح السؤال : ما الذي..؟، ما الصديق

الالتزام دائما بأمانة السرد، مما سيجعل العلاقة مع المتلقي تقفـز إلـى مسـتويات    

وأسهم خيالية من الجانب الإيجابي، كما يجب أيضا طرح باستمرار السؤال " لماذا 

هو منشور من طـرف الجمهـور    ديد الحافز على ما"، وهنا نقصد على وجه التح

وتعتبر كلمة " لماذا " هي طريقة تصحيحية لكل عمل على الفيس بـوك، فتقـول "   

.وليس بهذه الطريقة "، " لماذا السؤال طرحناه بهذا الشـكل "، " لمـاذا   .لماذا هكذا.

ن لم وو المتلقن أوعالنص كان قصيرا "، " لماذا الجمهور لم يتفاعل "، " لماذا المتتب

  يعجبهم المنشور" .

كما أن الفيس بوك، وبطابعه الحواري المتميز (المحادثة)، يصبح المتلقي أو  -

المعجب، على علاقة تشاركية، وهذا يعزز قوة الرابط، وهو ما يساعد على تسيير 

علاقة المتلقين أو المعجبين ويعتبر وسيلة للهيمنة والسيطرة عليهم، كما يمكن عـن  

إدارة حوار على الفيس بوك، من تسيير سمعة المؤسسات مهما كان نوعهـا   طريق

 .  e-reputation(31أو ما يعرف (

  المعجبين

 
 

 الصفحة

 التفاعلية
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)، في  Flameيجب عدم استخدام أسلوب المقالات والردود الضارة المؤذية (  -

كثير من الأحيان قد تجد المؤسسة بعض المقالات ( ضمن مجموعـات الأخبـار )   

مؤسسة أو عن سلعها أو خدماتها، وفـي هـذه الحالـة    تتحدث بصورة سلبية عن ال

ينبغي عدم الرد على كتاب تلك المقالات بصورة سيئة أو سلبية وعبـارات جافـة   

وجارحة وعدم إثارة حروب الرسائل والكلمات، إن هذا الأسلوب يجلـب الضـرر   

مـا  والدعاية السلبية للمؤسسة، إن الطريق السليم للتعامل مع مثل هذه الحالات هو إ

إهمالها أو عدم الرد عليها، وإما مخاطبة كتابها بصورة إيجابيـة وطلـب آرائهـم    

  .  32ومقترحاتهم لتحقيق رضاهم عن المنظمة ومنتجاتها

كما أن من بين الأمور التي تساعد على نجاح الحوارات التفاعلية على الفـيس  

فـي أي  بوك هو طرح بعض الأنواع من الأسئلة دائما لمجتمعك (داخل الصفحة) 

  وقت وهي:

 ما الذي ترغب أن تراه أكثر بهذا المجتمع؟ �

 من يلهمك أكثر؟   �

 أين أكثر الأماكن إثارة حين استخدمت منتجنا؟   �

 متى استخدمت خدمتنا لأول مرة؟  �

  33لماذا تعجبك هذه الصفحة؟ �

  مـن الاعجابـات إذا اسـتغل جيـدا     اكبير اإن الحوار التفاعلي يكسب عدد -

  ق الإيمايل لأصدقائك للإعجـاب بالصـفحة ومتابعتهـا   كإرسال رسائل عن طري

وكمثال على هذا: " صباح الخير، مؤخرا قمت بإنشاء صفحة على الفيس بوك من 

أجل تنشيط أعمالي والتي تتضمن (...)، والكائنة (...)، يمكنكم مساعدتي بالضغط 

مـن  على زر الإعجاب، ومشاركتها مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي 

كما يمكن إرسال طلب الإعجاب إلى كل الاتصالات  ..شكرا ويومكم سعيد،.فضلكم

على قائمة الفيس بوك لديك، ولتنشيط جيد لصفحة الفيس بوك هو مراجعة كل يوم 
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نشاط الصفحة كما يجب وعدم تجاوز ثلاثة منشورات في اليوم، فهـذا هـو الحـد    

  .34الأقصى

لأصل دعوة إلى المستخدمين أو الزبـائن  والحوار التفاعلي يمكن أن يكون في ا

الغير منتمين إلى الصفحة ليعجبوا بها فمثلا من بين أساليب تحريك الحوار والعمل 

  بتقنية الاستقطاب كأن تقول:

  شاركنا رأيك على (...). -

  اربح جوائز وانضم للحوار على (...). -

  دعم مجاني لترك التدخين على (...). -

  نا على (...).انضم للحوار بصفحت -

  احصل على بعضها بصفحة على (...). -

لأن جمهور الويب ككل، أوسع مما يمكنك من أن تقول للناس زوروا مـوقعي  

دون أن تخبرهم لماذا عليهم زيارته، فإن الفيسبوك أكبر بكثير من أن تقول للنـاس  

بأن يعجبوا بك دون أن تخبرهم لماذا، حتى إن كانوا زبائنـك، مـن الضـروري    

طوير عرض القيمة هذا دمجه بتواصلاتك مـع الزبـائن والمعجبـين الحـاليين     ت

  .35والمحتملين

  القوالب التحريرية واللغوية لنشر الموضوعات في وسائل الإعلام الإلكتروني:

يوجد بعض القواعد التحريرية الخاصة باستخدام الكلمات والجمل فـي وسـائل   

تقليدية يجب مراعاتها عند الكتابـة لتلـك   الإعلام الإلكتروني وفي وسائل الإعلام ال

  الوسائل حيث المقدمة والعناوين والتعليقات وهذه القواعد هي:

الاختلافات في الكتابة للرسائل تعود أساسا إلى خصائص الوسيلة، ففي مجال  -

استخدام الوسائط المتعددة فإن الاهتمام بالصورة يأتي أولا ثم تـأتي الكلمـات لأن   

يقلل الجمـل  بة بكلمات تأثيرها أقوى مضافا إليها الوصلات مما الصورة المصحو

  ؛الوصفية ويختصر الزمن
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تركز الكتابة الإلكترونية على العناوين الموجزة مع توفر الروابط للتفاصـيل   -

  ؛الموضوعات إلى أجزاء حسب مضمونهامع تقسيم 

  تجنب الكتابة الخطية واعتماد الأسلوب الرقمي غير الخطي. -

وسائل الإعلام الإلكتروني من المصادر المعلوماتية والإخباريـة المهمـة   وتعد 

لوسائل الإعلام التقليدية وذلك لأن الجمهور المستخدم لوسائل الإعلام الإلكترونـي  

يهتم بسياق الأخبار ويعمل على نشر الأخبار والمعلومات والأحداث لتحقيق نسـبة  

ن التي ينشرها، مـا جعـل وسـائل    متابعين ومشاهدين ومعلقين على تلك المضامي

الإعلام التقليدية تعمل على تدعيم قصصها الإخبارية بالصور ومقاطع الفيديو التي 

يلتقطها الأشخاص للأحداث التي يصعب الوصول إليها أو التـأخر فـي وصـول    

ك المؤسسات الإعلامية التقليديـة  وسائل الإعلام التقليدية لتلك الأحداث مما يجعل تل

ى الصور ومقاطع الفيديو التي ينشرها الجمهـور فـي وسـائل الإعـلام     علتعتمد 

  الإلكتروني.

تختلف وسائل الإعلام التقليدية عن وسائل الإعلام الإلكترونية فـي أن الأولـى   

تحتاج إلى الإعلان لأغراض التمويل بينما الجمهور الذي ينشر في وسائل الإعلام 

لوسائل التقليدية تحمي نفسـها وسـلطتها   الإلكتروني لا يحتاج للإعلانات كما أن ا

بالمعايير المهنية وأخلاقيات المهنة مما يقلل الأخبار الزائفة، أما وسـائل الإعـلام   

الإلكتروني فلا تحكمها معايير مهنية إلا الرقابة الذاتية فكثير من الجمهور المستخدم 

منهم غير صـحفيين  لوسائل الإعلام الإلكتروني لا يطبقون المعايير المهنية، وكثير 

أصلا لكن ما يحكم مستخدمي وسائل الإعلام الجديد المعايير الذاتية والأخلاقية في 

نشر ومشاركة الاخبار والمعلومات مما يدعو مستخدمي تلك الوسـائل إلـى عـدم    

الخضوع للإشاعات والحروب الإعلامية عبر وسائل الإعلام الإلكتروني لكـي لا  

والمعلومات المزيفة للجمهور، وأن مصداقية نقل الأخبار يكون أداة في نقل الأخبار 

ن فـي تلـك الوسـائل    يالإعلام الإلكتروني تجعل الناشـط  والمعلومات في وسائل

يكتسبون شعبية كبيرة وذلك لضعف مصداقية الجمهور بالأخبار والمعلومات التـي  
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ضـامين  تنشر في تلك الوسائل، مما يحتم على الجمهور التأكد من مصادر تلك الم

  قبل نشرها في تلك الوسائل.

وأحدثت شبكات التواصل الاجتماعي انقلابا حقيقيا في شكل ومضمون وسـائل  

الإعلام، بحيث أظهرت شبكات التواصل الاجتماعي مثل : فـيس بـوك وتـويتر    

ويوتيوب في بداية  الأمر كوسائل قليلة الاهتمام بالنسبة لوسائل الإعـلام التقليديـة   

رعة كبيرة كوسائل الإعلام موازيـة لوسـائل الإعـلام التقليديـة     لكنها تحولت بس

وقنوات اتصالية تفاعلية بين الإذاعات والقنوات التلفزيونية وكل مـن الصـحفيين   

والإعلاميين العاملين فيها من جانب، وبين الجمهور من جانب آخـر، ولـم يقـف    

تم التحقـق منهـا   دورها عند هذا الحد، إذ أصبحت مصدرا أوليا للمعلومات التي ي

بالوسائل الصحفية التقليدية، ولعبت شبكات التواصل الاجتماعي دورا مميزا وبارزا  

في البرامج والفقرات الإخبارية وبالخصوص الفقرات والبرامج التي تذاع أو تبـث  

بصورة مباشرة، ما يستدعي من الإعلاميين المتخصصين دراسة وفهـم أسـاليب   

رورة الاستفادة منها في تضـمين البـرامج بخـدمتها    التعامل مع هذه المواقع وض

واستعمالها كأدوات للتفاعل الاجتماعي بين الجمهور والمؤسسات الإعلامية فضـلا  

عن أن شبكات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك جعلت الصحفيين يعيدون النظـر  

ل في أساليب وطرق التحقيق والكتابة التي يمارسونها، بصورة اعتقدوا أنهـا تشـك  

تطويرا هاما للعمل الإعلامي، وذلك بفضل الخدمات التفاعلية والتشاركية والطرق 

  العديدة لتبادل الآراء والمعلومات.

وأصبحت وسائل الإعلام تتغير وفقا لاحتياجات الجمهور الذي يرغـب بشـكل   

كبير في إيصال صوته للمؤسسات الإعلامية أو للأشخاص الآخرين والتعرف على 

الموضوعات التي تنشرها، وتؤثر شبكات التواصل الاجتمـاعي فـي   آرائهم بشأن 

وسائل الإعلام التقليدية وفقا لعدة أبعاد منها : كأداة للصحفيين لإنشاء المحتوى عبر 

الكم الهائل من المعلومات والأخبار في شبكات التواصل الاجتماعي وكأداة لتوزيع 
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الصـحفيين أنفسـهم، وكـأداة    ونقل المعلومات بين الصحفيين والجمهور أو بـين  

لالتماس المعلومات وتلقيها والوصول إليها، إذ أن طريقة الحصول على المعلومات 

والأخبار من شبكة الإنترنت من أسهل الطرق وأسرعها، فضلا عن عدم وجود أي 

  .36عائق أو حاجز في حصول المستخدمين على المعلومات

، فإن الاهتمام بالصـورة يـأتي   وفي مجال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

أثيرها أقوى مضافا إليهـا  أولا تم تأتي الكلمات، لأن الصورة المصحوبة بكلمات ت

مما يقلل الجمل الوصفية ويختصر الـزمن، ويجـب تـوفير الـروابط      الوصلات

للتفاصيل مع تقسيم الموضوعات إلى أجزاء حسب مضمونها، وتدعيم التفاعلية من 

ستثارة المتلقي للبحث عـن الإجابـة وطلـب التعليقـات أو     خلال طرح الأسئلة لا

  التصويت على الموضوعات المنشورة.

وكذا المتابعة القائمة على التحديث الفوري للقصص الخبرية المنشورة، لجذب  

المتلقي مع الوضع في الاعتبار أن جوهر الكتابة في الشبكات ينبغي ألا تختلف عن 

قة والوضوح وبساطة الأسلوب باعتبار أن المتلقي في الوسائل التقليدية من حيث الد

  .37الإعلام الإلكتروني هو القارئ والمشاهد والمستمع معا

من الضروري أيضا، معرفة اللغات الأكثر انتشارا وتمركزا علـى مواقـع    -

التواصل الاجتماعي وفي الفضاء الأنترناتي بصفة عامة وهذا لمعرفة اختيار اللغة 

والثانية وإذا اقتضى الأمر حتى الثالثة، والجـدول التـالي يوضـح     الأولى للرسالة

  اللغات العشر الأكثر استخداما على شبكة الإنترنت:
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 محمد لعقاب، مهارات الكتابة للإعلام الجديد، دار هومة للطباعة والنشـر -38

  .29، ص 2013الجزائر، 

المستخدمين عندما يمسحون النص، يقرأون فقط الجملة الأولى مـن كـل    إن -

يعتبر فقرة ما يعني أن الجملة الأولى هي الأكثر أهمية وبالتالي فإن الهرم المقلوب 

  ؛مهما جدا في الكتابة للواب

ل على المعلومات بسـرعة وبأقـل   إن القارئ على الفيس بوك يريد الحصو -

  ؛ص قصيراجب أن يكون النلذلك ي جهد

 –جـداول  -صور  –إن العناصر التيبوغرافية مجندة عند القارئ (رسومات  -

أشكال ...)، إذا كانت تضيف جديدا للنص، لأن حشو الـنص برسـومات ليسـت    

  ؛عتبر مضيعة للوقت بالنسبة للقارئمتناسقة ولا تخدم النص وت

  عدد المستخدمين  اللغــة  الرقم

  مليون 565  الإنجليزية  1

  مليون 509.9  الصينية  2

  ملبون 164.9  الإسبانية  3

  مليون 99.18  اليابانية  4

  مليون 82.52  البرتغالية  5

  مليون 75.42  الألمانية  6

  مليون 65.36  العربية  7

  مليون 59.77  الفرنسية  8

  مليون 59.70  الروسية  9

  مليون 39.44  الكورية  10

  مليون 350.557  باقي اللغات  11
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يمي لأن إن المستخدم يفضل الأسلوب البسيط وغير الرسمي، أي غير الأكاد -

  ؛د أن يقرأ كل كلمة حتى يفهم النصيري القارئ يريد أن يقرأ بسرعة، ولا

إن المستخدم يريد الحصول على المعلومة بسرعة، فهو تحت ضغط الوقـت   -

ل فـي الـنص الفـائق، ينفـر     لذلك فإن عدم التنظيم الجيد للنص، وصعوبة الدخو

  ؛المستخدم

  ؛بل يفضل القصيرةواضيع الطويلة إن المستخدم لا يحبذ الم -

إن المستخدم لا يريد معلومات مبعثرة وغير منظمة لأنه لا يريـد أن يبـذل    -

جيد (فكرة واحدة في فقـرة   جهدا في تنظيمها، لذلك يتعين تنظيم المعلومات بشكل

  ؛المعلومات في الفقرة الواحدة...)الكم المقبول من  واحدة

ية الأخرى، أخذنا مثـال أحـد   وكأوجه للمقارنة مع إحدى الوسائل الإعلام  -

الباحثين، إذ يقول جاكوب نيلسن: " إن الفرق بين الكتابة للواب والكتابة للتلفزيـون  

مثل المقارنة بين التحرك للأمام والتحرك إلى الخلف، ففي الواب يقوم المستخدمون 

ب هـو  بالبحث عن المعلومات ويرغبون في الحصول على أشياء منجـزة، فـالوا  

بينما عندما نشاهد التلفزيون فإن المشاهدين يرغبون في " التكفل بهم  بيةوسيلة إيجا

        " لأنهم في حالة اسـترخاء، لا يرغبـون فـي الاختيـار، فـالتلفزة إذن وسـيلة       

  .39سلبية "

ويمكن القول بأن أي نص أو كتابة إلكترونية يجب أن تكون مقنعـة، ويوجـد   

يجب أن تحوي النصوص أو الكتابة الفعالـة  جانب من الحقيقة في هذا القول: لأنه 

في جوهرها إرادة الإقناع، ويجب عليك دائما أن " تروج " ما تكتبـه، حتـى وإن   

كنت تحاول ترويج نفسك، والقدرة على الإقناع لا تتطلب مهارات متقدمة أو كلمات 

كمـا   بليغة وفي الحقيقة هناك أربعة أشياء تحتاج إلى النظر فيها قبل كتابة وثيقتك،

  هي موضحة في الرسم التخطيطي التالي:
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  قبل كتابة أي شيء، يجب أن تطرح على نفسك الأسئلة التالية:

  لماذا أكتب هذه الوثيقة؟ وما هدفي من كتابتها؟  -1

  ما النقاط الرئيسية التي أحتاج إلى إخبار القارئ عنها؟-2

هنا نحن بحاجـة   ما الذي أريد من القارئ أن يشعر به حيال هذا الموضوع؟-3

  إلى مس مشاعرهم.

ماذا أريد من القارئ أن يفعل؟ ما الخطوات التالية أو الإجراءات التي ينبغي -4

  40اتخاذها؟

  لغة التخاطب على الفيس بوك:

إن اللغة تؤدي دورا مركزيا في التواصل، وإنتاج المعنى على مواقع التواصـل  

الدارجة خصوصـا فيمـا يتعلـق    الاجتماعي، وهي لغة سهلة تراوح بين العامية و

بمواقع التواصل الاجتماعي، فهذه اللغة استقطبت جيلا بأسره، فهي لغة تنحدر مـن  

سجلات لغوية متحررة، متنوعة، جامعة بين الدارج والغريب ويلاحـظ الـدارس   

والمتتبع لحلقات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، أن لغة التواصل تراوح بـين  
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في أحيان عديدة تكون العامية أي اللغة الدارجة السجل اللساني و والفصحىالعامية 

الأساسي المعتمد وقد يعود ذلك لارتباطها الوثيق بواقع الناس، فهي رمز للواقعيـة  

من حيث قدرتها البلاغية على تصوير المألوف في حياة عامة الناس وهو مهم جدا 

الأولـى بامتيـاز ، وهـي     لتحقيق القصد التواصلي، فهذه اللغة ظلت لغة التفاعل

  .41المتحررة من ضوابط الشكل والمضمون

)، تختلف مستوياتها من Chat Roomكما أن اللغة المستخدمة في غرف الحوار (

تجاوز الحـد الأدنـى للـذوق    اللغة الأكاديمية الراقية إلى الثرثرة العادية التي قد ت

ليـك الإلمـام بلغتهـا    ع وكي تتمكن من التحدث باقتدار في غرف الحوار المقبول

لأن المتحاورين في بعض هذه الغرف يقومون عادة باختصار كثيـر   ومصطلحاتها

من الكلمات واستعمال مفردات جديدة دخيلة على اللغة النظامية، وذلـك لتسـريع   

، وفي الآن نفسـه اللغـة   42وتيرة المحادثة أو لتسريع ظهور رسالتهم على الشاشة

صل الاجتماعي على غرار الفيس بوك، تعتبر اللغـة  التي تستخدم في وسائل التوا

المفهومة والأكثر انتشارا وسهولة، فاللغة هي رمز يوضح ويعبر عن شيء معـين  

وهذا ما يميز اللغة في وسائل التواصل والتي لم تقتصر على المقروءة منها، بـل  

تبنيهـا  تنوعت لتشمل المسموع والمرئي بتقنيات مختلفة، تعبر عن الفكرة التي يتم 

لعرضها ونقاشها، وما يميز ذلك هو سهولة فهم هذه اللغة ومحتواها ودلالاتها، كما 

 .43أنها منتج اجتماعي (شعبي) يستطيع الوصول إليها وإنتاجها بأدوات بسيطة

)، يجب الأخذ دائما بكلمات مختلفة عما هـو  Hervé Kablaيقول هارفي كابلا (

الفيس بوك هو الجزء الكبير الذي يحتـاج   تنشيط صفحة على كير، كما أنمحل التف

قرب أكثر وخطاب مصنوع من قبل المؤسسة أو العلامة أو المستخدم، مع علاقـة  ل

عليهم اختيار الخطاب بشكل دقيق  يريننب الخدماتي، كما أن مجتمع المدقوية بالجا

وفي بعض الأحيان تعطى المهمة لقسم التسويق، وهذا لطبخه وإعـداده بالصـيغة   

 .44اسبةالمن
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ونلاحظ من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها الفـيس بـوك، أن   

التعليقات والمنشورات والمحادثات، والرسائل القصيرة على الهـاتف النقـال قـد    

بـدلا   hmdتغيرت لغتها نحو الاختصار والاعتماد على اللغات الأجنبية كأن نقول 

، كما يعتمد المستخدمون على الأرقام بدل بدلا من السلام عليكم slmومن الحمد الله، 

بدلا من قلب، وبهذا  2albبدلا من مرحبا، أو  mar7abالحروف العربية، كأن يكتب 

مـا  نكون نشهد ظهور لغة جديدة لا هي عربية ولا هي أجنبية، بل هي مختلفة تما

يـة  التكنولوجيا الحديثة من حاسوب ولوحات إلكترون عنهما ولا يفهمها إلا مستعملو

  .45وهواتف نقالة 

تلـد علـى أنمـل     ولهذا عندما قال الأديب اللبناني جبران خليل جبران "اللغـة 

بخلد هذا الأديب أنه لم يعد بوسع الشعراء وحدهم إيلاد اللغة،  روشاعر"، لم يكن يد

فهناك لغة أشبه بالخلطة ولدت مع مواقع التواصل الاجتماعي، واسـتعملت كلغـة   

وهي أشبه بالخلطة الغريبة التي تجمع بين كلمات من اللغة  رسمية على الفيس بوك

العربية وأخرى من اللغة الإنجليزية أو الفرنسية في آن واحد، والتي يطلق عليهـا  

 مجازا "العربيزي" ويستمر زحف "العربيزية" أو "الفرانكو عربية" بشكل كبير جـدا 

لمتحدثين على صـفحات  ووفق هذا السياق أصبح هناك أبجدية متعارف عليها بين ا

  الفيس بوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي هي على النحو التالي:

  العدد الذي ينوب عن هذا الحرف  الحرف باللغة العربية

  2  حرف الألف (أ)

  3  حرف العين (ع)

  5  حرف الخاء (خ)

  6  حرف الطاء (ط)

  7  حرف الحاء (ح)

  8  حرف الغيم (غ)
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أحدهم أن يحي الآخر، فيقول له بلغة التراسل الجديـدة:  وبناء على ذلك إذا أراد 

sba7o  ،(صباحو / أو صباح الخير)sho3ml  (شو عامل)، وإما يتم اختصار الكلمة

الطويلة إلى بعض الحروف أو إلى حرفين منها لتفي بغرض التعبير عـن الكلمـة   

  :46المراد قولها كما في الكلمات الأجنبية التالية

  

  اختصار هذه الكلمة  الكلمة الأجنبية

Welcome Wlc  

Take care  Tc  

See you  Cu  

Because  Bcz  

Please  Plz  

Some one  Sime 1  

  

  ويوجد أمثلة أخرى للاختصار باللغة الفرنسية:

  اختصار هذه الكلمة  الكلمة الأجنبية

Bonsoir Bns  

Bonjour  Bnj  

Salut  Slt  

Au revoir  A.r  

Ça va  Cv  

Monsieur  M.S  

Madame  M.d  

il Ya des nouvelle/ quoi de neuf q.d.9 / koi 29 

Bonne nuit Bonne 8 
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  الجدول من إعداد صاحب المقال. 

  معناها وسياقها العام  اختصارا لـ  العبارة

BTW BY the way     بالمناسبة عندما ترغب فـي إضـافة بعـض

المعلومات غير المهمة المتعلقة بموضوع ما أو 

  جديد.تقديم موضوع 

LOL Laughing out Loud .اضحك بصوت عال  

FOCL Falling out of chair 

Laughing 

  لقد وقعت من الكرسي من شدة الضحك.

ROFL Rolling on the 

Floor Laughing 

  أتدحرج على الأرض من الضحك.

IMHO In my humble 

opinion 

  في رأي المتواضع.

IMNSHO In my not so 

humble opinion 

  في رأي غير المتواضع.

YMMV Your mileage may 

vary 

  قد تختلف الأمور لديك عما لدي.

 التفاعلية وفن الحوار الافتراضيوداد سميشي، المنتديات الإلكترونية: بين  -47

  .144، عمان، الأردن، ص 2016، 1دار أسامة للنشر والتوزيع، ط

تراعي هذه التغيرات الجديدة وبناء على هذا فإن اللغة عبر الفيس بوك يجب أن 

 ـ  االتي طغت في الاستعمال التواصلي، إذ لا يمكن مخاطبة المتلقي سواء كان معجب

ثر على مستوى وعيه على نص الرسـالة  تؤ، بلغة ذات كلمات طويلة قد اأو زبون

بشكل كبير، إذ من الضروري الكتابة والرد والتواصل معهم علـى نفـس النسـق    

اللغة أصبحت عالمية الانتشار، كما أشارت إحدى الباحثات  اللغوي المسيطر، فهذه

في الألسنية واللغويات من الجمعية الإنجليزية للتهجئة الإملائي ( بريطانيـا )، إن  
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الإنترنت أحدث تغييرا جوهريا بمعنى أنه قلب الموازين في اللغة الإنجليزية، وهو 

  ناجم عن السرعة في الكتابة على الإنترنت.

عاة في لغة التخاطب على الفيس بوك أو مواقع التواصل الاجتماعي ويجب مرا

  عدة خطوات أبرزها:

  ؛أكتب بطريقة طبيعية وبصدق-

حاول أن تظهر اهتماما صادقا بالقارئ ومشكلاته، وينبغي أن تتسـم رسـالتك   

لو كنـت تجـري   بالإخلاص مع الكتابة بأسلوبك أنت، وأكتب بطريقة طبيعية، كما 

  ؛محادثة

  ؛ذبا ومراعيا للمشاعركن مه-

  التحلي بالتهذيب ومراعاة مشاعر الآخرين في كتابتك يعني الآتــي:

 ؛يهم في اليوم ذاته إن استطعت ذلكالرد العاجل على كل الرسائل، ولترد عل �

إذا لم تستطع الرد على الفور، فلتكتب للمرسل ملحوظة موجزة وبين فيهـا   �

 ؛ذا في إنشاء المودة بينكماساعد هالسبب في عدم الرد الفوري، وسوف ي

 ؛تفهم وجهة نظر المتلقي واحترامها �

 ؛يقة تهاجمه فيها كما لو أنه مخطئقاوم رغبتك في الرد على المرسل بطر �

ن لبقـا وحـاول ألا تشـعره    إذا شعرت بأن بعض تعليقاته غير منصفة، فك �

 ؛بالإهانة

ن ذلـك، رد  ثلة، وبدلا مقاوم رغبتك في الرد على الخطاب المهين بنبرة مما �

 ولا تخفض من منزلتك. أدبعليه ب

ب استخدام تعبيرات عتيقة الطراز مثل " حضرتك "أو "سـيادتك "  أدولا يعني الت

بل يعني إبداء مراعاتك لمشاعر مراسلك والتحلي بالتعاطف، أي إظهار الاحتـرام  

لمشاعر قارئك، والكتابة بأسلوب مهذب يمكنك من رفض الطلب بدون قطـع كـل   

لأمل في إجراء معاملات تجارية مستقبلية، وهو ما يمكنك من تقديم الرفض حبال ا

  بدون هدم الصداقة.
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  قصيرة: استخدم كلمات بسيطة وجملا –

ر  –نظرا لكونك تعمل على تطوير قدرتك الكتابية، فينبغي عليك تذكر مبدأ " أ 

قصـيرة   –رسالتك  –التالية: أبق  للكلمات الأولىب "، وهذه هي الحروف  –ق  –

  وبسيطة، وهذا الجدول يوضح بعض الأمثلة: –

  قل:  بدلا من قول:

  قريبا.  في المستقبل القريب العاجل.

  لاحقا.  في وقت لاحق.

  من فضلك.  نود أن نطلب منك.

  نظرا لـ.  في ضوء الحقيقة.

  بشأن.  فيما يتعلق بـ.

  الآن.  في اللحظة الحالية.

  من فضلك.  سوف أكون مسرورا إذا.

  تخدم لغة عصرية:اس –

العبارات الطويلة عتيقة الطراز لا تضيف أي شيء لمعانيك، ومن المحتمـل أن  

تترك انطباعا سيئا عنك، وقد تؤدي إلى الشعور بالحيرة، والحوار الإلكتروني الجيد 

لا يستخدم من الكلمات إلا ما هو ضروري لنقلها بوضوح ودقـة، كمـا يوضـحه    

  الجدول التالي:

  قل:  بدلا من قول:

 12شكرا لك على خطابك المرسـل بتـاريخ     يونيو. 12لقد تلقينا خطابك المرسل بتاريخ 

  يونيو.

  لقد أرفقت ملفات بالرسالة.  توجد كلمات مرفقة ينبغي عليك العثور عليها.

  من فضلك، تذكر.  من فضلك، أبق في ذاكرتك.

  من فضلك، أعلمني بالأمر.  هلا تكرمت بإعلامي عن الأمر.
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  خدم لغة إيجابية:است –

يعد تقديم نفسك في صورة الشخص المتفائل استراتيجية للنجاح ثبتـت صـحتها   

وينجح هذا الأمر في الكتابة أيضا، وببساطة فلتختبر القارئ بما يمكنك فعله وبمـا  

ستفعله بدلا من إخباره بما لا يمكنك فعله وما لن تفعله، من الإرشـادات المهمـة   

ب استخدام كلمة " لكن " قدر الإمكان: فهي تمحو كل شـيء  لكتابة إيجابية أن تتجن

  .48إيجابي سبقها، وسوف تدفع القارئ إلى التركيز على السلبيات فقط

  أبعاد الخطاب الإلكتروني:

خاص بالتكتلات الاجتماعية: حيث يصبح الفـرد أكثـر انـدماجا فـي      بعد-1

اهتماماته ويتفقون معه  المجموعات التي ينتمي إليها، ويتعرف على أفراد يشاركونه

في معتقداته، ويتبادل الاتصال مع مجموعات تقع في النطاق المحلي للمجتمع الذي 

  ينتمي إليه.

تبـادل الفـرد الاتصـال مـع     خاص بمدى التقارب والتواصل: حيث ي بعد-2

  يختلفون عنه في العمر أو الجنس وغير ذلك. الآخرين

تهم المعرفيـة أو العرقيـة   يتبادل مع آخرين يختلفـون عنـه فـي خلفيـا    -3

  والاجتماعية.

إن هذه الأبعاد توحي بالتنوع والحرية التي تمنحها مواقع الحـوار والخطابـات   

الإلكترونية، للفرد حيث تجعله إما متحدثا مع من ينتمون إلـى إطـاره المرجعـي    

 ـ ا والفكري والثقافي نفسه، أو مع من يناقضونه تماما، فالتكنولوجيا الرقمية لم تقربن

فحسب من الأجهزة الإلكترونية، بل فتحت أمامنا مجالات وخبرات جديـدة، بهـا   

وبفضلها نعيش كل يوم لنتعلم الجديد ونكتشف ثقافات غير متوقعـة، فكثيـر مـن    

المدافعين عن الحوار الإلكتروني يرون أن لها فوائد جمة لا يمكن تجاهلهـا ففـي   

 500" إن موقعا يقنع  Jérome Batoutيقول  -مثلا  –حديثه عن موقع الفيس بوك 

مليون شخص لابد أن يكون ملبيا لحاجة اجتماعية، فقد يمكن هذا الموقع من خلـق  

لم يخلقه موقع إلكتروني قبله، ونفسر ذلك بأن مواقع الحـوار   اعالمي افضاء عمومي
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ككل تمكنت من استقطاب أعداد هائلة من الجماهير التـي تعتبـر هـذه المواقـع     

ة للتنافس والإدلاء بآرائهم والتعبير عن آلامهم وأفراحهم والتعـرف  فضاءات مناسب

على أفكار الآخرين وثقافاتهم المختلفة، فإذا ما ابتعدنا عن الجانب التقني المعقد فإننا 

نستطيع القول ببساطة أن هذه التقنية توفر للمرء الدخول إلى فضاء رحب وواسـع  

من ثم تربطه بالعالم شرقا وغربا، بـل   لا حدود له، ولا ضوابط ، ولا قيود، فهي

أكثر من ذلك ، فهي تتيح له أن يتحدث مع صديق في أي مكان في العالم بالصوت 

والصورة، كما يستطيع أن يخط سطرا الآن حيث هو موجود ليرسله إلى أي مكان 

  على وجه الأرض فسيصل خلال ثوان معدودة.

ور والتخاطب الإلكترونيين حالـة  ومن الناحية المعرفية والإعلامية أحدث التحا

عادي من غيـر ذوي النفـوذ   معرفية ثورية حقا في تاريخ البشرية إذ منح الفرد ال

أو السلطة، أو الثروة إمكانية إعلامية فـي مواجهـة نفـوذ المؤسسـات      والمكانة

الإعلامية المختلفة وغيرها، وشكل أحيانا تحديات في مواجهتهـا، فبعـد أن كـان    

يصل صوته أو تعليقه أن ينتظر موافقة مشروطة لأن يظهر بعـد   شرطا عليه حتى

الإتاحة وأصبح لـه   المرور على الحراس البوابات الإعلامية التقليدية، صار يمتلك

كما تمنح مواقع التحاور فيضا معلوماتيا هائلا وتقـدم فـي    صوت وصورة ونص

لفرد بالاطلاع كثير من الأحيان معلومات حصرية قبل أي مؤسسة إعلامية وتسمح ل

عليها والتعليق بكل حرية وكذا تبادل هذه الأخبار مع غيره عبر العالم بأسره وهكذا 

أدت متلازمات الإنترنت (في مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعي)، إلى أن يوجـد  

  عوالم ثلاثة:

  ؛خدم داخله مختلف حواسنا الطبيعيةعالم نعيشه ونست �

  ؛خواصهم المادية بعد طول بقاءبكل عالم آخر ينتقل إليه الجميع  �

 .49عالم مختلف تماما غيرهما صنعته تكنولوجيا الحاسبات والإنترنت �
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  نتائج الدراسة:

كشفت الدراسة أن التزايد المستمر للمشتركين يوميا عبر موقـع التواصـل    -

الاجتماعي الفيس بوك، انعكس إيجابيا على الموقع مما جعله في صدارة المواقـع  

ية، وبالتالي استمرارية الاهتمام به من طـرف المسـتخدمين والبـاحثين    الإلكترون

  ؛اجعة وبديلة عن الإعلام التقليديكوسيلة إعلامية ن

الغرض الأول من ظهور موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك هو التواصل  -

  وإنتاج التفاعلية.

لفيس وجود زيادات مضطردة في عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ا -

بوك، أدى إلى تشكيل مجتمع إلكتروني يتمتع بمميزات لغوية خاصة به، إلى جانب 

  ؛سائل الإعلامية التقليدية من قبلنشاط تفاعلي لم تشهده الو

ن أهـم الوسـائل الاتصـالية    يعتبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك م -

دة مـن خصائصـه   والتي بإمكان الأفراد والجماعات والمؤسسات الاسـتفا  الحديثة

المختلفة، على غرار التفاعلية التي ينتجها الموقع والأشـكال اللغويـة المختصـرة    

  ؛للغات الأم في كل مكان في العالموالسريعة التي أصبحت تنافس ا

  الاهتمام بالمحتويات المنشورة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفـيس بـوك   -

على الصفحة بشكل يمكنك مـن الـرد   من حيث التجديد وديمومة النشاط، والتواجد 

  ؛ما يجعل الصفحة حيوية وديناميكيةعلى الانشغالات والرسائل وهو 

تبادل الصور والفيديو والمعلومات، يعتبر من أقوى السبل لانتقال المعلومات  -

  ؛التفاعلية داخل الوسط الفايسبوكيودورانها وتبادلها، وخلق 

له دور مهم فـي تقـديم المعلومـات    موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك  -

بـه مـن    والأفكار والحلول والتوجيه، وهو ما يعكس الزخم الكبير الـذي يتمتـع  

  ؛مشاركات وتعليقات وحوارات

ر الإيجابية توعية المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بالأدوا -

  ؛التي يمكن أن يقدمها
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عي الفيسـبوك  التواصل الاجتمـا  تحفيز المستخدمين على التسجيل في موقع -

  ؛تية...الخ، والاستفادة من خصائصهاجتماعية، مؤسسا مسواء لأغراض شخصية أ

إجراء المزيد من الدراسات في مختلف الانتاجـات الجديـدة التـي تقـدمها      -

الشبكات الاجتماعية من ناحية الشكل والمضـمون وبـالأخص موقـع الفيسـبوك     

  لأمثل لها وآليات التواصل الفعال فيها.للتعرف على كيفية الاستخدام ا

في ختام هذه الدراسة يمكن القـول إن اسـتخدام شـبكات التواصـل      الخاتمة:

 مة، سواء مع الأفراد فيما بينهم أالاجتماعي يمكن من إنتاج التفاعلية وبصيغ مختلف

مؤسسات وهيئات...الخ، كما حاولنا من خـلال دراسـتنا تقـديم     ممع جماعات، أ

موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وكيفية استغلاله الجيد من طرف  عنصورة 

، في إنتاج أشكال لغوية وتفاعلية متنوعـة ومتعـددة،   Facebookeursالفيسبوكيين 

وكذا التحكم فيها وبالتالي وجدنا أن موقع التواصل الاجتماعي الفيس بـوك يشـكل   

  .طفرة تحررية نوعية من حيث العامل اللغوي والتفاعلي

 ـأكما نستنتج من خلال الدراسة أن موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك  هم س

بشكل كبير في ظهور أشكال متعددة من التفاعلية وبروز أشكال لغوية جديدة والتي 

  ميزت هذا الوسيط الإلكتروني عن غيره من الوسائط الإعلامية الأخرى.
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الأولى العلمية الجلسة 

صفية مطهري. د أ: الرئيسة  
  التهجـين اللغوي

 في الحوار التخاطبي

:التّوقيت

سا إلى  10:00
  سا 11:30

المؤسسة عنوان المداخلة المحاضر
التّواصل مآخذ على لغة الشّباب المعاصر في شبكات  ج.البويرة

الاجتماعي
بورنان عمر د.

 - ج.سيدي
بلعباس

 ة الشّباب الجزائرية في تشكّيل هويدور اللّغة العربي
المعاصر

د.براهيمي 
 فاطمة+

د.قشي محمد
ائد في أوساط الس ة  والتشويه اللّغويالعربيزية والتركليزي ج.شلف

 الشباب
قراءة سوسيولسانية في المظاهر والأسباب وطرق  -

 -العلاج

د. جميلة روقاب

 )(Franco- Arabe) آراب –الفرانكو (لغة الفسبكة ج.ميلة
  الب الجامعيغوية للطّوتأثيرها على الملكة اللّ

  -المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة أنموذجا-

د. سمير 
 معزوزن

ا�فتتاحيّة

د الوطنيّ؛النشّي -  

كلمة رئيسة اللجّنة العلميةّ -  

كلمة رئيسة الملتقى -  

؛ كلمة رئيس المجلس ا(س�ميّ ا&على الدّكتور، أبو عبد الله غ�م الله -  

روفيسور صالح بلعيد.پكلمة معالي رئيس المجلس ا&على للغّة العربيةّ، الـ -  
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 الجلسة العلمية الثانية 
الرئيسة: أ د. بوعناني سعاد آمنة

تركيب ووظيفة وسائل التعبير الخطية بين مستوى ال
  التعبير للشباب العربي على وسائل التواصل الاجتماعي

 التّوقيت:
سا إلى  11:30

13:00 

المحاضر عنوان المداخلة المؤسسة
 

ج.الشلف
باب غوي الجديد بين فئة الشّظاهرة الهجين اللّ

ةغة العربيو تأثيرها على اللّ العربي
 د. عرجون الباتول

ة في المواقع لغة العربيلأصول الّ طويريفاعل التّالتّ ج.مستغانم
ةواصليالتّ

د.لوت زينب

-ة مقاربة سيميائي -باب المعاصر لغة الشّ ج.وهران د.فاطمة الزهرة  
حبيب زحماني

واصل الاجتماعية في مواقع التّلغة العربيواقع الّ ج.بومرداس  
- ةمقاربة تداولي -

. زاهية عثمانأ


 

  سا13:00سا إلى 10:00لأولى: من الورشة العلمية ا

  حنيسة كاسحيأ. رة: أ.فتحي بوقفطان المقر رئيس الورشة:
. أبو أ إيمان قليعي + أهوارية وناس+أ. مصطفى مشوار+ + أ.خديجة عون االله+أ.

غاري عائشة+ أ.بن سليمان نسيمة+ أ.جموعي تارش + أ. يوسف يحياوي+ أ. امحمد 
          وديد أحمد دا دممو سهام+ .+سحواج


 


 


 


 


 


 


 المناقشة العامّة
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 الجلسة العلمية الثّالثة 

.مسعودة سليمانيد: الرئيس   

الواقع اللّساني الاجتماعي المعاصر: دراسة في 
  المصطلحات

 التّوقيت:

سا إلى 9 00
سا 10:30  

 المحاضر عنوان المداخلة المؤسسة

 المعاصر باب العربية لدى الشّغة العربياللّ غيلزان

ةد الاستعمالي وثوابت تجذير الهويدبين إكراهات المتج
براهيمي بوداودإد.

عبر  باب العربيلدى الشّ غويخاطب اللّأنساق التّ ج.خميس مليانة
.واصل الاجتماعيمواقع التّ  

 د. العربي بوعمران+
 أ نعيمةعيوش

معسكرج. التّصويب اللّغوي في وسائل التّواصل  
 الاجتماعي، بين الإفراط والتفريط

وسف ولد النبيةيد.   

وزو-تيزي ج.   "نزهة الضاد" لعبة إلكترونية لتعليم اللّغة العربية 
 بطريقة تقنية

. حسيبة العربي+ أ
 أ.خليل بن عمر

� �

 الجلسة العلمية الرابعة 

بية يوسف ولد النّالرئيس: د.   

  التهجـين اللغوي في الحوار التخاطبي

:التّوقيت

12:00-10:30 

المؤسسة وان المداخلةعن المحاضر

عددية اللّسانية أم لغة الأوتاكو العرب: خطوات نحو التّ ج. مستغانم
 استعراض عضلات؟

 د. مختارية بن قبلية

باب واصل بين الشّكنولغة وأثرها على التّعناصر التّ ج.ميلة
ة.دراسة تداولي

د. عبد الحليم 
 معزوز

ومستوياتها  باب المعاصرالسمات الأساسية للغة الشّ ج.عنابة
 معالجة لسانية اجتماعية لنماذج مختارة.

د. محمد سيف 
 الإسلام بوفلاقــة

ةغة العربيعلى اللّ واصل الاجتماعيخطر لغة التّ ج.بومرداس  د. عفاف معوش 

واصل غوية في شبكات التّر الأخطاء اللّومعالجة ص ج. الشلف
الاجتماعي ة.مقاربة لساني  

القادر  د.عبد
 بوزياني
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  سا13:00سا إلى 10:00: من الورشة العلمية الثّانية

  أسامة صوالحيأ. ر: المقرحسن بهلول . أ رئيس الورشة:

أ.قلبازة يوسف+ أ.حفيظة ضربان+ أ.عابدة قرسيف + أ.دلال اوبيش+ أ.خليفة 

  +يخليفة+أ.جميلة راجح + أ. وليد بن عبو+ أ.ساجية بوخالفي+ أ. نادية حسناو
  لعناني الدين زياني+ د. عز أ. غنية شريط+ د. سمير

  

�� �
  المناقشة العامة
� �

  برئاسة صالح بلعيد رئيس المجلس؛ الجلسة الختامية

  قراءة تقارير الورشات العلمية-

  الكلمة الختامية-

  توزيع الشهادات -
� �

، ديدوش مراد، الجزائر.575، شارع فرانكلين روزفلت، ص.ب 52لعنوان: ا

021  23 07 11/09اتف: اله  

 021 23 07 07اسوخ: النّ

www.hcla.dz
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  صفية مطهري. د أ

47  

  .........التّواصل الاجتماعيمآخذ على لغة الشّباب المعاصر في شبكات 

  عمر بورنان د.

  ج.البويرة

69  

  ...........في تشكّيل هوية الشّباب الجزائري المعاصردور اللّغة العربية 

 د.براهيمي فاطمة

بلعباس -ج.سيدي  

  د.قشي محمد

  ج. بسكرة

83  

التشوه اللّغوي قـراءة سوسيولسـانية فـي     - ائد في أوساط الشبابالس

  ........................................المظاهر والأسباب وطرق العلاج

  د. جميلة روقاب

  ج.شلف

95  

وتأثيرهـا علـى    )(Franco- Arabe) آراب –الفرانكو (لغة الفسبكة

  ............................................. الب الجامعيغوية للطّالملكة اللّ

  د. سمير معزوزن

  ميلة ،الجامعيالمركز 

  
113  
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  ...........................ل الاجتماعي......العربي على وسائل التواص

  أ د. بوعناني سعاد آمنة

  
127  

 ـ الهجين اللّالتعدد اللّغوي ظاهرة           باب العربـي غوي الجديد بين فئـة الشّ

  .............................................ةغة العربيو تأثيرها على اللّ

  د. عرجون الباتول

  ج.الشلف

  
145  

  ...........ةواصلية في المواقع التّلغة العربيلأصول الّ طويريفاعل التّالتّ
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  ج.مستغانم

171  
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183  
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د بـين إكراهـات المتجـد    المعاصـر  باب العربية لدى الشّغة العربياللّ
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  براهيمي بوداودإد.

  غيلزانالجامعي أحمد زبانة، المركز 

  
213  

واصـل  عبـر مواقـع التّ   باب العربـي لدى الشّ غويخاطب اللّأنساق التّ
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عدديـة اللّسـانية أم اسـتعراض    لغة الأوتاكو العرب: خطوات نحـو التّ 

                                   .................................................................عضلات

  د. مختارية بن قبلية

  مستغانم ج.

  
265  

 .... ةباب دراسة تداوليواصل بين الشّكنولغة وأثرها على التّعناصر التّ

  د. عبد الحليم معزوز

  ج.ميلة

285  

معالجـة لسـانية    -ومستوياتها  السمات الأساسية للغة الشّباب المعاصر

  ................................................- اجتماعية لنماذج مختارة

 د. محمد سيف الإسلام بوفلاقــة
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بسم االله الواحد الأحد الفرد الصمد، والحمد الله الذي بنعمتـه تـتم الصـالحات    
  والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، وبعد  

  السيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية: الأستاذ الدكتور صالح بلعيد
  السيد رئيس المجلس الإسلامي الموقر: الدكتور أبو عبد االله غلام االله؛

  السيد....
  السيدة    

  السادة الحضور.....
أحييكم بتحية أولها سلام وسطها رحمة وآخرها بركة، أحييكم بتحية الإسـلام:  

  م عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.فأقول السلا
، و باسم أعضائها الآتية -باسمي الدكتورة دنيا باقل رئيسة اللجنة العلمية للملتقى

  أسماؤهم:
  سيادة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية أ/د صالح بلعيد

  الأستاذة سهام عبد الحفيظ رئيسة الدراسات بالمجلس الأعلى للّغة العربية
  وزو -حياة بناجي، جامعة تيزيالأستاذة  

  وزو -الأستاذ خليل بن عمر، جامعة تيزي
  جامعة تيارت الدكتور بن جلول مختار،

  وزو-الأستاذة حسيبة العربي، جامعة تيزي 
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  أقول:
أيها الحضور الكريم ضيوفا ومشاركين ومحاضرين مع حفظ الألقاب والمقامات 

معات الوطن إلـى ملتقانـا هـذا:    وكلكم مقامات الذين شدوا الرحال من مختلف جا
  حللتم أهلا ونزلتم سهلا.

هانحن نلقاكم بعد انتظار، وقد انتظرناكم بعد اصطبار، وها نحن ننعم بشـملكم  
  بعد عدم اختيار.

  هو يوم لا كسائر الأيام، هو يوم في غرة ثالث شهر من كل سنة.
  هو يوم لا كغيره حيث تلوح لغة الضاد على كل الشرفات.

للغة العربية في مجلسها المجلس الأعلى للّغة العربيـة، هـو: اليـوم    هو يوم ا
اللّغة العربية لدى فئـة  العربي للغة الضاد، لغة الشباب المعاصر، والموسوم بـ: 

والذي يجمع نخبة من أهل الاختصاص في شؤون اللّسان العربي الشباب المعاصر. 
ائيتهـا بيومهـا العربـي    وشجونه، ودراية بسبل تدبيره حول لغة الضاد فـي احتف 

  والحرص على انتشارها بين أوساط الشباب والحفاظ عليها.
وضمن هذا المسعى وفي إطار الحتفائية السنوية التي يقيمها المجلـس الأعلـى   

) في الاحتفـاء بهـذا اليـوم    ALECSOللغة العربية بتجسيده لتوصية (الألكسو/ 
ناسبة باختيار موضوع في اللّغة حرص المجلس الأعلى للّغة العربية على إحياء الم

  العربية.
وجاءت ندوتنا هذه لمدارسة الاستعمالات اللغوية المستعملة من فئـة الشـباب   
خاصة في مختلف المستويات اللغوية، وفي مقامات متنوعة، وما يلحق ذلـك مـن   
مصطلحات طفت على ساحة مواقع التواصل الاجتمـاعي والمنتـديات والرسـائل    

ين اللغوي العربيـزي، والفرانكـو أراب، والافتـراض اللغـوي     النصية من الهج
والانغماس اللغوي... وغيرها، بغية توضيح آثار الاستعمالات اللغوية سواء مـن  
جانبها الايجابي أو السلبي، وهنا لابد أن نعي تمام الوعي شكاوى الأجيال القادمـة  
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ء وتعزيزه، انطلاقا من من صعوبة اللغة العربية، مشخصين الداء وصولا إلى الدوا
  زرع الألفة والمحبة بين الشباب ولغته العربية.

وبناء عليه تطرح ورقة موضوع ملتقانا هذا مجموعة من القضايا فـي صـيغة   
تساؤلات ومحاور تتعلق باللغة العربية لدى فئة الشـباب المعاصـر فـي ضـوء     

وقد استقبلنا  طاطا.المستحدثات التكنولوجية وتحت مظلة العولمة باعتبارها منهجا م
مداخلة من مختلف الجامعات الجزائريـة وعـدد مـن     91في هذا المحفل العلمي 

مخابرها، وهذا يدل على اهتمام الباحث الأكاديمي في ميدان اللسان بقضايا ترقيـة  
 50اللغة العربية والسعي إلى ازدهارها، وقد اجتهدت اللجنـة العلميـة أن قبلـت    

ري محاور الملتقى، وللخوض في محـاور هـذا الأخيـر    مداخلة بالنظر إلى ما يث
فـإن   جلسات علنية وورشتين بغية تبادل الباحثين الأفكار والتجارب، 04خصصنا 

فلها أجران، و إن لم توفق فلها أجر واحد فاعضـدونا بمـا   -اللجنة العلمية-وفقتْ
ها بفضل من تورنه البديل النوعي والخيار الأمثل لخدمة لغة القرآن الكريم وديمومت

 ﴾إنّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّـا لَـه لحـافظون   ﴿ االله. أوليس هو القائل جلّ في علاه:
  .  9سورة الحجر الآية

"من لم يشكرِ الناس لـم   ومصداقا لقول سيد الخلق محمد صلى االله عليه وسلم:
علـى للغـة   يشكرِ االله" نتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد معالي رئيس المجلـس الأ 

العربية، واللجنة التنظيمية للملتقى على حرصهم وسعة صدورهم، والشـكر الله أولا  
  وأخيرا نحمده ونشكره على عظيم فضله وواسع لطفه وكرمه. 

"ولأن حب هذه اللغة يجمعنا، والأمـل   وكما قال شيخنا محمد الصالح الصديق:
، لكم منا سلام احتـرام  في غدها المشرق يهز مشاعرنا والشرف في خدمتها هدفنا"

  وتقدير ثم سلام تمنٍ بالتميز والتألق للمجلس وأهله.  
  شكرا لكم جميعا دمتم في خدمة الوطن، ولغة الوطن، وهوية الوطن.  

  
  والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته





 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

15 


îÏj×¹]
íŠéñ…
íÛ×Ò 

 


                                              <J_<ÀéË£]<‚fÂ<Ý^ã‰ 
íflée†ÃÖ]<íÇ&×Ö<î×Âù]<‹×�]< <

  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمد الله الذي يكلف بالقليل ويجزي بالجزيل، ويعفو عن الذي بالعجز أصيب  

  وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المقرب الحبيب.  
  وبعد  

  روفيسور صالح بلعيدپلأعلى للّغة العربية: الـالسيد رئيس المجلس ا
  معالي السيد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى؛  

  ممثل السيدة رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها؛
  السيدات والسادة الحضور.....

  أحييكم بتحية الإسلام من السلام وإلى السلام: فأقول السلام عليكم
  الى وبركاته.ورحمة االله تع 

  أيها الحضور الكريم ضيوفا ومشاركين ومحاضرين مع حفظ الألقاب
والمقامات وكلكم مقامات الذين شدوا الرحال من مختلف جامعات الوطن إلـى   

  ملتقانا هذا حللتم أهلا ونزلتم سهلا كما نتمنى لكم إقامة طيبة بيننا.
ضليات في ملتقانا هـذا موضـوع   يجمعنا أيها الساّدة الأفاضل أيتها السيدات الف

مهم يتعلق باللّغة العربية وقد شغل أبناءها الغيورين عليها وما يزال كذلك وبخاصة 
فئة الشّباب منهم في هذا اليوم والذي يصادف اليوم العربي للغة الضاد فـي غـرة   

  شهر مارس من كل سنة. وقد وسمناه: باللّغة العربية لدى فئة الشّباب المعاصر.
د حظيت اللّغة العربية بما لم تحظ به أية لغة من الاهتمام والعناية وهذا بدوره لق

أعظم شرف وأكبر أهمية للّغة العربية، فقد اختارها جلّ في علاه مـن بـين كـل    
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اللّغات لأَن تكون مدونة لكلامه الخالد سبحانه وتعالى والذي أعجز به من كان ومن 
  يها.  سيأتي إلى أن يرث الأرض وما عل

ولا يكون هذا الإعجاز إلا لكون هذه اللّغة تحتمل ثقل الكـلام الإلهـي وقـوة    
  الخطاب الرباني.

وفي هذا السياق لابد أن نعرج على تحديات اللّغة العربية إذ تمتاز بخصـائص  
وغيرها فالعربية بوصفها  مميزة تظهر في البنيات الصوتية والصرفية والنّحوية...

را وواقعا تتميز بالعراقة وحملها للمؤثّرات الحضارية باستعمالها لغة للفكر آداة وفك
والتّرجمة، ولغة للإبداع والتّأليف، كما أنها لغة استطاعت بخصائصـها اللّسـانية   
والدلالية والحضارية اختراق الجدار الجغرافي فمدت حدود استعمالها فهي صاحبة 

تي أقرتها دولها لغة رسمية، والسادسة فـي عـدد   الموقع الثالث في لغات العالم وال
 louisالمتكلمين لتكون بذلك عالمية، وفي هذا السـياق يقـول لـويس ماسـنيون     

Massingnon   ة هي التي أدخلت في الغرب طريقة التّعبيـر العلمـياللّغة العربي" :
  وهي من أنقى اللّغات فقد تفردت في طريق التّعبير العلمي و الفني".

أسيسا لما سبق وضمن هذا المسعى وفي إطار الاحتفائية السنوية التي يقيمها وت
) في الاحتفـاء  ALECSOالمجلس الأعلى للّغة العربية بتجسيده لتوصية (الألكسو/ 

باليوم العربي للّغة الضاد، دأب المجلس الأعلى للّغة العربيـة علـى إحيـاء هـذه     
   يوم لغة الضاد.  وها نحن اليوم نحي 2007 المناسبة منذ،

وقد ربطنا إشكاليات هذه النّدوة بالتّقانات الحديثة والتّي تعـزز مـن التّواصـل    
والاكتساب اللّغوي في ظل الملكة اللّغوية بمختلف تفرعاتها خاصة علـى مواقـع   
التّواصل الاجتماعي حيث تتفرع مستويات لغة الشّباب إذ لا يمكن أن نلفي نظامـا  

اعات انسانية تربطها اللّغة والمجتمع وعلوم كعلـم الاجتمـاع   لغويا بمعزل عن جم
وعلم اللّغة، في ظل العولمة والتّكنولوجيا إذ تساهم في ولادة هجين لغـوي جديـد   

  أكثر إيلاما وبطشا باللّغة العربية.
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أكتفي بما قلته، ولا شك أن مداخلاتكم ونقاشاتكم ستعمل على إثراء موضـوعنا  
عن بعض القضايا الشاّئكة متوخين في ذلك الحذر لإيجاد الحلـول  هذا لتميط اللّثام 

الحضارية مع اقتراحات لعلاج نقاط الضعف وتعزيز نقاط الإيجـاب للحـد مـن    
  ظاهرة التّهجين اللّغوي والّتي أصبحت عائقا أمام ازدهار اللّغة العربية وانتشارها.

لخدمة لغتنا لغة الضاد لغـة   فاعضدونا بما ترونه البديل النّوعي والخيار الأمثل
  القرآن الكريم.  

  شكرا لكم جميعا ودمتم في خدمة الوطن، ولغة الوطن، وهوية الوطن.  
  وأختم قولي بما قاله محمد العيد آل خليفة:

 هــاح ــي إيض ــذُ ف ــان الف ــم اللّس   لكُ

  رغما علـى السـاعين فـي إيهامـه       

    
ــدكم  ــان فَفَقْ ــذا اللّس ــوا ه   لا تهمل

  قْــده ودوامكُــم بِدوامــه  فــي فَ   

    
  

 والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.
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  لماذا اخترتُ هذا العنوان؟   ـ ديباجة:

لأن التّهجين اللغوي ضربة قاضية على اللغـة العربيـة، لا يقـدم لهـا إلاّ     -
 الركوع والفسخ والذّوبان؛

لأن التّهجين اللغوي ترفضه كلّ اللغات، بل هناك حملات تقوم بها الكثيـر  -
 لغتها من الخليط اللغوي؛ من الشّعوب لتطهير

لأن العصر عصر التّقنيات الحديثة، فلا يمكن ولا يجوز محاربتها، بل علينا -
 العمل على الاستفادة منها بتطوير لغتنا العربية؛

لأن العصر عصر وسائل الاتّصال الحديثـة التـي لا تُنـافس، ولا يمكـن     -
 الاستغناء عنها؛

 ن فتوحات العصر الحاضر؛  لأن هذه الوسائل الحديثة تُعد م-
 لأن هذه الوسائل تعمل سريعاً على التّأثير والتّأثّر؛-
 لأن وسائل التّواصل الاجتماعية الحديثة أكثرها في يد الشّباب؛-
 لأن الشّباب أكثر تحكّماً في هذه التّقنيات المعاصرة؛ -
 لأن المجتمعات العربية أكثر فئاتها العمرية فئة الشّباب؛-
- ة العصر؛لأنهذه الوسائل هي لغة العصر، والشّباب قو 
 لأن اللغة العربية إذا لم تكن في استعمال الشّباب لا مستقبل لها.-
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إن هذا الموضوع سبق أن عولج في بعض النّدوات العربية، وأقيمـت حولـه   
 ملتقيات وأيام دراسية وقدمت الكثير من الحلول الإجرائية، وتبقى هناك الكثير مـن 
الجوانب التي تحتاج إلى علاج عميق يكشف غم العربية مما يصيبها مـن أهلهـا   
وبخاصة الشّباب الذين نتوسم فيهم الأمل وعليهم العول   ولكن نسمع منهم مـا لا  

واتركوا العربية يجوز، في أن للغة العربية رباً يحميها، وقرآنا يعمل على نشرها، 
د بأن التردي اللغوي يستفحل بشكل لا مثيل له، بـل  وفي كلّ ذلك نشه فهي بخير.

يتنامى باستمرار. وعهدي أهتم بأمثال هذه الموضوعات، فإنّه حصلت لدي مدونـة  
) ونجـد  1أحسبها جيدة، وعنوانها (لغة الشّباب العربي في وسائل التّواصل الحديثة

رانكو أراب+ العربتيني. فيها بحوثاً ودراسات حول التّهجين اللغوي: العربيزي+ الف
شهادات علمية ودراسات قيمة بأقلام مجموعة من البـاحثين والمهتمـين بالشّـأن    
اللغوي في الوطن العربي. ويمكن تقديم خلاصة هذا العمل من خلال خاتمته التـي  
تقول: "إنّنا لا نستطيع إلقاء اللوم على ما أحدثته الثّورة التّكنولوجيـة والمعلوماتيـة   

لغة متغيراتها السريعة والخاطفة من زلزلة أحرجت اللغة العربية وجلبت لنا معها و
. آثرناها على لغتنا كما تبنّينا اللغات الأخرى، وتفاخرنا بإجادتها. كـذلك لا  هجينة

نستطيع رمي الاتّهامات على النّوايا الاستعمارية الخبيثة التي تتربص باللغة العربية 
خلاص منها. ودائماً لدينا إيمان راسخ بنظرية المؤامرة التي يحيكهـا  لاقتلاعها، وال

لنا كلّ من يريد بنا وبثقافتنا وبحضارتنا وديننا الحنيف ولغتنا أذى وسوءاً. ولكنّنـا  
في خضم كلّ هذه الاتّهامات واللائمات على الآخرين نسينا أن أُسسنا هشّةٌ؛ لذلك لم 

متينةً من خلال تمتين أواصر اللغة العربيـة؛ كـي   تصمد أمام الريح. فلتكن أسسنا 
تكون قادرة على التّحدي والتّنافس والاختراق والصمود. إذ نحن بحاجة إلى ثـورة  
مناهضة للتّغريب، ولكلّ ما هو غريب مريب. والسؤال الذي يطرح نفسـه عنـدما   

: إن اللغة العربيـة  يكيل أهلُ هذه اللغة العربية والنّاطقين بها الاتّهامات التي تقول
صعبة وقواعدها كثيرة ومعقّدة، ولذلك فإنّه قد يتم اللجوء إلى اسـتبدالها بمـا هـو    
أسهل منها. فلماذا لم تُحدث الثّورة التّكنولوجية والمعلوماتية الزلزلـة ذاتهـا للغـة    
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ا الألمانية. فقد أجمع الباحثون على أن اللغة الألمانية من أصعب اللغـات وأعقـده  
وإعرابها أشد وطأة من إعراب اللغة العربية وقواعدها، ومع ذلك لم يفكّـر أحـد   
النّاطقين بها باستبدالها كما حصل مع اللغة العربية، والألمان علـى الـرغم مـن    
صعوبة لغتهم هم من أشد الشّعوب تعصباً وتمسكاً وفخراً بها. إن عملية اكتسـاب  

والحياتية لا يمكن أن يخلـو مـن الجهـد والصـعوبة      اي علم من العلوم الإنسانية
والمشقّة، وهذا ينطبق أيضاً على اللغات، فلا شيء يأتي على طبق من فضة، ولكن 

  السهولة تتأتّى من سياسات التّخلّي والتّنازل التي نتّبعها.
نحن عرب حتى لو حاولنا الولوج والتوغّل في العالم الفرنسي والتّشبيه به مـن  

ل استهلاك كلّ ما يقدمه لنا، حتى لو حملنا جوازات سـفر غربيـة، فطابعنـا    خلا
 ،ةعربيعربي ة في وسـائل   ".!!ولغتنا الأمبالفعل هناك تراخٍ في تعاملنا مع العربي

التّواصل الاجتماعي، فما العمل؟ هل نحاربها وننزوي دون استعمالها؟ ذلك انتحار 
ها بما تحمل من مغريات، وما تتضمن مـن وسـائل   لغوي، كان علينا الاستفادة من

الجذب والاقتحام والرصد والترقّب. علينا الاستفادة من وسائل العولمة، وما قدمتـه  
وتقدمه للعربية من طرائق جديدة في الكتابة، وما عملته من أجل تسهيل التّخـزين  

 ـ  والص دمات المدقّق الإملائـيوالاسترجاع بسرعة، ناهيك عن خ  والنّحـوي رفي
والتّرجمة الآلية، وتوفير المعلومة والاطلاع على الثّقافات... وعلينا فقـط أن تقـع   
عمليات التّوجيه كما يقول الباحث (عبد االله أيت الأعشير) "... موضوع العربية في 
الشّابكة من الموضوعات التي يجب أن تُوجه إليه نابهـة الأمـة لإشـباعه بحثـاً     

ي أكثر مشكلاتنا التي نعانيها في أثناء صناعة معارفنـا  واستقصاء ش عمقه؛ لأننك
وفي أثناء تواصلنا مع غيرنا ترجع إلى صعوبات أسلوبية لم تمكّننا مترهيتنـا مـن   
التحكّم فيها؛ انطلاقاً من حراسة الثّغر اللغوي الذي تغافلنا عنه وتركناه سبهللاً حتى 

خسرنا قضايانا العادلة التي لم تمكّننا وسائلنا اللغوية أجواء العربية؛ فالهجنة ملأت 
من الدفاع عنها بحذاقة لا تقصر ولا تزيد عن المطلوب. ولهذا تدعو الحاجة إلـى  

". بالفعـل مـن   2حراسة هذا الثّغر بأعين صقرية لا تغيب عنها صغيرة ولا كبيرة
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من مزايا شـيء جيـد    محك الزمان يمكن استخلاص العبر بأن العولمة وما تحمله
ولكن يمكن أن نستفيد منها بإخضاعها لمنطق لغتنا، فلماذا اللغات الأخرى لا تعادي 
الآلية ولا تهددها الشّابكة؛ لأنّها مثل الشّجرة تغير أوراقها في كـلّ سـنة، ولكـن    
تحافظ على جذورها وتغذّيها بالجديد، ويبقى الجذر دائماً أصيلاً. فهـل هـذا مـن    

لى لغتنا، أو علينا نحن العرب؟ كلاً بل إن المنطق يدفعنا إلى العيش فـي  الصعب ع
كينونة واحدة وبثقافات متعددة، أي بخصوصية جوانية، وهذا هو المطلـوب منّـا   

  يكون خريطة طريق نزرعه في شبابنا.  
تعيش اللّغة العربية الفصحى في العالم العربي أوضـاعا انتكاسـية   ـ المقدمة: 

متنـامٍ  تهجين لغـوي  ظر إلى الواقع اللغوي العربي الحالي الذي يتمخّض عنه بالنّ
ومطّرد، وهذا من خلال الاستعمال والممارسات اللغوية لخليط من الأنماط اللغويـة  
من مختلف لغات الاستعمال اليومي: العربية الفصحى، الدوارج، اللّغات الأجنبيـة.  

القائمة اليوم إلاّ وليدة الفترة المعاصـرة   -والمكتوبةالمسموعة –وما هذه الصورة 
حيث السلاح الّرابع يعرف قفزة خارقة، فنجد الفضائيات تعرف انتشارا لا حـدود  
لها، وكلّ فضائية تعرش على قوم، وتفرض عليهم قيما وسلوكًا وأسـلوب عـيش   

ا، وكان همها فـي  ولغة مزيج من الأنماط المتشابكة، والتي لا حدود لغوية تحكمه
سلوكها هذا التّواصل الدائم وكسب الجمهور، وبيع أكثر عدد من عناوينها، وبأيـة  
لغة كانت، وعند ذلك يكون البقاء للّغة الأقوى، وبخاصة لغة الآلة المعاصرة؛ لغـة  
الصحافة السريعة، وقد جر ذلك بعض الوباء والوبال والمسخ اللغوي علـى لغـة   

ة. ولم تقـف المسـألةُ   البلاد العربية والمواطنة اللغويويركنًا ركينًا في اله ة، ومس
عند هذا الحد، بل تعدت إلى التّسامح في الخصوصيات إن لم نقل الذوبان بـدعوى  
المهم الفهم، والغرض من هذا هو الانجذاب اللغـوي للغـة العولمـة، أو اللغـات     

  تها.الأجنبية التي تأتي بها الآلة في برمجيا
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: تتداخل المصطلحات في هـذا الموضـوع   معنى التّهجين/ الهجين اللغوي ـ1
ما بينها. ومن حيث المعنى  ويكفي أن نشير بأن للمصطلحات بعض التّقاطعات في

  اللغوي والاصطلاحي:    
سيكون الحديث عن التّحديد اللغوي والاصطلاحي لكلمة معنى التّهجـين:   -1/1

خلال المعاجم، ومـا وقـع عليـه الإجمـاع فـي اللغـة        (التّهجين/ الهجين) من
  والاصطلاح:

جاءت من الفعل الرباعي  التّهجـين) تنص المعاجم على أن كلمة (لغة:  -1/1/1
هجن. فيقال: هجنت الصبيةَ هجنًا وهجونًا وهجانًا: تزوجتْ قبل بلوغهـا. هجـن   

يره: صار معيبا مرذولاً. أهجن الإبل: هجنة وهجانة: كان هجينًا. وهجن الكلام وغ
 نججعله هجينًا. ه :الشّيء نجها صغيرة. هججان إبله. وأهجن الفتاةَ: زوكثرت ه
الأمر: قبحه وعابه. استهجن: استقبح. ويقال: هذا يستهجن قولُه. الهجـين: اللـبن   

لده برذونـة مـن   ليس بصريح ولا لبإ. رجل هجين: لئيم. والهجين من الخيل: ما ت
  :ة. والخُلاسـيه غير عربيوأم الهجين من النّاس: الذي أبوه عربي .حصان عربي
الولد من أبوين: أبيض أسود، ويقال لمختلط النّسب في اللّغة = الخلْط. والخطّ غير 

. والهجنة في معجم اللّسانيات الموحد Cacographie الواضح يقال له: تهجئة خاطئة
  .Cacologieوفي الفرنسية  Cacologyفي الإنجليزية يقابله 
هو استيلاد لغة لا هي بالعربية ولا هي بالأعجمية، بالمزج  اصطلاحا: -2//1/1

في الخطاب بين كلمات عديدة من اللّغات، ويحصل هذ أحيانًا بتعمد، وأحياناً عـن  
ا مميزا لأسلوب الخطاب غير تعمد، وتتم عملية التّهجين بشكل منهجي؛ لتصبح نمطً

والكتابة المعاصرة لدى الشّباب. وهي اللّغة الهجينة من تلـك الألفـاظ المسـتغربة    
والتي توحي بوضع لغوي لدى جيل بأكمله، وهو واقع مر؛ يؤسس لدلالات خطيرة 
على المجتمع؛ حيث ينذر بضياع الهوية والتّميز، والتنكّر للذات الحضارية العربية 

  سلامية.والإ
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وأما من حيث متعلّقات مدلول الكلمة وما يسري مسراها، وممـا يـأتي منـه    
  التّهجين، فتلتقي مع مدلول المصطلحات التّالية:

) لغويين فـي آن واحـد، للتّعبيـر أو    2وهي استعمال نظامين ( الازدواجية: -
 ـ    ة للشّرح؛ وهو نوع من الانتقال من لغة لأخرى. وهـذا موجـود كظـاهرة لغوي

اتّصالية في الشّعوب التي خرجت من الاستعمار، وبقيت آثار لغة العدو باقية فـي  
التّواصل اليومي، والذي أصبح بشكل من الأشكال صـورةً عفويـةً للممارسـات    

  الكلامية العادية، ويدخل هذا في باب ما المغلوب مولع بلغة الغالب.
 - :ة، تح الانتقال اللغويصل عند مزدوجي اللّغـة، حيـث   نوع من الازدواجي

ينتقل المستعملُ اللغوي من لغة إلى أخرى، كأنّه انتقل من مستوى إلى آخر، وهـذا  
. ويكـون  Code switchingبسبب الشّرح أو المقام أو الحال، ويلقّبه الغربيون بــ  

الانتقال في بعض المقامات محبوبا كونه يعمل على تأدية المراد والمقصـود، بـل   
  على الشّرح.يعمل 
- ة أخرى من باب التّقـارب والاحتكـاك بـين    الاحتكاك اللغويظاهرة لغوي :

اللّغات، وينجم عن ذلك استعمال مصطلحات أو أساليب لغة في قالب لغـة أخـرى   
وأثناء الاحتكاك تأخذ اللّغات من بعضها البعض. وهذه سنّة اللّغات التي يسـتعملها  

أو بغرض التّمدن، وما يلحـق ذلـك مـن     شعب من الشّعوب، بغرض التّواصل،
الوسائط المعاصرة التي تفرض بعض الأنماط والمصطلحات. وعادة أن الاحتكـاك  
يحصل في البداية عن طريق توظيف أصوات أجنبية، ثم ألفـاظ مفـردة، وأحيانًـا    
يجلب بعض المسكوكات اللغوية من لغة أجنبية؛ فتدخل في جسم اللّغـة الوطنيـة.   

لمجال يمس بعض عمليات التّرجمة التي تعطي لغة ما أنماط لغـة أخـرى   وهذا ا
  ولهذا قيل: التّرجمة خيانة.

- التّداخل يحصل بـين  التّداخل اللغوي إلاّ أن ،هو نوع من الاحتكاك اللغوي :
لغتين تأخذ الواحدة من الأخرى؛ فاللّغة الأضعف تأخذ من اللّغة الأقوى، والعكـس  

حيث تأخذ اللّغة الأضعف من اللّغـة الأقـوى فقـط.     خْل اللغوي:الديصح، بينما 
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ويعرف اللّسانيون الغربيون التّداخل اللغوي "بأنّه تأثير اللّغة الأُم على اللّغـة التـي   
)، أو إبدال عنصر من عناصر اللّغة الأُم بعنصرٍ Skiba, 2001 :1 يتعلّمها المرء (

). ويعني العنصر هنا صـوتًا أو  MacKay, 1969 : 109من عناصر اللّغة الثّانية (
كلمةً أو تركيبا. ولكنَّنا ننظر إلى التّداخل اللغوي بوصفة انتقال عناصر من لغة (أو 
لهجة) إلى أُخرى في مستوى أو أكثر من مستويات اللّغـة: الصـوتية والصـرفية    

نتقال من اللّغة الأُم إلى اللّغـة  النّحوية والمفرداتية والدلالية والكتابية، سواء أكان الا
الثّانية أم بالعكس، وسواء كان هذا الانتقال شعوريا أم لا شعوريا. فإذا تأثَّرت اللّغةُ 
العربيةُ الفصيحةُ التي يتكلّمها الطّفل العربي بلهجته العامية أو باللّغة الأجنبية التـي  

  ".  3اللغوي كذلكيتعلّمها فإنّنا نعد ذلك من باب التّداخل 
-  :اللّغة الأضعف في العادة هي التي تقتـرض مـن   الاقتراض اللغوي هو أن

 الاقتراض اللغوي اللّغة الأقوى   وهي سنّة جرى العمل بها في كلّ اللّغات، إلاّ أن
يأخذ شكل إدماج المأخوذ في قالب اللّغة الآخذة، ويصبح منها، وقد سـماه العـرب   

  بالمعرب.
يعني استعمال مجموعة ألسن متباينة أو متقاربة في مجتمع عددية اللغوية: التّ -

واحد، وهذا ما يوجد في الدول التي عرفت الاستعمار، وبالخصوص استعمال لغـة  
  المستعمر/ المستدمر إلى جانب اللّغة الوطنية.

إن  من هذه المصطلحات التي تتعلّق بقضايا التّعدد اللغـوي نقـول:  والخلاصة: 
هذه الظّواهر اللغوية لها مزاياها في إطار البحث اللغـوي العلمـي، ومـا يتعلّـق     
بالبحوث ذات العلاقة بعلم اللغة الاجتماعي، بل إن الواقع الـذي عاشـته الـدول    
  أشكالَ هذا التّواصل، فهي نعمة إن لم تتعـد ضة التي خضعت للاستعمار فَرالعربي

لتي يراد بها التّواصل المرحلي في انتظار تعميم اللّغة الوطنيـة  حدودها العلْمية؛ وا
  والرسمية والقضاء على الأمية، وأما إن كان يقصد به التّنازل عن اللّغـة وطنيـة  

  فهي تبعية يجب شجبها.  
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تنشأ ويمكن إجمال كلّ هذا في أن التّهجين اللغوي لغة متعددة في خطاب واحد، 
ت لغتين أو أكثر؛ تُستخدم للتّفاهم بين مجموعتين لغويتين. أو هو من اختلاط مفردا

كلام خليط ينتج في العادة في مجتمعات خليط، أو في التّجمعات التي تحصل فـي  
البلدان التي تفد إليها العمالةُ الأجنبية، وتحصر العمالة في تجمعات سكانية خاصـة  

هجين مستوحاة من أَلْسن العمالـة  وعن طريق احتكاكها بغيرها تظهر لغة مزيح/ 
وألسن الساكنة الأصل، ويجمع بين تلك الكلمات النّغمة والتّرنيم والاقتراض وصولاً 
إلى لغة المصالح المرسلة. وهذه اللغة هي مجرد قاموس محدود الألفاظ لا يحـتكم  

كبيـراً  وعندما تتطور أكثر تصبح هجيناً إلى قواعد واعية من منتوج لغات متعددة. 
الوافـدة  لجماعات لغوية موسعة. وهكذا نرى أن هذه اللغة التي تستعمل مع العمالة 

لأن بها هجنـة    Pidgin Languageالهجيننوع مزيج تُعرف عند المختصين باللغة 
واللغـة   (Pidgin Language) تعد اللغة الهجـين و .وامتزاجاً بين عدة لغات مختلفة

ضمن الظّواهر اللغوية التي يدرسـها علـم اللغـة      (Créole Language)المولّدة 
    .الاجتماعي 

هناك العديد من القنوات التي يأتي منها الهجـين  مصادر التّهجين اللغوي: ــ  2
اللغوي، وأهم مصدر له هو الإعلام بمختلف قنواته، وبخاصة الفضائيات الخاصـة  

أو السـرعة فـي بعـض     وما تحمله من إبداعات لغوية تعمل على كسب الـذوق 
المقامات، فعن طريق وصلاَت الإشهار مثلاً تأتينا حمولة ثقافية مرنة بسيطة سهلة 
على الحفظ، ولها ترانيم خفيفة؛ تعمل جاهدة على الاقتناع بما تحمله من مضـمون  
وباللّغة الحاملة لها، كما ترغّب المستقبل/ المستمتع/ المشاهد أن يكون طرفًا مساندا 

. وأثناء التأدية اللغوية تعمل لغة الإشهار أو هذه القنوات على تجاوز المـألوف  لها
والتّحرر إلى حد ما من سلطة اللّغة الثّابتة (القوانين النّحوية) فتعمل علـى إحـداث   

في كثير مـن   -كما في العربية –الكسر اللغوي أو الانحراف عن سلطة الإعراب 
الهجين اللغوي وفي نظرها أن ذلـك هـو الـذي يـؤدي      وصلاَتها، بل تلتجئ إلى

الرسالة، وهو لغة الجمهور، وتلك إلى حد ما وسيلة تعتمدها هذه الوسـائل لخـرق   
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  هذا الخرق اللغـوي ومن هنا، فإن .ير في غير المنوال النّحوية، والسالعادة اللغوي
بالقانون ولا بالحياء العـام  يؤدي أحيانًا إلى توظيف بعض الكلمات التي قد لا تليق 

ولذلك حذّر تقرير الممارسات الصحفية العالمية من استخدام مفردات لغويـة غيـر   
لائقة   وهذا التّقرير يشير إلى تفادي استعمال تدنّي المفردات، كما يشير التّقريـر  
إلى أن كثرة استخدام عناوين والتي لا تعبر عن مضمون الأخبار والموضـوعات  

منشورة بهدف الإساءة والإثارة والتّجريح، فهو أمر مرفوض، وتمثّل من الناحيـة  ال
الموضوعية تضليلاً للقارئ وألح ذات التّقرير بقوة على عدم إدراج كلمات تخـدش  

. إذن حـذّر تقريـر   4الحياء العام، والتي تتعارض مع التّقاليد المهنية والأخلاقيـة 
ش الحياء العام؛ باستعمال ألفاظ لا تليق بالمشاهد، فماذا الممارسات الصحفية من خد

يقال عن كسر القواعد النّحوية والمزج بين اللّغات لخلق لغة ثالثة هجينة من لغتين 
 أو أكثر، فإلى أين تنتمي تلك اللّغة وما هي خصائصها؟ وماهي أصولها؟ وإلى أي

  أرومة تنتمي؟  
؛ وهي وسيلة من وسائل الإعلام؛ حيث تتيح ومن مصادر التّهجين كذلك الشّابكة

التّواصل بين أشخاص لهم لغات مختلفة، ويصطلحون على لغة تجمعهـم، وتتميـز   
هذه اللّغة بالاقتضاب الذي لا يراعي جوانب النّحو، وخصائص لغـات التّواصـل.   

التي يتبادلها العامة والخاصة فـي مـا    Les smsوهذا نجده في الرسائل القصيرة 
نهم في المناسبات، والتي تحمل في طياتها اقتضابات لغوية، وعرفًا خاصـا فـي   بي

كتابة الرسائل الإلكترونية، ويضاف إليها ما يخترع من حـروف لاتينيـة تسـهيلاً    
 للتّواصل بأصوات محلية دارجة أو غربية في أغلب الحالات. ومن منتوج لغـة  

smsته ضرورة الاتّصال بين عـرب وغيـر   هجين الأرابيش: وهذا التّهجين اقتض
عرب، أو بين عرب وعرب من الجيل الثّالث، وهو مصطلح يستخدم فـي مواقـع   
الدردشة الإلكترونية، ولدى الذين لا يجيدون اللّغات الغربية، وتجمعهم الشّابكة وهو 
 نوع من التّهجين/ الهجين الكتابي؛ حيث تكتـب العربيـة بـأحرف لاتينيـة بــ      

Arabish :النّاتجة من كلمتينEnglish + Arabic     وهذه الطّريقة فـي الكتابـة تُتـيح
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للمستخدمين التّواصل بشكل كامل، وبأحرفها التي تنفـرد بهـا دون غيرهـا مـن     
اللّغات، وتعود هذه الظّاهرة إلى بداية عصر الشّابكة. وهذا النّاتج الجديد سببه عدم 

من مثل تلك الأحرف/ الأصـوات التـي    وجود أحرف مماثلة في اللّغات الأجنبية؛
تنفرد بها العربية. إذن هو كتابة منطوق الأحرف العربيـة ودلالاتهـا الصـوتية    
بأحرف وأرقام إنجليزية/ فرنسية، وجاء الحلّ الإلكتروني في إيجاد بـدائل لاتينيـة   

للحـاء   لكلّ الأحرف العربية؛ والتي لا يوجد لها مقابل في اللاتينيات، واصـطلحوا 
، ثم إضافة 9، وللصاد برقم 3، وللعين برقم 6لتقارب رسمها، وللطاء برقم  7برقم 

نقاط في أعلى هذه الأرقام للتّعبير عن الضاد أو الظاء، ويمكن أن تخاطب من ليس 
، وتُعد مـن  5وكذلك كلمات الأغانيش mar7abaفي لغته حرف الحاء بهذا المكتوب 

جين اللغوي؛ فتعمل كلمات الأغانيش على الإثارة والمتعة الملاذ الذي ظهر فيها اله
الخفيفة، وتؤدى بصورة جماعية، وتحمل في متنها مزيجاً من صور الأغاني التـي  
لا يتحكّم فيها حسن الأداء، ولا انتقاء الكلمات النّظيفـة، ولا ترنيمـات الموسـيقى    

، بل نجد في بعضها ذلك الإسفاف، وسقط الكلام الذي يخلّ أحيانًـا بالحيـاء   الهادئة
العام بلْه الحديث عن السقوط الأخلاقي الذي أحدثتـه هـذه الأغـاني فـي كافّـة      

  أغراضها.  
وهناك صور أخرى لمصادر التّهجين من مثل اللقاءات بين الجاليات الإسلامية 

: السكن/ المواسم الدينيـة/ الزيـارات/ التّجـارة/    في بلاد المهجر، فهناك يجمعهم
القواسم المشتركة الكثيرة... وعن طريق ذلك يأتي الاحتكاك العفوي بين الشّـباب  
ومنهم يأتي التّهجين بفضل اللغة القاسم المشترك المصطلح عليها بصـورة عفويـة   

  (الإسلام المشترك= اللغة المشتركة).
إن أغلب المتابعين ية في عالم التّواصل الاجتمـاعي:  ـ مضايقات اللغة العرب3 

للدردشات وللتّعليقات وكتابة بعض الاستفزازات، وما يتعلّق بها من متابعات، تعود 
  إلى شباب العصر ويبدو لي بأن لهم الملامح التّالية:
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  يحملون المستوى اللغوي البسيط.ـ 1ـ3
لأخطـاء فـي المكتـوب، وفـي     غياب الاحتراز اللغوي، بسبب كثرة ا ـ3/2

  المسموع.
اختراع حروف لاتينية لبعض الأصوات العربية، وهي غير قـارة، بـل    ـ3/3

  اجتهادات فردية.
  أكثر الموضوعات التي تقع عليها التّعليقات سياسية. ـ3/4
  الأخطاء التي يكثر دورانها هي:  ـ3/5
  ـ أخطاء عدم التّفريق بين الضاد والظّاء.3/5/1
  البداية دائماً بالاسم. ـ3/5/2
  أخطاء في رسم الهمزة. ـ3/5/3
  غياب تام لعلامات الوقف. ـ3/5/4
  الدردشات المتحركة كلها تعمل بالدوارج وبالخلط الأجنبي. ـ3/5/5
  التّسويق للغة جديدة تبتعد في بعض خصائصها عن الفصحى.ـ 3/5/6

ليط، وهو ما يسـميه المختصـون   ومن هنا، فإن الخطر يكمن في هذه اللغة الخ
التّهجين/ الهجين اللغوي، ويقع الحذر منه في كلّ لغات العالم، وبخاصة عند تلـك  
الشّعوب التي تعرف استقرار الجاليات الأجنبية. ونرى برامج التّربية فـي بعـض   

عتراف البلاد أنّها تولي أهمية خاصة بمنع هذا الخليط ومما تفرضه في البداية، والا
بالمواطنة هو تعلّم جيد للغة البلد المستقبل. وهو تعلّم يتم بصفّة نوعية سريعة وفق 
برامج مكثّفة، فتعمل اللغة على الإدماج الاجتماعي، ونيل حقوق المواطنة. ولهـذا  
نرى التّحذير منه، إن لم نقل إن التّهجين يشكّل خطراً على لغة البلد، بل يعمل على 

فله مخاطره التي يجب العمل على تفاديها. تفتيت ذهني ،ي إلى تفتيت اجتماعييؤد  
4 :ة في شبكات التّواصل الاجتماعيلا يمكن نكـران أثـر   ـ واقع اللغة العربي

وسائل التّواصل الاجتماعي على الفرد ولغة الفرد، هي ثورة تكنولوجيـة حديثـة   
لتّفاعليـة، التّمكـين، الانتشـار    قدمت للمستخدم مزايا اتّصالية جديدة من مثـل: ا 
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التّفتيت... وهذا لم يكن في وسائل التّواصل القديمة. وكما نعرف أن اللغة تؤثّر في 
  مضمون الرسائل، وتتأثّر بالحراك الداخلي الذي يتطلّبه مجال الارتقـاء والتّجـدد  

ب "تبين من اسـتقراء  فيقع التّأثير والتّأثّر، وتتبادل التّأثيرات، فالأقوى هو الذي يتغلّ
الكثير من الدراسات والبحوث التي تناولت علاقة اللغة العربية بمواقـع التّواصـل   
الاجتماعي، وتأمل النّتائج التي توصلت إليها من خلال مناقشة وتحليل هذه العلاقـة  

  أن اللغة العربية في هذه المواقع تعاني مشكلات رئيسة؛ يمكن اختصارها في:
لمشكلة الأولى: تتعلّق بمساحة انتشار اللغة العربية ونسبة استعمالها على ا ـ4/1

  شبكات الإنترنت عموماً، مقارنة باللغات العالمية الأخرى.
المشكلة الثّانية: تتعلّق بأشكال التّواجد والحضـور ومظـاهره، وطبيعـة     ـ4/2

  خدمة هذه المواقع للغة العربية.
لّق بطريقة استعمال اللغة العربية وتداولها مـن قبـل   المشكلة الثّالثة: تتع ـ4/3

مستخدمي شبكات التّواصل الاجتماعي العرب، ونشأة ظاهرة التّهجين بين العربيـة  
والعاميات، أو بين العربية واللغات الأجنبية؛ ذلك أن حضور اللغـة العربيـة فـي    

مق هذه اللغة وعراقتهـا  شبكات التّواصل الاجتماعي يعد حضوراً ضعيفاً مقارنة بع
". وأمام هذا، وأنا أتابع الكثير مـن المواقـع   6والإمكانات التّواصلية التي تتيحها...

والصفحات، أدركت أن حجم الضرر الذي لحق ويلحق العربية كبير، ويعود إلـى  
سوء استخدامها من قبل الغواصين وأكثرهم شباب "ويرجع الباحثون انتشـار هـذه   

وهيمنتها إلى كثير من الأسباب؛ منها مـا هـو متّصـل بتغييـر ثقافـة      الظّاهرة 
". وهناك أسباب أخرى في ضعف اللغة العربيـة  7المتواصلين لا سيما الشّباب منهم

  في الوقت الراهن وهجنتها في وسائل التّواصل الاجتماعي، ويمكن اختصارها في:
ستيراد المناهج الأجنبيـة+  أسباب تعليمية: مثل: سيادة المدارس الأجنبية+ ا-

 غياب استعمال الفصحى+ ضعف المهارات اللغوية+ سيادة الضعف الإملائي؛
 الانجذاب اللغوي؛-
 أسباب نفسية+ كثرة اللهجات+ كثرة التّعبيرات والمصطلحات الأجنبية؛-
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 أسباب تقنية؛-
 دعوات استبدال الحرف العربي باللاتيني؛-
 لغوية.ضعف وازع خدمة الأصالة ال-

ولهذا لا نبكي على ضعف لغتنا العربية في وسائل التّواصل الاجتماعي، فلغتنـا  
ليست ضعيفة نبكي على ضعف وازعنا اللغوي العربي، وقبولنا للآخر فـي زيـه   
وفي لغته دون مناقشة. وكلّ هذا يحتاج منّا إلى مراجعة ذاتنا العربية، وإلـى أيـن   

رشيد يقول: لا للتّسامح اللغوي المـؤدي بنـا إلـى    نحن سائرون؟ أليس فينا رجل 
الذّوبان. إنّنا نحتاج إلى مرجعيات عربية لسانية تكون عروة وثقى بـين العربيـة   
ومؤسساتها الرسمية، ووضع خطط استدراكية في صلب اهتماماتنا، والسهر علـى  

بحاجـة إلـى إنشـاء    تنفيذها بدءاً من المؤسسات التّعليمية، وفي ذات الوقت نحن 
حسابات في شبكات التّواصل الاجتماعي باللغة العربية، والعمـل علـى تطـوير    
المحتوى الرقمي بطريقة علمية تجعل النّسق العربي هو الموجه. ومن المهم كـذلك  
أن تعنى مؤسسات الإعلام بلغة التّواصل الصحيحة عبر تطبيقاتهـا فـي قنـوات    

ع ضرورة تضافر جهود البـاحثين المختصـين، ومطالبـة    التّواصل الاجتماعي م
المجتمع المدني بالعمل على الإسهام في ما يخـدم المواطنـة اللغويـة بمحاربـة     
التّهجين، وتنشيط فعاليات وندوات فكرية ولغوية ومسابقات للمحافظة على صـفاء  

  العربية.
الثّقافي، الـذي يـؤثّر    يشكّل التّهجين نوعا من الاغترابمخاطر التّهجين: ـ 5

سلبا على توافق الفرد مع محيطه وثقافته ولغته، ويضع التّهجين الشّخص/ الفرد في 
عالمين متناقضين؛ حيث يستخدم لغة الأم، ولغة المستعمر/ الوافد/ الأجنبـي فـي   
وقت واحد، ولغات أخرى، ويؤدى به هذا إلى هشاشة في التّواصل، وهو نوع مـن  

ر/ الاستدمار الثّقافي الذّهني الأعمى التِّبعـي الـذي قـال فيـه البشـير      الاستعما
الإبراهيمي: "إن الشّيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنّه رضي أن يطـاع  
في ما دون ذلك، فهو قد خرج من أرضكم، ولكنّه لم يخرج من مصـالح أرضـكم   
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كم، فـلا تعـاملوه إلاّ فـي مـا     ولم يخرج من ألسنتكم، ولم يخرج من قلوب بعض
". وهكذا نرى هذا الهجين يتعلّق 8اضطررتم إليه، وما أبيح لضرورة ويقدر بقدرها

بالقوة والفعل مع لغة الآخر، فيجب تدارك الوضع قبل استفحاله؛ لأنّه يقضي علـى  
ة المواطنة اللغوية. وأول خطورة يمكن الإشارة إليها هي تلك الآثار السلبية على لغ

أطفالنا، ومن هنا فالقضية تعنينا جميعاً، بل تعني مصير شبابنا الطّمـوح، فكيـف   
نعمل على الحد من مظاهر هذا التّهجين، وكيف نجعل الشّباب يتلاغى بلغته بشكل 
طبيعي وسليم، وكيف نُحصنه من هكذا الغـول اللغـوي الجـارف لخصوصـيات     

ماية أطفالنا من الوقوع أسـرى ثقافـات   اللّغات، وما هي الحلول التي نستعملها لح
غير عربية، وكيف نُرسخ في أذهان أطفالنا وشبابنا أن هذا الهجين لا يحقّـق لهـم   
التّواصل العالمي، ولا الأمل في التقدم، ولا الانسجام الوطني بل يبخس مـواطنتهم  

  ولا يذهب بهم إلاّ مذاهب قددا.
يجمع المختصون بأن سبب نشـوء  دبير: التّهجين اللغوي تدمير أو حسن تـ 6

هذه اللغة/ الظاهرة في اللغة العربية ليس تدمير العربية كما هو شائع لدى بعـض  
المتعصبين للفصحى، بل للتّواصل وقضاء المصالح المرسلة بين متحـدثي اللغـة   
  العربية وهذه الأقليات التي تتحدث عشرات اللغات المختلفة. ولغـرض التّواصـل  
  كان لا بد من تطوير لغة سهلة ومبسطة لتتواصل مع لغة هذه الثّقافـات الجديـدة  
ومن هنا نشأت هذه اللغة البسيطة السريعة والتي نسمعها ونستخدمها حينما نتواصل 
مع هذه فئات عمرية من الشّباب، ومع الأقليات المستوطنة التي تسـعى للانـدماج   

ولى، بل يصعب الخروج من اللغة الأم، ولهذا يكـون  اللغوي وتشتد عليها اللكنة الأ
 ،منه. وها نحن أمام واقع لغوي أمراً لا مفر فما العمل تجـاه هـذا   الهجين اللغوي

الهجين/ التّهجين؟ وما هي الوسائل التي يمكن الحد منه؟ وكيف يمكن التّعامل مع 
اسـتعمالاتهم   الظّاهرة لدى فئة الشّباب؟ وهي الفئة المسـتهدفة، وهـل نـرفض   

اللغوية ونفرض عليهم لغتنا القديمة بالإجبار؟ وهل يمكـن ذلـك؟ وهـل اللغـة     
أم نترك الحبل على الغارب، والزمان كفيل بتصحيح الوضع اللغوي، وقد  تُفرض؟
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يفرض لغة هجينة ليس لها أصول يمكن تعليمها أو العمل على تعميمها. تلكم هـي  
المخاصـمة أو  لحديث عـن مفـارقتين اثنتـين:    إشكالات نروم التّفصيل فيها، وا

  المرافقة.  
يجـب الـوعي   وسائل التّواصل الاجتماعي قبول توجيه، لا رفض تنكير:  ـ7

بالمسألة المعاصرة وأنّه لا يجب الرفض أو الانغلاق دون الانغماس فـي الحداثـة   
  الأولوما لها من وسائل معاصرة، والحكمة هي النّظرة إلى محاسنها فـي المقـام   

بل إن محاسنها أكثر بكثير من هناتها، فالعبرة تكون دائماً للأحسـن والأقـوى. أن   
   يقع نكران فائدة هذه الوسائل، وننقطع دونها؛ يعني العودة إلى العصـر الحجـري
يعني البقاء في البداوة؛ يعني الدنيا جامدة؛ يعني التخّلف والبعد عن الرقي... ومـن  

ماهي في هذه الوسائل، بل يجب تشجيع الفئـات الشّـبانية علـى    هنا كان علينا التّ
استيعابها والتّحكّم في برمجياتها. وفي كلّ هذا يحصـل الـوعي بمـداها وكيفيـة     
   استعمالها، فهي ملك في أيدينا، وجهاز التّحكّم يكون في وعينا وفـي مخيالنـا. إن

  ع أكثـر مـن الإنسـان   الجهاز آلة صماء يعطي لك ما أعطيته وخزنته، وهو سري
وهذه ميزته، ولكن أنت المتحكّم فيه، وباستطاعتك غلقه عن برامج لا تليق بك، كما 
أن الرقابة على الأولاد تتعلّق بك. أضف إلى ذلك أن هذه الأمور قد لا تليـق بنـا   
باعتبارها خلقت لجيل غير جيلنا، وكذلك هذا الجيل له خصوصياته التي يجـب أن  

س من الصواب إجبار أولادنا على لبس لباس لا يليق بنا، فهـم لهـم   يمارسها، ولي
موضتهم، وكذلك كنّا أهل الهيبز في السبعينيات، نربي شعورنا، وكان ذلـك مـن   
خصوصياتنا. فبدل شن التّنكير على فعل أولادنا في انغماسهم في هـذه الأجهـزة   

قنع الـذي يخـدم التّواصـل بـين     كانت علينا التّفعيل والمرافقة بالتّوجيه السليم الم
الأجيال، وهي سنّة خلقية لا راد لسنّته، بل علينا أن نحسن التّوجيه، بـدل التّنكيـر   
يحصل النّهي بالرفق عن النّكير. وهي من المسلّمات التي نراها تعمل على ربـح  

  هذا الجيل في المسألة اللغوية.  
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ار بأن أية لغة من هي التّاريخ يجب الإقرـ لغة الشّباب المعاصر: مخاصمة: 8
والتّميز والهوية فلا تسامح في اللغة، أو في موتها أو في اختلاطها لتصـبح شـذر   
مذر، وتكون من الماضي، وما هو من الماضي محكوم عليه بـالزوال والنّسـيان.   
وأمام هذا، فإن الهوية والتّاريخ محكوم على الجيل أن يعمل على المحافظة عليهما 

بسياج نحـوي   -عند الأمم الراقية–فأمة بلا تاريخ لا مستقبل لها. ولهذا تحد اللغة 
لغوي يلتزم به الجميع، بل كما حافظ عليه الأولون وتميل في قواعدها إلى الثّبات. 
فلا مجال إلى التّبسيط المخلّ بالقواعد، ولا مكان للخليط اللغوي المؤدي إلى الفنـاء  

محلّ للتسامح اللغوي إلاّ في حدود التّبسيط التّراتبي الذي يفرضه تعلّـم  اللغوي ولا 
اللغة حسب المستويات. فاللغة كلّ متكامل، فالوافد الأجنبي عليه أن يتعلّم، وعلـى  
أصحاب اللغة وضع قواعد تعليمية بسيطة لقبول لغوي للأجانب، وعلى أصـحاب  

التّبسيط المؤدي إلى حذف الخصوصيات، أو اللغة أخذ اللغة كما هي، دون التّعليل ب
التّسامح بدعوى المعاصرة. ولهذا نرى لغة الشّباب العربي المعاصر تميـل إلـى   
التّبسيط، وإلى محو خصوصياتها، والعمل على انحرافها إلى خليط هجين لا محـلّ  
له. وكان يجب مخاصمتهم في بعض المقامات بدافع علمي، وهو أين أنت من لغتك 

وطنية والرسمية؟ أين أنت من اعتمادك على دافع لغة المغلوب مولع بلغة الغالب ال
أو بدافع التّجارة، أو التّفتّح أو استقبال الوافد الأجنبي؟ أين أنت من الأجانب وهـم  

مواقـف يجـب   يصدرون لك، وأنت تستورد فقط، فما محلّ لغتك إذن؟ ولكن هناك 
لاتّصال الضروري الذي يفرض مستوى لغوياَ مبسـطاً  الانتباه إليها وهي التّعامل وا

وهذا مرغوب فيه كما يفرض أنماط لغتك التي هي البضاعة التي كـان يجـب أن   
تكون في باب التّصدير قبل الاستيراد. لغتك التي يجب أن تكون مقبولة سهلة قابلة 

  الح المرسلة.  للتّعامل العلمي والاقتصادي والخطاب النّظيف، وما له علاقة بالمص
ومن هنا، نخاصم بعض الشّباب العربي المعاصر الذي يدعي القبـول بـالأمر   
الواقع، ويحتج بأن العربية صعبة، وأن لها أكثر من مستوى، وأن هناك فرقاً بـين  
المكتوب والمنطوق، وأن بعض الحروف التي يكثر ترجمة المصطلحات الأجنبيـة  
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طاطة العربية، وأن أنماط الجملة العربية واسعة، كما غير موجودة في منظومة الخ
أن التّرادف في العربية بحر، وأن تعليمها يحتاج إلى سنين وسنين، وفي كلّ ذلك لا 
يمكن السيطرة عليها... بالفعل بعض من الأشياء من الواقع الذي يحتاج إلى علاج 

و الذي أضاع الفردوس المفقود أولي الأمر، ولكن نخاصمهم بأن التّسامح اللغوي ه
وجعل المسلمين يعودون من الصين، ومن آسيا الوسطى والقوقـاز، ومـن تركيـا    
وأورپا الشّرقية دون أن يتركوا العربية تولد أطفالها وتفرخ هناك. بكلّ أسف بقـي  
في هذه الأوطان المفتوحة الإسلام، ولم تبقَ العربيةُ، وهنا من النّقص الكبير الـذي  

ة لم تكن في اعتبار الفاتحين المسـلمين أنّهـا   سجالعربي ل في تاريخنا المجيد؛ لأن
  تعمل على تطوير اللغة، وما لا يتم به الواجب فهو واجب.  

ومن خلال هذا، أين يكمن الخلل يا شباب العصر؟ هل في غياب تخطيط لغوي؟ 
اسة؟ وهـل للشّـابكة   وهل الخلل تتحمله المدرسة؟ وهل للإعلام دور في هذه الانتك

دور في تسهيل ظهور هذا الخليط؟ وهل للمحيط أثر يمكن أن نعمل على توجيهـه  
وعلاجه؟ وهل يمكن ردم هذه الفجوة بالعودة إلى بناء لغة الطفل بناء لغويا متينًـا؟  
  وهل يمكن علاج الظّاهرة وحصرها، وإيجاد آليات العلاج لممارسة وعينا اللغـوي

ية صحيحة، ونزع العقَد النفسية التي تنظر إلى أن مستعمل هذا بصورة عفوية واع
الهجين مترق، وهو ممن مسهم الرقي الحضاري، ومن لا يمارسه فهو غارق فـي  

  التّخلّف.
أيها الشّباب العربي المعاصر، ألا ترون تشويهاً في لغة الضاد على يد الأحفـاد  

كاة الساخرة؛ باستعمال الكريـول العربـي فـي    أليس هذا نوعاً من الأسلبة والمحا
الفصحى العامية واللّغة الأجنبية واللّهجات المحلية، دون وعي بما ينتجه هذا الخليط 
   الإحصـاءات تؤكّـد أن الذي ينخر المجتمع من داخله ويقلعه عن موروثاته، و"إن

" وربما لا تدرك أُسـرنا  9الأسرة العربية هي الأكثر عالميا في الانبهار بلغات الغير
خطورة (التّشويه اللغوي) النّاتج عن ثقافة العولمة، ولا تعرف أن هناك مشكلةً فـي  
استعمال هذا الهجين حتى داخل الأسرة المقتنعة بهذا الخليط، على أن ذلك عـاملاً  
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من عوامل التّحضر، وهي لا تدري أنّها تضع أبناءها في موضع الحائر، وتتركهم 
نظرون إلى اللّغات الأجنبية من حيث التّشدق بها فقط، وعلى أنّه حضـاري مـن   ي

الطّراز العالي  لا بما تحمله تلك اللّغة الأجنبية أو الخليط من عقدة كبـرى تجـاه   
لغتهم الوطنية، وما تحمله تلك اللّغة الأجنبية أو الخليط من عقدة كبرى تجاه لغـتهم  

قار لكلّ ما هو أصلي ووطني ولتاريخ الوطن ولغـة هـذا   الوطنية، وما تحمله احت
  البلد.

وما دام الوضع بهذه الصورة ستظلّ العربية في أجيالنا حبيسة التّخلّـف علـى   
شتّى المستويات ولن تعود إلى سابق عهدها إلاّ بالعمل على ترقيتها، وعدم التّماهي 

دام اللّغة الأم، وتشهد المصادر مع المستحدثات الأجنبية بنوع من التّراخي في استخ
بأن عصور المد الإسلامي لم يرصد فيها أي مظهر في تراجع اللّغة العربية مهمـا  
تعددت اللّغات في البلدان المفتوحة، وصدق المؤرخون حين تنبؤوا بسقوط الأندلس 

  مع بداية انهيار اللّغة العربية فيها.
يظن بعض من  اللغويةّ= الاستعمار اللغوي:ـ لغة الشّباب المعاصر/ العولمة 9

النّخبة أن هذا شيئًا طبيعيا في اللّغات، ويحصل فيها باستمرار، وهـو نـوع مـن    
تثاقف، أو نوع من العولمة اللغوية التي تَفْرض هذا النّمط، وفي نظر الآخرين؛ هي 

خطرا يمكـن أن   طفرة لغوية نوعية ومن ثمرات التّواصل بين الثّقافات، فلا يشكّل
نقيم عليه مؤتمرات، أو نرفع العلَم الأحمر لخطورته. وفي الحقيقة هـو تواصـل   
استعماري بامتياز، أو استعمار فكري لغوي جديد، وإن هذا الكلام حقّ ولا يراد به 
 ة. ومن هنا يجب أن ندرك الحقيقة بأن التّهجين اللغويإلاّ الاهتمام بالمواطنة اللغوي

ي الشّعوب المستعمرة سابقًا أو حاليا، يأتي نتيجـة لغـزو ثقـافي للـدول     يحصل ف
الاستعمارية؛ حيث تقوم بتعزيز الدونية لدى المستعمرين، وتزيد من اغترابهم عـن  
  و انتمائهم الـوطنية، وفي خَبتهم الثّقافيدحة، ويعمل ذلك على تفكيك ولغتهم الوطني

عوب المتقدمة يحصـل لـديها هـذا التّهجـين، وإن     ولم تسجل لنا المصادر أن الشّ
حصل؛ فإن صاحبه سوف ينال العقاب، بينما نتمسك نحـن بـدمج لغتنـا بـبعض     
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الكلمات الأجنبية كمعتقد بليد ندعيه؛ وهو لغة الشّباب أو لغة العصر الحديث، وفيه 
ا واسـتقلالها.  تنازل ثقافي في الصميم، وهدم لأهم أركان دعائم هذه الأمة وهويته

وإن التّهجين اللغوي يشكّل خطر الانتقاصِ من العربية، والتّشكيك في قُدراتها، وله 
مظاهر يتّخذها عبر مسارات ظاهرها محبوب، وخفيها مسموم، وإليكم مظـاهره لا  

  المخفية:
  كثرة اللافتات الاجنبية في البلدان العربية؛ -
غريبة في الأغاني والأداء، إلى درجـة تسـطيح    أغاني الفيديو كَليب، خلطة -
  الفن؛
  هيمنة اللّغة الأجنبية على خطاب بعض النّخبة، بمعنى هيمنة لغة المستعمر؛ -
السلوك النّمطي في تهجين الخطاب العربي العاكس للدونية، وتجسيد بعـض   -

  الأُسر لهذا الهجين في بيوتها، والعمل على التّفاخر به؛
  ام للّغات الوطنية؛ باعتبارها لغة التّراث لا الحداثة ولحاق العصر؛هجران ت -
عدم اعتماد الموروث الثّقافي الوطني كمرجعية دالّة في التّاريخ وفي العلـوم   -

  وفي الآداب؛
  افتقاد المرجعية اللغوية الوطنية، والجري وراء المرجعيات الغربية... -

 ـ10 يجب النّظر إلى المسألة اللغوية من زاوية افقة: لغة الشّباب المعاصر: مر ـ
التّطور اللغوي، وهي سنّة لغوية، وظاهرة من الظّواهر اللغوية تدرس في سـياقها  
الاجتماعي التّاريخي بمنهج وصفي حيادي؛ خالٍ من التّوتّر والانطباعات السـلبية.  

الطّارئة علـى اللغـة العربيـة    وإذا أردنا الحديث عن تقليص هذه الظّاهرة اللغوية 
   ة في العـالم العربـيسات التّعليميوالاستعاضة عنها باللغة الفصحى، فعلى المؤس
التكفّل بتدريس أي وافد للبلدان العربية ببرنامج لغوي مكثّف، هذا من جهة، ومـن  

العـالم  جهة أخرى، يجب العلم بأن تاريخ اللغات يثبت لنا أنّه منذ ظهور الكتابة في 
أضحت اللغة تتضمن مستويين: المستوى الأدبي، والمستوى المحكي. فلا أحد اليوم 
في الشّارع العربي يتحدث بلغة الأعراب القدامى، وهذا لا يعني أن ما ينطق به لا 
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صلة له بالعربية ولكن الفـرق أن اللغـة المحكيـة تسـتوعب أكثـر المفـردات       
ة، وتتطومن قيـود قواعـد   والمصطلحات الأجنبي رها النّسبير بسرعة أكثر لتحر

النّحو والصرف الصارمة. وما هذا الأمر إلاّ من الأشياء التي ليس لها موقع فـي  
الخوف على اللغة، وهي سنّة الأخذ والعطاء وتحصل دائماً بين اللغات وأن الشّباب 

الحديث؛ لأنّه جـاء   يستعمل هذه اللغة الوسطى وسيلة أولى بغية التّحكّم في الجهاز
ببرمجية غير عربية، واخترع في بلد غير عربي، وكان ذلك حتماً مقضياً السـير  
باللغة الأجنبية في حدود التّواصل العفوي بما لها من مستوى لغوي، ويمكن الإفادة 
من ذلك في العربية المعدلة. ومع كلّ ما يمكن أن يقال، بأن العملية اللغويـة فـي   

عها الحالي تشكّل ظاهرة تحتاج إلى علاج، وبخاصة لدى هذه الفئات الشّـبانية  وض
التي تتحكّم في تقنيات أجدر بها أن تستعمل في تطـوير اللغـة، لا فـي التّـردي     
اللغوي. ولهذا هناك محاذير لا بد من الاعتبار لها، وهناك ومخاطر كبيـرة كـان   

ة من هذه الظّاهرة، كي لا نجد أنفسنا فـي  علينا الحديث عنها. ويجب الاحتراز بقو
جينة غريبة الأطـوار: جـزء منهـا عربـي     لاحق من الزمان أنّنا نستعمل لغة ه

ومفاصلها أجنبية؛ فهي لغة جديدة برطانات أجنبية وبخليط من الدوارج، وبعضـها  
ب كشكول لا يكاد يفهم خارج المحيط أو الدائرة التي وضعته. وهكذا يكبر الخطـا 

المحكي الهجين بسبب وسائل الإعلام في المقام الأول، ثم وسائل التّقنيـة الحديثـة   
السريعة وينزاح إلى تهجين المكتوب؛ حيث بدأت معالمه تظهر في كتابات تلاميذنا 
وطلابنا، وأخاف أن يستفحل هذا الأمر المشين بلغة تواصـلنا، وقـد يـؤدي إلـى     

ارثة قد تكون كبيرة إن لم توضع لها الحدود. فما بالك التّنصل عن لغة أجدادنا، فالك
بقوم تسمعهم يرطنون رطانات جامعة لألْسن الهويات المختلفـة التـي لا تجمعهـا    
أرومة لغوية، وبكلّ تبجح، وما رأيك في هذا الخليط غير المفهوم إلاّ فـي إطـار   

را علينـا  الاصطلاح الضيق، وفي سياق ومقتضى حال مخصوص. أليس الأمر عا
  ونحن نبتعد عن لغتنا الجميلة، ألا نرى أنفسنا أنّنا تُبـع للّغـات أجنبيـة عولميـة    
باعتبار ما يحمل هذا الخليط أكثره مصطلحات وكلمات أجنبية وكـأنّي بـه يعيـد    
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، فهل ما نزال لـم نخـرج مـن دائـرة     الغالب مولع بلغة المغلوبتجسيد مقولة: 
لدول العربية على استقلالها، وما بقي لنا المشـجب  المغلوبين، بعدما حصلت كلّ ا

الذي نعلّق عليه ضعفنا ونقائصنا وتقاعسنا إزاء الاهتمام بلغة تواصلنا الطبيعيـة إلاّ  
التّعلّق بالهجين المدر للرداءة اللغوية. ألا يجدر بنا الوعي بهـذا التّواصـل الـذي    

محلية ومنها العربية، ألا يمكن أن يؤدي يصبغ علينا أنماطًا ثقافية تعصف باللّغات ال
ذلك إلى زيادة لغة القوي قوة ولغة الضعيف ضعفًا ووهنًا، ألا يجوز لنا أن نجلـو  
القذي عن عيوننا ونهيئَ أسباب التّغيير في لغتنا، ونعملَ من أجل أن تنال وضـعا  

يجوز للغتنا أن تنال  طبيعيا في حياتنا اليومية باستعمالات وظيفية بسيطة سهلة، ألا
  موقعا في هذا العالم تحت إمرة خصائصها...  

) هذا الواقع اللغوي ـة   الهجينوإنـات المعنيينذر بالخطر إذا لم تتدارك الجه (
والجمعيات المدنية وربات الأسر، والمجتمع ككلّ أَمر تنامى الظّاهرة، وقد تستفحل 

سات اللغوية العفوية، دون ضابط يعمل على ذات يوم؛ لأنّها بدأت تدخل في الممار
توقيفها، ودون بيان أوجه الخطأ فيها، بل ودون وازع ينذر بخطرها على التّناسـق  
الاجتماعي، أليس فينا رجل رشيد، ألا يؤدي هذا إلى التّعددية اللغوية المتوحشة، ألا 

م الاجتماعي الذي يخلق عوائق اتّصال بين شعب واحد، ألا يمكن أن يخرق الانسجا
لا يحصل إلاّ بوجود لغة آحاد بين ساكنة جغرافية بلد واحد، والأحـرى إن كانـت   
هذه الجغرافية اللغوية تتجاوز حدود الوطن مثل اللّغـة العربيـة التـي لا حـدود     

  جغرافية تحدها.
 ـكيفيات المرافقة:  ـ10/1 ي من الأهمية بمكان الإشارة إلى منهجية المرافقة الت

تعتمد في الانتصار للغة الشّباب، بتوجيه يضمن التّحسين والتّطوير، وصولاً إلـى  
  خدمة لغوية نوعية في لغة الشّباب، ونقترح الكيفيات التّالية:

ما من أمة إلاّ وتحترم لغتها وتعتز بهـا وتقـدم    الاعتزاز اللغوي: ـ10/1/1 -
الاعتزاز ما يقد ة، ويمسم لها من تعليم واسـتعمال وتحسـين   على اللغات الأجنبي

ومحافظة على الخصوصيات، وهذا باب كبير يدخل في باب الوعي اللغوي الـذي  
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يجب أن يتسلّح به الشّباب المعاصر في محيطنا العربي، وكي نؤدي رسالتنا اللغوية 
على وجه صحيح    ونكون نماذج وقدوات لهذا الجيل الذي بدأت ملامح ضـياعه  

 التي أصبحت لا تجذبه، بل يبتعد عنها.  في لغته و
مع ما لها من خصوصـيات   تبليغ العربية الفصحى تبليغاً سليماً: ـ10/1/2 -

جامعة ولغة الدين الإسلامي، وما لها من عالمية في أطالس جغرافية ممتـدة مـن   
 المحيط الأطلسي إسپانياً إلى المحيط الهادي صينياً، مروراً بأفريقيا وروسيا.

وهو أمر يدخل في باب بقـاء اللغـة    الاستعمال اللغوي الصحيح:ـ 10/1/3 -
محافظة على نحوها وقواعدها، وتبليغها للأجيال في تواصل تكاملي في عقد سلسلة 

 نقل السلف لغتهم للخلف.
وهذا يـدخل فـي بـاب     فتح أبواب الحوار بين السلف والخلف: ـ10/1/4 -

لجيل الصاعد علـى المحافظـة علـى الهويـات     التّوجيه والمرافقة وحض شّباب ا
 المقدسة (الوطن+ الدين+ اللغة+ التّاريخ) التي تُقدسها كلّ شعوب العالم.  

ويدخل هذا فـي بـاب التّحسـين فـي      تكثيف النّشاطات اللغوية: ـ10/1/5 -
الاستعمال اللغوي والدعوة إلى إنجاز ورشات لغوية، وإقامـة الـرحلات اللغويـة    

  ماس اللغوي من خلال المنتديات والجامعات الصيفية.والانغ
يبـدو لـي بـأن    دور المجمعيين في توجيه لغة الشّـباب المعاصـرين:    ـ11

المرافقـة قبـل   للمجمعيين دوراً كبيراً في توجيه لغة الشّباب المعاصرين من حيث 
سـتقبل  ، وهذا طريق كسب ود هذه الفئة الكبيرة، وهي فئات قيـادات الم المخاصمة

وصنّاع الجيل القادم، فعلينا أن نحسن الظن بهم أولاً، ومن ثم العمل على توجيههم 
وتنبيههم. ومن هنا، فإن التّنبيه في المقام الأول يقتضي التّوجيه ثـم التّوجيـه، وإذا   
استحال الأمر يأتي التّوبيخ، ولكن لا يكفي هذا؛ لأن العملية تستدعي ربـط القـوة   

هذه العملية لا يجب الاستهانة بها، حيث نرى تكريس الأخطاء بشكل غير بالفعل. و
مقبول، ويعني هذا تجسيد للتّهجين، فأن نقبل استعمال هذه الوسائل وهـو منطقـي   
وطبيعي، ولكن ضمن أنماط لغوية حديثة بما لا يزلزل كيـان لغتنـا، ولا يهـددها    
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  ى الميدان لسـماع التّـردي اللغـوي   بالزوال. ولهذا نريد من المجمعيين النّزول إل
   مـان للحـددة في الزحدركّبة مة موذلك ما يجعلهم يعملون على وضع خطّة عربي
أولاً من هذه الظّاهرة، ومن ثم محوها من الاستعمال اللغوي والأحـرى صـياغة   
 مشروع عربي يقدم إلى جامعة الدول العربية لوضع استراتيجية شـاملة؛ للحفـاظ  

  على أهم مكون جامع وهو المواطنة اللغوية. كما يمكن اقتراح ما يلي:  
أن نكون نحن المرجعية اللغوية، والمثال النّموذج الذي يحـرص علـى    ـ11/1

  احترام اللغة في كلّ مستوياتها.
غرس ثقافة الاعتزاز بالعربية واستعمالها شفاهياً وكتابياً في كلّ المحال  ـ11/2

  .والمناسبات
  نشر الوعي بخطورة التّهجين اللغوي. ـ11/3
العمل على أن تصبح العربية أداة فعالة في التّواصـل الـدائم وإحيـاء     ـ11/4

  منظومة المعارف.
العمل على إعداد برامج تعليمية تثقيفية بسيطة يسهل من خلالها تعلـيم   ـ11/5

  العربية بيسر لأهلها ولغير أهلها.
ين التّحكّم في هذه التّقنيات المعاصرة، ومن ثم الغوص في على المجمعي ـ11/6

  بحرها بغرض التّنبيه والتّوجيه؛
العمل على الاستجابة للمضايقات التي تُعانيها اللغة العربية في التّعامـل  ـ 11/7

  مع هذه الوسائل، وتقديم البدائل النّوعية لربط شّباب العرب بلغتهم العربية؛
ربط العربية بهذه المستجدات، والسماع لكلّ اقتراح مضيف العمل على  ـ11/8

  يعمل على تطوير العربية بآخر ما وصلت إليه هذه التّقنيات؛
وضع آليات إجرائية للتّحكّم في اللغة عبر وظائفها اليومية، وما تقتضـيه   11/9

.لغة التّواصل اليومي  
11/10ة لكلّ الفئات العمريـة   ـ تجسيد برامج حاسوبيباً للمنافسـة اللغوية، تحس

  التي تفرض اللغة الأحسن والأيسر، والأقلّ جهداً في التّعلّم.
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اقتراح بدائل نوعية في محتوى الكتـاب المدرسـي ينـافس الكتـاب      ـ11/11
  الأجنبي في المضمون وفي الشّكل.

 ـ11/12 للأجانب استغلال مقام الجاليات في البلاد العربية، بتقديم تعليم مجاني  ـ
  ومدهم بكلّ الإغراءات التي تُحبب لهم تعلّم العربية.

توجيه الكتّاب إلى العمل على نشر العربية بمنهجية حداثية، وبمضمون  ـ11/13
.ة، وفي إبداعها الأدبيرغّب في جمال العربيي  

تواجد مكثّف للمجمعيين عن طريق السفارات العربية في نيل العربيـة   ـ11/14
  مقام الأوفى في التّعليم خارج مواطنها.ال

إن القوة اللغوية جزء لا يتجزأ مـن القـوة الحضـارية     الحلول المقترحة: ـ12
وإن التّنازل في القليل يغري ويدفع بالتّنازل عن الكثير لمن لا شأن   والتنمية الشّاملة؛

ون لغتنا العربية الجميلـة  له ولا شخصيةَ، وهكذا يكون التّهجين اللغوي ضربةً في عي
بل التّهجين ضرةٌ ثالثة رغم الحاجة البخسة والظّرف السريع الـذي اسـتدعى هـذا    
التّواصل المحدود، ولكن هذه الحاجة أحيانا تحصل بثمن غالٍ، بل بتنازلات قد تكون 

غـة  في العمق، وقد تمس الثّوابت، وهذا ما فعله التّهجين اللغوي الذي مس أصولَ اللّ
العربية في بعض من المقامات، بل عمل على هجران اللّغة الأصـل، وهـذه هـي    

  .  المشكلة الكبرى التي تحتاج منّا جميعا البحث عن إيجاد الحلول لها
وإن الحلول التي نراها تعمل على ردم هذا التّهجين اللغوي يكمن فـي وجـوب   

ية مشتركة؛ لأنّه فوضى لغوية محاربة التّهجين من قبل الجميع، وهذا الأمر مسؤول
بقيمة بخْسة، وستؤدى هذه الظّاهرة إلى عدم القدرة على التّواصل، بل هو هـروب  
من الواقع إلى اللاواقع، وهو اللامبالاة الفوضوية. وعلى الإعلام أن يكون طرفًـا  

بـاس  فعالاً في تقديم الحلول عن طريق التّوعية بأهمية اللّغة كوعاء شـفاف، أو ل 
  حميمي لكلّ ذواتنا، وهذا ما عبر عنه الشّاعر زهير بن أبي سلمى:

ــؤاده    ــفٌ ف ــى نص ــان الفت   لس

  فلم يبـقَ إلاّ صـورةُ اللحـمِ والـدمِ       
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وعلى المدرسة أن تعمل على إيجاد توازن يتيح للطفل أن يتعلّم اللّغة الأجنبيـة  
مع مجتمعـه ومحيطـه    كلغة معارف حديثة، وفي الوقت نفسه يتمكّن من التّفاعل

باستعمال لغته العربية الأصلية التي تستطيع أن تستوعب الحداثة؛ وتقطع في سبيل 
ذلك خطوات طويلة. كما تتحمل المدرسةُ الجزء الأكبر في محاربة الدخيل بصورة 
من الصور المسموعة والمكتوبة، فكان على الهيأة التّدريسية شن حملات تنظيـف  

منطوق المتعلّمين، ويعضد الكُتّاب تلك الحملات بالحديث عـن مخـاطر   لغوية في 
، بل احتقار لغوي للغة القرآن؛ فظـاهره  عقوق لغوي بامتيازالتّهجين اللغوي بأنّه 

موبوق، وباطنه مأفوق، ووسطه مسروق، فكيف تَعتَلي اللّغةُ بالموبوق والمـأفوق  
فّاق، وأشد خطـرا بـالنّفس مـن    والمسروق والتّهجين، نصفة من صفات شرار الأ

العقوق. كما يجب أن تبرز جهود المجامع اللغوية، وجمعيات المجتمع المدني فـي  
محاربة هذا الوباء، وعليها تجنيد الأطفال والتّلاميذ والطّلاب في الحفاظ على لسان 

حيث  ثقافتهم؛ وهم الحاملون لرايتها، وإن هذه الأجيال مطلوب منها الرقي بالعمل؛
الصعود إلى العلا عمل ذاتي لا يتطلّب استشارةً أو انتظار قرارٍ، وعلى كلّ الفئات 
الطّلابية أن تتجنّد وراء ردم الفجوة اللغوية التي يسببها التّهجين، وما يأتي به مـن  
هجين يفقد الأصل الرصين، ويؤدي إلى كلام مهين، فلا هو قريب فينشد، ولا هـو  

  ب، بل مزيج يحتاج أن يشجب.بعيد فيشذّ
ولذا كان علينا جميعا إدراك العلاقة الحميمية بين الأمة واللّغة، فبينهما علاقـة  
عضوية  وكلاهما يعكس الآخر، وإنّه لا يمكن أن تعكس وجهـك الحضـاري إلاّ   

عربيـة  لغتُك الصافية الخالية من العيوب والشّوائب، ولذا وجب الاهتمام بـالقوة بال 
الفصحى السليمة، فهي مستقبلنا التّقديم والجامع لأشتاتنا، وكان لا بد مـن خـدمتها   
بالخروج من الكلام العفوي والمنافحات إلى ميدان الفعل، والعمل للحد من الحطّ من 

 10قيمة العربية ووضع حـد للفوضـى اللغويـة، ومحاربـة إكرهـات العرنسـة      
، والرجوع العولمة، وما تدره علينا مصطلحات 13ةوالعرتن 12والعربزة 11والعردجة

إلى عربية التّصريف والإعراب؛ فهي من كلام العرب العاربة أنقى مـن اللّيـالي   
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البيضاء وأصفى من الحلَي النّحساء، فلا تتركوا سعفَ النّخيل يسـقط مـن لغتنـا    
 ـ ات فـي التّحقيـق   العربية؛ لغة دقيقة بسيطة سهلة؛ كان همها التّدقيق، وسبق اللّغ

  ومجاراة اللّغات في التّسويق، بغير تزييف ولا تلفيق. وأقترح ما يلي:
البحث عن الحلول المجدية لمرافقة الشّباب في كلامهم التّواصلي، والعمـل   -1

 على كسب ودهم المتين؛
  البحث عن كيفية الرقي بالأداة الرئيسية الأولى التي هي اللّغة العربية. -2
سائل الإعلام بالتّوعية المستمرة في حثّ الجمـاهير علـى النّطـق    قيام و -3

  بالعربية الفصحى.
التّعويل على لغة الإعلام في الرقي اللغوي، لما للإعلام من تـأثير علـى    -4

  الرائي والمستمع.
حثّ وكالات الإشهار على العناية بالجانب اللغوي في إنجـاز الوصـلات    -5

  الإشهارية.
س إلى التّفعيل اللغوي داخل الأنماط اللغويـة السـليمة، وأن   دعوة المدار -6

  يكون المعلّم قدوةً في الاستعمال اللغوي السليم.
تفعيل المكنونات اللغوية في لغة الأطفال؛ عن طريـق تنظـيم نشـاطات     -7

  لغوية.
إنشاء علاقة صحية وإيجابية بين التّلاميذ وبين أعلام اللّغة وروادها، مـن   -8
شعر المتنبي، ونزار قباني، ولغة البشير الإبراهيمي، ونثر مصطفى صـادق   أمثال

  الرافعي، وصحافيات أبي اليقظان، وحكَم رضا حوحو.
دعوة الإعلام للمساهمة الجادة من الرفع من القيمة اللغوية المضافة لأدائه  -9

 ـ ليم؛ بالحرص على احترام قواعد اللّغة، وعدم مجاراة السالس اللغوي  لوك اللغـوي
  الغريب، بل العمل على تهذيب ما هو خارج لغة التّواصل السليمة؛
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تخصيص حلقات أسبوعية لإجراء مقابلات وحوارات حيـة مـع أفـراد     - 10
مختصين يدرسون المفردات والأساليب المستحدثة، ومدى قبولهـا أو تعـديلها أو   

  رفضها.
والخاصة، وفي لافتات الشّـوارع   معالجة الأساليب المهجنة في لغة العامة -10

  وفي لغة الإعلام، والعمل على تهذيبها، ومراقبة الألفاظ الجديدة بصرامة؛
11-    ة، وإجراء سبر الآراء للنّظر في التّحسـين اللغـويتوزيع استبانات سنوي

.نات التي يأتي بها التّهجين اللغويوفي اله  
ين اللغـوي، والعمـل علـى    العمل على إنجاز مدونات بخصوص التّهج -12

.واب اللغويها إلى الصتصنيفها ودراستها ورد  
إجراء البحوث الميدانية على لغة المحيط والإعلام، وترشيد المعنيين إلـى   ـ13

  لغة وسطى.
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  الهوامش

 ـ♥ أُلقيت المحاضرةُ في مؤتمر المجمع اللغوي المصري، في الدورة الخامسة والثّمانين. القاهرة:  ـ
  م، تحت المحور العام (اللغة العربية في وسائل الاتّصال الحديثة). 2019أفريل  8 -مارس 25

. الريـاض:  1الملك عبد االله بن عبد العزيز الدولي لخدمات اللغة العربيـة، ط ـ إصدار مركز   1
2014. 

ـ "الانفتاح اللغوي وهجنة العربية" بحوث المؤتمر الدولي للغة العربية والنص الأدبـي علـى     2
لـوم  ، جرت أعمال الملتقى في جامعة الملك خالـد، كليـة الع  2017الشّابكة العالمية" السعودية: 

 .47، المجلد الأول، ص 2017فبراير  16-14الإنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها بأبها: 
 2010علي القاسمي "التدخّل اللغوي والتّحول اللغوي" مجلة الممارسات اللغويـة. الجزائـر:   -3

 ـ-منشورات مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر، جامعة مولود معمـري، بتيـزي   دد وزو، الع
.التّجريبي   

  .2009أفريل  3جريدة (اليوم السابع): بتاريخ  - 4
مصطلح مأخوذ من: الأغاني+ الشّارع. أي تلك الأغاني التي ينتجها الشّارع والغوغاء، وتأتي  - 5

بصورة عفوية من خلال تجمعات الملاعب لمناصرة فريق رياضي، وهي خليط لغوي يأتي عفـو  
  يصاحبه من إثارة ومتعة آنية.  الخاطر، وله طقوسه وما

ـ ناصر بن نافع البراق العتبي "واقع اللغة العربية في شبكات التّواصـل الاجتمـاعي" مجلـة      6
، إصـدار  2017. بـاريس:  2017ديسـمبر   18خاصة بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربيـة  

 .71-70، ص 1يونسكو بباريس، طالمندوبية الدائمة للملكة العربية السعودية في مقر ال
 .72ـ نفسه، ص  7
، مركز البصيرة للبحـوث  2009حدباوي العلمي، السلسلة النّادرة المواعظ الباهرة. الجزائر:  -8

   74والاستشارات والخدمات التعلّمية، ص
  .2010جانفي  10بتاريخ:  islamonline.netموقع - 9

  + الفرنسية.كلمة مركّبة من: العربيةالعرنسة:  - 10
  كلمة مركّبة من: العربية+ الدارجة. العردجة: - 11
  : كلمة مركّبة من: العربية+ الإنجليزية.العربزةـ  12
 ـ كتابة العربية بالحرف اللاتيني. وهناك من يسميه (العربتيني). 13
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تعد اللغة العربية مصدر اهتمام الباحثين قديما وحـديثا، وذلـك لمـا    الملخص: 

ن وظائف أساسية تتمثل في التواصل، وترتبط ارتباطا وثيقا بالإنسـان؛ إذ  تؤديه م
تجسد حركاته وسكناته ونشاطاته المختلفة والمتنوعة بتنوع مجالات حياته؛ وبهـذا  

إن الكلام عند المحاورة، هو أداة إبلاغية، يقوم على لغة  يعد الإنسان كينونة لغوية.
خترق الإدراك الذهني دون أي حاجز، بخلاف شفافة، وهذا يعني أن اللغة الفطرية ت

اللغة الأدبية التي تستوقف مدارك الإنسان، فتحمله على فحصها والتأمل فيها بغيـة  
استيعاب مضامينها وأنسجتها المتميزة؛ ولعل ما يتميز به الحوار التخاطبي، هو هذا 

ت، إذ نجـد  متعددة، تختلف باختلاف المجتمعا عالتهجين اللغوي الذي ينهل من مناب
أنواعا من الحوارات التخاطبية في المجتمع الواحد؛ فتهجين الخطاب المحكي، هـو  
ظاهرة انتشرت نتيجة الاستعمار، كما هو الشأن بالنسبة للمجتمع الجزائري الـذي  
يستعمل في تخاطبه اليومي مفردات ومصطلحات وتعابير لغة المستعمر. كمـا أن  

ثقافة الذي يتجلى في العديد من بلدان العـالم ومنهـا   التقارب والتلازم بين اللغة وال
الجزائر، التي تستعمل في تخاطبها اليومي أكثر من لغة، ولَّد هجينا لغويـا معينـا   
طبع ألسنة الجزائريين ووسمها بسمة خاصة، ونتج عن ذلك نوع من التلازم بـين  

لمتلقي على حد سواء اللغة والثقافة عندنا، مما أثَّر على المجال الإدراكي للسامع وا
وذلك أن التخاطب الشفوي يتم عن طريق فهم مقصود المتكلم أثناء حديثه. وعليـه  

، مركزة على أسـباب  التهجين اللغوي في الحوار التخاطبيسأتناول في مداخلتي: 
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وبخاصـة عنـد   –التهجين وأنواعه، وذكر بعض المقترحات للحد من هذه الظاهرة 
  مام انتشار اللغة العربية.  التي أصبحت عائقا أ -الشباب

تعد اللغة مصدر اهتمام الباحثين قديما وحديثا، وذلك لما تؤديـه مـن وظـائف    
. 1اجتماعية، إذ هي عبارة عن "أصوات يعبر بهـا كـل قـوم عـن أغراضـهم"     

والأغراض هي مقاصد، ولذا فقد عرفها ابن خلدون قائلا: "اعلـم أن اللغـة فـي    
مقصوده، وتلك العبارة فعل لسـاني ناشـئ عـن     المتعارف هي عبارة المتكلم عن

  .2القصد بإفادة الكلام"
وقد حدد مفهومها دي سوسير عند تحديده لمفهوم اللسانيات وموضوعها، فهـي  
عنده نظام من العناصر مترابط منسجم يدرس في ذاته ومن أجـل ذاتـه، وذلـك    

. ومن هنا فقـد  3ها"باعتباره بنية في دواله ومدلولاته ومجموع العلاقات الرابطة بين
أصبحت اللغة موضوعا للسانيات يدرس دراسة علمية مؤسسة على منهج واضـح  
بعيد عن العواطف والأهواء؛ وترتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان، إذ تجسـد حركاتـه   
وسكناته ونشاطاته المختلفة والمتنوعة بتنوع مجالات حياته، وبهذا يعـد الإنسـان   

  .4كينونة لغوية
م عند الإبلاغ، هو أداة إبلاغية، يقوم على لغة شفافة، وهذا يعنـي  كما أن الكلا

أن اللغة الفطرية تخترق الإدراك الذهني دون أي حاجز، بخلاف اللغة الأدبية التي 
تستوقف مدارك الإنسان، فتحمله على فحصها والتأمل فيها بغية استيعاب مضامينها 

  وأنسجتها المتميزة.  
التخاطبي، هو هذا التهجين اللغوي الذي ينهـل مـن    ولعل ما يتميز به الحوار

منابع متعددة، تختلف باختلاف المجتمعات، وباختلاف المناطق، إذ نجد أنواعا مـن  
  الحوارات التخاطبية في المجتمع الجزائري على سبيل المثال.  

فتهجين الخطاب المحكي هو ظاهرة انتشرت نتيجة الاستعمار، كما هو الشـأن  
تمع الجزائري، الذي يستعمل في تخاطبه مفردات ومصطلحات وتعابير بالنسبة للمج
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بلغة المستعمر، فرنسية كانت أو إسبانية؛ كما لا ننسى اللغة الأم التي هي مركـب  
  من هذا وذاك، فيها من الألفاظ العامية ما لا يحصى.

إن ظاهرة التهجين اللغوي لا تقتصر على المجتمعات المستعمرة، بل تتعداه إلى 
تهجين لغة أوروبية بلغة أوروبية أخرى، كما هو موجود في كندا مثلا، حيث نجـد  

يقومون بتهجين  -حيث اللغة الأم هي الفرنسية–بعض الكنديين في مقاطعة الكيبيك 
  .  5لغتهم الفرنسية بالإنجليزية، وهذا حال العديد من دول العالم
خضاع اللفـظ الأجنبـي   إن التهجين اللغوي في الحوار التخاطبي، يعني كذلك إ

، حيـث نرسـم   virusللساننا العامي، لا أن نخضع لساننا للفظ الأجنبي، مثل كلمة 
) فاء بثلاث نقاط للتنبيه على نطقه فاء فارسية مجهورة (ڤ)، كما ينطق Vحرف (

  .  6به أهل لغته
 يوجد تقارب بين اللغة والثقافة، "فعلى الرغم من أن الثقافة ليست اللغة والثقافة:

كلمة مرادفة للغة، فإن بينهما وشائج قربى وتلازم، فإذا كانت اللغة لا تستوعب كل 
أشكال التعبير الثقافي، فإنه لا توجد ثقافة بلا لغة، ولا تعيش أيـة لغـة أو علـى    

. ويتجلى ذلـك فـي   7الأصح لا توجد أصلا، إذا لم يكن لها ثقافة شفوية أو مكتوبة"
الجزائر التي تستعمل في تخاطبها اليومي أكثـر مـن   العديد من بلدان العالم ومنها 

لغة، مما ولَّد هجينا لغويا معينا طبع ألسنة الجزائريين ووسمها بسمة خاصة؛ ونتج 
عن ذلك نوع من التلازم بين اللغة الهجين والثقافة عندنا، مما يؤثر علـى المجـال   

تم عـن طريـق   الإدراكي للسامع أو المتلقي، إذ إن التخاطب الشفوي بالخصوص ي
غلق الفراغات، أي فهم مقصود المتكلم أثناء حديثه، وتلك وظيفة المجال الإدراكي 

% على الأكثـر  70التي يهتم بها علماء النفس اللغوي، وتتمثل في أننا لا نسمع إلا 
  .  8مما يقوله لنا المخاطب ونكمل الباقي من سياق الكلام"

ؤتمرات خاصة باللغة داخل الوطن لقد انعقدت عدة م أهمية اللغة في المجتمع:
العربي، جسدت العلاقة القائمة بين فكر الأمة العربية ولغتها، "تمثلت تلك الجهـود  
والنشاطات في جملة من الحقائق العلمية والفكرية واللغوية ... فبانت تلك الحقـائق  



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

50 

ربية من الأهداف الكبرى التي يتمسك بها المجتمع العربي بأكمله، ذلك أن اللغة الع
  .9امتداد لحضارتنا الإنسانية بكل مقوماتها، ثم إنها هي لغة كتاب االله العزيز الحكيم"

إن الدفاع عن اللغة العربية هو الدفاع عن أدق ما في وجدان الأمة، وأن سيادة 
الأمة مرهونة بسيادة لغتها. ومن هنا، نجد الدولة تسعى جاهدة إلى تعميم تعليمهـا  

ي المجتمع، إذ إن اللغة دليل وجود المجتمع، كما أنها مـن  وهي ذات وظيفة هامة ف
بين العناصر الهامة المكونة للشخصية الوطنية، تهدف إلى توحيد المجتمـع، بـل   

  المجتمعات عبر الدول.
وقد بلغ الاهتمام باللغة العربية والاعتزاز بها حد التعصب، ومن ذلك قول أبـي  

  :10فراس الحمداني حيث يقول
  توســـط بيننـــا ونحـــن أنـــاس لا

ــر     ــالمين أو القب ــدر دون الع ــا الص   لن

    
  أعز بنـي الـدنيا وأعلـى ذوي العلـى    

  وأكــرم مــن فــوق التــراب ولا فخــر   

    
ــاس  ــرب الن ــرب أع ــي يع ــن بن   نح

  لســـانا وأنضـــر النـــاسِ عـــودا   

    
إن اللغة العربية هي أداة اتصال وتواصل و"نقطة الالتقاء بين العرب وشـعوب  

رض، واللغة مقوم من أهم المقومات في حياتنا وكياننـا الحاملـة   كثيرة في هذه الأ
  .  11لثقافتنا ورسالتنا والرابط الوحيد والعظيم بيننا"

إن قضية اللغة بصفة عامة واللغة العربية بصفة خاصة، هي من أهـم قضـايا   
الساعة على صعيد الفكر العربي، لأن اللغة من أوجب الواجبات الوجدانيـة التـي   

ها يتم وعي الإنسان للأشياء، ثم للذات؛ وبالتالي فلا فكر ولا علم بدون لغة بواسطت
  . 12ولا دين ولا حضارة بدون لغة

ويطالعنا في هذا الصدد نص للشيخ البشير الإبراهيمي رائد النهضة الجزائريـة  
وهو يعتز بلغته العربية فيقول: "أيها الإخوان: إن العربية لم تخدم مدنيـة خاصـة   

نما خدمت المدنية الإنسانية العامة، مدنية الخير، والنفع العام، ولـم تخـدم   بأمة، وإ
علما خاصا بأمة، وإنما خدمت العلم المشاع بين البشر بجميع فروعه النافعة. أيهـا  
الإخوان: إن هذا فضل لغتكم على المدنية الإنسانية، وفضلها على الأمـم العربيـة   
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لأنها أصـبحت عربيـة بحكـم الإسـلام ولغـة      فإننا نعني الأمم الإسلامية كلَّها، 
  .  13الإسلام"

لقد دخلت ألفاظ عديـدة   المعرب والدخيل والعامي في الحوار التخاطبي اليومي:
إلى اللغة العربية منذ أقدم العصور، وذلك نتيجة التقاء الأمم والحضارات، ومن ثم 

علماء اللغة قـد   . ونجد14فإن هذا النوع من التقارض بين اللغات يعد ظاهرة ثقافية
اهتموا "بهذه الطائفة من الكلمات، ووضعوا لمعرفتها ضوابط وسـموها الكلمـات   
 15المعربة أو المعربة؛ وفي هذا يقول الجوهري: تقول عربتْه العرب أو أعربتـه" 

ومنه المعرب و"تعريب الاسم الأعجمي، أن تتفوه بـه العـرب علـى منهاجهـا.     
العجمية إلى العربية، شريطة أن يكون اللفظ الأعجمي  والتعريب هو نقل اللفظ من

المنقول إلى اللغة العربية قد جرى عليه إبدال في الحروف وتغيير في البناء حتـى  
  .16صار كالعربي

ومثل المعرب نجد صنفا آخر من الألفاظ الداخلة على اللغة العربية، وهـو مـا   
 ـ ه مـرادف للمعـرب، وكـأن    أطلق عليه اسم الدخيل؛ و"يستعمله علماء اللغة كأن

ومن ذلك ما  17مدلولهما واحد. وأحيانا يشيرون إلى الكلمة الأعجمية بالكلمتين معا،"
نجده عند الأزهري في التهذيب إذ يرى أن النارجيل معرب دخيل ...وأن الهميـان  

  .18دخيل معرب
وقد ذكر ابن دريد لفظ "الدخل" بمعنى العجمة، حيث يقول: "فإن جاءتـك كلمـة   

بنية من حروف لا تؤلف مثلها العرب، عرفت موضع الدخل منها فرددتها غيـر  م
  .19هائب لها"

إن هناك فرقا بين هذين اللفظين، حيث إن "الدخيل أعم من المعـرب، فيطلـق   
على كل ما دخل في اللغة العربية من اللغات الأعجمية، سواء أكان ذلك في عصر 

ريب للأصوات والأبنية العربيـة أم لـم   الاستشهاد أم بعده، وسواء أخضع عند التع
يخضع، وسواء أكان نكرة أم علما، ذلك أن من اللغويين من لا يسمي العلـم مـن   

  وذلك مثل إسحاق وإبراهيم. 20الدخيل معربا"
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إن ظاهرة الاقتراض اللغوي قد انتشرت وبكيفية لافتة للانتباه في جميع اللغـات  
ء الأمة العربية الواحدة بصورة خاصة بصفة عامة، وفي التخاطب اليومي عند أبنا

مما يفسر أن اللغة العربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تشذ عن هذه القاعدة. 
ويعد "الاقتراض وسيلة لغوية تُلجئ إليهـا ضـرورة التعبيـر عـن مسـتحدثات      
ومستجدات سبق إليها الآخر. وهو وسيلة مشروعة لتنمية اللغة العربية، ما دام في 

ر ما تُسوغه الضرورات، وما يسوغه النظام الصوتي العربي، ومع توفر هذين إطا
الشرطين يمكن الحديث عن اقتراض لغوي صحي مقبول، ومع غياب أحـدهما أو  

  .21كليهما ينقلب الصحي إلى مرضي، والمقبول إلى مرفوض"
إنمـا  إن ما يضر باللغة العربية، ليس المعرب الذي يخضع لمقاييس العربية، و

الذي يشوب ألسنتنا، هو اللفظ الدخيل الذي لم يخضع لمقـاييس العربيـة وبنائهـا    
ونظامها الصوتي العربي، واستعمل كما هو، "وبقي غريبا لم يهيأ له الاندماج فـي  

  .  22المخزون اللغوي"
ويعرف عيسى اسكندر المعلوف العامية، حيث يرى أنها لغة فصيحة موضوعة 

ي "للتعبير عن الأفكار بقوالب كثيرة اصطلح عليها أبناؤهـا  في عصور مختلفة تأت
في كل قطر وبكل وقت، وكان أن لاكتها الألسن وتلاعبت بها التصرفات، فتغيرت 
أساليبها، وتلونت ألفاظها بين فصيحة محرفة أو مصحفة وأجنبية دخيلة ومرتجلـة  

اليب عن غريبة، ولحن شائع، وتصرف شائن، حتى بعدت في بعض الوجوه والأس
من هذه الوجوه تكـون لغـة    -أي اللهجة-أصلها الفصيح ومؤداها البليغ، فكادت 

. ولذا فإن اللهجة هي إما خليط من الفصيح المصـحف والمحـرف   23قائمة بذاتها"
وبعض الألفاظ المرتجلة، "أو هي وشيج من هذه، ومن جانب كبير مـن الكلمـات   

  .24الدخيلة المعربة عن اللغات الإفرنجية"
) إلى أسباب العامي والدخيل في 1956-1881وقد أشار رشيد شاهين عطية (

أنهم   اللسان العربي مما شوه اللغة العربية ونسب ذلك إلى شبان العصر حيث يرى
"إذا شاءوا أن يجيلوا يراعا في ميدان الطرس، يشوهون محيا اللغة بما يقحمونه من 
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امية، فينتج من ذلك سقم في العبـارة  الألفاظ الأعجمية، ويزجونه من المفردات الع
وضعف في التركيب، ويختلط الحابل بالنابل، والغث بالسمين، فيعسر على القـارئ  
فهم ما كتبوه، ولا يعود يعرف آبد الألفاظ من داجنها، ولا عذبها من آجنها، حتـى  

غة يخيل له أن اللغة العربية التي يترقرق ماء الفصاحة في غرتها، ويتبلج نور البلا
من أسرتها، ليست كفوءا للتعبير عن أفكار ذلك الكاتب المتفرنج، مع أنهـا أغـزر   
اللغات مادة، وأمتنها أصولا، وأوسعها أطرافا، وأدقها تعبيرا. فتأصل مـن جـراء   
ذلك في عقول الشبان مقت اللغة العربية، فاستصغروا شأنها، وحطوا من كرامتهـا  

لى بعض مكنوناتها لأحلوها محل الكليتين من مع أنهم لو كانوا من ذوي الاطلاع ع
  25الطحال."

إن علة وجود ظاهرة التهجين في التخاطب اليومي المتمثل في تـداول الألفـاظ   
الأعجمية على ألسنة أبناء العربية إنما هو "نتيجة اختلاطهم بالأعاجم ومشـاركتهم  

ن بـين العربـي   في التجارة والصناعة، حتى أن أكثر أبناء اللغة أصبحوا لا يفرقو
. كما أن للثورة التكنولوجية أثرا بالغا في ذلك، حيـث إن العديـد مـن    26والدخيل"

الألفاظ دخل لغتنا العربية، وبالأحرى عاميتنا، وأصبح يعامل معاملة اللفظ العربـي  
التي تستعمل في تعبئة الهواتف النقالة، إذ نقول "فليكسي  flexyمن ذلك مثلا: كلمة 

ية لفظة باللغة العربية، إذ هي عبارة عن جملة فعلية، فيها فعل أمر لي" مثلها مثل أ
دال على الطلب، وفيها جار ومجرور، وأصبحت متداولة بيننا مستسـاغة تركيبـا   

 ودلالة.
  :  27إن ما يلفت الانتباه، هو أن الألفاظ الأعجمية يمكن تصنيفها وفق ثلاثة أقسام

أبنيته في اعتبار الأصلي والزائـد   قسم غيرته العرب وألحقته بكلامها، فحكم-1
  والوزن، حكم أبنية الأسماء العربية الوضع، مثل: درهم وبهرج.

قسم غيرته ولم تلحقه بأبنية كلامها، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الـذي قبلـه   -2
  مثل: آجر.

  وقسم تركوه غير مغير.-3
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إنه على فعالان، وهو فما لم يلحقوه بأبنية كلامهم لم يعدْ منها، مثل: خراسان، ف
  مفقود في العربية، وما ألحقوه بها عد منها مثل: خُرم ألحق بسلَّم.

إن المتمعن في البنية التركيبية العامية بصفة عامة، ليلمح أن أكثر هذه الألفـاظ  
"ليس إلا ألفاظا فصيحة طرأت عليها تغييرات عديدة، من نحـت وإبـدال وقلـب    

، وما شاكل ذلك، حتى وصلت إلى ما هي عليه وحذف وزيادة وتصحيف وتحريف
 28في عصرنا الحاضر. وأهم هذه الطوارئ ثلاثة، وهي: النحت والقلب والإبـدال" 

وذلك مثلما هو موجود في العامية الجزائرية، كأن نقول مثلا "ما عنـديش"، وهـي   
منحوتة من "ما عندي شيء؛ ومنه كذلك "كيراك"، إذ هي منحوتة من كيـف أراك.  

  ا كثير مما هو مستعمل في تخاطبنا اليومي.وغيره
ولقد تنبهت إلى هذه الظاهرة أمم أخرى، فرجال الفكر والسياسة في فرنسا مثلا 
لم يقولوا: فلندع الناس يتكلمون باللهجات التي ألفوها، بل قالوا: يجـب أن نقضـي   

جة بـين  على هذه اللهجات، ورجال العلم والأدب لم يقولوا: فلنكتب باللهجات الدار
بل قالوا: لنسع إلى رفع لغة الحوار والكلام إلى مستوى لغة الكتابـة والأدب   الناس

... وإلا لما تقدمت اللغة الفرنسية تقدمها المعلوم، ولا كتبـت الآثـار الكلاسـيكية    
  .29الخالدة، ولا ظهر إلى عالم الوجود شي اسمه الأدب المعاصر المزدهر

لغة السليمة السهلة لتثقيف عامـة الشـعب، وأن   وعليه، يجب تشجيع التأليف بال
نشر الفصحى غير منوط بضرورة التمكن من القواعد العربية، وإنما نـتعلم اللغـة   
بالممارسة. أولا فإننا لا نتكلم بها إلا في مدارسنا ومجالسنا الرسـمية، وأن القواعـد   

نى هو الهـادي  العربية، هي أداة معينة لا مغنية عن الممارسة، بشرط أن يكون المع
دون معرفة –في تعليمها وبسطها. كما أن ممارسة الكلام الصحيح حتى يصبح ملكة، 

إلى الهدف في كل حال، في حين أن حفظ القواعـد دون ممارسـة    موصل- القواعد
 .   30الكلام الصحيح غير مجد البتة
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يتمثل هذا المنهـاج فـي خضـوع الكلمـة     : منهاج العرب في الكلمة الأعجمية
جمية لمقاييس العربية وأبنيتها وحروفها، حيث إن هذه المقـاييس مـا هـي إلا    الأع

مجموعة من الخصائص الصوتية والصرفية للكلمة العربية، وهذا ما يسمى بالنظـام  
  :31الصوتي العربي، ويتجسد ذلك في العناصر الآتية

  الحروف والأصوات العربية.- 1
  البنية الصوتية للكلمة العربية.- 2
  الصرفي للكلمة العربية. الإيقاع- 3

وقد استُمدتْ هذه العناصر من أقوال اللغويين القدماء والمحدثين، ومن منهجيـتهم  
  في تعريب الألفاظ.

  :  32ولتطبيق هذا النظام الصوتي العربي ينبغي مراعاة الآتي
أن يكون الاسم المعرب خاليا من أي حرف أو صوت غير عربي، كحـرف  - 1

  .ژ، أو پگ أو ڤ، أو 
يجب الالتزام بالبنية الصوتية كما أقرها اللغويون، بحيث لا يزيد عدد حروف - 2

الاسم المعرب على ثمانية أحرف، كما يجب ائتلاف هذه الأحرف وائتلاف حركاتهـا  
  وخلوها من التقاء ساكنين، ومنع بدئها بساكن.

 يشترط الإيقاع الصرفي للاسم المعرب، مع تجاوز مطابقته للوزن العربي لأن- 3
الأسماء الأعجمية لا يمكن وزنها، وذلك بتتابع حركاتها وسكناتها وحروف المد فيهـا  

  وفق نظائر لها في العربية، سواء أطابقت الوزن العربي أم لم تطابقه.
  :  33إن ما تمتاز به الكلمات المقترضة هو

 التقاء الساكنين: مثل كلمة هيدروجين التي تخلصت عند دخولها إلى العربية من- أ
  التقاء الساكنين، وذلك بحذف حرف الياء من الكلمة، حيث أصبحت هدروجين.

البدء بساكن: مثل كلمة بلاستيك التي وضعت العربية للتخلص من مثل هـذه  –ب 
الحالة، همزة وصل للتوصل إلى النطق بما هو مبدوء بساكن، ومنهـا كـذلك كلمـة    

France, spain, Scotland, brésilالحرف الأول منهـا عنـد    ، التي تم تحريك
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برازيـل.    دخولها إلى العربية، وأصبحت على النحو الآتي: فَرنسا، اسبانيا، اسكتلنده
ولعل هذا ما شاع لأنه يحافظ على خاصية من خصائص العربية، ولأنـه لا يـدخل   
حرفا جديدا إلى الكلمة، ولأن لهمزة الوصل مواقع محددة في الكلمات العربية. أمـا  

  ، فقد عربت إلى سيكولوجيا بحذف الباء من أولها.psychologieكلمة في مثل 
إن أخطر مشكلة تواجه اللغة العربية اليوم وتظهر بصورة جليـة فـي الحـوار    
التخاطبي، هي إدخال أحرف أجنبية إلى العربية، ويمثل هذا "أكبر اختـراق وغـزو   

صن هذه الخاصـية  ، حيث إن للأصوات خصائص هامة في اللغة، وإذا لم ت34للغتنا"
وذلك لأنها عبارة عن مجموعة من  35فإن اللغة كلَّها ستكون مهددة بالوهن والذوبان،"

الخصائص الصوتية والصرفية في إطار نظام محدد للتراكيب وأن أي تغيير في هذه 
القوانين سيؤدي لا محالة إلى تغيير في اللغة. وعليه، يجب الإشـارة إلـى بعـض    

  :36القضايا في هذا الصدد
لقد اشترط القدماء ضرورة إبدال الحرف العربي بما ليس عربيا، وقـد لاقـى    - أ

  ؛هذا الموقف تأييدا لدى جل الباحثين اللغويين المعاصرين
لم يدخل العرب منذ الجاهلية إلى اليوم حرفا أجنبيا واحدا إلـى لغـتهم مـن     –ب

  ؛خلال المقترض اللغوي المنقول إلى العربية
ء المتقدمين عشرات الآلاف من المصـطلحات المقترضـة   تضم كتب العلما - ج

وليس   تعريبا أو تدخيلا من اللغات الأجنبية كالإغريقية واللاتينية والفارسية والهندية
في كل هذه الآلاف من المصطلحات والأسماء حرف واحد غير عربي؛ ولنـا فـي   
كتب ابن سينا خير مثال على ذلـك، حيـث نجـد كتـاب القـانون مـثلا، يزخـر        
بالمصطلحات الطبية والعلمية وأسماء الأعلام الأجنبية، وهي كلها مرسومة بأصوات 

  ؛عربية
ل أعظمها هو الاعتداء على الأبجدية إن للتدخيل اللغوي مخاطر لا تخفى، ولع - د

العربية بإدخال أصوات من الفرنسية أو الإنجليزية مثلا إلى العربية. ومن هنا، فـإن  
المشكلة الأساسية ليست في المحافظة على عدد الحروف العربيـة وأشـكالها، بـل    



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

57 

لـذلك  المشكلة في إضافة أصوات جديدة إلى اللغة العربية أيا كان الرسم الذي سيتخذ 
  .باء بثلاث نقاط (p)فاء بثلاث نقاط أو  (v)الصوت كأن نكتب حرف 

وعليه فإن التعريب اللفظي أو الصوتي يعني ببساطة أن نُخضع اللفـظ الأجنبـي   
للساننا العربي، لا أن نخضع لساننا للفظ الأجنبي، وبهذا يمكننا وضع حـد للتهجـين   

  اللغوي في حواراتنا التخاطبية.
  دبية ولغة الحوار التخاطبياللغة الأ

إن للغة وظيفة أساسية تتمثل في التواصل، وذلك لأن الكلام عند المحاورة يكـون  
أداة إبلاغية، يقوم على لغة شفافة، و"هذا معناه أن الـذهن يختـرق اللغـة الفطريـة     
اختراقا، أو قل هي تخترق الإدراك الذهني دون أي حاجز، بينمـا تسـتوقف اللغـة    

. 37رك الإنسان، فتحمله على فحصها والتأمل فيها بغية استيعاب صـبغتها" الأدبية مدا
كما أن الأدب لا يمكنه أن يكون أدبا "إلا إذا تراءى في صورة الكلام الإبلاغي، حتى 
يحقق الفارق بينه وبين اللغة التواصلية مثلما أن لغـة التخاطـب لا تنفـك تحـاكي     

لمحاورة دون أن يكـون مـن أغراضـها    خصائص التأثير التي بها تحقق الوقع في ا
. كما أن المتمعن في دقائق الأمور يدرك أن "ما ينسب إلى اللغة 38مماثلة الفن القولي"

الفطرية من شفافية، هو أيضا مقوم من مقومات النص الأدبي، وما ينسب إلى الأدب 
ى من محجبة، هو أيضا من مستلزمات التخاطب الطبيعي، وبه يتفاوت الناس في مـد 

وبذلك فإن "الذي يشهد له الناس بالقـدرة   39بلوغهم غاياتهم عند المحاورة والمخالطة
على قضاء مآربه وبالفضل في تطويع اللغة واستدراج الآخرين بها، إنمـا هـو ذاك   

  .  40الذي يستعمل الكلام فيراوح في تركيبته بين مفاصل شفافة وأخرى غير شفافة"
جأ إلى الاقتصـاد اللغـوي، إذ "إن الإنسـان    ومن سما ت الحوار التخاطبي أنه يل

حيثما استعمل الكلام أرضخه إلى قانون الاقتصاد اللغوي، ويتشخص فـي المنـزع   
الطبيعي نحو إيصال أكبر عدد ممكن من المعلومات بأيسر مـا يمكـن مـن جهـد     
تعبيري، وهذا قانون مطلق يتصل بجوهر علاقة الإنسان باللغة، وصورته البسـيطة  

دأ في المجهود العضلي عند عملية الـتلفظ، والمعادلـة الحاصـرة لقـانون     الأولى تب
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الاقتصاد اللغوي هي التوسط بين نزعة المجهـود الأدنـى والحاجـة إلـى بلـوغ      
. فقد يستعمل الإنسان في بداية حواراته الألفاظ والعبارات والجمل "علـى  41المقصد"

بعـض، أو أن بعـض    وتيرة معينة، ثم كلما استشعر أن بعضها أصبح يغني عـن 
أجزائها تحول إلى فائض لم تعد الحاجة في الإبلاغ متوقفة عليه، تجاوزه واختصـر  
المسافة دونه. والسبب الخفي الذي يثوي وراء هذه الظاهرة، هـو أن اللغـة حـدث    

  .42تخاطبي وأن منبتها الحقيقي هو الحوار"
لاقتصـاد فـي   إن من خصائص الحوار التخاطبي أنه يقوم على التماثل لمبـدإ ا 

الأداء، كما يقوم كذلك على مبدإ المجهود الأدنى في الكلام، وذلـك "أن الكـلام فـي    
المحاورة ينبثق ثم يتبدى في عين اللحظة التي قد أدى فيها وظيفته الإبلاغيـة، فهـو   

؛ ولعل هذا هو الفرق بينه وبين الكلام الأدبي، لأن هذا 43يتولد وينقضي بلا مراوحة"
ليبقى، ويتكشف ليخترق حجاب الزمن، فهو في لحظـة مـيلاده لـيس    الأخير "ينبثق 

موعودا للانقضاء، ومن هذه الناحية خالف في كل ميزاته خصائص اللغة الطبيعيـة  
عموما... إن الأدب في كيانه اللغوي موجود غير طبيعي... إنـه مركـب تركيبـا    

  .44الوجود"يحاكي الوجود الطبيعي للغة دون أن يكون في منشئه سالكا طبائع 
ويشترك الحوار التخاطبي مع النص الأدبي في كونهما يستلزمان باثا ومتلقيا غير 
أنه في النص هو من "باب المجاز، ولكنه مجاز يتوظف ليدخل حرم التعامل المنهجي 
لأن الأديب إذ يدفع برسالته لا ينتظر جوابا على مضمون قوله، وإنما هـو يترقـب   

وإنما هو تواصل   س الحوار من صنف حوار اللغة باللغةجوابا على قيمة كلامه؛ فلي
، وذلك لما يمتاز بـه الـنص الأدبـي دون الحـوار     45على مستوى الحكم والقيمة"

التخاطبي، من حيث كونه ثمرة علاقة خارجية، لأنه مرتبط بصاحبه وأدبيتـه هـي   
  .  46ثمرة علاقة موضوعية بينه وبين متلقيه

تنهض اللغة العربية بوظيفة أساسية تتمثل : القوميةدور اللغة العربية في التربية 
في تطوير المجتمع، ورسم مستقبله وتزويده بطاقة حيوية مهمة، ولهذا فـإن التربيـة   
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هي عملية اجتماعية، ذات صلة وثيقة بالمجتمع. كما أن للغة دورا منقطع النظير في 
  :47هذه التربية القومية، وذلك لأسباب عديدة تتمثل في الآتي

إن اللغة هي من أعظم مقومات القومية العربية، التي يملك معلم اللغة العربية  - 1
  أن ينفذ إلى القلوب، وأن يجمعها على هذا الرباط الحيوي المقدس. - بواسطتها- 

إنها الوعاء الحافظ لتراثنا الحافل بالمجد والبطولـة، فهـي زاد نفـيس لنـا      - 2
  وللأجيال القادمة.

للتفكير والتعبير، ولا يمكن بـأي حـال مـن الأحـوال أن     إن اللغة هي أداة  - 3
  تستغني التربية القومية عن هذه الأداة اللغوية.

تستطيع اللغة أن تحقق غايات اجتماعية عديدة، وذلك بما تملكه مـن تعبيـر    - 4
مؤثر وتصوير بارع مثير، ففي الشعر والخطب، والمقالات والقصـص والأناشـيد   

  الشعور والوجدان. صيحات تهز القلوب، وتثير
ولأهمية اللغة العربية في حياة الفرد في المجتمع العربي، وضعت خطط لدراستها 
في جميع المراحل التعليمية، وذلك وفق مناهج وبرامج تكفلت بهـا هيئـات خاصـة    
بالتخطيط والتشريع التعليمي، إذ من خلالها يتم توجيه التعليم اللغوي ويستطيع المتعلم 

العربية، وأن يفهم وطنه ومقومـات وحدتـه، وأن يتشـبع بالمبـادئ      أن يعبر بلغته
الاجتماعية والروحية التي تقوم عليها حياة المجتمع العربي، وبهذا يستطيع الحد مـن  
هذا التهجين اللغوي، الذي بات واقعا يلوك لسان العربي بصورة عامة، والجزائـري  

 بصورة خاصة.
  الحد من ظاهرة التهجين:

  هرة التهجين اللغوي في الحوار التخاطبي، نقترح بعض الحلول:وللحد من ظا
ولها أهمية كبيرة في العملية التعليمية لدى المتعلم، تتجسـد  القواعد النحوية:  - 1

في كيفية اختيار أمثلة تكون وسيلة لتوصيل المادة النحوية من جهة، وغاية للحد مـن  
الب المعلم المتعلمين "بأعمـال  ظاهرة التهجين اللغوي من جهة أخرى، وذلك كأن يط

حسية في الفصل، كإغلاق الباب، أو فتح النافذة، أو إخراج كتاب، ثم يطالبهم بالتعبير 
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عن هذه الأعمال، ويكتب العبارات الصحيحة على السبورة، تمهيدا لاستخدامها فـي  
. وتمتاز هذه الطريقة بتوظيف حي للغة، إذ تجعل من 48تدريس الموضوع المقصود"

الأخيرة "وسيلة مجدية فعالة في تصوير المواقف والتعبير عنها، وأداة حية مـن   هذه
، بحيث يعبر المتعلم باللغة العربية عن أشياء من الواقع يعيشـها كـل   49أدوات الحياة

  يوم في حياته.  
ونلمس في هذه الحالة، أن القواعد النحوية ليست غاية في حد ذاتها، وإنمـا تـم   

ة التعبير، وذلك لأن "القطعة التي تعرض على التلميذ اليوم في تسخيرها كوسيلة لخدم
. ومن هنا نستطيع الـربط  50درس القواعد، يمكن الانتفاع بها غدا في درس التعبير"

بين القواعد واللغة، بحيث تجعل دراسة القواعد في ظلال اللغة بصفة عامـة وفـي   
  اللغة الموظفة في الحوار التخاطبي اليومي بصفة خاصة.

وله أهمية بالغة بين فروع اللغة، وذلك لكونه غاية، وما دونه وسـائل  التعبير: - 2
  :51هي عبارة عن حقول معرفية مساعدة له، تتمثل هذه الوسائل في

القراءة: وتزود القارئ بالمادة اللغوية، وألوان المعرفة والثقافة وكل هذا يعـد   - أ
  ؛أداة للتعبير

للثروة الأدبية، مما يساعد علـى إجـادة   المحفوظات والنصوص: وهي منبع  - ب
  ؛الأداء وجمال التعبير

  القواعد: وهي وسيلة لصون اللسان والقلم من الخطأ. - ج
كما يعد التعبير من أهم الغايات المنشودة من دراسة اللغات، لأنه وسيلة الإفهـام  

تقويـة  وهو أحد جانبي عملية التفاهم، وهو كذلك وسيلة لاتصال الفرد بغيره، وأداة ل
  .52الروابط الفكرية والاجتماعية بين الأفراد

وللحد من ظاهرة التهجين اللغوي في الحوار التخاطبي اليـومي، يجنـد التعبيـر    
الحر، إذ هو من الطرق المفيدة لتدريب المتعلمين على التعبير، ففيه يظهر نشـاطهم  

ا، و"يعـد هـذا   ويقبلون عليه، لأنهم أحرار في اختيار الموضوعات التي يتحدثون فيه
النوع من التعبير مقياسا لصلة التلميذ بالحياة، ومدى اطلاعه الحر، ومطالعاتـه فـي   
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الصحف والمجلات، وما يختزنه في ذهنه من أفكار وملاحظـات عـن مشـاهداته    
  عبر التلفزيون والإنترنيت. 53الحيوية"
د  كذلك من وتلعب دورا فعالا في العملية التعليمية في الحالأسئلة والأجوبة:  - 3

ظاهرة التهجين اللغوي في الحوار التخاطبي اليومي لدى المتعلمين، إذ تعـد "عمـاد   
–الطريقة التحاورية التي يلجأ إليها المدرس في تدريس بعض الموضوعات، وهـي  

يلجأ إليها المعلم فـي تعلـيم    54ركن أساسي من أركان الطريقة الاستقرائية،" - كذلك
نهم، الذين لا يصبرون على التلقي والاستماع مدة طويلة التلاميذ، وبخاصة الصغار م

دون إثارتهم، وتجديد نشاطهم بالمناقشة عن طريق السـؤال، حتـى أنـه يقـال: إن     
المدرس الماهر هو الذي يحسن فن الأسئلة، ويذهب بعضهم إلى حد المغالاة، فيعقـد  

رس=أسـئلة،  بين المدرس والأسئلة معادلة رياضية، تتمثل في هـذه الصـورة: المد  
وبقدر ما يقوم به من الأسئلة، تكون قيمة المدرس، فإذا كانت الأسئلة تساوي صـفرا،  

  .  55كانت قيمة المدرس صفرا كذلك
ومن بين أنواع الأسئلة، هناك الأسئلة التثقيفية التي لها صلة بواقع المتعلم، كـأن  

  :56يتعرف على حاجاته مثلا، ولها أغراض منها
  ؛ثارة الانتباه إلى الحقائق التي يراد الوصول إليهاإيقاظ التفكير، وإ - أ
إرشاد التلاميذ إلى ما في إجاباتهم من خطأ، ليتعرفوا عليه، وليهتـدوا إلـى    - ب

  ؛كيفية معالجته
تنويع طريقة التدريس، وذلك بالانتقال من الإلقاء إلى الحوار الذي يعمل على  - ج

ع للتراكيـب والأسـاليب اللغويـة    ترويض المتعلمين على الاستعمال الأمثل والأنج
  الصحيحة والبعيدة عن أي تهجين لغوي.

وله أهمية فعالة في الحد مـن ظـاهرة   النشاط المدرسي في المجال اللغوي:  - 4
التهجين، وذلك لأنه عبارة عن ألوان متنوعة من الممارسة العملية للغة، يستخدم فيها 

مواقف الحيوية الطبيعية، التي تتطلـب  المتعلمون "اللغة استخداما موجها وناجحا في ال
، حيث نجد المتعلم يمارس اللغة في دائرتها 57الحديث، والاستماع، والقراءة، والكتابة
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الوظيفية، واضعا نصب عينيه هدفا حيويا يرغب في تحقيقه، ومن ثم تزداد فاعليتـه  
  للحياة.وفائدته معا، مما يؤثر تأثيرا إيجابيا على شخصيته وإعداده إعدادا سويا 

ويهدف هذا النوع من النشاط المدرسي، إلى "الانتفاع باللغة انتفاعـا عمليـا فـي    
مجالات التعبير الوظيفي والإبداعي، ويتحقق ذلـك بممارسـة الحـديث، والحـوار     

داخل الفصل الدراسي، مما يقوي شخصية المتعلم ويعـده   58والمناقشات والمناظرات"
غيرها، بحيث يجب أن تتصل الوظيفة التعليميـة بكـل   للمواقف الحيوية الاجتماعية و

جوانب الحياة حتى تصبح أداة لاستيعاب التطورات التي تحدث من حولنـا، وتجعـل   
المتعلمين قادرين على التفاعل الإيجابي مع متغيرات العصر؛ كما يجب غرس روح 

  الوطنية في نفوس المتعلمين اتجاه وطنهم وقيم مجتمعهم.
من أهم الأساليب لمواجهة ظاهرة التهجين اللغوي فـي بلادنـا   إن التعريب:  - 5

التعريب. والتعريب بمفهومه الشامل، يجعل من اللغة العربيـة "لغـة تعلـيم وإدارة    
. فالتعريب هو الوسيلة الفعالة والفاعلـة فـي   59ومحيط وترجمة العلوم والآداب إليها"

ن الغـزو الثقـافي واللغـوي    الحفاظ على اللغة العربية و"صونها من الذوبان في أتو
  .60العولمي الذي يتهدد الأمم كافة، وفي مقدمتها الأمم الأضعف"

أطلقت  1975وقد عقدت لهذا الشأن مؤتمرات عديدة خاصة بالتعريب، "ففي سنة 
، ووضعت مؤسسـاتها الثقافيـة   2000الجامعة العربية شعار: العربية لغة العلم عام 

للوصول إلى ذلك الهـدف. ويبـدو أن الـدول    وعبر مؤتمرات عدة، أكثر من خطة 
العربية لم تستطع الوفاء بالشعار الذي رفعته جامعة الدول العربية.. على الرغم مـن  
 61عشرات المؤتمرات والقرارات والتوصيات التي صدرت حول هـذا الموضـوع؛"  

 وبالتالي فإنه لا مناص من الاعتراف بأن مستقبل ثقافة عربية أصيلة وفعالة ومنتجـة 
هو مرتبط بتعريب التعليم والعلوم والإدارة ارتباطا وثيقا لا انفكـاك لعـراه،" وذلـك    

  :  62لأسباب عديدة منها
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أنه لا ثقافة عربية بغير اللغة العربية، وذلك أن الإنتاج الثقـافي الـذي كتبـه     - أ
المسلمون غير العرب يعد من الثقافة العربية على الرغم من أن أصحابه غير عـرب  

  ؛الحال بالنسبة لمؤلفات ابن سينا والخوارزمي والرازيكما هو 
أن اللغة ليست أداة تعبير وتواصل فحسب، بل هي وسيلة التفكيـر ووعـاؤه    - ب

وحاضنة القيم والمعتقدات، ويعسر التفكير والتعبير عن قيم أمتنا بغير لغتها. ولأهمية 
اظ على الخصوصية الثقافيـة  هذا التلازم بين اللغة العربية والثقافة العربية، فإن الحف

  ؛العربية، هو الحفاظ على اللغة العربية وتنميتها وتطويرها
وإذا كانت اللغة هي حافظة وجود الأمة، وهي الرابطة الأهم في تكوينها وأنه  - ج

لا أمة دون لغة، فإن بقاء هذه اللغة مرهون بتطويرها وتنميتها الدائبة لتكـون لغـة   
ة إلا التعريب. ولذا عد التعريب من دعائم الوجود العربـي  حياة، ولا يجعلها لغة حيا

والوحدة العربية. وفي غياب التعريب سوف تبقى العربية لغة مـاض وليسـت لغـة    
  ؛مستقبل
إن العلم هو الركن الأقوى في الثقافات المعاصرة، فلا قيمة لثقافة معاصرة لا  - د

ولن يكون ذلك إلا إذا كان بلغة  تملك قوة العلم، ولا تسهم في تمثل العلوم وتطويرها،
  ؛المجتمع أي بالعربية، الأمر الذي لا يتأتى إلا بالتعريب

إن لغة عالمية هي أقدر على مواجهة ثقافة العولمة، ولقد أُقرتْ عالمية اللغة  - هـ
  العربية باعتمادها لغة رسمية من لغات هيئة الأمم المتحدة.

  ة:وهذا جدول خاص ببعض التعابير المهجن
التعابير المهجنة في الحوار 

  التخاطبي
  الصواب في اللغة العربية

  كيف أراك   كيراك
  ما عندي شيء  ما عنديش

فليكسي لي (المسـتعملة فـي   
  تعبئة الهواتف النقالة)

عوملت معاملة اللفظة العربية الفصيحة، إذ فيها فعل أمـر  
  دال على الطلب + جار ومجرور

الكلمات الدخيلة، مبدوءة بساكن وحـرك الحـرف    هي من  )plastiqueبلاستيك (
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  الأول للتخلص من هذا الساكن
  للتخلص من البدء بساكن فَرنساعربت إلى   )Franceفرنسا (
  للتخلص من البدء بساكن برازيلعربت إلى   )brésilبرازيل (

  عربت بحذف الحرف الأول للتخلص من البدء بساكن  )psychologieسيكولوجيا (
للتخلص من التقاء  هيدروجينعربت بحذف حرف الياء من   )hydrogèneين (هدروج

  الساكنين
    

  دلالتها  ألفاظ يستعملها الشباب اليوم
تقال لمن يقوم بتهريب البنزين شرقا وغربـا إلـى الـدول      الحلاّب

  المجاورة
  نسبة إلى الصحراء، أي لم يرجع لي مالي  صحرني
  لا يبالي  امبقْلَشْ

  الرشوة tchipa شيبات
زيزكقلق  ام  
  هي من قصف وتدل على الشتم   القصف
عزعزهي من زعزع وتقال لمن هو غير سوي   ام  

كانت هذه بعض القضايا الخاصة بالتهجين اللغوي في الحوار التخاطبي اليومي 
ة الذي أصبح عائقا أمام انتشار اللغة العربية الفصيحة حتى في المجـالس الرسـمي  

  وحاولت أن أقدم بعض المقترحات للحد من هذه الظاهرة.  
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بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمـد وعلـى آلـه    مقدمة:  

  وأصحابه، وعلى من اتبعهم بإحسان، أما بعد:
، وتعليـق  رفإن انبهار الشباب بمواقع التواصل الاجتماعي، وإقبالهم على الحوا

بعضهم على أقوال بعض، وما يجدون في ذلك من راحة، مع تباعد أماكن وجودهم 
واختلاف بلدانهم، وتباين مستوياتهم العلمية، وعـاداتهم وتقاليـدهم، وذلـك يعنـي     

أدى إلى اخـتلاط اللغـات    بالضرورة اختلاف لهجاتهم إن لم نقل اختلاف لغاتهم،
ي كانت تحفظ خصائص لغة ما فأصـبحت  بعضها ببعض، وزوال تلك الحواجز الت

 -إن لـم يواجـه بحكمـة   -اللغة العربية بما جد من معطيات عرضة للتغير الذي 
يستهدف خصائصها الإفرادية والتركيبية التي عمل اللغويون الأوائـل للمحافظـة   

وأفنوا أعمارهم في الذود عنها، وليس هذا الكلام مبالغة في وصـف حـال    عليها
ها، ولا ضربا من التخمين الذي لا يستند إلى دليل ولكن مستقبل لغة العربية ومستقبل

هـم الأطبـاء     أمة يتحدد من لغة شباب تلك الأمة، فهم أعلامها فـي المسـتقبل  
والمعلمون والمهندسون والمسؤولون والسياسيون والحرفيون لا جدال في ذلـك ولا  

يتبـادلون الآراء   مراء، ونحن إذ نلقي نظرة ولو سطحية على لغة الشـباب وهـم  
والأفكار فيما بينهم نجدهم يستعملون لغة خاصة بهم، تختلف في جوهرها عن اللغة 
العربية الفصحى من حيث الألفاظ والتراكيب، ومن حيث البنى والأساليب، وهـي  
بهذا التميز تحمل جوانب إيجابية وأخرى سلبية، غير أنني أفترض أن سلبياتها أكثر 

ها تبادر المؤسسات اللغوية إلى رعايتهـا وتوجيههـا وتصـويب    من إيجابياتها ما لم
وجعلها لبنة بناء تُضاف إلى صرح اللغة، ويفتح لها  لخدمة اللغة العربية المعاصرة
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باب نحو التطور لتساير اللغات الحية مستقبلا دون فقدان تلـك الخصـائص التـي    
  تميزها عن بقية اللغات.

ربية أمر ضروري، لما يتحقق بها من أهداف إن المحافظة على سلامة اللغة الع
لا يمكن للأمة العربية بناء حضارة دونها، منها فهم القرآن الكريم فهمـا صـحيحا   
وهذا الهدف هو أسمى الأهداف التي أنشئت من أجله كل العلوم اللغويـة العربيـة   

افة على ومنها المحافظة على الهوية إذ اللغة من أهم ميزات الأمة لكونها حاوية الثق
اختلاف أشكالها، ومنها التقريب بين الأقطار العربية وتمتين عرى الوحـدة بينهـا   

حدا لكانت جديرة بالمحافظة وغيرها من الأهداف التي لو لبت اللغة العربية هدفا وا
  وحرية بالعمل على سلامتها مما يمس خصائصها الجوهرية. عليها

اللغة وأن المحافظة على اللغة أمر  وإذا كان قد تبين أن لغة الشباب هي مستقبل
لا مناص منه، فإني سأسلط الضوء في هذه المداخلة على لغة الشباب على شبكات 

 ـالتواصل الاجتماعي، لأستخر ر سـلبا فـي   ثّؤج بعض المآخذ التي من شأنها أن ت
موقعين لطلبة قسم اللغة والأدب العربـي بجامعـة   مستقبل اللغة العربية، فاتخذت 

لى الفيسبوك مدونة لإنجاز هذه الدراسة، على أن أنقل النصـوص كمـا   البويرة ع
كتبها صاحبها دون تصويب، وقبل أن أعرض مادة الدراسة رأيت أن أشـير إلـى   

  مسألة لا يسعني تجاوزها وهي متمثلة أساسا في:
هذا مبحث جديد في الدراسات اللغوية مواقع التواصل الاجتماعي واللغة: -

هذه المواقع التي تتيح للناس الحوار عن بعد، فوجب دراسـة   العربية، ظهر بظهور
اللغة العربية على هذه المواقع، وبيان خصائصها، وذلك ما فتح أمام اللغويين تحديا 
لم يكن من قبل، وما ذلك إلا لسرعة التغير الذي أصبحت اللغة معرضة له بسـبب  

وأخذ بعضها مـن بعـض    التقاء اللغات المختلفة واللهجات المتنوعة على الشبكة،
لقد انمحت الحدود التي كانت «محمد حسن عبد العزيز: وتأثر بعضها ببعض، قال  

تعزل إقليما عن إقليم أو منطقة عن منطقة، وقد كان لذلك تأثيره الكبير في التقارب 
اللغوي بين اللهجات المتعددة في الإقليم الواحد، فظهر ما يمكن أن يسمى باللهجـة  
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تي تكاد تنعدم فيها الصفات المتميزة لإقليم من الأقاليم أو لطبقـة مـن   المشتركة ال
والحقيقة التي لا يقبل العقل غيرها هي أن اللغات عندما تتلاقى تعمـل  » )1(الطبقات

الأقوى منها على التهام الأضعف، ولا يكون الالتقاء منصفا لجميع اللغـات، إنمـا   
شارا، وتـزداد اللغـة الضـعيفة ضـعفا     يكون لصالح اللغة القوية فتزداد قوة وانت

من الخطـأ أن نتصـور كـون    «وتراجعا، وهذه سنة لغوية مطردة، قال فندريس: 
المنافسة بين لغتين متماستين تحدث دائما على وتيرة واحدة في كل الحـالات؛ لأن  

، وليسـت  »)2( قوة اللغات ليست واحدة، ومن ثم كانت تختلف قدرتها على المقاومة
ملـه  في ذاتها فقط، ولا في نظامها الداخلي فحسب، وإنما قوتها في ما تحقوة اللغة 

وما تحظى به من اهتمام أهلها بها، قال مصطفى   من أفكار، وما تحويه من علوم
احتلال عقلي في الشعوب  -واالله-فاللغات تتنازع القومية، ولهي «صادق الرافعي: 

لى أهلها، أثّرت اللغة الأجنبية في التي ضعفت عصبيتها؛ وإذا هانت اللغة القومية ع
 ـ  ا إذا الخُلُق القومي ما يؤثر الجو الأجنبي في الجسم الذي انتقل إليه وأقام فيـه. أم

وثارت لها الحمية؛ فلن تكون اللغـات الأجنبيـة إلا    قويت العصبية، وعزت اللغة
 ولهذا السبب يجب صون العربية ودعمها ورعايتها لتـتمكن » )3(خادمة يرتفق بها

من مقاومة بقية اللغات على شبكات التواصل الاجتماعي كما قاومت فـي العـالم   
الحقيقي منذ عشرات القرون، فاحتوت المفاهيم الحضارية والمصطلحات العلميـة،  

قـال شـعبة:   وافتخر بها أهلها أيما افتخار، وأقوالهم مبثوثة في الكتب معلومـة،  
بل وأشاد بها علماء لغويون مـن غيـر    ،»)4(تعلموا العربية؛ فإنها تزيد في العقل«

، وذلك من أقوى الأدلة على أهمية هذه اللغة وشرفها، ولكنها مع )5(أهلها في كتبهم
ذلك في حاجة إلى رعاية وعناية، وأول خطوة للمحافظـة علـى اللغـة العربيـة     
ومساعدتها على فرض نفسها في ميدان العالم الافتراضي هي تشـخيص حالتهـا   

ا، والاطلاع على طرائق استعمالها عند الشباب خاصة، لأنهم أكثـر  ومعرفة واقعه
الشرائح الاجتماعية استعمالا لهذه المواقع، وأكثرهم قابلية لاستعمال ألفاظ وتراكيب 
مخالفة لخصائص اللغة العربية وقواعدها، وسأتجه مباشرة إلى النظر في المآخـذ  
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را اقتبسته من موقع طلبـة قسـم   التزاما بموضوع هذه المداخلة، لذلك سأذكر منشو
اللغة العربية بجامعة البويرة وأدرج تحته التعليقات التي أدلى بهـا الطلبـة دونمـا    

 تغيير، لأخرج بعد ذلك بجملة من المآخذ على لغة الطلبة.
  المنشور:

 زعما الاساتذة فتشو الوذنين تاع الطلبة كيما وصاوهم الخباشين. «
 التعليقات:

 على رواحنا ما نلحقوش هنا لوكان جينا نحشمو-
االله غالب ...ارضاء الناس غاية لا تدرك ... كـل واحـد نفسـي نفسـي      -

 والكبياج ماشي مليوم للأسف
شي أساتذة يجيب المحاضرة من عمـو ڤوڤـل، ويحوسـو علـى الطالـب      -

 ميغشش......
 االله غالب الهدرة تقيس غير الطالب نساو الاساتذة -
 واحدة فتشت أيدينا برك-
 كت فيك ول؟تسما ش-
 نن هي عندها طبيعة تفتش هاديك لبروف-
 ااااه اكي-
 مكان لخباشين لا والو -

 هذا النوع يحوس على ليجام في الفيس بووك برك
 يزيدو عليها

 تاع مداهش حاجة باينة..-
 كون جاو خباشين كون راهم يقراو طب -
 ومتشرش عليا   المحقق كونان... -
 ههههه -
 راني خاطيك -
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 ه خخخخههههه هههه - 
 وي فتشونا مكش كامل الثقة هههههه - 
ماجوزناش ليوما خويا نهار لثنين انا نقلهالهم ماتخممش االله غالب الحسد يمشـي   - 

 فينا ياك  
 خوك اللي جوز ليوم؟؟؟ - 
وي لازم يفتشوا على خاطر الاغلبية ڤاع الا من رحم ربي راهم يجيبوا عوامهم  - 

 بالكيتمان
 يكي تولي شيخة فتشيهم نت - 
 هذاك شغلي انا   - 
 - Et moi même ghir matkhafich 
 اهانة كبيرة. باش يجو يفتشوك. - 
 يفتشو ولا يريحو لي عندو صنعة جامي واحد ينحهالو اذا بغا يطير - 
 كشغل راك تهدر عليا ههههههه - 
 هههههههه هههههههه انت وين بنت في وسط الحدش االله يبارك خمسة وخميس - 
 اشين  ماتهدرش على الخب - 
 نتي منهم واقيل   - 
 حبكمش   - 
 الوذنين يفتشوهم قلنا ماعليش ولي صاك ثاني اوااه غير هادي لي لالا - 
بروبلام تاع مكياج هههههه - 
»)6(لحاجة لي مفهمتهاش علاه تخلوهم يفتشوكم - 

  المآخذ:

اللحن بأشكاله المختلفة: من هذا النص المتمثل في منشـور أحـد    المأخذ الأول:- 
وتعليقات زملائه، يلاحظ أن الطلبة يناقشون مسألة جد هامة بالنسبة إليهم لتعلقها الطلبة 

بمسارهم الدراسي، ونتائجهم في الامتحان، ومصداقية تلك النتائج، ألا وهـي ظـاهرة   
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الغش التي استفحل أمرها، وانتشر في جميع المستويات داؤها، لا سـيما مـع وجـود    
وهم يناقشـون  - لحد منها أمرا صعبا، فكان عليهم أجهزة الاتصال الحديثة، مما جعل ا

أن يستعملوا لغة تعكس مستواهم التعليمي، وتفصـح عـن تخصصـهم     - أمرا مثل هذا
الأدبي، ولكنهم لم يفعلوا إطلاقا، فلم يهتموا بالإعراب، ولم يضعوا الألفاظ العربية فـي  

ي يفتـرض أن  تمواضعها التي وضعتها العرب لها، ويمكن وصف كلامهم بالرطانة ال
لأنهم أساتذة اللغة العربية في المستقبل القريب، فإن لم يتكلمـوا هـم    يترفع عنها أمثالهم

وأمـا  «موها، قال مرعي الكرمـي:  لّاللغة العربية الفصحى فإن غيرهم أحرى بألا يتك
الرطانة التي هي التكلم بغير العربية تشبها بالأعاجم، فقد قال عمر بن الخطاب: إيـاكم  

وإنـي أرى  » )7(ة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسـهم ورطان
نظرة احتقار تخصص اللغة والأدب عندهم باديا، لذلك لم يولوا اللغة العربيـة اهتمامـا   

كـون جـاو   «وذلك ما يصرح به أحد الطلبة في تعليق له على المنشور السابق قائلا: 
كانوا مجتهدين لكان تخصصهم: الطب. وكأن  أي لو» كون راهم يقراو طب )8(خباشين

اختيارهم تخصص اللغة والأدب دلالة على ضعف مستواهم، وما دامت هذه قنـاعتهم  
وهذه نظرتهم إلى العلوم اللغوية فإنهم لا يولون اللغة الفصيحة أهمية فـي اسـتعمالاتهم   

 اليومية سواء أمنطوقة كانت أم مكتوبة، وهذا أمر خطير جدا.
استعمال العامية: لا نكاد نجد في النص عينـة الدراسـة اللغـة     ثاني:المأخذ ال- 

العربية الفصيحة، إذ لم تستعمل إلا في ذكر بعض العبارات الجاهزة كقـول أحـدهم:   
، أمـا غيـر   »)10(الا من رحم ربـي «وقول الآخر: » )9(ارضاء الناس غاية لا تدرك«

م، وإنما غلبـت العاميـة فـي    هذين النصين فلا وجود للغة العربية الفصحى في كلامه
ولكـن هـذه    استعمالهم اللغة لما يحسونه من أنس مع زملائهم أثناء الحوار والنقـاش، 

لأن المدونة مأخوذة من موقع طلبة اللغة والأدب العربي فهـم    الظاهرة لا تبشر بخير
الذين يدرسون علوم اللغة العربية على اختلافها من نحو وصرف وبلاغة وفقـه اللغـة   

م الذين يطالعون الأشعار الجاهلية والإسلامية والحديثة والمعاصرة، فكيف لا نجـد  وه
 لذلك أثرا في استعمالهم اللغة العربية على شبكات التواصل الاجتماعي؟
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فضـلا    إن استعمال العامية غير مقبول من الطلبة الجامعيين مهما كان تخصصهم
بل إن معظم أعضاء المجموعة من  عن أن يكونوا مختصين في اللغة والأدب العربي،

طلبة السنة الثالثة ليسانس أو من طلبة الماستر، لأن طلبة السنة الأولـى لا يخوضـون   
في موضوعات مثل هذا الموضوع لقلة خبرتهم، وجهلهم بالوسط الجـامعي؛ أن يـتكلم   
مجموعة من الطلبة الجامعيين في حوار لهم على شبكة التواصـل الاجتمـاعي فـي    

خص الدراسة بالعامية، ولا يستعمل ولو واحد منهم العربية الفصـيحة فهـذا   موضوع ي
دليل على أن المقررات التي يتلقونها لم ترسخ فيهم ملكة اللغة العربية الفصحى، وعلى 
 القائمين على وضع المقررات إعادة النظر في الطرائق المتبعة في تعليم اللغة العربية.      

للغات الأجنبية: بعد أن رأينا الحظ الضئيل للغة العربية استعمال ا المأخذ الثالث:- 
في النص المدروس، سننظر في حظ اللغات الأجنبية الفرنسـية والإنجليزيـة تحديـدا    

 وسأخصص لذلك جدولا لتسهل المقارنة.
  الإنجليزية  الفرنسية  اللغة العربية الفصحى

 غاية الناس ارضاء-
 .تدرك لا

  .ربي رحم من الا -
  
  
  
  

 اجالكبي-
 (بمعنى لا). نن  -
 لبروف -
 ليجام -
 (استعمل هذا اللفظ مرتين) وي  -

-  Et moi-même 
 جامي -
 صاك لي -

  مكياج 

 اكي-
 بووك الفيس-
  الكيتمان -

جدول يجمع ألفاظ اللغات: العربية الفصحى والفرنسية والإنجليزية المستعملة في النص 

  المدروس
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ظ اللغة الفرنسية أكثر عـددا  نلاحظ من خلال نظرة بسيطة إلى الجدول، أن ألفا
من ألفاظ اللغة العربية، ولعل قائلا يقول: بل إن الألفاظ العربية أكثر إذا ما عـددنا  
الألفاظ العامية عربية، وهذا أمر صحيح، ولكن يجب علـى المعتـرض أن يعلـم    
أمرين اثنين: يتمثل الأمر الأول في وجوب احترام نظام اللغة احتراما تاما، وعنـد  

في الألفاظ العامية لا نجدها تحافظ على نظام اللغة العربية الفصحى التي بها  النظر
لوكان جينا نحشـمو علـى   «يفهم القرآن الكريم، فلو نظرنا في التعليق الأول وهو 

فأصل معظم هذه الكلمات عربي، ولكن التركيـب لـيس   » رواحنا ما نلحقوش هنا
الأول عن اللحن، ويتمثل الأمر الثـاني: فـي   عربيا البتة، لذلك تحدثت في المأخذ 

كون النص المدروس من إنتاج طلبة مختصين في اللغـة والأدب العربـي، فـلا    
يعذرون كما يعذر العامي، ولا يتجاوز عنهم كما يتجاوز عن طلبـة اختصاصـات   

 أخرى، وإن كانت المحافظة على اللغة العربية واجب الجميع.      
الخط اللاتينـي: مـع أن الخـط العربـي يحـيط      استعمال  المأخذ الرابع:-

بالأصوات العربية، ولا حاجة لكاتب العربية إلى أن يلجأ لاستعمال غيره، إلا أنني 
لاحظت كثيرا من الطلبة يستعملون الخط اللاتيني لرسم كلمات عربيـة أو عاميـة   

 كقول بعض الطلبة وهم يناقشون موضوع الامتحان الذي شاركوا فيه مؤخرا:  
« - ta3 lyoum sujet Hayel ghir makalah deuk nchof ta3 15h yaaadra 
-Sama khdamti bsa7tk la3ayn 
-Oui normalement khedmt ida ma khedmtch f sujet hada win raki nawini 

nkhedm 
-BSA7tk mala, rabi ydawmha )11( » 

  
العربيـة   أغلب الكلمات المستعملة في هذا الحوار عامية، وهـي أقـرب إلـى   

الفصحى منها إلى الفرنسية، ومع ذلك لجأ المتحاوران إلـى رسـمها بـالحروف    
اللاتينية مع أن تخصصهما أدب عربي، وهذا يرجع إلى تقليد بعضـهم بعضـا، أو   
إلى تعودهم على استعمال هذا النظام من الكتابة، وقد يعـود إلـى خلـو الجهـاز     
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عربية، وهذا أمر أصبح مستبعدا في المستعمل (الهاتف أو الحاسوب) من الأحرف ال
عصرنا هذا، إذ زودت أغلب الأجهزة بالخط العربي، ولا يوجد مبرر موضـوعي  
يتكئ عليه مستعمل الخط اللاتيني عند كتابته كلمات عربية، إلا أن يكون ممن اقتنع 
بما يروجه بعض الباحثين من استعمال العاميات واستبدال الخط العربـي بـالخط   

 سباب واهية لا تقنع عاقلا، ولا تشغل عالما.اللاتيني لأ
لاحظنا في ما سبق أن لغة الشباب علـى صـفحات   أسباب وجود هذه المآخذ: 

العربية الفصيحة، بل هي عبارة عن  عنمواقع التواصل الاجتماعي بعيدة كل البعد 
  خليط من العامية وبعض اللغات الأجنبية، وذلك نتيجة لأسباب أهمها:

لو نظرنا في طبيعة اللغة التي يستعملها تأثر الشباب بالمحيط:  السبب الأول-
الشباب في نقاشاتهم وحواراتهم على صفحات التواصل الاجتماعي، لوجدناها هـي  
اللغة التي يستعملونها في حياتهم اليومية، وهذا دليل على تأثر الشـباب بـالمحيط   

لتي وجهت إليها دراسـتي  الذي يعيشون فيه، وهذا أمر طبيعي للغاية، ولكن الفئة ا
ليست من عامة الناس، وإنما هم طلبة جـامعيون مختصـون فـي اللغـة والأدب     

 العربي، ولهذا فإنهم بين محيطين اثنين:
المحيط الجامعي الذي يتلقون فيه علوم العربية، والنصـوص   المحيط الأول: •

 الفصيحة من مختلف العصور.
شابه ذلـك، إذ يسـمعون فيـه     البيت والشارع والسوق وماالمحيط الثاني:  •

 العامية.

إلا أننا نرى أن لغة المحيط الثاني غلبت لغة المحيط الأول، وهذا يدل علـى    
 انحصار اللغة العربية عندهم بين جدران قاعة الدرس لا غير.

: إن لجوءهم إلى استعمال العامية أو اللغات الأجنبية علـى  شعورهم بالأنس-
ود أساسا إلى شعورهم بالأنس وبعضـهم يحـاور   صفحات التواصل الاجتماعي يع

بعضا، وكأنهم يتكلمون وجها لوجه في الشارع، غير أن الذي يجب الانتباه إليه هو 
أن هذا الحوار مكتوب غير منطوق، فكان من الأجدر بهم استعمال اللغة العربيـة  
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الفصيحة للإسهام في انتشارها، وتجنب تشويهها، خاصة وأنهم أهـل اختصـاص   
 رض أنهم يعلمون أثر ذلك في ترقية اللغة العربية.      يفت

: يبدو أن أغلب الطلبة يهتمون بإيصـال  عدم إدراكهم أهمية الجانب اللغوي-
الفكرة، ولا يهتمون بالطريقة التي تصل بها، وكأن اللغة عندهم مجرد أداة لتوصيل 
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كانت اللغة بهذه الدرجة من الأهمية، كان على الطلبة وهم أساتذة اللغة العربية في 
 المستقبل القريب إعطاء أهمية أكبر لطبيعة اللغة التي يسـتعملونها فـي نقاشـاتهم   

 وتجنب العامي والمولد والدخيل، وتجنب اللحن بمختلف أشكاله.
  خاتمة:

بعد هذه الدراسة المختصرة، والنظر في منشور من منشورات طلبة قسم اللغـة  
والأدب العربي على صفحتهم على الفيسبوك، سأجمل أهم المآخذ التي سجلتها على 

  :لغة الشباب المستعملة في مواقع التواصل الاجتماعي وهي
انتشار اللحن بنوعيه (اللحن في الإعراب واللحن في الموضوعات) في لغة  .1

 الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي.
استعمال الشباب العامية في منشوراتهم وتعليقاتهم، وابتعادهم كل البعد عـن   .2

 استعمال العربية الفصيحة، وهم بذلك لا يسهمون في انتشار اللغة العربية.
ى استعمال اللغات الأجنبية أكثر من ميلهم إلى استعمال اللغـة  ميل الشباب إل .3

العربية الفصحى، مع أن العامية التي يتكلمونها أقرب إلى العربية الفصـحى منهـا   
 إلى اللغات الأجنبية.

كتابة كثير من الألفاظ العامية والعربية بالحرف اللاتينـي، دون مبـرر إذ    .4
 د الشاب رسمها.الخط العربي يحوي كل الأصوات التي يو

  لهذه المآخذ أسباب سألخصها في ما يلي:
تأثر الشباب بلغة بمحيطهم الاجتماعي الذي يستعمل العامية واللغات الأجنبية -

 ؛تستعمل فيه اللغة العربية الفصحىونادرا ما 
شعور الشاب وهو ينشر منشورا، أو يكتب تعليقا بالأنس، إذ الفيسبوك لديـه  -

 ؛لا أحد يجبره على لغة معينةحر تابع للشارع، فهو 
عدم إدراك الشاب لأهمية اللغة وحصرها في وظيفة التواصل فقط، وإغفاله -

 بقية الوظائف أدى به إلى استعمال لغة ركيكة جدا هي أقرب إلى الرطانات.
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إن هذه النتائج مخيفة جدا، لأن العينة المدروسة هم طلبة جامعيون مختصـون  
، وهم المستقبل من جهـة أنهـم   هم معدودون في النخبةفي اللغة والأدب العربي، ف

وهم أساتذة من حيث إنهم طلبة جامعيون، فلا يستهان بلغتهم، وعليه أرى أنه  شباب
  من الواجب اتخاذ الإجراءات التالية:

. إعادة النظر في مقررات اللغة العربية من المراحل الأولى إلـى المرحلـة   1
يجده الشاب في التعبير بالعربية الفصـيحة وإن   الجامعية لتجاوز هذا الضعف الذي

  كانت بسيطة.
. إحداث طريقة لإكساب الشاب ملكة اللغة العربية، وتنمية الذوق لديه، وذلـك  2

  بتعليمه نصوصا فصيحة وتحفيظه أحسن الأشعار والخطب والحكم.
. العمل على زرع الإحساس بأهمية اللغة في الحس الديني والوطني، ومـدى  3
  ها في وحدة المجتمع وتلاحمه، وخطورة الذوبان في كل أجنبي وارد.إسهام
. جعل اللغات الأجنبية خادمة للغة الأم لا منافسة لها، ولا يكون اللجوء إليهـا  4

  إلا عند الحاجة، حتى لا تقطع العلاقة بيننا وبين الأمم الأخرى.
كـان ذلـك   وكل ذلك إنما ينال بسن سياسة لغوية واعية، تحقيقها ممكـن وإن  

  محتاجا إلى جهد وعمل.
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ركود أي أمة من الأمم مرهون بلغتها، إذ تعتبر اللّغة أحد  نهوض أو الملخص:
الأركان الثّابتة، واللّغة العربية إحدى هذه اللّغات الّتي كانت ولا تـزال تسـموبها   
الأجيال عبر حقب تاريخية متتابعة، كما ارتبطت اللّغة العربية بالهوية، وصـارت  

لجزائري المعاصر عن انتمائه، لكن لا يتجزأ منها، فبواسطتها يعبر الشّباب ا اجزء
سرعان ما عرفت اللّغة العربية تحولات مع الشّباب من حيـث الاسـتخدام وفـي    

             تشكيل هويته.
اللّغة العربية، دورها، تشكيل، هوية، الشّـباب الجزائـري    الكلمات المفتاحية:

  المعاصر......
في مختلف ميادين الحيـاة مـن    هائلا اوتطور ايشهد العالم اليوم تسارعتمهيد:

اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وثقافية، وعلمية، وتكنولوجيات، وغيرها، ولم تبق 
اللّغة العربية بمنأى عن هذا التّطور الحاصل، والشّباب المعاصر يساير هذه التّحول 

  عموما، وبطبيعة الحال الشباب الجزائري جزء منه وليس ببعيد عنه.
حدى المقومات الثّابتة والراسخة لأي شعب من الشعوب، فبواسـطتها  تعد اللّغة إ

نميز بين الإنسان وبين سائر المخلوقات، وبواسطة اللّغة أيضا نستطيع التّعبير عن 
  الأفكار وخلجات النّفس، وهي بهذا تمثل كيانه وهويته.

اللّغـة  ومنه يمكن طرح الإشكالية الآتية باعتبارها إشكالية جوهرية: كيف لعبت 
العربية دورها في تشكيل هوية الشّباب المعاصر؟ لتتفرع الإشكالية الرئيسية ـإلى  
إشكاليات ثانوية إذن ماهي اللّغة العربية؟ وماهي الهوية؟ وكيف كانت أسبقية الهوية 



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

84 

علاقة بين اللّغة العربية والهوية؟ هذا ما تسـعى  العلى اللّغة العربية؟ وكيف تجلت 
  لمداخلة للإجابة عنه.إليه هذه ا

 اللّغة والهوية:-1

ارتبطت ولازالت ترتبط اللّغة بالإنسان، بحيث لا يمكن فصلها  اللّغة العربية:-أ
 ـكعنصر من الجماعة. كما أنّ كفرد أو« :عنه هم ه لا يمكن تجاهل العوامل التي تس

  .)1(»في تكوينها وهي متنوعة الزمن والمكان والدين والثقافة

غة العربية مكانةً وحضورا قويا بين مختلف لغات العالم، كيف لا وهي تمتلك اللّ
لغة القرآن الكريم والشّعر ولغة الأجناس الأدبية، فقد استوعبت جميـع المعـارف   
والعلوم مما ساعدها على الرسوخ والثّبات، فهي ذاكرة الأمة عبر حقـب تاريخيـة   

اللغة العربية الفصحى بالنسـبة  « إن: متتالية، وهي الوعاء الثّقافي الذي تصب فيه،
للأمة العربية تعتبر أهم من أية لغة أخرى للأمة التي تتكلم بها، ويرجع ذلك لتفـرد  
اللغة العربية بعدد من السمات والملامح، يجعل منها لغة فائقة جديرة بالمكانة العليا 

لا فـي   –جليلـة  بين لغات العالم.... وهذه السمة تجعل للغة العربية مكانة روحية 
  .)2(»بل نفوس المسلمين جميعا –نفوس العرب فحسب 

لم يعـرف  « إلى ذكر تميز وفرادة اللّغة العربية: "عبد الرحيم بن سلامة"يذهب 
أن لغة اجتمع لها من رقة اللفظ ودقة المعنى، وسلامة التعبير ما عرف عن اللغـة  

لنحويـة والصـرفية وأسـرارها    العربية، فإن المتتبع لأحكامها اللغوية وقواعدها ا
يخيل رداتها وموسيقى تعابيرها، حتى لالبلاغية والنقدية ليقف مندهشا أمام تماثل مف

إليه أن كلمة وضعها مرهف الحس وأن لكل تعبير صائغا أوتي من التفكير وسلامة 
الذوق مالم يؤت سائر الناس، الأمر قدر لهذه اللغة والصمود وللأمة الناطقـة بهـا   

  .هذا التميز والفرادة كفلت لها الديمومة والاستمرارية.)3(»والخلود البقاء
:ة بسرعة الانتشار ذك أنة حقّ قـدرها  « تتسم اللّغة العربير اللّغة العربيمن يقد

فهي بفضل تاريخ الأقوام التي نطق بها وبداعي انتشارها  من حيث أهميتها وغناها.
مختلفة قد نمت إلى أن أصـبحت لغـة مدنيـة    في أقاليم كثيرة واحتكاكها بمدنيات 
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قطعـت القـارات، وغـدت     فالعربية.... بأسرها بعد أن كانت لغة قبيلة واحدة....
  .)4(»أساساً لمدنية جامعة

إن الحظوة التي تتسم بها اللّغة العربية جعلتها تتصدر لغات العـالم وتكتسـب   
عالم انتشارا، بوصفها لغـة  ات التعد اللغة العربية واحدة من أكثر لغ« مكانة سامية:

ويختلف الباحثون حول عدد الناطقين باللغة العربية في العالم، لكن التقـديرات   أما
 رمليون نسمة) من الناطقين بوصفها لغة أولية، كما تعتب 400تشير إلى أكثر من (

دولة)، وهي إحدى اللغات الرسمية فـي   22العربية هي اللغة الرسمية لأكثر من (
. والاهتمام باللّغة العربية في تزايد مستمر أكثـر مـن أي وقـت    )5(»لأمم المتحدةا

  مضى.
ذلـك    تعاني اللّغة العربية اليوم كغيرها من لغات العالم مشاكل جمة لا حصر لها

:الحديث عن اللغة العربية وما يتعلق بها من قضايا جوهريـة فـي الـوطن    « أن
. تواجه اللّغة العربيـة تحـديات صـعبة    )6(»ا...العربي سيكون أكثر تشعبا وتعقيد

خاصة مع الجيل المعاصـر الـذي هـوابن التكنولوجيـات ومختلـف الوسـائط       
 الإلكترونية.

تمثل الهوية إحدى المسائل الشّائكة والمعقّدة التي طرحت ولا تزال  الهوية:-ب
كر انساني أي ف عربية خصوصا، حيث لا يخلوالتطرح في الساحة العالمية عموما و

تداول الفكر الإنساني إذ ياها من الإشكاليات الحديثة في تعد الهوية وقضا« إذ: منها،
ثقافة من الثقافات المكونة للنسيج الإنساني على وجه البسيطة مـن سـؤال    لا تخلو

الهوية ونسله. يتزامن هذا الاهتمام مع تنامي مظاهر العولمة الثقافية التي ضـيقت  
وصيات المحلية، ومع تصاعد نداءات الحفاظ على التنوع الثقـافي  كثيرا على الخص
ولما كانت الهوية هي وعي الانتمـاء  « وهي علاوة على ذلك: ).7(»وصونه عالميا

الأكثر حضورا كون الإنسان العربـي لـم    فمن الطبيعي أن يبقى السؤال حولها هو
بقى سؤال الهويـة  . وي)8(»يجب عنه بعد، ولم على درجة وعي حقيقي لانتمائه....

  مطروحا كلما تبلور في مجالات كثيرة.
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انتشارا مهولا، حيث اكتسح في بضعة عقود مجمـل العلـوم   « عرفت الهوية:
الإنسانية، وفرض نفسه في تحليل الحقائق جد متنوعة، وعلى الرغم من ذلك، فإنه 

 ويـة هـي:  . كمـا أن اله )9(»من الصعب أن نجد تعريفا متوافَقا عليه لـ " الهوية"
مجموع السمات المعبرة عن الشعور بالانتماء لدى الأفراد كيان اجتماعي معـين  «

والوعي بخصوصيتهم المتمثلة في نسـقهم القيمـي، ورؤيـتهم المتميـزة للكـون      
والإنسان، ورصيدهم المختزن من الخبرات المعرفية والتجارب والأنماط السلوكية 

لجغرافي كما تصوره مؤسساتهم الاجتماعية ونوعية تفاعلهم مع البعدين التاريخي ا
وتُعرفُ الهوية أنّها مجموعة من الخصـائص  « بالإضافة إلى هذا: ).10(»والسياسية

التاريخية واللغوية التي تفصل بين جماعة وأخرى؛ الأمر الذي يجعلها تخرج مـن  
  إطار الثبات، فهي نتاج حركة متعاقبة لجملة من الشروط التي تفرض على

ة مجموعة من التحولات النوعية في المجتمعات البشرية وتؤدي إلـى  كل مرحل
حدوث نوع من عدم التعاون والاستقرار بين القديم الموروث والجديد الذي يسـعى  

  .  )11(»لتعيين وجوده.....
يطلق مفهوم الهوية على نسق المعايير التي يعرف بها الفرد « يضاف إلى هذا:

وية من المفاهيم المركزية التي تسجل حضورها الـدائم  ويعد مفهوم اله ويعرفُ....
في مجالات علمية متعددة ولا سيما فـي مجـال العلـوم الإنسـانية ذات الطـابع      
الاجتماعي. ويعد...من أكثر المفاهيم تغلغلا في عمق حياتنا الثقافية والاجتماعيـة  

م من البسـاطة  وعلى الرغ« . كما أنّها:)12(»اليومية ومن أكثرها شيوعا واستخداما
الظاهرية التي يتبدى فيها مفهوم الهوية فإنه وعلى خلاف ذلك يتضمن درجة عالية 
من الصـعوبة والتعقيـد والمشـاكلة وذلـك لأنـه بـالغ التنـوع فـي دلالتـه          

عملية تمييز الفرد لنفسه وتحديد « . وعليه يمكن القول أن الهوية:)13(»واصطلاحاته
حول الهوية تبقى مثار جدل كبير بـين المفكّـرين   مهما قيل  ).14(»حالته الشخصية

  والباحثين من بسط التّعاريف حولها فالرؤى تختلف وتتباين من ناحية الطّرح.
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اختلفت الآراء وتباينت حول مسألة من المسـائل   أسبقية الهوية على اللغة:-ج
"حسن حنفي"  المهمة والمتعلّقة أساسا بأسبقية الهوية على اللّغة، وهذا ما وقف عليه

الهوية أسبق في الوجود الإنساني من اللغة، وإذا كان الوجـود أسـبق   « :في أبحاثه
منها، فالوجود يوجد أولا، ثم يتحرك باعتباره وعيا ذاتيا إلى هوية، ثم تعبر الهوية 

وفي جانب آخر تتحـد  ).15(»عن نفسها في اللغة لايصال رسالتها إلى الآخرين.....
بالهوية علاقة معقدة، وبالغة الحساسية، وجانب من هذه الحساسـية   اللغة: « علاقة

ل عنهـا  معادل تام لجنس الهوية، ولا تستقيكمن في شكلها النظري ؛ فاللغة ليست 
بل هي جزء منها، وأهم مكوناته الدينامية....فاللغة منظورا إليها من زاوية الهوية 

هي كائن إيجابي وفعال في إعـادة  ليست مجرد أداة تواصلية محايدة وسلبية، وإنما 
طرح في الأسبقية لا يمكن الجزم بها لأنها ت. )16(»انتاج ذات الهوية وتطويرها.....

  غيرهما. مفلسفية أ معدة مواضيع سواء ثقافية أ
لا يمكن الحديث عن اللّغة العربية بمعـزل   اللغة العربية وعلاقتها بالهوية: -د
طرحت العلاقة بـين اللغـة   «ن، حيث: تلازمتن ميتن الهوية، فهما يشكّلان ثنائيع

والهوية تحديات جوهرية لدرس اللغة كما عالجه التقليديون، وإنّه ليمتد حتّى يبلـغ  
مفهوم اللغة ودورها في الحياة البشرية وفي التطور، فالذي اتفق عليه كثيـر مـن   

قاد هوأن اللغـة فعـل   علماء اللغة والفلاسفة وعلماء الاجتماع والأنتربولوجيين والنّ
تتبـوأ قضـية اللغـة    « . ومنه:)17(»هوية فلا فصل بين لغة المرء وشخصيته....

والهوية مكانة مركزية، لا باعتبارها قضية نظرية فكرية من زاوية نظـر فلسـفية   
 وأنتربولوجية، بل بصفتها قضية عملية وقضية سياسات تنفيذية تربويـة وغيرهـا.  

. يـذكر  )18(»بل الثقافة والمجتمعات العربية.........أصبحت قضية وجودية لمستق
إشكالية اشتقاقية فـي اللغـة العربيـة    » الهوية«يطرح مصطلح « :"عياد بمرزاق"

امـة  فاللفظة مولدة وذات استعمال مخصوص، لذلك تسندها المعـاجم اللغويـة الع  
 ـ  وفالمعاجم العربية القديمة خل المعاصرة إلى جذر لغوي عربي ردة من هـذه المف

 ضص، وتعرض لها تعريفات مختصة. وبعوالمعاجم المعاصرة تفردها بمدخل خا
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هذه المعاجم المعاصرة تردها إلـى المـوروث الصـوفي فـي الثقافـة العربيـة       
  .  )19(»الإسلامية......

تجتمع اللّغة العربية مع الهوية في بعض الأمور المهمة وهي أن الشـائع فـي   
وأداة للتّفكير، وهي أيضا وسيلة  االباحثين تمثّل وعاء ثقافياللّغة لدى جل المفكرين و

لهوية الفـرد والجماعـات    امن وسائل التّواصل الاجتماعي، وهوبهذا يعطي عنوان
. تسير اللّغة العربيـة  20بالثقافة ومجمل القيم الحضارية ةواللّغة في هذا كله مرتبط

تكون بلازمة تتكرر فـي مختلـف    جنبا إلى جنب مع الهوية فهذه الثنّائية أشبه ما
  المراحل التّاريخية.

  دور اللّغة العربية في تشكّيل هوية الشّباب الجزائري المعاصر: -2

أسـاس تطورهـا    يمثل الشّباب الركيزة المتينة للأمة هـو الشباب المعاصر:-أ
أيضا ثروة ثمينة في النّهوض بالمجتمعات فـي   وازدهارها، وشعلة المستقبل، وهو

لف مجالات الحياة، فهذه الطاقة البشرية عرفت تقهقر ومسها الكسل واللامبالاة مخت
خصوصا في التّعليم، فتغيرت شخصيته تبعا للمتغّيرات والتراكمات الّتـي يعرفهـا   
المجتمع المعاصر، والأمر يتعلق بلغته التي عرفت مشاكل جمة منهـا الاسـتلاب   

  ، والعولمة وغيرهم.الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي
يعيش شباب اليوم تحولات جذرية على جميع الأصـعدة نتيجـة مـا أفرزتـه     

  التكنولوجيا المعاصرة، ثم  
 الحديث عن التّواصل، هـو  الحديث عن الحياة، هو إن الحديث اللّغة العربية هو

الشّـباب  الحديث عن الهوية والانتماء، هي في كل هذا مرتبطة بالشّباب عمومـا و 
 الجزائري المعاصر خصوصا، واللّغة العربية هي لغة الشّباب المعاصر بشكل عام.

بأس مـن   قبل الحديث عن الدور المنوط باللّغة العربية في تشّكيل هوية الشّباب لا
الوقوف على قضية مهمة تتعلق أساسا بمعضلة ضعف المستوى والأخطاء التي يقع 

لى حد سواء، وهذا الضعف له مـا يبـرره، فقـد طـال     فيها التّلاميذ والطلاب ع
  المؤسسات التّربوية خصوصا ليصل إلى الجامعة ومعاهدها.
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  أسباب الضعف في اللغة العربية:-ب

  طغيان استخدام العامية في الدروس والمحاضرات.-
ندرة حفظ القرآن الكريم، واختفاء بعض الكتّاب في المدن والقرى الذي يحفظ -

  ال ويحصنها من اللّحن.     ألسنة الأطف
  أضحى شباب اليوم غير مبالٍ باللّغة العربية واستبدالها باللّغات الأجنبية.-
  اهمال اللّغة العربية في مختلف التّخصصات وعدم التقيد بقواعدها المعروفة.-
ترسيخ فكرة عالمية اللّغة الإنجليزية ومختلف اللّغـات علـى حسـاب اللّغـة     -

  العربية.
هم فـي البعـد   سأعدم اتقانها  الثّقافة الغربية واتقان بقية اللّغات أو وجه نحوالتّ-

  عن اللّغة العربية.
  ؛ضعف التّواصل مع الغير-
  ؛تأثيرات العولمة والتكنولوجيات والوسائط الإلكترونية-
عدم تطوير أساليب التّعليم والبقاء مع الطرق التّقليدية في إيصـال المعلومـة   -

  ؛والطلبةللتلاميذ 
  ؛فقدان اللّغة العربية يعني فقدان الهوية-
ضعف التّعامل مع اللّغة العربية لا ينحصر في التحدث والتواصل بهـا فقـط   -

    ؛وإنما ضعف الثراء في الرصيد اللغوي (المترادفات....)
غياب القراءة والمطالعة خاصة أمهات الكتب ذات الثّراء المعرفي بلغة راقية -

  فصيحة.
  صهار في الثّقافة الغربية وتقمصها.الان-
تهميش واقصاء التلاميذ والطلبة الـذين يملكـون كفـاءات وقـدرات تفـوق      -
  هم.ءزملا
  هم أيضا في ضعف اللّغة العربية.سأالانبهار بالغرب -
  غياب الحماية التربوية والتوعية السليمة.-
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ابل هناك جهـود  تم رصد بعض الأسباب التي طالت اللّغة العربية، لكن في المق
حثيثة تسعى إلى النّهوض بها مرة أخرى وهذا سيتضح من خـلال الحـديث عـن    
الدور الريادي الذي تلعبه اللّغة العربية في تشّكيل وتكوين هوية الشّباب الجزائـري  

  المعاصر.
لعبت اللّغة العربية تلعب دورا مهما على العصور في الحفاظ علـى كينونتهـا   

ألسـنة أبنائهـا،   فـي  لم تلبث أن دب فيها الضعف ومسها الهوان ووجودها، لكنّها 
إعادتها إلى الواجهة، فبات من الضـروري   لتظهر جهود تحاول المضي قدما نحو

الاهتمام بها....لكونها تمثل هوية هذه الأمة قديما وحديثا، فهي لغة التعلـيم ولغـة   
  .21الثقافة
هم في تشكّيل هـذا الشّـباب   سا توذلك من أجل الحفاظ على الهوية التي بدوره 

ولا يمكن أن ينجح هذا الأمر إلا باعتماد وخلق اسـتراتيجيات تقـرب وتسـتقطب    
تقوم به «  الدور الذي: "أمحمد جبرون"الشباب الجزائري المعاصر، وفي هذا يبين 
هم في الحساسة لمصلحة الهوية....إذ تس اللغة العربية اليوم بمجموعة من الوظائف

  .  )22(»تعبر عن كينونتها....انتاجها و
عرفت السنوات الأخيرة اللّغة العربية مرحلة جديدة تتعلّق بالوعي الثّقافي تقوده 
هيئات حملت على عاتقها مهمة العناية باللّغة العربية أولا ثم الشّـباب المعاصـر   

هويته وكيانه، وذلك بتطـوير الوسـائل    وخصوصا الجزائري، هدفها الحفاظ على
حتها له هذا من جهة، ومن جهة أخرى تشجيعه عن طريق المسابقات والجوائز واتا

  الراقية، فهي تزيد من حماسه وتحبب فيه حسن الكفاءة والأداء.  
إن دور اللّغة العربية في تشّكيل هوية الشّباب الجزائري ينطلق أولا من الحفاظ 

إن مصـدر تمثلاتنـا   «...  إلى تبيان قيمتها: "سعيد بنكراد"يتجه  عليها وتطويرها،
اللغة ذاتها ولا شيء ذاتها ولا شيء سواها،..... هي وحدها ما يمكنّنـا   للكون هو

. لِيلي ذلك القيام بمهمتهـا اتجـاه   )23(»من التواصل مع محيطنا الثقافي المباشر....
مقرون بتقريبها مـن النـاس، وتيسـير    « هذا الشّباب حيث، وجود اللغة العربية:
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وتذليل الصعاب التي يجدها في تعلم قوعـد اللغـة العربيـة..... فـي      لهم تعليمها
. ونجاح اللّغة العربيـة  )24(»الكليات في دراسة فقه اللغة والغوص في علومها.....

  مرهون بنجاح شبابها في الاقبال عليها والنهم والنّهل من علومها اللّغوية المختلفة.
«....  ع شبابها والعنايـة بهـويتهم لا يعنـي:   الدور الذي تلعبه اللّغة العربية م

العيش في انفصال عن العالم، ولكننا لا يمكن أن نعيش فيه من خلال رؤاه، يجـب  
، بـل  الارتباط بالعالم أمر اختيـاري  أن نقبل بالتعدد في اللغات وفي الثقافات.....

يستبدل لغة  ضرورة تملها حاجات التبادل الشامل في كل المجالات..... فالإنسان لا
هي دعوة صريحة إلى التّجـاور   ).25(»بأخرى، بل ينتقل من رؤية إلى أخرى.....

  مع اللّغات الأخرى والاستفادة منها شريطة عدم اهمال اللّغة العربية الأم.
حتى يمتلك الشّباب هوية سليمة لابد من تكوينه، لذا تسعى اللّغة العربيـة إلـى   

حوسبة اللغة العربية علاوة ظهار اختراعاته في مجال واتزويده بامتلاك المهارات 
وعمليـة   تحمل اللغة في جوفها برعم الابداع....« على هذا تحمل اللّغة في جوفها:

الابداع تلك هي بمثابة التدريب الذهني المستمر الذي يجعل الذهن متأهبا للإبـداع  
من اسـتيعاب هـؤلاء    وتنمية القدرة الإبداعية..... ولابد أن ينطلق في مجالات...

الأطفال للمعارف والمفاهيم بلغتهم الأم حتى ترسـخ هـذه المعـارف والمفـاهيم     
لا يتحقـق   ).26(»فرسوخها شرط أساسي لتوظيفها من أجل توليد معـارف جديـدة  

  الابداع إلا بتهيئة أرضية مناسبة له.
ما تكون اللغة في خطر عنـد « للّغة العربية: رأيا حول"مصطفى حركات" يوجه 

يمتنعـون عـن    يحدون من مجالات استعمالها أو يكف جل أهلها عن استعمالها أو
اللغة تنقرض عندما ينقـرض  « . ويضيف أيضا:)27(»ايصالها إلى الأجبال القادمة

الناطقون بها أويعزف عنها أهلها، فيعوضونها بلغة أخرى هي في غالب الأحيـان  
. فوجود اللّغة مرتبط بشبابها فهي سبب )28(»ثقافة سلطة أو لغة أقوام أقوى نفوذا أو

  .هويتهم، واندثارها وزوالها
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خاتمة:

  وصفوة القول تم تحديدها فيما يلي:  
-.ة من أرقى اللّغات وأغناها ثراءاللّغة العربي

  محاولة الربط بين اللّغة العربية والهوية.-  
  ئري المعاصر.إشكالية العولمة وتأثير اللّغات الحية على الشّباب الجزا-
التّطور الذي شهدته الجزائر وانعكاسات الاستعمار لا تزال مخيمة على هوية -

المجتمع فوصل تأثيره إلى الشّباب الجزائري.

  الضعف الموجود في المراحل التّعليمية بما فيها التّدرج.-  
سعي اللّغة العربية إلى الحفاظ على كيان الشّباب الجزائري المعاصر.-

ات:التوصي  

  وعليه يمكن اقتراح بعض التّوصيات:  
تحمل على عاتقها مهمة تطوير اللّغة العربية. إقامة مراكز بحث-

  تحديث البرامج (المناهج) الدراسية والجامعية.-  
  تطوير الوسائل التّعليمية في العملية التّعلمية.-
  إنشاء مراكز متّطورة رقميا تحفظ التّراث العربي والإسلامي.-
عتماد على الإعلام من أجل الدعاية شريطة المحافظة على لغتـه السـليمة   الا-

الخّالية من كل الأخطاء.
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ش يقول المثل: العقول الكبيرة تناقش الأفكار.... والعقـول المتوسـطة تنـاق   

 .والعقول الصغيرة تناقش أقوال الناس الأحداث....

  :الملخص
عندما التوت ألسنة الناس باستخدامهم التراكيب اللغوية الأجنبية، أدى الأمر إلى 
ظهور لغة هجينة بأشكالها المتباينة في الخطورة والرداءة،  واليوم نرى لها أمثلـة  

ميين، مما فاقم عدد الأخطـاء  كثيرة في لغة الشباب المعاصر وحتى في لغة الإعلا
التي شوهت جمال العربية، وأشنع ما في الموضوع أن مستخدمي هذه اللغة الهجينة 
يستندون إليها ليس فقط بحثا عن الكلمات والاصطلاحات التي لم تتوفر في لغـتهم  
الأم فحسب، بل يعتنقونها عند الحاجة إلى كلمات عاديـة تمتلـئ اللغـة العربيـة     

ومترادفاتها، والميل عن صحيح المنطق والعدول عن الصواب هو مـن  بنظائرها 
مظاهر التشويه والهجين اللغوي السائد في أوساط الناس بعامـة و لغـة الشـباب    

  بخاصة.
وعليه نروم من خلال هذه الورقة البحثية الإجابة عن الإشـكالية التاليـة: مـا    

أو  -سـتخدم العربيزيـة  المقصود بلغة الشباب المعاصر؟ لماذا ينظر إلـى مـن ي  
أو الفرانكوعربية ...الخ على أنّه شاب عصري ومواكـب للتطـور؟    -التركليزية

بينما ينظر لمستخدم اللغة العربية السليمة على أنّه رجعي لا يفهم لغة العصر؟ وما 
  هي سبل العلاج؟

هجين : العربيزية؛ لغة الشباب؛ المظاهر والأسباب؛ العلاج؛ الالكلمات المفتاحية
  اللغوي.
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اللغة هي الوجه الثقافي الأساسي الدال عن هوية الفرد والمجتمع ولغـة   :مقدمة
تجـد اللغـة    -بالجزائر –الشباب هي مزيج لغوي يعكس الواقع اللغوي وللأسف 

المنتشرة داخل المجتمع تعبر عن انعزال الأفراد عن بعضهم وهذه إحدى المشكلات 
ل، ولعل أبرز مثال على هذا الانعزال ما سـمي  الكبرى التي يواجهها المجتمع كك

"لغة الشباب" التي اقتحمت حياتهم بشكل مفاجئ دون أن نعرف مصدرها، أو الـذي  
كان سببا في ظهورها، وما يندى له الجبين هو زحفها تجاه لغتنا العربية الفصـيحة  

ية حيث تعود نشأة هذه اللغة التواصـل   .واعتراف شبابنا بها دون قواعد واضحة
الجديدة إلى بداية انتشار الهواتف والأجهزة الرقميـة المحمولـة والشـابكة    
منتصف التسعينات من القرن الماضي. مع العلم أن جلّ الخيـارات اللغويـة   
في الهواتف المحمولة والحواسيب التقليدية شبه مقتصـرة علـى الحـروف    

انتشـار  اللاتينية، وكانت الحروف العربية غائبة بشـكل شـبه كلّـي. مـع     
تكنولوجيا التواصل الرقمي وجد شبابنا نفسه أمام تحد لغوي كبير تمثل فـي  

 .دون الاعتماد على الحروف العربية التواصل مع الآخرين بلغة مفهومة
ولعلّ من أهم مميزات هذا التواصل اللغوي الهجـين اسـتخدام الأرقـام    

فحصـل نـوع    لتعويض الحروف العربية غير المنطوقة في اللغات الأجنبية،
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمدمين على هـذه  بين من التوافق العام 

على سبيل المثال رمزا لغويـا لحـرف الهمـزة     2الأجهزة أن يتحول العدد 
  .لحرف الخاء... إلخ 5لحرف الغين، و 4لحرف العين، و 3والرقم 

أو  -خدم العربيزيةفما المقصود بلغة الشباب المعاصر؟ لماذا ينظر إلى من يست
أو الفرانكوعربية ...الخ على أنّه شاب عصري ومواكـب للتطـور؟    -التركليزية

وما بينما ينظر لمستخدم اللغة العربية السليمة على أنّه رجعي لا يفهم لغة العصر؟ 
وما هي سـبل    دواعي إلى استخدامها؟الأسباب انتشارها في أوساط الشباب؟ وما 

 العلاج؟
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قة اعتمدنا في هذه الدراسة تحديدا على سبر آراء مجموعة مختلفة من في الحقي
-سنة) وجنسهم (ذكورا 30 -سنة 19الشباب الجزائري على اختلاف أعمارهم(من 

مثقفين شباب...) لإبداء رأيهم حول مسـألة   –عاطلين  -إناثا) من (طلاب جامعيين
لكن ما لاحظناه هو تبـاين   لغة الشباب بين التداول والنفور فكانت الأسئلة محددة ،

آراء هؤلاء الشباب أنفسهم، وقبل الاطلاع على بعض هذه العينات سنحاول تعريف 
هذه اللغة، وأـسباب انتشارها، أهم مظاهرها، وآثارها على المحيط الاجتماعي، ثم 
نحاول اقتراح بعض الحلول لمعالجة هذه الظاهرة السوسيولسانية التي باتت تنخـر  

  عات العربية ككل بما فيها بلادنا الجزائر.جسد المجتم
تعتبر لغة الشباب المعاصر واحدة من أكثر الأسباب التـي  : مفهوم لغة الشباب

الفصـحى، وسـيادة العـامي    إلى ضمور اللغة العربيـة   -للأسف الشديد –أدت 
 وكذا المفردات الأجنبية الدخيلة، ووقوع أبنائنـا فـي الأخطـاء اللغويـة     والغريب
  الشنيعة.

لغة الشباب هي لغة بديلة دارجة بكثرة هذه الأيام بين معظم الشـباب، ولكننـي   
أرى أنه يصعب التكلم بها وبمصطلحاتها مع الجيل الأكبر؛ لأنه جيل واع ويـدرك  

إنّها تعتبر بصدق موضة من الموضـات تختفـي     .واقعا لا نكون نحن الشباب فيه
يل ينتج تعابيره الخاصـة بـه واصـطلاحاته    باختفاء الجيل الذي يستعملها فكل ج

وعندما يستخدمها الشباب فهم يتفاهمون بها شرط أن تعبر عـن طبيعـتهم، وعـن    
حياة علميـة   ماقتصادية أو اجتماعية أ متي يحيونها، سواء أكانت سياسية أحياتهم ال

  نفسية ومعبرة عن روح العصر الذي يعيشه هؤلاء الشباب. مفكرية أ مأ
في مختلف مناطق العالَم مواقع تُعـرف باسـم وسـائلِ التواصـل      تنتشر اليوم

الاجتماعي، أو الإعلام الجديـد كمـا يحلـو للـبعض تسـميتُها، ونـذكر منهـا:        
، واللينكـد  )whatsapp( ، والواتس أب)twitter( ، والتويتر)facebook( الفيسبوك

  ..)Skybe(والسكايب )viber(  ، والفايبر)instagram(  ، والأنستغرام)linkedin(  إن
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وغيرها، وهي في معظمها منظومةٌ من الشبكات الإلكترونية التي تسمح للمشتركين 
    إلكترونـي ربطهم من خلال نظـام اجتمـاعي ن ثَمبهم، وم خاصة مواقع بإنشاء

إن الشباب الجزائري اليوم هو  بأعضاء آخرين لديهم الهوايات والاهتمامات نفسها.
ترعرع في محيط فاسد، تنتشر فيـه الثقافـة التجاريـة الاسـتهلاكية     جيل للأسف 

البراغماتية التي سيطرت ولا تزال على مؤسسات الإعلام في ظل عولمة شرسـة  
عيـة وثقافيـة وخصوصـيات    تعلي من قيم الاستهلاك والسوق في مقابل قيم اجتما

ذيـل قائمـة    هم هذا في دفع الثقافة الجادة إلى الهامش، ووضعها فيسأحضارية، و
الأولويات. فالمناخ الثقافي في أوساط الشباب متدنٍ ويشـهد حالـة مـن التراجـع     

  المستمر.
ولا يخفى علينا ما أَحدثَتْه هذه الشبكات التفاعلية من نقلات نوعيـة فـي حيـاة    
الشباب الجزائري، فأصبحوا مهووسين بها، ويجدون صعوبةً في الإقـلاع عنهـا   

. ولا يمكن أن ننكر تأثير هذه المواقعِ في استخدام لهم من إمكاناتبسببِ ما وفَّرتْه 
ابتداعها كلمات تثير الاستغراب، عززت  -مثلًا  -اللغة العربية، ومن تجليات ذلك 

والمثيـر للتنبـه    الهوة بين الجيل الجديد من مستخدمي هذه الوسائل ولغة الضـاد. 
غنياء ممن ينتمون إلى الطبقة الثرية تختلـف  وجود بعض الفوارق، فلغة الشباب الأ

عن اللغة التي يستخدمها الشباب من الطبقة المتوسطة أو الفقيرة، وهذا يرجع إلـى  
التقسيم الإعلامي والثقافي الطبقي للمجتمع، والذي يسهم في مزيـد مـن التشـتت    

  .والانفصال بين الطبقات
اللغـوي ومظـاهره فـي    للإحاطة بدواعي وجود هذا التشوه  بعض مظاهرها: 

أوساط الشباب كان لزاما علينا إجراء هذا النوع من الاستبيان الذي ساعدنا كثيـرا  
الأسئلة الموجهة للشباب كانـت  أن  في الوصول إلى أهم هذه المظاهر، وعليه تجد

 محددة ودقيقة نجملها في السؤالات التالية:
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 هل تستخدم لغة خاصة بك كشاب؟
 اصل؟  وي تدفع الشباب للاعتماد على هذه اللغة الهجينة للتما هي الأسباب الت

 كيف تنظر إلى الشاب الذي يستخدم اللغة العربية الفصيحة هل هو رجعي؟ 
ما رأيك فيمن يفضلون اللغات الأجنبية والعاميـة هـل هـم مـن الشـباب      

 العصريين؟  
ب هل لك أن تطلعنا على بعض العبارات والجمل الشائعة في أوسـاط الشـبا  

 الجزائري؟ وما دلالاتها؟
 ثم سنرصد الإجابات المتباينة ضمن النقاط التالية:

 الشارع، أو من الجامعة وأحيائهايتعلّم شبابنا هذه اللغة الخاصة بهم إما من  -
 أو عبر الوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها.

قـف مختلفـة، للممازحـة    يفضل شبابنا استخدام لغته الخاصة به فـي موا  -
للتحدث مع الأصحاب والخلان، وبعضهم الآخر من يضرب صفحا عنها ويعتبرها 

 نوعا من التخلف والتملص عن الهوية العربية الأصيلة.
في اعتقادي أنّها لغة طبيعية لهؤلاء الشباب، الذين لهم الحق في صـياغة    -

 خالف تعرف.لغتهم كما ينبغي لها أن تكون في نظرهم متبنين مبدأ 
يلجأ معظم الشباب إلى لغة حديث مبتكرة بسبب شعور هم بالاغتراب، وهـذا   -

مهم الخاص بعيدا عن قيـود  ما يدفعهم للتمرد على النظام الاجتماعي، وتكوين عال
  .أنهم يؤلفون هذه اللغة كقناع في مواجهة الآخرين الآباء
هـا تضعضـع   لا يرى معظم الشباب المثقف ضرورة في اسـتخدامها لأنّ  -

 مستواهم اللغوي والثقافي أمام الآخرين
لا يعترف بعض شبابنا بوجودها ولا يسمونها لغة مطلقا ولا تشكل لهم أي  -

أهمية في حياتهم، بل ينفرون منها مادام سماعها أو استخدامها من قبل نظرائهم هو 
 قلة احترام للنفس ولا تتناسب مع طبيعتهم (كالإناث خاصة)

 الوفاض. يأن من يتلفظ بها هو شاب تافه خاو عنوان على -
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  وبصورة عامة لغة الشباب المعاصر تتخللها العديد من المصطلحات الغريبة وسـر
غرابتها يرجع لاعتبارها لغة طبقات اجتماعية مسحوقة بالفقر والجهل، ولأن هـذه  

في المجتمع الجزائري أدى هذا إلى انتشـار هـذه   الطبقة أصبحت الطبقة العظمى 
المصطلحات بكثرة وخصوصا في مجتمع الشباب لأن الاختلاط فيه يكـون أكبـر   

   وأسرع من باقي الفئات العمرية
أصبح الشباب اليوم  يسـتخدم الأرقـام فـي كتابـة      على المستوى الصوتي:

هـواتفهم الذكيـة   النصوص والرسائل اليومية على مواقع الاتصال الاجتمـاعي و 
)  9والحوامل الرقمية كتابة رمزية تعوض بها  بعض حروف عربيتنا نحو: الرقم (
  ورقهو الكتابة الرمزية البديلة عن حرف القاف، ومنه نلفي كلمـات مـن نـوع:(   

) فصار بديلا رمزيا للحرف 3أما العدد ()، wara9-9alb-3a9l) تُكتب:(قلب، عقل
الكيفيـة  ب)، نراهـا تكتـب   عمل، نعم، معلمات مثل: (العربي العين، ومنها نجد ك

والغريب في الأمر عندما يكتب حـرف  )، 3amal- na3am-ma3aالعجيبة التالية: (
 -rou7) في شكل: (تفاح -حميم -روحمثل: ( !)7الحاء كتابة رمزية مقابل الرقم(

7amim-toufa7    ولم تسلم من هذا التشفير والتشـويه حتـى اللغـات الأجنبيـة ،( 
) رمزا بديلا لحرف الدال، فيستعمل في 2( الأخرى، فهذا المفرنس مثلا يكتب العدد

)، فما هـي  min2jour 2-) كتابة رمزية ليسجل:( Deux jour – demainكلمتي: (
  العلاقة الدلالية بين تلك الأرقام والحروف يا ترى؟  

كتوبـة  فقدت الممارسات اللغويـة الم  على المستوى التركيبي والمعجمي: -ب
المعصرنة هويتها داخل الشابكة الإلكترونية وفي مختلف الوسائط الرقميـة، ممـا   
جعلها أشبه بانتهاكات مشوهة رمزية ومقطعية، تُسيء اسـتعمال اللغـة العربيـة    
الفصيحة في قراءة جمل، وتعابير عربية وعامية دونت بحـروف لاتينيـة مليئـة    

فتحولت إلى لغة ينعدم معها الفهـم أثنـاء    بالأخطاء الصرفية والنحوية والتركيبية،
على مسـتوى   مء على مستوى الألفاظ ومدلولها، أالتخاطب بها بين النشطاء، سوا

  وفيما يلي نورد بعض النماذج كعينة للدراسة: 2الأساليب وأبعادها 



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

102 

- 9anoun elosraقانون الأسرة :   
-Ma3labalich .أي لا أعرف أو لا علم لي  
-I miss u 7oubi .أشتاق للحبيب  
- Khali7a 3la Alla7 .دع الأمر الله  

وجود خلط مـتفشّ   - أعلاه–فالملاحظ من خلال هذه الصيغ والعبارات المتداولية 
بين العربية والفرنسية مختلف في المجالات التعبيرية ممزوجة بالانجليزية ومنكّهـة  

وفيسـور صـالح   رباللهجات المحلية، هي بالصدق لغة هجينة غريبة كما وصفها الب
  3 عبارة عن خليط من اللغات الأجنبية ومن الدوارج لا تفهم خـارج محيطهـا   بلعيد

تتجسد في لغة عامة الناس المنتشرة على مواقع الشابكة وبخاصـة فـي محادثـاتهم    
وإذا كان لا بد للغـة العربيـة الفصـحى أن تسـترد      ورسائلهم البريدية الالكترونية.

بحكم وجودها في محيط مـتلاطم مـن الركاكـة     –نّها اليوم سلطانها على القلوب فإ
لا بد أن تخوض حربا ضروسا ضد الأفكـار الكسـولة    - وأحراش العامية والدخيل

المروجة لسهولة العامية حتّى تلوث اللسان العربي وفشا اللحن سـيلا قحافـا اقتلـع    
    4ه الوشم في ظاهر اليدالجذوع والجذور، ولم يبق لها من الصفاء والصحة إلاّ ما يبقي

هذا التحول الجديد لنمط الكتابة وعطفا على ما سبق ذكره، في الوسع القول عن 
أول حاسوب سمح بتخزين المعطيات  م1964الهجين تجلّى من خلال اختراع العام 

في شكل أرقام، بحيث يمكن من خلال حسابات وعمليات رياضية عادة ما تكـون  
المعلومات وبما أن لوحة المفاتيح للحاسوب لم تكن فـي   معقدة من معالجة وترقيم
ولدت هذه اللغة الثالثة وترعرعـت علـى الشـابكة وفـي      البداية بأحرف عربية،

والهواتف الذكية التي تمولها الدول الغربية للقضاء علـى اللغـة   ، الحوامل الرقمية
  العربية.

عربية في الزمن الرقمـي  إن هذه الحالة المأساوية ترتهن بخواء حضور اللغة ال
فقد أشار أحد الباحثين إلى ما اصطلح عليه بالفجائع الست التي كانـت سـببا فـي    
تأخرها عن باقي اللغات الأجنبية فالعربية في عيون الشابكة هي" لغة بـدون بنـاء   
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تحتي معرفي؛ لأن القارئ العربي يجد مواقع انترنـت الـدول الأخـرى ملايـين     
ة العلمية والثقافية جميعها مدججـة بصـلات النصـوص    النصوص والكتب الرقمي

الفائقة التي تسمح بالانتقال اللحظي المباشر إلى جميع المراجع الرقمية المـذكورة  
بية تحتضر اليوم في تلك النصوص والكتب الموجودة على الانترنت لعل اللغة العر

بهدوء من جراء عدم مواكبتها الزمن الرقمي، لا يجد فيهـا الطالـب أو المـدرس    
ضالته لذلك على سبيل المثال أصبحت المواد العلمية تدرس باللغات الأجنبية فـي  

  5 كل المدارس الخاصة في العالم العربي"
هـو حـديث   : إن الحديث عن لغة الشباب المعاصر التركليزية وبداية ظهورها

عولمة اللغة، ومع التحول في جوانب الحياة الاجتماعية تنشأ الحاجة إلى لغـة   عن
جديدة تتصف بالاختزال والترميز على اعتبار اللهجة العامية لأي لغة لها القـدرة  
على ملاحقة التغيرات النفسية العامة، ومن جهة أخرى تعد هذه اللغة ضـربا مـن   

  .لمهلهلالتمرد الخفي تجاه الواقع ا
  وعليه بثت مؤخرا إحدى الصحف الأمريكية تقريرا عن الحالة الثقافية في تركيا
ذكرت أن الشباب الأتراك أصبحوا يكثرون من استعمال الكلمات والتراكيب اللغوية 

الأمر الذي أدي إلي ظهـور لغـة هجينـة مـن       ، الانجليزية في كلامهم وكتاباتهم
وتساءل أحد الكتاب العرب عمـا إذا    . غة التركليزيةالتركيب والانجليزية سموها الل

  ا سنشهد يوما يتداول فيه شبابنا شيئا مماثلا يمكن أن يطلق عليه اللغة العربيزيـة كنّ
، وفي تعليقه لم ينتبه الكاتـب إلـى    تكون هجينا بين ما هو عربي وما هو انجليزي

الأتراك وظهور اللغة ء لسان العلاقة بين الإندفاع نحو التغريب في تركيا وبين التوا
وهو اندفاع استصحب انخلاعا فرضه الكماليون على الشعب التركـي     التركليزية

  ، بدأ بقطع اللسان التركي الأصيل وإلغاء الحـروف العربيـة   من هويته الإسلامية
وقد انعكست أزمـة الواقـع علـى لغـة       . وكتابة اللغة الوطنية بالحروف اللاتينية

  .6"  كان تشوه الشخصية التركية هو مقدمة لتشوه اللسان التركيو  ، الخطاب
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ولما اختارت تركيا الاتجاه إلى الغرب، تخلت عن أمور كثيرة من الشرق ومنها 
الحروف العربية، إلا أن إشكالية إجادة لغة ثانية لا تزال حاضرة عند معظم شرائح 

الأتراك شرقية رغـم أن   ، فمازالت لغةالشعب في بلد أسس اقتصاده على السياحة
  أحرفها لاتينية، ولا يبدو أن تركيا باتت جزءا من الغـرب، علـى الأقـل لغويـا    
فالغالبية العظمى من الأتراك لا يجيدون أساسيات لغة غربيـة كالإنجليزيـة مـثلا    

  .والمقصود بذلك إجادة الكلمات والجمل البسيطة عن أمور الحياة اليومية
ض الاستطلاعات اللسانية التي أجريـت بمدينـة   ومن جهة أخرى، وكشفت بع

شخصا لا يتحدث الإنجليزية منهم سوى  20اسطنبول أن الشباب الأتراك من معدل 
أشخاص فقط، وقد عجزت الغالبية منهم عن الإجابة على أسئلة بسيطة من قبيل:  3

هل تتحدث الإنجليزية؟ أو أين يوجد محل صرافة؟ كيف يمكنني أن أصل إلى ذلك 
   .لمكانا

، بينمـا  no English وتفاوتت ردودهم بين مجيد متقن لها وبين ضعيف من قبيل
اكتفى السواد الأعظم من شبابهم بالرد على الأسئلة بهز رؤوسهم نـافين معـرفتهم   

وهذا مؤشر واضح لعلاقة هؤلاء الشباب الأتـراك باللغـة الإنجليزيـة     .بهذه اللغة
ت اللغة الإنجليزية مقتصـرة علـى الطبقـات    وإن كان واعتزازهم باللغة التركية.

البرجوازية من الأتراك إلاّ أنّها وفي الآونة الّأخيرة أضحت في متنـاول الجميـع   
وبخاصة طلاب المدارس والمعاهد الحكومية، ولم تعـد محصـورة علـى اللغـة     
الانجليزية بل زاحمتها عدة لغات أجنبية أخرى على غرار: الفرنسـية والألمانيـة   

  ية.والعرب
  :  7ولعلّ من أسباب ذلك التهجين اللغوي في أوساط الشباب المعاصر أسبابها:

، وكان سياسة العولمة والانفتاح الثقافي على الحضارات والشعوب الأخرى �
سببا في جعل الشباب المعاصر منفتحا على غيره من الشـباب فـي الـدول    
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ا فـي عمليـة   الأخرى، وحتم عليه التخاطب باللغات الأجنبيـة، واسـتخدامه  
  ؛التواصل

 ؛السياحة ومقتضياتها اللغوية، ووجود المستثمرين الأجانب �
انغماس تركيا بالانغلاق الاجتماعي والاقتصادي على مستوى بعيد ولفترات  �

طويلة بسبب السياسة القومية الخاطئة التي سلكها السياسيون الأتراك القدامى. هـذه  
 ؛لمة الحديثةالسياسة سببت تأخر تركيا في مواكبة العو

 ؛تقصير تركيا في تخريج معلمي لغة أجنبية بشكل كاف ونوعي ومميز �
غالبية المجتمعات تنظر إلى من يتحدث الإنجليزية على أنه إنسان متطـور   �

  ؛ومثقف، وأن من يتكلم العامية مبتدئ ومتخلف
هناك إشكال تقني؛ ذلك أن أغلب الهواتف والحواسـيب مبرمجـة باللغـات     �
؛ة، وهذا يضطر إلى استعمال الحروف اللاتينيةالأجنبي 
  ؛حرص الشباب على إثارة انتباه المجتمع إليهم بكونهم أكثر تميزا وجذبا �
  ؛ضعف الأداء اللغوي هو الذي يفسر اللجوء إلى تلك الظاهرة �
المسألة نفسية بامتياز، فهناك إحساس بالانهزامية والدونية أثنـاء اسـتعمال    �

ـا    الحرف العربيإحساس ـب الشـخصكسي اللاتيني الحرف استخدام في حين أن ،
  ؛بالتقدم والتميز

 ؛المسألة مسألةُ تعود �
  العامية أسهل من الفصحى، وأكثر دورانًا على الألسن، وأقلُّ تطلُّبا للقواعد.  �
 ؛قلَّة من يتقن اللغةَ الفصحى  �
ى أجنبية أو غريبة عنّـا. وهـذا   ابتعاد الشباب عن العامية واستبدالها بأخر �

  ؛بسبب اختلاف اللهجات في بلادنا
�  ؛المسألة مرتبطة بالاحتلال الأجنبي  
تعدد مدارس ومعاهد تعليم اللغات الأجنبية وتكاثرها، فالتغير اللغوي لـدى   �

 ؛الشباب هو لزوم التحضر
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  ؛ضعف الوازع الديني �
� أو بالأحرى غربي رار بكلّ ما هو أجنبي؛الاغت 
سوء التَّربية للفتيان والفتيات بسبب الفجوة بين الأجيال (الآباء والأبناء) مع   �

 ؛الانفلات الأخلاقي
وفي هذا المقام غياب القدوة الصالحة النَّافعة من أسباب انتشار لغة الشباب،  �

يذكر أحد الخبراء النفسانيين: "إن السبب الرئيسي والأساسي في ظهور هذه اللغـة  
ر الاجتماعي والنفسي فكل جيل له لغته ومصطلحاته وخصائصـه التـي   هو التطو

يتميز بها ويتعامل بها، ومنذ أن خلق االله عز وجل اللغة على لسان آدم وهي فـي  
 .8تطور مستمر"

 ؛الإعلام ودوره في تَمييع الشَّباب �
 ـ � ة انتشار بعض الأفلام الهابطة والمسلسلات المدبلجة والأعمال الفنّية المبتذل

الشهيرة في العالم العربي، وأصبحت محلَّ اقتباس وتقليد من الشباب العربـي، دون  
  ؛وعي تام لخطورتها

  مشاكل التشوه اللغوي في أوساط الشباب:

  أضرارها:

 ؛خلق نوع من التنافر اللغوي التواصلي بين الأجيال (الشباب والكبار) �
  ؛تمع كالتسيب والفوضىتفشي الكلمات الخبيثة، وانتشار السلبية في المج �
  ؛ذيوع لغة سفيهة، تشْويه صورة الدين والتدين �
 ؛تفريغ عقول الشَّباب من القضايا المتعلقة بالمجتمع ودوره في الحياة �
  ؛طغيان ظواهر التمرد والعنف اللفظي والعدوان �
تأزم الحالات النَّفسية التي يعاني منها الشباب الـذي يسـتخدم هـذه اللغـة      �
  ؛9نةالهجي
  ؛تغير بعض المفردات أو اندثارها لتحل محلها مفردات أخرى غريبة جدا�



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

107 

 المصـطلحات المقترضـة:   انتشار الألفاظ والمصطلحات الدخيلة: بروفايل  - أ
طوموبيل نسمعها في الملاعب، وفي الأغاني، وفـي الأفـلام    -انستغرام -هاشتاغ

 -بروفايـل  -ديماشـي عـا    vendrediوالبرامج التلفزيونية والإذاعية (كحصـة 
... وغيرها مـن الحصـص والبـرامج الاجتماعيـة والثقافيـة      showالجزائرية 

 ) في الحوارات اليومية،  ونقرأها  في الجرائد والصحفfootوالرياضية  (كالهدرة 
مختلف الاختصارات العربية أو الانجليزية بالحروف العربيـة أو   طغيان  - ب

 Laughing) ـي اختصار لجملـة اللاتينية مثل: (وتعني: يضحك بصوت عال، وه
Out Loud) ،وتـيت TYT)ـ   (Take Your Time)) وتعني: خذ وقتك، اختصارا لـ

بمعنى: يا   (OMG)، و(By The Way)ـ وتعني: على فكرة، اختصارا ل (BTW)و
، وغيرها. وبعضهم يطوع الألفاظ الأجنبية للصياغة العربيـة  (ربي، اختصارا لـ

ة عن أصلها الأجنبي، خاصة في التعامل مع الوسائط مع احتفاظها بحروفها المعبر
 الإلكترونية. وأمثله ذلك يأنتر أي يدخل على شبكة الإنترنت، ويشيت أي يقوم بعمل

“chat”ويفرمط بمعنى يجري ، “formatation”   لجهاز الكمبيوتر، أي إعادة ترتيـب
  .10وتصفية

ة العربية، سلبا وإيجابا، فـلا  لا شك أن هذه التغيرات لها تأثير مباشـر في اللغ
   ة للغة العربية علـى صـعيدتْه التكنولوجيا الحديثة من خدمات جمدأحد ما أَس رنكي
توفير أدوات وتطبيقات إلكترونية حافَظَت على فكرة تعليم العربية بالاعتماد علـى  

التـي  صـوصِ  فـي الن  ماء في الدروس التي تُقدمها، أالمبنى العربي الفصيح، سو
والتي اهتمت بالقواعـد اللُّغويـة السـليمة، وطُـرق الكتابـة الإملائيـة        تتضمنها
  .11الصحيحة

 برب brb بالإضافة إلى انتشار المصطلحات المختصرة عن كلمات أجنبية مثلًا:
، وهي تعنـي  smsمعناها: سأذهب وأعود و Be Right Back وهي اختصار لجملة

 التي تعني ليلةً سـعيدةً  nuit bonne وهي اختصار ،b8و 12رسالة نصية قصيرة...
  التي تعني في الدردشة الفيسبوكية عفوا. dr1: de reinو
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  همـزة ن ذلك: استبدال كتابةالأخطاء الإملائية؛ فم ر انتشارويضاف إلى ما ذُك
 القطع بهمزة الوصل وحرف المد، والتاء المربوطة بالهاء المربوطة.

تبر لغة الموضة والعصر الذي يتطلب السرعة والانسيابية حتـى  تع خصائصها:
  في أشكال التعبيرات اللسانية. ولها مجموعة خصائص نذكرها على النحو التالي:

عن طريق دمج لفظتين أو أكثر معا للدلالة على معنى واحـد، مثـل:   النحت:  
  يشيش (يشرب شيشة) - يكلسن (كل سنة وأنت بخير)

يكون ذلك بإخفاء المعنى البعيد ويظهر المعنى القريب بنـت   :الإخفاء والكناية
  .الآي كانت سي

  :: من اللغات الأجنبية، ويتم الاقتراض على مستويينالاقتراض
، حيث يتحدث الشباب بكلمات عربية مطعمة بالإنجليزية الاقتراض الخالص -أ

    .من دون تغيير، لتبدو اللغة مهجنة

صياغة الصرفية العربية، لتتحول إلى مـا يشـبه   لل تطويع اللفظة الأجنبية -ب
الكلمة العربية، مع احتفاظها بحروفها المعبرة عن أصلها الأجنبي، وهذه الطريقـة  
تنتشر بصورة كبيرة في مجال التعامل مع المنتجات الإلكترونية، كما أنّها تتم عـن  

تـويتر  طريق تحويل الكلمات إلى أفعال، وأمثله ذلك: يتوتر؛ أي يـدخل علـى ال  
لذا انتشـر بـين    #، يفسبك: يدخل على الفيسبوك...الخل هاشتاغيهشتغ: يقوم بعم

الشباب استخدام عبارات إنجليزية مختصرة، وهي حروف مقتضبة تختصـر  
معاني متكررة، وسط نصوص عربية، مما ساعد على تسريع نسـق الكتابـة   

  .والتخاطب

ت، ومن خلال الخبـرات  من التلفزيون، ومن الانترن استعارة مصطلحات جديدة
   اليومية التي ألفوها من خلال تعاملاتهم اليومية

: لغة الشباب هي طريقة مباشرة لإبداء الاحتجاج، لذلك يقبل الشـباب  الاحتجاج
على اعتماد هذا النمط التعبيري، ويحيطون أنفسهم بلغة خاصة بهم، تفصلهم عـن  

  .لغة البالغين
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   (طرق العلاج): الحلول

ملات الإعلاميّة التوعوية الهادفة، وحثّ الشباب على مقاطعتهـا  تكثيف الح �

  مشافهة وكتابة.

  ؛بيان فضل وأصالة اللّغة العربيّة ومكانتها بين اللغات �

  ؛حظر العبارات في الأفلام والمسلسلات والمسرحيّات �

 ؛تعزيز انتماء الشباب لدينهم �

اولة بـذل المجهـود   غة الشباب المعاصر ومحلمسايرة الأسرة والمجتمع ل  �

لفهم واستيعاب تلك اللغة عوض توجيه التهم لنا، من قبيـل أننـا فوضـويون أو    

 ؛مراهقون يحبون الظهور فقط

ضرورة متابعة كل دولة عمليات تعليم اللغة الأجنبية في الجامعات المختصة  �

 ؛بشكل دوري وجاد، الأمر الذي يقلّل مستوى العملية التعليمية

 كالاقتـداء ة في تصحيح مفهوم الشَّباب الحقيقي للحيـاة،  تفْعيل دور الجامع �

 ؛بالأدباء الكبار والشعراء والخطباء الفصحاء

   ؛الصحبة الصالحة التي تنفع الشاب في دينه ودنياه �

دعم وتشجيع البرامج التراثية، التي تبث عبر مختلف القنـوات التلفزيونيـة    �

عين، حيث ستساعد علـى ترسـيخ   والإذاعية نظرا لتأثيرها في المشاهدين والمستم

 اللهجات المحلية في أذهان الشباب من خلال ما يعرض عن تراثهم الأصيل.

  :خاتمة

أنها تخلق جوا من الانسجام  على وصفوة القول، لابد أن ننظر جميعا لهذه اللغة

بين الشاب أنفسهم، كلما شعر أحدهم بأنه مقبول ومرغوب فيه من طرف الجماعـة  

بع رغبته في الانتماء مما يمنحـه شـعورا بالاطمئنـان والأمـن     سيحاول أن يش

الضروريين لنمو شخصيته. وما تلك اللغة الجديدة لشبابنا اليوم إلاّ ألفاظـا غريبـة   

وهجينة تترجم مختلف التحولات التي يشهدها الشباب في داخلهم، فيعبرون عنهـا  
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تية لأنفسـهم ولـرؤيتهم   بلغتهم الخاصة التي لا يكاد يفهمها غيرهم لخلق حماية ذا

إنّنا نعتبرها لغة المراهقين مادامت لا تؤثر سلبا على المجتمـع   للعالم كما يشتهون.

لا تستعمل في الدراسة أو كتابة الرسائل ومختلـف المناسـبات    وأخلاقه المهم أن

  الرسمية.
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أن تسلط الضوء على  -كما يظهر ذلك من خلال عنوانها –تروم هذه المداخلة 
آراب) الخاصة بالطلبة الجامعيين، والتي تتميز بمصطلحات  -الفسبكة (الفرانكو لغة

خاصة لا يعرفها إلا الطالب المستخدم لهذه الشابكة الاجتماعية. وعليه، فقد تحولت 
اللُّغة العربية الفصيحة أثناء تواصل الطلبة عبر الفسبكة إلى مزيج بين لفظ عربـي  

" 7حرف الحاء يكتـب رقـم "   -مثلاً -رقام. فبات يكتب بأحرف لاتينية ورموز وأ
  .…)cv) وبخير(hmd( " والحمد الله9" والقاف رقم " 3والعين رقم "
لى المسوغات السابقة، أصبح تأثير لغة الفسبكة جليا في عجز الطالب إوبالنظر 

الجامعي تركيب جملة بلغة عربية فصيحة؛ وهذا التأثير يتجلى بكثرة فـي ركاكـة   
  سوء سبك العبارات وكثرة الأخطاء النحوية والصرفية والتركيبية.الأسلوب و

ونتج عن كل ما آنف ذكره، لغة عربية ركيكة انهزامية انعكست سـلبيا علـى   
الملكة اللُّغوية للطالب الجامعي، وباتت هذه اللُّغة تُشكل خطرا حقيقيا على اكتسـاب  

ا وذاك، تروم مـداخلتنا هـذه إلـى    الطالب الجامعي لملكة اللُّغة العربية. وبين هذ
الإجابة عن مجموعة من التساؤلات نجملها في النقاط الآتية: هل لغة الفسبكة تؤثر 
تأثيرا إيجابيا أو سلبيا على الملكة اللغوية للطالب الجامعي؟ هـل التعـابير التـي    
يستخدمها الطالب الجامعي في الفسبكة هي اقتراض من نظامـه اللغـوي الأول أو   

لق لنظام لغوي جديد؟ ما هي أهم الأسباب التي دفعت الطالب الجامعي لكتابة هي خ
الكلمة العربية بحروف لاتينية؟ وما هي أهم الحلول المقترحة للتقليل من اسـتخدام  

آراب)؟. تلكم أهم التَّساؤلات التي نسـعى للإجابـة    -الطلبة للغة الفسبكة (الفرانكو
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ذلك على المنهج الوصفي التحليلي الأنسب لمثل عنها في هذه المداخلة معتمدين في 
 هذه الدراسة.

  مفهوم شبكة التواصل الاجتماعي الإلكتروني: – 1
غني عن البيان، أن شبكة التَّواصل الاجتماعي هي "عبارة عن بروتوكول يعتمد 

فيـديو   مصورا ثابتـة أ  مأصواتًا أ مات سواء كانت نصوصا أعلى تجميع المعلوم
مجموعة وثائق متشعبة حيث يمكن للمتصفح الحصول على المعلومة  وتخزينها في

الِّتي يريد حسب الطلب مستخدما الـروابط أو محركـات البحـث علـى الشَّـبكة      
  ".)1(الاجتماعية الإلكترونية

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن شبكة التواصل الاجتماعي تسمح بالتواصـل  
ت، وفي أي مكان في العالم، حيث تـوفر لهـم   والتفاعل بين مستخدميها في أي وق

  الصوت والصورة وغيرها من الإمكانات التي توطد العلاقات الاجتماعية بينهم.
وتُعرف أيضا: "الطرق الجديدة في الإتصال في البيئة الرقميـة، بمـا يسـمح    
للمجموعات الأصغر من الناس بإمكانية الالتقاء والتجمع على الأنترنـت وتبـادل   

ع والمعلومات، وهي بيئة تسمح للأفراد والمجموعات بإسماع صوتهم وصوت المناف
  .)"2(مجتمعاتهم للعالم أجمع

ولا شك أن الناظر في استخدام شبكة التواصل الاجتماعي الإلكتروني، يجـد أن  
فئة الطلاب هي الفئة الأكثر استخداما لهذه الشبكة في جميع مراحل التَّعليم الابتدائي 

والثانوي والجامعي بشكل كبير. ويعتبر طلاب الجامعات من أكثر الفئات والمتوسط 
  الِّتي تستخدم مواقع شبكات التَّواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة في الجزائر.
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  مخطط يوضح شبكات التواصل الاجتماعي المستخدمة في الأنترنت

تَّعليميـة  مميزات استخدام شبكات التَّواصل الاجتمـاعي فـي العمليـة ال    –2
يمكن تلخيص مميزات شبكات التَّواصل الاجتماعي الإلكترونـي فـي    بالجامعات:

  العملية التَّعليمية في النقاط التَّالية:
الأفكـار  إمكانية تكرار الرجوع إلى شبكة التواصل الاجتماعي للتأكـد مـن     -

 ؛والمعلومات أو مرا جعتها
ول الطالب على المعلومـة  الراحة وسهولة الوصول إليها، والمجانية في حص  -

وتوفير احتياجات الطلاب مبكرا، مع قدرة لا نهائية من المعلومات التي يمكـن أن  
 .)3(يتحصل عليها

يمكن عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي أن يتعلم الطالب تعلمـا فرديـا     -
 حسب قدراته ومهاراته ومعارفه الفردية ومستواه التَّعليمي.

العلمية بين الطلاب بعضهم البعض، وتساعد عضو هيئة  سهولة تبادل المادة  -
التدريس على التوجيه التعليمي الفوري والمباشر لطلابه خـارج أقسـام الدراسـة    

 .)4(وزيادة شعور الطالب بالإنجاز من خلال مساعدته لزملائه الآخرين
يعتبر موقع التواصـل الاجتمـاعي    ):face book( مفهوم الفايس بوك –3

الفايس بوك من أكثر المواقع توسعا وانتشارا واستخداما وبدأ نوعا مـا   الإلكتروني
 Mark( بداية غريبة، حيث وضعه طالب في إحدى الجامعات يدعى مارك زيكربر
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Zuckerberg  وكان يهدف من إنشاء هذا الموقع إلى إيجاد وسيلة للتواصل بـين (
فة أسماء الطـلاب إلـى   طلاب جامعته. وقام وقتها وبجهود شخصية إلى إدخال كا

الموقع، ومن ثم دعوتهم للانضمام والاستفادة من الخصائص المقدمة عـن طريـق   
الموقع والتعرف على زملائهم السابقين والحاليين. والفكرة لاقت رواجا وسـرعان  

 .)5(ما انتشرت في أوساط طلاب الجامعات
خدمين موقـع اجتمـاعي يسـمح للمسـت    "ويعرف موقع الفايس بوك على أنه: 

بالانضمام إلى عدة شبكات فرعية من الموقع نفسه لتصب في فئة معينة مثل منطقة 
جغرافية، مدرسة وغيرها من الأماكن التي تساعدهم على اكتشـاف المزيـد مـن    

  .)6(الأشخاص الذين يتواجدون على نفس الشبكة
هـو   -الفايسبوك –ثم أزيد على ما تقدم، فأقول، أن موقع التواصل الاجتماعي 

أكثر المواقع استخداما ورواجا عند فئة الطلبة بحكـم دوره الكبيـر فـي تكـوين     
العلاقات الاجتماعية بين الطلبة والتعارف  والصداقة، يتيح للطالب التعرف علـى  
الطلبة الذين يدرسون معه في نفس الكلية والجامعة ككل. أضف الى كل ما سـبق  

الاستخدام، وهو ما ساعد كثيرا إلى جـذب  ذكره، فإن التسجيل فيه بالمجان، وسهل 
  أكبر عدد من الطلبة إليه.

  
  مخطط توضيحي يوضح موقع الفسبكة
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غنـي عـن البيـان، أن لغـة     آراب): -(الفرانكو مفهوم لغة الفسبكة - 3-1
آراب ترتبط أساسا بنظام ونمط خاص ومتميز في الكتابة، تستخدم فيـه   -الفرانكو

لاتينية عوضا عن الحروف العربية. وتتفق الكثير مـن  الأرقام العربية والحروف ال
الدراسات والأبحاث على أن هذا النمط من التواصل يستخدم في مواقع التواصـل  
الاجتماعي، يعبر عن لغة خاصة يستخدمها الشباب، فهو نمط ليس بالفصيح وليس 

الشـباب  بالعامي المتدرج المتداول، وإنما يبقى نمط وأسلوب كتابة اتفق عليه جـل  
  المنخرط في موقع الفايسبوك.

(الفرانكو آراب) تُعـرف بأنهـا:"    إلى أن لغة الفسبكة -ههنا –وتجدر الإشارة 
طريقة في الكتابة غير محددة القواعد مستحدثة، وهي لغة هجينـة غيـر رسـمية    
ظهرت منذ بضع سنوات، يستخدم البعض هذه الأبجدية باللغة العربية أو بلهجاتهـا  

العربية إلا أن الحروف المستخدمة في الكتابة هي الحروف والأرقـام  وتنطق مثل 
  ".  )7(اللاتينية بطريقة تشبه الشيفرة

ومن هنا، فالحروف العربية الموجودة في اللغة الفرنسية يـتم اسـتبدالها بهـا    
مباشرة بينما يتم تعويض الحروف التي لا مقابل لها بالأرقام. ومن باب التوضـيح  

الشرح والتحليل، يمكننا تقديم الأمثلة التوضيحية التاليـة: فـالحرف   لا التفصيل في 
. وتتشابه 6والحرف (ط) مقابل الرقم 7مقابل الرقم والحرف (ح) 3(ع) يقابله الرقم

هذه الأرقام مع رسم الحرف، فالحرف (ع) مثلاً في رسـمه يتشـابه كثيـرا مـع     
على حرف (ح) الذي  ) الذي هو معكوس الحرف "ع"، وهو ما ينطبق أيضا3العدد(

  ...5) وحرف (خ) يكتب بالعدد 7يقابله الرقم(
آراب) ليست بنظام كمـا هـو   -وما يجدر التنويه به، أن لغة الفسبكة(الفرانكو 

نظام اللُّغة العربية المتعارف عليه. وعليه، فهي ليست بلغة عربيـة فصـيحة، ولا   
واضحة، بل هي تستند فقـط   بلهجة عامية متداولة، ولا ترتبط بقواعد وأسس لغوية

  لما يتفق عليه الشباب الذين يتواصلون بها فيما بينهم ضمن موقع الفايسبوك.
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  آراب -مخطط توضحي يوضح لغة الفرانكو 

أنماط الممارسة اللغوية عند الطلبة الجامعيين على موقـع التواصـل    –2–3
الاجتمـاعي   تتميز لغة الفسبكة علـى موقـع التواصـل    الاجتماعي (الفايسبوك):

  بمجموعة من الخصوصيات نجملها في النقاط التالية:
  ):Abréviations( الاختصارات اللغوية –1

(الفسـبكة) يلجـأ إلـى     مما لاشك فيه، أن المستخدم الدائم للشابكة الاجتماعية
تعويض أو استبدال الكلمات برموز وأرقام للكتابة وإيصال الرسالة في أسرع وقت. 

ون تلك الرسالة خالية من الضـبط اللغـوي والدقـة، وتكـون هـذه      ومن هنا، تك
  الاختصارات اللغوية مزيجا من حرف عربي يكتب بأحرف لاتينية ورموز وأرقام.  
وحسب تصورنا، أن الكتابة بالأحرف اللاتينية إنما برزت في كتابة الطلبة نظرا 

لطلبة الجامعيين، حيث لتأثير الاستعمار على ثقافة مجتمعنا، وبالأخص على ثقافة ا
ظهرت اللغة الفرنسية كحدث بارز من خلال الوجود الفرنسي في الجزائر، فهـي  

  .  )8(إرث تاريخي
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وعليه، وجدنا أثناء دردشة الطلبة على موقع الفسـبكة الاختصـارات اللغويـة    
  التالية:

  الاختصار  الكلمة

 hmd  الحمد الله

ça va  cv  

Bonne nuit  bn  

nouveau nv  

salut  slt  

merci  mrc  

 nchalh  ان شاء االله

 slm  سلام

نرى فيما نرى، أن من أهم الأسباب التي جعلت الطالب الجامعي يستخدم هـذه  
بدلا مـن أن يكتـب    حيث مثلا، الاختصارات هو ربح الوقت والسرعة في الكتابة

ميـز  ). وتتhmd( (الحمد الله) ربحا للوقت واختصارا فـي الكتابـة يكتبهـا    الكلمة
الاختصارات اللغوية بالاحتفاظ بالحرف الأول والأخير وحـذف بـاقي الحـروف    

    .)bn( ) التي تكتب اختصاراbonne nuit( الأخرى مثل كلمة
آراب من التعبير عن عدد لا يحصـى مـن العواطـف     -وتمكن تقنية الفرانكو

المكتوبـة  والمشاعر التي لا يمكن التعبير عنها باللغة العربية الفصحى، فالرسـائل  
بهذه التقنية تتصف بالوضوح وسهولة النقل. أضف إلى كل ما سبق ذكره، فلوحـة  
المفاتيح على أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الهاتف النقال الذكي تنقصها الكثيـر مـن   
حروف اللغة العربية، مما يجعل الطالب الجامعي يلجأ الى استخدام تقنية الفرانكـو  

  له الكثير من المزايا. آراب التي تمنح –
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     الخلط بين الأرقام والحروف: –2

  الخلط بين الحروف والأرقام  الكلمة

De rien 2 r1  

rien  R1  

bien  B1  

demain  2m1  

 M3aya  معي

 Rani b1  راني بخير

 La a3layka   لا عليك

 Assalamo 3alaykom ostadi  السلام عليكم أستاذي

   
  

  
  :رقام المستخدمة في الفسبكةمخطط توضيحي يوضح الأ

ولا نجد ضيرا من المراوحة للتأكيد على أن السبب الرئيس في هذا المزج بـين  
الحروف والأرقام هو عدم وجود حروف عربية أو حروف لاتينية على اللوحـات  
الإلكترونية أو الهواتف الذكية، مما فرض "على المسـتخدمين لهـذه الفضـاءات    
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مال أرقام تعوض ما يفتقد في اللوحات الإلكترونية وخيـر  الاجتماعية إبداع واستع
تعتمد على هذه الخاصية التي تتمثل في  Djezzyذلك نجد بعض رسائل على مثال 

  ".  )9(الخلط بين لغة الأرقام والحروف
ثم أزيد على ما تقدم، فأقول، أن الاستعمال الكبير والعشوائي غير المنظم لهـذا  

د اللغة العربية ونواميسها يؤثر سلبا على اللغة العربية المزج الذي لا يخضع لقواع
"كتابة بعض حروف  وملكة الطالب الجامعي اللغوية. حيث يقول ميادة محمود مهنا:

اللغة العربية بالحروف اللاتينية وانتشار ذلك بشكل واسع يؤدي إلى فقـدان اللغـة   
ي لغات أخـرى مثـل   العربية بعض حروفها التي تنفرد بها، ولا يوجد لها بديل ف

  ".)10(الحاء والضاد والطاء والعين...
والناظر في النماذج السابقة المقدمة في الجدول، يرى أن هذا المزج يعد خروجا 
عن المألوف وما هو متعارف عليه في نظام اللغة العربية، وهو ما نتج عنه لغـة  

رفية والإملائية. عربية ركيكة عند الطالب الجامعي ومليئة بالأخطاء النحوية والص
وهذا الاستخدام دليل قاطع على أن طلبتنا في الجامعة لا يملكون كفاية لغوية علـى  

  التعبير الكتابي.
  ):émoticonالأبعاد الدلالية الرمزية لـلرموز التعبيرية( –3
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  رسم تخطيطي يوضح الدلالة الرمزية للغة الجسد

رموز والإشارات يستخدمها الفـرد  من المتعارف عليه، أن اللغة مجموعة من ال
للتعبير عن حاجاته وتحقيق أغراضه في المجتمع الذي يعيش فيه. وعليـه، أبـدع   
الطالب الجامعي في تفاعله مع زملائه الطلبة الآخـرين مجموعـة مـن الصـور     

  (الفـرح، الحـزن   والرموز والإشارات للتعبير عن حالته الشـعورية الانفعاليـة  
بح الوقت. وتساعد هذه الحركات والإيماءات بمـا يعـرف   الغضب، البكاء...) ور

بلغة الجسد الطالب الجامعي على التواصل مع زملائه الطلبة بكل سهولة وسـرعة  
  كبيرة، وهو ما لا يتوفر في لغة التخاطب العادية.  

وتتخذ لغة الجسد أشكالا تعبيرية شتى" تـؤدي وظـائف تواصـلية، فالإشـارة     
دعوة المخاطب بالتوقف أو المجـيء، وضـم السـبابة    بواسطة كف اليد تدل على 

والإبهام على شكل دائرة مع مد باقي الأصابع يدل على التهديد، وتعبر عضـلات  
الوجه عن حزمة من الدلالات والعواطف كالإعجاب والتقدير والإشفاق والتحقيـر  

هـام أو  وغيرها، وأهم ما يميز الإشارات الاجتماعية أنها لغة جسدية يراد منها الإف
  ".)11(البيان أو الدلالة على معنى بلا ألفاظ

وبالنظر إلى المسوغات السابقة، نرى أن انخراط الشباب داخل موقع الفايسبوك 
أنتج لغة السمايلز التي تتوفر على خاصية اللون والشكل والرمز، والتي تعبر أساسا 

حهم وأحـزانهم  عن الإحساس الداخلي لشباب الفايسبوك عن طريق التعبير عن أفرا
  .)12(وفق لغة السمايلز
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  تكرار الحرف الأخير من الكلمة: –4
  التكرار  الكلمة

 Wawwwwwwwwwww  التعبير عن الدهشة

 alloooooooooooo  عدم ظهور لفترة زمنية طويلة

 Ca va paaaaaaaaaaaaa  لست بخير

ده، والتي وغني عن البيان، أن هذا التكرار في الحرف الأخير من الكلمة له أبعا
ترتكز أساسا على الكلمة لما تحمله من معنى الفـرح أو الحـزن أو الغضـب...    
والتكرار في اللغة هو أحد مظاهر التوكيد، وله أثر نفسي في نفسية المتلقي؛ وهـو  
بذلك يعكس جانبا من الحالة النفسية والانفعالية للمستخدم. تكرار الحرف الأخير في 

الفسبكة) يعطي لتلك الحروف أبعـادا توضـح الحالـة    موقع التواصل الاجتماعي (
    النفسية للمستخدم.

ونرى فيما نرى، أن هذا التكرار لا يخدم كثيرا اللغة العربية، بل أبعد مـن ذلـك   
يؤثر عليها تأثيرا سلبيا لأنه مع كثرة استعماله من قبل الطلبة في موقع التواصـل  

ل القريب لغة جديـدة، إن لـم نكـن    (الفسبكة) ربما سيخلق في المستقب الاجتماعي
  مبالغين في هذا الطرح، نقول أنه قد خلقها بالفعل.

  المزج بين الفصحى والعامية: –5
  الصواب  الجمل

Barenamadj el imtihane mazal 
madinahche 

  لم نتحصل بعد على برنامج الامتحان

A3talkom al ostad al mohadara منح لكم الأستاذ المحاضرة  

Wache khedamte mlih fil imtihane هل عملت جيدا في الامتحان؟  

Ostad mafhamtche hadihi al fikra أستاذ لم أفهم هذه الفكرة؟  

Wakila a3yana al anetarnet على ما أظن الانترنت ثقيلة  
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أن الثنائية اللغوية التي يعيشها المجتمـع الجزائـري    -ههنا –لابد من الإشارة 
و أخرى على خطابات الطلبـة التواصـلية فـي شـبكة التواصـل      تؤثر بطريقة أ

الاجتماعي (الفسبكة). وعليه، هذه الخطابات التواصلية ليست سلوكا لغويا طارئـا  
على مستعلمي اللغة في الفسبكة. وهذه الممارسة تؤثر سلبيا على ملكـة الطالـب   

، وما بالـك  دراسةالجامعي، إذ إن طلبتنا لا يتكلمون بالعربية الفصحى في أقسام ال
الاجتماعي الذي يمنح لهم الحريـة فـي التعبيـر عـن أفكـارهم       بموقع التواصل

ومشاعرهم والتحرر من قيود اللغة العربية الفصحى. وهذا المزج بـين الفصـحى   
بـر الفضـاء   والعامية والكتابة بحروف لاتينية يؤكد تدني استخدام اللغة العربية ع

ها، وإن تحقق الأمر يكون بحروف لا ترتبط أساسا باستخدامالأزرق وعدم الاهتمام 
بحروف اللغة العربية، وهو ما يشكل في الأخير لغة مشفرة متعارف عليهـا بـين   
مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بما يلقي الضوء على المعاناة التي تعيشـها  

  )13(اللغة العربية في عمق بيئتها
لغة الفسبكة المتداولة حاليا بين الطلبة  وصفوة القول في الأخير، أن خاتمة: –4

ولاسيما عند طالب قسم اللغـة   –الجامعيين تؤثر بطريقة سلبية في ملكتهم اللغوية 
لأنه مع الاستعمالات اليومية المتواصـلة لهـذه اللغـة الهجينـة      -العربية وآدابها

لة، لن تتكـون  والخليط بين الأرقام والحروف المكتوبة باللغة اللاتينية، فإنه لا محا
الملكة اللغوية لدى الطالب الجامعي؛ فتكونها يفرض منه تكرارها واستعمالها، وهو 
ما يغيب في هذا النظام الذي ابتكره مع أصدقائه الطلبة، والذي يبتعد كثيـرا عـن   

  اللغة العربية الفصحى وقواعدها.
 -(الفرانكو  وبناء على كل ما آنف ذكره، لا يمكن اعتبار هذا النمط في الكتابة

آراب) لغة؛ لأن اللغة يجب أن تتوفر على مجموعة من القواعد والنواميس، وهـو  
ما يغيب في هذه اللغة المبتكرة من قبل الطلبة وإن وسمت بهذا الاسم، فإنه من باب 

      المجاز فقط، باعتبارها وسيلة يستخدمها الطلبة للدردشة والتواصل فيما بينهم.
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أهل الاختصاص من الأساتذة وعلماء اللغة فتح مواقع  وفي الأخير، وجب على
للدردشة مع الطلبة ومناقشة قضايا لغوية وتعليمية معهم باللغة العربيـة الفصـيحة   
وبذلك فقط سنحمي اللغة العربية من المخاطر التي تحدق بها. وخاصة أن الطالـب  

وهو ما جعلـه  أصبح يستصغر بنفسه وبلغته أمام لغة الآخر،  -في وقتنا -الجامعي
هذا النمط يسـمح لـه    -حسب تصورهم –يفر من هذه اللغة إلى لغة الآخر؛ لأنه 

  بإبراز مكانته وتطوير قدراته وأفكاره والانخراط في العالم الآخر.
أضف إلى ما سبق ذكره، يجب العمل على توجيه الطلبة إلى اختيار مـذكرات  

ة اللغوية على موقع الفسبكة من التي تعنى بدراسة أخطاء الطلب -الماستر –التخرج 
حيث الأنواع وشيوع انتشارها، والبحث عن حلول لها بما يسـاعد الطلبـة علـى    

  الاستعمال السليم للغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.
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لا جدال في أن التعبير من أهم وظـائف اللغـة، لأن التعبيـر عمـا يخالجنـا      
 ـ  ن والتواصل مع الآخر سمة اللغة الأساسية. وتختلف القدرات التعبيرية سـواء م

توظيفها؛ ويحيلنا البحث فـي هـذا إلـى مجموعـة مـن       محيث استعمال اللغة أ
المصطلحات المهمة التي تصب في هذا المجال: التعبير، الخطاب، الكتابة، الخـط  
والتركيب؛ ويبقى التركيب أهم هذه المصطلحات لأن له علاقة بالمعاني الملفوظـة  

  والمكتوبة.
اة من دونه، إنه يمثل كل شيء في حياتنا إنه إن التركيب مصطلح يحيا معنا فلا حي

  تصور لطبيعة الحياة، وطبيعة عمل العقل البشري في كل المجالات.  
 إن التركيب يعكس أمرين اثنين، إذ يظهر ذوقا فرديا مبدعا، وذوقا عامـا محافظـا  
فالأول قد يحدث باختراق للثاني فيكون إما قبول من الثـاني واحتـواء، أو يكـون    

أمـا    فأما الذوق الفردي فإنه ينشئ لا محالة ما نسـميه أسـلوبا   1اومة.رفضا ومق
الذوق العام فيصنع ما يسمى حدودا. والذوق العام في أي تركيب يشيع ذوقا سـائدا  

مـن الـذوق العـام     الا يكسر إلا بتلك الإضافات الفردية التي تصبح بدورها جزء
  السائد

التركيب واللغة أمـران يتقاطعـان    إن: مفهوم اللغة من حيث التركيب والإفراد
ويسيران معا. إنهما يشكلان نوعا من الدوائر اللامتناهية من نقاط مشتركة يستحيل 
تجاوزها، وعدم التوقف عندها. إن اللغة والتركيب يشكلان كرة تتجانس في قطـع  

  منتجة تجمع المعاني وأساليب البوح عنها، ثم طرق إنتاجها كلاما فعليا.
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وامتطى  2من المركب، ومنها نجد ركب الدابة يركب، بمعنى علا. يعد التركيب
منها، بحيث تسير به فيوجهها أنى يريد، ومنه ركـب السـيارة    االدابة صار جزء

أيضا. وجاء في اللسان ركبه الهم والدين بمعنى اعتراه ولبسه. ومنه ركب الـذنب  
    3ارتكبه، وارتكاب الذنوب إثباتها.

تفسير الركوب والراكب وغيرها من المشتقات التـي   لقد أفاض ابن منظور في
تصب كلها في معنى تواصل أمرين واتصالهما من أجل غاية أو لتشـكيل شـيء   
واحد؛ فالراكب والمركوب مثلا أمران منفصلان لا ترابط عضوي بينهما إلا أنهما 

  يصبحان شيئا واحدا من أجل المسير لبلوغ مكان ما. 
الإفراد علاقة متبادلة تصنع جماليات اللغـة، وتنـتج   إن العلاقة بين التركيب و

سياق المعاني. فعلى رغم تصورنا للغة في  مما مبدعا، سواء في نسق التراتب أكلا
شكل هرم قاعدته النص أو التركيب ورأسه الصوت، إلا أنه مـن حيـث البحـث    
والدراسة، فإن العلماء اختلفوا؛ فهذا ابن جني مثلا خـاض فـي الصـوت؛ وهـذا     

  لجرجاني صب اهتمامه على النظم والنسج.  ا
وقد وافقت نظرة الجرجاني نظرة المتأخرين في كون اللغة كل لا يلزم النظـر  
إليها من خلال المستويات المعروفة. وقد شجع سوسير هذا الأمـر حـين رأى أن   
التداخل بين المستويات اللغوية المعروفة أمر حادث وموجود، لكن البحث والتحليل 

  ان الانطلاق من هذه المستويات.  يتطلب
إن المستويات اللغوية ضرورية في فهم كيفية التركيب والتراكب لنسـج تلـك   

 الصور الإبداعية في تحديد المعاني انطلاقا من أشكال التعبير المختلفة.  
تصـنع تناسـقا وانسـجاما     إن التركيب في الأصل دمج أشياء جديدة: التركيب

أن الجزء يصنع الكل لكن لا يمكن أن يكون بمفرده ذاك بحيث  مشكلة شيئا واحدا،
الكل المركب، ولعل التركيب في اللغة يبدع كلاما منتجا، فهل هذا المنتج كفيل بنقل 
المجال التعبير ي إلى المجال التواصلي.  ولعل هذا ما نكتشفه بجلاء في كتابـات  

وشـي مـن الألفـاظ     المبدعين من الروائيين والشعراء فكلامهم المنتج عبارة عن
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معلومة لكنها في التراكيب تعطي الانطباع أنها جديدة، لا أحد ينكر أن التركيب في 
مستوى الإنتاج الكلامي يأخذ طابعا فرديا عاكسا لشخص المبدع وهو مـا يسـمى   

 بالأسلوب.
الجميل أن دي سوسير حين تحدث عن اللغة ضمن علم العلامات سـاوى بـين   

ية والأهم أن اللغة نظام تأتي أهميتـه مـن حيـث نسـبة     مختلف الأنظمة التواصل
 مستعمليه وحسب.

لكن ما نراه اليوم هو أكثر مما تنبأ به سوسير في كون هذه الأنظمة تتظافر من 
 أجل إنتاج نص إبداعي بلغة تتمازج فيها الصور كما الكلمات.

تاجـات  إن الفضاءات التواصلية المختلفة أنتجت نوعا جديدا ومستويات من الإن
الكلامية، تشترك في بعض خصائصها لتكون ذات سمة عالمية، وتتفـرد بـأخرى   

 لتضفي تلك الخصوصية.
في إطار ما يسمى بالعولمة يجد الشباب العربي عامة والجزائري بخاصة نفسه 

السلبي، ولعل هنـا   مبداعية سواء بالمعنى الإيجابي أوسط موجة من التنازعات الإ
  الحكم بقدر التوصيف ومحاولة التطوير ولم لا التغيير.   مربط الفرس، فليس مهما

حين يكون الكلام تركيبا ومنتجا من اللغة، فإنه يعـود  : بين المنطوق والمكتوب
بالضرورة إلى اللغة، فهو دائرة من اللغة ومحيطها منه، نقاطه ليست سوى نقاطـا  

ولى عتبات وظـائف  لغوية تعاد صياغتها في كل مستوياتها؛ إنه التعبير لا محالة أ
  اللغة.

إن التعبير تعدى الصوت والمنطوق كما تعدى الخط والكتابـة ليسـتعين بعلـم    
العلامات. يحق لنا هنا التساؤل عن سبب الانتقال في وسائل التعبير من المنطـوق  

  إلى الكتابة إلى العلامات.  
كتوب. يتجسد التواصل بين المجموعات اللسانية في شكلين اثنين. المنطوق والم

وقد زاد الاهتمام بدراسة المنطوق مع موجة الدراسات اللغوية الحديثة إثر انتشـار  
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أفكار وكتابات صاحب محاضرات في الألسنية العامة، ذلك أن المنطوق بحسب هذا 
  التوجه لم يأخذ نصيبه من البحث والدراسة.  

للغوية الأولـى  ومع احترامنا لهذا الاتجاه إلا أنه لا يمكن الحكم على الدراسات ا
للغة العربية أنها أهملت المنطوق في دراستها. فالتدوين كان أساس كـل البحـوث   
اللغوية. وما اعتماد اللهجات أو ما يطلق عليه العرب الأوائل لغات العرب إلا دليل 
على أن دراسة المنطوق كان أصل التدوين، ويحمل كتاب سيبويه التأسـيس لكـل   

ة قالت العرب أو تقول العرب. وما محاولة الخليل بـن  ذلك من خلال اعتماده مقول
أحمد الفراهيدي في معجمه العين إلا دليل واضح على الاهتمام بالمنطوق من كلام 

  العرب. فقد حاول حصر الألفاظ العربية كلها مستعملها ومهملها. 
اتسمت المنطقة العربية مـن حيـث   : تطور وسائل التعبير اللغوية عند العرب

ات الاجتماعية والبيئية والثقافية بظروف فريدة جعلتها منعزلة إلى حد كبيـر  السياق
من التأثير والتأثر بلغات أخرى. وقد انعكست هذه الحالة حالة العزل اللغوي علـى  
طبيعة البيئة والحياة، فقد كانت قبائل وسط الجزيرة العربية أكثر فصاحة وحفاظـا  

ن ثلاثة أيام مثلا. وقد أدرك علماء اللغـة  على لغاتهافلم يكن الضيف يمكث أكثر م
ذلك فكان القياس عندهم مبني على الزمن والمكان. فأما المكان فكان الأخذ بأهـل  
وسط الجزيرة العربية رغم الاختلافات اللهجية بينها إلا أنها بقيت أصـل القيـاس   

 ـ  اظ وتأسست قواعد الكلام، والسؤال هل استطاع هذا التجديد، وصنع القيـاس للحف
  على العربية.

لابد لنا من الاعتراف أن اللغة تخضع لقوانين التغيير والتطـور، وقـد مـرت    
  بمراحل أراها مهمة وهي:

  مرحلة المنطوق-
  مرحلة المنطوق والكتابة (كتابة الوحي)-
  مرحلة الكتابة والتدوين (الجمع)-
  مرحلة الترجمة والكتابة (بيت الحكمة)-
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  عصر الحديث)مرحلة الكتابة والطباعة (ال-
  مرحلة الكتابة الخطية والسيميائية (المرحلة المعاصرة)-

إن المرحلة الأولى هي من أهم المراحل في حياة اللغة العربية، فهي تجلي لنـا  
أمورا دقيقة عن أحوال المجموعة اللسانية أهمها قوة الذاكرة وعدم اعتماد الكتابـة  

ت هذا أن المنطوق، أو ما يسـميه  ليس عن جهل، وإنما عن استغناء وكفاية.  ويثب
الجاحظ اللفظ نظام مستقل عن الخط والكتابة. فاللفظ أو المنطوق نظـام تواصـلي   
أولي، لكنه أساسي بامتياز. يقول الجاحظ: " وجميع أصناف الدلالات على المعاني 
من لفظ وغير لفظ، خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أولها اللفظ، ثم الإشـارة، ثـم   

ثم الخط، ثم الحال التي تسمى نصبة. والنصبة هي الحال الدالة، التي تقـوم   العقد،
مقام تلك الأصناف، ولا تقصر عن تلك الدلالات، ولكل واحد مـن هـذه الخمسـة    

 نافة لحلية أختها؛ وهي التي تكشف لصورة بائنة من صورة صاحبتها، وحلية مخال
ناسها وأقـدارها  لتفسير، وعن أجعن أعيان المعاني في الجملة، ثم عن حقائقها في ا

وعن طبقاتها في السار والضار، وعما يكـون منهـا لهـوا     وعن خاصها وعامها
    4بهرجا، وساقطا مطرحا."

يبهر الجاحظ في شرح حوامل الدلالة ويبرز أهميتها ويؤكد أنها كلها تجتمع في 
 ـ    5وقتنا الحاضر في رسالة واحدة أو منشور واحد. دوا فـإذا كـان الأوائـل اعتم

المنطوق الذي لا يمكن أن يكون إلا بالصوت "الصوت هو آلة اللفـظ، والجـوهر   
الذي يقوم به التقطيع أو به يوجد التأليف، ولن تكون حركات اللسان لفظا ولا كلاما 
موزونا ولا منثورا إلا بظهور الصوت، ولا تكون الحروف كلامـا إلا بـالتقطيع   

     6والتأليف."
تنتقل الرسائل، وتنتشر الأشعار والأخبار؟ كـان ذلـك   السؤال هنا كيف كانت 

يسيرا على قوم يحفظون ما يسمعون؛ ولهم آذان ذواقة، وقلوب حافظة؛ فكان للشعر 
رواد وكان للعرب أسواق تلتقي فيها القبائل حيث يغني المنطوق أو الملفـوظ عـن   

فالإشـارة  نقل الإشارة وحالات المتكلم؛ وهنا تكمن أهمية المتحدث وجها لوجـه.  
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تفسر الكلام ولا تدع مجالا للتأويل، وقد تكون أقوى من الصوت، وهـي "واللفـظ   
شريكان، ونعم العون هي، ونعم الترجمان هي فيه، وما أكثرها تنوب عن اللفظ وما 

  يقول الشاعر: 7تغني عن الخط."
  العين تبـدي الـذي فـي نفـس صـاحبها     

   

ــا  ــض إذا كانـ ــة أو بعـ ــن المحبـ   مـ

    
  والأفـــواه صـــامتة والعـــين تنطـــق

   

  حتــى تــرى مــن ضــمير القلــب تبيانــا

      

لهذا يقول الجاحظ:"... ومبلغ الإشارة أبعد من مبلغ الصوت... وحسن الإشارة 
    8باليد والرأس، من تمام حسن البيان باللسان."

ففي هذه المرحلة من مراحل التعبير نزل القرآن الكريم منجما محفوظـا قفـي   
  يء حكمة بالغة.  الصدور، والله في كل ش

إن نزول القرآن الكريم كشف أيضا قصور الصحابة عن فهـم بعـض ألفاظـه    
وذلك أن القرآن الكريم اعتمد لغات العرب كافة، ويروى في هذا حين نزل قولـه  
تعالى "فاكهة وأبا" قال عمر بن الخطاب: أما الفاكهة فنعلمها، فما هو الأب. أما بن 

تعالى "فاطر السماوات والأرض إلا حـين شـهد    عباس فيروي أنه لم يدرك قوله
أعرابيان يختصمان على بئر فكان يقول أحدهما أنا فطرتهـا، ويـرد الثـاني أنـا     
فطرتها.  كما أن مجموعة من النظريات ترجح اقتران لغة القرآن بعض ألفاظ من 

  الفرس وغيرهم.
تابـة  هي مرحلة شهدت تـدوين وك : مرحلة المنطوق والكتابة (كتابة الـوحي) 

القرآن الكريم، وظهر ما يسمى بكتاب الوحي إلى جانب ظهور شروح بعض ألفاظ 
  القرآن الكريم التي كانت من صميم اهتمام ابن عباس رضي االله عنه.

هي إذا مرحلة تفتح على أجناس أخرى دخلت الإسلام بجموع حمولات ثقافيـة  
لكنات اللهجية التـي  ولغوية يصعب التخلي أو الاستغناء عنها. فبعضها محفور كال

  تظهر في نطق بعض الأصوات.
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إن الرسول صلى االله عليه وسلم ساوى بين الجميع وجعـل مقيـاس الإسـلام    
الفارق الحقيقي، حتى اللغة العربية جعلها ملكا لمتحدثها فقال:" ليست العربية بـأب  

 ـ  ول إن لأحدكم أو أم إنما العربية اللسان فمن تكلم العربية فهو عربي." ويمكـن الق
النبي صلى االله عليه وسلم كان يرى عالمية اللغة العربية مسـتقبلا، وأن الملفـوظ   
يلزمه الخط والكتابة، خاصة وأن القرآن الكريم أشار لذلك في أكثر مـن موضـع   
حين يقول االله عز وجلّ" اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الـذي علـم   

  ل مرحلة الكتابة والخط.بالقلم.' إذا هو إدراك لأهمية دخو
هي مرحلة اهتمت بجمع وتدوين القرآن الكريم، فهي  مرحلة الكتابة والتـدوين: 

مرحلة كسرت المعتاد بإدراك أهمية التدوين والخط. ومن بين فضائل الخط بعـض  
ما نقله الجاحظ يقول:" ... فأما الخط، فمما ذكر االله عـز وجـلّ "ن والقلـم ومـا     

 9: القلم أحد اللسانين. القلم أبقى أثرا، واللسان أكثر هـدرا." ولذلك قالوا يسطرون.'
فقد أدركت هذه المرحلة أن الكتابة تحافظ على المضمون، كما أنها تضمن الحقوق. 
"فالكتاب يقرأ بكل مكان، ويدرس في كل زمان، واللسـان لا يعـدو سـامعه، ولا    

    10يتجاوزه إلى غيره."
ة يمكن أن نذكر فيها بدايـة البحـث ونشـأة    ويمكن الإشارة إلى أن هذه المرحل

النحو والدراسات العربية. وتعد هذه المرحلة مرحلة حاسمة في تقرير تأثر اللغـة  
رحلة نقـل العلـوم   والناطقين بها بلغات أخرى من مراحل التغيير اللغوي، وهي م

وظهور المكتبات كبيت الحكمة. ولعل أهم مرحلة بعد ذلـك هـي    بالكتابة وحفظها
لى النهضة في الوطن لة الكتابة والطباعة في العصر الحديث، والتي ساعدت عمرح

واستمر تأثير هذه المرحلة إلى ظهور الإنترنت والتطور التكنولوجي،  العربي عامة
  وبروز الكتب والمنشورات الإلكترونية.  

نبدأ كلامنا هنا بتساؤل بسيط وساذج: هـل تعـيش   : التأثير والتأثر بين اللغات
ة، أية لغة، بمعزل عن بقية اللغات؟ وإلى أي مدى يمكنها الاسـتمرار؟ يجيبنـا   اللغ

 كل تأثير خارجي يعد أمرا مثاليا فندريس بأن: "تطور اللغة المستمر في معزل عن
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لا يكاد يتحقق في اية لغة، بل على العكس من ذلك، فإن الأثر الذي يقع على لغـة  
دورا هاما في التطور اللغوي ذلـك لأن  ما يلعب  اما من لغات مجاورة لهان كثير

  11احتكاك اللغات ضرورة تاريخية، واحتكاك اللغات يؤدي حتما إلى تداخلها."
وهنا نذكر جيدا أن مسألة التأثير والتأثر قد شغلت الدارسين الغربيين في مرحلة 
من مراحل البحث اللغوي؛ فقد كانت غاية كشف العلاقات بين اللغـات، ومعرفـة   

م ضرورة. وتفيدنا تلك المرحلة أن مجال التأثر يبقى في الأنظمة المفتوحة اللغة الأ
كالألفاظ التي يتاح لها التجول بين اللغات وإخضاعها للنظام الصوتي لهـا. ولعـل   

  لفظة كحول العربية أفضل مثال على ذلك.  
 12ويكون بهذا الافتراض أكثر ظاهرة شيوعا بين اللغات. ولعل من أهم أسبابها

ع الحضاري وحجم المتحدثين بها، وقد يكون هـذا نسـبي بـالنظر لأرض    الوض
الواقع؛ فلو كان العدد مقياسا لكانت الصينية والعربية علـى رأس أكثـر اللغـات    
تأثيرا. لكن يبقى عدد مستعملي اللغة والمتحدثين بها بفعل العامل الحضاري مهـم  

لانتشار الثقـافي والحضـاري   فنجد الإنجليزية مثلا عدد المتحدثين بها كبير بفعل ا
وحتى التاريخي دون النظر إلى الجانب الجغرافي. أما الأولى فهي حقيقة تـذكرنا  

الاقتراض لا يكون فـي  و"إن المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب".  بقول ابن خلدون:
اللفظ، وإنما في كل الحوامل والسياقات لتلـك الألفـاظ فنجـد الاقتـراض الكلـي      

  جزئي، والاقتراض المحول.والاقتراض ال
ويرى إبراهيم أنيس أن الاقتراض نوع من التقليد، وإن اقتراض الألفاظ"...ليس 
في الحقيقة إلا نوع من التقليد مثله كمثل تقليد الطفل لغة أبويه أو الكبار حوله، غير 
أنه تقليد جزئي يقتصر على عناصر خاصة، في حين أن تقليد الطفل للغة أهله تقليد 

يتناول كل ما يسمع من ألفاظ، وقد دلت الملاحظة على أن اللغات منـذ القـدم    كلي
يستعين بعضها بألفاظ بعض، حدث هذا بين اللغات القديمة ولا يزال بـين اللغـات   

  13الحديثة."
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إن الاقتراض تقليد أعمى في كثير من الحالات، فهو محاولة تفريغ لغة في لغة 
الأم؛ وهو نوع من الكسل الفكري والاتكـال.  دون عناء البحث عن استعمال اللغة 

  لكن هل يمكن أن يكون هذا في اللغة دون أن يتعداها إلى أشياء أخرى.  
  طبيعة الصور الخطية التعبيرية عند الشباب العربي المعاصر

إن الحديث عن طبيعة الصور الخطية على منصات التواصل الاجتماعي عنـد  
ث عن مصطلحين هامين في مجـال التواصـل   الشباب العربي بخاصة يدفعنا للحدي

هما الخطاب من جهة، ومن جهة أخرى الخط والكتابـة. لأن أسـاس المنصـات    
متعـددة لكـل التخصصـات     تواصل والتعبير. وقد صنعت أوجهـا التفاعلية هو ال

والرغبات. فأساس التعبير وجود خطاب معين، وطبيعة التواصل هـي الكتابـة أو   
  الخط.  

شكالا متعددة يتجاوز التعبير اللغوي إلى أشـكال أخـرى غيـر    يأخذ أ 14فالخطاب
لغوية؛ فالخطاب " لا يقتصر على الكلام، وهذا ما أكّده علم العلامات، بـل يتعـداه   

وهنا يجـب   15إلى أمور أخرى فطن إليها الموروث العربي مثل: الرمز والإيحاء.
تصـون إلـى   أن نشير إلى أن الخطاب اللغوي نفسه يحمل إشـارات يسـعى المخ  

تفكيكها، وأهمها " قد يربط ... بين مفهومي الإشارة والشفرة، فيرون أن النصوص 
الأدبية تتميز على وجه الخصوص بطابعها الإيقوني الواضح، فمجموعة الشـفرات  

 16الفنية فيها تشير إلى عالمها بطريقة تصويرية..."
إن الخطاب وسيلة اتصالية تحوي مقاطع كلامية تحمل معلومات يهـدف مـن   
ورائها المرسل "المخاطب" إلى إيصالها للمرسل إليه " المخاطَب "، بواسطة نظـام  

"اللغة "، فالخطاب نص أو بالأحرى رسالة ذات سياق معـين، فهـو    تعبيري لغوي
تي يحملها. والسياق هنا فـي  بأشكاله المتعددة ينتج في سياق يحدد معنى الرسالة ال

  الخطاب كل ما يتجاهل في بنيات الرسالة، والذي لا يجب أن يؤثر فـي الخطـاب  
  لأن " السياق يتعلق بقضايا التأويل والإشارة والإيديولوجيا والعالم الخـارجي كلـه  

  4مما يقتضي حصره في الإطار المعرفي الملابس للنص بشكل مباشر."
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لغوي من تأثير السياق، هذا الخطاب العلاماتي الـذي  ولا يخلو الخطاب غير ال
يستخدم الإشارات أو الرموز، ليشمل اللغة نفسها فينتقل من نظام لغوي محض إلى 
أنظمة متعددة تتجلى فيما يسمى بالنظام السيميائي، إلاّ أنّنا نؤكد في هذا المقام على 

لة، والـنص، والحـديث   أن الخطاب اللّفظي الذي يعتمد على اللغة يتجلى في الرسا
 والرواية، والسرد، وما إلى ذلك من الأجناس الخطابية المختلفة. والقصة،

والخطاب في مفهوم الثقافة المعاصرة هو كل ما يحمل في طياته قابلية التوسـع  
والانفتاح على مجموع التوجهات والرؤى والأفكار، متمثلة في التعـابير الكتابيـة   

أو السلوك العملي.  ن أشكال التعبير التواصلي والإبداعي،والشفهية، وما إلى ذلك م
ويكون الخطاب قصديا يرمي صاحبه إلى أهداف محددة. ويبقى التواصل بالخطاب 
اللغوي من أوسع الصور وأكثرها انتشارا واستعمالا، إلا أن النسيج الخطابي المنتج 

بية. وهذه الأنواع لا يختلف باختلاف أنواع الخطابات من حيث البنى اللفظية الأسلو
  يكاد الباحثون يجمعون حول عددها ولا طبيعتها.

الخطاب مصدر الفعل خاطب، يخاطب فهو مخاطـب ومخاطَـب، ومـا بـين     
المخاطبين مخاطبة، وهو الرسالة الموجهة لفظا أو كتابة من المرسل إلى المرسـل  

م، أو إليه وفق لغة خاصة وبحسب نوع الخطاب، كما يقصد بـه مراجعـة الكـلا   
المواجهة بالكلام، ويدل على معان عديدة كالرسالة والمقال والمحاضرة، والقصـة  

  والرواية، وما إلى ذلك من نصوص متنوعة.
ويتصل مصطلح الخطاب بمجموعة من الاتجاهات المختلفة والمتقاربـة، ممـا   
يجعل منه مصطلحا هلاميا يصعب تحديده بدقة. لهذا لا نكاد نجد هذا المصطلح في 

عند الحـديث عـن أنماطـه. وتـأتي     م ل بمفرده سواء في تحديد أنواعه ألاستعماا
صعوبة هذا التحديد من كونه لا يرتبط بمجال لغوي لفظي معين، وإنما يتعداه إلـى  
أكثر من ذلك، إلى ذاك المجال التواصلي الذي يستدعي مجموعـة مـن العوامـل    

وقد تنبه لـذلك بعـض    النفسية. السياسية والاجتماعية المختلفة، وتتقدمها العوامل
الذي يقول إن "الإنتاج اللغوي يأخذ اتجـاهين   Bronckart الباحثين أمثال برونكار
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ويتوافق هـذا القـول مـع جـاء عنـد كامبـت       17أحدهما لساني والثاني نفسي."
Combettes  وشارولCharolles  في كون "الخطاب ليس مجرد حتميات لسانية

بط غير متجانسة في التواصل حيث تتصور فيهـا  خالصة وحسب، وإنما آليات ض
  18الظواهر اللسانية في علاقتها مع عوامل لسانية نفسية ولسانية اجتماعية.

ن يحرية الفكر وشفافية التعبير اللذأصبح المصطلح يعبر عن  م17ومع بداية القرن 
لك كانا محتكرين من قبل الكنيسة، ومنه جاء كتاب ديكارت "خطاب المنهج". وبعد ذ

تعددت استعمالات المصطلح في ميادين معرفية مختلفة مثل اللسانيات التي تعطيـه  
مفهوما واسعا للخطابات بوصفها حسب بنفنيست عملية إنتاج غير ظاهرة وفريـدة  
يستطيع من خلالها المتحدث الذي يتكلم أو يكتب أن يحين "اللغة" في صورة "كلام" 

عد ذلك أوستين فـي مجـال التداوليـة    بالمفهوم السويسري للمصطلحات. وجاء ب
  وأضاف تحليل أفعال الكلام.

والكتابة بمعنى الشّد والجمع والتنظيم، أي أنها تدلّ على عملية شمولية : الكتابـة 
تقتضي شد الرموز بعضها ببعض، وجمعها في صورة واحدة وتنظيمهـا تنظيمـا   

فهي إذا صناعة فنيـة   محكما بحيث تكون حروفها مرتبة ترتيبا سليما يغني السياق؛
  كالصياغة، فلمن صنعته الصياغة صائغ.

أَم عنـدهم الْغَيـب فَهـم    { والكتابة علم من العلوم المتعددة نحو قولـه تعـالى:  
ونكْتُبأي يعلمون، كما أنها تحويل المنطوق إلى مخطوط من خلال )41(الطور:}ي ،

عينا يساعد علـى نقـل أفكـار    أشكال ورسوم ترتبط ببعضها لتكون بذلك مفهوما م
الكاتب وآرائه إلى الآخرين وفق قواعد منظمة محكمة، و ( الكتابة تصوير خطـي  
لأصوات منطوقة، أو فكرة تجول في النفس، أو لأي مقترح، أو تأثير بحادثـة، أو  
نقل لمفاهيم وأفكار وعلوم ومعارف وفق نظام من الرسم والترميز متعارف علـى  

  19كاله عند أصحاب اللغّة).قواعده وأصوله وأش
يقابل اللغة المكتوبة باللغات المنطوقة أو مستويات  جون دي بواورغم هذا فإن 

ولا نستطيع في هذا المقام  20اللغة والتي يطلق عليها اللغة المألوفة أو اللغة الشعبية.
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إغفال ما جاء به ابن خلدون في المقدمة فقد جمع بين الكتابـة والخـط وعرفهمـا    
:" ...الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية. وهو رسوم وأشكال حرفيـة  بقوله

تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس. فهو ثاني رتبة عن الدلالـة  
اللغوية، وهو صناعة شريفة، إذ الكتابة من خواص الإنسان التي يميز بهـا عـن   

  21الحيوان."
قوة لما في النفس من جهة، أو إثبات لما هو فالكتابة حسب ابن خلدون إخراج بال

مسموع ثم جعل الكتابة مطية لفهم العلوم وتنمية العقل، ويكون ذلـك حسـب ابـن    
خلدون من قراءة الرمز إلى فهم المدلول الكامن في النفس وجعل بينهمـا الخيـال.   
 ونرى أن الخيال من الكتابة إلى المدلول يعتمد على نوع الكتابـة نفسـها أو لغـة   

  الكتابة، يقول:
والكتابة من بين الصنائع أكثر إفادة لذلك، لأنها تشتمل على العلـوم والأنظـار   "

بخلاف الصنائع. وبيانه أن في الكتابة انتقالا من الحروف الخطية إلـى الكلمـات   
فهو  خيال إلى المعاني التي في النفساللفظية في الخيال؛ ومن الكلمات اللفظية في ال

 22دليل إلى دليل، ما دام ملتبسا بالكتابة وتتعود النفس ذلـك دائمـا."  ينتقل أبدا من 

ولعل أهمية قول ابن خلدون يكمن في فهمه لأهمية الكتابة في تعلم العلوم وتنميـة  
  القدرات.

إذا فالقراءة فهم للمعنى، وطريق المعاني فيها عكسي، فالكتابـة هـي تشـفير    
لى العقل إلى فهم الدلالـة المرامـة فـي    والقراءة فك للتشفير، إذ ينتقل من النظر إ

. 23النفس. وقد عبر عن ذلك ابن خلدون بقوله انتقال من الأدلـة إلـى المـدلولات   
ويمكن التمثيل للتشفير وفك التشفير بالمخطط الآتي حيث تشكل الكتابة مع القـراءة  

  عملية دائرية مغلقة تبدأ من حيث تنتهي:
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 تواصل دون مراعاة للمكان والزمـان يضا في كونها تحفظ الوتظهر أهمية الكتابة أ  

بخلاف الشفوي الذي يتبدد خضوعا لمنطق التراصف المحقق في خطية اللغة كمـا  
  يراها دو سوسير.  

دقيق يبنى على أسس، كمراعاة المقام، ومناسبة مقتضى  فالكتابة إذا عمل لغوي
نطوق في شكل مرسوم برموز الحال، والتمكن من الملكة اللغوية، وهي تصوير للم

متنوعة تحمل الرسالة المقصودة. ويتبين جليا أن الكتابة تعبير مرئي للغة في نقـل  
  .  الظاهرة الصوتية المسموعة إلى ظاهرة خطية مرئية

إن المجتمع العربي عامة وفئة شبابه خاصة وجد تطورات تكنولوجيـة رهيبـة   
عمالها ضرورة بحيث غيرت مفهوم جعلت مواكبته صعبة من كل النواحي، لكن است

التواصل وطبيعة مفهوم التسويق وشروطه، وكذا مفهـوم نشـر الأخبـار وجمـع     
لمـردود  المعلومات. ولعل من أهم دوافع استعمال منصات التواصـل الكثيـرة، ا  

الوصول دون عناء لشريحة واسعة من الجمهور، ناهيك ل المادي، بساطة الاستعما
مجموعات. فقد ظهرت قنوات إخبارية، كما ظهـر مـا   عن التواصل مع أفراد أو 

يسمى بصفحات المدونين، وكذا التدوين المصغر الذي يمثله موقع تـويتر. وهـو   
حرفا، وتسمى  280و 140موقع يتيح لمستخدميه إرسال وقراءة رسائل نصية بين 

هذه النصوص تويت أو التغريد باللغة العربية ومن هنا جاء رمز الموقع بالطـائر  

 وقوع المعنى في النفس واستيعابھا التصور (الخيال ) الكتابة
 (فك التشفير)  

إثبات الكتابة             سب لذلكااختيار اللفظ المن  تحديد المعنى المراد  
 إيصاله
 (التشفير)
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 twitterلأزرق دلالة على خدمته في نشر النصوص او تغريدات المدونين. ولفظة ا
  باللغة الإنجليزية تعني الطائر الدائم التغريد.  

نجزم أن التزاوج بين الخطاب والكتابة يولد صورة دقيقة وواضحة لا تـتم إلا  
ا من خلال تدعيمها بصور تعبيرية أخرى تكون شارحة للخطاب جاذبة للتوجه فـإذ 

أخذنا مثلا الفايسبوك فإنه فضاء لكل الشرائح ولكل الثقافات ويمنع التوجهات بحيث 
تلتقي فيه البشرية، وهو مثال حي للعولمة بحيث لم يعد للحدود. وغالبا مـا يلجـا   
الشباب إلى اختيار صور مناسبة للمقام الذي يريدونه أو الذي يمثلهم بدليل وضـع  

الصور معبرة لما لا تصل إليه الكلمات، فالصور صورة البروفايل. كما تكون هذه 
المنتقاة ليست اعتباطية الاختيار، فهي تخاطب النفوس بغير كلام من حيث الألـوان  
وانتصاب أبطال الصورة لأنها تعبر عن أهواء داخلية غالبـا مطمئنـة للآخـر أو    

طقة بغيـر  مؤثرة فيه. فهي تمثل لا محالة المنصة أو الحال والتي هي".. الحال النا
اللفظ، والمشيرة بغير اليد، وذلك ظاهر في خلق السماوات والأرض، وفـي كـل   
صامت وناطق، وجامد ونام، ومقيم وظاعن، وزائد وناقص. فالدلالـة التـي فـي    
الموات الجامد، كالدلالة التي في الحيوان الناطق، فالصامت ناطق من جهة الدلالـة  

ل هذه الحالات تكون الصـور الجامـدة   ومث 24والعجماء معربة من جهة البرهان."
  جدارية مثالية تكتب عليها كلمات أو أقوال مختلفة.

لكن هذا غير كاف. فلقد انتقلت الصورة الجامدة إلى صـور محركـة بعضـها    
) التـي أعتبرهـا وجوهـا    Emoji) أو إيموجي (GIFواقعي لشخصيات معروفة (

اه الجاحظ بالإشـارة، إلـى   تعبيرية عن ردات الفعل على المنشورات، وهذا ما سم
جانب الملصقات. والسؤال الذي يطرح هنا هو الآتي: لماذا كل هذه المؤثرات غير 
الخطية لها دور حقيقي مهم في التواصل، أم أنها مجرد إضـافات لطبيعـة لغـة    
الفضاءات الزرقاء. والشيء المؤكد أن فضاءات التواصل فتحت العالم لتنقله إلـى  

ح المتعـددة  إلا لمن يصنعها لنفسه بنفسه. لهذا نجد الشـرائ  الفضاء حيث لا حدود
والشباب نفسه يدخل ضمن هذه الشرائح لأنـه مـن الحيـف     والمختلفة تستعين بها
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مستوى استعمال اللغة، ونخطئ إن والجور أن نضع الجميع في فقاعة واحدة. فعلى 
ية الحقة، فالكثير اعتبرنا التواصل بين مجموعة الشباب العربي بعيد عن اللغة العرب

منهم يستشهد بالشعر، ويعمد لتوظيف الكثير من الآيات القرآنية والسـنة النبويـة.   
  ولغتهم تبقى راقية ومهذبة وممتعة ومعبرة. 

وفي شريحة شبابية أخرى، ونقصد بها فئة المراهقين، وهي ربما الأكثر انتشارا 
ة عاكسـة للثقافـة والهويـة    وشيوعا لأنها تمثل القاعدة الشعبية، هذه الشريحة مرآ

وللمؤثرات الخارجية، وللحزازات الداخلية. وكما أسلفت الذكر ليس مـن الحكمـة   
  الحكم وإنما الوصف، ومحاولة التغيير للأحسن.  

هذه الشريحة من الشباب ترى في وسائل التواصل الاجتماعي فسـحة لصـب   
ة نفسـها التـي   غضبها، وتفريغ حنقها على الظروف وعلى المجتمع. هذه الشريح

نراها مبادرة للخير والمساعدة، ومتطوعة للتبرع. إن الصور الاجتماعية والرسائل 
  تكشف لنا حقيقة أن الخير في الأمة إلى يوم الدين.  

وتلجأ هذه الشريحة للتعبير بكل اللغات، وبكل الرموز المتاحة دون رقابة، فهي 
ن الأحكام. ومن أهم اختياراتها ذات شحنات عاطفية زائدة تجعل اختياراتها بعيدة ع

التعبيرية الحرف اللاتيني في التعبير، ويمكن تفسير ذلك برأيين. الأول يعود لغياب 
الحرف العربي عن الهواتف والحواسيب لمدة طويلة، مما جعل هؤلاء يلجأون إلى 
 استعمال الأرقام للتعبير عن الأصوات العربية غير الموجودة في الأبجدية اللاتينية
ليصنعوا بذلك لغة تواصل لهجي لغوي لا يستثنى أي صوت من منظومة الأصوات 

  العربية:
بدلا من الخـاء   5بدلا من العين، و 3بدلا من الهمزة، و 2بحيث تتم متابة رقم 

بدلا مـن الصـاد.    9بدلا من القاف، و 8بدلا من الحاء، و 7بدلا من الطاء، و 6و
الأجنبية لغات تواصل لسهولة الأمـر والتعـود   والرأي الثاني يعود لاستعمال اللغة 

  عليهن ولن أقول أن ذلك من باب التحيز للغات الأجنبية والتفاخر بها.
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لكن ما يثير حقا التساؤل عند شيوع الكلمـات المقترضـة والدخيلـة للعربيـة     
مسؤولية هؤلاء الشباب أم أنها مسؤولية آخرين. أظن أنها مسؤولية مشتركة. فاللغة 

ليست لغة مخبر بل هي لغة اسـتعمال وتواصـل، وكانـت لغـة علـوم       العربية
وحضارة، لذا يستحيل ألا تجد لغة كالعربية مقابلات لمجموع المفردات والعبـارات  
الدخيلة. كما أن الخمول الفكري الناتج عن غياب كفاءة لغوية حقيقية للغة العربيـة  

  اب العربي المعاصر.  تجعل عفوية اقتراح مصطلحات غائبة عن لغة شريحة الشب
ماذا عساي أن أقول إلا أن البحث في موضوع لغة الفضاءات الزرقاء موضوع 
تمليه الأوضاع الراهنة من تحديات مختلفة اجتماعية واقتصادية وسياسية ثقافية. إنه 

بحث فيـه مـن   الد استرسال مبسط، إنه بحاجة إلى موضوع يحتاج لأكثر من مجر
    ضيع المروج لها، واللغة المستعملة فيهما.حيث الفكر المطروح والموا
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  الهوامش

اصل الاجتماعي، إذ يحـدث أن تنشـر ألفـاظ    ينطبق هذا الأمر على التعبير في وسائل التو -1
مستحدثة أو عبارات لهجية غير مقبولة، ومع ذلك قد تلقى رواجا وانتشارا وإعادة استعمال مثـل:  

Lol OMG   أو شير في الخير أو بارطاجي ماكسيموم، وهي عبارات مأخوذة عـن الإنجليزيـة ،
من  اللغوية أصبحت رغما عنا جزءوالفرنسية ويقصد بهما انشر على نطاق واسع. هذه الأذواق ا

صور الحال، فبعضها لا يتناسب استعمال بعض الصور المحركة أو  والأمر عينه في الذوق السائد
والذوق العام الذي قد يصل إلى الامتعاض الاجتماعي الذي ينظر إليه على أنه تجرأ على بعـض  

  القيم المجتمعية والدينية.
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يث في السنوات الاخيرة حول العولمة وضـرورة  يدور الحد :ملخص المداخلة
الاتصال بين الشعوب التي لم تعد تفصلها السياسة أو الجغرافيـا بسـبب وسـائل    

وفي الوقت نفسه نلاحظ التطـور الحثيـث لشـتى الميـادين المعرفيـة       الاتصال،
واستهلاك التكنولوجيا خاصة من قبل فئة الشباب ومما لا شك فيه أن اللغـة هـي   

  الاولى للتواصل.الأداة 
شهد التواصل الجديد ولادة ظاهرة لغوية لم تكن في الحسبان حيث يتم التواصل 
والحوار بين العرب باللغة العربية ممتزجة بالفرنسية والعاميـة وحتـى بـالرموز    
والارقام وهذا ما وسم اليوم (بالعربيزي) وهي ظاهرة لغوية هجينة تسعى الى هدم 

على الجهات المعنية دراستها وايجاد الحلول لها، ومـن  الهوية العربية حيث يجب 
هنا ينطلق مسعى اللجنة العلمية المنشطة لفعاليات الندوة الوطنية حول اللغة العربية 
لدى فئة الشباب في مختلف المستويات. ولما تضمن موضوع الندوة عدة محـاور  

حثية التركيز على سنحاول في ورقتنا الب تؤطر الاجابة على الاشكاليات المطروحة،
المحور الاول: الهجين اللغوي، العربيزي... من خـلال الاجابـة علـى بعـض     

  الاشكاليات منها:
  *ماذا نقصد بظاهرة الهجين اللغوي الجديد؟ وما اثره على اللغة العربية؟

تكنولوجيا الاعلام والاتصال الحديثة فـي ولادة هجـين    سهمتأ*الى أي مدى 
  وبطشا بالعربية؟لغوي جديد أكثر ايلاما 

  *كيف نعالج هذه المعضلة التي تفشت في أبناء اللغة العربية؟
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جبات التي لابد للجهات الرسمية والمعنية من ممارستها فـي هـذا   ا*ماهي الو
  الشأن؟  

ولا ضـير أن يتخـذ    يعتبر التعدد اللغوي ظاهرة طبيعية في دول العالم قاطبة،
قافة الوطنية على الثقافات الأجنبية لتوسـيع  التعدد اللغوي مسلك التطعيم وانفتاح الث

  دائرة التفكير اللغوي بما يخدم اللغة الوطنية.
وقد مورس هذا النموذج في المجتمع الإسلامي في أزهى عصـور الحضـارة   
الإسلامية ولم تشك العربية ضيقا ولا تشويشا ولا عجزا ولا عزلة بل ظلـت تلـك   

ادها عن طواعية. وما وجود اللهجات المحلية اللغات خادمة للغة العربية معلنة انقي
  في دول المغرب العربي إلا شاهدا على حسن الجوار.

فالتعددية اللغوية إن برزت بصورة طبيعية نابعة من متطلبات المجتمـع إلـى   
المعرفة الإنسانية فهي ظاهرة صحية. وأما إن سلك التعدد اللغوي مسلكا إيديولوجيا 

فـذلك هـو    ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب. سياسيا تحت أقنعة مختلفة
 المسخ الثقافي والحضاري والاستعمار في شكله الجديد.

وهذا ما تسعى اليوم إليه العولمة والتي صبغت كل شيء بأصباغها حاصدة كل 
مقابل نظام عـالمي   ما يكون في طريقها في شبه خطة محكمة لإلغاء ما هو قائم،

مبتكرات العلم والمعلوماتية والتكنولوجيا عموما وينظر بشكل جديد يستفيد من آخر 
مخيف لنهايات العالم وبدايات تاريخ جديد لـيس إلا تـاريخ الـدمار والتخريـب     
للحضارات والمحليات والخصوصيات والثقافات والأديان واللغات بحجـة إعـادة   

    البناء والتحضر.
تي تتعرض لتخريب فـي  ومن هنا يجب على الشعوب المتضررة والمهمشة وال

كل شيء أن تتحد وأن تتكتل وتقيم حوارا فيما بينها ينزع فعلا إلى تجنـب كارثـة   
ومن ثم وجب التوصل إلى صيغة فكرية بمثابة إيديولوجية نهوضية تأخـذ   جديدة،

فالعولمة اللغويـة تسـتعمل قنـوات     بأسباب التغيير نحو التقدم ومجابهة التحديات.
الا ذكيا يعمل بجد واجتهاد لهدم الهوية العربيـة الإسـلامية   التواصل اللغوي استعم
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وان إثارة هذه القضية بنظرنا هي خطـوة مسـئولة    عن طريق هدم اللغة العربية.
  وواجبة على كل محبي لغة الضاد الجميلة.

  هي هذه الظاهرة اللغوية الجديدة؟ وما أثرها على اللغة العربية؟ فما -
تعددية  ولادة لوجيا الحديثة للإعلام والاتصال فيالتكنو سهمتأإلى أي مدى  -

 لغوية هجينة بثوب جديد أكثر إيلاما وبطشا بالعربية؟
كيف انقلب التعدد اللغوي في مجتمعاتنا العربية من الجمع بـين اللغـات أو    -

  اللهجات في الحوار إلى لغة واحدة شكلها لاتيني ومضمونها عربي؟
معضلة التي تفشت في أبناء اللغة العربية بقصد وكيف يمكننا أن نعالج هذه ال -

  أو بغير قصد؟
ما هي الواجبات التي لابد للجهات الرسمية والمعنية من ممارستها في هـذا   -

  الشأن؟
  وللإجابة على هذه الأسئلة اتبعنا المنهجية المتسلسلة التالية:

  مدخل حول مصطلح التعدد اللغوي الهجين وتحديات العصر. -
   -دراسة وصفية- ولة لضبط مفهوم هذه الظاهرة نحو محا- 
تقديم دراسة إحصائية لمستعملي هذه اللغة في المجتمع الجزائري من خـلال   -

المجموعة  -عينة لطلبة قسم اللغة العربية وآدابها جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 
  السنة الرابعة (التخرج). -ب 

  مال هذه اللغة.استخراج ومعاينة الاضرار الناجمة عن استع -
معرفة أسباب استعمال هذه الظاهرة من خلال سبر الآراء الذي يرفـق مـع    -

  الجداول الإحصائية.
 اقتراح الحلول الواجب اتخاذها لمعالجة هذه الظاهرة. -
لقد كان لانتشـار الوسـائل التكنولوجيـة     وسائل ظهور هذه اللغة الجديدة: -1

  كر من أهم هذه الوسائل:المتعددة أثرها في انتشار هذه اللغة ونذ
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الاتصـال  هو أحد أشكال أدوات الاتصال والذي يعتمد على  الهاتف النقال: -أ
من أبراج البث الموزعة ضمن مساحة معينة. مع تطور  شبكةطريق عن  اللاسلكي

أجهزة الهاتف النقال أصبحت الأجهزة أكثر من مجرد وسيلة اتصال صوتي بحيث 
 البريـد الصـوتي   أصبحت تستخدم كأجهزة الحاسوب الكفي للمواعيـد واسـتقبال  

وتصفح الشابكة والأجهزة الجديدة يمكنها التصوير بنفس نقاء ووضوح الكـاميرات  
صـبحت تكلفـة   الرقمية. وبسبب التنافس الشديد بين مشغلي أجهزة الهاتف النقال أ

المكالمات وتبادل المعطيات في متناول جميع فئات المجتمع. لذا فإن عدد مستخدمي 
أجهـزة   هذه الأجهزة في العالم والعالم العربي يتزايد بشكل يـومي ليحـل محـل   

 .الاتصال الثابتة
التجارب في  لوست تكنولوجيزعندما بدأت شركة  1947ويعود تاريخه إلى عام 

ولكنها لم تكن صاحبة أول خلوي محمول بل كان صاحب هـذا   بنيوجرسيمعملها 
للاتصـالات فـي    موتورولاالباحث في شركة  مارتن كوبرالإنجاز هو الأمريكي 

المبـدأ الـرئيس فـي     1973عام  أبريل 3حيث أجري أول مكالمة به في  شيكاغو
الهاتف النقال يعتمد على دائرة استقبال وإرسال عن طريق إشارات ذبذبـة عبـر   

ال أرضية و منها فضائية تماما مثل إشارات المذياع لكـن الخلـوي   محطات إرس
وشبكاته الأرضية يختلف عنهم وإشارات ذبذبية مثل رسم القلب تصاعدي وتنازلي 

إرسالا واستقبالا في الثانية الواحدة أما عن طريقة  20MZوهي قوية جدا تصل إلى 
الشخصي والسـويتش   الاتصال فتكون عن طريق دائرة متكاملة تكمن في المحمول

عبارة عن بطاقة  "السـيم" ) وبطاقة SIM CARDالرئيسي. الخاص بالشركة والخط (
صغيرة بها وحدة تخزين صغيرة جدا ودقيقة ووحدة معالجة تخـزن بهـا بيانـات    
المستخدم الذي يقوم باستخدامه للاتصال بالآخرين أما عن خواص المحمول فيتكون 

معالجة مركزية وفرعية ورامة وفلاش لتخـزين   من دائرة استقبال وإرسال ووحدة
  ي:والاستمتاع بخواص المحمول وه الرسائل القصيرةالمعلومات ويمكن كتابة 



 الشبــــــاب�ا
عــــاصرلغة�

 

  
149 

 

  

 dct4الاتصال بالآخرين وروئيتم عن طريق الجيل الجديـد مـن الأجهـزة     •
    ؛المزودة بقُمرات دقيقة

    ؛يمكن إرسال الرسائل القصيرة لأي مكان في العالم •
  التسلية بالألعاب وكذا العاب "الجافا" الحديثة   •

وكـذلك   ogg. wav. mp3الاستماع إلى ملفات صوتية بامتدادات مختلفة مثـل  
إلى المذياع ومسجل الصوتيات وغيرها مـن الألعـاب المشـتركة بـين     الاستماع 

  الأجهزة وعبر خطوط الشابكة.
أصبحت طريقة استخدام الهاتف المحمول لإرسال واستقبال الرسائل القصـيرة  
أسرع وأرخص طرق الاتصال حيث يمكنك إعطاء معلومة لشخص مـا بإرسـاله   

ل وفي بعض الأحيان يكون التعبير رسالة قصيرة في الأوقات الغير مناسبة للاتصا
بالرسائل أفضل من الاتصال المباشر كما يمكنك مع هذه الخدمة إرسال واسـتقبال  

  الرسائل القصيرة لدول مختلفة حول العالم.
    شبكة الانترنت: –ب 

 1هي وسيلة الاتصالات العالمية المتداخلة فهي مصدر للمعلومات وحامـل لهـا  
عندما طرحت وزارة الدفاع الأمريكية مشروعا  1969 تعود بداية ظهورها إلى عام

وزارة الدفاع ومراكز البحوث العالمية فـي   نكان الغرض منه تبادل المعلومات بي
 مختلف أنحاء العالم وذلك عبر خطوط الهاتف السريع.

أي الشبكة العالميـة   international networkوكلمة "انترنت مشتقة من مقطعين 
بكات العالمية المتصلة بملايين الأجهزة حول العالم لتشـكل  وهي مجموعة من الش

مجموعة من الشبكات العالمية الضخمة والتي تنقل المعلومات بسرعة هائلة عبـر  
 2الدول والقارات وتتضمن معلومات المفروض أنها دائمة التطور"

ومن أهم خدمات الانترنت التي تساعد في انتشار هـذه اللغـة خدمـة البريـد     
  3رونيالالكت
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يعتبر أحد أهم ثمار ثورة الاتصالات في القرن الحالي، وقد نجم عـن ابتكـاره   
إحداث قفزة نوعية هائلة في عالم التخاطب وتراسل المعطيات بين الناس لمختلـف  
الأغراض الشخصية أو لتبادل المعلومات والملفات على اختلاف أنواعها، متخطيـا  

منا الكبير إلى أصغر قرية تضم مختلـف  بذلك حواجز المكان والزمان ليتحول عال
  الأجناس والأعراق.   

ويعد البريد الالكتروني السبب الأول للاشتراك في الانترنت لدى عدد كبير من 
وحلا بديلا ملائما من الناحية الاقتصادية يتمتع بميـزة إضـافية عـن     مستخدميها.

لرسائل واستردادها في إذ يسمح بالنفاذ وإرسال ا وسائل الاتصال التقليدية الأخرى.
حيث يقوم مخدم البريد الالكتروني بالاحتفاظ بالرسـائل   أي وقت يناسب المستخدم.

على عنوان المستفيد إلى أن يطلبها. كما يتميز بإمكانية إرسال رسالة موحدة إلـى  
  عدد كبير من المشتركين في وقت واحد من خلال خدمة تسمى قائمة البريد.

لكتروني أفضل بديل عصري للرسائل البريديـة الورقيـة   هكذا اعتبر البريد الا
ولأجهزة الفاكس. إذ أن إرسال الرسالة الالكترونية أمر بغاية البساطة حيث يقـوم  
المستفيد بكتابة الرسالة على الحاسوب. ثم يطلب نظام الإرسال البريدي معطيا إياه 

ـي بعـدة عمليـات   عنوان المرسل إليه ونص الرسالة ليقوم هذا النظام وبشكل آل
  لإرسال الرسالة إلى الجهة التي أرسلت إليها.

  ويمكننا إجمال مزايا البريد الالكتروني فيما يأتي:
  ؛كلفة منخفضة للإرسال -
 ؛الإرسال خلال مدة وجيزة من الوقت -
 ؛يتم استلام الرد خلال زمن قياسي -
جـال  يستطيع المستفيد أن يستلم رسائله في أي مكان في العالم مما يفيـد ر  -

الأعمال الذين يسافرون كثيرا بحكم عملهم، كما يفيد الناس جميعا حيث يمكنهم أثناء 
 ؛انجازاتهم الاطلاع على الرسائل الواردة إليهم
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يستطيع المستفيد أن يحصل على الرسائل في الوقت الذي يناسبه فهو غير  -
 ؛ملتزم بتلقي البريد في لحظة الإرسال نفسها

 عدة رسائل إلى جهات مختلفة في الوقت نفسه.يستطيع المستفيد إرسال  -
وهذا ما يمكن أن يسهل عمل المؤسسة التي ترغب بدعوة جهات عديدة إلى ندوة أو 

 ؛مؤتمر أو معرض
  يمكن ربط ملفات إضافية بالبريد الالكتروني. -

التي توفرها الانترنت بالإضافة  E-mailخدمة البريد الالكتروني  سهمتأوهكذا 
تف النقال من خلال الاتصال عن طريق إرسال واستقبال الرسائل إلى خدمات الها

  المكتوبة (الحوار المكتوب) في انتشار لغة التواصل الهجينة.
  نحو محاولة لضبط مفهوم لهذه الظاهرة اللغوية الجديدة: -2

يدور الحديث في السنوات الأخيرة عن العولمة وضرورة الاتصال بين الشعوب 
السياسة والجغرافية بسبب وسائل الاتصال " وفي الوقت نفسه التي لم تعد تفصلها 

شك  نلاحظ التطور الحثيث لشتى الميادين المعرفية واستهلاك التكنولوجيا ومما لا
  4الأولى للتواصل" ةفيه أن اللغة هي الأدا

شهد التواصل الجديد ولادة ظاهرة لغوية لم تكن في الحسبان، وهي من حيث 
تعددية لغوية من نوع جديد حيث يتم التواصل والحوار  المضمون اللغوي تشكل

بين اغلب العرب باللغة العربية أو بالأمازيغية أو بالعامية أو بالفرنسية أو 
  الانجليزية أو عن طريق الجمع بين كل هذه اللغات واللهجات.

وإذا ما ربطنا الشكل بالمضمون وجدنا تعددية لغوية معاصرة يمكننا توضيحها 
  ل الشكل التبسيطي التالي: من خلا
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 لغة
 ا�تصال
 الجديدة

الأفكار أو المضمون الكتابة شكل   

 عربية فصحى
 عامية
 فرنسية
 انجليزية
 امازيغية

 

 حروف عربية

 حروف لاتينية

 أعداد أو أرقام

 رسومات ورموز
 

جديدة من حيث  تعددية لغوية
 المضمون

 شكل متعدد جديد

ازدواجية لغوية هجينة جديدة من 
 حيث الشكل والمضمون 

 و
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يتضح من حيث الشكل التعدد اللغوي الجديد في مضمون هذه اللغـة الجديـدة        
التي قد تستعمل اللغة العربية الفصحى إلى جانـب الفرنسـية أو اللغـة العربيـة     

اللغات حسب ملكاته  الفصحى إلى جانب الفرنسية والعامية وغيرها فكل واحد يعدد
كما ويظهر التعدد مـن خـلال    اللغوية وحسب القدرة المعرفية للمتصل به أيضا.

شكل هذه اللغة، أما أذا ما ربطنا هذا المضمون المتعدد بالشكل وجـدنا ازدواجيـة   
وأوضح هنا أننـا لـم نسـتعمل التعـدد ولا     لغوية وجهها فسيفساء وأيضا ظهرها 

  م لان الموضوع الجديد يستدعي مفاهيم جديدة.الازدواجية بمفهومها القدي
تحمل هذه الازدواجية الهجينة المعاصرة من الفرادة والتميز ما لم تعرفه أي لغة 
على مر العصور فإذا كانت الازدواجية القومية تعنى "قدرة الفـرد علـى الـتكلم    

  5ميا"بمستويين للغة ما داخل مجموعة لغوية بحيث يعتبر الأول فصيحا والثاني عا
في حين تعني الازدواجية اللغوية بشكل عام "قدرة الفرد وتمكنه من اسـتعمال  

فإن هذه الازدواجية خالفت بـين الشـكل والمضـمون    6نظامين لغويين مختلفين.."
متسخة أو مشوهة وهي هنا ظاهرة سلبية تماما حيث كتبـت لغـة القـرآن    فولدت 

  العربية ولأول مرة بالحرف اللاتيني.
ن نوضح أكثر ما نود قوله عن هذا التعدد اللغوي من خلال هذا المثال ويمكن أ

  المقتبس من اللغة الجديدة:
  

  

     Basa7     vraiment     ع arabia    djamila            bazaf     ☺     
   

  العامية لغة فرنسية    لغة عربية فصيحة          العامية   الرموز لغة
  

                                

عربي حرف حروف �تينية عدد  
 أشكال مختلفة

شكل متعدد    مضمون متعدد 

 مفارقة تعددية لغوية
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بهذه الطريقة استخدم الشباب العربي اللغة العربية في الاتصـال مـن خـلال    
الوسائل التكنولوجية في المحادثة أو الدردشة ومن خلال رسـائل الهـاتف النقـال    

  وغيرها.
تسعى هذه الظاهرة اللغوية الجديدة إلى هدم الهوية العربية ونحـن إذ نسـتعمل   

بين أبناء هذا العصـر أو رمـوز تعبيريـة     7م مصطلح عليه"كلمة لغة نقصد "كلا
  استخدمت كوسيلة لتوصيل الأفكار فالكتابة والقراءة جميعها أشكال من اللغة.  

تمتزج داخل هذه اللغة الجديدة الحروف اللاتينية والأعداد والأشـكال وبعـض   
الفرنسـية  الحروف العربية لتعبر عن معاني عربية ممتزجة هي الأخرى بالعامية و

  والأمازيغية وحتى الانجليزية.
وقد نشأ داخل هذه الظاهرة مصطلحان أو ظاهرتان أصبحتا واضـحتين وهمـا   

  (العربيزية) أو (التفرنس). حيث أن:
  (العربيزية) منحوتة من العربية والانجليزية.

(الفرنسة) أو (العرنسة) منحوتة من اللغة العربية وبالفرنسية. وكلتاهمـا تعنـي   
ل كلمات وجمل غير عربية إلى العربية. ولما كان صدر الكلمـة يعـود إلـى    إدخا

  8عرب فالقصد هو إدخال ما هو أجنبي في اللغة العربية
ما يعني أنه يوجد هناك هجين لغوي ففي البيولوجيا والفيزيولوجيا يدل الهجـين  

كلام ما وفي المجال اللغوي أو اللساني فالهجنة في ال 9الذي ولد من نوعين مختلفين
أما عند الغربيين فكلمـة تهجـين    10يلزمك منه العيب، والهجنة من الكلام ما يعيبك

  11مكونة من عناصر آتية من لغات مختلفة، ويطلق على الكلمات الهجينة المولد
ولأن هذه اللغة الجديدة قد تولدت مشوهة معيبة من لغات مختلفة بل ومن أعداد 

ها مزدوجة الهوية فإننا اعتبرناها هجينا لغويا ولان شكلها مفارق لمضمونها ما جعل
  جديدا ويمكننا وسمها باللغة الهجينة الجديدة.

يستغرب المتصفح لمواقع الانترنت وجود العديد من المواقـع العربيـة التـي    
أصبحت تهدم اليوم اللغة العربية بقصد أو بغير قصد من خلال إنشاء مواقع عديدة 
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تمارين وتدعوك لـتعلم  ولية متعددة تعطيك دروسا ومختلفة ومن أقطار عربية أص
  هذه اللغة الجديدة ومن بين هذه المواقع التي لا حصر لها نذكر:  

 www.cyemen.com موقع ملتقى الشباب اليمني: -
 up.com-Iraqsky.allموقع عراق سكاي اكبر ملتقى للشباب العراقي والعربي: -

الموقع الالكتروني الشبابي الشعبي الأول  –لولايات المتحدة الفلسطينية موقع ا-
 www.usp1.ps/vbفي فلسطين:

  ويمكن أن نقدم صفحات لبعض هذه المواقع كنموذج ليطلع عليها ملتقى هذا المقال
    النموذج الأول:
  لغة أهل الشات:

لمحادثة لغة خاصة بهم في الكتابه تفرضها يستخدم بعض عشاق برامج ا
عليهم بعض الظروف ولعل أهمها عدم توفر لوحة مفاتيح عربية لديهم.. 
فأصبحوا يكتبون بأحرف انجليزية ومعاني عربية وأصبحت هذه اللغة سهله 
جداً لمن تعودوا عليها.. دعنا نشرحها لك في هذه الصفحة من خدمات موقع 

 ادما!
 

 

  بة وشرح العدد الذي يمثل الحرف العربي:طريقة الكتا

 شرح إضافي الحرف العربيالعدد الذي يمثل الحرف 
 حرف الألف ء 2

 حرف العين ع 3

 حرف الغين غ '3

 حرف الخاء خ 5

 حرف الطاء ط 6

 حرف الظاء ظ '6
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 حرف الحاء ح 7

 حرف القاف ق 8

 حرف الصاد ص 9

 حرف الضاد ض '9
 

 
 قية الحروف تنطق كما هي في اللغة الإنجليزية بمرادفاتها العربية .. مثل :ب

 الترجمة مثال مايقابله في العربية الحرف

a ينطق حرف الألف ana انا 

b ينطق حرف الباء baro7 بروح 

y ينطق حرف الياء ya na9er ياناصر 

s ينطق حرف السين salam سلام 

d ينطق حرف الدال dal3 دلع 
 

  كيف يمكنك تقويه درجة الفهم والقراءة؟
حفظ الرموز  ىود، لأن فهم المعنى لا يحتاج إليتم ذلك من خلال التع

السابقة والأعداد والحروف العربية التي تمثلها، ولكن فهم وقراءة الجمل 
والتدريب.. شارك في دردشة  ةريع يحتاج إلى المزيد من الممارسبشكل س

 الكتابة! ادما وقم بتقوية درجة
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  النموذج الثاني: 
حروف اللغة طريقك الذي مهدناه لتحسين مع  الحديث أسهل أدوات العصر
العربية وما يقابلها  عند كتابة رسائل البريد الاليكتروني لغتك الانجليزية ولتعامل

   بالانجليزية
 SMSحروف اللغة العربية وما يقابلها لورسائ  

  عربي // انجليزي
A = أ  

B = ب 
T = ت 
S = ث 
G = ج 
 ح = 7
 خ = 7'
D = د 
Z = ذ 
R = ر 
Z = ز 
S = س 

SH -CH = ش 
9-S = ص 
'9-D = ض 

  ط = 6
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  الدراسة الإحصائية:

جدول إحصائي على طلبة الأدب العربي  11تضمنت الدراسة الإحصائية توزيع 
 لإحصاء عدد الطلبة الذين يستعملون هذه اللغة مع استطلاع للرأي. 

من الطلبة الذين شاركوا في الإحصاء  العملية الإحصائية جمعنا عددبعد إنهائنا ل
طالب وطالبة وقد اختلف عدد الطلبة من جدول إلى آخر بهذا  163وقد بلغ عددهم 

  الشكل:
  
 
 
 
 
 

  جدول 11عدد الطلبة في 

  .وطالبة طالب 17← 1الجدول   
  .وطالبة طالب 17← 2الجدول 
  .وطالبة طالب 20← 3الجدول 
  .وطالبة طالب 16← 4الجدول 
  .وطالبة طالب 16← 5الجدول 
  .وطالبة طالب 10← 6الجدول 
  .وطالبة طالب 15← 7الجدول 
  .وطالبة طالب 12← 8الجدول 
  .وطالبة طالب 14← 9الجدول 
  .وطالبة طالب 20← 10الجدول 
  بة.وطال طالب 6← 11الجدول 

أي عدد % 88.95لغ عدد الطلاب الذين يستعملون هذه اللغة المفارقة الهجينة ب
الطلبة الذين أجابوا ب "نعم" في حين بلغ عدد الطلبة الذين لا يستعملون هذه اللغة 

  أي الذين أجابوا ب "لا".%  11.04
ثم لكي نتأكد من طبيعة استعمال هذه اللغة بين فئة الشباب أدرجنا في نفس 

لأننا رأينا أن يقول هل أنت موافق على استعمالها أم لا.  االجدول الإحصائي مربع
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هناك أسباب تحول دون استعمال اللغة العربية الفصحى في وسائل الاتصال الحديثة 
  مادية ومعنوية. 

ين يستعملون هذه اللغـة  من الطلبة الذ % 34.96وجاءت العملية الإحصائية ب 
على اسـتعمالها وإنمـا فرضـت    %  65.03ن على استعمالها لا يوافق ووهم موافق

 عليهم عنوة.
  وتتضح هذه الحسابات أكثر من خلال هذا الجدول:

  
ن الشباب وبعد هذه العملية الإحصائية التي أكدت لنا أن الأغلبية العظمى م

  ومضمونه: اهام يستعملون هذه اللغة حاولنا أيضا أن نطرح عليهم سؤالا
  هل أنت موافق على استعمال هذه اللغة؟ لماذا؟

 رقم
  الجدول

"نعم" تستعمل 
  هذه اللغة

تستعمل  "لا"
  هذه اللغة

  عدد الطلبة
  

"نعم" نوافق على 
  استعمال هذه اللغة

"لا" نوافق على 
  استعمال هذه اللغة

1  9  8  ←17→  2  15  
2  16  1  ←17→  7  10  
3  14  16  ←20→  2  18  
4  16  0  ←16→  9  7  
5  14  2  ←16→  10  6  
6  9  1  ←10→  2  8  
7  15  0  ←15→  7  8  
8  12  0  ←12→  0  12  
9  14  0  ←14→  0  14  
10  20  0  ←20→  16  4  
11  6  0  ←6→  2  4  
→136←  18  145  المجموع  57  106  

  %65.03  %34.96  %100  %11.04  % 88.95  جدول11
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ة؟ ام انك تستعملها بمعنى هل أنت أيها الطالب راض عن استعمالك لهذه اللغ
  عدمه؟.ن م اوطبعا ماهي مبررات الرض وأنت غير راضٍ

بالرجوع إلى عدد الطلبة  خلال استطلاع الرأي: أسباب استعمال هذه اللغة من
طالب.عدد الطلبة الذين قبلوا باستعمال  136الإجمالي الذي كنا قد قلنا أنه قدر ب 

  %. 79.75طالب بنسبة  130هذه اللغة وقدموا مبررات لقبولهم قد قدر ب 
%  20.24طالب إباحة استعمال هذه اللغة أي بنسبة  33بالمقابل رفض 

  ا كل المبررات.واستنكرو
وعليه سنحاول أن نعاين كل  مبررات الطلبة الذين أباحوا استعمالهم هذه اللغة:

. من خلال جدول لحسابات إحصائية يوضح محتوى المبررات ةفئة على حد
 ها الإحصائي فيما يلي:راومقد
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قدموا تبريراتهم التي تبيح  136طالب من أصل  133خلال الجدول نلاحظ أن 
لهم استعمال هذه اللغة. وسوف نورد لكم هنا مضامين هذه المبررات مرتبة حسب 

  النسب المئوية من أعلى نسبة إلى أدنى نسبة.
 % 18.40بنسبة -نستعمل هذه اللغة لأنها مفهومة  .1
   %17.79بنسبة -نستعملها لان لوحة المفاتيح غير مبرمجة باللغة العربية  .2
 %15.95بنسبة -عملها لأننا تعودنا عليها نست .3
 %6.13بنسبة -نستعملها لان العربية صعبة ولا تختصر الكلمات  .4
 %4.29بنسبة -نستعملها لأنها مفهومة  .5
 %3.86بنسبة –نستعملها حسب الموقف وعند الضرورة والحاجة  .6
 %3.06بنسبة  –نستعملها لأنها متداولة  .7
 %2.45بنسبة –اللغة العربية نستعملها لأنها تتطلب معرفة كبيرة ب .8
 1.84بنسبة  -نستعملها لأننا مجبرين عليها .9

 %1.84بنسبة –نستعملها لأنها لغة العصر والشباب ولغة اليوم  .10
 %0.61نستعملها لان بعض الهواتف لا تستقبل اللغة العربية بنسبة  .11
 %0.61بنسبة –نستعملها لان اللغات الأخرى لا تساعدنا  .12
 %0.61بنسبة –ى الحال عاة لمقتضانستعملها مر .13
 %0.61بنسبة –نستعملها لأنه يوجد لنا بديل نستعمله  .14

هكذا جاءت نتائج استطلاع الرأي من طرف طلبة قسم اللغة العربيـة وآدابهـا   
وهي فئة تمثل جميع الشباب العـرب فـي هـذا     جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

  العصر.
رغبة في تعلم اللغة العربيـة  نلمس من خلال المبررات التهاون بشفافية وبعدم ال

فمبررات أن "العربيزي سهلة ومفهومة وتعودنا عليها ولان اللغة العربيـة صـعبة   
ولأننا لا نعرف اللغات الأخرى.." يدل على عدم القدرة على كتابة اللغـة العربيـة   

  كتابة صحيحة والضعف اللغوي يجعل الشباب يستعين بهذه اللغة.
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التي تقول أن هذا الهجين اللغوي" متداول وانـه   ومن جهة أخرى فان المبررات
لغة العصر والشباب والتحضر وهذا الزمن ومراعاة لمقتضى الحال..." توضح أن 

ة ويستخدمونها لشعورهم بعقدة النقص اتجاه اللغـة  ضالشباب يعتبرون هذه اللغة مو
م أكثـر  العربية التي أصبحت تنعت بالرجعية ولعل استخدام هذه اللغة الجديدة يوه

بالتحضر وبمواكبة العصر ومعرفة اللغات ما يعكس فقدان الشباب العربي لهويتـه  
وضعف الحس والشعور عنده بعظمة اللغة العربية. فالابتعاد عن اللغـة العربيـة   
يعني الابتعاد عن الذات والأصل والمرجعية والهوية التي تميز الأمم عن بعضـها  

  تها ووجودها.البعض والتي تعبر عن شخصيتها وحضار
هناك عدد قليل من الطلبـة   مبررات الطلبة الذين رفضوا استعمال هذه اللغة: -

طالب مقبل على  133طالب وطالبة وجدنا  163الذين رفضوا هذه اللغة فمن بين 
%. 20.24طالبة فقط رفضوا استعمال هذه اللغة أي بنسبة  33هذه اللغة في حين 

طالب وجـاءت مبـرراتهم    17قط من بين ففي الجدول الأول رفض أربعة طلبة ف
  كالتالي:

 ؛حفاظا على اللغة العربية -
 ؛خطر على اللغة العربية -
 ؛اللغة العربية هي اللغة الأم -
 ؛زوال اللغة العربية -
  طالب: 17في الجدول الثاني رفض أربعة طلبة أيضا من بين  -
 ؛تتجاهل اللغة العربية -
 ؛تبعدنا شيئا فشيئا عن اللغة العربية -
 ؛ة العربية أمر سهلاستعمال اللغ -
 .لأنها تهدم أساس اللغة العربية -
وقد تضمن هـذا الجـدول    20طالب من بين  11في الجدول الثالث رفض  -

  أعلى نسبة لمبررات الايجابية التي ترفض استعمال هذه اللغة.
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  ومن بين هذه المبررات:
 ؛أنها لغة القرآن ولا يجب التحريف فيها -
 ؛قضاء على اللغة العربية -
 ؛التي تضيع لغتها تضيع هويتهاإن الأمة  -
  مفادها أن هذه اللغة: 16مبررات من بين  3وجدنا في الجدول الرابع  -
 ؛تؤدي إلى هجر اللغة العربية الفصحى -
 ؛تقلل من قيمة اللغة العربية -
 ؛تخدش اللغتين العربية والفرنسية -
  طالب: 16الجدول الخامس رفض أربعة طلبة من أصل  -
 ؛تشوه اللغة العربية -
 ؛علم الترجمةتحد من ت -
 ؛تتجاهل اللغة العربية -
 لكل لغة خصوصياتها. -
 طلبة: 10الجدول السادس رفض أربعة طلبة أيضا من أصل  -
 ؛لأننا نحب الكتابة بالعربية -
 ؛لان تلك اللغة لا توافق اللغة العربية -
- ؛على اللغة العربية لأنها تشكل وباء 
 ؛تضر وتشوه لغة القران -
 طالب وطالبة: 15الجدول السابع وجدنا طالبين من أصل  -
 ؛إساءة للغة القران -
 .فساد للغة أهل القران -

الجدول الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر لا توجد مبررات الإيجاب وإنما 
  قبلوا باستعمال هذه اللغة.
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طالب وطالبة التي دافعت عن اللغة العربية برفضها  33وهكذا جاءت مبررات 
لقليلة للأسف بالنسبة للطلبة الـذين يفضـلون   للغة الشباب الجديدة. وان هذه الفئة ا

استعمال لغة الشات هي فقط التي تدرك مساوئ وأضرار هذه العادة علـى اللغـة   
  العربية.

كـل   من إن قراءة هذه الظاهرة وأبعادها تستدعي مساوئ وأضرار هذه اللغة:
ة الانتباه لخطورة الانجـراف وراءهـا وقـراء   مسلم غيور على لغة القران الكريم 

أبعادها التي لا تقتصر على تحويل الكتابة بالحرف العربي إلى كتابة مسـتهجنة لا  
تستخدم إلا في الدوائر والمعاملات الرسمية أو تعرض في المعارض الفنيـة التـي   
تبرز جماليات الخط العربي بل أنها يمكن أن تصل إلى القران الكريم بحيث يسهل 

لغة العربية. ولقد قرا كثير من علماء الإسلام على المسلم قبول الفصل بينه وبين ال
ومنذ قرون بعيدة أبعاد وخطورة كتابة القران بالأحرف اللاتينية فرفضوا هذا الأمر 
ولو على سبيل التعلم وذلك حفاظا على هذا الرابط بين هذا الكتاب العظـيم وبـين   

ه قُرآنـاً عربِيـاً لَعلَّكُـم    إِنَّا أَنزلْنَـا اللغة العربية التي أوضحها االله عز وجل بقوله "
لُونق12"تَع  

فالركون إلى حفظ االله سبحانه وتعالى للقران الكريم والذي أكد عليه بقوله تعالى 
"ظُونافلَح إِنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرنَز ن13"إِنَّا نَح  

 ـ ات لا ينبغي أن تجعل المسلم يتقاعس عن حماية القران الكريم في وجه الهجم
المستمرة التي تشن عليه من كل جانب. وقد ظهر في هذا المجال مشروع أمريكي 
صريح يدعو إلى تغيير شكل حروف اللغة العربية واستبدال اللغـة اللاتينيـة بهـا    

  وذلك تحت حجة التقريب بين الشعوب العربية والشعوب الغربية.
ل والبريـد الالكترونـي   وبالرجوع إلى الوسيلتين الهامتين السابقتين الهاتف النقا

من أكثر الوسائل المستخدمة اليوم لهدم اللغة العربية خاصة عنـد   انقول فعلا أنهم
فئة الشباب حيث تستغرق الرسائل القصيرة وقتا لا يستهان به من الحيـاة اليوميـة   
للأفراد لقراءة ما يتلقونه من رسائل وكذا الرد عليها. وهذا ما اثر من جهة أخـرى  
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لمقروئية في الجزائر وكل البلدان العربية. ويرفق هذا بعدم القدرة على على نسبة ا
كتابة هذه اللغة كتابة صحيحة وان الكتابة باللغة العربية يوصف بالرجعية ومثلمـا  
تعودت الأمة العربية أن تأخذ كل شيء من الآخر فان شباب هذه الأمة يريد أيضـا  

الحل هو أن أدمجت لغة الآخر مـع   اخذ لغة الآخر ولكنه غير متمكن منهما فكان
  اللغة العربية وأنتجت هذه اللغة الهجينة.

الهوية وابتعدنا عن الثقة بأنفسنا كعرب وبأنه يمكن  ابتذومع هذه اللغة الجديدة 
أن نصلح لقيادة البشرية وللسير في مقدمة ركب الحضارة ويعني هذا أننـا فقـدنا   

غتنا العربية. فما يميز كل شعب هو لغته واحدة من مقومات الأمة ومميزاتها وهي ل
وثقافته واللغة العربية ومنذ القدم كانت لغة الحضارة والعلم والتقدم والفنون الأدبية. 

للعلوم واللغة السـائدة فـي العـالم الزاخـرة      وكانت على مر أزمان كثيرة وعاء
  بالمفردات الجميلة التي لا تنتهي.

تباه لمخاطر الانجراف وراء استخدام الحرف من هنا وجب علينا الدعوة أي الان
اللاتيني في الكتابة والقيام بحملة توعية كبيرة من طرف العلماء والـدعاة وحمـاة   
اللغة العربية لبيان أبعاد ومخاطر التخلي عن الحرف العربي. وبطلان الادعـاءات  

ض حول صعوبة اللغة العربية وعدم تكيفها مع التطور التكنولوجي ومحاولة عـر 
  الحلول الواجب اتخاذها لحماية اللغة العربية.

بعد معاينة هذا الأداء اللغوي الجديد من خلال التمهيد له ومحاولة ضبط مفهومه 
وبعد عمليات إحصاء مختلفة تكشف مدى تفشي هذا المرض عند فئة الشباب وبعـد  

ة هـذه  سبر آرائهم وبعد الإشارة إلى الأضرار الناجمة عنه سنحاول أيضا في خاتم
الورقة أن نشير إلى الحلول الواجب اتخاذها للحد من هـذه الظـاهرة فـي شـكل     

  توصيات:  
تبدأ الحلول بنظرنا من أنفسنا ومن ذواتنا وقناعتنـا   يجب أن نبدأ بأنفسنا: أولا:

بأننا أفضل وأن نثق بقدرات اللغة العربية ونعتز بها حفاظـا علـى كيـان الأمـة     
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واعتبار التفريط في اللسان العربي القرآني تفريطا وترسيخا لشخصيتها ووجودها. 
  في الهوية والذاتية الثقافية للأمة.

نريد أن نقول هنـا أنـه علـى الآبـاء      ثانيا: الصفحة البيضاء تكتبها الأسرة:
والأمهات أن يربو أبناءهم على حب اللغة العربية ويجعلونهم يشعرون بـالاعتزاز  

نه نبينا الكريم محمد صلى االله عليه وسلم وقد قال: بالأصل العربي الذي انتقى االله م
"أحب العرب فإن نبيكم عربي". وإن كانت الأسرة تسمح بدراسة اللغات الأخـرى  

  لأبنائها وتشجعهم على تعلمها لا يعني أن نتخلى عن لغتنا الأصلية.  
تلعب المدرسة دورا كبيرا في تعليم وتعلم اللغـة العربيـة    ثالثا: دور المدرسة:

علميا وخلقيا ومهنيـا جيـدا    وعليه يجب أن يتم إعداد مدرس اللغة العربية إعدادا
 والقيام بتكريمه وتشجيعه ماديا ومعنويا حتى يعطي وينجز وتجنى ثمـار عطائـه  

وإنجازه وأن تمنح الرعاية الوظيفية التي تجعله قادرا على أداء واجبه فـي خدمـة   
  .اللغة العربية وثقافتها وقيمها وحضارتها

ضرورة الاستعانة في تدريس اللغة العربية بالوسائل السمعية والبصرية الحديثة 
الاستماع والأشرطة المرئية والشرائح المصورة وأقراص  لمختبرات اللغة وأجهزة

الحاسوب والاستفادة من التقنيات الفضائيات لنشر العربية عبر برامج التعليم عـن  
كل المجالات لمعرفة استراتيجيات التدريس  بعد والاستفادة من تجارب الآخرين في

  ومداخيله وأساليبه وتقنيا
تشجيع الطلاب على مطالعة الكتب باللغة العربية منذ الصـغر كالقصـص    •

والحكايات المشوقة وتعويدهم على حفظ بعض النصوص العربية وعلـى فهمهـا   
بين الأصـالة  واستغلالها في الحرير والتعبير، فهي خير ما يقوم لسانه ويجعل لغته 

  14والحادثة
الاهتمام ببرامج تعليم اللغة العربية وبطرق التدريس التي تركز على المتعلم  •

 وتجعله محور العملية التعليمية.
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التوسع في نشـر   رابعا: دور الحكومات والمنظمات ومجامع اللغة العربية: •
هذا السـبيل  اللغة العربية بمختلف الوسائل وتقدير ودعم كل الجهود التي تبذل في 

على كل المستويات وتهيئة الفرص للمزيد من العناية بنشر لغـة الضـاد وتمتـين    
الصلة بين الجهات المعنية بهذا الدور وطنيا وإقليميا وعالميا من أجل تطوير الكـم  

  والكيف في نشر اللغة العربية وهنا وجب  
ول فرض احترام القانون الدستوري الذي تحض به اللغة العربيـة فـي الـد    -

العربية ويجعلها لغة رسمية تمثل ذاتية الأمة وترمز إلى سيادتها، وتأكيـد أهميـة   
 تطبيق ذلك على الواقع الملموس في جوانب الحياة المختلفة.  

فرض تخلي الإدارة عن مخاطبة المواطن العربي بغير لغته، ونحسب أن هذا  -
 مطلبا طبيعيا لكل البشر (الشعوب).

 ج والإعلانات التلفزيونية والإذاعية والصحفية.المراقبة اللغوية للبرام -
تطوير التعامل باللغة العربية في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال وذلـك   -

بهدف تمكين العربية من مواكبة المستجدات وجعلها لغة عصرية قابلة لتحل محـل  
مـن  اللغات الأجنبية في المجال نفسه، ولغة نبدع من خلالها ما نتواصل به بيننـا  

 جهة ومع العالم من جهة أخرى.
وهكذا أصبحنا ندرك أنه يجب أن يتقاسم الجميع مؤسسات وحكومـات وأفـراد   

هذه المسؤولية، ولا يمكن أن تبقى تبعث أي تأخير في ذلك إلى جهة ما،  ومنظمات
 ة.إنها مسؤولية جماعي
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تعد لغة لشباب انعكاس نموذجي للتواصل الإلكتروني الذي يفـرض   المداخلـة: 
هم في إيصال م معارف اتصالية تسظيالسرعة والرمزية الحرفية بين التراكيب، وتن

وضعية ما، وتثبت الانفلات نحو التموقع المفاهيمي للغة العربية كما تحدثه اللّغـة  
) لكنها ذات دلالات، كذلك للغة الأصل فروعها ومرادفاتهـا  .cc-cv -slt( الفرنسية

 ـ ي التي يمكن من خلالها، فرز ما يمكن تطويره عبر مختلف المواقع التواصلية، الت
يتم استعمالها اليومي بين المتصلين ويكون هذا انطلاقا من بطاقات صغيرة مكتوب 

  عليها جميع المفردات الواصفة لوضعيات مختلفة وإسقاطها فـي بـؤر الحـوار   
وتكثيف عملية النشر السريع لشعارات التواصل التي تثير حوافز الاستعمال الجديد 

فور..) بل اسـتبداله بلغـة    -شير -يكللغة دون تعريب المصطلح الأجنبي مثل (لا
لها تنتمي لمجالها الحقيقي وفي رؤية تطويرية من الأصل مثـل الكلمـات   واضحة 

 مصطلحات التواصلية.الالثلاثية والصفات والأحوال ...وغيرها من 
 محاور المداخلة:

تمتلـك اللغـة العربيـة     عولمة اللغة حسب متطلبات الشباب المعاصـر:  -1
مواكبة العصر وإثراء شبكة التواصل الاجتماعي التي أضـحت  طواعيتها للتطور و

اليوم تستند على لغات أجنبية تثير هيمنتها على اللغة الأصـلية، ومـن اجـل درء    
  للسلبيات التي تنتج عن أسباب أهمها:

إسناد التكنولوجيا والتطور لدول أجنبية تؤكـد حضـورها فـي العلامـات      •
  لشباب.الاشهارية والمواقع الأكثر جاذبية ل
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  ؛تواها الصوتي في الأداء والتداولتطور اللغات الأجنبية وتحسين مس •
  ؛لم الحواسيب بالمصطلحات الأجنبيةإثراء عا •
 ـ  • اط تأثر الشباب بالمزايا اللغوية للأجنبية واعتبارها لهجة تداولية فـي أوس

  ؛التواصل لكونها الأكثر تداولا
مجال التواصـلي، والشـباب   ممارسة اللغة هي تنظيم للمعارف المستهلكة في ال

الأكثر انغماساً لكونها عاملٌ مهم وتفاعلي تصنعه التجارب الحياتيـة، المسـتويات   
"اللغـة تتجـاوز    التطـور و الإبداعية التي ينظر لها الجيل الحاضر انعكاساً للوعي

التواصل، فهي تنقل الانفعال بوضوح ودقة، وتعبر عنه وتسـميه، وهـي تحفـظ    
وتحولها إلى معطيات وحقائق وعلوم، وهي وسـيلة الابـداع    الخبرات والتجارب

والفنون، وهي وسيلة لتطوير العلوم، وهي الحافظ لثقافات الشـعوب، والحاملـة   
وبهذا فالتجاوب الذهني للغـة   1لهويتها، وربما لولاها لما تطورت حياة الانسان" 

نتجها العولمـة التـي   الحاملة للثقافات تميل للحمولة الأبرز علميا وعرفيا وهو ما ت
تدعو للانفتاح وبطريقة أخرى لخلق جاذبية الأيديولوجيات الأكثر ارتقاء في مسـار  
العلمنة والتكنولوجيا، والشباب العربي يخوض معركة الذات والآخر وإثبـات قـوة   

  الذات هو الميول اللاإرادي للغة التي تقود أفكاره وطموحه الوجودي.  
ط عاطفي وسلوكي وفكري وشعوري، وتنبني مـن  التواصل الإنساني هو ارتبا

"أن يندمج في مجتمـع    خلالها رغبات وطموحات لها وسيلة أداء بالدرجة الأولى
لكي ينشأ بصورة طبيعية فيعقد علاقات مع غيره من أفراد مجتمعه، ويتبادل معهم 
الأحاديث ليفصح عن انشغالاته ورغباته وطموحاته وميوله، ويعبر عـن أفكـاره   

اعره...إلخ، وليس في حوزة ذلك المرء أحسن وسيلة من اللغـة أداء لهـذه   ومش
وإن المهمات هي خوض معركة الهوية وانتقاء الألفاظ الأسـهل مرونـة    2المهمة"

الاتصال، ويتكاثف الغالب على المغلوب في الاستعمال اليـومي بـين المتعاقـدين    
    يمنة والمسيطرة.اجتماعيا ولابد للتعايش الانسيابي نحو الوسائل المه
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لعل القيمة المثلي للغة أنها ذاكرة الشعوب والخلاقة للوعاء الفكـري، والمهـم   
"للغة قيمة جوهرية  وجودها كعامل من عوامل الوحدة التواصلية بين الأمة الواحدة

كبرى في حياة كل أمة، فإنها الأداة التي تحمل الأفكار وتنقل المفاهيم، فتقيم بذلك 
وتحقيـق   3بين أبناء الأمة الواحدة، وبها يتم التقارب والانسـجام"  روابط الاتصال

مستوى من الانسجام والتقارب من حيث البناء المشترك للملفوظات من حيث تكون 
قادرة على التشكيل الاجتماعي للأنسجة التراكيب المتواضع عليها، لكن للوصـول  

  إلى هذا المستوى لابد من توفر شروط أهمها:
  لغة العربية إلى اللغات العالمية من حيث الاستعمال التكنولوجيالوصول بال •
  ؛تعريب العلوم وتثقيف المصطلح العلمي باللغة الفصحى •
  ؛تنظيم معارف الإعلام الآلي والمخزون العلمي بما يتناسب واللغة العربية. •
تقديم بدائل للبطاقات والصور باللغة الفصحى ونشر مكانة اللغـة العربيـة    •

  ؛ومدى نمذجتها لعوامل التطوروأصالتها 
التحسيس بمكانة التواصل باللغة العربية ومدى استيعابها للفكر الاجتمـاعي   •

  ؛وللكلمات المعبرة عن الثقافة والحكمة والوعي
الاسهام الفعال في خلق مساحات للمواقع التواصلية باللغة العربية بالمميزات  •

  ؛عقل العربيالعصرية والتكنولوجية، وتحقيق نتاج إيجابي لل
السعي لإدراج الوعي الحسي والإدراكي لعراقة المتكلمين باللغـة العربيـة    •

  ؛وجودة المكانة التي يتخذها لغير الناطقين بها
اكتساح الجانب الاشهاري للحاجات الأساسية واليومية بالمصطلحات العربية  •

 ؛الفصحى وبرمجة القواميس الالكترونية بنفس اللّغة
واقع التواصل لتشجيع استعمال اللغـة العربيـة بفخـر    نشر لافتات عبر م •

الانتماء كما فعلت العديد من الدول الغربية (انا عربي واتكلـم اللغـة الفصـحى)    
  ؛فعبارات الفخر تنمي الكثير من الحس الجماهيري بين الشباب
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  يقول الرافعي:
ــد لهــا مــن نســلها العقــب   أم يكي

ــب     ــى النس ــا جن ــة إلا م   ولا نقيص

    
  لهم سـبب فـي كـل مكرمـة    كانت 

4وهم لنكبتهـا مـن دهرهـا سـبب       
  

    
تمارس اللغة العربية حيزا مهما في توثيق العلاقة بين الشعوب ومصادر عراقتها  
من أهم المقومات التي تكون شخصية أمة من الأمم باعتبارها ترجمان عبقريتها "

تلك المقومات  5"وإبداعاتها ومستودع تراثها وحضارتها، ووعاء عقلها ووجدانها.
  الأكثر مكانة لترسيخ الانتماء والتوجه والتطور:

  
تعد العولمة مجالا من التوافق التواصلي بين الشباب الـذي يسـعى للانفتـاح    

العولمـة   اللغة هـي محـور التواصـل المنطقـي وهـو      المعرفي والإنساني، و
»Mondialisme «تاح الكلـي  الّتي كسرت الحدود، وشكلت قطبين لأبعاد وهي الانف

تشكيل صورة واعية لتحديات العصر الذي أضحت التكنولوجيا العالية و ،على العالم
"صـحيح أن التكنولوجيـا الإعلاميـة     حربة سلاح قوي تسيرها المنظمات الكبرى

قربت أصقاع العالم  وسكانه من خلال تزويدهم بالمعلومات والمعطيـات مـوفرة   
طار تطوير المجتمع الإنساني ولتحقيق هـذا  التَّثقيف ضمن إو للجميع فرص التّعلم

هويـة  و التَّطور تقوم الثقافة الّتي تنشرها التكنولوجيا برسم وتخطيط الشخصـية 
لـذلك يجـب   ، 6الإنسان  ولكونها ثقافة كونية لا تتحدد بإقليم ما أو دولة معينـة" 
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 التركيز في تشخيص تظم التقارب المعرفي وبناء قطب بديل يوازي الغرب أو فهم
مصطلحات التطور ومواكبة الاستراتيجيات الناجمة عن وجودها كسـلاح يـنعكس   

    .على اضمار الثقافة والوعي والانتماء والحس الحضاري
والانفتـاح  ، العولمة  بكسـر هـاجس القوميـة   و يمكن حصر مصطلح الاعلام

 ونسف الحدود الاقليميـة ، المباشر  والشامل على منطق الجماهير بمختلف اجناسهم
 7""التعبير الموضـوعي لعقليـة الجمـاهير    لارتقاء  بالمنتج وليس بالناتج وهووا

لكـن  ، القوقعـة و لأن خصوصية اتصـلت بـالتخلف  ، المهتمة بالعام دون الخاص
الصراع بدأ يهدد قوميات الشعوب ويفتك بماضيها وحاضرها، وأصبح التطور سيد 

ت منها مسـارب التواصـل   المسير للأفكار والمدركات الذهنية التي تنفلو المواقف
امل باللغة العربية كونها اليومي فالأسئلة الأكثر أهمية: هل فقدان الشباب عامل التع

ق قيمة علمية معرفية إنسانية معاصـرة بحاضـرها؟ ام تراجـع الوسـائل     لم تحق
التعليمية في توجيه العقل العربي؟ هل تعد العامية والمصطلح الأجنبي أقرب إلـى  

لشعور بالتقدم الاجتماعي؟ ولمعرفة أهمية العولمة والإعلام المعاصر الذهن أم إلى ا
  نستجمع هذه المفاهيم:
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ترتبط العولمة ارتباطا بالثقافة والفكر والتواصل وفهم العلاقات الدولية بالمفاهيم 
ومنذ انطـلاق الإيـديولوجيا    التي تتناسب والقيم الثقافية المناسبة للتعايش والسلم "

ولمة زادت بشكل كبير أهمية القيم الثقافية في العلاقات الدوليـة كمـا   الجديدة للع
مخاطر المواجهة فالهدف المنشود بعـد التأكيـد علـى     ةزادت في شكل مواز حد

الضرورة الملحة و المكانة التي يجب أن تحتلها القيم الثقافية في العلاقات الدولية
كما ان أغلب شـباب   8لسلم "لتواصل ثقافي هو تسهيل الوفاق الدولي واستتباب ا

الابتعاد عن المواجهـة الحضـارية فهـي    و اليوم يسعى لمعاني السلام والاستقرار
بالنسبة له أصبحت صورة انتماء وهوية لا امتداد وحفاظ واكتنـاز لخصـائص لا   

التطـور وخلـق   و تلامس تطوره المعاصر ولهذا لابد من توثيق العلاقة بين اللغة
خطاب الفكر والحضارة في ذهن الأجيال وعلاقتها بالعولمة هي علاقة إثبات وجود 
معرفي عميق يدرك جميع الأنساق الثقافية التي ترصدها اللغة وتصـف موقعهـا   

 التواصلي بينها.
إن إبراز الدور الفعال فـي إيجـاد    جدولة الألفاظ وامتزاج الأصل بالتطور: -2

في صنع معاجم معاصرة للغة التواصلية المتعلقـة بفضـاءات   حلول او بدائل يبدأ 
الاجتماعية عند الشباب وخضوعها لمجموعة من الالتزامات المعرفية بمزايا اللغـة  
التي تحمل معاني الايجاز والدقة والوضوح والاختصار والترادف والتضاد وخلـق  

 مساحات الاستعمالات المختلفة:

  ألفاظ التحية
الموصوفات 

  الفهم السريعة

  سلام (تحية متداولة)
  (تحية يومية)–أهلا 
  (من التحية)- حياك
  (التحية بطريقة الاعجاب)- منور
  (مساء النور)-مساء
  (حللت بنورك)-نورت
  (الجميل المرغوب فيه) -الحلو
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  (الطيب الحميد الحضور) - معطر
  (نشيط وبهي)-مزهر
  (جميل ولطيف)-بهي

  ( أضاف إشراقة وبهاء)- مشرق
  يعادل طلوع الشمس)(ما -مشمس
  التجلي)و (دلالة على الظهور-مورق
  (كلمة تونسية باهي)-بهي

  روعة   ألفاظ الاعجاب
  مشكور
  مميز
  رائع
  فاتن
  مائز
  هائل 
  متعة 
  ضليع
  مذهل
  قيصر
  بارع

  كيفك  ألفاظ التواصل اليومي  
  جديدك؟
  يومك؟

  سافرت؟
  مسرور

ألفاظ يمكن إيجازها لكن 
  دلالتها واضحة 

  باالله عليك)باالله ع( 
  باالله ط(باالله طمني)

  ح الله (حمد الله)
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  ن. ح (نفس الحال/ مأخوذة من نفس الصفحة)
  ش الله (شكر الله)

  (غايب زمن) غايب ز
  (غفوت كثيرا) غفوت ك

  (مغلوب على أمري) مغلوب ع أ
  جميل ع (جميل عملك)

  قيم ع (قيم عملك)
  (لاحظ شكل) لاحظ ش
  (عش عصفور) عش ع

  (دلالة التعب) منهك  الحالعبارات دالة على 
  (المحبة) محب
  (السرعة) مسرع
  (الجودة) محبوك
  (الألم) موجوع
  (الفرح) فرحان
  (المبالغة في الاعجاب) منبهر
  (سرعة خاطفة) برق
  (لمعان) بريق
  (مجتهد) مجد

  فذ (فائق الجودة في كل شيء)

  رائع (مكان فور)  عبارات التشجيع 
  (مكان برافو) موفق
  شيء تهنئة)(نفس ال هنيئا

  عبقري (مكان مخ)
... (مكانش -برزخي- تميز - فائق- فرقد - لا مثيل- فريد-لامع 

  كيفك)
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وقد تكون من الصعوبة النظر إلى هذه الألفاظ بماهيات يصعب تـداولها لكـن   
  يمكن تصوير وجودها كالآتي:

تشكيل بطاقات كثيفة التواجد بالألفاظ الدالة على الحال والصـفة والمـزاج    •
  التشجيع  وعبارات 

إدراج برنامج باللغة العربية الفصحى يمتزج وحاجـات التواصـل لوحـة     •
  رقمية تتصل بالحاسوب تحمل عبارات عربية تضاف لقائمة الحروف.

تنظيم حملة توعية لأهمية اللغة العربية وتهنئة لمستعملي اللغة الفصـحى   •
  في صفحاتهم من طرف جهات لها مكانتها في الوسط الفكري.

  عجم اللغوي للاستعمال المتخصص بالحواسيب.انشاء الم •
تسمية الأشياء بكنهها العربي وخلق نـوع مـن التـوازي فـي ترجمـة       •

  المصطلحات الأجنبية من حيث المستوى العلمي
  نشر صفحات تهتم باللغة العربية وتحارب أخطاء الاستعمال الأجنبي. •
فـي اسـتعمال    تجاوز تعريب اللغة الأجنبية واقتراح انتشار اللغة الأصلية  -3

ارتبط مفهوم اللغة العربية بتعريب اللغة الأجنبية حسب ما يمكن تصـوره   متطور:
في منأى استعمالها التواصلي الاجتماعي في الشبكات الاجتماعية حيـث أضـحت   

 -غوغـل أو قوقـل  -دوبلي-صفا-بيانسير-اوكي-ترجمة فجة للآخر مثل (مارسي
لعل العسير في الامر عدم وجـود  ....) و-هلو-هاي-باي-منيفيك-جونتي -برافو

  توافق مفاهيمي بين اللغتين في الاستعمال مثلا:
مارسي: لا يقابلها شيء بالفصحى وإن أردنا المقاربة (مرسـى: أيـن ترسـو    

  السفن)
  الصفو) والمقصود هما السؤال. -(صفاء صفا: ما يقابلها بالتقريب البعيد
  بين المركبين.كي) دون علاقة -أوكي: ارتباط قرائن لفظية (أو

وننظر للمعاني حتى بتحويلها لمفردات عربية لا تمنح صلة بالمفهوم، ولا يمكن 
الانتقال من لغة إلى لغة أخرى بحمل حروفها ما لا تحمله الصفات ولو تحدثنا عن 



 لغة�الشبــــــاب�ا
عــــاصر

180 

الصفات الصوتية للغة العربية فهي الوحيدة التي تحمل المزايا النفسية والتعبيريـة  
فالغين تفيد معنى الاسـتتار والغيبـة    ة في أوجه استعمالها:والحضارية والإسقاطي

والخفاء، كما نلاحظ في:غاب، غار، غاص، غام، وهذا ما يجعل مـن المسـتحيل   
 تقبل التحويل الحرفي للغة الأجنبية إلى اللغة العربية لعدم انسجام الخصائص.

 .:نماذج لغوية عربية أصلية في عمليات التواصل اللغوي -4
العديد من الاستعمالات التي تزخر بها اللغة الأصـلية فـي الحيـاة     يمكن تقديم

التواصلية اليومية من خلال التعامل مع الكم الهائل للتـرادف اللغـوي، وتعزيـز    
 ـشعرية وإبراز محمولهـا الجمـالي، ف  المعارف باللغة كشرح الأبيات ال ي لغـة  ف

كما يلعب الايجـاز   الاشتقاق والخصائص الصوتية التي لا تتواجد في باقي اللغات
دورا مهما في بلورة مشروع التطور اللغوي ما يجعل الجملة قائمة علـى حـرف   
نحو: (ق)، من وقى يقي، (عِ)، من وعى يعي، (ف)، من وفى يفـي، فكـل هـذه    

  الحروف إنما يشكل في الحقيقة جملة تامة.
ر والعصـر  وإذا قارنا بين اللغة العربية وباقي اللغات نجدها لغة العقل المتحـر 

  المعاصر المتطور في ملفوظات مختصرة تستند إلى الضمير المتصل مثال ذلك:
His Mother )9 (أمـه-أحرف )أحرف) 3        

 His Brother)9 (أخـوه.-أحرف )احرف) 3  
والشيء المهم ليس الحديث عن المزايا والمميزات بقدر ما يمكن فتح مشـروع  

لكينونة العربية بما يحرر قيدها امام التقدم علمي لوصول المعارف اللغوية وإبراز ا
والعولمة باكتساح مجال الحاسوب وفهم ذهنية الشباب المعاصر وتصـحيح العلـل   
والرؤى، كواجب نحو الهوية والحضارة وصنع مكانة حوارية يستوعبها الشـباب  

افر جهود علماء اللغة والاجتماع والنفس والتاريخ وغيرها مـن  ظاليوم من خلال ت
لوم لبرمجة العقل البشري بالتقنيات الحداثية وقهر الهـوة بـين الأيـديولوجيات    الع

  المتصارعة.
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يجب سن الوعي الجاد بأهمية استعمال اللغة كواقع لممارسـة فكريـة    الخاتمة:
"استراتيجية عربية أشبه بالدستور الذي يجب أن تتبناه وزارات وتربوية وأخلاقية 

غرات ذات العلاقة بالإصـلاح التربـوي ذي البنيـة    التربية، تأخذ في الحسبان الث
العميقة، وما له علاقة بتكنولوجيا العلوم وكيفية استدراك التأخير، وتعمـل علـى   

وهذا ما يجب إدراكه قبل ان تندثر أصـالتها   9تعميم اللغة العربية في قضايا العلم"
ة اللغـة  وخصوصيتها، وخلق فروع نشاطات ثقافية في مواقع التواصل تبرز مكان

الوعي، والمهارات التكنولوجيـة التـي    العربية وتحمي وجودها بجميع ميكانزمات
العلماني وقضايا العولمة التي تجرف محاصـيل الانتمـاء   و تواكب التعايش العلمي

  والهوية والأصل.
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إن المتتبع لقضايا اللّغة والفكر والعلاقة الرابطة بينهما، ليجـد فـي    الملخص:

جلية، كلّما اقترب الكلام  نهاية المطاف أن الفكر صنو اللّغة، وأنّه كلّما كانت الفكرة

من الوضوح، وكلّما كانت الفكرة مضطربة كلّما انعكس ذلك على لسان المتكلّمين. 

فلا غرابة إذن من لغة الشّباب المعاصر، ولا ضرورة من طرح سؤال: مـن أيـن   

أتى هؤلاء الشّباب بهذه اللّغة التي يتداولونها، فتكون دالّة على حداثة سنّهم؟، لأنّهـا  

اطة تعكس أفكارهم المؤسسة على تغيير الشّكل الاجتمـاعي، والعـزوف عـن    ببس

الامتثال لسلطة الآباء والمعلّمين وغيرهم، وعلى سلطة اللّغة نفسها والتّمرد علـى  

قوانينها وقواعدها، مع اعتقادهم الراسخ في حقّهم المطلق في الحريات الشّخصـية  

الثّورة عند الشّباب مسألة وجوديـة  بل وضرورة ثورتهم على الموروث. علما بأن 

لابد أن تتحقّق "أنا ثائر إذن أنا موجود"، ألا ترى أن كلّ الثّورات قادهـا الشّـباب.   

  كشباب ثورة الجزائر المظفّرة.

وعلى هذا ستدور إشكالية الورقة البحثية التي سنقدمها حول شرعية لغة الشّباب 

د بها بناء جسور التّوافق بينهم وبـين  المعاصر أو عدمها، وما هي السبل التي نعي

كبار السن؟ وسنحاول ما وسعتنا المحاولة أن نربط بين جزئيات البحـث بمقاربـة   

  سميائية عسى أن نرتقي من مجرد الملاحظة إلى مستوى التّحليل السيميائي.   

فضلا عن كون الهوية تضفي على الفرد الخصوصية والذّاتيـة   نص المداخلة:

صورة الّتي تعكس انتماءه إلى مجموعة بشرية بعينها سـواء أكانـت   فهي أيضا ال

، بما تمتلكه من ثقافة ودين ولغة... ويبدو أن الفئة الأكثر جنوحا إلـى  1شعبا أم أمة

التّنصل من هذه الهوية هي فئة الشّباب. ومن المفارقات العجيبـة، أن هـذه الفئـة    
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ت لها الفرص لذلك. إلاّ أنّنا وفي هـذا  نفسها هي من يحمل لواء التّعصب، إذا أتيح

الصدد سنهتم بتدارس ظاهرة جنوح الشّباب إلى التّنصل من الهوية، وتجلّيات ذلـك  

. ويعتقـد  2في استحداث لغة خاصة به، تضرب عرض الحائط سـنن اللّغـة الأم  

البعض أن محاولة التّنكر للهوية التي يمارسها بعض شباب العرب، هـو تصـرف   

رفع المسؤولية عن كاهله؛ مسؤولية الهزيمة الّتي تعانيها الأمة، فيتبنى هوية يرمي ل

خاصة وأن البعض يربط الفشل الحضاري الّـذي لحـق    3أخرى ويدخل في حماها

  الأمة بلغتها وأساليب كبار السن في التّعبير بها.

النّمـو  يعتمد أغلبية الدارسين في تحديد مراحل  لغة الشباب وقضية الهوية: 1

على تصنيف قسم علم النّمو في الجمعية الأمريكية لعلم النّفس، وهو الّذي لا يشـير  

إلى مرحلة الشّباب كمرحلة نمائية، الأمر الّذي يحملنا إلى القول: إن مرحلة الشّباب 

، وربما لم تكن ظروف المجتمع 4لم تلق اهتماما بالغا مثل مرحلة الطّفولة والمراهقة

تلزم أخذ هذه المرحلة العمرية بعين الاعتبار، على أساس أن الشّاب في الماضي تس

في الأجيال السابقة عد راشدا بكلّ معنى الكلمة، وكانت توكل إليه مهام اجتماعيـة  

كتكوين أسرة، والتّكفل برعاية العائلة بعد وفـاة الأب، وإدارة شـؤون الميـراث    

الة خاصة جدا فـي المجتمـع، يجـب    مثلا... أما اليوم فلم يعد كذلك، بل صار ح

  معاملتها بحذر شديد.  

وتبدأ مرحلة الشّباب لدى البعض بتخطّي مرحلة بلوغ الحلم أو اكتمال النّضـج  

الجنسي. ويحدث ذلك عند سن الخامسة عشرة، لتنتهي تقريبا فـي سـن الخامسـة    

وجية النّمـو  ، وهنا يبدأ حياة مستقلة عن الراشدين، وهذا ما تقره سـيكل 5والعشرين

  .6الحديثة

ومن المعروف عن هذه الفترة العمرية، أنّها فترة تتعاظم خلالهـا الضـغوطات   

النّفسية فتنشأ خلالها أزمة تعرف بأزمة الهوية، وهي في الواقع" ليست أزمة بقـدر  

ما هي موقف، كما أنّها نقطة تحول في مسار النّمو يمكن أن تنفرج عن النّضـوج  

اح الشّباب نحو بلوغ الرشد... نحو تحديد ماهيته ووجهته ومعنى بوصفها تعكس كف
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حياته.. عبر ميلاده النّفسي ميلاده الحقّ كذات فريدة تريد أن تتّحد فـي مواجهـة   

 الذّوات الأخرى ... إذ يخلع الكائن ماضيه ويخلع أبويه ويبدأ أول لحظة في وجوده

لشّباب بالضرورات الوجودية التّـي  . وعلى الرغم من أنّه أحيانا يصطدم ا7الحقيقي"

تدفعه دفعا لطيفا طبيعيا نحو التّسـاؤل عـن هويتـه إلاّ أن الواقـع الاقتصـادي      

والاجتماعي المحفوف بمظاهر العولمة، يجره جرا نحو التّنكر لمقومـات هويتـه   

وعلى رأسها لغته، ناهيك عن "ارتفاع معدلات الجرائم فقد ازدادت بدرجة كبيـرة  

لقتل والسرقة والاغتصاب ومقاومة السلطات والتّجمهر. وتفشّـت ظـواهر   نسب ا

تعاطي المخدرات والإدمان والزواج العرفي، وزيادة الطّلب علـى الهجـرة مـن    

  .8المتعلمين وغير المتعلمين..."

رأينا أنّه من المناسب جدا ونحن نبحث عن الهوية عنـد الشـباب أن نحتـذي    

"فرويد"، فإحراز الهوية هو مفهوم مركـزي عنـد   بدل نموذج  9نموذج "إركسون"

الأول ويتجاوز الجانب الجنسي بكثير. كما أن الهوية هي التي يحرز بها الشّـخص  

  على السلامة الاجتماعية.  

  وانطلاقا من فكر "إريكسون"، يمكن التّمييز بين أربع رتب للهوية، هي:

  .10تشتّت الهوية 4وية، انغلاق اله 3تعليق الهوية، 2تحقيق الهوية،  1

وبعد تدارسها جميعا، وجدنا أن الرتبة التي تنطبق وتمثل أعلى نسبة من الشباب 

هي الرتبة الثانية والرتبة الأخيرة. وهي ما سماها "إريكسون"، بـ "تعليق الهويـة"  

و"تشتت الهوية"، فالشّباب في الحالة الأولى يواجه أزمة حـادة ويستكشـف حثيثـا    

لمختلفة التي يمكن له أن يجعلها محلّ مقومات هويته الأصلية، بمعنى آخر البدائل ا

 إنّه يبحث عن إمكانيات استبدال ما ورثه عن أسرته ومجتمعه بما اكتشفه، ويستمر

على هذه الحال، لكنّه لن يلتزم بها نهائيا، بل مؤقتا لذلك فهي سرعان مـا تنتهـي.   

بل والتّناقض في كثيـر  هويتهم بالتّأرجح وتتّصف أساليب معلّقي الهوية في تحديد 

لذلك فهم أكثر شعورا بالقلق مقارنة بالأشـخاص فـي رتـب تحقيـق      من الأحيان

وانغلاق الهوية. وهم أيضا أكثر انفتاحا على الخبرات. كما أنّهم يحـاولون معظـم   
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الوقت التّملص من المستدخلات الوالدية، نتيجة تربية الآباء المبنيـة علـى تأكيـد    

  .11ستقلاليةالا

أما مشتتي الهوية، فهم يتسمون بالسطحية وهم عموما غير سعداء حيث يبـدون  

أعراضا سيكوباثولوجية عديدة، ويعانون بدرجة كبيرة من الوحدة وليست لهم القدرة 

على التفاعل، ويعانون من القلق كما أنهم أقل رتب الهوية على مقـاييس التوافـق   

وعموما فإن الشّـباب المتعلقـي    12باعد والانسحاب.الاجتماعي فهم يميلون إلى الت

الهوية والمشتتين، هم أكثر عرضة للاستخدامات المنحرفة للغة سواء على فتـرات  

أن الهوية تتأزم على مستوى هـاتين   13قصيرة أو طويلة، وقد أشارت دراسة دقيقة

بـاط  ..وعموما فإن ما يمكن أن نخلص إليه في هذه المرحلة، هو الارت14الرتبتين 

غير المشروط بين الهوية واللغة الغريبة التي يتحدث بها الشباب المعاصر. وأرجو 

  أن أكون وفقت في تعليق رتب الهوية بلغة الشباب المعاصر.

اخترنا التعرض لمفهوم العلامة اللسانية هاهنا  ثانيا: لغة الشباب علامة لسانية:

مقدمة للإجراء السيميائي الـذي   لامتحان شرعية لغة الشباب لسانيا فقط، ولم نتّخذه

سنعول عليه في مقاربتنا، على اعتبار أنّه يتجاوز العلامة اللّسـانية لينظـر فـي    

، فأهم شيء في هذه النّظرية ليس تلك الأصوات والحـروف  عناصرها المكونة لها

 والمعاني في حد ذاتها، ولكن علاقاتها المتبادلة ضمن سلاسل الكلام بنماذج النّحو.

فهذه العلاقات هي التي تصنع نظام اللّغة الداخلي وتجعلها تتميز عن باقي اللّغـات  

الأخرى. أما الأصوات والحروف والمعاني لوحدها، فليست لها أية علاقة بالنظام. 

انطلاقا من كون العلامات تحمل دلالات مختلفة تفهم بطرائق عدة، ومـن كونهـا   

  .15اقفتتغّير بتغير السياقات والمو

فالأجدر بنـا مسـاءلة دي    16وطالما كانت العلامة اللّسانية ابتكارا لسانيا بنيويا

. فاللّغة عنده عبارة عن مستودع من العلامات، والعلامة 17سوسير في هذه القضية

وحدة أساسية في عملية التّواصل بين أفراد مجتمع معين، وهي حصيلة الاتّحاد بين 

ها تضم وجهين هما: الدال والمـدلول، أمـا الأول فهـو    الدال والمدلول، بمعنى أنّ
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الصورة السمعية التي تدلّ على شيء ما أو تعني شيئا ما، وأما الثّاني فهو التّصور 

  أو الشّيء المعني.  

يرى دي سوسير أن العلامة هي مظهر ذو جانبين، لا يجمع بين اسم وشيء بل 

لصوتية هنا مادة الصوت نفسها كحـدث  بين صورة وتصور" ولا يقصد بالصورة ا

وإنما الأثر النّفسي والانطباع الّذي يتولّد في ذهن السامع حالما تنتقل  تفيزيائي بح

، بعبارة أخراة، ذلك الانطباع الذي نسبغه على 18إليه الكلمة من خلال حاسة السمع"

المفهـوم القـديم    حواسنا. وهكذا فإن فكرة العلامة عنده تختلف اختلافا جذريا عن

  الذي يزاوج بين الاسم والمسمى أو الكلمة والشّيء.

من الواضح جدا وجود تطابق تام بين ما جاء في تعريف العلامة اللّسانية عنـد  

دي سوسير وبين "لغة الشّباب"، من حيث أنّها تحتكم علـى "صـور وتصـورات"    

ها علامـات يمكـن   صورها تثير انطباعات في ذهن ونفس المتلقّي، فضلا عن أنّ

ملاحظتها كملاحظة الأشياء الأخرى، بل إنّها تتجاوز مجرد الملاحظة إلى احتلالها 

رتبة الظّاهرة، التي يغلب عليها الطّابع الاعتباطي، لأنّها تأتي بألفاظها مـن اللّغـة   

  الأم أو تستعيرها من لغات أخرى.

العلاقة بين الدال وردت فكرة الاعتباطية عند دي سوسير عندما عرض لقضية 

والمدلول، ورأى أن الرابط بينهما اعتباطي، ودليله في هـذا أن فكـرة "أخـت" لا    

ترتبط بأية علاقة داخلية مع تعاقب هذه الأصوات أ ـ خ ـ ت، التي تقـوم مقـام     

الدال بالنسبة إليها، وحجته عن إمكانية تمثيل هذه الفكرة بأي تعاقب آخر، يستمدها 

القائمة بين اللّغات، ومن وجود لغات مختلفة أيضا. وعليه فإن صفة  من الاختلافات

الاعتباطية لا يجب أن توحي بأن الدال من اختيار الفرد، إذ ليس للفرد القدرة على 

تغيير أية علامة بأية طريقة كانت بعد ثبوتها في المجموعـة اللّغويـة. فالعلامـة    

ففي نحو كلمة: 19ة صلة طبيعية بالمدلول"اعتباطية لكونها ليس لديها في الواقع أي ،

" دورة "، التي سنراها لاحقا، لا يمكن لمستعمل هذه الدلالة أن يغيـر فـي بنيتهـا    

  ويجعلها "وردة" مثلا، فذلك سيؤول به إلى عدم وضوح الرسالة اللّغوية.
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لى ذلـك  وأما فيما تعلّق بمبدأ ثبوت العلامة وتغيرها، فإنّنا وجدنا أمثلة كثيرة ع

"؛ فهتـين الكلمتـين   القْوالَـب " و"تْجوميطمنها على سبيل المثال لا الحصر، كلمة "

وغيرهما قابلة للتّغير؛ بحيث انتقل اللّفظ الأول "تجوميط" من معنى الكلمة الفرنسية 

"géomètre    ويعني كبير المساحين أي الذي يقوم بمسح الأراضـي وحسـابها ،"

لشخص الذي يروح ويجيء بغـرض جمـع الأخبـار    ووضع الحدود، إلى معنى ا

والتّجسس على الغير. وتغير مدلول كلمة "القوالب" جمع قالَب، وهي ما تفرغ فيـه  

المعادن وغيرها ليصاغ منها نماذج متطابقة، إلى معنى مختلف تماما هو المكائـد  

لقوالـب  وأحيانا الأكاذيب، ويبدو أن هذا التّغير في المعنى جاء نتيجة الخلط بـين ا 

  والمقالب. والّذي يهمنا هاهنا هو التّغير الحاصل على مستوى العلامة اللّغوية.

"، وتعنـي الأولـى   خْطي جرتي"، و"تْبوقيلومن أمثلة الثبوت، نورد علامتي "  

الغباء، تماما كما يعني المثل العربي القديم "أغبى من باقل" وهو رجل شديد الغبـاء  

تفيد الشـخص   20ها في اللغة   الدارجة بين الشباب وجدتهاوعندما استقصيت معنا

الغبي الذي لا يكاد يفقه الأشياء. ونرجح أن مرد هذا الثبات عائد إلى وجود قـوى  

، أما "خطي جرتي"، فبقيت 21تعمل على منع التغير اللغوي وتقاوم التّبدل الاعتباطي

كن مع بعض مـن فـارق   كما هي من حيث الدلالة، يقولها الشيخ ويقولها الشاب، ل

  الشبه المتولد عن القيمة اللّغوية.      

والقيمة اللّغوية اصطلاح لمبدأ جوهري من مبادئ البنيوية، الّذي ينطوي علـى  

فكرة أن اللّغة لا يمكن أن تكون إلاّ نظاما من القيم المجردة. إذ تكمن قيمة الكلمـة  

إن قيمة الكلمة ليست ثابتة مادام  .22في خاصيتها التي تمكّنها من تمثيل فكرة معينة

يمكن تبديلها بتصور معين أي بدلالة أو بأخرى. ولا يتحدد مضمون الكلمة تمامـا  

لا تتمتّـع   إلا بتواجد كينونات أخرى خارجة عنها. ولكونها جزءا من نظام، فإنّهـا 

بدلالة فحسب بل بقيمة خاصة أيضا. والملاحظ أن ثمة تمييزا بين تسمية التّصـور  

ــة     ــي اللّغ ــة ف ــك الدلال ــم أو تل ــذا الاس ــا ه ــع به ــي يتمتّ ــة الت والقيم

  ــــــــــــــــ



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

189 

إنّنا بعرضنا للغة الشّباب المعاصر على محك مفهوم العلامة اللّسـانية والقيمـة   

المنهج البنوي، أثبتنا تطابقها التام مع حدود المفهـومين السـابقين   اللّغوية في إطار 

ومن هذا المنطلق سنعتبر أن لغة الشّباب المعاصر لغة شرعية لسانيا، وأنّها مؤطرة 

مجتمع الشباب لا يسعى إلى فـرض لغتـه علـى     بمجتمع لغوي ضيق، علما بأن

غة، مـن أجـل ذلـك وصـفنا     المجتمع ككلّ، بل يريد أن ينغلق على نفسه بهذه اللّ

 .  مجتمعه بالضيق، على الرغم من كثرة عدد أفراده

  نمذجة لغة الشّباب سيميائيا: 3
السيميائيات فضاء نظري متداخل المفاهيم وكثير التّعقيد، له إمكانيـة احتـواء    

نماذج لسانية واجتماعية عديدة، وقد توزعت على مدارس لسانية معروفة. أما نحن 

المقام ارتأينا تبنّي سيميائيات يامسليف فقط، أو ما يعرف بالغلوسـيماتيك   وفي هذا

وما يدعمها من آراء رولان بارث، أحد أتباعه. والحقيقة أننا عندما بلورنا مفهومنا 

قة العلامة اللّسانية في محاولة للتّثبت من شرعية هذه اللّغـة  ت"للغة الشباب" داخل بو

د استفدنا من "منبت" النّظريـة السـيميائية ومادتهـا    لسانيا فحسب، وجدنا أنفسنا ق

الأولية ألا وهي العلامة اللّسانية، فمبتدأ التّحليل ينطلق منها أساسا، على الرغم من 

  أنّها ليست المبتغى من الدراسة السيميائية.  

إنّنا بحديثنا عن لغة الشّباب إنّما نتحدث عن شفرات لها بعد اجتماعي واضـح.  

أجل ذلك قال بارث: " ومما لا مراء فيه أن الأشياء والصور، والسلوكات قـد   ومن

تدلّ بل وتدل بغزارة، لكن لا يمكن أن تفعل ذلك بكيفية مستقلة، إذ أن كـلّ نظـام   

.  إن أهم ما يميز سيميائيات الدلالة تأكيدها على ضـرورة  23دلائلي يمتزج باللّغةّ 

ظام الدلائل باللّغة باعتبارها واقعة اجتماعيـة، والتّعامـل   التّكفل عند كلّ دراسة لن

معها بهذه الطّريقة يعود إلى أن المعنى متغير، ويحمل دلالات مختلفة طبقا للبيئـة  

  الاجتماعية التي يتحرك فيها.  

سنعمل وفق خطاطة "يامسليف"، على اعتبار أنّها أنموذجا يتوجب تعميمه علـى  

على رأي "بارث". في محاولة منّا لمعرفة مـا هـي الآليـات     باقي الأنساق الدالة
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اللّسانية التي أنتجت دلالات الألفاظ والعبارات التي يستخدمها شباب اليوم بوصـفها  

سمة على سنّه وظروفه وطريقة تفكيره. وجدير بالذّكر أن منهج "يامسـليف" فـي   

ة القصوى للبنية الشّـكلية  تحليل العبارات المكتوبة والمنطوقة إنّما يقوم على الأهمي

للّغة، التي تتمثّل في الشّبكة الواسعة من العلاقات التي تربط جميع عناصـرها دون  

  استثناء، وليس المادة الخاصة التي تتكون منها هذه العناصر.  

إن التّحليل وفق هذا المنهج، يبدأ دائما بالوحـدات الكبـرى، ثـم الصـغرى      

ك النّص كاملا محلّلا إياّه بعد ذلك، لتجتمـع لديـه فـي    فالأصغر منها... فهو يفكّ

  .  24الأخير فكرة واضحة عن دلالات تلك العلامات

ويرى "يامسليف" أن هناك خمس سمات أساسية تدخل في البنية الأساسية لكـل  

  :  25جملة، هي

    ؛تتألف العلامة من مضمون وتعبير 1

    ؛تتألف العلامة من تتابع أي عنصر ونظام 2

    ؛ل المضمون بالتعبير اتصالا وثيقا خلال عملية التواصليتص 3

ثمة علاقات محددة ضمن التتابع والنظام (بحيث تتم ابتداء من التعيير ونزولا  4

بجوهر التعبير ثم تنتقل إلى جوهر المضمون، وبعدها شكل المضمون وصولا إلى 

يوزيس أو سـيم شكل التعبير، وتسمى العلاقة بين شكل التعبير وشكل المضمون بال

  ؛الشكل السيميائي)

لا يوجد تتطابق تام بين المضمون والتعبير، ولكن العلامـات نفسـها قابلـة     5

  للتجزئة إلى مكونات ثانوية.

 بين السمات الأساسية لكلّ جملةمجردة من الأمثلة لن26وقد اخترنا تقديم خطاطة 

 وهي كالآتي:
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  لعلامةا                                       
  دال                                       مدلول                            

                                      المضمون                                    التعبير                    

  ل      الجوهرالشكل                            الشك  الجوهر               

  .....الشكل السيميائي....                              

            

  .......................المادة...................     

 

ملاحظة: توضح الخطاطة انتقال التّحليل الغلوسيماتي من الأكبر إلى الصـغير  

  .فالأصغر

هذا الجزء من البحـث سـأحلّل بعـض     وحتى لا تطغى الجوانب النّظرية على

العبارات والألفاظ التي جمعتها من طلبتي ذكورا وإناثا، وقد بلغت تسعة وعشـرين  

علامة الأكثر انتشارا، علما بأنهم تورعوا عن الإفصاح عن العلامات التي عـدوها  

  خارجة عن الذّوق العام.

  " دير دورة وكبرهاأولا: عبارة " 

  دير دورة وكبرها: العلامة اللّسانية

  :وينقسم إلى: 27التّعبيرالدال / 1
الواو الكاف  -الدال الواو الراء  –: أصوات الدال الياء الراء جوهر التعبيـر  -أ

  وهكذا...

  النّص في حالة الكتابة والخطاب في حالة المشافهة. مادةوهي 

  إلى: وينقسمالمضمون: المدلول / 2

  رة وكبرها.  : فعل أمر: دير دوجوهر المضمون –أ 

  : لا أريد التواصل معك، أنا أتجنبك.شكل المضمون -ب 

  نأتي الآن إلى قفل الشكل، وهو:
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  دير دورة وكبرها، وهذا استعمال جديد في اللغة. شكل التّعبير:ب 

  "راك لاهيلي"ثانيا: عبارة: 

  : راك لاهيليالعلامة اللّسانية

  :وينقسم إلى: 28التّعبيرالدال /  1
اللّام الألف الهاء الياء  –: أصوات كلّ من: الراء الألف الكاف عبيرجوهر التّ -أ

  المدية...وهكذا  

  النّص في الكتابة والمشافهة. مادةوهي هنا أيضا 

  إلى: وينقسمالمضمون: المدلول / 2

  : جملة اسمية من مبتدأ وخبر.جوهر المضمون –أ 

  : علمت بأنّك تتبع أخباري، فلتتوقف.شكل المضمون -ب 

  أتي الآن إلى قفل الشكل، وهو القسم الثاني من الدال:ن

  عبارة "راك لاهيلي" التي لم تستعمل من قبل بهذه الطريقة. شكل التّعبير:ب 

وسأعرض بعض العبارات بشكل مباشر موضحة شكل المضمون وشكل التّعبير 

  ي.في علاقتهما، وهوما يطلق بـ: "السيميوزيس" أو ما يعرف بالشّكل السيميائ

  "ربي معاكعبارة: "

/ شـكل  اُطلب المسـاعدة مـن غيـري    لا أستطيع مساعدتكشكل المضمون: 

  التعبير: ربي معاك

  ". باغي تشري معايا الهدرةعبارة: "

لا أريد هذه العلاقة. شـكل التعبيـر:    تريد أن تتقرب إلي وأناشكل المضمون: 
    ياح دلالي واضح.، وهنا انزيشترىباغي تشري معايا الهدرة، وعادة الكلام 

وهناك العديد من الأمثلة الغريبة، ولكن المقام لا يسمح بذكرها جميعا، وسنكتفي 

  بالتعليق على ما ورد، لنقول:  

سعينا منذ وضع العنوان إلى تطبيق المنهج السيميائي في تحليـل لغـة شـبابنا    

لفصحى، في ووجدنا أنّهم يمارسون نشاطا لغويا داخل لغتهم الأم إلى جانب لغتهم ا
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بعض الأحيان، فأنتجوا تراكيب حطّموا بها القوالب القديمة نسبيا، وجعلوا المتلقـي  

أمام مسؤوليته مضاعفة في تشفير هذه الصـيغ والتّراكيـب الجديـدة واكتشـاف     

العلاقات المستحدثة بين العلامات المتداولة. ومما يبدو لنا أن اتّجاه الشّباب صـوب  

ة عن مجتمعنا اللّغوي هو انعكاس واضح لتشتّت الهوية عندهم هذه التّراكيب الغريب

  وتعلّقها وفق اصطلاحات إريكسون، وهم    

إذّاك يعبرون عن ذواتهم المتفردة ويحاولون ما وسعتهم المحاولة التنصل مـن  

القوالب اللّغوية القديمة ليشعروا بوجودهم واختلافهم وعدم انسـجامهم مـع نسـيج    

نشئة الخاطئة أو للظّروف الاجتماعية السيئة، فمما لاحظنـاه أن  مجتمعهم، نظرا للتّ

ر من الأسر المحافظة والمتعلمة والراقية وحتى الغنية لا يميلون إلى دالشباب المنح

ما يميل إله غيرهم من ابتذال وابتداع صيغ تدخل في خانت لغة الشباب المعاصـر  

  نتاج الفقر والجهل والهوية.   الأمر الذي يجعلنا نعتقد أن هذه الظاهرة إنما هي

مثل هذه الاختيارات، فقد علمنا أنّها  تأفرز التيولن ننكر أن عبقرية اللّغة هي 

لانهائية الاحتمالات، لا تكاد تتوقّف، أو ربما هي نابعة من ذكاء العقـل الإنسـاني   

ن رغبـة  نفسه، الذي لا يفتأ يبدع ويجدد ولا يقف عند حد، أو ربما تأتّى ذلك كلّه م

الشباب السيكلوجية في نيل الاعتراف، أو ما سماه أفلاطون بالثّيموس، أو تعطشـا  

فرغم  . أو ربما كلّ هذه الأشياء في وقت واحد،29إلى المجد كما عبر عنه أفلاطون

امتعاض المجتمع وخاصة كبار السن من هذه الّلغة، ورغم ما تحمله من انحـراف  

  وق العام، إلاّ أنّها ثبتت وأصبحت سمة على جيل.   في سياقاتها تشذّ به عن الذّ
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ملامح فكرة العلامة اللغوية (الدال والمدلول) في التراث اللغوي العربي الإسـلامي، هـدى    18

132)، ص7، السنة (24صلاح رشيد، مجلة العلوم الإسلامية، العدد 
 
 .

   .128اللسانيات النشأءة والتطور، أحمد مومن ، ص 19   
علامة الأكثر انتشارا، علما بأنهم تورعوا عـن   29جمعت طلبتي ذكورا وإناثا وجمعت منهم  20

   الإفصاح عن العلامات التي نعدها نابية طبعا.
لمعقـدة  ومن بين هذه القوى كما يقول وترمان الثروة المفرداتية الكبيـرة والبنيـة اللغويـة ا    21 

وأن جذورها ضاربة فـي أعمـاق    والجمود الذي يميز اللغة بالإضافة إلى كون اللغة ملك للجميع
  .التاريخ ونحن ورثناها عن الأجداد، وما علينا إلا تقبلها

جاء دي سوسير بمفهوم القيمة من الاقتصاد. حيث ذهب إلى أن قطعة خمسة فرنكات لا يـتم   22 
تبديلها بكمية محددة من شيء أخر كالخبز مثلا. أو مقارنتها بقيمـة  تحديدها إلا بمعرفة أنه يمكن 

أو بقطع نقود من نظام آخر كالدولار مثلا. وبهـذه   ةمماثلة لها في النظام ذاته كقطعة فرنك واحد
الطريقة يمكن تبديل كلمة بشيء مغاير كفكرة ما أو تشبيهها بشيء من طبيعة واحدة ككلمة أخرى 

  مثلا.  
   .نفسه 23
 .167للسانيات النشأة والتطور، نفسه، ا 24

  .نفسه 25  
26

 
مجلة رفوف ، تحليل سيميائي للموكب الجنائزي لجوزيف كورتيس، ترجمة وتقديم ومراجعة.  

   .2018من المخطوط، المجلد السادس، العدد الثاني،  4مختارية بن قبلية. ص
ديث عنه إلى المرحلة الأخيرة من (الذي سنؤجل الح وينقسم إلى: جوهر التّعبير، وشكل التّعبير 27

  .التحليل، على أساس أن سيرورة التحليل تبدأ من جوهر التعبير وتنتهي عند شكل التعبير)
(الذي سنؤجل الحديث عنه إلى المرحلة الأخيرة من  وينقسم إلى: جوهر التّعبير، وشكل التّعبير 28

ير وتنتهي عند شكل التعبير)التحليل، على أساس أن سيرورة التحليل تبدأ من جوهر التعب
  29

 
.26 ص،أزمة الهوية وسيكلوجيا الشباب
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إنّه من المهم جدا إنجاز البحوث الميدانية للإحاطـة بـالواقع اللسـاني    مقدمة: 

حوث ينجلي الوضع الحقيقي للغة العربيـة فـي   الاجتماعي، إذ على أساس هذه الب
جميع المستويات ونحصل على المعطيات الموضوعية المطلوبة، ونـتمكّن بشـتّى   
أنواع التعليم الاستقرائي والإحصائي وغيرهما من معرفة العلاقات القائمـة بـين   

لحلول الظواهر المكتشفة والأسباب الحقيقية التي أحدثتها، ونتمكّن بالتالي من إيجاد ا
العلمية المناسبة. ولأن علم اللسان الاجتماعي كغيره من العلوم لا يمكن الولوج إليه 
دون معرفة دقيقة بمفاهيمه ومصطلحاته، ارتأينا في هذه الورقـة البحثيـة تحديـد    
بعض المصطلحات الأساس المتعلقة بالممارسة اللغويـة فـي واقعنـا المعاصـر:     

غوي، الثّنائية اللّغوية، التّعدد اللّغوي الازدواجية اللّغوية عاقب اللّالتّداخل اللغوي، التّ
 العربيزي (الفرانكو آراب).

انحراف عن قواعد لغتين فـي  «يعرف التّداخل اللّغوي بأنّه ـالتّداخل اللغوي: 1
يشير هذا التعريف إلى أن التّداخل اللغوي يحدث عند مزدوج اللّغة  »1حالة احتكاك
غات بطبيعة الحال لأن اللّغات المحتكة تتبادل التّأثير فيما بينها. ويعرف أو متعدد اللّ

تفاعل مسارين نفسلغويين يشتغلان بطريقـة عاديـة   «التداخل أيضا بأنّه يرجع إلى 
داخل في جميع المستويات اللغوية: ويحدث التّ »2وباستقلالية عند الفرد مزدوج اللغة

ويكاد  ، المستوى التّركيبي، المستوى الدلالي.المستوى الصوتي، المستوى الصرفي
شيء  code mixing يتفق أغلب اللّسانيين على أن التّداخل اللّغوي والمزج اللّغوي "
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واحد، حيث يستعمل مصطلح المزج اللّغوي عموما من طرف اللسـانيين بمعنـى   
أو أكثـر   واسع جدا فهو يشير إلى كلّ أنواع التفاعل بين نظامين لغويين مختلفيـن

في وضعيــة احتكاك. وعليه فإن المزج اللّغوي يشمل الدخيل اللغوي، التعاقـب  
  ).pidginاللغوي والهجين (

" ويسمى كـذلك بالتنـاوب اللغـوي    code switching" ـ التعاقب اللغوي:2   
التحول اللغوي والانتقال اللغوي. ويعرف على أنّه: "إحدى الاستراتيجيات الأكثـر  

للغوي نجـد نظـامين   ا عند مزدوجي ومتعددي اللغة، ففي ظاهرة التعاقب اانتشار
حاضرين في الخطاب، فتتعاقب أجزاء من الخطاب في لغة ما مـع   لغويين أو أكثر

أجزاء من الخطاب في لغة أو عدة لغات أخرى، وهذه الأجزاء يمكـن أن تكـون   
لجملة الواحدة كمـا قـد   عبارة عن كلمة أو جملة ". فقد يكون التعاقب داخل حدود ا

يكون خارج هذه الحدود: يسمى الأول تعاقبا داخليا ويكون على مستوى المفـردات  
أو أشباه الجمل ولا يحتاج إلى تمكّن عالٍ من اللغتين عكس التّعاقب الثّـاني الـذي   

بعد الانتهاء من الجملة  2باللّغة  2يسمى تعاقبا خارجيا ويكون بالانتقال إلى الجملة 
  .1باللغة  1

تعاقب اللغات في علم النفس وفي علم اللغة النفسـي لوصـف   مصطلح يستخدم 
الهياكل المعرفية الكامنة وراء ازدواجية اللغة، حيث عامل علماء النفس واللغويون 

متحدثان ه مزدوج اللغة في الخمسينات والستينات من القرن العشرين على أساس أنّ

الذي تفتـرض   )جروسجين( د هذا المسمى إلىويعوبلغة واحدة في شخص واحد. 
مخزنـة فـي   وجهة نظره هذه أن "الشخص الذي يتحدث بلغتين لديه قواعد نحوية 

دماغه لكل لغة على حدة، والتي قد تكون أقل أو أكثر مماثلـة للقواعـد النحويـة    
المخزنة في دماغ المتحدثين بلغة واحدة، وأنها تخزن وتستخدم منفصلة كل علـى  

". وقد بينت الدراسات التّي أجريت بدءا من السـبعينات أن مزدوجـي اللغـة    3حدة
ظام، وكانت النتائج المتوصل إليها سببا في بدايـة  يكتسبون عناصر من اللغتين بانت

  الدراسات عن ظاهرة التعاقب اللغوي في علم النفس وعلم اللغة النفسي.    
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  والجدول الآتي يوضح الفرق بين التّعاقب والتّداخل اللّغويين:
  التّداخل اللّغوي  التّعاقب اللغوي

  شعوري إرادي
متبوعـة   1يظهر في جملة طويلة من ل

  2ملة طويلة من لبج
  ظاهر

  له هدف
يشترط أن يعرف المرسل والمرسل إليه 

  لغتين

  لا شعوري لا إرادي
يظهر في المستويات الصوتية والصرفية 

  تركيبية والتّركيبية والدلاليةال
  خفي لا يدركه إلاّ المتخصص

  لا هدف له
  يشترط أن يعرف المرسل لغتين

  

وتداخل وتعاقب لغوي لا تكـون إلاّ مـع   ولأن هذه الظواهر اللّغوية من مزج 
وجود ثنائية أو ازدواجية أو تعدد لغوي، نرى أنّه من المفيد تحديـد المصـطلحات   

  الآتية:
: هناك من يقول بأن أول من تحدث عـن هـذه   Diglossiaـ الثنائية اللّغوية 3

في  )1902) في العام (Krumbacher كرمباخر(الظاهرة هو اللّغوي الألماني كارل 
، حيث تطرق إلـى  Schriftspraachedasproblem der modern griechishenكتابه 

طبيعة ظاهرة الثنائية اللغوية وأصولها وتطورها مشيرا بشكل خاص إلى اللغتـين  
  اليونانية والعربية.

) هو أول William Marcaisلكن الرأي الغالب هو أن العالم الفرنسي (وليم مارسيه 
التنـافس  «وعرفه بأنّـه:   1930في العام  la diglossieطلح بالفرنسية من نحت المص

. وقد دخل هـذا المصـطلح فـي    »4بين لغة أدبية مكتوبة ولغة عامية شائعة الحديث
  .) Fergusonفرقسونمن طرف (شارل  1958المجتمع العالمي في العام 

يـة واحـدة   وعلية فالثنائية اللغوية هي تعايش تنوعين لغويين في جماعـة لغو 
، أمـا  highvarietyويسمى المستوى الأعلى مكانة بين التنوعين بـ المستوى الرفيع 

  ".  Lowvarietyخر فيسمى المستوى الوضيع ـ"المستوى الآ
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) بتوسيع مفهوم الثنائية ليشمل استعمال اللهجـات أو   Fishmanفيشـمان وقد قام (
ف في الوظائف التي يسـتعمل  استعمال نظامين مختلفين المهم أن يكون هناك اختلا

فيها كلّ نظام. وتكون هذه الحالة مع وضعية الازدواجية اللغوية التي تكـون فيهـا   
  إحدى اللغتين ذات مكانة اجتماعية سياسية مقارنة بالأخرى.  

  توزيع الوظائف في الثنائية اللغوية:

عـن   عندما نتكلّم عن توزيع الوظائف في اللسانيات الاجتماعية فـنحن نـتكلّم  
  ) مثل البيت، المدرسة، المسجد ...domainesالمجالات (

) جدولا يبين توزيـع الوظـائف فـي    Romainوقد أسس (فرقسون) و(رومان 
 )L(والمستوى الوضيع بــ   )H(المستويين المذكورين ورمزا للمستوى الرفيع بـ 

  ) كما هو موضح أدناه:Lowو Hightنسبة إلى الحرف الأول من كلمتي (
المستوى الرفيـع     موقف الاجتماعيال

)H(  

المستوى الوضيع 

)L(  

  الصلاة في المسجد أو الكنيسة-1
  إصدار التعليمات للخدم والعمال والكتبة-2
  بعض الخطابات الشخصية-3
  المحادثة في البرلمان والخطب السياسية-4
  المحاضرات الجامعية-5
  الحوار مع الأسرة والأصدقاء والأقران-6
  لصحف وعناوين الصورالقصص وا-7
  التعليق على الكاريكاتور السياسي-8
  الشعر والأدب والقصص-9

  الأدب الشعبي -10

X 
 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
 

 
X 
 
 
 
X 
 
X 
 
X  

 . جدول فرقسون ورومان                                
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 الثّـاني والفرق كامن بين المستويين أيضا في طريقة الاكتسـاب، فالمسـتوى   
طبيعية وهو ما يطلق عليه اسم (لغة الأم)، أما المستوى الأول  يكتسب في ظروف

فيكتسب عن طريق التعليم، وهو أكثر تعقيدا على المستوى النحوي من المسـتوى  
الأول. وفي هذا الصدد يطرح السؤال الآتي: هل اللغـة العربيـة الفصـحى فـي     

إن اللغـة  «  قائلا:الجزائر لغة الأم أم لا؟ يجيب الطاهر لوصيف عن هذا السؤال 
العربية لغة ثانية، يجب أن تولى الاعتبار التعليمي المناسب فـي ميـدان تعليمهـا    
وتعلّمها في أسرع وقت ممكن ضمن المفاهيم التعليمية الأساسـية بـدل أن يضـلّ    

مغالطـة   مة منشأ سواء أكان الاعتبار خطأ أالاعتبار السائد هو أن اللغة العربية لغ
قف السياسي الذي يعد اللغة العربية لغة وطنية ورسـمية، وينظـر   دون نسيان المو

إليها على أساس أنّها الوعاء المهم الذي تجمع فيه الأبعـاد الوطنيـة والتاريخيـة    
والحضارية والدينية، والنظر إلى العربية كلغة ثانية هو حقيقة وصف موضـوعي  

و جهود العلماء في اللسانيات لواقع لغوي اجتماعي سائد بالفعل، فقط أن أهم دعم ه
لأن المـتكلّم لا   »5أو التعليميات، وكذا الدعم السياسي طبعا كـالقرارات السياسـية  

يكتسب اللغة العربية الفصحى في ظروف طبيعية كما هو الحـال مـع العاميـات    
 العربية الجزائرية واللهجات الأمازيغية المختلفة، وإنّما يتعلّمها في المدرسة ابتـداء 

المتكلمون باللغـة العربيـة   ئ وفي ظروف غير طبيعية. لذلك يخطمن سن معينة 
  الفصحى وهذا ما لا يحدث أبدا مع لغة الأم.

قـدرة   «: عرفه (جون بييركوك) بأنّه   Le plurilinguisme ـ التعدد اللغوي4
الفرد على استعمال عدة تنوعات لغوية، والذي يتطلّب ملكة تواصـلية ذات شـكل   

أي  »6اص، كما أن التعدد اللغوي واحد من الأهداف الأساسية للسياسية اللغويـة خ
يوصف الفرد بانّه متعدد اللغة إذا كان يستطيع التواصل بعدة لغات. وهذه الظاهرة 
موجودة في كلّ أنحاء العالم وليست مقتصرة على بلد معين لذلك تشكّل موضـوعا  

صطلحات مختلفة من قبيل: لغة وطنيـة، لغـة   أساسا للسياسة اللغوية تولّدت عنه م
  رسمية، لغة الأقليات لغة عالمية...
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فها بأنّها استعمال لغتين مختلفتين، لكـن  هناك من يعر ـ الازدواجية اللّغوية:5
   7أغلب اللّسانيين يرون بأنّها استعمال لغتين أو ثلاث أو أربع أو خمـس أو أكثـر  

ي.  إذا تكلمنا عن لغتي الفرد فـنحن نـتكلم عـن    بمعنى أنّها مرادفة للتّعدد اللّغو
ازدواجية فردية تدرس كما تدرس الظواهر الفردية الأخرى كالقدرة العقلية والذكاء 
والتحصيل العلمي، ولكن إذا تكلمنا عن لغتي المجتمع فـنحن نـتكلم حينهـا عـن     

عة فـي  ازدواجية لغوية مجتمعية، وتدرس في هذه الحالة العوامل اللغوية المتصار
المجتمع المدروس وكيف تتفاعل هذه العوامل وما هي تأثيراتها المختلفة. ويكـون  
الهدف من مثل هذه الدراسة وضع سياسة للتعليم وتحديد اللغة الرسمية للدولة ولغة 
     وسائل الإعلام المختلفة واللغات المتعددة للتعليم. وتجـب الإشـارة هنـا إلـى أن

ة لا تعني أن كلّ فرد في ذلك المجتمع مزدوج اللغة بل الازدواجية اللغوية المجتمعي
بأس به  لك المجتمع ولكن عند عدد لاذتعني ببساطة أن هناك لغتين مستعملتين في 

  من الأفراد كي يمكن التّواصل.
إذا كان أفراد المجتمع يستعملون لغتين متساويتين في المكانـة علـى الصـعيد    

هو الحال في كوبيك (الإنجليزية والفرنسية) تسمى  الرسمي والثّقافي والأسري مثلما
  هذه الازدواجية بازدواجية لغوية أفقية، أي هناك تكافؤ وتناظر في المكانة اللغوية.

أما في حالة الثنائية اللغوية أي استعمال مستويين مختلفين لنفس اللغة مثلما هو  
عن ثنائية لغويـة رأسـية.    الحال مع اللغة العربية الفصحى وعامياتها فنتكلم حينها

وتوجد حالة ثالثة وهي الازدواجية القطرية ومفادها أن هناك جمع بين لغة فصيحة 
ولهجة غير فصيحة ولكن من لغة أخرى مثلما هو الحـال مـع (لويزيـان) فـي     

 الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن التّمثيل لذلك بالشّكل الآتي:
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  اللّغوية المجتمعية الازدواجية             
  
  
  
  

  ازدواجية قطرية                 ازدواجية رأسية            ازدواجية أفقية   
  (لغة رسمية ولهجة لغة أخرى)         (لغتان متساويتان)      (لغة رسمية ولهجتها) 

  

أما عن إتقان اللغتين المستعملتين فيختلف الأمر من فرد إلى آخر، فمعرفة لغـة  
ما 
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بدرجة عالية دون الوصول إلى المثالية. أما الازدواجية اللغوية المتوسطة فهي بـين  
  الازدواجية اللغوية الابتدائية والازدواجية اللغوية المتقدمة.

  هذا عن الإتقان أما عن الاستعمال فيوجد نوعان من الاستعمال:
بادلي بمعنى استعمال الفرد للغتين بشكل تبادلي، حيث يستعمل لغـة  الاستعمال الت

معينة متى استطاع ذلك، ويستعمل اللغة الأخرى متى استطاع ذلـك أيضـا. وفـي    
المقابل هناك من يجعل لكل لغة وظيفة، وهنا نكون مع الازدواجية اللغوية الوظيفيـة  

الوظيفي للغة ومثال ذلك اسـتعمال  أو الازدواجية اللغوية التّكاملية، بمعنى الاستعمال 
طالب أو أستاذ جامعة للغة ما داخل قاعة الدرس في تدريس علم من العلوم ويستعمل 
لغة أخرى فور خروجه من المحاضرة. ونفس الشيء يكون مـع الأقليـات اللغويـة    
حيث يستعمل الفرد لغة الأقلية مع جماعته الصغيرة ويستعمل لغة الأكثرية مع أفـراد  

إن كانت جميع اللغات في نظر اللساني متساوية فإن هـذه المسـاواة   «ثرية. لأنّه الأك
لكـن مـن الوجهـة      توجد على صعيد المبادئ، أي على مستوى غاية في التجريد
ويكون سـد العجـز     »8العملية، فإن اللّغات لا يمكنها جميعا أن تؤدي نفس الوظائف

  .  9طيع القيام بالدور المنوط بهاالذي تعاني منه اللغات بتجهيزها لكي تست
التّكاملية بعوامـل ثلاثـة:   ويتأثر الاستعمال اللغوي في حالة الازدواجية اللغوية 

الموضوع والمرسل إليهم، حيث يختار المتكلم لغة ما حسب المكان وموضوع  المكان
ايشـا  تع «الحديث والأفراد الذين يتكلم معهم. والازدواجية اللغوية في الحقيقة ليست 

متناغما بين تنوعين لغويين ولكنها وضع صراعي بين لغة مهيمنـة ولغـة مهـيمن    
عليها، والحال كما يقول أراشيل، إن هذا الصراع لا يمكنه إلاّ أن يفضي لحالتين: إما 
أن تزول اللغة المهيمن عليها لصالح اللغة المهيمنة (وهذا ما يـدعى بالاسـتبدال) أو   

والمعول عليه في ذلك هـو  »  10ها (وهذا ما يدعوه بالتقييس)تستعيد وظائفها وحقوق
عمال وتتقوى حتى تصح بالاست«  الاستعمال، فاللّغة عضو من جسم الأمة والمجتمع 

» 11وتضعف بالإهمال إلى درجة الانقراض وفتح المجال لسـواها  تسود على غيرها
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تجعل اللّغة صالحة للاسـتعمال فـي   ولا يكون الاستعمال إلاّ بعد التهيئة اللّغوية التي 
  شتّى المجالات.

: أو الأرابـيش)  العربتيني، الإنجليزي المعـرب   العربيزي (الفرانكوأراب، ــ6
تستخدم هـذه   »12لغة أبجدية غير محددة القواعد مستحدثة وغير رسمية« يعرف بأنه 

ورسائل الهاتف النّقال باللغة العربية الفصـحى أو    الإنترنت   الأبجدية في الكتابة عبر
للغـة  بلهجاتها، فيكون المنطوق باللغة العربية لكن المكتوب يخلو من حروف هـذه ا 

  حيث تستبدل الحروف العربية بالحروف اللاتينية والأرقام.
 الأمريكيـة  المتحدة الولايات في مرة لأول ظهرت أن هذه اللغة هناك من يرى 

موقـع   أول وقد ظهر الدراسة، زملاء بين الاجتماعي في التفاعل التواصل في مواقع
يركّز على الـروابط   الذي Classmates.com) وهو موقع  1995للطلاب في العام (

المباشرة بين المستخدمين بصرف النّظر عن أي انتماء علمي أو معرفـي أو دينـي   
 لهم، وقد سمح هذا الموقع بإرسال الرسائل الخاصة وإنشاء الملفات.

وعليه فقد نشأت لغة العربيزي خلال الألفية الجديدة مع ظهور خدمات الإنترنيت  
وحة المفاتيح باللغة العربية، الأمر الذي أجبر الكثيـر  والهواتف المحمولة مع غيابٍ لل

 النّاقصـة  الحروف تعويضممن يكتب باللغة العربية على اعتماد الحروف اللاتينية و
  كما يلى: بالأرقام
  = همزة2
  = ع 3
  = ش أو ذ 4
  = خ 5
  = ط 6
  = ح 7
  = خ 7'

  = ق 8
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  '= ض9

  ذلك: ومن اللاتينية وفالحر باستعمال اختصرت العربية الجمل بعض وحتى
ISA االله. شاء إن بمعنى  

MSA االله. شاء ما بمعنى    
ولكن رغم توفر لوحة المفاتيح باللغة العربية في وقت لاحق يلجأ المتراسلون إلى 
العربيزي بسبب الكسل عن التحول من مفاتيح الكتابة الإنجليزية أو الفرنسـية إلـى   

مجاراة الموضة، أو بحثـا عـن التسـهيل لأن    مفاتيح الكتابة العربية، أو رغبة في 
  التعامل مع الحروف اللاتينية أسهل من التعامل مع الحروف العربية.  

هم العربيزي في إتقان اللغة العربية ولا إتقان اللغة الأجنبية، لكنهـا تمـنح   ولا تس
كما  مستخدميها قدرا كبيرا من الثقة في التعامل مع الحروف اللاتينية ولوحة المفاتيح

تجعلهم يفلتون من حرج الوقوع في الأخطاء الإملائية في كلتا اللغتين. وهـذا أمـر   
من أراد أن يتقن العربيـة فليكتـب بهـا، ومـن أراد أن يـتقن      «غير محبوب فـ 

الإنجليزية، فليكتب بها. أما من يختار ـ من غير ضرورة ملحة أو حاجة ماسـة ـ    
الذي أراد أن يدرج كالحجلة في كتاب (كليـة  أن "يرقص على السلالم" فهو كالغراب 

ودمنة). لم يتقن الغراب مشية الحجلة، ولم يستطع الرجوع إلى مشيته الأولى فأصبح 
ويظهر (جهاد حمدان) خوفه من انتشار العربيـزي بقولـه:   » 13.""أقبح الطيور مشيا

 الظـاهرة  ههـذ  أن يقلقني هو وما موجودة، فالأحرف بالعربية الكتابة أحد أراد إذا«
فغالبا مـا تكـون الكتابـة    . »14غيرها إلى النّصية الرسائل في الاستخدام من تتطور

بالعربيزي في موضوعات عامة وشبابية، وهناك إقبال متزايد من طـرف الشـباب   
عليها خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن مع مرور الوقت والتّعود علـى  

وعات هامة في الدين والسياسة تناقش باسـتخدام  هذا النّوع من الكتابة أصبحت موض
لغة عامية وكتابة عربيزية. بمعنى أن هذه الأخيرة تستولي شيئا فشيئا على مجـالات  

 استخدام اللغة العربية الفصيحة وهنا مكمن الخطر.  
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وقد وجد استشاري علم النفس والتربية (موسى مطارنة) أن ما وصلت إليه اللغـة  
ف الطلبة والشباب ما هو إلا نتائج سياسـات تربويـة وحكوميـة    العربية بين صفو

أصبحت تفضل الابتعاد عن اللغة العربية والميل إلى الانجليزية، عازيـا ذلـك إلـى    
  التغير الاجتماعي وعدم وجود استراتيجيات مناسبة لمواجهة هذه العولمة.

مج التي تسـعى  ويلفت (مطارنة) إلى حالة تصدير الحضارة للعالم العربي والبرا
، ويكون هذا بطرائق عديدة ومنها هجـران الخـط    15إلى إنشاء جيل بأسلوب غربي

العربي. ومعروف أن الدعوة إلى هذا الهجران بدأت قبل ظهـور مواقـع التواصـل    
اقتراحـا فـي جلسـة     *قدم (عبدالعزيز باشا فهمي)الاجتماعي ولغة العربيزي، فقد 

استبدال الحرف تمثّل في ) 1943/  5/  3دت يوم (المجمع اللغوي المصري التي انعق
وكانت كلماته «العربي بالحرف اللاتيني وإحلال العامية مكان اللغة العربية الفصحى 

التي صاغ بها مقترحاته تنم عن نقمة عاتية على الفصحى.. لغة القرآن، ولغة التراث 
إلى درجة وصف الدعوة إلـى  العربي من أربعة عشر قرنًا، وبلغ به الغلو في الحنق 

تعلم الفُصحى بأنها تحمل في ذاتها محنة حائقة بأهل العربية وطغيانًا وبغيا؛ لأن فـي  
  .»16ذلك تكليفًا للناس بما فوق طاقتهم

لكن هذا الاقتراح لم يلق القَبول من أحد. وهو في حقيقته استمرار أو تجديد لدعوة 
ف اللغـة التركيـة ـ وهـي حـروف      (مصطفى كمال) في تركيا إلى استبدال حرو

  عربيةــ بحروف لاتينية. لكن الفرق بين الاقتراحين تجسده نقاط كثيرة منها:  
  من التراث التركي. أكبر التراث العربي والإسلامي المكتوب باللغة العربية - 1
التُّراث الأدبي والفقهي والتاريخي والفلسفي مسجل بالحروف العربيـة، ممـا     - 2

ع جدار ضخم بين الأجيال القادمة وتُراث الأمة وتاريخهـا. وإن التّرجمـة   يعني وض
  هنا لن تكون حلاّ لأنّها ستتطلب من الوقت والمال ما لا يطاق.

اعتماد الحروف اللاتينية يعني أيضا قطع الصلة بين الأجيال القادمة وقـراءة   - 3
  القرآن في الصورة التي دون بها.
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ونَشرها سيستغرِق وقتا طويلا وصعوبة عملية، حيث إنّـه  تطبيق هذه الدعوة   - 4  
ليس من السهل بمكان إعداد عشرات الألاف من المعلّمين والكتّاب على أسـاس تلـك   

  .  الدعوة
الكتابة بالحرف اللاتيني ستوقع في اللبس بين حروف مختلفة مثل الهمزة والعين - 5

 allaaَعلاء ستكتبان بنفس الشّكل: " فكلمتا آلاء وAاللذين سيكتبان بحرف واحد هو "
تدوين العربية بالحرف اللاتيني من وجهة نظر تربوية يمثـل فكـرة   «وإن فكرة 

ساذجة تفتقر إلى الخيال البناء، وينقصها الحد الأدنى من العقلانيـة. ومـن وجهـة    
براجماتية فإن تدوين العربية بالخط اللاتيني فكرة تؤدي إلى إهـدار كـل الإنجـاز    

ي المسجل بالحروف العربية. ومن وجهة جماليـة فـإن اسـتعمال الحـروف     البشر
اللاتينية يقضي بالموت على فنون الخط العربي التي بلغت عبر القرون غاية الكمـال  
الفني. ومن ناحية استراتيجية فإن تدوين العربية بالحروف اللاتينية هو محو للـذاكرة  

  ».17زلاء المصحات النفسيةالعربية؛ مما يجعل العرب في وضع شبيه بن
والمسؤولية في مواجهة هذه المعضلة مشتركة بين المجامع اللغوية وغيرها مـن  
المؤسسات المكلّفة بالحفاظ على اللغة العربية وترقيها، دون أن ننسى وعي مستعملي 
اللغة أنفسهم، وإلاّ فسوف يوقّع العرب على شهادة وفاتهم بقتلهم للغـتهم، لأن كتابـة   

 أوروبيين لكنّه يعني أننا لن نبـقَ العربية بالحرف اللاتيني لا يعني أنّنا سنصبح  اللغة
عربا. والمثال على ذلك موجود، فها هي تركيا التي تخلّت عن الحرف العربـــي 
واعتمدت في كتابة لغتها الحروف اللاتينية منذ أزيد من خمسة وسبعين عاما لم تلـق  

 ـرنسا (دومنيك دوفيلفالترحيب من أمثال وزير خارجية  ان) الـذي قـال بـالأمس    ي
 »18إن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يهدد هوية أوروبـا وحـدودها  «القريب: 

فكتابة اللّغة التّركية بالحرف الذي تكتب به لغات الاتّحاد الأوروبـي لا يعنـي أنّـه    
  سيكون مرحبا بها فيه، بل هناك اعتبارات كثيرة تحكم هذه الأمور.

نّه باستعمالنا للحروف اللاتينية في الكتابة باللغة العربية قضاء علـى إحـدى   وإ
مهاراتنا اللغوية الأربع: فهم المسموع، القراءة، الكلام، الكتابـة، والمقصـود هنـا    



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

  
209 

 

  

مهارة الكتابة. حيث نلاحظ أن المهارتين الأولتين استقباليتان في حـين المهارتـان   
ارتين الإنتـاجيتين تضـعفان أكثـر مـن المهـارتين      الثانيتان إنتاجيتان. وإن المه

الاستقباليتين في حالة عدم الاستعمال، وتسمى هذه الحالة بالثّنائية اللّغوية النازلة أو 
أن «المتراجعة. فاللغات تحيا بالاستعمال وتموت بعدمه. وقـد علمتنـا اللسـانيات    

اطقين وبأنّها تتطور بسبب اللغات لا تفرض بقرار، وبأنّها نتاج التاريخ وممارسة النّ
عوامل تاريخية واجتماعية، ويا للمفارقة إن النّاس قد قرروا اليوم التّدخل في هـذه  

  .  »19السيرورات وتغيير مجرى الأشياء ومصاحبة التغيير والتّأثير فيه
هذا وإن الرغبة في استعمال لغة ما أو عدم الرغبة في ذلك ناتجة عن موقـف  

يكون موقف الفرد من لغة ما في غالب الأحيان مرتبطـا  اللغة والمستعمل من تلك 
بموقفه من أهل تلك اللغة كلّهم أو جماعة منهم لأسباب متعددة تاريخية أو سياسـية  
أو دينية، ويسمى هذا بالموقف الجماعي، وقد يكون الموقف خاصا بفرد معين تأثرا 

تكـون المواقـف إزاء   بتجارب خاصة عاشها، ويسمى هذا بالموقف الفردي. وقد 
اللّغات مواقف إيجابية، أو مواقف سلبية، حيث يكون الفرد في النّوع الأول معجبـا  
بلغة ما وبأهلها ويبدي رغبة في تعلّمها واستعمالها، والعكس صحيح مـع النّـوع   
الثّاني. وإن هذه المواقف مثل العواطف تتغير بفعـل عوامـل أو دوافـع داخليـة     

  وخارجية.
  :20مل عديدة تؤثّر في عملية الاختيار اللّغوي منهاوهناك عو

  ـ المقدرة اللّغوية للمتكلّم؛
  ـ المقدرة اللّغوية للمستمع؛

  ـ عادة التّحادث؛
  ـ العمر؛

  ـ المكانة الاجتماعية؛
  ـ درجة القرابة؛
  ـ علاقة العمل؛
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  ـ مستمع طارئ؛
  ـ درجة الرسمية؛

  ـ الموضوع؛
  ـ الاستثناء أو الإقصاء.

دما يتعلّق الأمر باللغة العربية فموقف الفرد منها بات معروفا، فهو لا يـرى  وعن
فيها اللغة الناجعة التي يشق بها دربه في الحدود الجغرافيـة لبلـده أو خـارج هـذه     

كيف نقدر فائدة أو نجاعة لغة ما؟ هـذا السـؤال   الحدود. لكن السؤال المطروح هو: 
اللغة ليست عقلانية في ذاتهـا  «خاطئة لأن  سيبقى بدون جواب لأنّه مطروح بطريقة

أو ناجعة، فهي إنّما تستجيب للحاجات الاجتماعية، وتجـاري أو لا تجـاري تنـامي    
الطلب الاجتماعي، المشكل إذن هو مدى استجابة التنظيم اللغوي للمجتمـع (اللغـات   

العربية لا  واللغة »21المتعايشة، مجالات استعمالها...إلخ) لحاجات التبليغ في المجتمع
تستطيع تلبية حاجات التبليغ المختلفة في المجتمع لأن فيها نقـاط ضـعف أو نقـص    

تجعلها أهلا لأن تكون لغـة عصـرية، بينيـة     «تحتاج إلى تقوية كما بها نقاط قوة 
ودولية: إلاّ أن الواقعية تجعلنا نقر بأن لغتنا لا تلقى المساعدة ولا تستفيد من خطـط  

يل هذه المواطن وتنشيطها وتطوير ما يحتاج إلـى تطـوير، أو تقـويم    تمكّن من تفع
نقائص أو سد ثغرات حتى نتمكن من رفع درجة عصريتها وتنشيطها، بل إن العـداء  
الذي تذكيه جهات أجنبية أصبح يتلقّى استجابة واضحة من جهـات وأفـراد داخـل    

ر وعـي فـي غيـاب    الوطن تسهم في توسيعه وتبنّي ادعاءاته، عن وعي أو عن غي
  .تبادر بها المؤسسات الثّقافية والسياسية »22ردود فعل ناجعة، عصرية وواقعية

تجاوزا للمقاربات البنوية التي تعرف اللّغـة كـآداة اتّصـال، ظهـرت     خاتمة: 
اللّسانيات الاجتماعية التي تربط اللغة بالمجتمع، فكانت هـي اللّسـانيات بمعناهـا    

م لها مصطلحاتها الخاصة التي هي في الحقيقـة شـبكة   الواسع. وكغيرها من العلو
مصطلحية، ولا يمكن الولوج إليها دون معرفة دقيقة بهذه الشبكة، فيصـدق القـول   

  ليست المصطلحات مفاتيح العلوم بل هي العلم في حد ذاته.
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المرجوة، ذلك  البحث في حقيقة النفس البشرية، لم يبلغ تلك القصية لا يخفى أن

الذات  لأنه وقف عاجزا أمام تحقيق مسعى الكشف عن الكثير من خبايا ومضمرات
من الغرائز والنزعات الفطريـة والسـلوكات   الإنسانية، بوصفها هيولى لمجموعة 

المكتسبة عبر مراحل تكونها. ومن هنا، فإن جـل الأبحـاث بـاختلاف مراميهـا     
  لى مدرك ثابت ومحدد لكينونة هذه الذات.  وغاياتها وآلياتها المنتهجة لم تقف ع

ا وتمثلا اجتماعيـا، تشـترك فـي    وعبر ذات المأخذ، تتأتى الهوية بوصفها بعد
ه وتكونه كل السياقات ذات الطابع الجمعي، قبل أن تتلبسها الـذات البشـرية   ئنشو

لتتحول بعد ذلك إلى مكتسب فردي يدلل لكينونة ووجود وسبب عيش. فالهوية بهذا 
نى، هي وسيط ذو علاقة تفاعلية في ثنائية (مجتمع/فرد)، وما من شك أن هـذا  المع

التفاعل تؤديه جملة من الترابطات والدعامات، ذهـب أكثـر علمـاء الاجتمـاع     
والانثروبولوجيا إلى جمعها في عناصر العقيدة، واللسـان، والتـراث الحضـاري    

  والثقافي.
لعناصر المـذكورة سـلفا يحـدد    ولئن كان الاتفاق ظل قائما على أن اجتماع ا

بوضوح معالم الهوية، فإن التساؤل التي يلحق التعقيد بتحديد موضـوعي لماهيـة   
الهوية هو: هل توافر أحد هذه العناصر دون الأخـرى يلغـي بالضـرورة مقـوم     
 ةالهوية؟ وإذا كان الجواب بالنفي؟ فما هي إذن درجات التفاوت بين العناصر الثلاث

ولعل أكثر البحوث التي عنيـت بالموضـوع بـاختلاف مجالهـا     بحسب أهميتها؟ 
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البحثي، أكدت على أن عنصر اللسان أو اللغة هو أكثر العناصر تدليلا على مقـوم  
  الهوية.  

تتسم اللغـة بطابعهـا    جدلية اللغة بين التمثلات الاجتماعية ومكونات الهوية:
ها المفاهيمي، فاللغـة إذ  الزئبقي الذي يقف عائقا أمام كل محاولة للوقوف على بعد

فهي في الآن ذاتـه    قول المعرفية، والتيارات الفكريةتمثل نقطة التقاء لمختلف الح
تدفع بهذه الأطروحات صوب التشعب والتقاطع، ساعية لاحتـواء كنههـا، حيـث    
"حظيت اللغة بنصيب وافر من الدراسة منذ القـديم، لإدراك الإنسـان منـذ الأزل    

حياته الفكرية والشعورية، فهي وسيلته الفضلى في التواصل  لأهميتها القصوى في
بين بني جنسه، وأداته المثلى لتصور العالم واختزال موجوداتـه [....] وبتطـور   
الفكر الإنساني وازدهار الحياة الحضارية تطورت الأفكار الباحثة في هوية اللغـة  

  "1ووظيفتها"
اللغة، إلا أن حدود كليتها لـم  وفي مقابل التعدد المفاهيمي الذي شمل موضوع 

تتجاوز ملمحها الاجتماعي، بوصفها ظاهرة تواصل وتبليغ وفهم وإفهام، كما أنهـا  
ترتد بخصوصيتها إلى فردانية ملكة الأداء والاكتسـاب، وإلـى طبيعـة الجهـاز     
الترميزي والاعتباطي الذي ترتهن له الأنظمة اللسانية المختلفة باختلاف الجماعات 

ما أَرسلْنَا من رسولٍ إِلَّا بِلسـانِ قَومـه    َ﴿ وقد جاء في التنزيل الكريم والأعراف.
يمكالْح زِيزالْع وهو شَاءن يي مدهيو شَاءن يم لُّ اللَّهضفَي ملَه نيبويختصـر  2 ﴾لِي ،

ي عبارة المتكلم "اعلم أن اللغة في المتعارف عليه، ه ابن خلدون حدودها في قوله:
عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام، فـلا بـد أن   
تصير ملكة مقررة في العضو الفاعل لها، وهو اللسان، وهو في كل أمـة بحسـب   

     3اصطلاحتهم"
فاللغة في مفهومها العام هي "قدرة ذهنية مكتسبة يمثلها نسق يتكون من رمـوز  

حيث تنتهي تلك الأنساق إلى أنموذج  4ة يتواصل بها أفراد المجتمعاعتباطية منطوق
أو جهاز تلفظي معياري، حيث تتهيأ لها مكنة إنشاء عقدها الاجتماعي الواعي الذي 
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منظمومة من القوانين النطقيـة، والمنطقيـة،   يثبت نمطية قوالبها اللسانية، بوصفها 
ابية في مجتمعه، حيـث لا يملـك   التي يتحرك فيها الكلم والمتكلم، ليصنع لغة خط

  حرية توظيف ملكته التلفظية إلا وفق الأسيقة والأنسـاق التـي يفرضـها الآخـر    
َ﴿أَخي هارون هو أَفْصح منِّي لِسانًا فَأَرسلْه معـي رِدءا  دل هنا، بقوله تعالى: تونس

، هنا هـي سـمة تلحـق بطبيعـة     "، فالفصاحة5يصدقُني إِنِّي أَخَافُ أَن يكَذِّبونِ﴾"
التوظيف والاستعمال لأنساق البنيات اللسانية ضمن جهازهـا العرفـي والجمعـي    

تنضده جملة العلاقات التقابلية بـين تشـكلات    "6""نظاما، باطنيا محكما" اباعتباره
أنساقه المعجمية والتركيبية ووظيفتها الدلالية والتبليغية التواصـلية ضـمن حـدود    

  ي رسمته جماعة دون أخرى.  التوافق الذ
وضمن هذا الاحتواء، الذي تؤديه الظاهرة اللغوية عبر امتدادها الجمعي، الـذي  
يتقدم بوصفه سببا مباشرا في حضورها ووجودها، حيث لا تصـبح اللغـة وسـما    

حفرية تحيل على وجود الجماعـة، باعتبارهـا أمـارة تـدلل علـى       وعلامة أو
الذي مثلت  اول الوجود ذاته كما يقول هايدجر،تط وإنما هي، اوهويته اخصوصيته

له اللغة كينونة لا يمكن فصلها عن باقي الموجودات فهي "تعبـر عـن المعنويـة    
القائمة بالفعل بين الأشياء. إن الإنسان لا يستعمل اللغة، بل هي التـي تـتكلم مـن    

نسـان  خلاله، العالم يكشف نفسه للإنسان من خلال اللغة، وهذا ليس معنـاه أن الإ 
فهم من خلال اللغـة. إن اللغـة هـي التجلـي     يفهم اللغة، بل الأحرى القول إنه ي

لقد أَلزم هيدجر اللغة بصفة المطلق وجعل منها كينونـة قائمـة    7الوجودي للعالم".
حدث هذا التوجه تصدعا مع "التصور الموضوعاتي بذاتها. فكان من البديهي، أن ي

conventionnaliste  اللغة منظومة تقعيدية من الإشارات والرموز تصلنا الذي يعتبر
بل يطرح كـذلك   نوي الذي يعتبرها مجرد بناء صوتيبخارج اللغة، أو الاتجاه الب

لعلاقـات   عغوية تخضالتي ترى أن الدلالة اللّ Contextualiste بديلا للرؤية السياقية
ذكر هنا وي .د الهوياتيقرينة اجتماعية تتجاوز مفهوم البع اللّغةفيجعل من  8السياق.

أن النقاش مازال قائما في "أدبيات العلوم الاجتماعية حول كون اللغة مكونا رئيسـا  
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هويـة الثقافيـة أو   لللهوية القومية، لكن يكاد يجمع على كونها المكـون الـرئيس ل  
الحضارية، فهذه تكاد تكون بديهية، لأن اللغة ثقافة وحضارة وليست أداة تواصـل  

ليست أداة للفكر، بل هي الفكر بذاته، وهي مرشحة بالتالي لأن تشكل  فحسب: إنها
  9تصاغ بواسطتهاس التيإحدى أهم الهويات للفرد المعاصر المتعدد الهويات، 

ولئن عدت جدلية العلاقة بين اللغة والفكر، من أكثر الجدليات سفسطة لارتبـاط  
ما ينتقـل إلـى   نطقية حينمكليهما بهيولى الإنسان، وكنهه، فإن البحث يصبح أكثر 

" تنزيـل  تمثلات الظاهرة اللغوية ضمن حضورها الجمعي، وذلك انطلاقـا مـن   
مـن الناحيـة    الظاهرة اللغوية منزلة العمود الفقري في العمران الإنساني، سـواء 

من الناحية الأخلاقية الروحانية، وقد تميزت كل هذه التقديرات  مالمادية المعاشية، أ
"، فاللغة 10»"من صهر النوع الإنساني وبقائه في بوتقة البعد اللسانيبما أفضت إليه 

هي الوسيلة المثلى التي تحكم حياة من أتقن استعمالها وارتكز عليها للنهوض بذاته 
  وبمجتمعه، ليصل إلى مراتب ويحقق أهدافا لم يكـن بمقـدوره الوصـول إليهـا    

التشـارك والتعـاون     تحكمه حاجـات تسـتدعي   ،فالإنسان والمجتمع على السواء
فالكلام وإن كان أداة تعبير في منطلقه، فهو وسيلة لبلـوغ الفـرد غاياتـه مـن     «

بوجود نظام تواصلي لغـوي   إلا "، ولا يمكن لهذه الأغراض أن تتحقق11»"الجماعة
يتيح للأطراف معرفة الأغراض والاتفاق عليها، ثم الحركة لإيجاد هذه الأغـراض  

ضي إلى إقامة معادلة تواجدية بين الكلام والإنسان، ثم بين يف«وتلبية الحاجات، مما 
الفرد والجماعة، وهي معادلة تطّرد وتنعكس إذ تنبني على أن سبب وجود مؤسسة 
اللغة هو التكافل الجماعي، مثلما أن سبب تعايش الأفراد في خلايا جماعية إنما هو 

  ".12»"الكلام ذاته
لكية جماعية تتجاذبها مجالات أن اللغة مبناء على هذا التصور، يمكن الإقرار ب

بحث متعددة، وهي موضوع بحث علوم شتى، فالفلاسفة لهـم تعـريفهم الخـاص    
واهتمامهم بالفكر واللغة يبدو جليا، وللمناطقة تعريفهم ولعلماء الاجتماع تعـريفهم  



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

217 

 ـ ة واهتمامهم بدور اللغة في قيام المجتمع وتأثيرها عليه، ولعلماء النفس أيضا زاوي
  ".  13نظرهم الخاصة بهم وتأثير اللغة في مظاهر السلوك وتنظيمه"

موقعـا   تبـوأ در للغـة أن ت لقد قُاللغة بين نحوية القاعدة ومجايلة الاستعمال: 
وسطا بين حدين متضادين متناقضين، أولاهما يرتهن إلى موضـوع اللغـة ذاتهـا    

كيب، يرتد إلى عـرف  بوصفها نسقا ونظاما من الأصوات والألفاط والصيغ والترا
كما يـرتهن   اصل والتبليغ والتعبير عن الحاجةالقاعدة والاصطلاح الذي يروم التو

ت اهيـا التي تمليها سـياقات الأداء وتم ثاني إلى تلك التجاذبات والتحولات الحدها 
وتساوقا والتعاقب الحضـاري والاخـتلاف    ،الاستعمال وفق متغير الحال والموقف

فلت اللغة من تلـك  ن، حيث تتنوع الأشكال الخطابية وتالفئويالاجتماعي الطبقي، و
النمطية التي تنشدها مسطرة النحو، وضبطية الجهاز اللساني الصارم، وتلـز إلـى   
رحابة التعدد الأدائي للكلام الذي يستمد مشروعيته من إفرازات الأنموذج الثقـافي  

  ومن التباين والاختلاف القائم بين طبقات المجتمع ذاته.
وضمن المأخذ ذاته، نجد "الجاحظ" يعـرض إلـى صـنافة مـن الاختلافـات      

  "يكون المتكلم بـدويا أعرابيـا  الاستعمالية للكلام في الموروث العربي حين يقول: 
وقي رطانة السوقي. فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس، كما يفهم الس

بقـات. فمـن الكـلام الجـزل     وكلام الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم في ط
والسخيف، والمليح والحسن، والقبيح والسمج، والخفيف والثقيل، وكلّه عربي، وبكل 

قد تمادحوا وتعايبوا فإن زعم زاعم أنه لم يكن في كلامهم تفاضل  موا، وبكلّقد تكلّ
ولا بينهم في ذلك تفاوت، فلم ذكروا العي والبكيء والحصر والمفحـم، والخطـل   

 14ق والمتفيهق..ولما ذكروا الهجر والهذر والهـذيان والتخلـيط"  دالمتشوالمسهب و
ولئن كان مرد الجاحظ من خلال هذا التعدد، هو التباين المقامي بين مستعملي اللغة 
في النظام اللساني نفسه، حيث يختلف مستوى المتكلمين بحسب الانتماء الاجتماعي 

أكثر خطورة حينما تنفتح اللغة على  والمستوى الثقافي، فإن الفوارق تأخذ مسارات
الاستعمالات التي تتملص من ضوابط النظام اللساني، وموافقات العـرف، حيـث   
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تتسع فجوة التباين ويشتغل التصدع الحاصل على إفقاد اللغة الأصل هويتها وبعدها 
الهويـة   الانتمائي، الذي ينعكس رأسا على هوية الناطقين بها، بخاصة وأن قضـية 

 ،ةالأصـعد  جميـع  على جادة بصفة اليوم تُطرح والثقافية والاجتماعية ةالحضاري
 مفـاهيم الـدين   تُزج فيهـا  ساذجة، انفعالية، بصفة الأحيان أغلب في تُعالج وهي

 جليـة  رؤيا كل طامسة والجنسية، والمنشأ والبلد والوطن واللغة والعادات والعرق
 الخطـإ  بـين  وتميـز  مورالأ توضح دراسات إلى حاجة في يجعلنا مما للقضية.

 تاريخية أو نفسية أو أنثروبولوجية أو اجتماعية تكون قد الدراسات والصواب وهذه
  15".لسانية أو

وضمن هذا التشذير، الذي لازم طبيعة الظاهرة اللغوية وجعـل منهـا جهـازا    
متغيرا ينهض على تعددية المقـام وموقفيـة الاسـتعمال عبـر خطيـة التعاقـب       

ية محاولة تدفع إلى اعتماد أنموذج ثابت وموحد للغة يعد ضـربا  الدايكروني، فإن أ
نة الارتقاء بالاستعمال اللغوي إلى ذلك الأنموذج الذي نسميه فـي  امن الخيال، فمك

اللغة العربية فصاحة أو بلاغة، لن يتأتى إلا ضمن جملة مـن الأسـيقة الفكريـة    
سـتعمال المتعـالي، والعكـس    والمعرفية والجيوثقافية تهيئ للمتكلم إمكانية ذلك الا

صحيح. ومن هنا، فإن إلحاق تهمة التفريط في مقوم من مقومات الهويـة نتيجـة   
  استعمال مهلهل وضعيف للغة، هو حكم غير منصف وفاقد لموضوعية التوصيف.  
الواقع الاستعمالي للغة لدى الشباب العربي بين مساعي التأصـيل وإكراهـات   

باب لغةً بالفتاء والحداثة، الذي يمثل عنـد الإنسـان   مؤدى لفظة الش التجديد: اقترن
سن البلوغ ورونق العمر، والطاقة المفعمة بالحيوية والقوة، وجاء في السنة النبوية 

عبد االله بن عمر قال: جمع القرآن كله في ليلـة. فقـال   عن حديث رسول االله عن 
 ـ صلى االله عليه وسلم رسول االله ان وأن تمـل  : "إني أخشى أن يطول عليك الزم

فاقرأه في شهر"، فقلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال: "فاقرأه في عشـرة"  
قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال: "فاقرأه في سبع"، قلت: "دعني أسـتمتع  

نة والقوة التـي يطاولهـا   امن قوتي وشبابي فأبى" ويستشف من الشاهد مقدار المك
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ذروة العطاء، فهي  السن التـي تتجلـى   مر، بوصفها الفرد في هذه المرحلة من الع
فيها أكثر التحولات الفيزيولوجية والنفسية وتتبدى عبرها مظاهر النمـو الفكـري   
الواعي التي تمنح الفرد رغبة في الإقبال على التكيف مع المستجد مـن الأحـداث   

  والاندفاع نحو الإبداع والتغيير.
لإقبال التي تميز هذه المرحلة العمرية، قد وفي مقابل هذا، فإن روح الاندفاع وا

تدفع بالشباب  صوب الاحتدام والتخبط مع أسيقة مجهولة العواقب، وذلـك نتيجـة   
تأثره بالمتغيرات التي قد ينجذب لها دون تبصر ورويـة ودون وعـي وتحصـين    
يؤهله تجنب الانزلاقات التي تنجم نتيجة عوامل فكرية واجتماعية تتجـاوز قـدرة   

على استيعابها، وهو ما يقوض جوانب التماسـك ويـؤدي بالشـباب إلـى     الشاب 
الاغتراب عن مجتمعه، فلا يحس بفاعليته ولا أهميته ولا وزنه في الحياة، وإنمـا  
يشعر بأن العالم والطبيعة والآخرين بل والذات غريب عنه، فلا يحقق ذاته وإنمـا  

  16انياته، وإنما يخسرها"يفقدها، ولا ينمي مهاراته وخبراته واستعداداته وإمك
ففي غمرة المد التكنولوجي، الذي أصبح يفرض واقعا حتميا، لا تضـبطه    

صوب تجسـيد  مـا    حى العالم فيه يدنو يوما بعد يومضوابط ولا تحكمه قيود، أض
أو (كوكـب   Luhan Mc ذهبت اليه نظرية الحتمية التكنولوجية لـ "ماك لوهـان" 

) أو القرية الصغيرة، حيث باتت "وسـائل   rgGutenbe de galaxie La غوتنبارغ
الاتصال الحديثة تعبر كل الحدود بلا قيود، وأصبحت أسـاليب الرقابـة التقليديـة    
عاجزة أمام التدفق ومنع تلك العوامل المؤثرة في القيم والعلاقات داخـل المجتمـع   

ويـة  ولن تتمكن حتما من الوقوف حائلا أمام المساس بمنظومة القيم ومعـايير اله 
  .17وأمام رغبة هذا الوافد في استهداف شبابها والقضاء على ثروتها الفاعلة"

وضمن هذه المعطى، وفي ضوء ما يشهده العالم من تراكم معرفي منفتح علـى  
الأخذ بوجوب رسم أطـر تصـورية   يدفع إلى  إن مقتضى الحال،كل الممكنات، ف

للمسائل النوعية التي تتمخض عن التغيرات المستمرة علـى مختلـف الأصـعدة    
الفكرية والعلمية والاجتماعية التي لا تنفصم تأثيراتها وإفرازاتها الإيجابية والسلبية 
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على الأفراد والمجتمع العربي، تساوقا والتحولات المكانية والزمانية، بخاصة إذا ما 
ان هذا التحول يسير وفق وتيرة متسارعة علـى نحـو مـا تشـهده مجتمعاتنـا      ك

      18المعاصرة، حيث يؤدي ذلك، إلى تخلخل ثقافي في المجتمع
ولما كانت اللغة، تمثل إحدى هذه المسائل النوعية وأكثرها تكيفـا مـع جملـة    

 ـ  وازى التغيرات الحاصلة باعتبارها الكودة أو الشيفرة التواصلية التي يجـب أن يت
دورها الاتصالي والتعبيري مع إفرازات العصرنة والنمـو المتسـارع للمعـارف    
العلمية والتكنولوجية، وتطور التقنيات الجديدة للإعلام والاتصـال، حيـث بـدت    
الدعوات الأجنبية لتكثيف تدريس اللغات مقنعة، بخاصة إذا أخـذنا فـي الحسـبان    

بما فيها الدول الناطقة باللغة العربيةـ 19التخلف الذي تعيشه دول العالم الثالث كلها.
التي وقع شبابها بين حرج الحمية والانتصار للغة والهوية، وحـرج العجـز عـن    
مواكبة الآخر، بخاصة وأن اللغة العربية بما تنماز به من خصوصية لا تقف عنـد  
حدود دورها الاتصالي، وإنما هي في نظر الآخر جوهرا وبعدا كونيا تنضد للقداسة 

لتي ألزمها بها الخطاب القرآني كما تضرب بجذورها في أغوار تاريخ الحضـارة  ا
  .الإنسانية على غرار الساميات الأخرى

ومقابل هذا التدافع، تقع على عاتق القائمين على اللغة العربية، مسؤولية برمجة 
الذهن الجماعي في عصر الكونية عن الرسالة الحضارية والروحية التي حملت بها 
هذه اللغة، وهم العارفون بأن التماهي بين الذات واللغة لم يبلغ تمامه الأقصى فـي  
الثقافات الإنسانية كما بلغه عند العرب بكل اطراد تاريخي، وبكل تـواتر فكـري   
واجتماعي ونفسي، وما التماهي بين الذات واللغة إلا جـوهر الهويـة فـي ذاتهـا     

لام المسـدي" هـو التعـالق والتعاضـد     ومؤدى التماهي عند " عبد الس20 ولذاتها.
الحاصل بين الذات واللغة بوصفها مشتركا مطلقا وجوهرا يبوء لصدارة حضـور  
الذات، ومن ثمة فإن أي تقصير طوعي في الاستعمال أو في الانتصار للغـة الأم  
هو إقصاء ضمني للذات، ولمقوم من مقومات الهوية، "فالمثقف الذي يـدير شـأنه   

بي والإبداعي بلغته القومية، وهو يخـط ويكتـب ويـدون وينشـر     الفكري  والأد
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ويسجل، ثم إذا حاور، أو ارتجل، أو تحدث عبر أمواج الأثير، أو علـى شاشـات   
المرايا توسل باللهجة، لهو مثقف متواطئ على ذاته الثقافية، ولا يعنيك منه ما قـد  

، أو انتقـاء لركـوب   يبدو عليه من نزعة المجهود الأدنى انسياقا مع الكسل الذهني
المحاذير، إنه يحيك المشهد الأول من تراجيدية الضياع اللغوي الذي ينذر بانسلاخ 

  21 الهوية الحضارية.
إن المصوغ الذي ارتكز عليه صاحب هذا الرأي لا ينطلق من مبعـث الحميـة   
بقدر ما يتجه صوب إدانة صريحة للنخبويين وأصحاب الشأن الذين جبلـوا علـى   

عربية، وتفقهوا وتشدقوا في نظمها وعملوا في الآن ذاته على تقويضها قسرا اللغة ال
متناسين أنهم بهذا قد هيئوا لزرع بذور فنائها وقبر هويتها، وأنهـم  جنـوا علـى    
الأجيال اللاحقة التي ستحملهم حتما وزر هذا التجني كونها ستقف يوما على حـال  

نهم ان اللغة ما هي إلا وسيلة تبليغ دا  مامضطرب للغة اكرهوا على استعماله اعتق
وتواصل، وكلما كانت هذه اللغة أكثر تفلتا من تلـك الضـبطية الصـارمة كـان     
استعمالها ابسط والاتصال بها أيسر، فالشباب العربي اليوم لا يأبه إلى ذلك الامتداد 
الذي تؤديه اللغة عبر بعد تاريخي يبعث بامتداداته الـى تلـك الشـواهد الماديـة     

لانثروبولوجية التي تأثل لحضارة وتدون لهم وسمهم عبـر سـجلات التـاريخ    وا
البشري وإنما هو مستغرق في الاستعانة بتلك الأساليب التعبيرية التـي تـذلل لـه    
طريق الاندماج والانصهار في كوكب (غوتنبرغ) القرية الصغيرة حيث الانعتـاق  

ج تعبيرية تنفتح علـى كـل   من اسر المسطرة النحوية وجادتها والركون الى نماذ
الممكنات دون كابح او جامح مقابل ما ينجم عن تلك الاستعمالات من محاذير قـد  

  تعصف بأهم مكون من مكونات الهوية .
إن المسلك الدلالي الذي أطر  لغة الشباب بين ثابت الهوية ومتماهي العصرنة:

الـذي عرفـه    لمصطلح الهوية في الفكر العربي المعاصر، جاء محاكيا للتحـول 
المفهوم عند كانط وهيجل في الفلسفة الغربية حيث انتقـل المـدلول مـن مجالـه     
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الأنطولوجي الدال على الوجود والكينونة إلى مفهوم ابستيمولوجي أعمق يسم الأنـا  
 باعتبارها جوهر نشوء تمثلات الوجود.   22أو الذات

هوية، يقف علـى  إن المتتبع لمسار التحولات المفاهيمية التي شملت مصطلح ال
حقيقة أنها جاءت نتاج تباينات فكرية ولغوية انبرت إلى حصر مؤدى اللفظة ضمن 

" بين مفهومي الوجود ipséitéمجالها البحثي، ففي الفلسفة تراوح معنى كلمىّ الهوية 
أما في اللغة فقد استقرت صيغة "الهوية" " sujet " والأنا والذات" mêmtéأوّ الهوهو "

التي تحيل إلى ضمير المخاطب بالجماعة للدلالة علـى   "identitéنحن على لفظة "ال
  ارتهانها إلى الطابع الجمعي ببعده الانثروبولوجي والثقافي.  

ولما كان سبب الاختلاف في ضبط مططلح الهوية، مـرده إلـى مجـال      
الاستعمال والبحث الذي يتناول الهوية بالموضوع. بخاصة مـا يتضـمنه المأخـذ    

لذي يركز على البعد الميتافيزيقي للنفس ومن ثمـة الـذات، حيـث يـتم     الفلسفي ا
استقراء الخصائص الفردية التي تميز الذوات، ومقابل ذلك، تتقدم علوم الاجتمـاع  
كما الانثروبولوجيا لتبحث في الخصائص التي تجبل عليها الـذوات انطلاقـا مـن    

تصنيفه للهويـات التـي    كينونتها الجمعية، على نحو ما ذهب إليه "حسن حنفي" في
كونت شخصية الفرد العربي في القرنين الأخيـرين التـي تعـددت بـين الهويـة      

حيـث  23الإسلامية، والهوية اللبرالية والهوية الإصلاحية، والهوية العلمية العلمانية،
جنح حنفي، إلى ضبط قالب لهوية الفرد انطلاقا من المكون الجمعي الذي أطرت له 

ياسية والفكرية في تلك الحقب. ومن هنا تنضـوي تحـت هـذه    جملة السياقات الس
    24مجتمع.-الفكرة العلاقة فرد

عقب هذا، يبرز النهج السيميولوجي الذي ينهض على مبدأ المخالفة، كبديلٍ أكثر 
واقعية وملائمة، من خلال مقابلة مفهوم الهوية للنقيض بالضد ممثلا فـي ظـاهرة   

منـذ هيجـل ومـاركس إلـى فلاسـفة الوجـود       الاغتراب التي يتناولها الفلاسفة 
المعاصرين سارتر، ومارسل، وياسبرز، على أنها الواقعة الفلسفية الأكثر حضورا 
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وشيوعا، مقابل الهوية التي تبقى في جوهرها حالـة مثاليـة ومجـرد افتـراض     
  .25متافيزيقي

ومن هنا، فإن التحديات التي تضعها اللغة اليوم أمام مستعمليها، بخاصـة فئـة   
الشباب، وذلك بوصفها قرينة تدلل لانتمائهم الحضاري وبعـدهم الهويـاتي، فهـي     

نـة آداء وظيفتهـا   اتحملهم على ضرورة صونها وتطويرها بمـا يهـيء لهـا مك   
التواصلية عبر مدار التأثيرات التي يحدثها المد التكنولوجي وتعدديـة الاسـتعمال   

للانجـراف نحـو المسـاس     اللغوي، ولغط اللهجات، وذلك بعيدا عن أية محاولـة 
بجوهرها لأن ذلك سيؤدي حتما إلى إحداث قطيعة، بين الشباب العربي ولغته مـن  
حيث هي منظومة قيمية ومقوما لهويته، وهنا يقول الشيخ البشير الإبراهيمـي " إن  
لغة العرب قطعة من العرب وميزة من ميزاتهم ومرآة لعصورهم الطافحة بالمجـد  

  .26يادة والعلم والبطولة والس
وضمن هذا التجاذب، وعبر سياق استعمالي استثنائي للغة العربية ارتهن إلـى  
واقع تدافعت فيه مجموعة من العوامل الثقافية والفكرية والتقنية، أفضى إلى حـدث  
لغوي مميز انصهرت ضمنه جملة من الخصائص التي أثرت على عناصـر بنـاء   

تحصـين مكونـات   ل الكافية نةامكالتُأت  الهوية. بخاصة لدى الفئة الشبانية، التي لم
الفكريـة التـي    التراكماتوافد الزخم الهائل والمتسارع من ومقومات الهوية أمام 

يتحول الاهتمام إلى البحث عن السبل والآليات ح على كل الممكنات. ومن هنا، تتنف
لعربيـة  الكفيلة بإنتاج أشكال خطابية للغة العربية تمتاح من دعائم وأبعاد الهويـة ا 

والاسلامية، تتوق إلى إحداث توافق بين الأنماط الاستعمالية للغة التي يتطلـع لهـا   
  العنصر الشباني المعاصر.
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لقد أصبحت شبكات المعلومات والتواصل من أهم الوسائل المعاصـرة  : تمهيد
لومات والتواصل بين الأفراد والجماعات، ووصلت هذه الشبكات إلـى  لتداول المع

الإدارات والمؤسسات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، وقد اسـتطاعت  
المواقع الالكترونية أن تفرد لنفسها مكانا واسعا على ساحة التواصـل الاجتمـاعي   

نوعية في البنيـة الاتصـالية    لسرعتها وتخطيها للحدود والمسافات، إذ شكلت قفزة
وتعد من أهم وسائل التأثير الاجتماعي والتواصل الإنساني كونها أحـدثت واقعـا   
جديدا، لم تعد فيه اللغة تشكل حاجزا تواصليا بين شعوب العالم، إذ لم تنفـك هـذه   
الوسائل تقدم خدمات الصورة والصوت ووضع رموز تواصلية تعبر عن الحـالات  

ية، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما سعى مستخدمو هـذه  النفسية والشعور
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الشبكات إلى ايجاد لغة خاصة بهم، اقل ما يمكن أن توصف به هذه اللغة أنها خليط 
من لغات العالم " إذ لا يمكن اعتبار شبكات التواصل الاجتماعي مجرد ثورة تقنيـة  

ثورة ثقافية ظهرت تجلياتها  مكنت التسارع في تداول ونشر المعلومات، وإنما أيضا
في مجتمعاتنا العربية وأثرت على العديد من المنظومات الثقافية، إذ تعد من أكثـر  
البيئات الافتراضية قدرة علـى احتضـان وانتشـار مختلـف اللغـات وتـداولها       

، ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتستكشف طبيعـة العلاقـة بـين    1لمصطلحات جديدة
  تواصل الاجتماعي.المستخدمين ومواقع ال

تعتبر اللغة العربية من : رهانات اللغة العربية على مواقع التواصل الاجتمـاعي 
بين اللغات التي تعرضت إلى تغيير واسع في بنيتها، وشكلها وطريقة اسـتخدامها  
على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أضحت تشكل خطرا كبيرا على لغة القـرآن  

قع التواصل الاجتماعي باستخدام شبابنا للحرف اللاتيني تتفق جل الكتابات على موا
بدل الحرف العربي، وربما يعود ذلك لكونه تقليدا توارثته الأجيال وأيضا لسـهولة  
استخدامه وسرعة كتابته، ولعل هذا الميل يعود إلى أدوات التواصل نفسـها التـي   

  ترونية.عادة لا نجدها مدعمة بالحرف العربي كالهواتف واللوحات الالك
  وربما يعود ذلك لعدة أسباب نوجزها فيما يلي:

: كلنا نعلم أن اللغة العربية زاخـرة  ضعف مستوى الأداء اللغوي لدى شبابنا -
بمفرداتها،  إضافة إلى قابليتها للاشتقاق وخصائص أخرى تميزها عن بقية لغـات  

مدارسـنا  ه في العالم، لذا فان الإلمام بها يحتاج إلى تمرس واطلاع وهذا ما لا نجد
ا بمجموعة من القواعد النحوية والصرفية مصرفة النظـر  ئنالتي تكتفي بتزويد أبنا

عن تبيان جماليات هذه اللغة، فبالاعتماد على الإحصائيات الأخيرة رصد أن أزيـد  
وتكفـي  من سكان الوطن العربي لا يتقنون اللغة العربية بشكل جيـد،   % 50من 

في التعبيـر واسـتعمال    اًتمدرسين الذين نجد لديهم ضعفنا المئإطلالة منا على أبنا
اللغة، ناهيك عن الأخطاء الإملائية وعدم مراعاة القواعد واستعمال كلمات محدودة 

 لكتابة فقرة واحدة.
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: يستعمل شبابنا العديد من الأجهزة نقص الاندماج التام للغة العربية بالرقمنة -
ابة العربية، لذا يجد نفسه ملزما باسـتعمال  الالكترونية المستوردة غير مدعمة بالكت

لغة أخرى أو اللجوء إلى العربتيني أو العربيزي، واستعمال انسـاق متعـددة فـي    
الدردشة أو الرسائل القصيرة لذا فإننا نلحظ فجوة كبيرة بين اللغة العربية والتقانات 

 الحديثة.
 ـ انتشار العامية على نطاق واسع: - ى الفصـحى  ربما يرجع سبب تفضيلها عل

هو طغيانها والاعتياد عليها من خلال الاستعمال اليومي لها، فهـي بمثابـة لغـة    
الجماعة المتداولة تستقطب كل الشرائح الاجتماعية، ولعـل المنتـديات الحواريـة    
كمنتدى الجلفة للجزائريين والعرب مثال واضح عن انتشار العامية وتفضيلها علـى  

 اللغة العربية.
تعد الانجليزية والفرنسية مـن أكثـر   دام اللغات الأجنبية: النزوع نحو استخ -

اللغات استخداما على مواقع التواصل الاجتمـاعي، حيـث أثبتـت الدراسـات أن     
المشارقة يستعملون الانجليزية بكثرة، بالمقابل نجد المغاربة يجنحون نحو اسـتخدام  

جيال بحكـم أن هـذه   اللغة الفرنسية، بطبيعة الحال كون هاتين اللغتين توارثتها الأ
الدول كانت في وقت مضى مستعمرات فرنسية وانجليزية، بالإضافة إلى أمر آخر 
أصبح شبابنا ينظرون إلى استخدام اللغات الأجنبية في الدردشة كنوع من التطـور  
والامتيازية، على عكس استخدام العربية التي فـي نظـرهم لا تواكـب التطـور     

من ضمن الاستبيان الذي طرحناه علـى طلبتنـا    الحاصل، وعلى سبيل المثال كان
السؤال التالي: لماذا لا تعربون هواتفكم النقالة؟ لماذا تستخدمون اللغـة الفرنسـية؟   
كان من ضمن الإجابات "اللغة العربية تنتمي إلى دول العالم المتخلف" هذا ما ينبئ 

حن من جعلهـا  بعدم وعي وجهل وإساءة للغة الحضارات ولغة كلام االله المنزل فن
 تتدنى لهذا المستوى، أين نحن من زمن كانت فيه اللغة العربية لغة حضارة وعلم.  

هي حجة اختلقها رواد مواقع التواصـل   السرعة في الكتابة وعادة مكتسبة: -
الاجتماعي، فالعربتيني تساعدهم على السرعة في الكتابةـ وأيضا ضمان فهمها من 
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يفهمون لغة بعضهم، بالإضافة إلى سـبب آخـر   قبل الآخرين كونهم مجتمع شباني 
ذكر من قبل العديد من الطلبة الجامعيين، إذ يقول بعضهم "أول مرة فتحت حسـابا  
لي بموقع الفايسبوك وجدت الكل يستخدم هذه اللغة صراحة في البدء لم يـرق لـي   
 الأمر، ولكن كان لابد لي أن اندمج مع هذه الطريقة الجديـدة"  وبالتـالي نجـد أن   
شبابنا يستنكرون هذه اللغة إلا أن الكل اعتاد عليها فلم يجدوا بدا مـن اسـتخدامها   

  دون أن يعرفوا ما قد يسببون من تلف للغتهم.
من خلال تنقيبنا عن معلومات تفيدنا  مواقع التواصل الاجتماعي نعمة لا نقمـة: 

مـن   هائلاً اًحول تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي على اللغة العربية، وجدنا كم
الانتقادات تذم مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما آلت إليه اللغة العربية، بالمقابل 
  وجدنا العديد منهم يثني على ما تقدمه مواقع التواصل الاجتماعي مـن تسـهيلات  
فهي عند الاقتصاديين وسيلة مربحة لتسويق منتجاتهم، وعنـد السياسـيين وسـيلة    

د الدعاة المسلمين وسيلة مثلى لنشر هذا الدين وتبليغـه، إذ  مقنعة لبث أفكارهم، وعن
ون في إبداع الطرق التواصلية المقنعة من صور، وفيديوهات تسـتخدم  ننجدهم يتفنّ

كل المؤثرات صوت، موسيقى، ألوان، وبمختلف اللغات لتصل إلى الكل في لحظة 
 ـ ات وتبـادل  واحدة، ناهيك عن فوائد أخرى إذ تساعد على تكوين صداقات وعلاق

  .2الأخبار والمعلومات في مختلف المجالات
فالسؤال الذي يطرح نفسه ماذا قدمنا لهـذه اللغـة علـى مواقـع التواصـل      

  الاجتماعي؟؟؟؟

لذا آن الأوان معشر الباحثين والدارسين الغيورين على اللغة العربية لان نغيـر  
سيلة لنشر هذه اللغـة  ا ونظرتنا التشاؤمية لمواقع التواصل الاجتماعي، ونجعلها مع

لأن  الحقيقة تقول أن مواقع التواصل الاجتماعي تقـدم فرصـة سـانحة     وتعليمها
لخدمة اللغة العربية، لما فيها من خصائص التفاعل الحي، وعناصر الجـذب مـع   
إمكانية التواقت الزمني التام، وإتاحة الفرصة للجميع من خلال حسابات متنوعة في 

عي، تعمل على تقريب الفصحى لعامة النـاس وتيسـيرها   مواقع التواصل الاجتما
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وخدمة اللهجات وتهذيبها وتفصيحها، يقول الدكتور محمد العربي ولد خليفة في هذا 
الصدد " إذا كانت اللغة وفق الصورة المجردة وسيلة تعبير واتصال تستمد ثراءهـا  

تنميـة الرصـيد   مما تولده الحاجة، فإن التكنولوجيات الحديثة تشكل سبيلا أمثـل ل 
  .3اللغوي، وتنشيط التفتح الثقافي"

تواصل الاجتماعي، من لذا لابد من استغلال الدور الايجابي الذي تلعبه مواقع ال
، إذا لابد أن اًهم في نشر لغات المجتمعات وجعلها أكثر حيوية ونشاطحيث أنها تس

لغة أسمى ديانـة  ننتهز هذه الإمكانيات والعمل على نشر لغتنا العربية خاصة وأنها 
  وأعظم كتاب انزل على البشرية.  

إذا كنا نحتاج إلى وسيلة فعالة للتواصل مع شبابنا ما علينا سـوى باسـتثمار    -
مواقع التواصل الاجتماعي، فان كنا اليوم نرصد لها سلبيات عديدة فإنه بإمكاننا أن 

ها فيما ينفع نحولها إلى وسيلة للتوعية، ونجعلها منصة لمخاطبة الجمهور واستخدام
  لغتنا ومجتمعنا.

استثمار الإقبال الكبير على الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال  -
العمل على نشر حملات توعية تنمي النزعة اللغوية لدى الفـرد النـاطق باللغـة    

 العربية.
على المؤسسات المعنية باللغة العربية فتح حسـابات علـى مختلـف مواقـع      -

اعي، وبدء العمل على نشر صور، رسائل قصـيرة، وفيـديوهات   التواصل الاجتم
تخدم اللغة العربية الفصحى من أجل تقريبها لشبابنا وزرعهـا فـي هـذا الوسـط     

 التواصلي.
العمل على تنمية القدرات التعبيرية لمختلف شرائح المجتمع خاصة الطـلاب   -

قويمة، والعمل علـى  والناشئة، وتوجيههم إلى أساليب التخاطب والكتابة السليمة وال
الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها في تكوين الشخصية اللغوية 

 الناضجة.
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وضع تصور لمرجعية تقويمية على مواقـع التواصـل الاجتمـاعي تمكـن      -
المستخدم من الاستفادة منها في كتاباته مثل المصحح الآلـي أو المـدقق اللغـوي    

 والإملائي.
الإعلام في توعية أفراد المجتمع، وكمثال بسيط لاحظتـه علـى   تفعيل وسائل  -

ن فـي مشـاهدتهم   كمئية هو تحدثهم بالفصحى والسبب يمجموعة من تلاميذ الابتدا
 لرسوم متحركة تتحدث العربية الفصحى.

تأكيد أهمية دعم صناعة البرمجيات العربية، بما يكفل الحفاظ على استخدامها  -
 .4في الكتابات العربية الالكترونية بعيدا عن اللجوء إلى تشويهها
  الآليات اللغوية المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي:

 : أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها تتيحأيقونة خيارات اللغة
ضمن خيارات الاستخدام مختلف لغات العالم بما فـي ذلـك العربيـة إذ بإمكـان     

  المستخدم أن يفتح حسابا ويستبدل كامل صفحة المستخدم باللغة العربية.
: نرى بأن الحل الوحيد لضمان الاسـتعمال  المدقق الإملائي أو المصحح الآلي

ي على مختلـف شـبكات   السليم للغات والتقليل من الأخطاء هو توفير مدقق إملائ
الميديا وفي حالة عدم تصحيح المستخدم للخطأ فإنه يتعذر عليـه إرسـال الـنص    

نذكر مثل تطبيـق   المكتوب، هناك العديد من المحاولات لوضع مدقق إملائي فعال،
للاندرويد يوفر أدوات تفوق التـدقيق الإملائـي البسـيط     Grammarly"غرامرلي" 

ل ووضع مجموعة من الخيارات ويـدقق إذا كانـت   للكلام، إذ يقوم بتصحيح الجم
  تحتوي على أخطاء إملائية.

: تساعد الترجمة الفورية على ترجمة نصـوص مـن اللغـة    الترجمة الفورية
المستعملة إلى اللغة الهدف، وبالتالي تحد من استعمال بعـض الأنسـاق كالأرقـام    

  والعربتيني والعربيزي والاختصارات.
يضمن استخدام المحادثات الصوتية التقليـل مـن    رئية:المحادثات الصوتية الم

  الأخطاء الكتابية التي نشوه اللغة وأيضا تقلل من اللجوء إلى أيقونات الترميز.         
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  اللغة العربية في صراع جديد ... لكن هذه المرة الأمر يختلف

ا كلنا نعلم أن اللغة العربية واجهت في مسيرتها تحديات متعددة، إحداها عنـدم 
انتشر الإسلام وانفتحت فيه اللغة العربية على الشعوب الأخرى، فتملكهـا الزيـغ   
واللحن فسارع أهلها في الذود عنها، الفت الكتب والمعاجم، ووضعت القواعد، فقوم 

لحـديث عنـدما   ما اعوج منها ولجم قوامها،  تعرضت للنكبة مع بزوغ العصـر ا 
من الزمن وظهر إلى جانبهـا لغـة   فطمست معالمها لردح  واجهت نير الاستعمار

لها سارع المصلحون  أنذاك لنجدتها، وإعادة بعثهـا   ااستعمارية، فكان تحديا كبير
لدى الأجيال، إلا أنها اليوم تواجه تحديا جديدا شوهت فيه أشكال ألفاظها من قبـل  

فمـن لهـا   الناطقين بها، تداخلت فيها العولمة والوسـائل التواصـلية المسـتحدثة    

     ؟؟؟.ياترى
هي لغة صنعها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تتسم بالحرية، تجسـدت مـن   
خلال حواراتهم على مختلف مواقع الميديا، اعتمدوا فيها على السرعة والمرونة في 
الاستعمال وكسر القواعد اللغوية كنوع من الموضة والعصرنة، من أجل خلق حالة 

ستحدثوا بذلك معجما شبابيا جديدا كتب لـه  من التآلف مع طبيعة الكتابة والنطق، ا
أن ينتشر بين  المستخدمين على نطاق جد واسع، اتسم بصوغه للعديد من الأنساق 
التواصلية، لغة تراوحت بين العامية والفصحى، كتبت بـأحرف لاتينيـة، ألفاظهـا    
مدعمة بأرقام، ورموز ايقونية لها معاني محددة يستحيل للجاهـل بهـا أن يفقههـا    

ى أصحابها والذين اتبعوهم وساروا في نهجهم، إذ لم يجد العربي اليوم بدا مـن  سو
تغيير وتعديل النسق اللساني الفصيح بما يمكنه من التواصل مع غيره، إلا أن هـذا  
النسق اقل ما يقال عنه أنه يتسم بالغموض، غير واضح المعالم، لا تضبطه قواعـد  

  ع بين المستخدمين.لغوية أو نحوية أو إملائية فقط التواض
من خلال هذه الدراسة  المظهر الجديد للغات على مواقع التواصل الاجتماعي: 

حاولنا رصد مجموعة من انسـاق التواصـل علـى مختلـف مواقـع التواصـل       
الاجتماعي، يمكن صياغتها على شكل ظـواهر دخيلـة كـالعربيزي والعربتينـي     
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ق إلـى ذكـر بعـض هـذه     والاقتراض والهجين واستعمال الاختصارات وسنتطر
  الظواهر:

هي  عبارة عن استعمال الأحرف اللاتينية بدلا مـن العربيـة فـي     العربتيني:
ائل القصـيرة عبـر   الرس مء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أرسائل الدردشة سوا

انطلقت هذه الظاهرة منذ ظهور الأجهزة الحاسوبية وتطور مواقـع   الهواتف النقالة
ذاك لم تكن معربة لذا كان لابد من كتابة ، إذ أن الحواسيب وقتماعيالتواصل الاجت

الكلمة العربية بالأحرف اللاتينية، ومحاولة ايجاد تقارب نطقـي  بـين الأحـرف    
اللاتينية والعربية، عادة ما نلاحظ على الكتابة العربتينية استخدام الأحرف الكبيـرة  

حتـى  اللجـوء إلـى    والصغيرة وتدعيمها بمجموعة مـن الرمـوز والأرقـام و   
  الاختصارات نذكر بعض الأمثلة:

Fi tounes jawda we as3ar mounasib  في تونس جودة واسعار مناسبة  
Mache melih rabi yahdikoum  ماشي مليح ربي يهديكم  
Wach rah yastana  واش راه يستنى  

ف بـأحر  ما نلاحظه من خلال هذه الأمثلة هو كتابة اللغة العربيـة الفصـيحة  
وكتابة العامية أيضا بحروف لاتينية دون إعطاء أي اعتبار للقواعد اللغويـة   لاتينية

  فقط مراعاة للتماثل النطقي.  
ما نجده أيضا في لغة مواقع التواصل الاجتماعي هو استعمال  استعمال الأرقام:

الأرقام في لغة العربتيني أو لغة العربيزي، لاحظنا أنها تُستخدم فـي حالـة عـدم    
ود مقابل للأحرف العربية في اللاتينية، ولعل استخدامها جاء من قبيل المشابهة وج

بين الحرف والرقم المستعمل كبديل له، وبالتالي يصبح للرقم وظيفتين فـي لغـات   
 مواقع التواصل الاجتماعي والأمثلة التالية توضح ذلك:
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  الرقم البديل عنه  الحرف العربي

  2  أ
  7  ح

  5  خ

  9  ق

 3  ع

  6  ط

 ونذكر هنا بعض الأمثلة:     
Roo7 tor9od   روح ترقد =  
3andi so2al   عندي سؤال = 

Rak fa l9ahwaراك فالقهوة = 
لغة الاختصارات نجدها أثناء استخدام اللغات الأجنبية كالانجليزية  الاختصارات:

 والفرنسية على سبيل المثال، فهي لغة تخلو من القواعد النحوية والصـرفية لـذلك  
يفضل الشباب التواصل بها خاصة من لديهم ضعف كبير في إتقان هذه اللغـات أي  
انه يواجه صعوبة في التداول الصحيح للغة، نجدها مستعملة بكثرة، هذا ما يوضح 
أن ظاهرة تشظي اللغة عبر الانترنيت تشمل جميع لغات العالم وليس العربية فقـط  

 ونورد هنا بعض الأمثلة:
  المختصر منها  الكلمة الانجليزية  المختصر منها  الكلمة الفرنسية

Bonne nuit  bn8  For you 4u  

Bien  b1  Oh my god  omg  

Merci  mr6  Looooool  Laugh out 
laud  

Et  é  Ty  Thank you  

Oui  wé  Np  No problem  

c'est  c  Sis  sister  
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أنهـا   لم نشأ أن نذكر هذه الأمثلة عن الاختصارات للغات أجنبية ولكن لاحظنا
طغت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعية، خاصة لدى شـريحة الطلبـة   
الجامعيين حيث نجدها توظف إلى جانب العربتيني كنوع من الازدواجية اللغوية لم 

لكتابتها بهذه الطريقة فالبعض يلجأ إليها من اجل اختصار وقت  اوجيه اًنجد لها سبب
 ابة السليمة.  الكتابة والبعض الآخر لجهله بالكت

بالإضافة إلى ظاهرة هجينة أخرى تعمل على كتابة الكلمة الأجنبيـة بحـروف   
  عربية مثل:
 Ok =اوكي 
 Hi   =هاي

 please =بلييييز
عادة ما يلجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى اسـتخدام   استعمال الرموز:

تجسـيد وضـعية   الرموز للتعبير عن المشاعر أو التعبير عن حالة نفسية مـا أو ل 
تطورت إلى ما يسمى بلغة الايموجي تحاكي فيها مختلـف تعـابير    المتواصل معه

حركات الوجه كالابتسامات والوجوه الضاحكة أو المتجهمة والحزينة نجدها طاغية 
بشكل كبير على المحادثات مما يؤدي إلى إضعاف ملكة الكتابة وتراجع اسـتعمال  

  عملة:  اللغة نذكر هنا بعض الرموز المست
  معناه  الرمز  معناه  الرمز

  شخص حزين  :(  وجه مبتسم  ☺☺☺☺
  غمزة بالعين  ;)  وجه حزين  ����

  الحاجبينأحد رفع   ^_~  شخص سعيد  :)

تبين هذه الأمثلة مجموعة من المختصرات الرمزية التي تستعمل بشـكل كبيـر   
على مواقع التواصل الاجتماعي ومعروف أن هذه المختصرات ظهرت ولا تـزال  

م قبل استخدام الصورة المقاربة لوجه الإنسان أو لغة التصـوير (ايمـوجي)   تستخد
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، والصورة التوضـيحية التاليـة تبـين أهـم     5التي تشكل منافسا لهذه المختصرات
  استعمالات الايموجي:

 
ناهيك عن الأخطاء اللغوية والتعبيرية في كتابات اللغة العربية الفصـحى مثـل   

)، وعدم كتابة الهمـزة فـي كـل الكلمـات     ةل: (البيئمث اءكتابة التاء المربوطة ه
  الان). لكمسا(ان

  خلاصة:

 وهـو   اًكبيـر  اًما يجب علينا قوله في الأخير هو أن اللغة العربية تواجه تحـدي
ا عبر مختلف مواقع الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي، لـذا لا  هخطر تشويه

ا الخطر من خـلال زرع النزعـة   بد من السعي للمحافظة عليها وتوعية شبابنا بهذ
اللغوية فيهم وتشجيعهم على استخدام لغتهم، والعمل على جعل هذه التقانات الجديدة 

 وسيلة لنشر العربية ومنبرا تنفتح فيه لغتنا على لغات العالم لتنميتها وتطويرها.
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قوم الثاني بفرض اللّغة الأجنبية الأصلية للّغة الوطنية، في حين ي يمنع إعادة المكانة
وإدراجها في مختلف مجالات الحياة، كونها لغة العلم والتّكنولوجيا كما هو الحـال  

  بالنّسبة للغة الإنجليزية العالمية.
وبسبب العولمة فإننا نتعامل في الحياة اليومية بأكثر من لغة وهو ما يطغى على 

لثنائيـة والازدواجيـة   لشّباب المعاصر؛ فأصبح يتحدث بمزيج لغوي يعكس الغة ا
وأكثر من ذلك؛ فقد تطوت لديه ظاهرة لغوية تسمى بالمزيج أو الخلـيط   اللّغويتين

لك عاجزا عـن تحديـد لغتـه    ع، تجاللّغوي الذي يجسد عدة لغات في جملة واحدة
وسائل التّواصل الاجتماعي، وهي الحقيقية، وحتى هناك استعمالات جديدة فرضتها 

متحررة من القواعد القياسية والضوابط اللغوية بحجة السهولة والسرعة في إيصال 
  الرسالة.

ولعلّ هذه النّقطة بالذّات دفعت هيئات عالمية للمناداة بحماية اللغـات وترقيتهـا   
ع خوفا عليها من انحرافات وتشوهات الاستعمال، وانطلاقا من هنا جـاء موضـو  

بحثنا ومشروعنا "نزهة الضاد" للاسهام في تعليم اللغة العربية بشكل سهل ومبسـط  
مـن خـلال الألعـاب اللّغويـة      كحل من الحلول المقترحة لتعزيز اللغة العربيـة 

؟ ألم تعد الكتـب تفـي بـالغرض    فلماذا هذا النوع من الألعاب بالذّات الالكترونية،

غـة  م اللّعد لعبة "نزهة الضاد" على تعليم وتعلّة؟ ثم كيف تساغة العربيعليمي للّالتّ

العربية غويةّزها عن غيرها من الألعاب اللّة؟ وما الذي يمي؟الالكتروني  
نعرض عليكم مشروع اللّعبـة اللّغويـة   ومن أجل الإجابة عن هذه التّساؤلات س

التّجريبية للمشـروع  الالكترونية التي أسميناها (نزهة الضاد) وهي النّسخة الأولية 
ولكن قبل ذلك سنتطرق إلى معالجة بعض النّقاط المهمة الخاصة بالموضوع كمـا  
يتطلّبها البحث العلمي، وهي مجموعة من المفاهيم التي تقوم عليها عمليـة التعلـيم   

  والتعلم للغات وهي كالتّالي:
قـدم  سنحاول في هـذا العنصـر أن ن   يم وتحديد المصطلحات:ضبط المفاه )1

  بعض المفاهيم المرتبطة بمشروع "نزهة الضاد" لنضع القارئ في الصورة.
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من المعروف أن الألعاب اللّغوية وسيلة تجمـع   :غوية) مفهوم الألعاب الل1-1ّ
أشكالا وأساليب عديدة، وقد تكـون ألعابـا شـفاهية أو     بين التّرفيه والتّعليم، تتّخذ

ويـتم  تعبيرية، كما تكون ألعابا حسية كالألعاب التّركيبية لقطـع مـن الكلمـات،    
ويرى ناصف مصطفى عبـد العزيـز أن   م اللّغات، تصميمها خصيصا لتعليم وتعلّ

عنهـا: "إنّهـا   ) G.Gibbأفضل ما قيل في تحديد اللّعبة اللّغوية ما قاله (ج.جيبس 
للوصول إلى غايتهم فـي إطـار    -متعاونين أو متنافسين–نشاط يتم بين الدارسين 

 . 1القواعد الموضوعة"
التّقنيات وأكثرها قدما وانتشـارا  كما أشار (كولمان) إلى أن "الألعاب من أبسط 

وهي عبارة عن نشاطات تنفّذ بالتّعاون أو التنافس بين الأفراد لتحقيـق الأهـداف   
وعليه فالألعاب اللّغوية وسيلة للتّعليم والتّعلّم الـذّاتي   2ضمن مجموعة من القواعد"

التعلّميـة   لدى المتعلّم؛ إذ يكتسب المعلومة بنفسه فيكون محور العمليـة التعليميـة  
نلاحـظ أن كـلا المفهـومين    و ويبني خبراته المعرفية بنفسه من خلال التّجربة   

أساس حـول الألعـاب   (جيبس) و(كولمان) يتفقان في ثلاث نقاط  قبل المقدمين من
  اللّغوية وهي:  

  طبيعة الألعاب: تنافسية أو تعاونية. •
 غايتها: تحقيق أهداف مسطّرة ومصممة لها. •
  تحتكم لقواعد معينة يتم اللّعب وفقها. نظامها: •

وانطلاقا من هذه الأسس يمكننا القول بأن الألعاب اللّغوية نوع من أنواع التّعليم 
 ـ" الهادف فبالنّسبة إلى (كولمان) لهذه التقني ة دورا كبيـرا فـي المنهـاج    يرى أن

ا كاستراتيجية مكملـة  إذ تحقق أهدافا تربوية تعليمية مختلفة، لذا يشار إليه المدرسي
وأخذت العديد من البلدان في إدراج هذا النّوع مـن   Integral Strategy("3للمنهاج (

الألعاب في المقررات الدراسية لتحفيز المتعلّم، وتحقيق أفضل النّتـائج؛ إذ أثبتـت   
التّجارب تجاوب المتعلّم معها بشكل كبير؛ حيث تمنحه الدفع القوي للتّعلّم والخروج 

  م في الأقسام الدراسية.  من دائرة الدرس التّقليدي القائم على المعلّم والمتعلّ
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1-2 (أهمة الألعاب اللّيةغوي:  وبشكل كبير–هذا النّوع من الألعاب يساعد إن- 
المتمثّلة في (مهارة الاستماع، القـراءة  لدى المتعلّم وعلى تعزيز المهارات التّعليمية 

حليل، والتّركيـب، الانتبـاه، التفكيـر المنطقـي، الاختيـار      والكتابة، التّحدث، التّ
  يتعلّم المشتركون من خلالها دون أن يتفطّنوا إلى ما يحـدث لهـم  "إذ والقرار...) 

لأن اللّغـة   4وفي ذلك كما لا يخفى تعويد لهم على التّلقائية فـي اسـتخدام اللّغـة"   
ون لديـه النّمـوذج أو القالـب    استعمال وممارسة لتعويد اللّسان عليها، وعندما يتك

اللّغوي؛ فإنّه ينسج على منواله تعبيراته اللّغوية، مما يتشكل لديـه قابليـة للتّعبيـر    
   بسهولة، ويصبح بعدها ارتجاليا في حديثه ومسترسلا في كلامه.

 مية الألعاب اللّغوية أيضا:هومن أ
 وتحفيزه على التركيزالفكرية الذهنية للمتعلم القدرات والمهارات  ةتنمي -
؛ إذ تمكّنـه مـن   واسعا وحرا للتعلم والاكتشاف بنفسـه  منح المتعلم فضاء -

"فاتّصـال الطّفـل    الممارسة والتّجربة بنفسه، فيختار الأجوبة التي يراها مناسـبة 
المباشر بالأشياء عن طريق ملاحظتها واستعمالها، أو اللّعب بها هو أكبر مسـاعد  

شياء، ويساعده على فهم الألفـاظ واسـتعمالها اسـتعمالا    يوقفه على معاني هذه الا
لأن القدرة على اختيـار الإجابـة    5سليما، مما يسهم في اكسابه المهارات اللّغوية"

لوحده تعزز فيه مهارة التّفكير المنطقي، فإن أصاب الاختيار ازداد ثقة بنفسه، وإن 
 ؛تحديا نفسهن الإجابة الصحيحة مأخطأ ازداد إصرارا على البحث ع

 ـ فـي المؤس  م اللّغـات تابة في تعلّة والرمطيالخروج من النّ - ةسـة التعليمي 
، أو يصـاب بالملـل   فالروتين عائق كبير أمام المتعلّم؛ إذ يفقد تركيزه أثناء الحصة

فتجده غالبا شارد الذهن أو منشغلا بغير الدرس بحثا عن أي شـيء   ويناله النّعاس
   أو موضوع يصرف عنه الملل.

 .تقوية وتعزيز الملاحظة لدى المتعلّم -
رقميـة تـم   هي عبارة عـن ألعـاب    الألعاب الالكترونية:) مفهوم 1-3 -

جهـا  وهي نشاط ترفيهي تقوم على "الشـعور بالصـورة التـي تنت   برمجتها آليا، 
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علام الآلي المستعملة من طـرف الفـرد، هـذا    وتصدرها مختلف أجهزة نظام الإ
أو الرموز التي تظهر علـى  الأخير الذي يدعى: اللاعب يمكن أن يتفاعل مع الغير 

فيتم التّحكم بهـا عـن بعـد     6علام الآلي بواسطة لواحق جهاز الكمبيوتر"نظام الإ
فاتيح في جهاز الكمبيوتر، أو بواسطة بواسطة أدوات إلكترونية، كالفأرة أو لوح الم

    .الأزرار واللّمسات في الأجهزة الذّكية
وهي أيضا "نشاط ينخرط فيها اللّاعبون في نزاع مفتعل، محكوم بقواعد معينـة  
بشكل يؤدي إلى نتائج قابلة للقياس الكمي، ويطلق على لعبة ما بأنّها إلكترونية فـي  

يتم تشغيلها عادة على الحاسب الآلـي والإنترنـت   حال توفّرها على هيئة رقمية، و
     7والتلفزيون، والفيديو والبلايستيشن والهواتف النقالة"

  ) أنواع الألعاب الالكترونية:  1-4

 انتقاؤها تم التي الألعاب مجموعة "هي :الموجهة الإلكترونية الألعاب) 1-4-1
 لأعمـار  وملاءمتهـا  الصانعة الشركة تقدمها كما ذاتها اللعبة مواصفات على بناء

بحيث تراعى فيهـا   8المعرفية" العمليات تطوير في تفيد أن ويتوقع الدراسة، أفراد
محددة، ولأغـراض   عدة جوانب اجتماعية، نفسية، تربوية توجه إلى فئات عمرية

تتوخّى فيها المؤسسات والشّركات الصناعية مقاييس عالمية مبنيـة   تعليمية مسطرة
  على دراسات وأبحاث متطورة.

 التـي  الألعـاب  مجموعة وهي :الموجهة غير الالكترونية الألعاب) 1-4-2
ايير محددة لا تشتمل على مع9.الاختيار لهذا مسبقة قواعد وبدون عشوائيا، اختيرت

العمرية، تكون في الغالب ألعابا ترفيهية أكثر منها تعليمية للعب، متاحة لكل الفئات 
  أو تربوية.

     شرح أساسيات النموذج الأولي للعبة اللغوية "نزهة الضاد") 2
قمنا بتصميم هذه اللّعبة  ؟الالكترونية لماذا الألعاب اللغوية: . الهدف منها)2-1

  إلى تحقيقها، نذكر مها:بناء على مجموعة من المعطيات والأهداف التي نصبو 
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من أجل فهم اهتمامات المتعلم لابد من الدخول إلى عالمه؛ ولأننا نعـيش   أولا -
عصر التكنولوجيا والتطور العلمي فهو ابن بيئته وعصره، ولذلك علينـا مجاراتـه   

أولـى اهتمامـات    وتعليمه بالطريقة التي تثير انتباهه، والألعاب الالكترونية مـن 
    .ناالمتعلم في عصر

أغلبية وقته معها كونها توفر المتعـة   المتعلم يقضيتتميز بالتعليم الحر إذ  ثانيا:
والتعليم معا في آن واحد، كما أنها تتيح إمكانية لعبها في أي مكان ووقت يناسـب  

  .في البيت، الشارع، وسائل النقل، في الأماكن العامة...)المتعلم (
كونها تتمتع بالجانب العملي والتطبيقي؛ فالألعاب اللغوية تقـدم الـدروس    :ثالثا

  .جاهزة ومختصرة دون الحاجة إلى معلم، ولا إلى كتب الشرح والدعم
كونها تتوفر على عنصر الإثارة والتشويق والتحفيز؛ بعكـس الطريقـة    :رابعا

 التقليدية في التعليم، القائمة على المعلم والمتعلم في قاعة الدرس، وطرائق التلقـي 
  الاستماع.التي تقيد المتعلم وتفرض عليه 

 مما الذاتيتعتمد الألعاب اللغوية على آلية الاكتساب والممارسة والتعلم  خامسا:
يساعده على  لخطإ بنفسه؛ وبالتالي تصحيحه، وهو مايمنح المتعلم فرصة اكتشاف ا

  .والتعلم السريع كونه فاعلا في عملية التعليمالمعلومات الصحيحة ترسيخ 
تقوية الذّاكرة وترسيخ المعلومة بسهولة لارتباطهـا بحاسـتي السـمع     سادسا:

  .الصوتية...)(الألوان، الأشكال، الصور، المقاطع  والبصر
تشـكّل  : تهدف الألعاب اللّغوية إلى التّعليم والتّربية فهي برامج هادفـة لا  سابعا

  أي خطر على المتعلّم.
  :. المستفيدون منها)2-2

  ؛المتعلم الناطق باللغة العربية -
  ؛كل الفئات العمرية -
  ؛كل المستويات التعليمية -
  ؛(التلميذ)المتعلّم النّظامي في المدرسة  -
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  ؛المتعلم غير النّظامي (لا يدرس في المدرسة)-
  ؛المؤسسات التعليمية والتربوية -
    ؛البرامج التلفزيونية -
 الثقافية والترفيهيـة (المخيمـات الصـيفية، الـرحلات المدرسـية     الأنشطة  -

  ....)المسابقات
الضاد" علـى  قمنا بتصميم اللّعبة اللّغوية الالكترونية "نزهة خصائصها:  )2-3

  عدة اعتبارات، جعلناها تتميز عن غيرها بمجموعة من النّقاط هي كالتّالي:
اللّعبة اللّغوية "نزهة الضاد" البساطة في تقديمها للأمثلة النّموذجيـة  تعتمد  )1

دون الخـوض فـي التّعقيـدات     (العلة التعليمية) والقواعد الأساسية التّعليمية مثل
 النّحوية؛

المدرجة في اللّعبة على أساس الشيوع والاطّراد في الاسـتعمال   تقوم اللّغة )2
والممارسة، وتتفادى الغموض والشّواذ اللّغوي، مما يمكن المتعلم من لغة بسـيطة  

 مفهومة في كل المقامات؛
، وذلك ش للمتعلميمن الواقع المعالمعالجة في النّماذج اللّغوية الأمثلة  تستمد )3

 ؛ربطه ببيئتهمن أجل 
للأمثلـة  الشرح المبسـط  تتميز هذه اللّعبة عن غيرها من الالعاب اللّغوية ب )4

النّموذجية المقدمة للمتعلم، مما يساعده على الفهم والاستيعاب، فلا يتعلّم عن طريق 
 الحفظ فقط وإنّما عن طريق الفهم أيضا؛

) ...غة العربية (النحو، الصرف، الأساليب البلاغيـة اللّ تعتمد مختلف علوم )5
 خاصـة وأن  لتعلـيم العربيـة،   الأخـرى  وهو ما يميزها عن بقية الألعاب اللغوية

القواعد التعليمية المقدمة إليه في المدرسة تتّسم بالجفاف بسبب فصلها عن الأساليب 
   لّغوية التي تتميز بها اللّغة العربية؛ال

 ـ  تعتمد الألوان )6  اهوالأشكال والصور ومقاطع صوتية للتحفيز ولفـت الانتب
 ، فهي عامل قوي في ترسيخ المعلومات؛والتشويق
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 ـوتقديم الإ للمتعلّم في حالة الإجابة الخاطئة،صحيح تعتمد التّ )7 حيحة جابة الص
ة في التّعلّم والمثابرة بعد أن تمنحه الفرصة للمحاولة من جديد وهو ما يعزز الرغب

 ويرسخ لديه الروح المعنوية والمحاولة لإيجاد الحل في حياته اليومية؛ للنّجاح
الرصيد اللغوي للمتعلم من خلال تنوع الأمثلة بين الشـعر   تعمل على تنمية )8

   ؛غويمعجمه اللّ ، وإثراءوالنثر
واهد من القرآن الكريم، الأحاديـث النبويـة الشـريفة    تساعد على حفظ الشّ )9

 ؛والأمثال والحكم
يسـمح   فيها مستويات للعب ونقاط ورصـيد للعـب  تتميز بكونها تنافسية ف )10

للمتعلم بالمنافسة وتعزيز ثقته للمضي قدما وتعلم المزيد من أجل الوصول إلى آخر 
مستوى من مستويات اللعبة، وبالتالي تحقيق النّجاح وهـو الحـافز الأكبـر لـدى     

 ؛المتعلمين
 في انتقائها للأمثلة النّموذجيةلأخلاقي تتوخّى هذه اللّعبة الجانب النّفسي وا  )11

فلا تمارس أي عنف لفظي أو معنوي على المتعلّم، وبالتّـالي فهـي لا تشـكّل أي    
 خطر أو تهديد على سلوكيات المتعلّم.

للّغوي تفاديـا للأخطـاء   التّدقيق اتخضع اللّعبة اللّغوية "نزهة الضاد" إلى   )12
 ؛سليمة وتقديم المعلومة الصحيحة حرصا على تعليم المتعلّم لغة اللّغوية
تراعي هذه اللّعبة التّدرج في تقديم المحتوى التّعليمي؛ فهي تستمد موادها   )13

اللّغوية وفقا للبرامج البيداغوجية التعليمية، مما يجعلها برنامجـا مـدعما للعمليـة    
 .التعليمية في المؤسسات التعليمية التربوية

تقوم هذه اللّعبة على أساسين مهمين هما:  "نزهة الضاد": ) شرح طريقة عمل3
التّحدي الذي يتحكّم في مجريات اللّعبة؛ بحيث تضع أمام اللّاعـب مجموعـة مـن    
العقبات التي يجب عليه تجاوزها لتحقيق الفوز، وهذا الأساس مـرتبط بالأسـاس   

صعب مما يعـزز روح  الثّاني القائم على التّدرج في مراحل اللّعبة من السهل إلى ال
  التّنافس والتّحدي لدى اللّاعب والصور التّالية توضح لنا طريقة اللّعب كالآتي:
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توضح الصورة واجهة اللّعبة اللّغوية الالكترونية "نزهة الضاد" والتـي تشـتمل   
على زر البداية الذي يسمح بمباشرة اللّعب ممثّلا في كلمة (ابـدأ) وعلـى يمينهـا    
المستوى الذي يحدد المرحلة التي يلعب وفقا لها، أما على يسـارها فهنـاك شـكل    

نّقاط، فكلّما أصاب الإجابة الصحيحة تحصل النجمة التي تحدد رصيد اللّاعب من ال
  على النّقاط، وبعد استيفاء كل أسئلة المرحلة الأولى ينتقل إلى المرحلة التّالية.

  
  نلاحظ هنا.....
  نلاحظ هنا.....

  
 

 

توضح الصورة المثال النّموذجي للسؤال الأول حيث يضع الكلمـة المسـتهدفة   
الانتباه، ويطرح الاقتراحات على اللّاعب ليقوم باختيار مـا يـراه   بلون أحمر للفت 

  صائبا.
 
  
 
 
 

01الصورة   

02الصورة   

03الصورة   
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مـع إمكانيـة معرفـة الجـواب      متاحة) الخيارات ال3،4،5،6توضح الصور (
 الصحيح) الصحيح بعد الضغط على مربع (معرفة الجواب

 
 

04الصورة   

05الصورة   

06الصورة   
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توضح الصورة الشّرح للسؤال المطروح وفي حالة الإجابـة الخاطئـة تمـنح    
  اللّاعب فرصة للمحاولة.

     
  
  
  
  
  

توضح الصورة الشّرح للسؤال في حالة الإجابة الصحيحة وتمنحـه الفرصـة   
  لمواصلة اللّعب.

  
  
  
  
  
  

توضح الصورة الإجابة الصحيحة والحصول على رصيد من النّقاط يتـيح لـه   
 الانتقال إلى السال الموالي.

07الصورة   

08الصورة   

09الصورة   
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) حصول اللّاعب على رصيد من النّقاط التي تمنحه 10،11( تانتوضح الصور
الأول (الكسول) إلـى المسـتوى الثّـاني     وىع نجمات تؤهله للانتقال من المستسب

  (الذكي)  
  
  
  
  
 

توضح الوصول إلى المستوى النهائي بعد إتمام كل المراحل والإجابة عن كـل  
 الأسئلة بنجاح لتحقيق مستوى الألمعي.

  

10الصورة   

11 الصورة  

12الصورة   
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  توضح الصورة تحقيق الفوز والوصول إلى لقب اللعبة.
بالرغم ممـا تتمتـع بـه الوسـائل      للألعاب اللّغوية الالكترونية:الآثار السلبية 

التّكنولوجية من ميزات وخصائص تسهل الحياة، وتوفّر الوقت والجهد، إلّا أنّهـا لا  
تخلو من الآثار السلبية عند الاستعمال السيئ لها، أو الافراط في الاعتماد عليها؛ إذ 

مد عقباها وهو ما ينطبـق علـى الألعـاب    بعض المساوئ التي لا يحيترتّب عنها 
  اللّغوية الالكترونية، ومن مثل هذه المساوئ نذكر:  

الإدمان على الألعاب اللّغوية الالكترونية مما يجعل المتعلّم منعزلا بنفسه عن  -
 ـ    العائلة والمجتمع لم ا، وبالتّالي ينقص تواصله مـع محيطـه ويغـوص فـي الع

 ؛الافتراضي
التّكاسل عن الدراسة والتّهرب من أداء الواجبات المدرسـية بحجـة الـتّعلّم     -

والتشويق تخلصـانه مـن رتابـة الـدروس     متعة البالألعاب اللّغوية لما توفره من 
 والتمارين؛

تأثير الأجهزة الالكترونية سلبيا على صحة المـتعلم اثنـاء إدمانـه عليهـا      -
 لساعات طويلة.  

ة وليست نتيجة حتمية لمستخدم بيالسلبيات التي ذكرناها نس نشير هنا إلى أن هذه
لرقابة الأسرية والتّوجيه الصحيح للمـتعلّم  الألعاب الالكترونية؛ وهذا عندما تتدخل ا

  .وذلك بتنظيم وقته وتحديد وقت اللّعب
شـأنها مسـاعدة    تتمتّع الألعاب اللّغوية الالكترونية بميزات عديدة من اتمة:الخ

المتعلّم على تعلّم اللّغات، وتعزيز مهاراته، وتطوير قدراته الذهنية واللّغوية، إلـى  

13الصورة   
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والتعليم التقليدي القائم على حـدود   جانب التّنفيس عن المتعلم من الروتين الدراسي
زمنية ومكانية؛ إلّا أن كل هذه الميزات لا تجعله يستغني عن الكتاب والمعلّم؛ لذلك 

  أن هذه الألعاب بمثابة محفزات ودعامات للعملية التعليمية.نقول 

   الهوامش

مـع أمثلـة لتعلـيم    –اصف مصطفى عبد العزيز، الألعاب اللّغوية في تعليم اللّغات الأجنبية ن. 1
  .13م، ص1983، دار المريخ للنشر، الرياض: 1ط -العربية لغير النّاطقين بها

وعائشة عبد القادر غنيم "أثر الألعاب التّربوية اللّغوية والمحوسبة والعادية محمد محمود الحيلة .  2
في معالجة الصعوبات القرائية لدى طلبة الصف الرابع أساسي" مجلّة جامعة النّجـاح للأبحـاث   

  .595م. ص2002)، عمان: 2( 16العلوم الانسانية، مج 
  ص.نفس . نفسه . 3
  .9الألعاب اللغوية في تعليم اللّغات الأجنبية، ص ناصف مصطفى عبد العزيز،.  4
قاسم البري، "أثر استخدام الألعاب اللّغوية في منهاج اللّغة العربية في تنمية الأنماط اللّغوية لدى . 5

م 2011، الأردن: 1، ع 7طلبة المرحلة الأساسية"، المجلّة الأردنية في العلـوم التّربويـة، مـج    
  .24ص
 -دراسة فقهية مقارنة–طا االله عبد الباسط، الألعاب الالكترونية بين التّرويح والادمان أحمد ع.  6

  .740د.ت، د.بلد، ص 
نفسه، نفس ص، عن أبي هاني، تعريف الألعاب الالكترونيـة، منتـديات سـدوان الرسـمية     .  7

http://www.sadawan.com/showthread.php?t=12711  
. مها الشحروري ومحمد عودة الريماوي "أثر الألعاب الالكترونية على عمليات التّذكر وحـل   8

المشكلات واتّخاذ القرار لدى أطفال مرحلة الطّفولة المتوسطة في الأردن" مجلة دراسـات، مـج   
  .639م، ص2011، عمان:2، ملحق 38

  نفسه، نفس ص..  9
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ن قديما وحـديثا  يعد التّصويب اللغوي من القضايا التي عني بها اللغويو :تمهيد
بغية الحفاظ على الاسـتعمال الصـحيح للغـة    فوضعوا فيها الرسائل والتصانيف، 

 من انتشار اللّحن على ألسنة مستعملي هـذه اللغـة   -قدر الإمكان-العربية، والحد  
مما يدلّ على حرص أولئك اللغويين على صون لغة الضاد من كلّ ما يفسدها مـن  

  ا من الشوائب التي تعتريها كلّ حين.لحن ولفظ هجين، وعلى تنقيته
وبخاصة من العالم الأرضي إلى العالم الافتراضي،  التّصويب اللغويوقد انتقل 

  في وسائل التواصل الاجتماعي؛ فأُنشئت له الصفحات، ووضـعت لـه المـدونات   
ولعلّ شبكة الفايسبوك من أكثر وسائل التواصل الاجتماعي عناية بقضية التصويب 

  .اللغوي
مـن إفـراط    لم تخلُ في العـالم الافتراضـي   على أن عملية التصويب اللغوي

وتفريطفبعضها أفرط في تخطئة الاستعمالات اللغوية المختلَف فيها، وبعضها الآخر 
فرط في التصويب اللغوي، وفتح الباب على مصراعيه للأخطاء اللغويـة بحجـة   

  !الاهتمام بالمعنى لا بالشكل
قضية التّصويب اللّغـوي  تحاول هذه الورقة البحثية أن تعالج من هذا المنطلق، 

المتأرجحة بين الإفراط والتفريط، مع تقديم رؤيـة   في وسائل التواصل الاجتماعي،
وسطية في هذه القضية، لا فيها غلو ولا تقصـير، ولا تعجـل ولا تشـهير، واالله    

  المستعان.
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لم في خطأ لغوي ما، ثم يشـيع  يحدث أن يقع المتك: التّصويب اللّغوي مفهوم-1
هذا الخطأ بين الناس، فيظن الناس أن هذا الخطأ صواب، ويصير متـداولا بيـنهم   
على تلك الحال. غير أن بعض الهمم من اللغويين الغيـورين علـى لغـة الضـاد     

  انصرفت إلى تصويب تلك الأخطاء، وبيان مكامن الخطأ فيها.
صوتيا ؛ أ الذي يقع فيه مستعمل العربيةويقصد بالتصويب اللّغوي تصحيح الخط

على أنه يجدر بنـا فـي    (نطقا) أو صرفيا أو نحويا أو دلاليا أو أسلوبيا أو إملائيا.
هذا المناط أن نطرح السؤال الآتي: هل كلّ انحراف عن القواعد والأعراف اللغوية 
ف هو من قبيل الخطأ الشائع؟ والجواب: ليس كل انحراف عن القواعـد والأعـرا  

  اللغوية هو من قبيل الخطأ الشائع، وتعليل ذلك من ثلاثة أوجه:
نحكم على الكلمة لأول وهلة على أنها خطأ شائع، لكن بعد التحقيق يظهر  قد-أ

لنا الأمر خلاف ذلك؛ فمثلا قد يكون للكلمة أكثر من وجه نطقي وكتـابي، مثـل:   
لـذلك   إعرابي.ثر من وجه الصقر، والسقر (وتُنطق أيضا: الزقر بالإشمام)، أو أك

) قبـل  نحـوي. ينبغي التثبت من أن للكلمة وجها واحدا؛ (وجه صوتي، صـرفي،  
  الإقدام على التصويب اللغوي.

يكون الانحراف عن القواعد والأعراف اللّغوية من بـاب التوسـع فـي     قد-ب
لكتـه  يحجر واسعا عندما يسمع أو يقرأ ما لم تألفـه م  ألاالمعنى. لذلك على المرء 

اللغوية، فاللغة بألفاظها وتراكيبها متناهية، والتجارب الإنسانية غير متناهية، ولـو  
حمل الناس قديما على تعبير واحد لما حصل في اللغة مجاز؛ كمـا فـي التشـبيه    

  النحوي.والاستعارة والكناية والتضمين 
 حسـن التفرقة بين الخطأ والصواب، والفصيح والأفصح أو الحسن والأ يجب-ج

فلا نخطّئ ما هو فصيح بحجة وجود ما هو أفصح منه، مثل: كلا وكلتا "لفظهمـا  
مفرد ومعناهما مثنى: ولذلك يجوز الإخبار عنهما بما يحمل ضمير المفرد باعتبار 

 وكلاهمـا  عـالم لفظهما، وضمير المثنى باعتبار معناهما، فنقول: كـلا الـرجلين   
  عالمان، وقد اجتمعا في قول الشاعر:
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  لاهمــا حــين جــدّ الجــري بينهمــاك

   

ــي  ــا راب ــلا أنفيهم ــا، وك ــد أَقلع   قَ

      

إلّا أن اعتبار اللفظ أكثر، وبه جاء القرآن الكريم، قال تعالى: "كلْتَا الْجنَّتَينِ آتَتْ 
ويضاف إلى ذلك أن أبا العباس ثعلب عقَد فـي   1) ولم يقل: أتتا".33أُكُلَها" (الكهف:

"ما يقال بلغتين"، من ذلك قولهم: "هم صحابي بالكسر وصحابتي  فصيحه بابا سماه:
  2بالفتح، وهو صفو الشيء وصفوته، وهو الصيدناني والصيدلاني".

وقد وضع اللغويون قديما وحديثا في التصويب اللغوي الرسـائل والتصـانيف   
  أهمها:

    أ. عند القدماء:

  )هـ379تلحن العامة للزبيدي ( -
  )هـ501توتلقيح الجنان لابن مكي ( تثقيف اللسان -
  )هـ597تتقويم اللسان لابن الجوزي ( -

  ب. عند المحدثين:

  معجم الأخطاء الشائعة لمحمد العدناني -
  معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة لمحمد العدناني -
  أخطاء الكتاب للزعبلاوي -
  قل ولا تقل لمصطفى جواد-
لقد ألمحنا من : ، الفايسبوك نموذجاتفريطبين الإفراط والالتّصويب اللّغوي  -2

مـن إفـراط    لم تخلُ في العـالم الافتراضـي   قبل إلى أن عملية التصويب اللغوي
وتفريط؛ فبعضها أفرط في تخطئة الاستعمالات اللغوية المختلَف فيهـا وبعضـهم   
الآخر فرط في التصويب اللغوي، وفتح الباب على مصراعيه للأخطـاء اللغويـة   

  !هتمام بالمعنى لا باللفظبحجة الا
لقد تحول التّصويب اللّغوي عند بعض من يمارسه اليوم إلى هواية : الإفراط -أ

تخضع للمزاج والذوق الشخصي أكثر مما تخضع للدليل اللغوي، الذي يؤخذ مـن  
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السماع أو القياس أو الإجماع.. كما أن التّصويب اللّغوي قد اكتسى عنـد بعضـهم   
في الإنكار على مستعمل العربية، وتخطئته فـي اسـتعماله للفظـة أو    صفة الغُلُو 

تركيب يعد من المسائل الخلافية أو التي فيها سعة في التعبير، كنيابـة الحـروف   
، وما إلى )شكرتُ المحسن على إحسانه، وشكرتُه لإحسانه(مثل:  بعضها عن بعض

 ابعاتهم التّقويمية مقولة "قُـلْ في مت ذلك. وبهذا الصنيع يضع غلاة التّصويب اللّغوي
  !ولا تَقُلْ" في غير محلّها

وقد يترتب على تلك التخطئة تضييق علـى مسـتعمل العربيـة فـي التعبيـر      
غير ناطق بها، وقد يوقعه هذا التضييق في  موالتواصل؛ سواء كان ناطقا بالعربية أ

 !يبات اللغويـة الحرج الاجتماعي، بل يكون هذا التضييق مدعاة للنّفور من التصـو 
الأمر الذي قد ينعكس سلبا على تعميم استعمال العربية في الشـبكات الاجتماعيـة   

    بخاصة.
ومن الشواهد الدالة على الإفراط في التصحيح اللغوي فـي وسـائل التواصـل    

  الاجتماعي قول بعضهم:
تقل أسياد القوم"، غير أنه قد ورد في "معجم الصـواب   "قل: سادة القوم، ولا -
سـادة وعبيـد   : دليل المثقف العربي"، لأحمد مختار عمر: "الرأي والرتبة لغوي،ال

  أَسياد وعبيد [صحيحة]-[فصيحة]
ذكرت المعاجم أن "سيد" يجمع على "سادة"، وقال ابن سيده: إن "سـادة"   :التعليق

ة جمع "سائد"، أما "سيد" فيجمع جمعا سالما. وجمع "سيد" على "أسياد" ورد في تكمل
المعاجم والأساسي والمحيط (معجم اللغة العربية)، وهو جمع لا يرفضـه النظـر   

    3.ومثله: ميت وأموات، وحيز وأحياز"
ولابأس أن نستأنس في شأن المبالغة في التّصويب اللغـوي بمـا قالـه أمـين     

) الذي قرأ "كتاب المنذر في عثرات الأقلام ومفـردات اللّغـة   م1940تالريحاني (
يقول لـه  م1950تة"؛ حيث بعث برسالة إلى مؤلّف الكتاب إبراهيم المنذر (العربي (

فيها: "أشكر لك هديتَك (كتاب المنذر) فقد قرأتُه وانتفعتُ ببعض ما أصـلحتَه مـن   
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ليصلح  -وما أكثَرهم هذه الأيام!-أغلاطنا اللغوية، ولكن أخشى أن يقوم لغوي آخر 
  4أغلاطك ، وكذلك إلى ما لا نهاية له".

بمـن فـيهم   -نجد فئة عريضة في مواقع التواصل الاجتمـاعي  : التفريط -ب
يقصرون في التصويب اللغوي، ولا يكترثون للأخطاء اللغويـة؛ سـواء    -المثقفون

كانت مرصعة في الملصقات (أحاديث، حكم، م انت تلك الأخطاء قد بدرت منهم، أك
  أشعار..) التي يشاركونها أصدقاءهم.

  
  

لصق على أخطاء لغوية تتمثل فـي: كتابـة (راضـي) باليـاء     يشتمل هذا الم
وصوابها: راضٍ بتنوين العوض، وكتابة (إجعلنـي) بهمـزة القطـع، وصـوابها:     
اجعلني بهمزة الوصل وكتابة (محبوب) من غير حركة النّصب، وصوابها" محبوبا 

  (مفعول به).
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  إدخال ألفاظ عامية واعتبارها من الفصحى -
استخدام الأبجدية اللاتينية في كتابـة الحـرف   : أي؛ ن اللغويالكتابة بالهجي -

  )lmosta9balالعربي أو الكتابة بما يسمى "عربتيني"، ككتابة كلمة المستقبل بـ (
طغيان الألفاظ الدخيلة على حساب الألفاظ العربية الوظيفية، مثـل: أكّونـت    -

  (حساب)، و"لايك" (إعجاب)، و"كومنت" (تعليق)..
وسطية التّصويب اللغوي في شبكة الفايسبوك: آراء هادي حسن حمودي  -3

قبل الحديث عن وسطية التّصويب اللغوي في وسائل التواصل الاجتماعي : نموذجا
، نشير إلى أن أحمد مختار عمر من أهـم  وعلى وجه التحديد في "شبكة الفايسبوك

صويب اللغوي، ويتجلى هذا اللغويين المعاصرين الذين حملوا لواء الوسطية في الت
دليلُ المثقّف العربي"، حيـث كـان فيـه     في عمله الكبير "معجم الصواب اللغوي

خلافـا للسـواد    .صاحبه "ينشد التيسير الذي لا يضيق واسعا، ولا يخطّئ صـوابا" 
وقد لاحظ أحمد مختار عيوبـا   الأعظم من سابقيه الذين اشتغلوا بالتصويب اللغوي.

 :ابقين منهافي أعمال الس
عدم شمول أي منها لكثير من الألفاظ والعبارات والأساليب التي تشيع فـي   -1

 .لغة العصر الحديث
تشدد بعض منها في قضية الخطأ والصواب، ورفضه لكثيـر ممـا يمكـن     -2

قـل ولا  «تصحيحه بوجه من الوجوه، مما أربك الدارسين، وأوقعهم في متاهـات  
ومن ذلك تخطئـتهم كلمتـي   ». الناس من لا يخطئ أحدا أنحى«وقديما قيل: ». تقل
مع ما وجده مجمع اللغة لهما من تخريج سديد. وتخطئـتهم  » معرض«و » متْحف«

 النسب إلى الجمع على لفظه..
انشغال بعض منها بقضايا تراثية، وألفاظ مهجورة قد جاوزها الزمن، ولـم   -3

 .يعد لها وجود في لغة العصر الحديث
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وف معظمها عند فترة زمنية معينة لا تتجاوز القرن الرابع الهجري، مما وق -4
استبعد من المعجم اللغوي مئات من الألفاظ والعبارات والتراكيب التي جدت بعـد  

 .ذلك، ودخلت اللغة، ولم تدخل المعاجم
وقوع بعضها في الخطأ بقبولها ما هو خطأ محض، ورفضها ما هو صواب  -5

جار االله: جمع مكفوف على مكفوفين ذاكـرا أن الصـواب   محض؛ كتخطئة زهدي 
  5مكافيف وهو ما لم يقل به أحد، ولا يصح القول به.

وإذا التفتنا إلى قضية التّصويب اللّغوي في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلـى  
آراء لغويـة   6وجه التحديد في "شبكة الفايسبوك، نجد للدكتور هادي حسن حمودي

طيا، يقوم على التعليل في التصويب، ويروم مذهب التيسير فـي  نحا فيها منحى وس
وهو يعكف استعمال العربية، بالإضافة إلى تصحيحه لبعض المفاهيم الاصطلاحية. 

" التي يشـارك بهـا أصـدقاءه    على نشر أرائه اللغوية في سلسلة: "شيء من اللّغة
  الفيسبوكيين، وكلّ طالب علم ينشد الصواب اللغوي، من ذلك:

المنصب صفة لمن يحتلـه، والصـفة تتبـع    : المناصب بين التذكير والتأنيث -
الموصوف، تذكيرا وتأنيثا وعلامة إعراب. وقد ذكر القدماء تأنيث ملكة، وبعـض  
ألفاظ مشابهة. واحتج القائلون بلزوم المنصب حالة التذكير لا التأنيـث، بحجـة أن   

 هذا لمـا تَأَنَّـث لفـظ الملكـة     أغلب شاغليها هم من الذكور لا الإناث. ولو صح
والشاعرة. فلم لا يصح أن يقال: وزيرة ونائبة وقاضية وعضوة.. لتنطبق الصـفة  
على موصوفها؟ قد تبدو بعض الألفاظ غريبة كلفظة عضوة ولكن الاستعمال يزيل 

    7غرابتها.
لم ترد لفظة "إسلامي" في القرآن، ولا في العصور التالية له حتى : إسلاموي -
الخلافة التي ظهرت بعد الفترة النبوية وإلى آخـر الخلفـاء وصـفت بأسـماء     أن 

  مؤسسيها، كالخلافة الأموية والعباسية، ولم توصف في تلك الأزمنة بالإسلامية.
وقد يستعمل أحدنا هذا التوصيف لا شعوريا خضـوعا لمـا هـو سـائد مـن      

الفلسـفة إلـى    كما لا يصح أن ننسـب . استعمالات لغوية، ولكني أرى التخلي عنه
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ثم جـاء العصـر   . وإنما: (فلسفات المسلمين) الفلسفة الاسلامية)الإسلام، فنقول: (
 (Islamisation)و (Islamist) الحديث وظهـرت مصـطلحات جديـدة مـن قبيـل     

أراد بها كاتبوها وصف المتطرفين المتعصبين الغلاة. ولكن الكتـاب   (Islamism)و
ماج بالإسلام والتوشّج معه، فترجموها إلـى  العرب جعلوها دالة على ظاهرة الاند

الإسلاموية بإضافة واو التفخيم والاحترام إليها، حتى كتب إعلاميون عرب مقالات 
 !عن (الإرهاب الإسلامي) فتأمل

هذه الظواهر لا يمكن أن تُنسب للإسلام الذي يرفضها رفضا باتا وقاطعا. وإنما 
ل: هذا إرهابي وذاك متطرف. وعلـى  تسمى بتسميات أصحابها وحملتها، كما تقو

هذا يكون التوصيف بالإسلاموية مغالطة فكرية خطيرة، إضافة إلى أن الواو التـي  
تفيد المبالغة في الإعجاب والمحبة لا تتلاقى مع التعصب والتطرف والغلو. ثـم إن  
الإسلام دين غير قابل للتفاضل، هو دين واضح بلا تطرف ولا غلو ولا عـدوان.  

    8.ه لزيادة الواو في (الإسلامي). الذي هو، في حد ذاته، توصيف ليس دقيقافلا وج
"قالوا إن الأدب الشعبي هـو مـا كتـب     نحو تقويم مصطلح الأدب الشعبي: -

باللّهجة العامية. أقول هذا وهم. الأدب الشعبي ما انبثق من الشعب وصور الواقـع  
قصـص وسـائر النصـوص    والطموح والآمال. فالشعر الفصيح والروايـات وال 

المنشورة بالفصحى أدب شعبي وثقافة شعبية، ما دامت هـذه الثقافـة تعبـر عـن     
  9الشعب".
  
  
  
  
  
  
  



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

  
263 

 

  

  خاتمة:

   ن من خلال هذه الورقـة البحثيـة أنفـي العـالم    التّصـويب اللغـوي  لقد تبي
 وبخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي لم يخل من طرفـي نقـيض  الافتراضي، 

ر أنّنا وجدنا بعض الهمم تنحو في التصـويب اللغـوي منحـى    إفراط وتفريط. غي
وسطيا؛ يقوم على التعليل في التصويب، ويروم مـذهب التيسـير فـي اسـتعمال     

  العربية، فضلا عن تصحيح بعض المفاهيم الاصطلاحية.
  وعلى هذا الأساس، يحرو بنا أن نقترح في هذه الورقة بعض التوصيات، منها:  

ات رسمية تعزز وسطية التصويب اللغوي؛ تفرق بـين  إنشاء مدونات وصفح -
  ما هو فصيح وصحيح، كما تفرق بين ما هو صواب وخطأ.

فـي   قضية التصـويب اللغـوي  توجيه البحوث اللغوية التطبيقية نحو دراسة  -
العالم الرقمي بعامة، وفي وسائل التواصل الاجتمـاعي بخاصـة، وفـي شـبكة     

.الفايسبوك بصورة أخص  
راه الشباب على استعمال ألفاظ وتعابير مهجورة، على حسـاب لغـة   عدم إك -

  .العصر الحديث
  المراجع

أحمد مختار عمر وآخرون: معجم الصواب اللغوي، دليل المثقف العربي، عـالم   -
 م2008، 1الكتب، القاهرة، ط

 م1998عصام السبع: عود الريحاني على العربية، المئوية الأولى، دار الجديد،  -
الفصيح، تحقيق ودراسة د. صبيح التميمي، دار الشهاب، باتنـة، الجزائـر   ثعلب:  -
  (ب ت)
 1مصطفى الغلاييني: جامع الدروس العربية، المكتبـة العصـرية، بيـروت، ط    -
 م2003هـ/1423
 المواقع الإلكترونية: -

https://www.facebook.com/hadihassan.hamoudi 
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1
ــروت، ط    ــرية، بي ــة العص ــة، المكتب ــدروس العربي ــامع ال ــي: ج ــطفى الغلايين   1مص

 2/331م، 2003هـ/1423
  155الفصيح، تحقيق ودراسة د. صبيح التميمي، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، (ب ت)، ص 2

أحمد مختار عمر وآخرون: معجم الصواب اللغوي، دليل المثقف العربي، عالم الكتب، القاهرة   3
  44م، ص2008، 1ط
ية، المئوية الأولـى، دار  عصام السبع: عود الريحاني على العرب، نقلا عن: 241الرسائل، ص 4

 9، صم1998الجديد، 
  أحمد مختار عمر وآخرون: معجم الصواب اللغوي، دليل المثقف العربي،  ص أ وما بعدها  5
باحث وأستاذ جامعي عراقي يقيم في لندن، له عشرات البحوث والدراسات اللغويـة والدينيـة     6

  .والاجتماعية والحضارية
 7 https://www.facebook.com/hadihassan.hamoudi :7/2/2019، تاريخ الاطلاع  
 8 https://www.facebook.com/hadihassan.hamoudi :4/1/2019، تاريخ الاطلاع  
 9  https://www.facebook.com/hadihassan.hamoudi :2/2/2019، تاريخ الاطلاع  
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ظهرت في السنوات الأخيرة فئة من الشباب العربي تُصـنَّفُ   ملخّص المداخلة:
)، وهي تسمية يابانية مرت بمراحل تطور Otakoيا بالأوتاكو (ضمن ما يسمى عالم

دلالي نقلتْها من مفهومها السلبي إلى مفهومهـا الإيجـابي نسـبيا. ويـرتبط هـذا      
ـا اليابانيين على وجه الخصوص مثلما سـتبين  گالمصطلح بمجالي الأَنمي والمان

  هذه الدراسة.
ع هو تأثير اللغة اليابانيـة علـى الأوتـاكو    إن ما يهمنا بالتحديد في هذا الموضو  

  العرب لذلك سنناقش مجموعة من النقاط منطلقين من قاعديتين:
 لقاء مع بعض الأوتاكو الجزائريين. .1
  زيارة بعض المنتديات والمواقع الإلكترونية العربية المهتمة بعالم الأوتاكو.   .2

  وستكون الخطوط الكبرى للدراسة كالآتي:
 اكو.  تطور مفهوم الأوت •
 معجم مصطلحات الأَنمي بين اليابانية والعربية والإنجليزية. •
 ـا.گالأوتاكو العرب ولغة متابعة الأنمي والمانـ •
 اللغة اليابانية بين الإعجاب والهوس والتعود. •
 تطبيقات الترجمة الآلية الشائعة بين شباب الأوتاكو العرب. •
 الخط الياباني خارج مجال الاهتمام. •
 اظ اليابانية الشائعة على ألسنة الأوتاكو العرب.معاجم الألف •
 اليابانية والعربية في حياة الأوتاكو العربي: أي علاقة؟ •
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  نتائج البحث. •
  المقال:

أصلها من الكلمة اليابانية أوتـاكو  : )otakuأوتاكو ( تطور مفهوم الأوتاكو: •
otaku     أصـبحت تـدل علـى الأشـخاص ومعناها "منزل" أو "بيت محترم"، ثـم ، 

الانطوائيين الذين يلازمون البيت ولا يحبون الحياة الاجتماعية، ثم أصـبحت تـدل   
 ـ بعد ذلك على المتتبعين المتشددين للأنمـي  ، أو يمكـن نعـتهم   ــا گو/أو المانـ

 Otaku no Video""1بالمهووسين. وربما يعود ظهوره بمعناه الجديـد إلـى فـيلم    
  .19912الصادر في 

لى الشخص الذي يخلص لموضوع ما أو هوايـة مـا   يشير مصطلح أوتاكو، إ
(وليس بالضرورة الأنمي) إلى درجة عدم مغادرة المنزل. كأن يعرف الكثير مـن  
المعلومات التي تَخُص نجما سينمائيا معينا، من مثل: الأفلام التي مثّل فيها، وتاريخ 

… يفضـله  ميلاده، أو حتى توقيت ميلاده، ومقاس حذائه، ومعجون الأسنان الـذي 
، ويستعمل لإهانته فهو وكان نعت شخص ما بالأوتاكو يحمل دلالة سلبية في اليابان

أما الآن فقد أخذ مصطلح أوتـاكو معنـى مختلفًـا؛ إذ    . شخص منبوذ من المجتمع
 ـ  3أصبح يشير إلى الشخص المهووس بهواية ما ــا  گوبالأخص الأنمـي والمانـ

 وهكذا.  … أوتاكوـا گفنقول مثلا: أنمي أوتاكو، أو مانـ
يتـداول   معجم مصطلحات الأنمي بين اليابانيـة والعربيـة والإنجليزيـة:    •

الأوتاكو عبر العالم مصطلحات مشتركة تـربطهم بعـالمهم المفضـل، وتجعلهـم     
يشعرون أنّهم جماعة واحدة مهما اختلفت أجناسهم ولغاتهم، لكنّهم بالرغم من ذلـك  

شائعة في محيطهم للتواصل مع بعضهم البعض. يستعملون لغاتهم الأم أو اللغات ال
وهذا لا يمنعهم من المحافظة على خصوصية المصطلح الياباني أصـيلا كـان أم   

  دخيلا ومن أشهر تلك المصطلحات نذكر:  
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فيه وفقا لقواعد خط  eـمصطلح ياباني دخيل، وينطق حرف ال :animeأَنمي / 
والواضح أن هذا المصطلح مشـتقّ  في اللغة الفرنسية،  éالروماجي مثل حرف الـ

  .animationمن اللفظة الإنجليزية 
نشأ الأنمي في اليابان، وهو يتميز عن بقية الرسوم المتحركة بشخصـياته ذات  
العيون الكبيرة والشعر الملون والغريب جدا. وهو متنوع بحسب الأعمار والأذواق 

ليابانية، كما أنّه يختلف عـن  ـا اگالمختلفة، والكثير منه مقتبس من قصص المانـ
، مما يجعل قصته قابلة دائما للاستمرار بحسب 4الكرتون الأمريكي باتصال حلقاته

نسبة الإقبال عليه، ويمكن لصانع الأنمي أن ينهي حلقاته في أي وقت يراه مناسبا، 
أن يحيي السلسلة مرة أخرى بنسج قصة عن جيل جديد يجمـع   -مثلا-كما يمكنه 

ناء الشخصيات القديمة. ومن أشهر مسلسلات الأنمي الحديثة نذكُر: (المحقق بين أب
كونان) الذي تجاوزت حلقاته الألف، و(ناروتو) و(توكيو غول) و(دراغون بـول)  

 × Hunter) وبالإنجليزية باسم (Hantā Hantāو(القناص) المعروف باليابانية باسم (
Hunterا.) و(مذكّرة الموت) و(وان بيس) وغيره  

) لكونها دالة علـى  animationيرفض الأوتاكو استعمال لفظة رسوم متحركة (
) التـي تُسـتعمل فـي النـوع الأمريكـي      cartoonsالعموم، ومثلها لفظة كرتون (

ويصرون على استعمال مصطلح أَنمي للدلالة على النوع الياباني بالذات، خاصـة  
عينة (كما سلف الذكر)، بل يخصص أن هذا الفن لا يخاطب فئة عمرية أو فكرية م

لكل فئة ما يناسبها، في حين أنّنا تعودنا على تخصيص مصطلحي كرتون ورسـوم  
  متحركة للدلالة على النوع المخصص للأطفال وإن كان ذلك نسبيا.  

هي قصص يابانيـة مصـورة تُشـبه     :mangaـا أو مانغا أو مانجا / گمانـ
 Americanالمصـورة في فرنسا والكتب الأمريكية  bande dessinéeالمرسومالشريط 

comic books   زها اللون الأبيض والأسـودميوتختلف عنها في تفاصيل كثيرة، إذْ ي
  ا، وأشكال الشخصيات تشبه ما نراه في الأنمي.بغال
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ما وتُحدثُ تفاعلا كبيرا في وسط الأوتاكو، فإنّها تُحـول   ـاگمانـحينما تنجح 
فشلت أو كان انتشارها ضئيلا، فإنّها تبقى على حالها. وتعتمد عادة  إلى أنمي، وإذا

على الفصول التي تُنشر منفصلة عن بعضها البعض وفقا لطلـب الأوتـاكو، وإذا   
اكتملت الفصول تُجمع في مجلد واحد، وهذا الأمر لا نجده فـي كتـب ومجـلات    

 ـاگالمانـيا، لتبقى الكاريكاتير والشريط المرسوم والكتب المصورة المعروفة عالم
  محافظة على طابعها الياباني الخاص.

 ـ  :mangakaـاكا / گمانـ   ــا گهو الفنان الذي يصمم ويكتب ويرسـم المانـ
ــا فقـط، ويمكـن أن    گـا أو كاتب المانـگلذلك لا نحبذ أن نسميه برسام المانـ

  ـاكا).گـا، والأفضل أن نتركه على أصله (مانـگنسميه مبدع المانـ
الوييابو هو شخص غير ياباني، مهووس بكل ما يتعلّـق   :Weeabooوييابو / 

باليابان من ثقافة ولغة وعادات بشكل غير صـحي، ويتجاهـل هويتـه العرقيـة     
 ، ويعتقد أنّه أوتاكو بمجرد أنّه يحفظ بعـض الكلمـات اليابانيـة مثـل     5والثقافية
kawaiiأو Arigatōشاهدته لبعض حلقات الأنمـي  ، فيتمادى في استعمالها. وبمجرد م

  فإنّه يأخذ في الحديث عنها والتباهي بمعلوماته التي حصلها منها.
يحاول الوييابو تعلم اللغة اليابانية من خلال الأنمي الذي يشاهده، وينتهـي بـه   
الأمر عادة إلى نطقها بشكل خاطئ مما يعرضه لسخرية الآخرين. وفـي المقابـل   

ني أن يحب الثقافة اليابانية، ويشاهد الأنمي، ويتكلم اللغة يمكن لأي شخص غير يابا
ويحافظ في الوقت نفسه على شخصيته وثقافته ودينه ولغتـه الأم... فـلا    اليابانية

، بل يمكن أن japanophileأو ما يسمى باليابانوفيل/  Weeabooيكون بذلك وييابو/ 
  .6نصفه حينها بالأوتاكو

ابو) بين الأوتاكو عبر العالم على عدم التمادي فـي  ساعد انتشار مصطلح (ويي
تقليد اليابانيين وشخصيات الأنمي في كلّ تصرفاتهم وكلامهم ومظاهرهم، وجعلهـم  
يعيدون تقييم ذاتهم من جديد ليقرروا في النهاية إن كانوا من الأوتاكو فعلا أم أنّهـم  

مبالغتهم بفضـل تمسـكهم   وييابو. ولعلّ الكثير من الأوتاكو العرب يفتخرون بعدم 
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بعاداتهم الشرقية والإسلامية التي تمنعهم من تقليد شخصيات الأنمي الخيالية. بـل  
إنّنا نجدهم يصنّفون أنفسهم في خانة خاصة تجعلهم يختلفون عن البقية، ويصـرح  

الأوتاكو العرب هم على خلاف نظرائهم اليابانيين وأقل درجة، فهـم  أحدهم قائلا: "
 .7نمي من أجل المتعة فقط من دون مبالغة"يتابعون الأ

هم فئة من الوييـابو يتشـددون    :8narutardناروتار / المتخلفون الناروتيون / 
  ـا غيره.گللأنمي الشهير (ناروتو) ويحتقرون أي أنمي أو مانـ

مصـطلح  :)Cosplaying -cosplayers(ومنهـا:   Cosplay/ ـلايپالكوسـ
Cosplay  منحوت من الكلمتينCostume   والكلمـة أي زيPlay   أي لعبـة أو

. وهي لا تعتمـد  9تسلية، ويدلّ على هواية التنكّر بأزياء وأشكال شخصيات الأنمي
على الملابس وحسب، بل على أدوات كثيرة، كأدوات وألـوان الزينـة، والشـعر    

 لا ــلاي پالمستعار، وغيرها. ويرى الكثير من الأوتاكو العرب أن هواية الكوسـ
، وبالرغم من ذلك فإنّنا نجد من ينساق وراء هذه العادات الغريبة عنّا ثقافتهم تناسب

  مع أنّهم قلّة.
إلى أي لغة أخرى نظرا لدلالتـه   ـلايپليس من السهل ترجمة مصطلح كوسـ

التداولية التي تحصره في عالم الأوتاكو، فإن أصر أحدنا على يترجمه إلى (لعبـة  
توضيح يشير إلى أن المقصود هو تلك الهواية التي الأزياء) مثلا فهو مضطر إلى 

ـا گيمارسها بعض الأوتاكو حين يتنكّرون بأزياء وزينة شخصيات الأنمي والمانـ
لاي) أو ما شابه، لذلك فضلنا أن نحـافظ  ـپأو أن يترجمه إلى (لعبة أزياء الكوسـ

  على المصطلح كما هو.
أن الأوتاكو العربي لا يعـرف   لا يمكننا أن نتوقع (فصل): chapter/ ترپـاچ

معناها فصل لكنّه بالرغم من ذلك يحافظ على استعمال هذا اللفظ  chapterأن كلمة 
الإنجليزي الذي يتداوله شركاؤه ليس لشيء إلا ليميز بين فصول الكتـب العاديـة   

ـا التي تصدر منفصلة ويتشوق متتبعوها إلى صـدورها بفـارغ   گوفصول المانـ
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 ـ مـن  الجديد ترپـاچسمعهم يقولون مثلا: نزل الـالصبر، فن أو … ــاكذا گمانـ
  …ـا كذاگمانـ من جديد ترپـاچ إصدار عن الفلاني ـاكاچتوقّف المانـ

ــابعد  گوهو المجلد الذي تُجمع فيه فصول المانـ (مجلد): Volume/ وليومڤ
للسـبب  انتشارها ورواجها، وقد تعود الأوتاكو العرب على استعمال اللفظ الـدخيل  

  المذكور سابقا.
اللفظ الإنجليزي هو الأكثـر اسـتعمالا، لأن اللفـظ     :Openingشارة البداية/ 

العربي يوحي بأن الأنمي مدبلج إلى اللغة العربية، بما في ذلك شارة البداية، بينمـا  
  المقصود هو الشارة الأصلية.

  ينطبق عليه ما قلناه عن شارة البداية. :Endingشارة النهاية/ 
، ومعنـاه المقطـع   Original Sound Trackهو اختصار لعبارة : OSTأووست/ 

الصوتي الأصلي ويقصد به الموسيقى التصويرية التي ترافقها عادة أغنية باليابانية 
أو بالإنجليزية أو بمزيج من اللغتين معا، ويمثّل سماع هذه الأغـاني هوايـة مـن    

  هوايات الأوتاكو.
ـا، يوظّف فـي  گل مصغّر لشخصيات الأنمي والمانـهو شك: Chibi/ ـيبيچ

. ـيبيچاللقطات الفكاهية أو الطريفة، وقد نجد إصدارا بكامله يعتمد على تقنية الـ
لة التـي قـد تكـون     ويهتمالكثير من الأوتاكو باقتناء مجسمات شخصياتهم المفض

  ).ـيبيچبشكلها العادي أو بشكل مصغّر (
  :يسپوان  مثال عن شخصية زورو في أنمي

  زورو في شكله العادي:
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  :ـيبيچزورو في شكله الـ

  
يستمتع الأوتاكو العـرب   ـا:گالأوتاكو العرب ولغة متابعة الأنمي والمانـ •

بعالمهم على الشابكة في جو عربي/ياباني خاص، حيث تعمل فئة منهم على نقـل  
 ـالجديد من أخبار الإصدارات الجديدة لأفلام وحلقات الأنمي وفصو ــا  گل المانـ

وألعاب الأنمي، وأخبار أخرى تخص صناعة الأنمي وتوقعات الأحداث المسـتقبلية  
وكذا المنتجات التي يسعى الكثير من الأوتاكو إلـى اقتنائهـا؛ مـن مثـل: دمـى      

والأكـواب   ـا، وحمالات المفاتيحگالشخصيات، وصورهم الجدارية، وكتب المانـ
لّق بهذا العالم. ويستغّل البعض هذا الأمـر  والقمصان، والإكسسوارات، وكل ما يتع

مـن ناحيـة    ملإنشاء مشاريع تجارية مربحة، سواء من ناحية بيع تلك المنتجات، أ
إنشاء المواقع الإلكترونية وفتح حسابات على مواقع التواصل الإلكتروني، وترجمة 

  ـا الجديدة.گحلقات الأنمي وفصول المانـ
إلى لغة تواصل مشتركة بـين الأتـاكو    -رورةبالض-يحتاج هذا النشاط الكبير 

العرب ومع أنّهم يحبون اليابانية ويسعون إلـى تعلّمهـا، والكثيـر مـنهم يجيـد      
الإنجليزية، إلا أن التواصل لا ينجح إلا باللغة العربية، الفصحى منها والعامية، مع 

ومثلهـا  -أن الفصحى تأخذ نصيب الأسد، وهذا أمر يدعو للتفاؤل، لكون اللهجات 
تُضيق مساحة الانتشار بشكل كبير جدا، وهذا ما لاحظناه في مختلـف   -العاميات

  المواقع التي زرناها والتي نذكر منها:
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: تقدم هذه الشبكة معظم ما يحتاجه الأوتاكو العربي 10شبكة الأوتاكو العربية �
ا، وأخبار ـگباللغة العربية ضمن أقسام كبرى؛ أهمها: أخبار الأنمي، وأخبار المانـ

الألعاب، وأخبار الدراما، بالإضافة إلى المتجر الذي يوفر السلع المتعلّقة بهذا العالم 
 الشبابي، وكذا المدونة التي تقدم الكثير من المعلومات والخدمات والفقرات الترفيهية
من مثل: تقديم اقتباسات من الأنمي (التي تتضمن أقوال شخصيات الأنمي) وتعلـيم  

  طلحات اليابانية الشائعة، وتوفير صور وأيقونات الأنمي، وما شابه.بعض المص
 :  11إمبراطورية الأنمي �

هو تطبيق لمنتدى يجتمع فيه بعض الأوتاكو العرب، وصـفه صـاحبه بأنّـه:    
تتنـوع   .12"ـا واهتمامات الأوتاكو جميعهـا گمجتمع عربي يتعلق بالأنمي والمانـ"

  مواضيعه بين:  
 ؛الجديدة وتحليل العروض الترويجية لها ـاگأخبار الأنمي/المانـ -
 ؛حلقات وأفلام الأنمي الموصى بها من قبل الأعضاء -
 ؛المناقشات والمعلومات والتحليلات المتعلقة بأحداث وشخصيات الأنمي -
  الرسم والتصاميم والفنون المتعلّقة بالأنمي. -
  :  13عالم الأوتاكو العربي �

الأوتاكو، تـوفّر المتعـة بمواضـيعها    مدونة عربية شبابية تهتم بمواضيع عالم 
وأركانها المتنوعة، وقد لفت انتباهنا ركن (هل تعلم؟) الذي لا يخرج عـن سـياق   

  ـا بأسهل طريقة).گمواضيع الأوتاكو وكذا ركن (تعلّم كيف ترسم المانـ
 صفحات الفيسبك: وهي كثيرة، نذكر منها: أوتاكو العرب، والعرب الأوتاكو �

المسماة بلُغة العامة (أوتـاكو الجزايـريين)، ومعظـم هـذه     والصفحة الجزائرية 
  .الصفحات تعتمد اللغة العربية، وإن كانت تميل أحيانا إلى المستوى العامي  

بعد أن رأينا كيف تتم العملية التواصلة على الشابكة في كنـف اللغـة العربيـة    
لال احتكاكنـا  ننتقل إلى مجال آخر، وهو عملية مشاهدة الأنمي. وقد لاحظنا من خ
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بالشريحة المختارة أن العمر والتعدد اللغوي يتحكّمان في الأمـر، حيـث يسـعى    
الأوتاكو الأصغر سنّا إلى مشاهدة الحلقات والأفلام التي تستعين بالترجمة العربيـة  
أسفل الشاشة، في حين يستعين الأكبر سنا بالترجمة الإنجليزية في الغالب، وهذا ما 

ر أكثر ريثما يستعين المترجمون الشباب بالنصوص الإنجليزية يجعل الصغير ينتظ
الجاهزة لترجمة الأنمي إلى العربية، في حين يستعجل الكبار كما سـلف الـذكر.   
ويجب أن ننتبه إلى أن هذا الصغير نفسه سيسعى إلى مشاركة الكبار لِتَتَطَور لغتـه  

 ـ ا لا نلومـه، لأن ترجمـة   الإنجليزية هو الآخر ويلتحق بركب الكبار، ونحن هاهن
الأنمي تتم في الغالب بجهود فردية وبصفة غير رسمية. وبالرغم من انعكاس ذلك 
سلبا على اللغة الأم في بداية التجربة، إلا أنّها قد تُؤدي في الأخير إلى تعدد لغوي، 
وهو يختلف عن التهجين، وفيه من الإيجابيات ما فيه. في حين تبقى الدبلجة بعيـدة  

ن اهتمامات معظم الأوتاكو، لأن صناعتها تستغرق وقتا أطول، كما أنّهـا تُفقـد   ع
  العمل جزءا كبيرا من النُكهة اليابانية.

يوظّف الأوتاكو حاسة السمع والبصر بشكل مكثّف حينمـا يسـتقبل العلامـات    
السمعية / البصرية (مشاهد الأنمي والموسيقى التصويرية) وكذا الكتابة (نصـوص  

رجمة)، مما يعمل على تطوير اكتسابه اللغوي المتعدد سمعا ونطقا وكتابة. أمـا  الت
عن مطالعة قصص المانجا، فهي تخدم لغة واحدة بعينها: العربيـة أو الإنجليزيـة   
(وأحيانا الفرنسية في البلدان المغاربية)، وتبقى الإنجليزية هي الأكثر حظا هاهنـا  

بانية ثم يترجم بسرعة إلى الإنجليزيـة التـي   أيضا، حيث يصدر الفصل الجديد باليا
  يفهمها أغلبية الأوتاكو عبر العالم.

  ـا بالترجمتين الإنجليزية والعربية)  گمثال: (صفحة من مانـ
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تبدأ عملية اكتسـاب اللغـة    اللغة اليابانية بين الإعجاب والهوس والتعود: •

حينما يسـأم مـن انتظـار     اليابانية عند الأوتاكو العربي بشكل عفوي اضطراري
صدور جديد الأنمي المدبلج على شاشات التلفاز. فيتعود على سماعها شيئا فشـيئا  
لينتقل من مرحلة التعود إلى مرحلة الاستساغة والتقبل ومن ثم إلى الإعجاب الـذي  
يشجع على التعلّم، وقد يصل به الحال إلى الهوس الذي يأخذ منحى سلبيا كما بينـا  

 قا أثناء المقارنة بين الأوتاكو والوييابو.ساب
إن حالـة   تطبيقات الترجمة الآلية الشائعة بين شـباب الأوتـاكو العـرب:    •

الاستعجال التي لاحظناها عند شباب الأوتاكو العرب هي التي دفعتهم إلى تطـوير  
عدة لغات في وقت واحد، ولا يخلو الأمر مـن الاسـتعانة بالمعـاجم الثنائيـة أو     

عددة التي لا نتخيل أن تكون ورقية أبدا، فهذا الجيل ولـد ونشـأ فـي عصـر     المت
فهو يفضل تحميل التطبيقـات التـي تشـتغل متصـلة     السرعة والتكنولوجيا، لذلك 

بالشابكة أو منفصلة عنها، كما أنّه يفضل استعمال التطبيقات التي تتعـرف علـى   
 الأصوات مباشرة دون مكابدة عناء الكتابة. ومن بين هذه التطبيقات نذكر:  
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  :Easy Translateتطبيق 

  
  جدا في التعرف على الصوت.هذا التطبيق غير دقيق في الترجمة لكنّه دقيق 

  :iTranslateتطبيق 

  
هذا تطبيق دقيق في الترجمة ويوفّر الكتابة بالروماجي المناسب لغير النـاطقين  
باليابانية، لكنّه لا يتعرف على الأصوات بسهولة، خاصة إذا كان المتكلّم يعاني من 

  صعوبات في النطق لأسباب مختلفة، أبسطها الإصابة بالزكام.
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ــا، فإنّنـا   گحينما نتحدث عن المانـ خط الياباني خارج مجال الاهتمام:ال •
نتحدث عن الشكل الكتابي للغة المرافقة للرسومات وفـي هـذه الحالـة لا مجـال     
للحديث عن الخط الياباني لكونه من بين أصعب أنواع الخط لاسيما أنّه قـد يعتمـد   

 hiraganaوالهيراجانـا/   Katakanaعلى عدة أنظمة في آن واحد، هي: الكاتاكانا/ 
وهي أنظمة صعبة على غير الناطقين باليابانية، الذين يسـتعينون   kanjiوالكانجي/ 

، الـذي يعتمـد علـى    Rômaji/ الرومـاجي عادة بنظام آخر مخصص لهم يسمى ب
  الحروف الرومانسية (اللاتينية).

إن اكتسـاب   معاجم الألفاظ اليابانية الشائعة على ألسنة الأوتاكو العـرب:  •
الأوتاكو على اختلاف لغاتهم لألفاظ يابانية معينة لا يعني أنّهم يستعملون اليابانيـة  
للتواصل، بل إنّهم يستمتعون باستعمال ما استساغوا من ألفـاظ وجمـل تـربطهم    
بعالمهم الشبابي الحالم، وهذا ما يجعل الأمر إيجابيا، فهذه اللغة كما رأينـا خـلال   

شكّل أي خطورة على اللغة الأم، بل تجاورها مجاورة ثقافية لا غيـر  بحثنا هذا لا تُ
أي أن اليابانية في حياة الأوتاكو ليسـت  … لتصبح لغة صديقة لا لغة ثانية أو ثالثة

  تواصلية بالدرجة الأولى، ويمكننا أن نقول إن سياق استعمالها هو سياق ثقافي.
اجتماعية، إنّما تتّحد بوصـفها مجـاميع    إن التلونات اللسانية، جغرافية كانت أم

فروقات تقع في وقت واحد، في مستويات المعجم والتركيب والصوت، أو ربما في 
مستوى واحد أو اثنين فقط من هذه المستويات داخل المنظومـة، وتختلـف هـذه    
المجاميع بوظائفها وتُستخلص تصنّعاتها الوظيفية من رصد استعمالاتها في عدد من 

. وما لاحظناه أن التداخل بين اليابانية والعربية على ألسنة 14ت غير اللسانيةالسياقا
الأوتاكو العرب لا يتجاوز الجانب المعجمي، فتوظيف الألفاظ اليابانية يبقى هامشيا 
  في حياتهم داخل هذا العالم، في حين أن فهمها يبقى واحدا من اهتماماتهم الكبرى.  

كلّم الخاص الناطق بالعربية ليس مضـطرا لإتقـان   نقصد مما سبق أن هذا المت
اللغة اليابانية، لكنّه بحكم سماعه لها باستمرار يتعود عليها فيستسيغها، ثـم تعمـل   
الترجمة التي يقرؤها أسفل الشاشة على تطوير عملية اكتسابه لينتقل مـن مرحلـة   
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فاظهـا وتعبيراتهـا.   تمييز اليابانية عن شبيهاتها إلى مرحلة فهم نسبة متفاوتة من أل
وقد جربنا ذلك في الواقع حينما أسمعنا فتاةً (ناطقة بالعربية) مقطع فيديو (من دون 

  مشاهدته) على أنّه ياباني، فاكتشفَتْ بسهولة وفي اللحظات الأولى أنّه صيني.
يبقى تعلّم اليابانية اختياريا بالنسبة للأوتاكو العربي الذي سيحصل كما معينًا من 
العلامات اللسانية الجديدة، قليلة كانت أم كثيرة. وفي مقابل ذلك؛ تبقى إلزامية تعلّـم  

ـا قائمة، فهي ألفاظ من نوع خاص، فلا يمكن أن نجد گمصطلحات الأنمي والمانـ
يبي چأوتاكو لا يميز مثلا بين طرفي الثنائية أوتاكو/وييابو، أو لا يعرف معنى لفظ 

  ذلك. ـاكا أو ما شابهگأو مانـ
 لا مناص من أن يعرف الأوتاكو بعض الألفاظ اليابانية الشائعة، أو الكثير منها
وأن يميزها سمعا ونطقا ولو كان ذلك بشكل نسبي، ولعلّ البحث في هذا الموضوع 
حساس نوعا ما ويحتاج إلى مصداقية كبيرة. إذْ تنتشر تلك الألفـاظ فـي الشـابكة    

نختار الاتصال المباشر بشريحة مـن الأوتـاكو    ويسهل الوصول إليها، مما جعلنا
ونجردهم من أي وسيلة ترجمية قبل بداية العمل، وبـالأخص الهـاتف    الجزائريين

عامـا،   18و 14الذكي، ومنحناهم ورقة وقلما فقط، وراعينا أن يكون سنّهم بـين  
  وكان أغلبهم من الإناث بحسب ما هيئته لنا الظروف.

م الألفاظ التي يتقنها المتكلّم الأنموذج، ولاحظنا أنّه مرتبـك  اختبرنا في البداية ك
بسبب كثرة المعاجم التي اكتسبها من حلقات الأنمي، فقررنا تحديد مجموعـة مـن   
المعاجم التي وافق عليها، ثم شرع كل متكلم في تدوين البيانات على ورقته علـى  

عدم استعمال أي نـوع مـن    حدة، مع مراعاة عزله عن البقية ومراقبته للتأكّد من
وكانت النتيجة كما هي مبينة في الجدول الـذي   -كما سلف الذكر-أنواع المعاجم 

راعينا فيه كتابة الكلمة أو الجملة بالحرف العربي الذي أطلقنـا عليـه مصـطلح    
)، وكذا الحرف اللاتيني (الروماجي)، بالإضافة إلى معناه باللغـة  ∗(عربجي مبدئي

  لملاحظات الدلالية أو الصوتية:العربية، وبعض ا
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  ملاحظات  الروماجي  المعنى  المبدئي العربجي

  معجم العلاقات الاجتماعية

  في الفرنسية. ouقريبا من  uينطق الصائت  kazoku  عائلة  كازوكو
لفظ احتـرام لا مقابـل لـه فـي     : sanسان/  Okāsan  أمي  أوكاسان

  العربية.
 ـ  anينطق الصائت  ية قريبا منه فـي الفرنس

  نوعا ما.
  //  Otōsan  أبي  أوتوسان
ــي   أوني سان أخـ

  الكبير
Onisan .ستعمل للنعت والنداءي  

  في الفرنسية. iتُنطق الكسرة مثل حرف 
َـي سان ــت الأ  أونـ خ

  الكبرى
Onēsan  .ستعمل للنعت والنداءي  

فـي   éينطق الصائت على النون مثل حرف 
َـي).   الفرنسية، ورمزنا له مبدئيا بالرمز (ـ

أخي أخ،   أوتوتو
  الصغير

Otōto  ستعمل للنداءلا ي  

ــي   إيموتو أختـ
  الصغيرة

imoto //  

ــة،   ـانچأوبا عمـ
ــة،  خالـ

  …تيعم

Oba-
chan 

لفظ احترام لا مقابل لـه فـي    :chan/ـانچ
   العربية.
  يشبه التاء مع الشين (تش).چ رمز 

ــي،   أوباسان عمت
  خالتي

Oba-san  لهن. تُقال أيضا للنساء الغريبات احتراما  

   Nakama  رفيق  ناكاما
Tomodac  صديق  ـيچتومودا

hi 
  

  معجم التحية والمجاملات

ــباح   أوهايو صـ
  الخير

Ohayō   اختصارOhayōgozaimasu  
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  Oyasuminasaiاختصار   Oyasumi  ليلة سعيدة  أوياسومي
    Moshimoshi  ألو، أهلا  موشيموشي
    Kon'nichiwa  مرحبا  كونيشيوا

َــين   في سياق الاحترام فقط  Sumimasen  ةالمعذر  سوميماسـ
أنا آسف،   وميناسايگ

  عذرا
Gomen'nasai    

    Arigatō  شكرا  اتوـگأريـ
ــى   دوييتاشيماشْتي علــ

الرحـــب 
  والسعة

Dōitashimas
hite  

  

شـــكرا   اتوگدومو أريـ
  جزيلا

Dōmo 
arigatō  

  

    Mata ne  أراك لاحقا  ماتاني
    Sayonara  وداعا  سايونارا
    Onegai  ضلكمن ف  ـايگأونيتـ
   Kawaii  لطيف  كاوايي

   Sugoi  مذهل  ويگسو
   Subarashi  رائع  سوباراشي

عدتُ إلى   تاداييما
  البيت

Tadaima   

ــا   أوكايري مرحبـ
  بعودتك

  
  

Okaeri   

  معجم الألوان

   Shiro  أبيض  شيرو
وجدنا أن معناه الحقيقي هو الخَضار أو  Midori  أخضر  ميدوري
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خضر بالذات الخضرة، وليس اللون الأ
  (ترجمة الأوتاكو كانت ترجمة سياقية).

الأخضر باليابانية هو الكلمة الإنجليزية 
  .Gurīnالدخيلة 

   Kuro  أسود  كورو
   Aka  أحمر  أكا

  معجم الحيوانات

َــيبي   éَــي =  Hebi  أفعى  هـ
   Inu  كلب  إينو

   Tori  عصفور  توري
    Ōkami  ذئب  أوكامي
   Tonakai  رنّة  توناكاي

   Tanuki  راكون  انوكيت
نفهم مما سبق أنّـه   اليابانية والعربية في حياة الأوتاكو العربي: أي علاقة؟: •

لا خوف على الأوتاكو العربي طالما أنّه يتواصل مع أمثاله من العرب عبر وسائل 
الاتصال المختلفة، وتبقى الخطورة قائمة إن كان يتقن لغة أجنبية أخرى تُغنيه عـن  

تواصل مع الأوتاكو عبر العالم، فيترتّب عن ذلك نتائج وخيمة تؤثّر على العربية، في
شخصيته فيتصرف بشكل غريب، ويتكلّم بلغة غريبـة. وقـد لاحظنـا أن بعـض     

ينهلون مـن مصـادر    -مثلا-الأوتاكو الجزائريين الميالين إلى التواصل بالفرنسية 
كو العرب التي يشرف عليهـا  الأوتاكو الفرنسيين، وهذا يجعلهم خارج دائرة الأوتا

مجموعة من الشباب المثقفين الذين يعملون على تهذيب المادة الواردة من اليابـان  
وجعلها مناسبة لهويتهم القومية والدينية. مما يجعل أبناءنا في مأمن من أي خطـر  

  محدق بهم. وتبقى اللغة العربية هي التي تجمعهم وتُوحدهم.
ر الوسيط بين الأوتاكو العربي واليابانية، وتعمل الترجمة تعمل اللغة العربية دو

العربية أسفل الشاشة على الربط بين العلامات السمعية والعلامات المرئية، ويـنجم  
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عن ذلك اكتساب نوعي للّغة المسموعة، ومن ثم إدراك الفروقات بـين اللغـة الأم   
الإعجـاب والـذهول عنـد     وهذه اللغة الأجنبية الجديدة، وهذا ما يخلق حالةً مـن 

اكتشاف المفردات الخاصة التي ترتبط بعادات الشعب الياباني، فيشجعه ذلك علـى  
مواصلة مغامرته الجميلة، فيزاوج بين متعة مشاهدة حلقات الإنمي ومتعة اكتشاف 
المكونات الأونثروبولوجية لهذا الشعب، بما فيها اللغـة. ويسـتوقفنا هاهنـا رأي    

ن حينما قال: "عندما ندرس بنية اللغة في شعب ما فإنّنـا نـدرس   دونلاب بهذا الشأ
صور وطرائق تفكيره وعندما ندرس مفرداتها فإننا نكتشف نماذج مميزاتـه، فـإذا   
زعمنا بأن اللغة هي تبلور فكر الشعب فإن قولنا هذا بعيد عن أن يكـون خـلاف   

ضـوء علـى   فالفروق الموجودة بين مفردات الشعوب تلقـي بعـض ال  … الحقيقة
  .15ثقافاتهم"

  إن اللغة اليابانية في حياة الأوتاكو العربي إذن لا تتجـاوز درجـة الإعجـاب   
ونحن نعي تماما ولوع الشباب بتعلّم اللغات الأخرى من باب فهم الآخر واكتسـاب  
مهارات لغوية جديدة تميزهم عن غيرهم، فما بالك بلغة الأنمي الذي يمثّل إحـدى  

ة. وهذا ما يجعلنا نتفاءل من هذه العلاقـة الإيجابيـة بـين هـذه     هواياتهم المفضل
الشريحة من الناطقين بالعربية واللغة اليابانية، مما يبشّر بمستقبل زاهر يربط بـين  

من هـؤلاء الشـباب يصـلح ليكـون      ضاية والثقافة اليابانية، ولعل بعالثقافة العرب
ستحقون التشجيع ويحتاجون إلى مشروع مترجم ناجح بفضل هوايته الشبابية، وهم ي
  التأطير بصقل مهاراتهم أكاديميا وبصفة رسمية.

 النتائج والتوصيات: •

 بعد زيارتنا لبعض المدونات والصفحات التواصلية الخاصة بالأوتاكو العرب .1
اتضح أنّهم يهتمون بنقل كل ما هو مهم إلى جماعتهم، وهذا ما جعل اللغة العربيـة  

ه العملية التواصلية، ويبقى المستوى الفصيح هو الطاغي، تلعب الدور الأهم في هذ
في حين يكثر استعمال اللهجات والعاميات في التعليقات، فنميز بين اللهجة السورية 

 وغيرها. … والجزائرية والمصرية ولهجات الخليج العربي
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يشكّل عالم الأَنمي الياباني بيئة لغوية صحية بمواصفات مشـروع انغمـاسٍ    .2
، تجعل غير الناطق باليابانية مهيئا ليصبح مشروع مترجم جيد من وإلـى  16يقيحق

لغته الأم، وهي هاهنا العربية، وفي ذلك بوادر تعدد لا بوادر تهجين لغوي. لـذلك  
نقترح أن يؤخذ هذا البحث على محمل الجد للخروج بنتائج مرضية مـن الناحيـة   

لك بمشاركة الشـباب الأوتـاكو حيـاتهم    العلمية والأكاديمية وحتى الاجتماعية، وذ
الخاصة والاستماع إليهم وتوجيههم إلى ما فيه صالحهم وصالح الجماعة بمقوماتها 

 القومية والدينية واللغوية.

يعتمد تعليم غير الناطقين باليابانية على خط الروماجي مما يفـرض علـيهم    .3
أوحى لنا بفكرة تأسـيس   الارتباط بالحرف اللاتيني أثناء تحصيلهم اللغوي، وهذا ما

نظام كتابة يناسب الناطقين باللغة العربية، وسميناه مبدئيا بالعربجي، وهـي فكـرة   
تحتاج إلى جهود كبيرة لما فيها من تحديات، وبالأخص مسألة اسـتحداث رمـوز   

) اليابانية Vowelsجديدة تشبه الرسم العربي وتُعوض نقصه في الترميز للصوائت (
 ص.  على وجه الخصو

ـا وما شابهها مـن  گميزنا في البحث بين نوعين من محبي الأنمي والمانـ .4
فنون وثقافة وعادات اليابان، وهما الأوتاكو والوييابو، وتُعرف الفئة الأولى بحبهـا  
المعتدل لهذا العالم الشبابي المميز؛ بما فيه اللغة اليابانية، في حين تُعـرف الثانيـة   

غ فيه، والذي يعطي نتيجة سلبية، ويشكل خطورة على اللغة بهوسها المفتعل والمبال
 الأم واللغة اليابانية على حد سواء.
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  قائمة المصادر والمراجع:

 المراجع:
دور التواصل الإلكتروني والبرامج التلفزيونية في تعلّم اللغات عند الطّفل العربـي   .1

لترجمة، جامعـة الـدول العربيـة    مجلة معبر، المعهد العالي العربي لمختارية بن قبلية، 
 http://isat-al.org/Main_Ar/portfolio-item،  م2016
العلاقة بين اللغة والفكر، دراسة للعلاقة اللزومية بين الفكر واللغة، أحمـد عبـد    .2

 .م1985الرحمن حماد، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
خليل أحمد خليـل، دار الطليعـة   اللسانة الاجتماعية، جوليات غارمادي، تعريب:  .3

  م.1990، أكتوبر 1للطباعة والنشر، بيروت، ط 
  المعاجم المعتمدة في تدقيق الكلمات اليابانية:

1. Easy Translate .(تطبيق خاص بالهواتف الذكية)  
2. https://www.urbandictionary.com 

3. iTranslate .(تطبيق خاص بالهواتف الذكية)  
 .1990قاموس ياباني/ عربي، ريوييتشي ناجي، ط  .4
 

 المواقع الإلكترونية:

1. http://ar-otaku-world.blogspot.com  
2. http://www.otaku-arab.net  
3. https://aminoapps.com 
4. https://en.wikipedia.org 

  

  

  

  

  



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

284 

الإحالات والهوامش:

1 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Otaku 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Otaku_no_Video 
3 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Otaku 
4 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=anime   
5 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Weeaboo  

  يراجع، نفسه. 6
7 https://aminoapps.com/c/anime-empire-1/page/blog/hl-t-lm-m-n-klmh-

wtkw/kbdB_JhGu16qblm23LbeLp4arkpaeEn8uQ  
8 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=narutard  
9 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=cosplay  
10 http://www.otaku-arab.net/  
11 https://aminoapps.com/c/anime-empire-1/info/  

  نفسه. 12
13 

http://ar-otaku-world.blogspot.com/  
ر الطليعة للطباعة يراجع، اللسانة الاجتماعية، جوليات غارمادي، تعريب: خليل أحمد خليل، دا 14

  .34م، ص 1990، أكتوبر 1والنشر، بيروت، ط 
للتو فأضفنا لفظ (مبدئي)، أي أنّه قابل للتطوير، و(جي) تعني  هكذا هو نظام اقترحنا تسميته ∗

(حرف) باللغة اليابانية. ويحتاج تطوير هذا النظام إلى وقت أطول وجهد أكبر نظرا لعدم توفُّر 
  كلّ الصواتم (الفونيمات) اليابانية (الصوامت والصوائت).ليكفي الرموز العربية على ما 

  العلاقة بين اللغة والفكر، دراسة للعلاقة اللزومية بين الفكر واللغة، أحمد عبد الـرحمن حمـاد   15
 .22ص، م1985دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، 

ي والبرامج التلفزيونية في تعلّـم اللغـات   تنبأنا بهذا ضمنيا في مداخلة "دور التواصل الإلكترون 16
عند الطّفل العربي"، الملتقى الدولي: "الترجمة والمجالات ذات الصلة: مكانة اللغة العربية اليـوم"  
جامعة الدول العربية، والمعهد العالي للترجمة، وقصر الثقافة مفدي زكريا (مقر الملتقى: الجزائر 

مجلة معبر، المعهد العالي العربـي  في  البحث ونشر .م2013ديسمبر  20/ 19/ 18العاصمة)، 
 http://isat-al.org/Main_Ar/portfolio-item،  م2016للترجمة، جامعة الدول العربية، 
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يعرف هذا العصر تطورا غير مسبوق في الاستعمال اللغوي ملخص المداخلة: 
بين الأفراد، خاصة بين الشباب الذين تمكنـوا   وذلك بفضل تطور وسائل التواصل

نات الحديثة بشكل لافت للانتباه، حتى إن هذه الفئة من المجتمع قد أوجدت امن التق
لنفسها نظاما تواصليا فريدا وغير تقليدي معتمد بشكل أساسي على عناصر خطابية 

ت وأشـكال  غير تقليدية وذلك للتعبير عن عناصر في غالبيتها فوق قطعية كالنغما
التي تأخـذ شـكلا    -النبر، ومن شأن تلك العناصر الخطابية أن تجعل الخطابات 

  أكثر فاعلية.   -كتابيا، وكانت تعد سابقا خطابات غير مباشرة
ترنو هذه المداخلة أن تبحث في تلك الأشكال التعبيرية وتكشـف عـن الأبعـاد    

الشباب، ويحاول تصـنيف   التداولية التي يحملها هذا الشكل التعبيري المعاصر بين
الخطابات التي تستعمل التكنولغة ضمن الخطابات اللغوية المعاصرة، وذلـك مـن   

 خلال نماذج تفاعلية مختلفة.    
عرفت السنوات الأخيرة تطورا متسارعا في وسائل التواصل معتمـدة  توطئة: 

يـة  في ذلك على التطور الهائل الذي شهده حقل التقانة، وأصبح العـالم حقيقـة قر  
صغيرة يختصر فيه الأفراد المسافات الطويلة والفوارق الزمنية بنقـرات بسـيطة   
على أجهزة يحملونها في جيوبهم، وتتيح لهم استعمال تطبيقـات كثيـرة طورتهـا    
الشركات المتخصصة في التواصل، وكذا توفير خدمات الانترنيت بجودات تعيـنهم  

  على استخدامها أينما وجدوا.
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ورة الرقمية التي شهدها العالم في عصرنا الحـالي أن تخلـق   فقد استطاعت الث
"منظومة جديدة من وسائل الاتصال التي تسير في طريق تقويض وتحييد الوسـائل  
التي أنتجها العصر الذي سبقه، واليوم أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي الأكثـر  

، وكذا مواقـع  )Youtube) وFacebook) ،(Twitter)شعبية على مستوى العالم مثل (
) وخدمات البريد الالكترونـي  Serveursالانترنيت على اختلافها وتنوع خوادمها (

)، تسـتقطب  FTPوغرف الدردشة وتبادل الآراء وبرتوكولات التحميل عالي القوة (
  1جيلا كبيرا من الناس من مختلف دول العالم"

ت وتستعملها بكفاءة واللافت أن فئة الشباب قد استطاعت أن تتأقلم مع هذه التقانا
عالية، وتجعل منها وسيلة للاتصال والتعارف بينهم، فأصبحت الهواتـف الذكيـة   
واللوحات الإلكترونية مساحات لتلك التطبيقات التي تساعد على التواصـل، ونقـل   

إن لم نقل -الرسائل النصية وحتى الصوتية والفيديوهات بين أمكنة كان من الصعب
   في مدة طويلة.بلوغها إلا -من المستحيل

لكن الوتيرة السريعة التي يعرفها العالم اليوم، وتقلـص الأزمنـة والمسـاحات    
الجغرافية بين مناطق العالم المختلفة جعلت هذه الفئة التي تعتمد على تلك الأجهـزة  
تستحدث بينها أنظمة تواصلية جديدة تختلف في شكلها ومضمونها عـن الأنظمـة   

ن الحالات حد كسر بعض القواعد والسنن التي عرفتهـا  التقليدية، تصل في كثير م
تلك الأنظمة التقليدية، بحيث يتم الاعتماد في كثير من الأحيان على العلامات غيـر  

  عناصر أساسية في الخطابات التي تُجرى عبر تلك الأجهزة.كاللغوية 
استطاعت مواقـع التواصـل    مواقع التواصل الاجتماعي، المجتمع الجديد: 1
تماعي أن تستقطب عددا هائلا من المستخدمين في فترة قياسية من ظهورهـا  الاج

 وأول موقع ظهورا هو 1997أول ظهور لموقع التواصل الاجتماعي عام فقد كان "
Six Degrees.com  من أجل وضع ملفات شخصية وخاصة لمستخدمي الموقع ،

لنصـية بـين   مع التعليق على الأخبار الموجـودة بـالموقع، وتبـادل الرسـائل ا    
ثـم   " MySpace.com موقع 2003المستخدمين وتبع هذا الموقع في الظهور عام 
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وهو الموقع الذي يسهل للمستخدمين تبـادل    "FaceBook.com"ظهر ما يعرف بـ
الأخبار والمعلومات فيما بينهم وإتاحة الفرصة للأصدقاء للوصـول إلـى ملفـاتهم    

نطاق المجتمع الافتراضي بل أثر  على الخاصة وأصبح الموقع الأخير لا يؤثر فقط
  .2"على واقع حياة المتعاملين الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية

ونتيجة لتردد الكثيرين على تلك المواقع التي تتيح إمكانيات عقد علاقات صداقة 
نهم بي ابين الأفراد الذين يستعملونها، وكذا توفير إمكانيات تبادل الآراء والأخبار فيم

والتعليق على نشاطات وآراء بعضهم البعض، أصبحت تلك المواقع مجتمعات بمـا  
تعنيه الكلمة من معنى، فهو كيان مكون من عدة أشـخاص تجمعهـم خصـائص    

فمصطلح "مجتمع" يشير إلى كل مجموعة أفـراد تـربطهم رابطـة مـا     مشتركة؛ 
  م مـع بعـض  معروفة لديهم ولها أثر دائم أو مؤقت في حيـاتهم وفـي علاقـاته   

ويعيشون في منطقة مساحية معينة ولهم لهجة أو لغة مشتركة ولهم خصائص ثقافية 
وحضارية ومعتقدات وعادات ويتشاركون في كل الصفات والخصائص التي يملكها 

  مجتمعهم.
يعرف فردنان دو سوسير اللسـان بأنـه   خصائص لغة المواقع الاجتماعية:  2

"هو رصيد يستودع فـي الأشـخاص الـذين     ا"نظام من العلامات المتعارف عليه
ينتمون إلى مجتمع واحد بفضل مباشرتهم للكلام، وهو نظام نحوي يوجـد وجـودا   
تقديريا في كل دماغ أو على الأصح في أدمغة المجموع من الأشخاص، لأن اللسان 

    لا يوجد كله عند أحد منهم بل وجوده بالتمام لا يحصل إلا عند الجماعة".
ساس، وإذا سلّمنا أن مواقع التواصل الاجتماعي تكـون مجتمعـا   وعلى هذا الأ
يستخدمونها، فإن تلك الجماعة تتواضع على رموز وعلامـات   نقوامه الأفراد الذي

للتواصل فيما بينها، أي تضع نظاما لسانيا قائما على بعض العناصر التي اصطلح 
ر التي تشكل عناصـر  عليها المستخدمون والذين يشاركون بعضهم الكثير من الأمو

  التواصل بينهم.
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وكون مواقع التواصل الاجتماعي تشكل مجتمعا فريدا، فإذا بالضرورة تسـتخدم  
نظاما تواصليا فريدا يتميز عن الأنظمة التواصلية التي تسـتخدمها غيرهـا مـن    

وإن كانوا في كثير من الأحيـان   -وحتى التي يعيشون فيها في الواقع–المجتمعات 
س العناصر اللسانية التي يستعملها مجتمعهم الواقعي، لكنهم يستعملونها يستعملون نف

استعمالا خاصا يتوافق مع المجتمع الافتراضي الذي كونوه، وأحيانا يستعملون لغة 
تكون  اهجينة تكون أحيانا وسطية بين الفصحى والعامية، وأحيانا تكون عامية، فيم

أكثر، وقد يوظف هذا النظام التواصـلي  حيان مزيجا بين لغتين أو في كثير من الأ
عناصر غير مألوفة في الأنظمة اللسانية العادية، مثل بعض الاختصارات  وحتـى  

تبرون هذا النمط اللسـاني  بعض العناصر غير اللغوية، حتى إن بعض الدارسين يع
قد أشارت إحدى الدراسات أن "قيام المراهقين بكتابـة الرسـائل النصـية    فركيكا، 
عبر التليفون المحمول يؤثر سلبا على إمكانياتهم اللغوية والنطـق بشـكل    القصيرة

سليم، مشيرة إلى أنها (أي الرسائل) تسبب تأخرا في مهارات التحدث والتعلم بشكل 
كبير، وأوضح الباحثون أن المراهقين الذين يسـتخدمون الرسـائل النصـية فـي     

 ـ ة كثيـرة بالإضـافة إلـى    التواصل مع أقرانهم بشكل دائم يرتكبون أخطاء لغوي
اعتمادهم على اللغة العامية والكلمات المختصرة والأرقام بدلا من الحـروف فـي   

  .  3أغلب الرسائل"
ويمكن أن نورد خصائص اللغة المستعملة في مواقع التواصل الاجتماعي كمـا  

  يأتي:  
 وحتى اللغات الأجنبية.، التنوع اللغوي بين العامية والفصحى -

ميزي خاص؛ يكون عندما لا تتوفر لوحـة المفـاتيح فـي    استعمال نظام تر -
الجهاز المستعمل على رموز خاصة بلغة المستعمل، كأن لا تتوفر على رموز اللغة 
العربية مثلا فيضطر المستخدم إلى الاعتماد على الرموز اللاتينية، لكنه يقـع فـي   

ولى فيكون مـرة  إشكال أن اللغة الثانية غير قادرة على تمثيل كل عناصر اللغة الأ
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تقابل حـرف   7أخرى مضطرا أن يمثل تلك العناصر برموز أخرى مثل الأرقام (
 للقاف، ...إلخ). 9الحاء، 

 التنوع اللغوي بين الفصحى والعامية. -

 استعمال المستويات اللغوية المختلفة، والانتقال بينها في خطاب واحد.   -

لدلالة على مـد  ظهور شكل كتابي جديد؛ والذي من صوره تكرار الحرف ل -
صوتي الغرض منه التعجب (يا سلااااام)، أو الدلالة على سـلوك صـوتي معـين    

 (الضحك هههه، التنبيه ألووووو، ...إلخ).

شيوع استخدام العبارات المختصرة، وحتى اسـتبدال العبـارات بحـروف     -
) بــ  bonne nuit)، وعبارة (hmdوأرقام، وقد مثل استبدال عبارة (الحمد الله) بـ (

)bn8" جيل اليوم هو جيل الـ)، ويمكن تفسير ذلك بأن «zapping» يريد كل شيء ،
 .4بسرعة وفي اللحظة نفسها"

استخدام عناصر غير لغوية للتعبير عن مختلف المواقف، والتعبيرات التـي   -
على عناصر لتمثيلها، أو يكون ما توفره اللغة لا يلبي الشـحنة الانفعاليـة    اللغة لا

تكلم، فيلجأ إلى تلك العناصر غير اللغوية من أجـل تجسـيد تلـك    التي يقصدها الم
 الانفعالات والمواقف التواصلية، ويمكن تمثيل تلك العناصر في الشكل الآتي:  

 
  : الملصقات المستعملة في مواقع التواصل الاجتماعي1شكل
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وقد عمدت مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تطبيقاتها المختلفة إلـى تطـوير   
تتيح لمسـتخدمها جانبـا ترفيهيـا     العناصر من أجل توفير عناصر أكثر تفاعلية هذه
  ضاف إلى سهولة التواصل والتفاهم والتعبير عن مختلف المواقف.ي

 اللساني لكـن قد يلاحظ البعض أن هذه الأشكال التعبيرية تعد طفرة في التواصل 
التعبيرية؛ يقـول عبـده   إذا حللنا بعض تعريفات اللغة نجد أنها تتضمن هذه الأشكال 

الراجحي: "إن اللغة ميل طبيعي إلى استخدام قدراتنا الفيزيقية فـي صـنع أصـوات    
. وعليه يؤكد الراجحي علـى ضـرورة   5وإشارات، وعلامات، ورموز، ذات معنى"
  .6الاهتمام بالعناصر التواصلية غير اللغوية

لغـة والأنثروبولوجيـا   وقد لفت هذا الشكل التعبيري الجديد اهتمام الباحثين في ال
عن "اختيار رمز تعبيـري   م2015وبلغ ذلك حد إعلان قاموس أكسفورد الشهير عام 

، قال كاسبار جراثوول، رئـيس موقـع قـواميس    »كلمة العام«(إيموجي) ليكون هو 
تناضل مـن  «أكسفورد الذي تديره جامعة أكسفورد، إن النصوص الأبجدية التقليدية 

يعة للتواصل في القرن الحادي والعشرين التي تركز علـى  أجل مواكبة المطالب السر
  .»الرؤية

شكلاً غنيـاً بشـكل   «الإيموجي) أصبحت )وقال جراثوول، إن الرموز التعبيرية 
وكلمـا زادت الرمـوز   ». متزايد للتواصل، بحيث أصبحت تتجاوز الحدود اللغويـة 

  .االتعبيرية (الإيموجي)، زادت الطرق للتعبير عن نفسك باستخدامه
كلمـة  «وكان الرمز التعبيري (الإيموجي) الذي اختاره موقع قواميس أكسفورد لـ

لقـد  «يقول جراثـوول:  ». الوجه ذو دموع الفرح«هو الرمز المعروف باسم » العام
شعرنا بأن الشخصية استحوذت على الشعور بالحيوية والحميمية بشكل يجسد ثقافـة  

  .  7»"الرموز التعبيرية (الإيموجي) نفسها
المعروف أن النظـام التواصـلي   تأثير لغة التكنولوجيا على اللغة الكلاسيكية:  3

الذي استعمله الإنسان منذ غابر الزمان كان يزاوج بين العناصـر اللغويـة وغيـر    
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اللغوية، حتى إن الرموز الكتابية في اللغات القديمة كانـت عبـارة عـن رسـومات     
  شاطات اليومية لهم.  لأشكال وحيوانات وأشخاص تخلد الأحداث والن

لكن مع تطور الزمن، أصبح الجانب المكتوب للغة يظهر في شكل رمزي مـنظم  
قوامه العناصر اللغوية التي تحيل إلى عناصر منطوقة باتفـاق الجماعـات اللغويـة    
واصطلاحاتها، ولعلّ أهم ما يميزها هو استعمالها للعناصر اللغوية في أغلب حالاتها 

بعض العناصر غير اللغوية من أجـل إبـراز بعـض    بت نادرة وقد تستعين في حالا
  العناصر فوق القطعية كالتنغيمات.  

بيد أنه ومنذ شيوع استعمال الأجهزة التكنولوجية الحديثة، فقد ظهر نمـط لغـوي   
جديد هجين في شكله، ولا يكاد يضع حدا فاصلا بين العناصر اللغوية وغير اللغويـة  

م الفرد أن "التعريف الذي كان سائدا للغـة، علـى أنهـا    التي تشكله، حتى ليكاد يسلّ
التوصيل الصوتي للأفكار، لم يعد تعريفا ذا قيمة، لأنه لا يصلح إلا لجانب معين من 

 .8اللغة، وهي اللغة المستعملة في قاعات الدرس أو في مناظرات المثقفين"
ة تكنولوجيـة  فقد "باتت اللغة الشبابية في الوطن العربي، بمثابة ظاهرة وصـناع 

تقتحم بكل إفرازاتها الجديدة، مخزون ثقافة شبابنا، على مسـتوى اللغـة والأسـلوب    
والفكرة. وعمليا لا نستطيع أبدا إلغاءها أو الانتقاص من دورهـا التنمـوي، كونهـا    

  .9تشكل جزءا حيويا في خلق التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي"
ـ "العربيزي" أو "الفرانكو أرابيك"، ونقصد بها "أبجدية ويصطلح على هذه اللغة ب

مستحدثة غير رسمية، ظهرت منذ بضع سنوات، وتستخدم هذه الأبجدية على نطـاق  
واسع بين الشباب في الكتابة عبر (الدردشة) على الإنترنت فـي المنطقـة العربيـة    

الكتابـة هـي    وتنطق هذه اللغة مثل العربية تماما، إلا أن الحروف المستخدمة فـي 
الحروف والأرقام اللاتينية بطريقة تشبه الشيفرة. وتعتبر الأوسع انتشارا في الكتابـة  

  .10"(sms) على الإنترنت أو عبر رسائل المحمول
ولعل من أبرز تأثيرات لغة التكنولوجيا على اللغة الكلاسيكية هو انسراب اللهجـة  

راح لغة جديدة في الاتصـال عبـر   العامية والمفردات الأعجمية إلى الفضائيات، واقت
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إنجليزي)، حيث تُكتـب  - شبكة التواصل الاجتماعي يطلق عليها "الأربيزي" (العربي
المفردة العربية بالحرف اللاتيني، وظهرت الكثير من البناءات العربية الغريبة لجهـة  
الجملة في "فيس بوك" وعبر التواصل باستخدام الرسائل في الهاتف الجـوال. وهـي   

  .   11اهر لفتت الكثير من المهتمين لقراءة الظاهرة"مظ
ويمكن إدراج التأثيرات الإيجابية والسلبية للغة التكنولوجيا علـى اللغـة العربيـة    

  الكلاسيكية، فيما يأتي:  
لتكنولوجيا علـى  لا يمكن بحال إغفال التأثيرات الإيجابية ل التأثيرات الإيجابية: - 

همت بقدر كبير في انتشـار اللغـة العربيـة    سأجية ولواللغة العربية، فالوسائل التكن
وأصبح أمر تعلمها أكثر سهولة بفضل مختلف التطبيقات التي توفر هـذه الإمكانيـة   
خاصة لغير الناطقين بها، فقد أصبحت تلك التطبيقات بالإضافة إلى بعـض المواقـع   

لها كما أعـان   الإلكترونية وسائل وظيفية لتعلم العربية وفق المباني الصحيحة السليمة
إضافة اللغة العربية في الحواسيب والهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية في جعلهـا  
لغة عالمية وازداد عدد المتكلمين بها عبر العالم، واستطاع مستعملو اللغة العربية في 

ليونة اللغة العربية وإمكانية استعمالها بسلاسة من  ايكتشفوأن تلك المواقع والتطبيقات 
أجل تحقيق الوظائف التي يقتضيها العصر الحديث من خـلال إمكانـات الاختـزال    
والنحت، فأبعد ذلك اللغة العربية عن صفاتها التي لازمتها لعقود والمتعلقة بجمودهـا  

بحـال أن تسـاير   وكونها لغة العصور الغابرة وأنها صعبة عصية معيارية لا يمكن 
  مقتضيات التخاطب الحديث.

همت بقسط كبير في تطـور  سأولوجيا على اللغة العربية أنها ومن إيجابيات التكن
لحاسوب إلى العربية؛ فـ"في عصرنا ارتقى التواصل، واغتنى بآلات الاتصال، من ا

يرها من المستجدات كثير... إلى درجـة اسـتحق عصـرنا    غالانترنيت، فالخلوي و
ثورة الاتصالات". وأمام التغيير الحاصل في حياة الفرد والجماعة، يلاحـظ أن  صفة "

اللغة، وهي مادة الاتصال، أصابها وابل من التحول، لامس مجاريها، ولـيس ذلـك   
 ـأ.  وقـد  12بعجيب؛ لآن اللغة ظاهرة اجتماعية، تترابط معه كـل التـرابط"   همت س



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

  
293 

 

  

لغة محايدة وسهلة، تذوب فيها فوارق وسائل الاتصال في نشر اللغة العربية السليمة ب"
وشبكات التواصل يمكن أن تحقـق هـذا   » الإنترنت«اللهجات، ولعل التلفاز ومواقع 

    .13الهدف"
وعلى ذلك فيجب على المختصين في البلاد العربيـة الاهتمـام بتلـك التقنيـات     

فرها من ومحاولة استغلالها في خدمة اللغة العربية، واستثمار تلك الإيجابيات التي تو
أجل تحقيق انتشار أوسع للغة العربية وتطويرها كي تساير عصر التكنولوجيـا دون  

إذ   المضرة بهاالمساس بخصوصياتها والحيلولة دون انصهارها في عناصر العولمة 
"اللغة بشكل عام وعاء الفكر، ومرآة الحضارة الإنسانية التـي تـنعكس عليهـا     إن 

يلة التواصل، ومن ثم اهتم بها الإنسان وطور آلياتها مفاهيم التخاطب بين البشر، ووس
لتصبح قادرة على احتواء كل جديد. ومسؤوليتنا الكبرى تستوجب منا أن نحافظ على 
رمز هويتنا ونصونها بإتقان قواعدها، وتعليمها للأجيال، وتربية الناشئة علـى حبهـا   

ها رمز للهويـة العربيـة   واحترامها، والاعتزاز بها والشغف بتعلمها، على اعتباره أن
  .14وعنوانها"
أما عن سلبيات اللغة التكنولوجية المسـتعملة فـي مواقـع     التأثيرات السلبية: - 

التواصل الاجتماعي على اللغة العربية فإنها موجودة ولا يمكن التغاضي عنها ويجب 
  يـة التعامل مع تلك السلبيات بحيث لا ينتشر تأثيرها على الاستعمال العام للغـة العرب 

تلك المواقـع "فـي   إسهام إذ يجمع الملاحظون على مواقع التواصل الاجتماعي على 
نشر المفردات اللغوية الهشّة والغريبة والركيكة، وبلكنات ولهجات تضـر بسـلامة   
اللغة العربية نتيجة تداخل الثقافات واللهجات، والخطورة تكمـن فـي أن الأطفـال    

ن عبر وسائل الاتصال الحديثة هذه اللغة بيسـر  والصبية والشباب والمراهقين يتناقلو
وسهولة ويستسهلونها عن اللغة الفصيحة، بل إننا نجد لغة خاصة تسود بـين بعـض   
الأوساط أو بين بعض الجماعات، ولا نفهمها بل نجد أنهم يتداولون مفردات غريبـة  

هم وتشـتيت  بعيدة عن ثقافتنا العربية، ومن شأنها تشويه معتقداتهم وعواطفهم وسلوكات
أفكارهم وولائهم واتجاهاتهم؛ لأنهم سينشؤون مفصومين فكرياً ونفسـياً ومنقسـمين   
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ذهنياً ووجدانيا ما بين المجتمع المحلي والبيئة المحيطة والواقع الذي يعيشـون بـين   
جنباته وبين محاولات الهروب منه، والانسلاخ عن هذا المجتمع، وهم في الوقت ذاته 

كيف مع واقعهم الحقيقي هذا وغير منسجمين معه. فالانبهـارات  غير قادرين على الت
السطحية التي لم ترقَ إلى تفكير عميق وواع بكيفية انتقاء الأنسـب والأصـلح مـن    

  .15الآخر والحوار معه"
كما يشير كثير من الدارسين أن الشباب في هذا العصر قد انصهروا في العولمـة  

لى لغتهم الأم، عن طريق اسـتخدام الأحـرف   ممارستهم لغة دخيلة عاللغوية إلى حد 
اللاتينية في اللغة العربية، وعلى هذا فإنه من الجدير الإشارة أن المسـؤولية كبيـرة   

علينا أن اللغة العربية من أجل المحافظة على المكانة التي تحتلها، إذ "بعلى المتهمين 
ز اللغة العربية والحفاظ نستثمر هذا الانتشار الواسع لوسائل الاتصال الحديثة في تعزي

عليها، وهي مسؤولية مجتمعية كبيرة وصعبة، ولا تتأتى إلا من خلال توفير بـرامج  
لغوية للتداول، وترجمة البرامج الإلكترونية التي تحظى بانتشار وإقبال لدى الشـباب  
والمراهقين إلى لغة عربية سليمة، وإيجاد رقابة لغوية دقيقة على مـا تتعـرض لـه    

نا من غزو للغات ولهجات هابطة وهشة، ومراجعـة المنـاهج الإلكترونيـة    مجتمعات
المدرسية مراجعة دقيقة، وتصحيح الأخطاء السائدة، ومن ثم أؤكد أهميـة مراجعـة   
برامج الترجمة الإلكترونية، ومناهج اللغة العربية أو غيرها من العلوم التـي دخلـت   

لمدرسة والأسـرة ووسـائل الإعـلام    المقررات الدراسية حديثاً، والتأكيد على دور ا
والمكتبات والجمعيات الأهلية في مكافحة أي مظاهر سلبية تؤثر على اللغة العربيـة  
والاهتمام بالبرامج والأنشطة اللاصفية في المدارس لمقاومة التأثير السلبي لوسـائل  

أجهـزة  الاتصال على لغتنا العربية، وحرص القائمين على تعليم اللغة أو العاملين في 
الاتصال المؤثرة كالإذاعة والتلفزيون على نشر وتعزيز ثقافة التمسك باللغة العربيـة  

     .16كمقوم ثقافي وحضاري وإرث يرتبط ارتباطاً مباشراً بهويتنا الوطنية"
يلاحـظ  أن إذ يمكن لمتتبع استعمال اللغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي 

    :17أنها تتسم في عمومها بالآتي
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تعتمد عينة المستخدمين الجزائريين لشبكة التواصل الاجتمـاعي علـى لغـة     - 
هجينة بين الحروف والأرقام مع استخدام العامية بالدرجة الأولى ثم اللغات الأجنبيـة  

 اًي تواصلهم مع الآخرين، وكذلك في التعبير عن ذواتهم وأفكارهم، وهذا يعتبر تمردف
قافي ومحاولة ابتداع لغة تواصل جديدة بما يهـدد  على النظام الاجتماعي والث اًواضح

 مستقبل اللغة العربية.
تدني استخدام اللغة العربية الفصحى إلى العامية أو كتابتها بحـروف اللغـات    - 

الأعجمية نظرا لحالة الانبهار التي يعيشها مستخدمو التكنولوجيا خاصة منهم الشباب 
غير مقبول اجتماعيا  يشير إلى تعدhmdlh فلفظ الحمد الله الذي أضحى يكتب بصيغة 

 وثقافيا على اللغة العربية ويعتبر سوء أدب في الدين الحنيف.  
عدم اتقان قواعد اللغة العربية نظرا لكثرة الأخطاء الإملائية والنحويـة فـي    - 

كتابة المضامين، وهذا يعكس مردود التكوين العلمي الذي تلقـاه المسـتخدمون فـي    
    لضعف.مدارسهم الذي يوصف با

نحاول من خلال نماذج من بعض مواقع التواصل الاجتمـاعي  تحليل نماذج:  4
الوقوف على بعض خصائص اللغة المستعملة فيها وكيفيـة بنـاء الحـوارات بـين     
الأشخاص، وهي وضعيات تفتقد إلى معطيات الحوار المباشـر، ولا تظهـر فيهـا    

حاول المسـتخدمون التعبيـر عنهـا    العناصر اللغوية فوق القطعية كالنبر والتنغيم، في
  بعناصر لغوية أو غير لغوية.  

فإذا حللنا أغلب الحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي لاحظنـا أنهـا تتسـم    
  بمجموعة من الخصائص يمكن تلخيصها في الآتي:  

: وسبب ذلـك راجـع أساسـا إلـى خصوصـية      حصول حالات عدم التفاهم - 
إذا لم تتوفر تطبيقات خاصة بالمحادثـة بالفيـديو   المحادثات في تلك المواقع، خاصة 

فالرسائل المكتوبة تغيب عنها خصائص الحوار المباشر مـن إشـارات جسـمية أو    
تنغيمات، وهذا ما توضحه الصورة أسفله التي تعبر عن انطبـاع مسـتخدمي تلـك    

 المواقع.
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  تحـدث بـين الأشـخاص   فالتعليقات أعلاه تشدد على حالات سوء الفهم التـي  
وتصل في بعض الحالات إلى الخصومة والمشاجرات، خاصة بين الأشخاص الذين 

  لا تربطهم علاقات تسمح ببعض الانزلاقات في الحوار.  
ضاف إلى ذلك أن الاتصال قد ينقطع دون سـابق إنـذار، كانقطـاع شـبكة     ي

  التعليل. الانترنيت أو انتهاء الشحن في بطارية الهاتف، فيتعذر الشرح أو
) قد لا يكون حقيقيـا ولا  emojisفاستعمال الملصقات (التصنع في الحوار:  -

ههههههههههههه" و"الإيموشنز" التي توفرهـا  "يعبر عن الحالة الحقيقية للمستخدم، "
لة الحزن أو الفرح أو الحب وغيرها، تبدو مصطنعة لتعبر عن حا الرسائل النصية

في كثير من الأحيان، فتجعل المحادثة بلا روح، فسماع صوت الضحك أو نبـرات  
الغضب ورؤية تعبيرات الوجه تجعل المحادثة تأخذ شكلًا يختلف تماما عن إجـراء  

 .18حوار صامت مع شخص آخر"
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تخدام الرموز التعبيريـة  فقد انتشر مؤخرا اسطغيان الإيموجي في الحوار:  -
بصورة واسعة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي، فلم يعد استخدامها قاصرا على 
كونها تكملة للرسالة النصية لإيصال مشاعر المرسل، بل في كثير مـن الأحيـان   
تكون بديلاً للرسائل النصية، حيث يكتفي المرسل بإرسال الايموجي لوحـده فقـط   

 .دون كتابة أي رسالة

 
وهذه الصور التعبيرية تحاول نقل المشاعر والانفعالات بين مستخدمي مواقـع  

هم في ايصال المشاعر والعواطف بطريقـة  واصل الاجتماعي، ويلاحظ "أنها تسالت
واضحة وجميلة، كما أنها تساعد في سرعة التواصل بين الأشخاص و أيضا تعتبر 

لى الكلام، و أيضا تعتبـر وسـيلة لا   وسيلة التعبير للأشخاص الذين فقدوا القدرة ع
تعترف باختلاف اللغات بحيث يفهمها الجميع في أنحاء العالم، ولكن تجدر الاشارة 
هنا إلى أن هناك بعض الاختلافات بين الشعوب في تفسير الايمـوجي بـاختلاف   

  .  19أشكالها و هذا ما يجب مراعاته حين استخدامها"
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إن لـم  –رموز التعبير يصاحب بشكل كبير  مففي هذه الصورة يظهر أن استخدا
العناصر اللغوية وذلك من أجل تعزيز الحوار اللغـوي   استعمال-مفرطنقل بشكل 

والتعبير عن مشاعر قد تكون مخفية أو يتعذر الإفصاح عنها لطبيعة العلاقة بـين  
  المتحاورين.  
  خاتمة:  

ومية للأفراد نظـرا  احتلت مواقع التواصل الاجتماعي حيزا معتبرا في الحياة الي
لقيمتها الوظيفية وسهولة استخدامها والوصول إلى عدد من الأشخاص من مختلـف  
الأماكن في وقت قصير، وتميزت اللغة المستعملة في هذا النوع مـن الخطابـات   
بوضع خاص يعتمد على توافق معين بين الفئات التي تستعمل هذه المواقع، والتـي  

الذين انزاحوا عن كثير من القواعد التي تضبط اللغة هي في غالبها من فئة الشباب 
الكلاسيكية، وأوجدوا لأنفسهم نظاما تواصليا خاصا برموز تمزج بـين العناصـر   
اللغوية وغير اللغوية، وتعتمد مستوى وسطا بين الفصحى والعامية، وتتجاوز فـي  

  كثير من الأحيان اللغة الواحدة فتمزج بين لغتين و أكثر.  
نظام الترميزي في هذا النمط اللغوي الجديد انزياحات كثيـرة فـي   كما شهد ال

شكلها، إذ قد تجسد بعض التعبيرات في شكل اختصارات وذلك في لغة واحدة كمـا  
...) أو تمثيل أصوات لغة برموز حـروف  slt, bn8, cv, mdr, lol(         في

الاختصـارات  مـع الاسـتعانة أيضـا ب    من لغة ثانية كما بين لعربية واللاتينيـة 
)mar7ba, 9alb, slm, bik.(....  

وكل هذا يمثل للغة جديدة يجب أخذها بعين الاعتبار ودراسة تأثيراتها الإيجابية 
والسلبية من أجل الحفاظ على اللغة الكلاسيكية الرسمية، وتجنب الآثار السلبية لتلك 

  اللغة العصرية عند شبابنا.
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ن مستوى الفرد، ويكشف النّقاب عـن اخـتلاف   يعبر الأداء اللّغوي ع : توطئة

         والطبقات الاجتماعية، ودرجـة الكفـاءات العلميـة، ذلـك أن     ، المستويات الثّقافية
، ولا يمكن أن نُلفـي  )2(ظاهرة اجتماعية ، فوجودها يشترط وجود مجتمع )1( اللّغة

فهناك صلة وثيقة ، به و تتعامل، نظاماً لغوياً بمعزل عن جماعات إنسانية تستخدمه
علم اللّغة ، ولذلك عرف )4(وعلم الاجتماع، )3(وبين علم اللغة، والمجتمع، بين اللّغة
وبذلك تتبدى مختلف جوانب بنية ، بأنه دراسة للّغة في علاقتها بالمجتمع الاجتماعي

إذ لا يتأتّى فهم اللغة، وقوانينها بمعـزل عـن متابعـة    ، وطرائق استعمالها، اللّغة
وأصدق الوسائل التي تُمـيط  ، تحولات المجتمع، وحركته، إذ أن اللّغة تعد من أبرز

ركّـزت اللّسـانيات   وسماتها الحضارية، ولذلك فقـد  ، اللّثام عن طبيعة المجتمعات
والدراسة الوصفية للأوضاع ، اهتماماتها على قضايا التّنوع اللّغوي .)5( الاجتماعية
وتعـدد  ، والتّعدد اللّغـوي ، والازدواجية اللّغوية، ب الكلام)(طرائق ، وأسالياللّغوية

تنصرف العلاقة بين  اللّغة ، والشباب  في كثير من جوانبها  اللّهجات، وغيرها، إذ
فقد نجم عن ممارسات الشّباب اللّغوية جملـة  ، إلى ما يعرف باللسانيات الاجتماعية

ما يعرف عند بعض المنظرين بالتلوث أو ، من القضايا المتّصلة بالانحراف اللّغوي
كما أن العلاقة بين اللغة، والشباب لم تعد حكراً على علماء اللغة، وعلماء ، اللّغوي

من لدن علماء الـنفس   بل إنها أضحت موضوع دراسة  ومعالجة، الاجتماع  فقط
ولذلك فدراسة لغة الشباب المعاصر لها صلة وثيقـة باللسـانيات   ، وعلماء التربية

 .  )7(واللسانيات التربوية، )6(النفسية
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والبحـث   ، ومن أجل الإحاطة بهذه القضية التي لم تنل حظهـا مـن الدراسـة   
ووصـف طبيعـة اللغـة التـي     ، رصـد ، والتحليل ، فإننا  نتوخى في هذا البحث

وخصائص، ومسـتويات هـذه   ، يستخدمها الشّباب العربي، عن طريق مقاربة واقع
وتبيـين مسـتوياتها   ، السمات الأساسية التي تشـكّلت منهـا  بغرض إبراز  ، اللّغة

بصفتها خطاباً عصرياً شكّل ظاهرة تكتسي أهمية بالغة نجمت ، والمتعددة، المختلفة
 الذي أقام علاقة وشيجة بـين جيـل الشّـباب   ، في أغلب جوانبها عن التّقدم التّقني

ي أشكال متباينة  ونبتغـي  والأجهزة الحديثة التي تُطبق برامج تواصل للمخاطبة ف
من خلال دراستنا تحليل نماذج مختلفة من كتابات الشّباب المعاصر فـي وسـائل   
التّواصل الاجتماعي، فقد حرصنا في تحليلنا على انتقاء كتابات متنوعة من حيـث  

إلى رصد مظـاهر الخلـيط اللّغـوي     والعلمي، إذ يهدف البحث، المستوى الثّقافي
والازدواجية اللّغوية في لغة الشّـباب المعاصـر   ، والثّّنائية، وعوإيضاح ملامح التّن

وذلك من خلال تحليل عدة نماذج من كتابات الشّباب المعاصـر مـن مسـتويات    
بل إنه يسعى كذلك ، ولا يقتصر البحث على إبراز الجوانب السلبية فحسب، مختلفة

التي كتبها بعض الشباب إلى تحليل البنى العميقة لبعض النصوص الفصيحة الراقية 
  المثقف ثقافة عميقة في وسائل التّواصل الاجتماعي.       

خُلاصة دراسـة   -اللّغة وتمثّلاتها في أذهان مجموعة من الشّباب أولاً: ماهية
عندما نبحث عن تعريـف للغـة نلفـي    :  -استطلاعية ميدانية من جامعة عنابـة 

ض في هذا المجال إلى مجموعـة  مجموعة من التعريفات المختلفة، ويمكن أن نتعر
لأن من يدرس لغة الشباب المعاصر يفتـرض  ، من المفاهيم التي تتصل بموضوعنا

مـن  الـذي يمكنـه   ، ويحسن انتقاء التعريف المحدد، فيه أن يكون محيطاً بماهيتها
النهوض بدراسته على وجه سليم، كما أن الدراسات التي اهتمت بمجال الصـورة  

ب الشباب تجاه اللغة نادرة جداً ، فعندما نبحث عـن خصـائص    الذهنية لدى الطلا
وكيف يتصور اللغة  وهذا ، وسمات لغة الشباب يجب أن نعرف كيف يفكر الشباب

ما قُمت به من خلال  الاعتماد على مدونة تشكلت من تعريفات متنوعة قدمها لـي  
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لعلـوم  مجموعة من الطلاب الشباب من تخصصات مختلفة فـي كليـة الآداب وا  
 (اللغة العربيـة وآدابهـا  الإنسانية ، والاجتماعية بجامعة الشهيد باجي مختار بعنابة

والإنجليزية)، والعينة لم تقتصر على دفعة ، والتاريخ، وعلم الاجتماع، وعلم النفس
-2016، م2016-2015لسـنوات مختلفـة: (  ، بل على دفعات متنوعـة ، واحدة
لتصور يلعب دوراً مهماً في تحديـد  فا ).م2019-2018، م2018-2017، م2017

الأسباب، والعوامل التي أسهمت في تشـكيل مختلـف الظـواهر، والخصـائص      
والمعروف في البحث العلمي أن الباحث ، والسمات المتصلة بلغة الشباب المعاصر

قد يحتاج لما يطلق عليه التعريف الإجرائي، والذي يقصد به التعريف المعتمد فـي  
وفي استعمالات اللغة لابد من ضبط تعريـف محـدد   ، مع القيام بهالبحث الذي يز

يكشف عن طبيعة اللغة، وعناصرها الأساسية كما يفعـل   والفائدة من هذا الأمر أنه
الكيميائي الذي يحلل المادة إلى ذرات في محاولـة لتعريفهـا، وكـذلك فالعمليـة     

مثال المعلم الذي يعتبر تتأثر بالتعريف، فعلى سبيل ال -خصوصاً الطريقة-التعليمية
اللغة كلمات فحسب ، يمكن له أن يجعل عملياته التعليمية تقوم على أسـاس حفـظ   

   .  )8(المفردات، والمعلم الذي يعد الكتابة لغة يمكن أن ينطلق في تعليم الكتابة
إن اللغة بمفهومها العام هي أداة للتعبير، وهي الوسيلة الرئيسة للاتصال، والتي 

  وعواطفـه، ومشـاعره، وأفكـاره    لها الإفصاح عن هواجس الإنسان،يتم من خلا
وكما يشير الباحث عبد الواحد وافي فهـي الوسـيلة الأولـى     واللغة وعاء الفكر،

مجموع الألفاظ والقواعد التي تتعلـق  « ولذلك فقد قيل إنها لتسجيل منتجات القرائح،
بر عن واقع الفئة الناطقـة  بوسيلة التخاطب والتفاهم بين جماعة من الناس، وهي تُع
وفي هـذا    .)9(»والتاريخي بها، ونفسيتها، وعقليتها، وطبعها، ومناخها الاجتماعي

الصدد أشار ميلر في تعريفه الذي ركز فيه على الجانب الفكري إلى أنها اسـتعمال  
ونشير  لمجموعة من الرموز الصوتية، والمقطعية، والتي يعبر بمقتضاها عن الفكر

  فيمكن أن نفهم من اللغة أنها: ا الصدد إلى اتساع مجالات مدلولها،في هذ
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كالإشارات، والأصـوات، والألفـاظ    كل وسيلة لتبادل المشاعر، والأفكار،-1«
وهي  طبيعية كبعض حركات الجسم، والأصوات المهملة، ووضعية، وهي ضربان:

  ، والأفكار.مجموعة رموز، أو إشارات، أو ألفاظ متفق عليها لأداء المشاعر
مجموعة مفردات الكلام، وقواعد توليفها التي تميز جماعة بشـرية معينـة   -2

مثال ذلك اللغـة الإنجليزيـة أو    تتبادل بوساطتها أفكارها، ورغباتها، ومشاعرها.
  العربية.   

والصيغ اللغوية، وخصائص الأساليب الكلامية التي يتميز  مجموعة الألفاظ،-3
فنقول لغة المعري، أو ابن خلدون، ولغـة   ة اجتماعية معينة،أو طائف بها مؤلف ما،

مجموعـة  « مـوريس إن اللغـة هـي    ويقول ش. .)10(»القانونيين، أو العسكريين
ممكنة النطق من كل أفراد المجتمـع المـتكلم    علامات ذات دلالة جمعية مشتركة،

ف ويكون لها نظـام محـدد تتـأل    بها، وذات ثبات نسبي في كل موقف تظهر فيه،
ويحلو لبعض  .)11(»بموجبه حسب أصول معينة، وذلك لتركيب علامات أكثر تعقيداً

الباحثين المشتغلين بتعليمية اللغات اعتماد هذا التعريـف نظـراً لاشـتماله علـى     
واهتمامه بالعناصر الجوهرية التـي تتشـكل منهـا     مجموعة من العناصر المهمة،

ة، ويتساءل الباحث خيـر االله عصـار:   إضافة إلى صلته الوطيدة بتعليم اللغ اللغة،
  ماذا يمكن أن نستفيد من هذا التعريف في تعليم اللغة؟ ثم يجيب عن ذلك بقوله:

  : التركيز على تعليم الأنماط، وليس على المفردات المنفصلة.أولاً« 
أن يقوم المعلم دائماً بالربط بين المواقـف، وبـين الجمـل، وألا يكتفـي      :ثانياً

  جمية.بالمعاني المع
وباختصار فإن اعتبـار اللغـة    : أن يؤكد على النطق، وبالتالي على الفهم،ثالثاً

المفهومة التي يرتبط بعضها ببعض بشكل -(الرموز)المنطوقةمنظومة من الإشارات
يوجه انتباه المعلم بعيداً عن الطريقة التقليدية التي تركز  منظم حسب أنماط محددة،
وحسب ما ورد في المعجم، وعلـى حفـظ معـانٍ     ت،على المعاني المنعزلة للكلما

    .)12(»والصرفية مجردة للحالات الإعرابية، والنحوية،
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تسهم  «إن اللغة هي بمنزلة النافذة التي يطل المرء من خلالها على العالم، وهي
بقدر كبير في تشكيل تصوراتنا عن الوجود والحكم عليه، فهي التي تنقل الخبـرات  

لينطلق مما تمت مراكمته في التعامل مـع  ، نواعها إلى الداخلالخارجية بمختلف أ
ولا ريب في ، الخبرات الجديدة، وفق أساس رمزي تجريدي خاص بالإنسان وحده

  أن من بين أهم الأنشطة التي تعكس الطابع المتعالي للجنس البشـري مـن جهـة   
نقل كم ما مـن  النشاط التعليمي الذي لا يعني سوى ، وللغة الإنسانية من جهة ثانية

المعارف إلى المتعلم وفق طريقة معينة، وفي زمن محدد بغرض بنائه فكرياً ونفسياً 
ومن أجل التمكن من اللغة المراد ، واجتماعياً، على تعدد وجوه المعرفة وتعقدها...

فإنه علينا أن نراعي جملة الفروق ، ولتكن العربية مثلاً وهي موضوعنا هنا، تعلمها
لبناء نوع مـن  ، وبين اللغة المعلمة، للغة المستعملة في الحياة اليوميةالحاصلة بين ا

 .)13(»وبين ما يتعلمه، الانسجام بين النوعين وإحداث ضرب من التناغم بين المتعلم

هل اللغـة فطريـة أم    وقد تساءل الكثير من الباحثين، والدارسين عن طبيعة اللغة،
مخالفة لطبيعة ما يلاحظ من اللغات عند هل للغة الكائنات البشرية طبيعة  مكتسبة؟

  أجناس أخرى؟
تشومسـكي   حيث يؤكد البعض أنه لا ينبغي للفطرية التي أكدها شديد التأكيد ن.

 إن الألسن لا يمكن أن تكتسب إلا بالتدرب وأتباعه أن تعتبر فرضية مجانية تماماً،
حتمل مع ذلك كبير لكن وظيفة اللغة نفسها هي التي تجعل من التدرب أمراً ممكناً ي

  الاحتمال أن تكون فطرية بنسبة كبيرة.  
وحظـوظ هـذه   ، إن اللغة هي مجموع الشروط التي تجعل بناء اللسان ممكنـاً 

ووظيفـة مرتبطـة   ، فاللغة وظيفة إنسانية، الشروط تكون صالحة مهما كان اللسان
إلـى  -على الأقل جزئياً-وإذا أمكن اكتساب لسان من الألسن، فذلك راجع، بالجنس

على اكتسـاب  -باستثناء حالة القصور الذهني-الصبغة الفطرية للغة:فكل طفل قادر
اللسان أو عديد الألسن مهما كان، والطفل الصيني الذي نشـأ فـي فرنسـا يـتعلم     
  الفرنسية على الوجه الأكمل، ويقابل ذلك الطفل الفرنسي الذي ربي فـي الصـين  
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والمدارس الأجنبية التي تصبح اللغات الأجنبيـة فيهـا اللغـة    ، أخطبوط الجامعات
والدارسـين  ، ليم، ويأتي ذلك للأسف على حساب اللغة الأم للطلبـة الأولى في التع

مما يتسبب في تخرج أجيال عديدة من الطلبة الذين لا يعرفون شيئاً عـن  ، العرب
     .)16(»لغتهم العربية

ولذلك ، إن التصورات التي قدمها ثلة من الطلاب تُبين لنا نظرتهم السطحية للغة
بر الكتابة باللغات الأجنبية موضة، فهـم يـدبجون   لا نتعجب عندما نجد أكثرهم يعت

ويحرصون على استخدام اللفظ الغربي في  المدون، كمـا  ، أفكارهم باللفظ الغربي
ويتحدثون في أقسام اللغة العربيـة مـع   ، يطلق بعضهم على زملائه أسماء أجنبية

ن الثقـافي  والحق أن اللغة العربية ليست المخزو، الأساتذة داخل المحاضرة بالعامية
عصب مجتمع عصر المعلومات تـؤدي فيـه دوراً مهمـاً    « فهي، للماضي فحسب

وما استخدام اللغة فـي المعالجـات الآليـة عبـر     ، لكونها محور منظومة الثقافة
وغيرها من الوسائط إلا اعتراف بكونها تنسـجم مـع   ، والهواتف النقالة، الكمبيوتر

أن يبني تقنيته، ويطورها بمعـزل عـن   وما يستطيع العالم ، تكنولوجيا المعلومات
ولذلك تكون إشاعة اللغة استخداماً، وتعليماً تطويراً محوراً أساسـياً لتثبيـت   ، اللغة

     .)17(»وتتماشى مع التطور الصناعي، هويتنا كي تتفق
معالجـة تحليليـة   -السمات الأساسية للغة الشّباب المعاصر ومستوياتها ثانياً:

 ل أهم تجليات لغة الشـباب تظهـر فـي الوظيفـة التفاعليـة     لع :-لنماذج مختارة
حيـث  ، (أنا وأنـت)  بأنها وظيفة، وهي الوظيفة التي وصفها(هاليدي)، والإخبارية

حيث إن الإنسـان كـائن   ، تستخدم اللغة للتفاعل مع الآخرين في العالم الاجتماعي
فـي شـتى   ولذلك تستخدم اللغـة  ، لا يمكن له الفكاك من أسر جماعته، اجتماعي
ولعـل  ، والإفهام، والاجتماعية للغة في الفهم، وتتجلى الوظيفة التفاعلية، المناسبات

والآراء الشخصية في شـتى المجـالات   ، أهم مظاهره التعبير عن الرؤى المختلفة
والمشـاعر تجـاه   ، والتعبيـر عـن الأحاسـيس   ، والاجتماعية، والدينية، السياسية
 والتعبيـر عـن الحاجـات   ، في شتى المواقـف والمجاملات الاجتماعية ، الآخرين
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. وهذا ما سعى إليه كثير مـن الشـباب   )18(والتأثير في عواطف الآخرين وعقولهم
فوثّقوا صـلتهم بـالأجهزة   ، وتبليغ أفكارهم، الذين سعوا إلى الاتصال مع الآخرين

 أو الحواسب، التقنية الحديثة التي تطبق برامج تواصل للمخاطبة بالهواتف المحمولة
للتعبيـر عـن   ، فطفقوا يستخدمون اللهجات العامية بشكل يلفت الانتبـاه ، المنقولة

 والتعليقات التي تدل على الفرحـة ، وحتى في مواضع السخرية وآرائهم، مشاعرهم
ووجه لاستخدام الشباب للغتهم الخاصـة، فهنـاك   ، وهناك أكثر من سمة، والحبور

فالكلمـات لهـا   ، أو العربيزي، كو آرابأو الفران، اللغة التي عرفت باللغة الهجين
فـي   7ومن ذلك استخدام الحـرف: ، بيد أنها تُكتب بحروف أجنبية، دلالات عربية

موضع حرف الحاء، ومن سمات لغة الشباب أنهم يستخدمون مفردات خاصة فـي  
ولا يمكن أن يفهمها غيرهم، وهذا مـا يتبـدى فـي المـدونات     ، تواصلهم اليومي

أي لا تهـتم  ، (كبر دماغك) مثل:، والعامية، مزجون بين الفصحىإذ ي، الإلكترونية
ولعل أهم أسباب ، وابتعد عني، أي توقف عن الكلام (انزل على وداني) أو، للأمر

 والقطيعة مع الجيل الـذي سـبقهم  ، الميل إلى هذا النوع من اللغة الرغبة في التميز
 والمعاصـر ، جيـل الجديـد  كما تُعبر هذه الكتابات عن إحساسهم بالانتماء إلـى ال 
. ويرى بعض )19(والحاضر، فيستخدمون هذه العبارات لتأكيد الفوارق بين الماضي

فهـي  ، المختصين في شؤون علم اللغة الاجتماعي أن هذه الظاهرة خطيرة جـداً  
 معضلة حقيقية ، حيث إن كل لغة في العالم تشهد ضروباً متنوعة مـن الاتصـال  

 ها جملة من الانعكاسات علـى وضـعيها الـداخلي   وتكون ل، والصراع، والتفاعل
وهناك انعكاسات خطيرة للثنائية غير المتكافئة على اللغة العربية فـي  ، والخارجي

 فـالأول للتخاطـب اليـومي   ، وآخر فصيح، فلكل لغة لسان عامي، كتابات الشباب
مـا  وهـذا  ، ولكن هؤلاء الشباب راحوا يكتبون بالعامية، والكتابة، والآخر للقراءة

 والتخلي عن اللغة العربيـة الفصـحى  ، يذكرنا بدعوات خطيرة جداً للكتابة بالعامية
ورفيعة يتعلمه الناس مـن خـلال التعلـيم    ، فهناك نمط لغوي عال له مكانة عالية

وهو الفصحى بالنسـبة  ، وفي محادثات رسمية، ويستعمل لأغراض كتابية، الرسمي
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وفـي  ، ويسـتعمل لأغـراض شـفوية   ، نىوهناك نمط لغوي أد، إلى اللغة العربية
 فهناك نمط يميز الاستعمال اليـومي ، وهو العامية، والعائلة، محادثات مع الزملاء

. ويـذهب  )20(ونمط ثان يفرض كمعيار رسمي للتعامل بين الأفراد على نطاق عال
بعض العلماء إلى أن اللجوء إلى العامية ليس بجديد فقد عني العرب قديماً بها مـن  

 والمحافظة عليها سالمة من التحريـف، واللحـن  ، خدمة اللغة الفصيحة ذاتهاأجل 
(الأرغول) استعمل اللغة  والدخيل، فعلى سبيل المثال أن محمد النجار صاحب مجلة

الفصيحة، والعامية، وصرح بأنه استعملها نظراً لقربها من متناول العامـة الـذين   
درج بأسلوبه من العامي إلى الفصـيح  يرغب في تهذيبهم، وتثقيفهم، وهو يريد أن يت

تبعاً لكون الأسلوب الفصيح هو الغاية التي ينشدها للتفاهم مع العامة، ولا شك فـي  
أن الدعوة إلى العامية زائفة، ويجمع العلماء على أنها تضمر أهدافاً معادية للأمـة  

وما يتبـع   ،ولعل أبرزها هجر اللغة العربية الفصيحة تمهيداً للقضاء عليها، العربية
ونقل العامية من اللهجـة المنطوقـة   ، ذلك من انفصال العرب عن تراثهم، ودينهم

المقصورة على الاستخدام في الحياة اليومية إلى اللغة المكتوبة ، والمسـتعملة فـي   
والدراسات العلمية، والإدارة، أي جعل العامية لغة أدبية بدلاً من ، التأليف، والبحث

ت الأجنبية، واعتمادها لغة التعليم بغية السـيطرة، وتحقيـق   ونشر اللغا، الفصيحة
  .)21(التبعية إلى الغرب

كثيرة سعت إلى الكشف عن سمات لغة الشـباب المعاصـر    وقد بينت دراسات
ومن ذلك دراسة ، أنهم لا يكترثون للغة المستخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي

طلاع آرائهـم حـول اللغـة    اعتمدت على عينة من مستخدمي فيسبوك حاولت است
بالمائة فقط من مجتمع  21فتوصلت إلى أن، واستعمالاتها في هذه الوسائل، العربية

البحث هم الذين يهتمون بمستوى اللغة العربية التي يكتبون بها على الشابكة، بينمـا  
نسبة الذين لا يهتمون بسلامة اللغة العربية، أي أنهم لا يركزون على الآثار السلبية 
 المترتبة عن عدم اهتمامهم بتسخير الأدوات التقنية الحديثة في ضبط اللغة العربيـة 

بالمائة من جملة الذين شملهم البحث، كمـا توصـلت    55 والارتقاء بها، فقد بلغت
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بالمائـة   75 ، فهناك أكثـر مـن:  ياًن استخدام العامية هو الأكثر نسبالدراسة إلى أ
ى، وهذه النسبة توضح سوء التخطيط اللغوي يستخدمون العامية على حساب الفصح

  وتعليمهـا ، الذي يتصل بطرائق استخدام تقنيات المعلومات في نشر اللغة العربيـة 
وقد أبرزت أغلب الدراسات التي أنجزت عن اللغة المستخدمة في مواقع التواصـل  

مشـكلة الثنائيـة    الاجتماعي وجود ثلاث مشكلات رئيسة تميز لغة الشباب، وهي:
لغوية، والتي ظهرت في استخدام مفردات إنجليزية، إلى جانـب اللغـة العربيـة    ال

ها الدراسة، وهناك تـداخل بـين الألفـاظ    من النصوص التي شملت، بالمائة5بنسبة
بالمائة من النصوص ، إضافة إلى مشكلة الازدواجية  14 العربية، والإنجليزية في:

ية للغة الفصـحى فـي النصـوص    اللغوية، والتي تجلت في مزاحمة اللهجة العام
بالمائة قد  55المكتوبة، حيث إن هناك أكثر من نصف نصوص العينة، أي أكثر من

بالمائة كُتبت بمزيج بين الفصحى، والعامية، وباقي  8 وحوالي، كتبت بلهجة عامية
ويضاف إلى هذه ، بالمائة كُتبت باللغة الفصحى الخالصة 36 نصوص العينة حوالي

ميزت كتابات الشباب مشكلة الضعف اللغوي فـي مسـتويات اللغـة    السمات التي 
ومن بين أبرز السـمات  .)22(الكتابية، والمعجمية، والصرفية، والنحوية، والتركيبية

التي لاحظناها على لغة الشباب المعاصر أنها تتسم بـالتنويع فـي صـور الأداء    
تُعبر اللغة المسـتعملة  فهناك تجليات لطبقات مختلفة في كتابات الشباب، إذ ، اللغوي

واستحضار التـراث  ، فقد لاحظنا توظيف العامية بشكل كبير، عن مستويات مختلفة
الشعبي بشكل بارز، والتداخل بين العامية، والفصحى، والإكثار من استخدام العامية 
القريبة جداً من الفصحى، مثل: (الدنيا في راس الجاحد انعيم، أو في راس المـومن  

ا مثل شعبي معروف، يقصد به أن الـدنيا فـي رأس بعـض الأنـام     اهشيم). فهذ
الجاحدين، تبدو وكأنها نعيم، وفيها كثير من المتعة، أما في ذهن المـؤمن فشـأنها   
شأن الهشيم. وبالنسبة إلى الأسلوب الذي شملته دراسـتنا، والنمـاذج التـي قُمنـا     

نسجم، مع المستوى الثقافي بانتقائها فقد لاحظنا أن اللغة المنسوبة إلى الأشخاص، ت
بعض الشباب في كتاباتهم، وفي تنويعهم في  مسـتويات    فقد وفق إلى أبعد الحدود



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

  
311 

 

  

ينسجم، ويتوافق مع السرد الروائي ، وذلك نظـراً    )23(اللغة، واستعمالهم لأسلوب
لمعرفتهم العميقة بخصوصيات بعض اللهجات العربية، فعلى سبيل المثال اللهجـة  

ية تظهر بقوة في بعض المدونات، وهي نابعـة مـن إدراك أولئـك    العامية المصر
الكتاب  العميق لأبعاد حوار البدو في مصر على سبيل المثال، فنجد في محطـات  
لغة راقية، وجميلة، وفي أحايين أخرى لا حظنا وجود لغة بسـيطة، توافقـاً مـع    

سـائل  مستوى الشخصية المسند لها الحديث في بعض الكتابـات السـردية فـي و   
والعاميـة  ، الاتصال، فقد استخدم الشباب في لغتهم مزيجا من الأساليب الفصـيحة 
          والتلفونـات ، ووظّفوا  بعض المفردات المعربة: مثـل: أوتومـاتيكي، و موبايـل   

 والتداخل بين العامية ، والفصحى هذا الحـوار: ، و تاكسي...، ومن مظاهر التنويع
  ب به، وقال:ابتدره الأمير بعد أن رح« 

(أبو طلال)، وقال عنك كلام جميل، وإنك مجاهد عظيم  أنا كلمني عنك الشيخ-
  أديت خدمات رائعة.    
  لهذا الإطراء، وتبسم. (صقر) انبسطت أسارير

  (صقر): (أبو صهيب)، وسأل أردف
(صقر) تعرف كل الطرق الخلفية اللـي بتوصـل ل(الشـيخ     أنت طبعاً يا أخ-

  وكمان أنت تدربت...، فح)زويد)، و(الجورة)، و(ر
 زي ما فهمت من الشيخ (أبو طلال)، مش كدة برضة؟

  أومأ صقر برأسه إيجاباً، وقال: -
     ».أنا تحت أمرك يا شيخنا، وإن شاء االله تلاقيني زي ما ودك وترضى-

  وفي سياق إثراء الأسلوب، والتعدد اللغوي للخطاب، وتعزيـز بنيتـه اللغويـة   
جملة من الأمثال الشعبية  الشباب في وسائل التواصل الحديثة تلتقط كثير من كتابات

العربية في بيئات متنوعة، ومن ذلك البيئة المصرية، فكثير من الكتابات في مصر 
وخارج مصر، أفادت من الموروث الشعبي المصري المعروف بثرائـه، وتنوعـه   

تسـخير    فـي   وعمقه، ووظفته في المواقف السردية الملائمة، كما جاء هذا الأمر
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ومن بين الأمثال التراثية الشـعبية التـي    بعض المعتقدات الشعبية في لغة الشباب،
.وهو مثل    »إذا قالوا ليك راسك كبير تحسسه«ألفيناها في بعض المدونات الشبابية: 

  يضرب لمن يصر على رأيه، بالرغم من نصيحة أصدقائه بمراجعة نفسه.
مثل يقال للذي يزهو بنفسه على بشـاعته   وهو ».يعني، أعمص، وبيتجعمص«و

    وقبح صورته، وهو لو رأى نفسه لخجل منها، وانكمش.
ويبدو أن تدبيج الشباب لحواراتهم بالعامية يرجع إلى الوظيفـة التـي تؤديهـا    
الدارجة، ويبدو أنهم يرون أن اللغة الراقية الأنيقة ستكون عـاجزة عـن تأديتهـا    

اص لا يمتلكون ثقافة عالية، فالعامية هي تعبير عـن  ولاسيما أنها موجهة إلى أشخ
بعـض العـادات، والتقاليـد     تتبدى  واقع اجتماعي موضوعي لا يمكن طمسه، إذ

المتداولة في الوطن العربي في لغة الشباب، حيث تتم الإشارة إلى بعض المظـاهر  
ع البـدوي  والعادات، والتقاليد، والسلوكيات المتجذرة في أعماق المجتم، الاجتماعية

المصري، على سبيل المثال في ما يتعلق ببعض أصول، وعادات الزواج، ويظهر 
  والفصحى في هذا النص المقتبس على سبيل المثال:، جلياً التداخل بين العامية

للـزواج   (سليمان أبو سـرود)  (زاهية) ابنة (صقر) مع أمه في طلب تحدث« 
بتسمت الأم، ووعدت ابنها بأنها سـترتب  قائلاً لأمه أنه يعشقها، ولا يريد سواها، فا
  الأمور مع أم (زاهية)، وبعد يومين...

(زاهية)، وبعد المجاملات، تحدثت أم (صقر) فـي شـأن    (صقر) أم قابلت أم 
  (صقر)، فردت عليها قائلة: طلب يد ابنتها إلى ابنها

  حأشاور أبوها وأرد عليكم.  -
بوع القادم لكي يأتي أهل(صقر) وافق الأب على الطلب، وحددوا موعداً في الأس

  .»لطلب يد(زاهية) رسمياً، وفي الموعد المحدد...
ومن آثار الأساليب القديمة المتميزة في لغة الشباب أنهم  يستشهدون بالأغـاني  
التراثية التي هي في أصلها أشعار شعبية، وذلك في كثيـر مـن المواقـف، إذ أن    

، و استحضار مقتطفات من أقـوال  اتتضمين بعض المقطوعات الغنائية في المدون
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العامية (الزجل) كان من تقاليـد الكتابـة    مأهل البدو، والأشعار سواء الفصيحة، أ
العربية، وظل رائجاً في مختلف العصور، وصولاً إلى العصر الحديث، وتعد هـذه  
الطريقة الشائقة عنصراً مهماً من عناصر لغة الشباب العربي، حيـث إن الشـاهد   

نوعه، يقدم له الحجة، ويسعى إلى الإقناع، والتـأثير، وتغييـر السـلوك     مهما كان
ويسر، و يكتسي توظيف ، بسهولة-أو قلبه على السواء-والوصول إلى عقل القارئ

الشعر مكانة متميزة، وأهمية بالغة، فهو ديوان العرب، أو دعته قيمها، وسجلت فيه 
مها، وعصارة تجاربها، فضـلاً  أيامها، وأدرجت من خلاله مآثرها، كما حملته حك

وجدنا نسبة عالية مـن الشـباب  يستشـهدون     فقد.)24(عن قيمته البلاغية، والبيانية
بالأزجال الشعبية التي يتم ترديدها في المناسبات السعيدة، وذلك احتفاء بفرح معين 

يدرجونها بطريقة منسجمة، ومتوافقة مع طبيعة المواقف التي  و اللافت للنظر أنهم
ضي استحضارها، فقد جاء في بعض كتابات الشباب في المدونات على سـبيل  تقت

قام الشباب بتجميع أنفسهم خمسات، أو سبعات، وأخذوا يرقصون، وهـم  «المثال: 
  يمسكون أكتاف بعضهم البعض، وهم يغنون:

ــي   ــدت ل ــي ب ــا إلل ــا عيونه   ي

  يـــا شـــبه غـــدير الصـــفية   

    
ــي  ــدت ل ــي ب ــا إلل ــا قرونه   س

  العوديــةيــا حبــال البيــت      

    
ــي   ــدا ل ــي ب ــيمها إلل ــا خش   ي

ــوية       ــاتم وش ــيق الخ ــا ض   ي

    
  

وبعض ، كما يستشهد جملة من الشباب بشكل مكثف، وكبير جداً بالقرآن الكريم
وذلك في مناسـبات متعـددة   ، الأحاديث النبوية الشريفة، والأدعية الدينية المأثورة
افية كثيرة، وهـي عبـارة، أو   فاللازمة اللغوية/ الدينية التي لها أنماط ووظائف ثق

كلمة تتكرر في كلام الناس بشكل نمطي، تظهر كثيراً في لغة الشـباب المعاصـر   
وكذلك الشأن ، وهي في الحقيقة تصدر في الكلام بصورة عفوية مجردة من القصد

فهي تنتقل إلى لغة الشباب في وسائل ، بالنسبة إلى التعبير في المدونات الالكترونية
وهـي مـن   ، والتحولات التي تقع، وفي تعليقاتهم على الأحداث، ديثةالاتصال الح
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أبرز المظاهر المرتبطة بشخصية الإنسان، إذ أنها توضح ثقافته، وانتمـاءه، كونهـا   
تكشف عن الجانب الفكري للمتكلم من خلال طرائق أدائه اللغوي، وقد ظهـرت فـي   

والتي يتكـرر  فيهـا   ، اضحةلغة الشباب جملة من اللوازم ذات العلامات الدينية الو
(االله)، وهناك كثير من اللوازم يمكن تمييزها تبعـاً   بشكل بارز استخدام لفظ الجلالة:

للمرحلة العمرية كالأطفال، والشباب، والكبار، فكبار السن يشتركون مع الشباب فـي  
ها: ومن  ، بيد أن هناك لوازم معينة تتردد بكثرة عند الشباب)25(بعض اللوازم اللغوية

(بارك االله فيك)، و(حفظك االله ورعاك)، و(ربي يوفقك)، و(ربي يحفظـك) و(ربـي   
 يعينك)، و(سبحان االله)، و(ما شاء االله)، و(لا حول ولا قوة إلا بـاالله) و(أسـتغفر االله)  

وعلى مستوى دراسـتنا اللسـانية    و(االله أكبر)، و(جزاك االله خيراً)، و(لا إله إلا االله).
ة على ربط دلالات اللغة، بالتعبير الاجتماعي لاحظنا أن جملة من الاجتماعية، القائم

 كتابات الشباب  تُبرز الواقع الاجتماعي، حيث نلمس خضوعها لثنائيات عديدة، منها:
النظـام والانسـجام   - والفوضـى والاضـطراب   والتسامح والعفو،- الكراهية والحقد
يوي، ومن يدور فـي فلكـه   الأجنبي والإفريقي غير العربي والآس- والمواطن العربي
- القانون الرسمي للدولة، والممارسة الحضارية، والحرمان والفقـدان  - وقانون الغاب

العلـم  - الثراء، والجهل- العمران والتشييد، والفقر- المتعة والتملك، والخراب والدمار
- الشجاعة، والتشـدد - الجمال، والخوف- المحافظة والقبح- النور، والخلاعة- والظلام
الراحـة  - والعـذاب  الحقيقـة، - العدالة والنزاهة، والخرافـة - والظلم والقهر الانفتاح،
 اللطف والرأفـة - الصدق، والقسوة والحدة- الحق والكذب- الأمانة، والباطل- والخيانة
- الشقاء، والوفـاء - التأكد، والسعادة- الاختفاء، والوهم- الاختيار، والظهور- والإجبار

  .التحول، وغيرها- الخيانة، والاستمرار
اك فئة أخرى من الشباب، أبدعت في المنتديات، ووسائل الاتصال الحديثـة  وهن

بيد أنها كتبت بلغة عربية فصيحة، وراقية، وأنيقة، حيث لاحظنـا وجـود بعـض    
ونذكر من بينها بعض ، النصوص الأدبية، والإبداعية الطافحة بالجمال، وهي كثيرة

بعض المقاطع، نـذكر علـى   التي اقتبس منها كتّابها ، النصوص السردية المطولة
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للأديبة الشـابة الـدكتور جوخـة     سبيل المثال نصاً إبداعياً بعنوان: (سيدات القمر)
من سلطنة عمان، إذ يظهر الرقي، والجمال الأدبي فـي هـذا الـنص     )26(الحارثي

يندرج العنوان ضمن المتعاليات النصية، حيث إنه يؤشر إلى  انطلاقاً من عنوانه، إذ
كبرى، مما يسمح باختزال النص عبر علاقة توليدية تنهض بـالتحفيز   بنية معادلية

الدلالي، وتكون شاهدة على انسجام عناصر الخطاب، وتحقق جملة من الوظـائف  
المرجعية المبئرة للموضوع، من بينها الوظيفة الإفهامية التـي تسـتهدف المتلقـي    

 ـ )27(والوظيفة الشعرية التي تحيل على الرسالة ذاتها ا علـى دلالات لطيفـة   يحيلن
  ونلاحظ أنه ينقسم إلى معلمين لغويين:

، فالشق الأول من العنوان هو نتيجة عمليـة اشـتقاق   »سيدات«المعلم الأول: -
  عظم، ومجد، وشرف... سيادة، وسؤدداً:» ساد«لغوي أصلها هو الفعل: 

، وهو ينصرف من حيث دلالته اللغويـة إلـى الفعـل    »القمر«المعلم الثاني: -
الكوكب السيار الذي يستمد نوره مـن   صار قمراً، والقمر: ، وأقمر الهلال:»قمر«

الشمس، ويدور حول الأرض، ويضيئها ليلاً، وقمرت الليلة قمراً: أضـاءت بنـور   
 بالضياء، والإشراق، ولـذلك يقـال:  » القمر« القمر، وقد درج أهل اللغة على ربط

  هو المضيء. :مشرقٌ، وشبيه بالقمر، والقمر وجه أقمر:
هم في تشويق المتلقي إلى معرفـة  لعنوان يتسم بوضوح المعنى، و يسإن مقطع ا

المقاصد الجمالية التي ترمي إليها الكاتبة، لدى توظيفها لهذا العنوان الشـائق، وأول  
ما يخالج فكر المتلقي جنوحه إلى أسئلة متشابكة ملفتة، فالقارئ سيتساءل من هـن  

العلاقة التي تجمعهن بالقمر، وسيتبين للقارئ بعد تتبـع أحـداث   السيدات، وما هي 
النص أن القمر مجسد في إحدى شخصياتها، وهي امرأة تلقب بـالقمر، إذ يتعلـق   

(نجية)، وهي شخصية بارزة، أسندت إليهـا بعـض    الأمر بشخصية المرأة الجميلة
نية العنـوان لا  الوظائف السردية التي تتصل بالمحبة، والعشق، ومهما يكن، فإن ب

تحمل في وشيجتها تضاداً، أو صراعاً حاداً، ويتبـدى أن   مـن  بـين الـدلالات     
المتخفية وراء هذا العنوان(سيدات القمر) هي تلك الصـلة الوثيقـة، بـين مفهـوم     
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السيدات، و معنى القمر، فكلاهما يرتبط بالعلو، والرفعة، حيث إن القمر يرمز بـه  
مدار الاهتمام، والتجلي، والوضوح، وهو يحتـوي علـى   إلى السمو، والإشراق، و

كما يذهب نحو هذا ، الذي يتعلق بالرفعة، والسمو، فهو حرف السماء (الميم) حرف
التوجه الباحث إياد الحصني، إذ يدل على كل شيء مادي، أو حسي موجـود فـي   

 ـ «السماء، أو آت من السماء،  ى اسـمه  فإذا كان شيئاً مادياً كانت الكلمة الدالـة عل
تحوي حرف الميم، ضمن حروفها للدلالة على أن هذا الشيء من مكونات السـماء  

أو للدلالة على أن هذا الشيء يأتي من السـماء  -غيم-قمر-نجم-شمس-سماء مثل:
ماء، وكذلك الأشياء الحسية التي يعتقد أنها تأتي من السـماء، أي مـن   -مطر مثل:

تكون الكلمة الدالة على اسمها تحـوي  -جلاالله عز و-القوة الإلهية التي في السماء
حرف الميم، للدلالة على أن هذه الأشياء تأتي من السـماء، والقـوة التـي داخـل     

  ) 28( »نعمة...-علم-ألم-موت السماء، مثل:
) في عنـوان  القمر( ومن بين الدلالات الأسطورية التي يمكن فهمها من توظيف

النص السردي، أنه يرمز إلى المرأة، حيث إن هناك أسطورة تشير إلى أن القمـر  
فتاة اسمها رابية، وتعيش على الأرض بين أهلها. أحبها رجل الشـمس نويـل    كان

فقرر معاقبتها، ولو جئنا إلى مساءلة كل ما يتعلق برمزية القمر ، ولكنها تصدت له
(سـيدات القمـر)، وجـود بعـض      ايـة لوجدنا دلالة القوة، حيث يتبين لنا في رو

 (خولـة)  الشخصيات النسائية اللائي يتسمن بالقوة، ويقررن الانتقام، مثل شخصية
(ناصر)، وتقرر الانفصـال عنـه    التي جعلتها الكاتبة في النص تنتقم من ابن عمها

وهذا ما يؤشر إلى أنها سيدة نفسها، وتصدر أفعالها عن ذاتها بكل قـوة، وتجـدر   
(القمر) يبدأ بحرف القاف، الذي هو حـرف القـوة    ي هذا الصدد إلى أنالإشارة ف

يدل على معنى القوة، فإن وجد في كلمة، فإن هـذه  « فهذا الحرف يعني القوة، وهو
 الكلمة تعني أنها اسم لشيء مادي، أو حسي قوي، أي يتمتع بصفة القـوة، مثـل:  

ي تتطلب لتحقيقهـا  كما أن الأفعال الت حق.-قصاص-قضاء-طاقة-قدرة-قسوة-قوة
وجود القوة، فالكلمة التي تدل على هذا الفعل تحوي ضمن حروفها حـرف القـاف   
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-حـق -قلع-قضى-قص-صعق-قطع-قمع-قدر-قتل-قاتل للدلالة على ذلك، مثل:
  .  )29(»قلب-خنق-حقق

وأياً ما يكن الشأن، فإننا نرى أن الكاتبة قد وفقت إلى أبعد الحدود فـي انتقـاء   
بالجمال الغامر، ويتسم بكثافة رمزيته، وله أبعـاد أسـطورية    عنوان متميز يطفح

وإيحاءات عميقة، وهو يتعلق في بعض مكوناته الدلالية، بكل ما له صلة بالعظمـة  
والإشراق، وله سمات دالة على مظاهر الجمال، والحب، والأمـل فـي الذهنيـة    

  الشعبية، كما له دلالات تتعلق بالضياء، والنور...
  (سيدات القمر) جملة مـن الأمثـال الشـعبية العمانيـة     السرديويلتقط النص 

فالأديبة الشابة جوخة الحارثي أفادت من الموروث الشعبي، وأحسنت توظيفه فـي  
المواقف السردية الملائمة، انسجاماً مع طبيعة الشخصيات، كما لاحظنا هذا الأمـر  

 ـ »ظريفة«مع شخصية ض المعتقـدات  على سبيل المثال، كما سخرت الروائية بع
 الجنِّيـة  الشعبية في البناء السردي، وفي بناء بعض الشخصـيات أيضـاً، مثـل     

التي تختص بافتراس كلّ نفساء لا تطعمها من طعامها. ومن بين الأمثـال  » بقيعة«
يقول  »اللي ينقد يطيح المنقود فيه«التراثية الشعبية العمانية التي ألفيناها في النص: 

                       .»مقعية أبوها في الحصاة«. »ك ولو خاسأنفك من« المتوصف:
ومن آثار تأثير اللغة العربية الفصحى في كتابات الشباب، أن الأديبـة الشـابة   
الحارثي تستحضر الأساليب القديمة المتميزة في سردها، حيث إنها تستشهد بالشعر 

قية فـي الـنص   في بعض المواقف، إذ أن تضمين بعض المقطوعات الشعرية الرا
فقد وجدنا الروائية الشابة تستشـهد  السردي، هو من سمات كتابات الشباب المثقف، 

بوصية أعرابيـة لابنتهـا العـروس    ، في الصفحات الأولى من هذا النص السردي
واللافت للنظر أنها أدرجتها بطريقة منسجمة، ومتوافقة مع طبيعة الشخصية التـي  

المثقفة، فقد جاء في الروايـة:   »أسماء« صيةجاءت على لسانها، ونقصد بذلك شخ
(هل أنت مستعدة؟)، وضحكت: (تتذكّرين وصية أعرابيـة لابنتهـا    قالت أسماء:«

العروس التي وجدناها في كتاب المستطرف في المخزن؟)، غضبت أسـماء: (مـا   
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كانت الوصية في كتاب المستطرف في كلّ فـن مسـتظرف    أدراك أنت بالكتب؟..
الأعرابيـة توصـي العـروس بالمـاء      لّد بالأحمر في الرف الثاني..الكتاب المج

  .»والكحل، والاهتمام بالطعام، والشراب)
وبالنسبة إلى الشخصيات التي استشهدت بالشعر في سـياق الأحـداث، فـأكثر    

 -على سـبيل المثـال  -حيث وردت ،»عزان« الشواهد الشعرية جاءت على لسان
  يقرأ لها أشعاراً غزلية لمجنون ليلى: بعض الأبيات، وهو جالس مع نجية،
 ــدر ــلَ الب ــدرِ إن أف ــان الب ــري مك   أني

   
     الشـمسِ مـا اسـتأخر الفجـر وقومي مقـام  

  ففيــك مــن الشــمسِ المنيــرة ضــوؤها     
   

    ــر ــم والثغ التبس ــك ــا من ــيس له   ول
     ــالع ــدر ط ــلألاء والب ــرفة ال ــك الش   ل

   
   ــر ــب والنح ــك الترائ ــا من ــيس له   ول

  للشــمسِ المنيــرة بالضــحى ومــن أيــن    
    

  ــر ــا فت ــي طرفه ــين ف ــة العين   بمكحول
ــتْ      ــى إذا انثن ــن دلِّ ليل ــا م ــى له   وأنّ

   
(ــها الــذعرالرمــلِ قــد مس بعينــي مهــاة  

وتغلب على بعض الكتابات الشبابية في وسـائل الاتصـال الحديثـة الجنـاس         
 خدام الرمزيـة والجمل القصيرة، والميل إلـى اسـت  ، الواضح، والسجع المصطنع

والتلميحات، والاستعجال في نقل كثير من الأخبار التي لا صلة لها بالحقيقـة دون  
  التأكد، واستعمال التكرار، والإعادة المملة، حيث يتم نقل نصـوص منسـوبة لهـم   
وهي لغيرهم دون احترام قيم الأمانة العلمية، فيظهر السطو على كتابـات غيـرهم   

وبروز آثار الترجمة الآلية التي ، ي لغة الشباب الأزمنةنصاً، ومضموناً، وتتبدى ف
وبـروز الركاكـات   ، وعدم الانسجام، وتداخل الجمل، تظهر في الإخلال بالمعنى

(في ظلمة مكاش لي سامع بيـا   اللغوية العامة، والإكثار من توظيف العامية، مثل:
ا كل مـا تفـوت   نعيط ونعيط حتى واحد ما يسمع فيا الظلمة يا يما وزاد تكبلو يدي

دقيقة تزيد تظلام عليا). كما يوظف الشباب الجزائري في كثير من الأحيان عاميـة  
 -فتايـل  -عجـايز  -مسـايل  -حوايج–جزائرية قريبة من الفصحى، مثل: بهايم 
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-اسـتنى -غـدوا  -فـواد  -سوال-مليان -لقراية-لعباية-لملاية -قبايل -عرايص
  عايش.-داير-ضايع-طايع-ايفخ-باين-خاين-جايح-فايح-سايح-الهذرة-العفس

وهذه الكلمات الدارجة الجزائرية، هي في أصلها لها صلة وثيقـة بالفصـحى:   
جائع، وخائف، وخائن، وضائع، وسائح، ودائر، وعائش، ونائب، وبهائم، وقبائـل  

  وغيرها.
ويتفق علماء اللغة على وجود كثير من اللهجات المحلية بجانب مختلف اللغـات  

ما بينها، وذلك تبعاً لجملة من العوامل، وتظل اللهجة لها صـلة  فكل لغة تختلف في
باللغة المشتركة التي هي متفرعة عنها، ومستمدة من أصول مفرداتها، وقواعـدها  
وتراكيبها، فوجود اللهجات المحلية أمر طبيعي، وهو مؤكد، وليس لأحـد سـلطان   

شـتى ميـادين الفكـر     عليه، وهذه اللهجات لا يمكنها أن تمنع الوحدة اللغوية في
والثقافة، والأدب، ولا يخلو الوطن العربي من المحـيط إلـى الخلـيج مـن هـذه      

بل في كل قرية تقريباً نُلفي لهجة عامية تختلف كثيـراً، أو قلـيلاً عمـا    ، اللهجات
جاورها، أو بعد عنها من اللهجات العامية العربية وذلـك مـن حيـث المفـردات     

أضحت دراسة اللهجات غرضاً جديداً من أغراض  والأصوات، والتراكيب، ولذلك
علم اللغة العام، لأن الإحاطة باللهجات يبين مراحل التطورات التي خضـعت لهـا   

والعامية حاضرة بقوة في لغة الشـباب المعاصـر   ، ، ولذلك فالنثر الشعبي)30(اللغة
هـو  فالنثر الشعبي  موظف بكثرة في كتابات الشباب بوسائل الاتصال الحديثـة، و 

ومداركـه  ، قسم من الأدب الشعبي، يعبر به الشعب عن هواجسه، وخلجاته النفسية
الوجدانية العقلية، وذلك بأسلوب غير خاضع لقانون الإيقاع المتسم بالتناسق، إلا ما 

والتعبير ، يتيح التفاهم، جاء عفو الخاطر، ولا ريب في أنه بفضل مرونته، وسهولته
ن أهم مميزات الحكاية الشعبية السـرد المتحـرر مـن    بدقة عن حقيقة الأشياء، وم

وإيجاز خصائص الشخصيات، والإكثار مـن  ، الواقع باعتماد العجائب، والخوارق
والجنوح إلـى المعنـى الرمـزي    ، والاعتماد على التبسيط، الأحداث، والمغامرات

لتبقى الحكاية بعيـدة عـن الواقـع، وإبـراز     ، والابتعاد عن الخوض في التفاصيل



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

  
320 

 

  

وهي تمثل مختلف معاني المهارة، وتضمين الحبكـة جملـة مـن    ، خصية البطلش
، وجميع هذه )31(الأبعاد الفلسفية، والخلقية التي من شأنها أن تؤثر في نفوس القراء

حيث لاحظنا توظيف مختلف أنـواع  ، العناصر وجدناها متوفرة في كتابات الشباب
والمثل الشعبي، ومن ، ، والحكايةوأشكال النثر الشعبي، مثل: الأسطورة، والخرافة

القضـاء   أكثر الأمثال الشعبية الموظفة، تلك الأمثال المتصلة بمجالات الحياة مثل:
 (اللي في عمره مدة، ما تقتله  شدة)، والعناية الإلهية: (أبـواب االله واسـعة   والقدر:

ما يخلف على قطاعهـا)، وتصـاريف   ، ربي حنين وكريم، يخلف ربي على الغابة
وكل من سمن يهزل، ونهار معاك، ونهـار ضـدك)   ، هر: (كل من يطلع ينزلالد

ومن  ، وغيرها.)32( والحيرة: (ما عرفت وين نحكها تلصق، وأنت فيها رحمك االله)
بين السمات الأخرى للغة الشباب، جملة من العيوب، والأخطاء الكثيرة تتمثل فـي  

ر، حيث لاحظنا أن لغة بعض عدم مراعاة قانون الأخلاق اللغوية، وفيها تهجين كبي
الشباب في وسائل الاتصال الحديثة ليست لها أية صلة بالتراث الشـعبي الجميـل   
فتقبل، ويتم تداولها على علاتها، وليست هي نصوص فصيحة كُتبت بلغـة سـليمة   
فهي خليط بين تراكيب فصيحة غزتها كلمات عامية، وفي الآن ذاته، فقـد هجنـت   

أخطاء كثيرة تتصل بالهمزة، وحكم العـدد مـع المعـدود    بكلمات أجنبية، وهناك 
 والأزمنة، والتراكيب، ومن بين الأخطاء السائدة بكثرة: امرأة عقيمة، والصـواب: 

فلان يعمـل   أنكى من ذلك، ويقال: والصواب:، ونكى من ذلك امرأة عقيم، ويقال:
 شـاهدته صـدفة   يعمل لمصـلحة الشـعب، ويقـال:    لصالح الشعب، والصواب:

 صواب: شاهدته مصادفة، ويقال: تذكَرة السفر، والصواب: تذكرة السفر، ويقال:وال
خرجـت   فلان تعرض لإيذاء الناس، والصواب: تعـرض لأذى النـاس، ويقـال:   

 مظاهرة من الشارع كذا، والصواب: خرجت تظاهرة من الشـارع كـذا، ويقـال:   
دفلة، والصـواب: الـدفلى   ال الغميضاء، ويقال: كيان، والغميضة: كَيان، والصحيح:

) 33(اليوم الثاني سـأكون عنـدكم   والصواب:، ويقال: عندنا ثاني يوم سأكون عندكم

سيكون لـه مسـتقبلاً    .ومن الأخطاء الكثيرة نصب اسم كان المؤخر، فهم يقولون:
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(له)، هو الخبر مقدماً، وكلمة مستقبل هي اسـم  رائعاً، وهذا خطأ، لأن شبه الجملة
سيكون له مستقبل رائع، ومن الأخطاء كذلك رفع اسم إن  لصواب:يكون مؤخراً، وا

وهم يظنون أن هنالـك  ، إن هنالك حل للمشكل المؤخر، فيقولون على سبيل المثال:
هي الاسم لمجيئها بعد إن، وحل هي الخبر، والصواب: إن هنالك حـلاً للمشـكلة   

وهمـا  ، عد من ذلـك ومن الأخطاء الشائعة قولهم: لأكثرِ من عام، أو قولهم إلى أب
وغيرها من ، )34(ممنوعتان من الصرف هنا، وحقهما الجر بالفتحة بدلاً من الكسرة

    الأخطاء الكثيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الباحثة ظافرة الأحمري قدمت دراسة بجامعة الملك خالد 

بالمائة من مجتمـع البحـث يـرون أن     45 في قسم نظم المعلومات، بينت فيها أن
لتواصل الاجتماعي قد أثرت بشكل سلبي في اللغة العربية، كما لاحظت أن وسائل ا

هناك إهمالاً كبيراً ، واستهانة في الكتابة باللغة العربيـة الصـحيحة فـي وسـائل     
التواصل الحديثة، حتى من قبل المتلقين لتعليم جيد، والملمين بقواعد اللغة العربيـة  

في الدراسة أن من أهم مـا يقـع فيـه    الصحيحة، وإملائها، وقد أوضحت الباحثة 
المستخدمون من أخطاء، وأبرزه يكمن فيما يـأتي: الاختصـارات غيـر المفيـدة     

مع تكرار حروف المد في الكلمة مـن  ، للكلمات، وإدخال حروف الجر في الكلمات
والجمل من دون مسافة بينها، نظـراً لقلـة  مسـاحة    ، دون فائدة، وكتابة الكلمات

بها في بعض التطبيقات. ويضاف إلى هذا الأمر بعض أسـاليب  الأحرف المسموح 
(العربيزي)، وهي كتابة الكلمات العربية بأحرف إنجليزيـة، أو   الكتابة التي تُدعى

  العكس، وهذا الأسلوب يؤثر سلباً في مهارات اللغتين لدى المستخدم.
ن لهـا  ظافرة الأحمري في دراستها على أن هذه الأخطاء كا وقد أكدت الباحثة

استخدام عـدة بـرامج، أو صـفحات تواصـل      جملة من المسببات، ومن أبرزها:
اجتماعي في الآن ذاته، وفي الوقت نفسه، مما يجعل المستخدم يقوم بكتابة سـريعة  
ومختصرة للإلمام بكل ما يعمل عليه من بـرامج متنوعـة، مـن دون اكتـراث     

تمام بالكتابة الصحيحة، اعتقاداً بالإملاء، أو الكتابة الصحيحة، إضافة إلى عدم الاه
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و لا تستحق منحها أهمية كبيـرة، وكـذلك عـدم    ، من المستخدم أنها ليست رسمية
الحرص على تصحيح الخطأ عند الوقوع فيه، أو التصـحيح للآخـرين مـن دون    

يقع الإجماع على أن سببها الـرئيس  ، (العربيزي) ، وفيما يتصل بظاهرة)35(سخرية
مقلقـة  « اب الذي وقع فيه الشباب، وهذه الظاهرة في الحقيقةهو التغريب، والاغتر

صارت تتغلغل في مجتمعاتنا العربية، تتمثل في تنـازل الكثيـرين عـن لسـانهم     
واستبداله برطانات أجنبية في غيـر موقعهـا، فـي أسـماء الشـركات      ، العربي

اليوميـة   والمنتديات، والمراكز التجارية، ومراكز الترفيه والتسلية، وفي الأحاديث
العادية لدى قطاع كبير من أبنائنا، وعلى شاشات كثير من القنوات الفضائية، وفـي  
لغة التعليم بكثير من المدارس، والجامعات، بل صارت هذه الرطانات لـوازم فـي   
حوارات كثير من المثقفين، والمعلمين العرب...، وهـي لا تتوقـف عنـد حـدود     

  اقات ثقافيـة مـن خـارج هويتنـا، وتراثنـا     بل تتعداها إلى سي، المظاهر اللغوية
  .)36(»وعاداتنا، وتقاليدنا

(العربيزي) لها خطورة كبيرة على الهوية اللغوية، وهي تشكل نوعـاً   فظاهرة
من التمسك بقشور الحضارة الغربية، والتخلي عن الثقافـة، والحضـارة العربيـة    

واكبة العصـر، وهـو   وربط اللغة العربية بمحور التخلف، والبدائية، والعجز عن م
نوع من الشعور بالدونية، والنقص، والتخلف عن الآخر، واعتبار الغـرب مثـالاً   

والحق أن هذا السبب هو سبب رئيس، وعام، بيد أنهـا   .)37(يجب السير على نهجه
كمـا يـرى   -ظاهرة تعود إلى جملة أسباب، منها: أن ظهور لغة جديدة بين الشباب

بين مرحلة وأخـرى، وهـو يعكـس التمـرد     هو أمر طبيعي، ويتكرر  -البعض
الاجتماعي، وعدم التفاعل مع الأكبر سناً، والمشكلة الأبرز في العالم العربي هـي  
إنتاج المعرفة، حيث كل تطور تقني يؤدي حتماً إلى تغييرات في تمثيـل المعرفـة   
 وهذا ما يتبدى في أساليب التعبير، كما تعود هذه الظاهرة إلى ضعف اللغة العربية
عند الشباب المعاصر نظراً إلى تراجع المنظومة التعليمية في مجتمعاتنـا، وإبعـاد   



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

  
323 

 

  

اللغة العربية عن مجالات التفاعل مع العلوم الحديثة، والتقنيات المعاصـرة، فـي   
  .)38(والترجمة، ميادين عديدة، لعل أهمها: البحث العلمي، والتدريس، والتأليف

ه الجولة مع الأطروحات، والتّحاليل التـي  بعد هذ النتائج والتوصيات المقترحة:
  بالسمات الأساسية للغة الشّباب المعاصر، ومستوياتها،   تتّصل

  يوصي الباحث بما يأتي:     
تكثيف البرامج الإعلامية التي تدعو إلى ضرورة العناية باللغة العربية في   -1

علـى توجيـه   وسائل الاتصال الحديثة، وذلك بإنتاج، وإعداد برامج مكثفة تعمـل  
إرشادات، وتصويبات للتعرف على الاستعمالات الموظفـة بكثـرة فـي وسـائل     
الاتصال الحديثة، مما يمكن من إدراك أنواع الأخطاء في لغة الشـباب المعاصـر   
وصولاً إلى توجيهها، وإغنائها بالمفردات، والمصطلحات الدقيقة التي تنسجم مـع  

 كتابات الشباب.
حديثة، واستثمار الوسائل التقنية، والتّكنولوجية الحديثـة  الإفادة من التقنيات ال -2

في عرض المراجع اللغوية، والمعاجم التي تُفيد الشباب، وتعرض علـيهم أسـاليب   
  الكتابة الحديثة بطرائق فنية شائقة، ومؤثرة.

العناية الخاصة، والإعداد الدقيق للغة التعبير عند الشباب، وهذا يحتاج إلـى  -3
ثروة اللغوية للشباب، ويوضح المفاهيم الحديثة، وهذا ما يسعى إلـى  معجم يغني ال

الارتقاء بمستوى اللغة العربية، التي هي غنيـة جـداً بالألفـاظ، والمصـطلحات     
  والتراكيب التي تنسجم مع وسائل الاتصال الحديثة.  

النتائج المتوصل إليها في ميدان علم اللغة التطبيقـي، واللسـانيات    استثمار-4
بوية، واللسانيات الاجتماعية، وفي مجال التخطيط اللغوي، وعلم اللغة النفسـي  التر

  خدمة للغة الشباب.
علاقة اللغة العربية بالجماهير، والشباب، وجعلهـم   يعتـزون بهـا     تثمين-5

  ويستعملونها دون وجود خجل، أو عوائق نفسية.



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

  
324 

 

  

الشـباب  ندوات متخصصة لتعزيز حضور اللغة العربية فـي كتابـات    عقد-6
وترقية تدريس اللّغة العربية، وتحسينه، والحرص على وضع نصوص أدبية شائقة 

  في مناهج التعليم، تُحبب الشباب في اللغة العربية.
على حفظ مكانة اللغة العربية، والنهوض بها في شتى المجالات وهذا  العمل-7

فـي ظـل   يقتضي تنسيق الجهود، وإقامة علاقات وطيدة بين مختلف المؤسسـات  
التخطيط اللغوي الدقيق، ورسم سياسات لغوية تخلق حالة من الاعتـزاز، والفخـر   
باللغة العربية، واستعمالها، مما يجنب الشباب حالة الاغتراب، والانبهـار بـالآخر   

  والشعور بالدونية، فيستخدم لغات أجنبية أخرى، عوضاً عن لغته المتميزة.
م وطنية، في مجـال تصـميم تقنيـات    جوائز تشجيعية: ولائية، ث تخصيص-8

حديثة، وبرامج إلكترونية تخدم اللغة العربية، وتُعزز حضـورها فـي المحتـوى    
  الرقمي، مما يشجع الشباب على استعمالها، وتوظيفها تقنياً، وتكنولوجياً.

الحرص على مواكبة البرامج التي ترصد الاسـتخدامات الخاصـة بمواقـع    -9
ك لتحليل، ودراسة الأسباب الحقيقيـة للاسـتهانة باللغـة    التواصل الاجتماعي، وذل

  العربية، وعدم استعمالها على الوجه الدقيق.
خلق تخصصات جديدة، وإقامة دورات تدريبية في المؤسسـات الجامعيـة   -10

والتعليمية، تُرشد الشباب إلى طرائق العناية باستخدام اللغة العربيـة فـي شـبكات    
  التواصل الاجتماعي.

علماء التقنيات، واللغة العربية على تضـافر جهـودهم، وتنسـيق     يعتشج-11
برامجهم لإنتاج طرائق سهلة، وناجعة، تُسهل على الشباب استخدام اللغة العربيـة  
في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحثهم على استخدام الحرف العربي بـدلاً عـن   

  الحرف اللاتيني.
تثمارها في مجال ربط اللغة العربيـة  من اللسانيات الحاسوبية، واس الإفادة-12

بالحاسوب، والعمل على تحفيز الباحثين على تطوير هـذا الميـدان فـي وسـائل     
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التواصل الاجتماعي، ومختلف التقنيات المستخدمة بما فيها الحاسـوب المحمـول   
  والهواتف النقالة.

 تحفيز المصممين على إنتاج، وإنشاء مواقع إلكترونية، وصفحات تُشـجع   -13
المستخدم على استعمال اللغة العربية، وتعود عليهم بالإفادة، والفائدة المرجوة فـي  

  طبية، وعلمية، وتقنية، ودراسية. لات شتى:امج
تخصيص برامج إعلامية تخلق الوعي عند الشباب بالأخطار التـي تـنجم   -14

عن إهمال اللغة العربية، وعدم ربطها بالتقنيات الحديثـة، مـع تحفيـز الشـباب     
بالمكافآت المالية السخية، والجوائز فيما يتعلق بخدمة اللغة العربيـة فـي المجـال    

  التقني.
الإكثار من إنشاء ونشر المنتديات التي توجه الشباب إلى اسـتخدام اللغـة   -15

العربية، وتبث فيهم روح الاعتزاز، وتخلق في أنفسهم حالة من الغيرة على هويتهم 
  ية.العربية بطرائق ناجعة، وحضار

تدريس اللغة العربية في التخصصات العلمية، والتقنية، حتى لا يتخـرج   -16
المهندس في مجال الحاسوب، والإعلام الآلي، والمواقع الإلكترونية، وهو لا يعرف 

  اللغة العربية، فلا يستخدمها.
فتْح نواد كثيرة تعمل، وتجتهد من أجل حماية اللغـة العربيـة    العمل على -17

من استعمالها في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تخلق توجيهات قيمـة  والإكثار 
للشباب، وتُحفزهم على الكتابة باللغة العربية في الشابكة، مع تصميم برامج تقنيـة  
جيدة تستخدم اللغة العربية، وتحرص على الحوار بهـا، وتبـادل الأفكـار بشـأن     

     تطويرها، وربطها بالمستجدات العلمية.
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  مش والمراجع:الهوا

كيان عام يضم النشاط اللغوي الإنساني في صورة ثقافيـة منطوقـة، أو   «بأنها: توصف اللغة  )1(
معاصرة، أو متوارثة، باختصار: كل ما يمكن أن يدخل في نطاق النشاط اللغوي من رمز مكتوبة، 

  .»صوتي، أو كتابي، أو إشارة، أو اصطلاح
للمجتمع تعريفات كثيرة جداً، فهو يتشكل من مجموعة من الأفراد الذين يقطنون بقعة جغرافية  )2(

مجموعـة مـن العـادات، والتقاليـد     «لها معينة، ومحددة من الناحية السياسية،  ومعترف بها، و
والمقاييس، والقيم، والأحكام الاجتماعية،  والأهداف المشتركة، والمتبادلة التـي أساسـها الـدين    
واللغة، والتاريخ،  والعنصر، والمجتمع هو جميع العلاقات بين الأفراد، وهم في حال تفاعل مـع  

شبكة المعقدة من العلاقات الاجتماعية التـي  منظمات، وجمعيات لها أحكام،  وأسس معينة، وهو ال
قام الإنسان بتنظيمها، ورسم معالمها، وهو مجموعة من الأفراد تكون في حال اتصال دائم،  ولها 
أهداف،  ومصالح مشتركة، ومتبادلة،  وهو كل جماعة، أو عدد غير محدود من النـاس تـربط   

لك كل جماعة مؤلفة مـن أفـراد بيـنهم    بعضهم علاقات دائمة، أو إلى أمد غير محدود، وهو كذ
د.صلاح الدين شروخ:  علم الاجتماع التربوي، منشـورات دار العلـوم    .ينظر:» رابطة نفسية

    وما بعدها. 110م، ص:2004للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 
ها على اللسانيات هي الدراسة العلمية للغة البشرية، وهي تركز أبحاث يجمع الدارسون على أن )3(

اللغة، وتتخذها موضوعاً رئيساً لها، وتنظر إليها على اعتبار أنها غايـة وليسـت وسـيلة، وقـد     
اشتهرت دعوة سوسير إلى دراسة اللغة لذاتها وفي ذاتها، وهذا ما اعتبره الكثير من الدارسين فتحاً 

علمياً جديداً. 
لتي تتكون من المؤسسـات الاجتماعيـة   علم الاجتماع هو الدراسة العلمية للبنية الاجتماعية، وا)4(

والجماعات، فالمؤسسات الاجتماعية، مثل: النقابة، والنادي، والشركة، وفريق كرة القدم، وغيرها 
أما الجماعات فيمكن أن تكون جماعات رسمية، مثل: النقابات، أو غير رسمية، مثل: مجموعة من 

اهقين، ولا يختلف اثنان في أن المؤسسـات  الأصدقاء، أو الجيران، أو الأسرة، أو عصبة من المر
الاجتماعية لا توجد دون جماعات، بيد أن الجماعات يمكن أن توجـد دون وجـود المؤسسـات    
الرسمية الخاصة. ينظر: د. خير االله عصار: مبادئ علم النفس الاجتماعي، منشـورات ديـوان   

. 12م، ص:1984المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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انيات الاجتماعية من التأكيد على أن المشكلات اللغويـة تتصـل اتصـالاً وثيقـا     تنطلق اللس )5(
بالمشكلات الاجتماعية، ولذلك هناك من يضم علم اللغة إلى العلوم الاجتماعية، فوجود اللغة هـو  
من وجود المجتمع، فهي مؤسسة اجتماعية، وتأسيسها يرجع إلى المجتمع، والإنسان، ووظيفة اللغة 

التواصل، وإقامة الصلات مع الجهات الاجتماعية، وهناك تداخل بين اللسانيات، وعلم التخاطب، و
الاجتماع، ولذلك تركز اللسانيات الاجتماعية على على تأثيرات اللغة في المجتمـع،  وتـأثيرات   
المجتمع في اللغة من خلال جملة من القضايا، وثمة دراسات كثيرة تندرج في إطار علـم اللغـة   

،  وتسلط الضوء على الخصائص الكلية للاتصال الإنساني، ومن ذلك: بنيـة الحـديث   الاجتماعي
والمحادثة، ودور اللغة في المجتمع لم يعد يقتصر على علماء اللغة، وعلماء الاجتماع فقـط، بـل   
تناوله كذلك علماء النفس، وقد أعطى علماء اللغة اللسانيات الاجتماعية الدور الأكبـر لاكتشـاف   

القوانين الاجتماعية التي تنهض على تحديد سلوك المجموعات اللغوية التي تستعمل لغة جملة من 
محددة.ينظر:  د.صادق يوسف الدباس: دراسات في علم اللغة الحديث،  منشـورات دار أسـامة   

.  ود. غازي مختار طليمات: 158-157م، ص:2012،  01للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط:
 .  23م، ص:1997ورات مكتبة دار طلاس، دمشق، سوريا، في علم اللغة، منش

لقضايا التي تتصل بكشف النقاب عن قدرة الطفل على اكتساب اللغـة  تهتم اللسانيات النفسية با )6(
التي تتجلى أهميتها من خلال الدور الذي تؤديه في حياة المرء، ولذلك تنبع أهميتها مـن أهميـة   

  بها الطفل.  الثروة اللغوية ذاتها التي يكتس
يعرف باسم علم اللغة النفسي في أغلب المراجع التي أنتجت في المشرق العربي،  ويعرفه جملة  

من الدارسين في بلاد المغرب العربي باللسانيات النفسية،  وعلم النفس اللساني، ويركز علم اللغة 
وعلم النفس، ويصفه الباحـث   النفسي على شتى القضايا المتعلقة بالصلات،  والروابط بين اللغة، 

فائق التعقيد،  والصعوبة،   مما يزيد في احتمالات الشطط، فهو فـرع يسـهل   ( صالح بلعيد بأنه:
عملية الاتصال الإنساني في المجموعة اللغوية الواحدة، وبذا نراه ييسر لنا معرفة دور اللغة فـي  

للغة وحل شفراتها،  ويهتم بدراسة اللغة المعرفة الإنسانية،  ويعكس إنجازات لغة الطفل في تعلم ا
الإنسانية الطبيعية،  ودراسة آليات فهمها،  واكتسابها،  وإنتاجها،  كما يهتم بمختلـف الدراسـات   

ينظر: علم اللغة النفسـي، منشـورات دار هومـة    )اللغوية، سواء من وجهة نفسية،  أو اجتماعية
ولا يختلف اثنان في أن اللغة  لها . 09م، ص:2011، الجزائر، 02للطباعة والنشر والتوزيع، ط:

أهمية بالغة بالنسبة إلى الجانب النفسي الذي  يتعلق بالفرد المنجز،  وهذا الجانب يتسـم بالهيمنـة   
والطغيان، واللسانيات النفسية تتعمق في الجانب النفسي،  وتتساءل عن صلته بشـتى الظـواهر   
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لمرء، وكيف  تؤثر نفس الإنسان في اللغة، وأبرز تجليات اللغوية،  وكيفية تأثير اللغة في نفسية ا
، إذ تُركـز  )الاكتسـاب اللسـاني  (تبادل الأدوار،  والتفاعل بين النفس، والإنسان تتبدى في قضايا

اللسانيات النفسية شغلها على اكتساب اللغة الأصلية عند الأطفال،  وتسعى إلى إيجـاد تـأويلات    
في هذا الأمر، وكذلك فاللسانيات النفسية تبحث في موضـوعات  وتفسيرات عن العوامل المؤثرة 

نفسية، ولسانيات تتعلق بالخيال،  والتفكير،  والاسترجاع، وقد اتسعت، وأقتحمت مجالات أخـرى  
رحبة،  وواسعة في السنوات الأخيرة،  ومن الباحثين الذين أنتجوا في هذا الميدان الدكتور جـلال  

،  صدر هذا الكتـاب  )اللغة النفسي: مناهجه ونظرياته وقضاياهعلم ( شمس الدين صاحب كتاب:
م، ومن بينهم كذلك الباحث عبد العزيز العصيلي مؤلف 2003عن منشورات دار الإسكندرية سنة: 

،  والصادر عن منشورات جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية     )علم اللغة النفسي( كتاب:
علم يهتم بدراسة السـلوك  ( ية،  وهو يعرف هذا العلم بقوله:بالرياض في المملكة العربية السعود

   .)اللغوي للإنسان،  والعمليات النفسية العقلية،  والمعرفية التي تحدث أثناء فهم اللغة واستعمالها
اللسانيات التربوية تبين الترابط بين اللسانيات بصفتها دراسة علمية للغة البشرية، وعلم التربية  )7(

تم بالقضايا التعليمية، ومن أهم ما يتم التركيز عليه في اللسانيات التربوية قضايا الأخطـاء  الذي يه
على تلك الجهـود   اللغوية، وأسبابها، فاللسانيات التربوية فيها كثير من المنافع للتربية، التي تُطلق

عبـارة عـن   والنشاطات المتنوعة التي لها تأثيرات مختلفة في تكوين الطفل ونموه، كمـا أنهـا   
   توجيهات هادفة، ومشكلة للحياة الإنسانية. 

د.خير االله عصار:تدريس اللغة العربية للكبار، منشورات دار طلاس للدراسـات والترجمـة    )8(
 .36م، ص:1996، دمشق، سوريا، 01والنشر، ط:

م 1984،   02د.جبور عبد النور:المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيـروت، لبنـان، ط:   )9(
.227ص:

مجدي وهبة وكامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، منشورات مكتبة  )10(
.318م، ص:1984، 02لبنان، ط:

.40د.خير االله عصار: تدريس اللغة العربية للكبار، المرجع السابق، ص: )11(
.43المرجع نفسه، ص: )12(
  سانيات التطبيقيـة، منشـورات بيـت الحكمـة    د.نواري سعودي أبو زيد:محاضرات في الل )13(

.  104م، ص:. 2012،  01الجزائر، ط: 
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، ترجمة:عبد القادر -إبستمولوجيا أولية لمجال علمي-روبير مارتان: مدخل إلى فهم اللسانيات )14(
.  67م ، ص:2007المهيري، منشورات المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان  ، 

انيات التطبيقية وقضايا تعليم وتعلم اللغات، منشورات مقاربـات، فـاس،   .حسن مالك: اللسد )15(
 .22-21م، ص:2013، 01المغرب الأقصى، ط:

.سليمان إبراهيم العسكري: لغتنا العربية بين احتفاء العالم وإهمال أهلها، مجلة العربي، مجلة د )16(
ــدد:     ــت، الع ــة الكوي ــلام بدول ــدرها وزارة الإع ــهرية تص ــة ش ــع ، 651ثقافي ربي

.9م، ص:2013هـ/فبراير1434الأول
.ليلى خلف السبعان: المواطنة اللغوية، مجلة العربي، مجلة ثقافية شـهرية تصـدرها وزارة   د )17(

. 12م، ص:2014هـ/فبراير1435، ربيع الآخر663الإعلام بدولة الكويت، العدد:
ا، ونظرياتهـا  . محمد فوزي أحمد بني ياسين: اللغة: خصائصـها ومشـكلاتها وقضـاياه   د )18(

منشورات مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية للنشر والتوزيع، ودار اليـازوري، عمـان، الأردن   
. 90-89م، ص: 2011، 01ط:
مجلة العربي مجلة . ليلى خلف السبعان: لغة الشباب العربي: خطاب عصري يشكل ظاهرة، د )19(

ــد    ــت، الع ــة الكوي ــلام بدول ــدرها وزارة الإع ــهرية تص ــة ش ــادى 664د:ثقافي ، جم
  وما بعدها.  9م، ص:2014هـ/مارس1435الآخر

، منشورات زاويـة  . آمنة إبراهيمي: وضع اللغة العربية بالمغرب: وصف ورصد وتخطيطد )20(
وما بعدها. 11م، ص:2007، 01للفن والثقافة، الرباط، المملكة المغربية، ط:

جذور، مجلة فصلية تصـدر عـن    مجلة. سمر روحي الفيصل: قضية التحديات المعادية، د )21(
هــ  1424، ربيع الآخـر 7، مج:13النادي الأدبي الثقافي بجدة بالمملكة العربية السعودية، العدد:

وما بعدها. 64م، ص:2003جوان
مجلـة الحـرس    . عبد الرحمن فراج: وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في اللغة العربية،د )22(

تصدر عن وزارة الحرس الوطني السعودي بالرياض فـي   الوطني، مجلة عسكرية ثقافية شهرية
.94-93م، ص: 2017نوفمبر-هـ1439، ربيع الأول368المملكة العربية السعودية، العدد: 

إلى قول عبـد القـاهر   ، له مفاهيم متعددة، وتجدر الإشارة في هذا الصدد )الأسلوب(مصطلح )23(
، ومثل هذا ما »ب من النظم والطريقة فيهإن الأسلوب هو المذه«الجرجاني في تعريف الأسلوب: 

هو طريقة الكتابة أو طريقة الإنشاء، أو طريقـة اختيـار   «ذهب إليه أحمد الشايب من بعد، فقال: 
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الألفاظ، وتأليفها للتعبير عن المعاني قصد الإيضاح، والتأثير أو هو الضرب من النظم، والطريقة 
لمقصود بالأسلوب طرق الأداء اللغوية فحسب، بـل  ليس ا«أما محمد منذور فعرفه بقوله: ». فيه

المقصود منحى الكاتب، وطريقته في التأليف، والتعبير، والتفكير، والإحساس على السواء، بحيث 
، أما توفيق »إننا إذا قلنا: إن لكل كاتب أسلوبه يكون معنى الأسلوب كل هذه العناصر التي ذكرناها

هو المذهب في التعبير، تحدده مجموعة مطـردة مـن    -حااصطلا –بكار فعرفه بقوله: الأسلوب 
العلاقات المميزة، تتوزع عل كافة مستويات الكلام، وتعكس نوعية التعامل بين الكاتب واللغة.

 02، دار الآفاق، الجزائر، ط:-دراسة تطبيقية-د.إبراهيم صحراوي: تحليل الخطاب الأدبي  )24(
 .98م، ص:2003

: اللازمة اللغوية الدينية في كلام السعوديين: أنماطها ووظائفها الثقافيـة  د. ناصر الحجيلان  )25(
مجلة الخطاب الثقافي، مجلة دورية محكمة تصدرها جمعية اللهجات والتراث الشعبي في جامعـة  

م، ص: 2006هـ/1427، خريف01الملك سعود بالرياض، المملكة العربية السعودية، العدد:
وما بعدها.  96

بة، وأكاديمية عمانية، تعمل في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة السلطان قابوس فـي  هي أدي )26(
مسقط بسلطنة عمان، حائزة على شهادة دكتوراه في الأدب العربي القديم، وصدرت لها مجموعة 

» صـبي علـى السـطح   « من الكتب الإبداعية، نذكر من بينها: مجموعة قصصية موسـومة ب 
» عـش العصـافير  «، وقصـة للأطفـال عنوانهـا    »في مديح الحب«ن ونصوص إبداعية بعنوا

».منامات«ورواية
دار الأمـان  ، (لعبة النسـيان) مقاربة تحليلية لرواية -د.أحمد فرشوخ: جمالية النص الروائي  )27(

.22م، ص:1996-هـ1417الرباط، المغرب، 
المطبعيـة، الجزائـر    ، منشورات سندس للفنون2إياد الحصني: معاني الأحرف العربية، ج: )28(

.43م، ص:  2006، 1ط:
.  31، ص:1إياد الحصني: معاني الأحرف العربية، ج: )29(
دراسة لسانية للهجة بني فتح -د. بلقاسم بلعرج: الدارجة الجزائرية وصلتها بالعربية الفصحى )30(
.3م، ص:2008يجل)، منشورات مديرية النشر بجامعة قالمة، الجزائر، ج(
العوبي: أنواع النثر الشعبي، منشورات مديرية النشر في جامعة باجي مختار بعنابة، د. رابح  )31(

.7و40الجزائر، د، ت، ص: 
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.50د. رابح العوبي: أنواع النثر الشعبي، ص: )32(
ماجد الصايغ: الأخطـاء الشـائعة    اعتمدنا في الإشارة إلى هذه الأخطاء على كتاب الباحث: )33(

م 01،1990ربية، منشورات دار الفكر اللبنـاني، بيـروت، لبنـان، ط:   وأثرها في تطور اللغة الع
وما بعدها.  196ص:

ينظر: د. جعفر نايف عبابنة: الأخطاء النحوية والتركيبية في وسائل الإعلام، المجلة الثقافيـة   )34(
م 2001هـ /مـارس 1422، صفر 53مجلة ثقافية فصلية تصدر عن الجامعة الأردنية، العدد:

 .44ص:
. عبد الرحمن فراج: وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في اللغة العربية، المرجع د نقلاً عن: )35(

.95السابق، ص:
مجلة ثقافية شهرية تصـدرها  د.سليمان إبراهيم العسكري: التغريب والمعالجة، مجلة العربي،  )36(

.8م، ص:2007هـ/أغسطس1428، رجب558العدد: وزارة الإعلام بدولة الكويت
د. صالح بن ناصر الشويرخ: ظاهرة العربيزي، دراسة ضمن كتاب: لغة الشباب العربي في  )37(

(كتاب جماعي)، بحوث ومقالات حول اللغة الهجين، منشورات مركـز  وسائل التواصل الحديثة 
 01الملك عبد بن عبد العزيز لخدمة اللغة العربية، الريـاض، المملكـة العربيـة السـعودية، ط:    

 .27م، ص:2014وبرأكت-هـ1436محرم
. عبد الرحمن فراج: وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في اللغة العربية، المرجع السـابق  د )38(

   .95ص:
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النَّظير من طـرف   تَعرفُ شبكاتُ التَّواصل الاجتماعي إقبالا منقطعِ الملخَّص:
  ات الاتِّصال بـينمليدارة في عالص أَضحت تحتلُّ موقع ستخدميها، كيفَ لا؟ وقدم
    جديـدة شباب العـربِ للُغـة ب ذلك اصطناعختلف أَفراد المجتمعات. وقد صحم
 ة، تُمثِّل مسخًا قبيحا بلا ضوابطَ لتـأتيهوي ي، لُغة دونوعالَمهم الافتراض تتناسب 
على حسابِ قداسة اللُّغة العربية ومكانتها كلُغة تواصل أصلية. فلم يجدوا بدا مـن  
كسرِ قواعد المنظومة اللُّغوية بمستوياتها النَّحوية والصرفية والدلالية. مما أدى إلى 

رف تحول اللّغة العربية إلى مزيج من الألفاظ والعبارات العربيـة المكتوبـة بـأح   
الأنجلوعربية)، كما تم إدماج اللّهجـة العاميـة    -لاتينية (الفرانكو آراب/ العربيزية

(الدارجة) مع الفصحى، إلى جانب التّعبيرِ عن الأفكارِ ومختلف الحـالات النّفسـية   
بصور ورموز، بل تعدى ذلك إلى حد استعمال الأعداد والرموز كلغة جديدة تعرف 

)؛ لعدمِ وجوِد ما يقابِلـه  3"، فأصبح يعبر عن حرف العين مثلا بالرقم (بـ"الشَّغابيا
وغيرها من تنوعات في أساليب عرض الحوارِ بحثًا عـن السـهولة   في اللَّاتينية، 
  والسرعة.

لكن الاستمرار في تداول هذه اللُّغة الأنترنيتيـة يهـدد اللُّغـة العربيـة بمحـوِ      
اتها وضياعـها    خصوصييشخيلـة وتَعشالد الخوفُ من غزو هذه اللُّغـة ها. ويتفاقم

وبالتَّالي ترسخُ في أذهان مستخدميها، مما يزيد الهوة بين الجيـل الجديـد ولغتـه    
العربية بل حتى بينه وبين الناشئة. الأمر الذي يجعلنا ندق ناقوس الخطر خوفا على 

  اللغة العربية وغيرة عليها.
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مداخلة تعالج مدى خطورة لغة التواصل الاجتماعي على اللّغـة العربيـة   هذه ال
  -نماذج -محور: الآثار السلبية للُغة التواصل الاجتماعي بين شباب العصر ضمن 

: اللغة العربية، العربيزيـة، مواقـع التواصـل الاجتمـاعي     الكلمات المفتاحية
  الخطر، الشباب المعاصر.

ة الأخيرة تطورات متلاحقـة، وتحـولات كبيـرة    شهد العالم في الآون مقدمة:
خاصة على المستوى العلمي والتكنولوجي، مما أدى إلى ظهور وسائل تكنولوجيـة  
جديدة كالحواسيب والهواتف الجوالة ...، إضافة إلى تلك الشبكة الحاسوبية العملاقة 

المعلومـات  (الأنترنت) التي تتيح لأي متِّصل بها التّجول بها والحصولَ على جميع 
المتوفرة ضمنها. وتطور الأمر إلى أن سمحت تلك المنظومـات مـن الشَّـبكات    
الإلكترونية (شبكات التَّواصل الاجتماعي) للأفراد بإنشاء مواقع خاصة بهـم فيهـا   
ومن ثمة ربطهم عن طريق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخـرين. ومـع   

هذه المواقـع؛ إذ نجـد: الفايسـبوك، التـويتر      التنافس العلمي فقد تنوعت وتعددت
  ...الواتس آب، الفايبر، السكايب، 

لم يجد شباب العرب بدا من الالتحاق بهذا الركب المتطـور؛ إذ عكفـوا علـى    
الارتباط بمواقع التواصل هذه بشغف؛ لِما تُوفره لهم من خدمات وتسهيلات. إلـى  

لكن الغائص في طوفان العولمـة الجديـدة    هنا يبدو الأمر عاديا بل إيجابيا أيضا.
يلاحظ اتساع فجوة غربة شبابنا عن لغتهم العربية التـي تشـهد حربـا ضروسـا     
تصارع فيها من أجل البقاء؛ حيث طفا إلى السطح أسلوب غريب للتواصل، يجمـع  
بين العربية واللاتينية في آن واحد، مع ما يستدعي ذلك من استبدال حروف اللغـة  

ية بأرقام ورموز أشبه بالطَّلاسم، فلا هو بالعربية خالصةً ولا باللَّاتينية كـذلك  العرب
بل هو مسخ غريب مشوه، دون هوية، عرف بـ (العربيزية) وتفنَّن الشـباب فـي   

  تدليل هذا المولود الجديد بتسميته بتسميات متعددة.
ة المبتكرة إلى سـرعة  ويعزو الكثير من الشباب إقبالهم على هذه اللغة الأنترنيتي

وسهولة التواصل بها، غير آبهين بخطرها ما دام أنها توصـل الفكـرة. غيـر أن    
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الحريصين على بنت عدنان والغيورين عليها ينذرون بخطر العربيزية على اللغـة  
العربية كنظام من الرموز، وكواحدة من مقومات الهوية العربية؛ إذ تقضي علـى  

جمال حروفها، وتهددها بالانقراض. وتتسبب في عـزل  روح اللغة العربية وتشوه 
  مستخدميها عن لغتهم الوطنية.

وانطلاقا مما سبق فإننا نسعى إلى التعرف على خطورة لغة مواقـع التواصـل   
الاجتماعي (العربيزية) على اللغة العربية، من خلال هذا البحـث الموسـوم بــ:    

 -العربيزيـة أنموذجـا   –عربية خطر لغة مواقع التواصل الاجتماعي على اللغة ال
  وذلك بالإجابة عن مجموعة تساؤلات في الجزء النظري تمثـل حلقـات متصـلة   
تؤدي كل واحدة منها إلى الأخرى: ماذا نعني باللغة؟ ماذا نعني باللغـة العربيـة؟   
ماهي خصائص الكتابة باللغة العربية؟ ما مكانة اللغة العربية، وما أهميتها؟ مـاذا  

يزية؟ وما هي خصائص الكتابة بالعربيزية؟ ماهي أسباب لجوء شـباب  نعني بالعرب
العرب في مواقع التواصل الاجتماعي إلى لغة غير لغتهم العربية؟ وصـولا إلـى   
السؤال الجوهري: ما خطر العربيزية على اللغة العربية؟ أما في الجـزء الثـاني   

  الفايسبوك.  التطبيقي فقد لجأنا إلى واقع استخدام العربيزية في موقع 
  أولا: الجزء النظري:

 ماهية اللغة العربية: -1
حظيت اللغة باهتمام الدارسين القدماء والمحدثين، غيـر أن  تعريف اللغة:  -1/1

السبقَ كان للعلماء العرب في تعريف اللُّغة؛ فقد عرفها ابن جني بقوله: " أما حدها 
. أشار ابن جني هنا إلى الطـابع  1هم"(فإنَّها أصوات) يعبر بها كلُّ قوم عن أغراض

الفيزيائي للغة، وذلك من خلال الأصوات باعتبارها ذبذبات يمكن تحليلها فيزيائيـا،  
  إلى جانب إشارته إلى الطابع الاجتماعي لها.

أما ابن خلدون فيعرفها بقوله:" اعلم أن اللُّغة في المتعارف عليه هـي عبـارة   
بارة فعلٌ لساني، ناشئ عن القصد بإفادة الكلام، فـلا  المتكلم عن مقصوده، وتلك الع

بد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان، وهو في كـل أمـة   
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فـابن خلدون اعتبر اللغة وسيلة لإيصال مقاصـد المـتكلم    ؛2بحسب اصطلاحاتهم"
  كما أشار إلى جانبها الاجتماعي، وإلى أن لكل قوم لغة خاصة بهم.

علم اللغة الحديث، فيعرف فردينان دي سوسير اللغة بكونها: " نظام من  أما في
الرموز الصوتية الاصطلاحية في أذهان الجماعة اللغوية يحقق التواصـل بينهمـا   

؛  فاللغة وسيلة اتصال إنسانية ترتكـز علـى   3ويكتسبها الفرد سماعا من جماعته"
  4محورين مهمين هما:

القواعـد النحويـة، والصـرفية، والمعجميـة     النظام اللغوي: وهو مجموعة  -
  الفطرية والمكتسبة المختزنة في العقل البشري.

  استعمال هذه القواعد والنظم وتسخيرها؛ لإنتاج رسائل مسموعة ومفهومة.  -
ورد في كتاب المحتسب لابن جنـي أن " اللغـة    اللغة العربية: (أصلها): -1/2

ى سائر اللغـات، وفـرع بهـا فيـه سـامي      العربية لغة نبيك التي فضلها االله عل
، فهي اللغة التي أرسل بها االله عز وجل الرسول محمد صلى االله عليه  5الدرجات"

التي بسطت وجودها على  ∗وسلم، فحملت رسالته. وهي من فصيلة اللغات السامية
  .  6رقعة متسعة من الأرض، وهي الأقرب إلى اللغة السامية الأم

تختلف الكتابة العربية عن بقية الكتابـات   ة العربيـة: خصائص كتابة اللغ -1/3
وهذا الاختلاف لا يتمثل في اختلاف شكل الحرف ذاته، أو فـي كـون الحـروف    
متصلة، وإنما اختلاف في النظام نفسه، وقد أوضح ذلك مصـطفى حركـات فـي    

  7النقاط التالية:
قافيـة قويـة   اللغة العربية لغة عريقة، تكتفي بذاتها، ولا تنحدر مـن لغـة ث   -

كاللاتينية، فهي ليست في حاجة إلى إثبات أصول الكلمات على مستوى الخط، لـذا  
  ؛إملاءها اتسم بالبساطة والمنطقيةفإن أساسها جاء صوتيا أكثر من غيرها، و

يكون التطابق بين الخط والرمز أحاديا في اللغة العربية، فـالحرف الخطـي    -
نجده في اللغـة الفرنسـية مـثلا؛ إذ ينطـق     (س) ينطق سينا لا غيره، وهذا ما لا 

  ؛تارة سينا وتارة زايا )sالحرف (
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  ؛لتي يفصل فيها بين الحرف والحركةتعتبر اللغة العربية اللغة الوحيدة ا -
يديـة للكلمـة   تملك الكتابة العربية تنوعات للحرف الواحد، لها وظيفـة تحد  -

  ؛وأحيانا وظائف نحوية
بنظام الكتابة العربية، فكتابة (سـمعتك) تكـوين   بنية الكلمات الخطية خاصة  -

  ؛ة تحتوي على فعل وفاعل ومفعول بهلجملة كامل
رفي أو النحوي على العنصر الكتابة العربية فضلت أحيانا تدوين العنصر الح -

  ؛الصرفي
إلى ذلك فإن كتابة العربية تتم من اليمـين إلـى اليسـار، وبثمانيـة      نضيف -

  ؛إضافة حرف الهمزة إلى هذا العدد ى بعض اللغويين) حرفًا. وير28وعشرين (
  خـص االلهُ عـز وجـلَّ اللغـةَ العربيـة     مكانة اللغة العربية وأهميتها:  -1/4

.  8فاختارها لغة القرآن الكريم، يقول في كتابه العزيز: " إنا أنزلناه قرآنـا عربيـا"  
منزلة لم تبلغها لغـة   فشرفها، وحق للناطقين بها الافتخار، كيف لا؟ وقد ارتقت إلى

سواها. ويمكن تلخيص أهميتها ومكانتها التي لا يستطيع أن يحوطها كـلام فيمـا   
 9يلي:
البيان الكامل لا يحصل إلا بها: وليس أدل على ذلك من قوله تعالى: "بِلسـانٍ   -

  ؛ون اللسان العربي قاصر عن البيانعربِي مبِينٍ". مما يعني أن ما د
 ؛الأصلين العظيمين؛ الكتاب والسنةلعربية مفتاح تُعد اللغة ا -
تحصل إقامةُ الحجة على الناس بالعلم باللغة العربية: يقول االله عزوجل: "يـا   -

" اءدشُه طسبِالْق ينامنُوا كُونُوا قَوآم ينا الَّذها؛ أَي بمـا لا   فلا يمكن أن يشهد لشَّـاهد
  ؛يعلمه ولا يفهمه

يقول شيخُ الإسلام  تكلم باللغة العربية يؤثِّر في العقلِ والخلق والدين:اعتياد ال -
: "اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقلِ والخلق والدينِ -رحمه االله تعالى -ابن تيمية 

حابةمن الص ةصدرِ هذه الأم ا في مشابهةا بينًا، ويؤثر أيضا قوي؛"تأثير 
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لغة العربية من الدين. قال شيخُ الإسلام ابن تيميـة: " فـإن   المحافظة على ال -
نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب؛ فإن فهـم الكتـاب والسـنة    

  ؛فرض، ولا يفهم إلا بفهمِ اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"
ن الكريم والسنة المطهـرة،  اللغة العربية مصدر عز للأمة؛ إذ هي لغةُ القرآ -

  ولغةُ التشريع الإسلامي. والاعتزاز بها اعتزاز بالإسلام.
 ماهية العربيزية، وخطرها على اللغة العربية: -2
يعـرف الـبعض (العربيـزي) أو (الفرانكـو) أو       تعريف العربيزيـة:  -2/1

نـذ  (العربتيني) بأنها لغة غير محددة القواعد، مستحدثة، غير رسـمية، ظهـرت م  
بضع سنوات،  يستخدم البعض هذه الأبجدية للتواصل عبر الدردشة على الأنترنت 
باللغة العربية أو بلهجاتها، وتنطق هـذه اللغـة مثـل العربيـة، إلا أن الحـروف      
المستخدمة في الكتابة هي الحروف والأرقام اللاتينيـة بطريقـة تشـبه الشـيفرة     

مع ما يتطلـب   10و رسائل المحمول.ويستخدمها البعض في الكتابة عبر الأنترنت أ
، أو حرف العين 7ذلك من تغييرات غريبة كاستبدال حرف الحاء (ح) مثلا بالرقم 

      ∗∗، ورموز تعرف بـ (الإيموجي).∗، واعتماد اختصارات لغوية3(ع) بالرقم 
يطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على لغتهم  مصطلحات العربيزية: -2/2

(العربيـزي، العرابيـزي    منحوتة من العربية والإنجليزيـة المبتدعة مصطلحات 
مـن العربيـة واللاتينيـة     الأنجلوعربي)، وأخرى منحوتة العربنجليزية، العربيزية
والفرنسية (العرنسـية  العربتيني)، وكذا مصطلحات منحوتة من العربية  (عربتيني

، الروشنة، لغـة  فرانكو أراب، الفرانكو أرابيا)، ونجد كذلك: الإميلا عراب فرانكو
 ـArabic Chat Alphabetالشات المتأتية من ( ة الشـباب، لغـة   )، لغة الدردشة، لغ
لغة العولمة، لغة الحضارة، لغة الأسرار. وقد يضيفونها إلى  الموضة، لغة العصر

  المواقع الإلكترونية فيقولون عنها: لغة الفيسبوك (اللغة الفيسبوكية)، لغـة التـويتر  
غة البريد الإلكتروني، لغـة الماسـينجر، لغـة اسـتعراض، لغـة      لغة اليوتيوب، ل
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) وهـو  ENGLISH) و(RABIC( ، ومصـطلحا يـدمج بـين كلمتـي     11السكايب.
    12(أرابيش).

فرواد مواقع التَّواصل الاجتماعي لا يتفننون في أسـلوب الكتابـة فقـط، بـل     
  يتجاوزون ذلك إلى التفنُّن في تسمية لغتهم المبتدعة.

  تختص كتابة العربيزية بما يلي:   كتابة العربيزية:خصائص  -2/3
الجمع بين الحروف اللاتينية والأرقام للتعبير عن الحـروف العربيـة، كمـا     -

 فهي لغة مهجنة يقوم 13تكتب عادة باللهجة الدارجة، وليس باللغة العربية الفصحى.
رتيـب  اختيار الأرقام على أساس المشابهة وليس على أساس ترتيب الأبجديـة وت 

  مما يجعلها عرضة لخرق الضوابط الإملائية فيها. 14الأرقام.
  15وفيما يلي جدول يوضح حروف اللغة العربية وما يقابلها في العربيزية:

 مقابله العربيزي  اسمه  الحرف العربي
  2  الهمزة  ء
  B  الباء  ب
  T  التاء  ت
 Th/’t  الثاء  ث
  3/3  العين  ع
  3‘  الغين  غ
  7  الحاء  ح
  J  الجيم  ج
  kh/7/5‘  الخاء  خ
  D  الدال  د
  d/’d  الذال  ذ
 R  الراء  ر
 Z  الزاي  ز
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  S  السين  س
  Sh/ ˆS/ $/ch  الشين  ش
  S/9  الصاد  ص
  ’9  الضاد  ض
  6  الطاء  ط
  6’  الظاء  ظ
  F  الفاء  ف
  8  القاف  ق
  K  الكاف  ك
  L  اللام  ل
  M  الميم  م
  N  النون  ن
  H  الهاء  ه
  W/O  الواو  و
  Y/E  الياء  ي

على الكثير من الاختصارات. المتعارف عليها في اللاتيني الإنجليـزي   تعتمد -
  وعلى سبيل المثال:

SMS: .رسالة نصية قصيرة 
HIمرحبا :.  
CU: نراك لاحقا.   
U2 :you too .وأنت أيضا  
IDK معناها لا أعرف :I don’t know.  
  وتعني سأرجع. Be Right Backبرب: وهي تعريب لجملة  
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، معناها الحرفي: اضـحك بصـوت   Laughing Out Loudلول: تعريب لجملة 
  عال، لكنها تستعمل عندما يكتب شخص ما أمرا مضحكا.

g2g  أوgtg.معناها إني مضطر للذهاب الآن : 
  كما أن هناك اختصارات لعبارات عربية أصلا، مثل: 
 ISA ان شاء االله : فهي اختصار للعبارة العربية In Sha2a Allah.  
 MSA صار للعبارة العربية ما شاء االله : وهي اختMa Sha2a Allah  .  
  JAK    وهي اختصار للعبارة العربيـة جـزاكم االله خيـرا :Jazakom Allaho 

Khayran.16         في حين نجد أن الشعوب التي تتخذ اللغة الفرنسية لغـة أجنبيـة
  ثانية، تستخدم اختصارات لكلمات وعبارات فرنسية، مثل:  

B8عيدة : معناها ليلة سBonne nuit.  
B1 :Bien 
De :2  

A2m1:demain  à (إلى غد)  
Bjr  :bonjour  
Bsr :bonsoir 
Bj :bien joué  
BB :bébé  
تركيز في كتابة العربيزية غالبا على الحروف السـاكنة لا المتحركـة   يتم ال -
أي: ربنا. وقد تغيب الأخيرة غيابا كاملا في بعض نماذج العربيـزي.   rbnaمثل: 
) فصواب rbnaك عدم الاهتمام بالشدة التي تستوجب تضعيف الحرف اللاتيني (كذل

)، ولا الاهتمام بضبط كتابة الحروف المتحركة، فترى مسـتعمليها  rabbinaكتابتها (
)، ولا يميزون الأصوات القصيرة من Fawzy) وتارة (Fawziيكتبون (فوزي) تارة (

، مما يدل على شـيوع  17كتابة (آلاء). الأصوات الطويلة؛ فتختلط كتابة (علاء) مع
  في استبدال الحروف العربية باللاتينية. الأخطاء
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الاستعانة بالوجوه والرموز التعبيرية (الإيموجي) في كتابة العربيزية، وفيمـا   -
 18يلي نوضح بعض معاني هذه الرموز على سبيل المثال لا الحصر:

الرمز التعبيري 
  (الإيموجي)

  هاستخدام  وصفه/ اسمه

  
يستخدم هذا الوجه حال رأيت ما لا يسرك من   القرد الذي لا يرى.

   .شخص

  
يستخدم هذا الوجه للتعبير عن أنك لن تسـمع    القرد الذي لا يسمع.

  شيئًا لا يسرك.

 
يستخدم هذا الوجه عند رفضك التحدث بسـر    القرد الذي لا يتكلم.

  .ما

 
إشارة السماح بعمـل  

 okشيء أو 
السماح، وهذا الرمز يدل  لة علىيستخدم للدلا

  على ذلك بالشكل الدائري الذي يصنعه.

 
إشارة التوقـف عـن   

  عمل شي.
  

تستخدم في حال قيام الشخص الـذي تحادثـه   
بشيء خاطئ، وهو رمز يمكن إرساله للإشارة 

  .إلى الخطأ وطلب إيقافه

  
سيدة ترفع يدها سائلة 
 هل تحتاج أي خدمة؟

  اج خدمة ما؟يستخدم للسؤال: هل تحت

  
  يستخدم للدلالة على فعلة شريرة.  عفريت

  
  يستخدم للتعبير عن التمني والدعاء.  شعار التمني

  
تعبير عن التوتر أو الخوف، أي أنه يستخدم لل  العرق البارد

  لا يحتاج جهدا كبيرا يسخن الجسم.

  
يستخدم للدلالة على المرض، أو الوجود فـي    القناع الطبي

  .عامة، خاصة في مناطق شرق آسياالأماكن ال

 
  القلوب المتداورة

  
يستخدم لإضفاء أسلوب جديد علـى إظهـار   
الحب وإعطائه شـكلا مغـايرا عـن القلـب     

  .الاعتيادي
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يتم الانتقال فيها بين اللغة العربية والإنجليزية، أو اللغة العربيـة والفرنسـية    -
ة. غير أنها ليست بازدواجيـة  وتصريف اللغة الأجنبية بقواعد صرف اللغة العربي

) أي؛ يـدخل علـى شـبكة الأنترنـت.     yconnecter( لغوية. ومن ذلك: يكونيكتي
)؛ فمسـتخدمو  yffacer) أي؛ يدلي برأي أو تعليق. يفاسي (ycommenterيكومونتي (

  العربيزية لا يكتفون باستبدال الحروف العربية باللاتينية في كتابتهم للعربيزية.
ء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى العربيزيـة بـدلا   أسباب لجو -2/4

يعزو الباحثون لجوء الشباب المعاصر إلـى اللغـة العربيزيـة    عن اللغة العربية: 
  كبديل للغته العربية إلى مجموعة أسباب:

مواكبة المفردات السريعة والمختصرة لطبيعة الأنترنت، باعتبارهـا وسـيلة    -
ختصار الكلمات والعبارات ببعض الأرقـام والرمـوز   فا 19اتصال سريعة الإيقاع.

يسرع كثيرا من عملية إرسال وتلقي المعلومات، ويجعلها جـد بسيطةــ ثـم إن    
اشتهارها في الوسط الشباني أجبر الكثير من مستخدمي الأنترنت وهـذه الشـبكات   

   20؛على التعامل بها
قد أصبح المسـتخدمون  وفي السياق ذاته تقول الأديبة سامية زينل عبد االله: "ل -

لتلك المواقع يميلون للاختصارات والإيماءات المتاحة من إدارات تلك المواقع وذلك 
للتعبير عن مزاجهم وردود أفعالهم وانفعالاتهم عوضا عن التعبير الكتابي، لتصـبح  
تلك الرموز والاختصارات (الإيموجي) من بين الأسباب القوية التي تبعـدهم عـن   

  ؛مزاجه بسرعة عكس التعبير كتابيا ذ يترجم بها مستخدمها؛ إ21لغة الضاد"
توضح الأستاذة كريمة سالمي أن ما يحدثه المتكلم من أخطاء " قـد يعتبـره    -

المتكلم نفسه مجرد طريقة للتحرر من القيود التي تفرضها الضوابط النحويـة فـي   
د يؤدي به إلـى  اللغة أو إمكانية لتقريبها من المستوى الدارج، ونفس هذا الموقف ق
. وهنا يستشـهد  22توظيف معرفته باللغات الأخرى ـ مخففا من شعوره بالانقباض" 

الدكتور عبد الكريم علي العوفي بقول طالبة في السنة الثالثة بكليـة الطـب: " إن   
الكتابة بالعربيزي تشكل لدى البعض وسيلة لعدم الإحراج عند كتابة لغة عربية فيها 
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ية، حتى عندما نتحدث مع الزملاء في كلية الطب عن بعض أخطاء نحوية أو إملائ
  ؛23المصطلحات الطبية أو الأمراض نكتبها بالعربيزي"

غير أن الناقد صبري حافظ يرى أننا " لسنا بإزاء مجموعة من الشباب الذين  -
لا يجيدون اللغة العربية فيلجئون إلى تلك اللغة الهجين الغريبة التي تمزج العاميـة  

والعربية بالإنجليزية. ولكننا حيال مجموعة من المتغيرات والاحتياجـات   بالفصحى
الاجتماعية والسياسية معا تحتاج إلى التعبير عن نفسها وتسعى لخلق لغـة جديـدة   

تعبر بها عن رؤاها وعن آليات حراكها الجديد. وبالتـالي تحتـاج منـا إلـى      ؛لها
  .24تنظيرات جديدة لها"

أن المشكلة في العالم العربي تكمـن فـي إنتـاج    يرى الدكتور غسان مراد  -
المعرفة، فكل تطور تقني يؤدي حتما إلى تغييرات في تمثيل المعرفةـ مما يعنـي  
أن كل تطور في التقنيات والأدوات التي نتعامل معها ينعكس تطورا فـي أسـاليب   

شارات التعبير عن هذه المعرفة، وقد لا تقضي هذه الأدوات المتوافرة (الكتابةـ الإ
مثلا..) أغراضا، لذا يتم ابتكار إشارات جديدة لأجل التعبير عن هـذه المعرفةــ   
فنجد جيل الشباب يعيد المزج بين الكتابة الصورية التي تترجم المفهوم مباشرةــ  

 25؛وبين الكتابة الرمزية أي الأحرف الأبجدية
 ـ    - ام الشعور بالاغتراب في أوساط الشباب يدفعهم إلـى التمـرد علـى النظ

الاجتماعي، وتكوين عالمهم الخاص بعيدا عن عالم الآباء. فهم يؤلفون هـذه اللغـة   
 26؛كقناع لمواجهة الآخرين

تعليم المدارس للغات الأجنبية والتي أحدثت صـراعا واضـحا مـع اللغـة      -
العربية، مما تولد عنه عزوف الجيل الجديد عن لغتناـ بل تعدى ذلك إلـى اتخـاذ   

ـ تتمثل في تضخيم حاجز الصعوبة في تعلمها، ناهيك عـن  مواقف سلبية اتجاهها
ضعف الطالب في التعبير باللغة العربية نتيجة تدريس بعض المـدارس المنهـاج   

   27؛كاملا باللغة الأجنبية
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تضيف الدكتورة رحيمة الطيب عيساني إلى كل مـا نقلتـه عـن البـاحثين      -
المنظومـة التعليميـة فـي    والدارسين أسبابا نستطيع أن نجملها في: الاسـتهانة ب 

مجتمعاتناـ وتقزيم دور اللغة العربية بين اللغات الأجنبية في تفاعلها مـع العلـوم   
  28؛الجديدة والاستهانة بها

من مفارقات زماننا أن اللغة العربيـة  خطر العربيزية على اللغة العربية:  -2/5
الأمية وأنيـرت  احتُرمت في زمن سادت فيه الأمية الأمية، لكن لما تراجعت نسبة 

العقول بالعلم لقيت اللغة العربية المصير البـائس الـذي صـرنا بصـدده، ومـن      
المفارقات أن اللغة ظلت صامدة طوال عهود الاحتلال لكنها هزمت بعـدما رحـل   
الاستعمار. فـ "اللغة العربية بمثابة أم تحولت في هذا الزمان إلى رضـيع يحتـاج   

وذاك فإن الداعي الأكبر للحسرة والخـوف أنهـا   . وبين هذا 29إلى الرعاية والدعم"
أهينت من طرف أبنائها الناطقين بها؛ إذ " تكون اللغة في خطر عندما يكـف جـل   
أهلها عن استعمالها، أو يحدون من مجالات استعمالها أو يمتنعون عن إيصالها إلى 

  .  30الأجيال القادمة "
العربيـة، نتوسـل آراء    ولتوضيح أخطار اللغة العربيزية الجديدة على اللغـة 

  مجموعة من الدارسين والباحثين في هذا الشأن:  
إنني أتعجب كيف ينصرف الشـباب والشـابات إلـى    تقول موزة المالكي: " -

الحرف اللاتيني، مع أن المتفق عليه عالميا هو جمالية الحرف العربي، حتى علـى  
؛ فالحرف العربـي يشـكّل   مستوى الفنون التشكيلية وعلى مستوى الجماليات ككل

الأمريكيون يعجبون بمـرأى   مغربيين سواء منهم الأوروبيون أمدرسة فنّية وكل ال
ومنظر الحرف العربي فهي ناحية جمالية أولاً، مثلما أنّها أيضا ناحيـة حضـارية   
هو وثقافية؛ لأن اللغة هي أولاً (انتماء)، وهي صورتنا أمام العالم وأول وجوه اللغة 

فهنا إشارة إلـى   .31الحرف. فالانتماء إلى هذا الحرف والعودة إليه مسألة أساسية "
ماء الشباب المستخدمين خطر تشويه جمال الحرف العربي، وخطر تهديد هوية وانت

  ؛للعربيزية
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يردف الدكتور محمد سعيد: " إن كتابة اللغة العربية بحروف أجنبية تشـكل   -
نقراض"ـ وأضـاف أن "الحـروف   بي، وتهدده بالاالعر خطرا شديدا على الحرف

العربية من أبرز ما يميز اللغة، وهي علم قائم بذاته للخط العربي،... والتحول إلى 
فالخطر لا يتوقـف   32الكتابة بحروف لاتينية يهدد كل هذا العلم والفن بالإنقراض".

   ؛نقراضف بالاعند تشويه الحرف العربي وفقط، بل يتجاوزه إلى تهديد هذا الحر
يرى الدكتور صالح بلعيد في حديثه عن التهجين اللغوي بشتى مظـاهره أن   -

. 33"التهجين اللغوي يشكل خطر الانتقاص من العربية، والتشكيك فـي قـدراتها "  
لغـة  وذلك بحجة الشباب الواهية أن اللغة العربية لا تواكب تطورات العصر، وأن 

  ؛العولمة هي اللغة الإنجليزية
اللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، واللوم الكبير يلقى على تغييب  -

المستعملين لها من ذوي المستوى العالي، مما يحول دون انتشارها، في حين تسهم 
    34؛هذه المواقع في الترويج للغات أجنبية أخرى كالفرنسية والإنجليزية

بالهوية الوطنية؛ حيث  خطر الاستخدام السلبي للغة الوطنية إلى المستجاوز  -
نجد أن الكثير من الجامعيين لم تعد لديهم القدرة على تركيب جملة بسيطة صحيحة 
باللغة الوطنية، كما أنهم يجدون صعوبات في التواصل بها مع أندادهم في البلـدان  
العربية الشقيقة، فهم لا يتواصلون بهذا الخليط اللغوي في عالمهم الافتراضي فقـط  

ه ليخرجوا إلى العالم الواقعي. ويظهر هذا من خلال طبيعة المحادثـات  بل تجاوزو
والكتابات واستغلال هذه اللغة تجاريا عبر مختلف الإشارات وغيرها بل وتمـادى  

    35؛استعمالها حتى في بعض المؤسسات التعليمية التربوية في الجانب الأكاديمي
 متعددة لـلناقد صـبري حـافظ   وتنقل الدكتورة رحيمة الطيب عيساني أقوالا -

الذي يعتبر أن لغة الأنترنت الجديدة " ليست مجرد لغة من مفردات غريبة، وإنمـا  
هي بنية تصورية وإيديولوجية مغايرة تشكل خطرا ملموسا على علاقـات القـوى   
 36القديمة". مضيفا أننا " لسنا إزاء تغير سطحي للغة كما يحلو للبعض تصـويره". 

العياشي أدراوي في قوله: " أن التفريط في اللغة العربية في المجال وهذا ما يؤكده 
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التداولي الإعلامي إنما هو تفريط في المرجعية الحاضنة لها، والتي قوامها الامتداد 
في العمق التاريخي، والامتلاء الحضاري، والانسجام بين العناصر المكونـة لهـا.   

ما تحيل عليه (اللغة الهجينـة) بمـا   وما يستتبع ذلك من أصالة وثبات، على نقيض 
هي (لغة) لا هوية حقيقية لها، ولا مرجعية حقيقة تحتضنها، أو أنهـا ذات هويـة   

فرنسـية، ...). وأي   -إنجليزيـة  -لغة فصيحة -عاميات -هجينة مدجنة: (عامية
لسان بهذه المواصفات لا يمكن أن يسهم في خلق الإبداع، أو بناء فكر، أو صناعة 

يمكن القول إن اللسان الغريب عن التربة الحضارية للأمـة لا يمكـن أن    ثقافة. بل
يولد إلا ثقافة غريبة وفكرا مغتربا، بل إنسانا مغتربا عن محيطه المحلي والكـوني  
لكونه يفقد صاحبه حقيقة وجوده وصميم هويته (اللغة الأم). لهذا فالنظرة إلى اللغة 

لاكية جديدة، أو سوى فـتح تلفزيـوني   ينبغي ألا تقصر على أنها مجرد سوق استه
وإنما من جهة كونه يرطن بلغة هجينة مغربة، لها  ةإعلامي يتجلبب بالعباءة العربي

   37؛تداعيات مخيفة على الإنسان والفكر والثقافة والحضارة"
استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية يعني قطع الصلة بين الأجيـال   -

في الصورة التي جاء بها الرسول محمـد صـلى االله عليـه     القادمة وقراءة القرآن
   38؛وسلم
ترى الدكتورة وسمية المنصور أن الخطر متمثل في الانحراف فـي الرسـم    -

  الكتابي، فبعد أن تشوهت اللغة ملفوظـة اسـتجدت ظـروف لتمسـخها مكتوبـة     
منهـا  فالأخطاء الإملائية والنحوية لا تبرأ منها المخاطبات الرسـمية، ولا تسـلم   

التعاميم الأكاديمية في أرقى المؤسسات التعليمية وقد تحور الرسم الكتابي في اللغة 
   39؛المحدثة واستكمل تهجينه بالرقمنة، والتزم كثير من الشبيبة بالخط اللاتيني

وتذهب الدكتورة وسمية المنصور إلى أبعد من ذلك؛ حين تستشرف خطورة  -
الخطورة في هذا المسخ الذي يصيب اللغـة فـي   هذا المسخ على أبنائنا؛ إذ تقول: "

صلبها، ويفرض واقعا مستقرا في التواصل اللغوي ستتعاظم آثاره. فقط لنفكر كيف 
ستكون لغة طفل اليوم بعد عقدين؟ أي عندما يكون شابا قد أنهى دراسته الجامعية. 
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 ـ  أتمنهم إن هذا الجيل هو من سيشغل المراكز القيادية في بلداننا العربية. فكيـف ن
على مسؤولية صناعة المستقبل وتلك آثار فأسهم"، وتضـيف الباحثـة أن ظـاهرة    
العربيزي "ظاهرة وبائية ثقبت ثوب العربية وجعلت فيه خروقا استسلمت للأصـابع  
العابثة فزاد اتساعها. فاللغة على ألسنة الشباب غريبة، والظاهرة متسقة مع ظواهر 

ا يقربهم من الغرب القوي وينأى بهم عن الحالة عدة تترجم ذلك الولع الشديد بكل م
. فما انكسار اللغة العربية إلا انعكاس لحالـة الأمـة العربيـة    40العربية المنكسرة"

ومسـتقبل  السيئة. والخوف الكبير في ظل هذا الوضع على مستقبل اللغة العربية، 
  ؛الناطقين بها من أبنائها

 ة القرآن بحروف غريبة فهو يهينهالغ يعتبر الدكتور محمد الملا أن من يكتب -
وتخوف من أن يأتي زمن يقل فيه مستعملو العربية، ودلل على مقولته بما يلاحـظ  
في الإعلانات التجارية المكتوبة بالإنجليزية بحروف عربية ملأى بالأخطاء فهـي  

  41؛عنده أشبه بعمل الجزار
بحـروف لاتينيـة لا    وأشار الدكتور محمد سعيد إلى أن كتابة اللغة العربية -

تؤدي إلى توصيل المعنى الصحيح، وتأتي في كثير من الأحيان بمعنـى عكسـي   
)، وتنطق Emarتماما للمقصود، مثل كلمة (إعمار) التي تكتب بالحروف اللاتينية (

في هذه الحالة (إمعار) وتعني في اللغة العربية (تمزيق) وهـي عكـس المقصـود    
، مشددا على أن أفضل طريقة للتواصـل والتفـاهم   بالكلمة الأصلية (إعمار) تماما

 42؛لتحقيق المعنى، هو استخدام الحروف الأصلية للغة التخاطب
إن استمرار هذه الظاهرة سيقطع الصلة بالذاكرة العربية، بل بتراثنا الفكـري   -

أجمعه الذي كتب بالحرف العربي، وخطنا العربي الذي بلغ به مبدعوه غايـة فـي   
 هو ملمح بارز في حضارتنا الإسلامية يشهد بتميزه العرب والغربالكمال الفني و

فإذا تغير ستصبح الكتابة عسيرة ونحتاج إلى قواعد إملائية جديدة، وعندها يقـول  
 43؛المعربزون وأسيادهم: لا منجاة من هذا الوضع إلا الكتابة بالخط اللاتيني
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ولا إتقان اللغة أجنبية. كلّ ما  ،العربية اللغة ليس لها من أثر إيجابي في إتقان -
في الأمر أنّها توهم مستخدميها بثقة كبيرة في التعامل مع الحروف اللاتينية ولوحة 

 ـ من أراد أن يتقن العربية، فليكتب بها، ومـن أراد أن يـتقن   المفاتيح. ة الإنجليزي
قص أن يـر  -من غير ضرورة ملحة أو حاجة ماسة  -فليكتب بها. أما من يختار 

على السلالم فهو كالغراب الذي أراد أن يدرج كالحجلة في كتاب (كلية ودمنة). لم 
يتقن الغراب مشية الحجلة، ولم يستطع الرجوع إلى مشيته الأولى، فأصـبح أقـبح   

    44؛الطيور مشيا
تعريض الكتابة للأخطاء؛ كالاختصارات، وتَكرار حروف المد للتعبير عـن    -

(راااائع)، أو كتابة الكلمـات  في مقابل ) raaaa2i3( ل كتابتهمالانفعالات النفسية، مث
  في مقابل (سبحان االله). )subhanallahوالجمل بدون مسافة بينها (

  ثانيا: الجزء التطبيقي
  :-الفايسبوك أنموذجا  -واقع العربيزية في مواقع التواصل الاجتماعي  -1

، مـن  45موقع الفايسبوكحاولنا في بحثنا هذا الوقوف على واقع العربيزية على 
خلال بعض النماذج التي سنقوم بقراءتها كما وردت، وتحديد مقابلهـا فـي اللغـة    
العربية الفصحى، ليتم تحليلها بعد ذلك، وهذا ليس من باب حصرها وإنما من باب 

  التمثيل لها فقط؛ إذ أن الإلمام بها يتطلب دراسة أعمق.
 نماذج من الفايسبوك: -1/1
: في رد عن السؤال: هل تقبلين الزواج برجل أجرتـه  ج الأولالنموذ -1/1/1 

 دينارا جزائريا؟ 15000
“oui na9bal wn3ich ala b1 wnasih 9sam zok farinkat hdok wdirlo dar 

wnhmar wjhah 9dam lfamilya wnchmar ala ydiya wn3wno nkhdal mchi 3ib 
blahlal wzawli y3ich wantik mtkhso hta haja hmd 9dra ala ch9ya ” 

" وي نقبل ونعيش أ لا بيان، وانَّسيه، اقْسم ذوك فرينكـات هـدوك    قراءته: -
وديرلو الدار ونحمر وجهه قدام الفاميلية ونشمر على يديا ونعاونو نخـدل مشـي   
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عيب بالحلال، والزوالي يعيش وأنتيك ما تخصو حتى حاجة الحمد الله قادرة علـى  
  شقايا (يا رب)"

"نعم، أقبل، وأعيش جيدا. وسأنسـيه. سأقتسـم تلـك     :باللغة العربية مقابله -
الدنانير القليلة وأكون له بيتا، وأحفظ ماء وجهه أمام العائلة. سأشمر على سـاعدي  
وأعينه؛ سأعمل ليس عيبا مادام حلالا. والفقير سيعيش جيـدا، لا ينقصـه شـيء.    

  الحمد الله أني أقدر على مسؤولياتي (يا رب) ".
 : في رد عن طلب وصفة لنقص الكالسيوم:النموذج الثاني -1/1/2

“Ahkmi hafna zabib akhal meksih ma3a halibe Kandia safih wachrbih 
Sabah hada wach chafali omi” 

"أحكمي حفنة زبيب أكحل، ميكسيه مع حليب كانديا، صفيه واشربيه  قراءته: -
  الصباح. هدا وش شفالي أمي"

: " خذي حفنة زبيب أسود، اخلطيه مع حليـب كانـديا   غة العربيةمقابله بالل -
  .قومي بتصفيته واشربيه صباحا. هذا ما كان سببا في شفاء أمي"

  : في تعليق عن شاب توفي وهو يصلي في المسجد:النموذج الثالث -1/1/3
“Rahimahoulah rahmatan ouassi3a .housna lkhatima isa.allahouma 

rzoukna houssnalkhatima”  
رحمة واسعة. حسن الخاتمة إن شاء االله. اللهم ارزقنـا   : " رحمه االلهقراءته -

  حسن الخاتمة".
: "رحمه االله رحمة واسعة. حسن الخاتمة إن شـاء االله.  مقابله باللغة العربية -

  اللهم ارزقنا حسن الخاتمة".
  : في السؤال عن الأحبابالنموذج الرابع -1/1/4

hiiiiii all keefkon 2day?? 
msd uuu allllll kteeeeeeer  
msd uuuuu rayanooooooo . . . . 
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luv u all . . . 
hala 

  : هاااااااي أُول كيفكون تُو داي. ميس يو يو يـو أولللللـل كتييييييـر   قراءته -
ميس يو يو يو يو يو ريانووووووو (أحبك). (أحبك). (أحبك). (أحبك)، لوف يـو  

  م). (أحبكم). هلا.أول (أحبكم). (أحبك
تحياتي لكم جميعا، كيف حالكم اليوم؟ اشـتقت إلـيكم   مقابله باللغة العربية:  -

 كلكم كثيرا، اشتقت لك ريان (أحبك كثيرا)، أحبكم جميعا (أحبكم كثيرا). أهلا.
  في الحديث عن فساتين صديقة على وشك الزواجالنموذج الخامس:  -1/1/5

"Haw tasamimk carmen alff mabrouk 
Iltilik rah a3millik 5 3miltllk 9 li2nnk btsthe2i w nchalla.tdalli ttfe3ali 3ala 
safhtna mrc ktrr ilik " 

: "هاو تصاميمك كارمن، ألفف مبروك، إلتلك راح أعملك تسعة لأنِّك قراءته -
  بتستحقي وان شا الله تظلي تتفاعلي على صفحتنا. ميرسي كتيرر إلك (قبلاتي)".

هي تصاميمك يا كارمن، ألف مبروك، قلت لـك   : "هاابله باللغة العربيـة مق -
سأخيط لك تسعة لأنك أهل لذلك، وان شاء االله ستبقين في تفاعل مع صفحتنا. شكرا 

  كثيرا لك (قبلاتي)".
  تحليل النماذج:   -1/2

يتبين من هذه النماذج أن استبدال حروف اللغة العربية باللاتينية قد تسبب فـي  
ه جمال الحرف العربي؛ حتى غدت الكلمة العربية في شكلها المكتوب عبـارة  تشوي

) في النموذج الأول 9عن مسخ غريب لا هوية له، كاستبدال حرف (القاف) بالرقم (
)n9bal في النمـوذج الثـاني   3، واستبدال حرف العين (ع) بالرقم ()بمعنى نقبل (
)ma3a .(بمعنى مع  

لائية؛ كتكرار الحرف دون فائدة، مثلما يتضح في كما نلاحظ كثرة الأخطاء الإم
)، وعدم ترك مسافات بين الكلمات، كمـا  بمعنى كثيرا kteeeeeeeالنموذج الرابع (
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)، وهنا يزداد الخـوف  بمعنى رحمه االله Rahimahoulahيظهر في النموذج الثالث (
كتابة باللغـة  من ترسيخ هذا الرسم الكتابي في أذهان شبابنا، ومن ثمة انتقاله إلى ال

  !العربية (سبحاناالله)
أما إذا اتجهنا إلى الاختصارات اللغوية فهي كثيرة؛ وأغلبها اختصـارات للغـة   

بمعنـى   mrc) في النمـوذج الأول، و( bienبمعنى  b1الفرنسية والإنجليزية، مثل (
merci2؛ و (؛ أي شكرا) في النموذج الخامسday  بمعنىday to ؛ أي هذا اليـوم (
). وهذا يأتي على حسـاب قداسـة   ؛ أي اشتقت لكyou misseبمعنى  dumsوكذا (

اللغة العربية؛ إذ يشكل خطر الانتقاص من مكانتها وأهميتها، وتقزيمها أمام اللغات 
  الأخرى.

نلاحظ أيضا غزو الوجوه والرموز التعبيرية (الإيموجي) فـي كتابـة شـباب    
) في النمـوذج الرابـع   (العرب على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، مثل 

  )الذي يعبر عن القبلة في النموذج الخامس.     الذي يعبر عن الحب، و(
 –إن استمر الحال كما هو عليـه   –وهذا يؤدي إلى هجرهم للغة العربية، التي 

  ستصبح غريبة بين أهلها، ومن ثمة انقراضها. كما تعود الشـباب علـى الكسـل   
ث علمائنا الأولين؛ الذين لم نعثر لهـم علـى أي   وتقطع صلتهم بقرآننا الكريم وإر

  رمز من هذه الرموز.
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     خاتمة:
إن اللغة هي الهوية الناطقة المعبرة عن الشعب الحامل لها، ولهذا قيل: اللسـان  
العربي شعار الإسلام وأهله. وليس عيبا أن نكون مواكبين لمعطيـات الحضـارة   

ن كل العيب أن ندير أظهرنا للغتنـا  والتمدن، آخذين لأجل ذلك بأسباب التطور، لك
الأصلية ونستبدلها بلغة لا أصل لها، مما يهدد لغتنا بالانقراض، ويعرضنا للانسلاخ 

  الثقافي المشين.
وهذا ما يستدعي منا وقفة تتكاتف فيها جهود كل الجهات المسؤولة، نعيد فيهـا  

عـلاء شـأن اللغـة    القيمة والميزان لرمزنا الثقافي، وذلك باتخاذ خطوات عملية لإ
العربية في نفوس الأجيال الجديدة أولا، بتسخير وسائل التواصل الحديثة لتطـوير  
مناهج اللغة، وتحديث طرائق تعلمها، وتقديم أساليب مبتكرة تحبـب الشـباب فـي    
استخدامها في مواقع التواصل الاجتماعي، شرط أن لا ينال ذلك مـن حظوتهـا أو   

ع ماضيها العريق. حينها تكون اللغة العربيـة سـيدة   يفقدها قدرتها على التواصل م
  والواجهةُ الرسميةُ في كلِّ مرفـق ،هذه المواقع، وتكون هي الأساس في كلِّ شيء

ه فـي ذَهـابٍ     .من المرافقوما ذلَّت لغةُ شعبٍ إلاَّ ذلَّ، ولا انحطَّت إلاَّ كان أمـر"
رضا علـى الأمـة المسـتعمرة    وإدبارٍ، ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمر لغتَه ف

ويستلحقهم من ناحيتها، فيحكم عليهم أحكامـا   ركبهم بها، ويشعرهم عظمتَه فيهاوي
ثلاثةً في عملٍ واحد؛ أما الأول: فحبس لغتهم في لغته سجنًا مؤبدا، وأمـا الثـاني:   

د مستقبلهم في الأغـلالِ  وأما الثالث: فتقيي افالحكم على ماضيهم بالقتلِ محوا ونسيانً
  .46ه تَبع"التي يصنعها، فأمرهم من بعدها لأمرِ
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  :مقدمة
لتنميـة أدوات الفكـر   إنّها محدد أسـاس   اللغة وعاء ثقافي وحضاري وفكري، 

 مهااسـتخد اهي سلطة الثقافة وركن الهوية الجماعية ولا أهمية لها بدون و الإنساني،
، فـإذا تراجعـت وشـابها    هتمام بها وتوظيفها في جميع مجالات الحياة اليوميةلاوا

التهجين وكثر فيها الدخيل تزعزعت الذات الثقافية وضعف الانتماء وأقبلت شـرائح  
الهجرة إلى لغة أخرى، وغالبا ما تكون لغة المستعمر السابق الـذي   من النخبة على

  .خطط لاحتلال الألسنة والعقول لضمان النفوذ والتبعية إذا غادر الديار والعقول
بأحرف اللغة رسمت معالم الحضارات وخلدت صفحاتها المشرقة فـي التـاريخ   و

واللغة ليست كيانا مجردا عـن  وبفضلها انتقلت إلينا كنوز الأقدمين ومآثرهم النفيسة، 
كيان أصحابها، بل أنها مرآة صادقة تعبر عن واقعهم، يعتريها ما يعتريهم من قـوة  
وضعف، ورغم ما يصل إليه أهلها من وهن تظل اللغة أحد أهـم البقـاع الحصـينة    

 .المتأبية على الاستسلام، تستنفر همم أهلها للنهوض والتقدم
اطبي هو التهجين اللغوي الذي ينهـل مـن منـابع    ولعل ما يتميز به الحوار التخ

المجتمعات، إذ نجد أنواعا من الحوارات التخاطبيـة  مشارب متعددة تختلف باختلاف 
في المجتمع الواحد، فتهجين الخطاب المحكي هو ظاهرة انتشرت نتيجة الاسـتعمار  

يستعمل في تخاطبه اليومي مفـردات   الذي الجزائري للمجتمعكما هو الشأن بالنسبة 
ومصطلحات وتعابير لغة المستعمر، ذلك أن التخاطب الشفهي يتم عن طريـق فهـم   

 ـ     دي امقصود المتكلم أثناء حديثه، كما نشهد اليوم مـن انصـراف كثيـر مـن مرت
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صل الاجتماعي والدردشة إلى كتابـة العربيـة   وامواقع التومستعملي مواقع الشابكة و
بالخط الأجنبي، وخلط العربية ببعض اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسـية، فيمـا   

جديدة لكتابة ومصطلحات يسمى بالعربيزي والفرنكوأراب وابتكارهم رموزا وأرقاما 
اتجـاه يتكـاثر وينمـو    وهو أثناء الدردشة في وسائط التواصل الاجتماعي، العربية 

  .  الشباب بسرعة فائقة بين
، الصـحيحة  الفصـيحة  وعليه فإن هذه الظاهرة أعاقت انتشار العربية السـليمة 

  .وزعزعت كيانها وأهلها في سبات نائمون
والتهجين اللغوي مزيج من الألفاظ وكلام من العربية والعامية واللغات الأجنبيـة  

رسالة مفيدة بينهما، وكلما كانت هذه المفردات لا  تتم بين متكلم ومتلق من أجل إبلاغ
صلة لها باللغة المركزية المتمثلة في المنطوق الأدبي والموروث اللساني التـاريخي  
كانت أكثر هجنة وأقل أصالة ونصاعة، وهذا ما يسمى بـالتهجين الخـارجي، ولـه    

اللغـوي وهـو   ين مختلفين فلكل تهجينه ءمستويات قلما تجد تهجينا متشابها في فضا
  يختلف من زمن لآخر ومن جيل لآخر.

أثناء الدردشـة بـين   الأخطاء الصرفية المرتكبة  إلى رصدالدراسة هذه تهدف و

  .وأثرها على اللغة العربية الفصحى في مواقع التواصل الاجتماعي المتواصلين
 قبلسـت مر في فكّجعلتنا نالعميقة  المستمرة التغيراتمن هذه الظاهرة الخطيرة و

التفكيك والتشتيت أمام هـذا الـوحش   من ووجودها. والخوف عليها اللغة العربية 

  .أمام أعين أهلها وما يراد لها من مسخ، وسلخالتكنولوجي الزاحف، 
الأسـباب  وسائل التواصل الاجتمـاعي و لبحث عن ي اف إشكالية الدراسة وتكمن

؟ أهـي  التواصـلية  في المعاملات الأساسية التي أدت إلى تكريس الأخطاء الصرفية

هل هذه الأخطاء الممارسة فـي مواقـع التواصـل    وأعمال مقصودة أم عفوية ؟، 

الاجتماعي مجرد تشويش فكري؟ أو هو إرهاب لغوي، أو استعمار ثقافي في ظـلّ  

؟ وهل يصبح خطـر  هذا الزحف الرهيب هل هي قادرة على مواجهةوعولمة العالم؟ 

فـي ظـل  التحولات الرقمية  تسهمأا؟، وهل الزوال أو الانحسار أو التشويه وارد 
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التطور التكنولوجي الرقمي بشكل لافت للنظر في ميلاد أنماط لغويـة حديثـة مـن    

التواصل الكتابي قد تؤول في النهاية إلى إحداث قطيعة مع النظم اللغوية التقليديـة؟  

  الآتية: محاورال مع مناقشةوهل تؤثر هذه الأخطاء على اللغة العربية؟، 
محاولـة  ، وتحولات الكتابـة الرقميـة  سائل التواصل الاجتماعي ودورها في و

 مواقـع التواصـل الاجتمـاعي   في  الواردة الوقوف على أسباب الأخطاء الصرفية

واسـتفحالها. فمـا هـي     من أجل الحد من امتدادهالها ومقاربة الحلول المناسبة 

 ؟التواصل الاجتماعي وسائل
  :وسائل التواصل الاجتماعي

نتشر اليوم في مختلف مناطق العالَم مواقع تُعـرف باسـم وسـائلِ التواصـل     ت 
 الاجتماعي، أو الإعلام الجديد كما يحلو للبعض تسميتُها ونـذكر منهـا: الفيسـبوك   

(facebook)والتـــويتر ،(twitter)والـــواتس أب ،(whatsapp)  واللينكـــد
ــتغرام(linkedin)إ ــايبر(instagram) ، والأنســــ  (viber) ، والفــــ

وغيرها، وهي فـي معظمهـا منظومـةٌ مـن الشـبكات       ...(Skybe) والسكايب
الإلكترونية التي تسمح للمشتركين بإنشاء مواقع خاصة بهم، ومن ثَـم ربطهـم مـن    

 .خلال نظام اجتماعي إلكتروني بأعضاء آخرين لديهم الهوايات والاهتمامات نفسها
ه الشبكات التفاعلية من نقلات نوعية في حياة النـاس  ولا يخفى علينا ما أَحدثَتْه هذ

فأصبحوا مهووسين بها، ويجدون صعوبةً في الإقلاع عنها؛ بسببِ ما وفَّرتْه لهم مـن  
 .إمكانات

ولا يمكن أن ننكر تأثير هذه المواقعِ في استخدام اللغة العربية، ومن تجليات ذلـك  
راب، عززت الهوة بين الجيل الجديد من مسـتخدمي  مثلًا ابتداعها كلمات تثير الاستغ

  .هذه الوسائل ولغة الضاد
العزيز بن عثمان التويجري هذه الإشـكاليةَ فـي كتابـه     وقد تناول الباحث عبد

لا تسير دائما في مسارٍ  ، مبينًا أن العلاقة بين اللغة والإعلام"(1)"مستقبل اللغة العربية
ن لا يتبادلان التأثير؛ نظرا لانعدام التكافؤِ بينهما؛ لأن الإعـلام  ذلك أن الطرفي متوازٍ
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هو الطرف الأقوى؛ ولذلك يكون تأثيره في اللغـة بالغًـا للدرجـة التـي تُضـعف      
الخصائص المميزةَ للغة، وتلحق بها أضرارا تصل أحيانًـا إلـى تشـوهات تُفسـد     

  .للغة صارت تابعا للإعلام، واستنتَج في هذا الجانب أن ا(2)جمالها
وعد التويجري اللغةَ كائنًا حيا يعتريه ما يعتري أي كائنٍ من عوارض المـرض  
والشيخوخة والموت، وكذلك هـي خاضـعة لتقلُّبـات الـزمن نتيجـةً للتطـورات       

 (3) .والمستجدات التي تطرأ
وسـيادة العـامي    ووجد أكثر من سببٍ أدى إلى ضمور اللغة العربية الفصحى،

والغريب، والمفردات الأجنبية الدخيلة، ووقوع الدارسين والمتعلِّمين فـي الأخطـاء   
 .اللغوية الشنيعة

وأشار هذا الباحث إلى تحذيرات الغيورين على لغة الضاد في القرن الماضي عند 
م إلـى  ظهور الصحافة في البلاد العربية في القرن التاسع عشر لأول مرة، وتنبـيهه 

انحدارها إلى مستويات متدنِّية، وتَعالَت صيحات الأدباء والكتَّاب بضرورة الحـرص  
نَى بما اصطلح عليه لغـةُ  على صحة اللغة العربية وسلامتها، وظهرت عدة كتب تُع

لتصحح الخطأ، وتقوم المعوج من أساليب الكتابـة، وتـرد الاعتبـار للغـة      الجرائد
 تكليف أدباء كبار ولغويين لتحرير المقالات وتصحيح المعروض علـى  العربية، وتم

النشر، وكان عليهم ابتكار لغة وسيطة، سميت بـ"اللغة السـيارة" نسـبةً للصـحف    
ت حينئذرارة التي ظَه(4)السي.  

لكن الظروف الاقتصادية والسياسية والثقافية التي شهدتها البلاد العربية تَمخَّـض  
ا ضعفُ اللغة العربية، وهيمنةُ اللهجات العامية، وأصبحت اللغة العربيـة عنـد   عنه

  .الكثيرين من الناس هي لغةَ الإعلام والصحافة اليومية
  :اللغة العربيةفي ظل التحولات الرقمية 

، وإدارة التقانـة  المذهلةالتكنولوحية نتيجة الثورة  المتدافعةإن التحولات العلمية  
التواصل الاجتماعي قربت المسافات، وأزالت الحدود  مواقعفي  التواصلية الإلكترونة

والسدود بين المجتمعات في ظل العولمة، وجعلت العالم قرية واحدة سريع الاتصـال  
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وتاريخ وطننـا   على نحو غير مسبوق في تاريخ البشرية كلّها بوجه عام، والتواصل
 المتغيـرات، والصـراعات،  وضع يحتم علينـا معرفـة    العربي بوجه خاص، وهو

  .)5( والأوضاع الجديدة بوعي عميق والتي لم تتكشف كاملة بعد
أفكارنـا التـي   أمورنا وفرض علينا إعادة النظر في الكثير من وهذا أمر خطير ي

أن تضـافرت  حتى لا نضيع في هذا الزخم التكنولـوجي المعرفـي، و   درجنا عليها
لتقف وقفة رجل واحد أمـام هـذا الغـزو     ةوالثقافي قتصادية،والا السياسية،الجهود 

الثقافي، الذي يضرب الأمة في لغتها وهويتها، وأن تعد له استعدادات جادة وحصون 
ات الأمة مستفيدةً من التي تخدم اللغة وتطلع آليات التحولات التقنيةمسايرة مع  منيعة

  جادة الطريق.نحو  وموجهة سلبياتها إيجابياتها
ووصفها ثانيـة   من انتزاع الكلمات من كلّ أثوابها المعتادة،يرى فوكو أنّه لابد و

    .)6(وحرمان الملفوظ من متكئه الدلالي في العراء خارج قوالبها،
لا ينبغي علينا قراءة الأخطاء المدونة بالعربية في مواقع التواصل الاجتمـاعي  و

 ـ  أو مجرد شيء من الأشياء؛ على أنّها مجرد نسق لغوي، ل بل هو صراع مـن أج

  .)7(الحصول على السلطة كما يرى فوكو
العوالم الرقمية الموازية سعت في بناء اعتباراتها إلـى   إلى أنيذهب هابرماس و

 المعيـاري  والثبـات  اختلاق كينونة إبداعية سمتها التحول بعيدا عن سمة التحجـر، 
 نـة وهكذا يتحول الخطاب إلى استراتيجية للسيطرة، والهيم اللغة، والعمل على تكسير

  .)8( وتتحول السلطة إلى تقنية خطابية تكسر فيها اللغة
هتمام باللغة هو في الحقيقـة بـالوجود   وهذا ما دفع جابر عصفور أن يعتقد أن الا

والذي يواجه  أيضاً اهتمام بالمضامين المجسدة للفكر، وهو وتتجسد فيه، الذي تجسده،
  .)9( التمردو شروط هذا الوجود كي يستجيب إليها استجابة التحدي،

 تبقى مواقع التواصل أكثر الوسائل إغـراء  اليوم نشهده الذي الإلكتروني التقدم ومع
 وسـهولة  تطـارده،  التـي   والخطابات وتشجيعاً لفئات المجتمع، فهي فرصة للتعبير،

  .لمقاربتها تدفعنا خطابات من تمنحه وما معها، التعامل
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تماعي مـن مجـرد هوايـة    في ظلّ التحول الذي أصاب شبكات التواصل الاجو
والعلمي، والفني إلى قوة مؤثرة على مستوى صـناعة المضـامين    للتواصل الثقافي،

  يدعونا إلى تحليل بنيتها.كلّ ذلك  وتوجيهها، الفكرية،
إلى التساؤل عن مدى قدرة العربيـة علـى الـتلاؤم مـع     البحث أفضى بنا وقد 

 للهويـة  بل هـي رمـز   تواصل;لأن اللغة أكبر من مجرد شفرة للمتطلبات العصر، 

 لذلك تبقى مسؤولية كلّ أمة كبيـرة للحفـاظ علـى لغاتهـا    والخصوصية الثقافية 

  وهويتها. وقيمها، وتراثها،
هذه الأخطـاء   الأخطاء  بشكل لافت، الأسباب الكامنة وراء انتشار ترى ما هي

 علـى من كافالخوف التي انتشرت كالنار في الهشيم في جميع أقطار الأمة العربية، 

للغة اصل الاجتماعي لتوقع ااموفي ظلّ  وهوية الأمة مستقبل اللغة العربية، وعالميتها
فـي   الشـائعة مشكلة الأخطاء الصرفية  ز علىيركصب اهتمامنا التلذلك سن الضاد،

بين الشباب خاصة فهم ذخر الأمة ومكمن قوتهـا، هـذه    مواقع التواصل الاجتماعي
 مـن حيـث عـدد زواره    يحتل المرتبة الأولى، الذي الفيس بوكالمواقع متمثلة في 

تداولا بين  هاأكثر، فهذه الوسائل الشائعة في المجتمعات وواتساب، وأنستجرام وتويتر
  .إلاّ وله صفحة على أحد هذه الوسائل المجتمعتجد فرداً من أفراد الشباب فلا تكاد 

واعها وضوابها ت بقعصفات انتهاكلهزات و وهذا ما جعل اللغة العربية تتعرض
وأخلاقها. فكيف حال اللغة العربية المستخدمة في مواقع التواصـل   وقيمها، أسسها،و

  الاجتماعي؟
لعل مـن أخطـر مـا     المستخدمة في مواقع التواصل الاجتماعي:اللغة العربية 

 اللغـة  تغـز  العربية أنهـا أنتجته ثورة تكنولوجيا المعلومات التي عمت مجتمعاتنا 
في موضع حرج يستدعي تكـاتف الجهـود    هاوضعبقواعدها مما العربية وعصفت 

يهـا عبـر وسـائل التواصـل     الذي تسلل إل والتهجين لإنقاذها من براثن هذا الغزو
 رقيب، حيث نجد الشباب والأطفـال لا البيوت بلا حسيب و ظممعالإجتماعي ودخل 

 ـ وحتى الكبار رجالا ونساء، بل معظم جميع أفراد المجتمع، جديـدة  ة يستخدمون لغ
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لا تمت إلى اللغة العربيـة بصـلة يطلـق    مختصرة رمزية ورقمية ليس لها ضابط؛ 
وهناك مـن   ،لغة "الميديا" أخرى وفي أحيان ،)10(عليها في بعض الأحيان "عربيزي"

وهي عبارة عن مزيج من مصطلحات انجليزية وفرنسية  ،)11(يسميها "الفرانكو آراب"
فصحى، وتنطق هذه اللغـة مثـل اللغـة    ب وأرقام ومصطلحات عربية محكية وليست

العربية لكن الحروف المستخدمة في الكتابة هي حروف لاتينية ورموز وأرقام فمـثلا  
  .2والهمزة رقم  ،3حرف العين يكتب رقم 

وقد رصد الخبراء بعد دراسات مستفيضة أن هذه الظاهرة ليست مجـرد موجـة   
بتحولها الى أمـر واقـع يلـزم     عابرة لكنها تجذرت وبدأت تستوطن الأسر مما ينذر

% من مستخدمي الشبكة 65الجميع بالتعامل معها، حيث أظهرت الدراسات أن نسبة 
 .العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي يكتبون بها

هذا الواقع استدعى رفع الصوت وقرع جرس الإنذار لحماية اللغة العربيـة مـن   
جينة، فعلى من تقع مسـؤولية تهمـيش   المسخ والهبهذا الزحف المتنامي لغزو اللغة 

لاسـتخدام  وكل أفراد المجتمـع  اللغة العربية؟ وكيف يمكن تحفيز الشباب والأطفال 
اللغة العربية؟ وهل مازال بالإمكان استنهاض اللغة العربية وإعادتهـا للتـداول فـي    

  أوساط الشباب والناشئة؟  
ى في وسـائل التواصـل   ومن الأسباب التي أدت إلى تدهور اللغة العربية الفصح

الشباب فـي اسـتعمال اللغـة العربيـة     لوجود ضعف لدي  يعود الحديثةالاجتماعي 
أسـهل  هذه اللغة الهجينة في نظرهم فبين النّاس، الهواتف الذكية  انتشار بالإضافة إلى

والتّمدن، كما يعتبر بعض الشـباب   مواكبين للعصرأنّهم هم مع ظنّوأسرع في الكتابة 
ربيزي" لغة عصرية ومحببة للتواصل لاقتصار اسـتخدامها علـى فتـرة    أن لغة "الع

 .معينة
لنقـل  فكر ولا هي صالحة لل لا ،وظاهرة سيئة ،لغة سطحية في حقيقة الأمر هالكنّ

بـين  ومصـطلحات  بل هي عبارة عن مفردات  ،لا تدخل في سياق اللغاتو ،ثقافةال
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بل على القائمين علـى   ،بابى الشّاللوم كله عل ينلقيعني أن ا لا ذمع، وهتجالم أفراد
  التعلمية. تطوير العملية التعليمية

الأسر في مراقبة الأبناء أثناء استعمال اللغة العربية في وسـائل  ولا نهمل دور  

الحديث مع  ايتجنبوعلى توظيفها وعلى محبتها، و االتواصل الإجتماعي، حتى ينشأو
   .ة العصراللغة العربية من مبدأ مواكببغير أولادهم 

إنشاء جيل يتكلم باللغة العربية ويتقنها أو دور المدرسة في على أحد  ىكما لا يخف
 بالأحرى ينطقها سليمة صحيحة خالية من الأخطاء.

ن اللغة العربية أصبحت مهددة وعلى المحك أمام تحـديات العصـر   نخلص إلى أ
على الشباب فقـط   والعولمة والتكنولوجيا، والمشكلة تقع على جميع الأطراف وليس

أي على الأهل والمدرسة والإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والجهات الحكوميـة  
الثقافة مثلا في تقديم دورات وورش عن اللغـة العربيـة، فاللغـة    التربية وكوزارة 
حتى داخل الأسرة، وبدون التوعية مـن   تانالطاغي ماه االانجليزية أصبحتالفرنسة و

في المحافظة  .قى الموضوع محدودا فالتوعية لها الدور الأساسيقبل هذه الجهات سيب
  على اللغة وترقيتها.  

في ظلّ التحول الذي أصاب شبكات التواصل الاجتماعي مـن مجـرد هوايـة    و
والعلمي، والفني إلى قوة مؤثرة على مستوى صـناعة المضـامين    للتواصل الثقافي،

  ل بنيتها.يدعونا إلى تحليكلّ ذلك  وتوجيهها، الفكرية،
 تبقى مواقع التواصل أكثر الوسائل إغـراء  اليوم نشهده الذي الإلكتروني التقدم ومع

 وسـهولة  تطـارده،  التـي   والخطابات وتشجيعاً لفئات المجتمع، فهي فرصة للتعبير،

    .لمقاربتها تدفعنا خطابات من تمنحه وما معها، التعامل
يسمى لغة "العربيزي أو الفرانكو  كذلك بعض أساليب الكتابة في وسائل الكتابة بما

أرب"، التي أصبحت شائعةً، وكَثُر استخدامها بين الشباب والأطفال؛ حيـث تحتـوي   
علـى   ؛وتويتر ؛والفيس بوك ؛العديد من الرسائل النصية على الهواتف الخلويةعلى 
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دخل في الآونة الأخيرة على اللغة المتداولة بـين الشـباب مصـطلحات     مقدمة:
من قبل الشـباب أنفسـهم، بحيـث    إلّا ريبة إلى درجة أنها لا تفهم وكلمات جديدة وغ

أصبحت هذه الكلمات والمصطلحات الهجينة تستعمل في التحاور والتواصل اليـومي  
لاستحداث لهجة جديدة تكتب بأحرف وأرقام أجنبية لكن يتسابقون  ابين الشباب وغدو

دم الأحرف الأجنبيـة فيهـا   بية، وتستخ(طريقة قراءتها تكون عربية أو بالمعنى العر
للدلالة على الأحرف العربية، وما يؤسف وزاد الأمـر اسـتفحالا أن شـبابنا اليـوم     
أصبحوا يعتبرونها لغة العصر وشاع استخدامها عبر الأنترنت والفسـبكة والتـوترة   

سـل بهـا ويسـتخدمها    اوالرسائل القصيرة عبر الجوال، بحيث أصـبح الجميـع ير  
رمزية مشفرة ومختصرة وهكذا ازدادت التصـرفات الشـبابية   باعتبارها لغة جديدة 

  التي تدل على تغريبهم وابتعادهم على هويتهم وجذورهم.
ب ظهور هذه اللغة؟ ومـا  : ما أسبالذا سنقف في هذه الورقة البحثية على تبيان

استخدامها واقتحامها اللغة العربية؟ وما تداعياتها علـى اللغـة الوطنيـة     ىالداعي إل
بية لسانا وهوية؟ وكيف يمكن تجاوز هذه العقبات التي تحول دون انتشار اللغة والعر

العربية السليمة لدى شبابنا في مواقع التواصل الاجتماعي بخاصـة؟ وكيـف يمكـن    
النهوض بالغة العربية لتصبح اللغة المتداولة بين الشباب؟ وما السبل الناجعة لتحقيـق  

  لرقمية؟الأمن اللغوي والحد من هذه اللغة ا
  مفهوم اللّغة العربية الفصحى:

الفصاحة في لسان العرب: فصح: الفصاحة: البيان وتقـول رجـل فصـيح    لغة: 
    1وغلام فصيح أي بليغ ولسان فصيح أي طليق.
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رجل (فصيح) ورجـل فصـيح أي بليـغ     أما في معجم مختار الصحاح (فصح)
أصم...الخ) ومنـه   ولسان فصيح أي طليق ويقال: كل ناطق فصيح وما لا ينطق فهو
  نجد أن الفصاحة هي: طلاقة اللسان في التعبير دون أي عقدة.

  هناك العديد من التعاريف للفصاحة نذكر منها: اصطلاحا:
ويؤكد ذلك ما جاء  2إن الفصاحة هي: طلاقة اللسان أي الخلوص من عقدة اللسان

ي ، ويسر لِي أَمرِي  واحلُلْ قَالَ رب اشْرح لِي صدرِ «في القرآن أيضا قوله تعالى: 
، كما أن لتعريف الفصاحة علاقة بالعرب والقـرآن  3»عقْدةً من لِساني ، يفْقَهوا قَولِي

ها اللغة التـي  فهي أول لغة استخدمها العرب في حياتهم وعرفت بهم وعرفوا بها، إن
، إنها لغة العقيدة والدين عت كل أحكامه وقواعده وقوانينه وعلومهنزل بها القرآن وس

هي التي توافق المشهور من كلام العـرب وسـلمت   «، واللغة الفصحى: 4الإسلامي

ومن هذه التعريفات نرى أن الفصـاحة هـي أن   ، 5»من اللحن والإبهام وسوء الفهم
يستطيع الفرد التعبير عن شيء بكل بساطة وطلاقة ووضوح، كما يعني أن الفصاحة 

في كل مستوياتها (المسـتوى الصـوتي، الـدلالي الصـرفي،      هو إتباع لغة العرب
  6النحوي) دون خطأ ولحن أو عجمة وعدم وضوح وإبانة وإظهار عن التبليغ.

هي لغة الكتابة أو لغة الآداب، اللغة التي تـدون   ويقصد باللغة العربية الفصحى:
ن بهـا  بها المؤلفات والصحف والمجلات وشؤون القضاء والتشريع والإدارة، ويـدو 

الإنتاج الفكري على العموم، ويؤلف بها الشعر والنثر الفني، وتستخدم فـي الخطابـة   
والتدريس والمحاضرات وفي تفاهم الخاصة بعضهم مع بعض وفـي تفـاهمهم مـع    

، كما تستخدم اللغـة  7العامة إذا كانوا بصدد موضوع يمت بصلة إلى الآداب والعلوم
  تسميتها باللغة الفصحى.العربية في الورة التي اصطلحنا على 

  مفهوم العامية:  
إن لفظة العامية مأخوذة من لفظ العام المقابل للخاص حيث جاء في تهـذيب   لغة:

)، أنه يقال: رجـل عمـي ورجـل قصـري:     370 - 282اللغة لمنصور الأزهري (
، وجاء في لسان العرب لابن منظـور "والعامـة   8فالعمي: العام والقصري: الخاص
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هذا هو المعنى اللغوي للفظ العام المقابل للخـاص، ثـم اسـتعملت     9ة"خلاف الخاص
النسبة فأصبح عامي للمذكر، ثم وصفت به اللغة وهي مؤنثة فأصـبحت عاميـة أي   

  اللغة العامية.
اللغة العامية هي تلك اللغة تستخدم في الشؤون العادية والتـي يجـري    اصطلاحا:

أسماء عدة عند بعض اللغويين المحـدثين:  بها الحديث اليومي ويتخذ مصطلح العامية 
و"اللهجة الشائعة" و"اللغة المحكيـة" و"اللهجـة   » اللغة العامة والشكل اللغوي الدارج«

العربية المحكية" و"اللهجة الدارجة" و"اللهجة العامية" و"العربيـة العاميـة" و"الكـلام    
    10الدارج" و"الكلام العامي" و"لغة الشعب..."الخ.

يطلق لفظ العامية على ما يقابل الفصحى، ويعنـون بـه مـا شـاع      وبعبارة أدق
من خصائصـها النحويـة    ااستعماله عند العامة، فهي إذن اللغة الفصحى فقدت جزء

والصرفية بفعل آثار التطور الصوتي والدلالي ولذلك قد تباين تعريف العامية فمـنهم  
الفصحى أو مرتبطـة بهـا   من يراها لغة قائمة بذاتها وهناك من يراها مأخوذة عن 

  وتندرج منها ولكل هؤلاء رأي خاص.
بحيث يرى أنيس فريحة أن العامية لغة قائمة بذاتها متطورة نامية، تتميز بجميـع  
الصفات التي تجعل منها أداة طبيعية للفهم والإفهام وللتعبير عن دواخل الـنفس وأن  

  11مقررة.لها قواعد وأصول وإذا شد عنها شاد فكأنما خرج عن طرية 
أن زوج = الزوج خـلاف  ورد في لسان العرب لابن منظور مفهوم الازدواجية: 

زوج وفرد، كشفع ووتر، وكل واحد منهما يسمى زوجا ويقال زوجان للاثنين  الفرد،
وازدوج الطير: ازدواجا فهي مزدوجة، وتزاوج قوم وازدوجوا: تزاوجـوا بعضـهم   

واج الكلام وتزاوج: أشبه بعضهم بعضا، ازدبعضا، وامرأة مزواج: كثيرة الزواج، و

أي  12والزوج: النمط، وقيل: الديباج والزاج: معروف الليث والزيج = خـيط البنـاء  
  .اهو اقتران شيئين من أي جنس لتشابه بينهما أو علاقة بينهم

فقد عرفها "نهاد الموسى": أن ما نشهده اليوم في العربية من تقابـل   أما اصطلاحا:
وذكر منذ البدء رفع التدخل المحتمل بـين  بالازدواجية، هذا يعرف  يةفصحى والعام
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ذلك أن الثنائية تدلّ على أن المجتمع الواحد الازدواجية والثنائية اللغوية، مصطلحي 
كالإنجليزية والفرنسية في كنـدا، وان الفصـحى والعاميـة    يستخدم لغتين مختلفتين 

الفصحى نظام لغـوي معـرب   سي هو أن مستويين داخل لغة واحدة بينهما فرق أسا

سقط منها الإعراب بشكل كلية، والنشاط اللغـوي فـي وسـائل الإعـلام      والعامية
وضـع   ولا يقتصر على إحداهما لذلك نقول: الفصحى والعاميةوالاتصال ينتقل بين 

  .13بعضه يموج في بعض يسوده شتات الازدواجية ويستسلم لمعطيات الأمر الواقع

اللهجة من لهج، نقول لَهج بالأمر لهجا، ولهوج وأَلْهج كلاهما لغة:  مفهوم اللهجة
  أي أولَع به واعتاده، فلَهج بالشيء: الولوع به.

اللهجة واللهجة طرق اللسان، واللّهجةُ واللَهجةُ جرس الكلام، والفتح أعلى يقـال  
تي جبل عليهـا فاعتادهـا   فلان فصيح اللهجة: أي فصيح اللسان واللهجة هي لفتة ال

  ونشأ عليها.
  وقال الجوهري: لَهج بالكسر، بهيَ لْهج لهجاً إذا أغري به فثابر عليه.

يطلق مصطلح اللهجة على مجموعة الصفات اللغوية التي تنتمي إلـى   اصطلاحا:
بيئة خاصة وتشترك فيها أفراد البيئة، وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشـمل  

لهجات، لكل منها خصائصها، لكن تشترك جميعا في جملة من الظـواهر   تضم عدة
  14اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئة بعضهم ببعض.

كما يقصد باللهجة لغة الحديث التي نستخدمها في شؤوننا العاديـة وجـرى بهـا    
الحديث اليومي وهي الصورة التي وصلت إليها اللغة في الوقت الحاضر في ألسـنة  
الناطقين بها التي تختلف عن الفصحى اختلافا بينا في كثير مـن مظـاهر أصـواتها    

، فأبرز ما يميز لهجات اللغـة الواحـدة   15ومفرداتها ودلالة ألفاظها وأساليب قواعدها
بعضها من بعض، الأصوات وطبيعتها وكيفية صدورها فالذي يفـرق بـين لهجـة    

  16حيان.وأخرى هو بعض الاختلاف الصوتي في غالب الأ
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  مفهوم التداخل اللّغوي:

  ورد في كتاب التعريفات. لغة:
  17 : عبارة عن دخول الشيء في شيء آخر بلا زيادة حجم ومقدار.التداخل

وجاء في لسان العرب لابن منظور: أن تداخل الأمور وتشابهها والتباسها ودخول 
دخل بعضها : داخلت الأشياء مداخلة وإدخالا ويعرفه معجم الوسيط 18بعضها البعض

وذكر بسام بركة فـي   19في بعض تداخلت الأشياء، دخلت والأمور التبست وتشابهت
قاموس اللّغوي (فرنسية/عربية) أن كلمة التداخل معناها اسـتعمال خصـائص لغـة    

ومنه فإن التداخل اللّغوي عند العرب قديما "اللّحـن" ويسـمى    20معينة في لغة أخرى
ابن جني حالة موجودة فـي اللّغـة نظـرا لاخـتلاف     أيضا بالتأثير اللّغوي، أما عند 

  21 اللّهجات العربية.
فهو خروج عن معيار اللّغة والاستعانة باللّغات الأخرى مع اللّغـة   أما اصطلاحا:

المنطوقة بها والقصد التعبير السريع ويكون ذلك عند تعدد اللغات وفي الوقت الراهن 
عيات التي تفـرض علـى المتكلمـين    يحدث التداخل بين الفصحى والعامية في الوض

استعمال الفصحى، كما وصفه الباحثون بوصفه عادة لفظية لا تختلف عـن العـادات   
السلوكية الأخرى من حيث اكتسابها بالمران والتكرار والتعزيز حيث يـتكلم المـرء   
بسهولة ويسردون أن يبذل جهدا فكريا يذكر ونتيجة تأصيل عادة الـتكلم باللّغـة الأم   

لطالب ينقل بعض عناصرها بصورة لاشـعورية إلـى اللّغـة الجديـدة التـي      فإن ا
  22يتعلمها.

التهجين في معناه اللغوي الهجنة في الكلام مـا يلزمـك    مفهوم التهجين اللغوي:
منه العيب، والهجنة من الكلام ما يعيبك، فمادة (هجن) في معناها المعجمي لها عـدة  

زة: الهجين مأخوذ من الهجنة، وهـي الغلـظ،   معانٍ قبح، عاب، ويقال: "قال ابن حم
، لذلك اتفقـت أغلـب   23الهجنة في الكلام: ما يلزمك منه العيب وتهجين الأمر تقبيحه
وهو القبح والعيـب فـي    اًالمعاجم العربية القديمة على أن الهجين يحمل معنى واحد

  الكلام.
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إلـى اللغـة    فمصطلح الهجين "يستعمل في اللسانيات الاجتماعيـة  أما اصطلاحا:
التي أصبحت اللغة الأم لجماعة لغوية، وبذلك تنشأ لغة جديدة جـراء   Pidginالخليط 

تشير إلى نقطة بداية إبداع لغـة جديـدة    Pidginاتصاله بنظام لغتين أو أكثر، ولفظة 
، لذلك فاللغـة الهجينـة   24يشهدها تكونه التدريجي جراء اتصاله بنظام لغتين أو أكثر"

  المستغربة التي توحي بوضع لغوي لدى جيل بأكمله. هي تلك الألفاظ
يعرفها محمد عواذ "بأنها تركيبـة اجتماعيـة    مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي:

إلكترونية تتم صناعتها من أفراد أو جماعات أو مؤسسـات وتـتم تسـمية الجـزء     
هـده  ) بحيث يتم إيصـال  Wodeالتكويني الأساسي مثل (الفرد الواحد) باسم (العقدة 

العقد بأنواع مختلفة من العلاقات كتشجيع فريق معين أو الانتماء لشركة ما أو حمـل  
جنسية لبلد ما في هذا العالم، وقد تصل هذه العلاقات لدرجات أكثر عمقـا كطبيعـة   

  25الوضع الاجتماعي أو المعتقدات أو الطبقة التي ينتمي إليها الشخص".
امج يستخدم لبناء مجتمعات علـى شـبكة   على أنها: "برن Balasويعرفها "بالاس 

الإنترنت، أين يمكن للأفراد أن يتصلوا ببعضـهم الـبعض للعديـد مـن الأسـباب      
، كما أنها عبارة عن مواقع إلكترونية تسمح للأفراد بـالتعريف بأنفسـهم   26المتنوعة

 27والمشاركة في شبكات اجتماعية، من خلالها يقومون بإنشاء علاقـات اجتماعيـة  
أن أغلب التعريفات التي تناولت مواقع التواصل الاجتماعي تركـز فـي    وعليه نجد

يسـمى بـالمجتمع   مجملها على العلاقات التي تجمع بين الأفراد وتتيح لهم تشكيل ما 
  بأنفسهم ويتبادلون فيه الاهتمام ويتفاعلون فيما بينهم عبر الشبكة. االافتراضي ليعرفو

ما لا يمكن نكرانه ما لوسائل  تية الجديدة عند الشباب:أسباب ظهور اللغة الأنترن
الإعلام الجديدة من تأثير على لغة شبابنا اليوم، بحيث أصـبحت وسـائل التواصـل    
الاجتماعي تنتشر اليوم في مختلف مناطق العالم، وتسمح للمشتركين بإنشـاء مواقـع   

ت والاهتمامـات  خاصة بهم تربطهم بأعضاء أو مستخدمين آخرين لديهم نفس الهوايا
) Whatsapp)، والـواتس أب ( Twiter) والتـويتر ( Facebookونذكر منها الفيسبوك (

ــايبر (Inistgramوالانســتغرام ( ــا Skype)، والســكايب (viber)، والف ) ... وغيره
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وأضحت هذه الوسائل والتطبيقات تسمح لمستخدميها بإمكانية التواصل بشـكل دائـم   
م، إلا أنها أثرت في جوانب عدة من حياتنا خاصة في ومستمر مع أصدقائهم ومتابعيه

لغتنا العربية التي أصبحت غريبة في عقر دارها بحيث أضحت الممارسات اللغويـة  
المكتوبة داخل الشبكة الاجتماعية في مختلف الوسائط الرقمية عبارة عن لغة هجينـة  

، أي لا 28محيطهاوغريبة، أي خليط من اللغات الأجنبية ومن الدوارج لا تفهم خارج 
ها، ما أدى إلى ضعف اللغة العربية وسـيادة العاميـة والألفـاظ    ويفهمها إلا مستخدم

الأجنبية الدخيلة وما زاد الطين بلّة استخدام الشباب للكتابة المختصـرة أي المشـفرة   
خاصة في الرسائل النصية والهواتف النقالة والفيسبوك والتويتر، بحيث يـتم   الرمزية

" ... 9" والقاف بالرمز "5" والعين بالرمز "3" والهمزة بالرمز "7ء بالرمز "كتابة الحا
، إضافة إلى اتّجاه اغلب المستخدمين إلى كتابة اللغة العربية بحـروف لاتينيـة   29الخ

 SMSككتابـة  وحتى الدارجة وانتشار كذلك مصطلحات مختصرة عن كلمات أجنبية 
التي تعني ليلة سعيدة  Bonne nuitلـ  اختصار B8التي تعني رسالة قصيرة، وكتابة 

 .SLTومرحبا:  30التي تعني العفو drو
لذا سميت هذه اللغة بما يسمى باللغة الرقمية أو الرمزيـة المشـفرة وذلـك لأن    

تستخدم للتواصل عبر  31طريقة كتابتها تكون بأرقام وحروف لاتينية على شكل شفرة
لذلك فقد أصبحت هذه اللغة الرقميـة   مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل المحمولة،

تشكل هاجسا على شبابنا اليوم وتفرض وجودها في شتى النواحي، وأضحى الشـباب  
مهووس بهذه الوسائل الإلكترونية ويجد صعوبة في الإقـلاع عنهـا وهـذه اللغـة     
المختصرة لأن في اعتقادهم هذه اللغة الأنترنتية الجديدة تسهل عملية التواصل لأنهـا  

رة الكلمات والعبارات ببعض الأرقام والرموز التي تساعد على السرعة فـي  مختص
  إرسال الرسالة والتواصل بين المستخدمين عبر الشبكة.
إن الاهتمام بمصـير اللغـة    مخاطر انتشار اللغة الأنترنتية الجديدة على الشباب:

عـزل  العربية أمر ضروري لأنها تمثل الحصن الحصين ضد الذوبان والتلاشـي، ف 
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اللغة عن مجرى الحياة العامة يورث الضعف العام في كيان الأمة الناطقة بها فتعجز 
  32 عن الحفاظ على مقوماتها أو حماية مصالحها وبناء ذاتيتها.

لذلك فإن استخدام الشباب لهذه اللغة الرقمية البديلة في محادثاتهم عبر الإنترنـت  
 عـن إضافة إلـى تفضـيلهم الانعـزال     سلبية على ثقافة وسلوك شبابنا بضلالتلقي 

التفاعلات الافتراضية التي تتيحها الإنترنت عموما ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي    
خاصة، فأصبحنا نجد شبابنا اليوم يستخدم هذه المواقع بشكل مفرط ما دفعهـم إلـى   
الانقطاع عن العديد من النشاطات الاجتماعية بحيث يجتمعون في جماعات مختلفـة  

 33هذه الجماعات الديناميكية من حيث تغير عدد أعضائها وطريقـة تكوينهـا  وتتميز 
إلى إضاعة الوقت، فأصبحنا نجد الشخص يضيع وقتـه فـي التنقـل عبـر      إضافة

مة ولا فائدة، وهذا يعـد  يالصفحات الإلكترونية والمواقع والتحدث في أمور ليس لها ق
لأن تأثيره يؤدي بالمسـتخدم  من اخطر الجوانب السلبية خاصة على الجانب الأسري 

  إلى العزلة وعدم الاندماج مع أسرته.
كذلك تدني المستوى الأكاديمي للشباب فاستعمالهم لهذه اللغة الرقميـة المكتوبـة   
المعصرنة داخل الشبكة تسيء لاستعمال اللغة العربية الفصيحة بالأخطاء الصـرفية  

   34 . الفهم أثناء التخاطب بهاوالنحوية والتركيبية، فتحولت إلى لغة ينعدم معها 
في ختام هذه الورقة البحثية نصل إلى القول أن هدفنا ليس الحفاظ علـى  : خاتمة

إِنَّـا نَحـن   هذه اللغة من الاندثار، لأن االله عز وجلّ يتعهد بحفظها وبقائها إذ يقول: ﴿
ظُونافلَح إِنَّا لَهو لْنَا الذِّكْروإنما نسـعى لحمايتهـا مـن    09﴾ سورة الحجر الآية نَز ،

الجانب الذي يسيء إليها في ظل التعددية والازدواجية هذه اللغة الرقمية الأنترناتيـة  
التي غزت أبناءنا وديارنا وأهالينا بالاستعمال المشوه لها، ارتكاب الأخطاء الكثيـرة  

سـاليب  في حقها، أخطاء في النطق بها في كتابتها وكسر قواعدها وتهجين أساليبها بأ
دخيلة  عليها، لذلك فإن هذه الحالة المأساوية التي آلت إليها لغتنا توحي إلى ضرورة 
نشر الوعي لشبابنا ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأهميـة اللغـة العربيـة    
ودورها في الحفاظ على الهوية الوطنية والقومية، وان يضعوا نصب أعينهم خدمـة  
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ويرها وتعميمها، لأن  تعميم العربية متوقف علـى مـدى   اللغة العربية وتنميتها وتط
استعمالها من الناطقين وغير الناطقين بها في مختلف المجـالات والسـهر علـى أن    
يكون لها النصيب الأوفر في الشبكة المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعود 

يـة وفعاليتهـا الراهنـة    لأهل اللغة التفكير الجذري والحقيقي لهويتهم اللغوية والثقاف
والمستقبلية من أجل العمل على ترسيخ الأداء العفوي للغـة العربيـة فـي وسـائل     

  التواصل الاجتماعي والحد من اللغة الرقمية المشفرة.
  توصيات:

  ؛لعربية فهو واجب ديني وحق دستوري* ضرورة المحافظة على اللغة ا
  ؛لتكنولوجياا* العمل على تعميم استعمال العربية في العلوم و

* العمل على الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها في تكـوين  
الشخصية اللغوية الناضجة، والوقوف على المخاطر والعقبات التـي تحـدق بلغـة    

  ؛مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي
للغة * الحاجة إلى ابتكار خطط مناسبة للوضع العربي، وبرامج آلية جديدة تخدم ا

  ؛طرا حقيقيا خاصة في الجيل الصاعدالعربية من هذا الغزو الذي يعتبر خ
* النظر إلى الأساليب والطرق الجديدة التي يستخدمها الشباب في التواصل عبـر  
الشبكات الاجتماعية ومحاولة معرفة وتشخيص أصحابها مثل هـذه اللغـة الرقميـة    

  ؛لرموز والأرقاماالأنترنتية الجديدة التي يتم استبدال الحرف ب
* العمل على تفعيل جميع المقترحات العلمية الهادفة إلى ترسـيخ الأداء العفـوي   

  ؛لاجتماعي والحد من اللغة الرقميةللعربية في وسائل التواصل ا
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 ظـل  فـي  مذهلة تطورات والاتصال الإعلام تكنولوجيا حققت لقد: الملخص
 بعـد  مـا  لعصر البارزة السمة الماضي القرن منذ نهاية وأصبحت ميةالرق الثورة
 واقعا تداعياتها لتشكل الحياة مختلف مجالات لتشمل مساحتها اتسعت حيث الحداثة،
 ووسائطها شبكاتها الاجتماعية عبر التواصل وشكل .والمجتمع الفرد على مفروضا
علـى   بظلاله يرمي المكانية زالحواج افتراضيا قادرا على اختراق مجتمعا الجديدة

 وتأثيراته في أبعاده له جديدا واقعا ويصنع المجتمعات مختلف في الواقع الاتصالي
 المعلومـة  والعملـة  الكترونيـا  الاتصال وأصبح العالمية الثاني للشبكة الجيل ظل

 شـبكات  عبـر  والعلاقات البشرية افتراضية ارضية رقمية واللغة ذكية والأجهزة
  جتماعي.الا التواصل

سنتاول في هذه الورقة ظاهرة تجتاح اللغة العربية في نظام كتابتهـا  : الاشكالية
وهي ظاهرة العربيزي في استعمالها لدي الشباب الجزائري في مواقـع التواصـل   

  حتى غدت هذه الظاهرة وسيلة للتخاطب إذ اختلفت الاراء بين مؤيد ومعارض
  مشكلة الدراسة:

ب الجزائري للعربيزي في كتاباتهم بمواقع التواصل ما مستوى استخدام الشبا-
  الاجتماعي؟

 هل توجد قروق دالة احصائيا على مستوى استخدام هذه الظاهرة-
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  :  الاهداف

  تحديد اسباب الفاظ العربيزي في كتابات الشباب الجزائري •

 اللسـان  هي العربية اللغة: ايجاد حلول للحد من هذه الظاهرة لدى الشباب •
 عشـر  أربعة منذ الاسلام الحاملة لواء القرآن، لغة وهي الأمة، أفراد بين الجامع
 همتأس وقد السماوية، تبليغ الرسالة في الإعلامي النموذج تمثل كانت ونيفا، قرنا
 مسيرتها عبر وتدوينها والمعرفة ونقل العلوم والإسلامية العربية الثقافة انتشار في

 في خطير دور للإعلام كان الحديث في العصر الطباعة ظهرت وعندما الطويلة،
 ودوريات ومجلات صحف من المكتوبة؛ طريق الصحافة عن المجتمع أفراد تنشئة
 الشـعبية  الجماهير أوساط في الثقافة إشاعة على الوسيلة الإعلامية هذه عملت إذ

عربيـة   بلغـة  خاطبته ورياضيا، وأدبيا واقتصاديا واجتماعيا الوعي؛ تربويا ونشر
  شائبة. هاب تشو لا فصحى
  للغـة  كبيـرة  خـدمات  قدمت حديثة، أم كانت تقليدية الاعلامية، الوسائل هذه
  هـذه  بـين  العلاقة بدأت الماضية سنة العشرين في أنها إلا ظهورها منذ العربية
 يتعمـد  أحيانـا  بـل  والضعف ، الوهن بها يشو الفصحى العربية واللغة الوسائل

 يتوهمون لم تعـد  كما -لأنها تحجيمها، على والعمل من الفصحى مستعملوها النيل
 جعـة موال الضـربات  آخر ولعل ، العصر تحدياتالموجعة   مواجهة على قادرة
 مـن  خليطًـا  بجعلها يهها وتشو مسخها ا حاولو الذين أبنائها من جاء ما  للعربية

 عامية، ولاهي فصحى، لاهي هجينة، لغةونقرأ  نسمع فصرنا الاعحمية، الرطانات
 ولغـة  أراب العربيزي  وفرانكو مثل عديدة، بتسميات سموها وسطى، لغة ولاهي
  كثير. وغيرها الشات

محددة القواعد مستحدثة غيـر   العربيزي لغة غير: العربيزي: النشأة والأسباب
رسمية يستخدمها البعض في الكتابة عبر الانترنت وهي مصطلح يجمع بين العربي 

 وفا لدى الشباب في السنوات الاخيرة.والانجليزي فأصبحت امرا مأل
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 هـذه  تستخدم الأخيرة، السنوات في ظهرت رسمية، غير مستحدثة أبجدية هو
 الشـابكة  على الدردشة عبر الكتابة في الشباب فئة بين واسع نطاقعلى الأبجدية 
 هـي  الكتابـة  في المستخدمة الحروف أن إلا تماما العربية مثل هذه اللغة وتنطق

فاللغة العربية أصبحت تواجه تحديات كبـرى فـي   (1).لأرقام اللاتينيةوا الحروف،
 مصطلح العربيزي أن بمعنى (2)عصر العولمةـ، فظهر ما يسمى بالعولمة اللغوية

 في النصية والرسائل والمنتديات، التواصل الاجتماعي مواقع ساحة على طفا جديد
 بأن ،2010/2011:لعامي بدبي العربي المعرفة تقرير في وجاء النقالة، الهواتف

 على الشباب يستخدمها التي المستعملة والجمل الكلمات ب ركاكة تتصف اللغة هذه
 اسـتخدام  فيهـا  يغلـب  والتي التواصل الاجتماعي، ومواقع المدونات في الشبكة
 لغـة  إلـى  العربيـة  اللغة معها لاتينية تحولت بحروف الكتابة أو العامية اللهجات
 الحـروف  بـين  تجمع الهواتف المحمولة على القصيرة سائلأن الر كما ..هجينة

 يقـول  ــ بحيـث   (3)العربية اللغة حروف بعض عن للتعبير والأرقام اللاتينية،
 لغة ظهور إن " :نت .الجزيرة لموقع القاهرة بجامعة أستاذ العالم صفوت الدكتور
 لتمـرد ا يعكـس  ما وهذا وأخرى، مدة بين يتكرر طبيعي أمر بين الشباب جديدة

 مـن  مميز نمط في عادة ويظهر .الذي يسبقهم الجيل مع تفاعلهم وعدم الاجتماعي
 على اسـتخدام  المواظبين سوى يفهمها لا اللغة فهذه .والسلوكيات والملابس اللغة

  (4)الاجتماعي التواصل مواقع وخصوصا الانترنيت
  الأسباب:

  الهاتف النقال   يرى البعض أن ظهور هذا النوع من الأبجدية مرتبط بظهور •
 تجعـل  الدوافع التي نفهم لكي :فيقول بارون خضر .د النفسي الاستشاري أما
 التمـرد  يعنـي  أن  الشباب أولا نفهم أن بد بهم لا خاصة جديدة لغة يبتكر الشباب
 ويجب ...السرية، بالشفرة لغة أشبه فالعربيزي المنطلق هذا من سلطة، كل وتحدي

 هـذا  التكنولوجيا، وفـي  عليه تسيطر في عصر نشأوا الشباب هؤلاء أن ننسى ألا
 العربيـة  على اللغـة  خطرا شكلت  أنها أظن لا التي العرابيزي لغة ظهرت الاطار
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على  حقًا نخاف كنا إنو كل جديد إلى التوق إلى يشير جديد شبابي ابتكار هي إنماو
 صـعوبة  من الجديدة الأجيال شكاوى أن نعي بد فلا اللغة، هذه من شبابال هؤلاء
 نفـور  إلـى  أدت التي الأسباب عن المتخصصون يبحث أن بد فلا العربية، اللغة

 لغتهم وبين بينهم المودة عودة في تسهم جديدة ساليب أ نبحث عن نأو منها الشباب
  .(5)الأم

 الاسباب التقنية

عدم وجود الحروف العربية على لوحة المفاتيح لدى الكاتب أو أن النظـام لا   -
 لعربية لسبب ما، فالكتابة بهذه الطريقة يحل مشكلة عدم دعم بعض الأجهزةيدعم ا

 ؛بالأبجدية العربية
عبـر   BlackBerry وأجهـزة  ، chat،Facebookظهور برامج الدردشة  -

 أنظمة الحاسوب التي لم تتح سوى الحروف اللاتينية للكتابة مما أجبر الكثير مـن 
  ؛الحروف اللاتينيةالعرب على استخدام 

  ؛ذي حتم استخدام الحروف اللاتينيةهو ال -في رأيهم  –العلمي  فالتطور -
وقد ساعدت أجهزة المحمول القديمة غير المدعومة بالحروف العربية علـى   -

ممـا أدى   انتشار الظاهرة، لحاجة المستخدمين إلـى كتابـة الرسـائل بالعربيـة    
استغرق تزويـد   ية، وقدلاستخدامهم الحروف الإنجليزية للتعبير عن الكلمات العرب

  ؛الهاتف المحمول بالحروف العربية وقتاً ليس بالقليل
لا  قال أحـد الطـلاب:   .السرعة في كتابة الحروف باللاتينية مقارنة بالعربية-

المفاتيح بنفس السرعة التي أكتب باللاتينية  أقدر أن أكتب باللغة العربية على لوحة
العربية، فلكي أكتب "أ" لا بد مـن الضـغط   لابد أن نعترف بصعوبة لوحة المفاتيح 

في أي من الحروف اللاتينية، إلا عند التفرقة ما بـين   ، هذا لا يحدث Shift على
، ومن المعروف أن تخطيط الحـروف علـى لوحـة     والكبيرة الحروف الصغيرة

  المفاتيح العربية تم دون مراعاة لتواتر الحروف في العربية الحديثة
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التـي لا يوجـد    اللغة العربية يتم استبدال بعض الأحرف في :طريقة استعمالها
الدارجة وليس لها مقابل بأرقام تشبه لحد ما الأحرف العربية، وتكتب عادة باللهجة 

قافـاً والـبعض    9باللغة العربية الفصحى. وهي غير موحدة فمثلاً البعض يقـرأ:  
  يقرؤونها ضاداً

 saba2 ، وكلمة سبأ تكتب :  so2al همزة مثل كلمة سؤال تكتب :  = •
 ع   = 3 •
 غ = 3' •
 ذ  = 4 •
 ط  = 6 •
 ح = 7 •
 kh أو  7خ ويمكن أن تكتب ' = 5 •
 ق  = 8 •
 ص  = 9 •

       dad arabizi ض  ='9
وما عدا ذلك فيكتب بتغيير الحرف العربي بمقابل من اللاتيني. وفي مـا يلـي   

 :الأبجدية العربية مع مقابل كل حرف
 = aا •
 = b  ب •
 = t  ت •
 = th  ث •
 = j   ج •
 7 =ح  •
 7أو' = kh  خ •
 =d  د •
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 4ذ= •
 r   ر= •
 zز=  •
 s  س=  •
 ch أو sh ش = •
  S أو 9ص =  •
 9'ض =  •
 6ط =  •
 6ظ = ' •
 3ع =  •
 3'غ =  •
 f  ف=  •
 8ق =  •
 = k  ك •
  lل= •
 =m  م •
 n  ن=  •
 =h  ه •
  o       أو = w و •
 e وفي حالة الياء الخفيفة يستخدم   =Y = ي •

الطريقة الكثير من الكلمات البسيطة والاختصـارات المتعـارف    ويضاف لهذه
 : الإنكليزي مثل عليها في اللاتيني

• SMSرسالة نصية قصيرة : 
• hiمرحبا : 
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•  see you :CU ًنراك لاحقا 
• you too :U2  ًوأنت أيضا 
 .، وتعني: سأرجع Be Right Backبرب: تعريب لجملة •
اضـحك   ومعناهـا الحرفـي:   Laughing Out Loud لول: تعريب لجملة •

 .بصوت عالٍ، وتستعمل عندما يكتب شخص ما شيئاً مضحكاً
• g2g أو gtg تعني: "إنني مضطر للذهاب الآن" 
• IDK  أعرفمعناها: لا  i dont know 

 :هناك اختصارات ظهرت لعبارات عربية أصلاً مثلكما أن 
•  AA or SAًلعبارة (السـلام علـيكم)    اختصارا Assalam Alykom or 

Salamo Alyko 
• ISA   (إن شاء االله) اختصاراً لعبارة In Sha2a Allah  
• MSA   (ما شاء االله) اختصاراً لعبارة Ma Sha2a Allah 
• JAK  ًاختصاراً لعبارة (جزاكم االله خيرا ( Jazakom Allaho khayran 
   "eh elahwal" (إيه الأحوال)  •
   )"halel" (الحمد الله •
 ،   "lahwlkeb" إلا باالله) (لا حول ولا قوة •
 2albكلمة (قلب)  •

 العربية الحروف يقابل مستعمله أن الجديد الكتابي الترميز هذا خصائص ومن
 الواقع في لكن يا،أعجم حرفًا عربي صوت كل إعطاء بذلك محاولا بأخرى أجنبية

 الأجنبية اللغة في يقابلها ما يوجد لا بأصوات مرتبطة الحروف بعض ذلك؛ إذ تعذّر
 الحـروف،  مكان الأرقام بعض استخدام أن ذكره سبق كما أيضا ومن خصائصه

 التعليقات وكذا التواصلية، الرسائل في يلاحظ بكثافة وهذا
 العربيـة  اللغة كاملٍ عن تحولٌ وه العربي بالحرف اللاتينية الحروف استبدال

 هويته تكوين مقومات أهم الإنسان في سلب خطوةٌ فهي ذلك وعلى أخرى، لغة إلى
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 أداةً تُسـتعمل  لغويـة  أصـوات  مجرد تكون أن من أخطر بكثير فاللغة العربية،
 فـأي  وطريقة تفكيرهم والجماعات الأفرد هوية في أساسي عنصر للتواصل فاللغة

ويته، لنزع محاولةٌ الإنسان هي لغة لنزع محاولةاللغـة  بـين  البتّة انفصال فلا ه 
اللغـو   مـن  ضـرباً  يعـد  الهوية بمحورية يعترف لا للغة تعريف والهوية، وأي

تعريف فهو اللغة يعترف بقيمة لا للهوية تعريف وأي منه، فائدة لا الذي المفاهيمي 
 البريـدي (  (7)ناطقة هوية واللغة هوية،الوثقى لل العروة _ذلك في _فاللغة ناقص؛
 على التكـوين  خطرا سيشكّل بالعربية اللاتينية الحروف أن واستبدال كما)2013
الثقافي ي إنّه إذ للفرد؛ والقيميلة بين قطع إلى سيؤدمـا  وبـين  الجديد الجيل الص 
 بين الاختلاف سيحدثُها التي الفجوة بسبب والآداب والفنون العلوم من السلف خلّفه

 من والأخطر .الدخيلة الجديدة اللغة اللاتينية واللغة المدونات، هذه لغة اللغة العربية
 وكـل  الشـريف  النبوي والحديث القرآن الكريم فهم على خطراً ستشكِّل أنها ذلك

 (8) والشريعة، كتب الفقه من الإسلامي التُّراث
 اهرة أنها نقلـت الكـلام المحكـي   من أخطار ما في هذه الظ: الأخطار والآثار

(اللهجة العامية) من المستوى الشفهي إلى المستوى الكتابي، وانتشار ظاهرة كتابـة  
اللغة العربية بحروف لاتينية، وبخاصة عبر الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي 

  (9)بات يهدد حروف اللغة العربية بالانقراض ومحو خصوصيتها
من الباحثين من يرى أن معظم مسـتخدمي الانترنـت يميلـون إلـى الكتابـة      
بالعربيزي لأنهم يعتقدون بحسب رأيهم أن الكتابة بها أيسر مـن الكتابـة باللغـة    
العربية، في حين يبدي البعض خشيتهم من أن هذه الظاهرة ستضعف اللغة العربية 

ية ومن ثم ما هي إلا حرب على وتؤدي مستقبلا إلى ايجاد لغة بديلة عن اللغة العرب
  (10)اللغة.

تندرج في إطـار   ومن مخاطر استعمال هذه اللّغة في التّواصل الإلكتروني أنها
م إلـى  1929خطط الغزو الثقافي كدعوة المستشرق الفرنسي لويس ماسينون عام 

العزيـز فهمـي عـام     عبـد  وتلتها أيضاً دعوة د. ،كتابة العربية بحروف لاتينية



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

  
401 

 

  

لغتهـا ودينهـا    تكمن خطورة هذه اللغة أن الأجيال القادمة ستنقطع عنم. و1943
يتم إلا بلغـة وسـيطة    وتراثها ويصبح التواصل الثقافي بين أبناء الأمة الواحدة لا

العربيـة مسـتقبلاً. كمـا أن     وهذا يؤدي بدوره إلى صعوبة إتقان تعلم الطفل للغته
  يمتشويه اللغة العربية هو هدم للغة القرآن الكر

 تراوحت الاراء حول الظاهرة بين مؤيـد لهـا   الظاهرة بين مدافع ومعارض:
 هـذه  كانت التفكير، وكلما عن وسيلة للتعبير اللغة معارض، إذ يرى البعض أنو

 ثـم  ومـن  تلقائي، بشكل بها من التحكم مستخدموها تمكن مطواعة مرنة الوسيلة
 الـبعض  ذهب بل قيود؛ أو دون ضغوط نفسيته في يختلج عما أريحية بكل التعبير
 ظـاهرة  هـو  الشـابة  بين الأجيال جديدة وكلمات ألفاظ ابتكار أن يرون إذ بعيدا؛
 حيـث  من والأوفر، والأبسط الأسرع وأنها (11)غيرها دون لغةب ترتبط لا عالمية

 حوارات من يدور ما معرفة تتيح للغير لا التي والخصوصية والحرية، المساحة،
 الذي الثقافي الغزو أنواع من ويعدها نوعا بشدة يعارضها رفوط مستخدميها، بين

 أن أما الـرأي المعـارض  للعرييـزي يـرى     (12)العربية اللغة طمس إلى يسعى
 عن يعبر أسلوب البعض عند وأصالتها، ولكنها العربية ورنقها أفقدت لغة العربيزية
 النوع هذا على ترضيع من المقابل هناك وفي الجديد، ومواكبة والعصرنة الحداثة

 ولغتنا بحضارتنا متعلق هو كل ما إلى تسيء لأنها باستخدامه؛ يقبل ولا التطور من
في الكتابة والتواصل فيما » العربيزي«بغض النظر عما جاءت به طريقة  (13).الأم
المستخدمين، وبغض النظر عن جملة الاتهامات التي وجهـت إليهـا، وإلـى     بين

ربية الأم، لدرجة ظهور العديد مـن المـدونات والحسـابات    على اللغة الع تأثيرها
الخاصة على الكثير من المواقع الاجتماعية التي تطالب بعـدم الكتابـة    والصفحات

على موقع فيسبوك، إلا أن الكثير مـن  » أكتب عربي«العربيزي، مثل صفحة  بلغة
لمراسلة بمثـل  والمختصين في اللغة العربية، أكدوا ضعف تأثير الكتابة وا الخبراء

هـي   اللغة كما أشاروا إلى عدم تأثيرها المباشر على لغة القرآن الكريم، وإنما هذه
 نتاج طبيعي للتطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده العـالم، وطريقـة مبتكـرة   
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اللغـات   للتواصل فيما بين المستخدمين حول العالم، باللغة العربية التي تعـد مهـد  
  .ماًحول العالم وأكثرها قد

إن من أنجع الحلول لهذه الظاهرة يبدأ من ذواتنا، فـنحن  : سبل معالجة الظاهرة
بحاجة إلى تآزر الجميع لتوظيف الامكانات التي تعيد الأمور إلى طبيعتها وتوعيـة  
الشباب بمخاطر اعتماد اللغة الهجينة في مواقع التواصل وأثرها على العربية وحثه 

إِنَّآ أَنْزلْنَاه قُرآناً عربِيـاً لَّعلَّكُـم   ﴿ صداقا لقوله تعالى:على الاعتزاز بلغته العربية م
﴾لُونق(11) تَع  
الاهتمام بتطوير البرامج ومناهج التعليم التي تتماشى مع الواقع الجديد الذي  -

  ؛تفرضه الطفرة التقنية والاقتصادية
 ؛تقوية الشعور بالانتماء الروحي واللغوي والثقافي لدى الشباب -
 الشباب والأطفال بكيفية الاستعمال العقلاني والإيجابي؛ حتى تصـبح  توعية -

والاستفادة، وليس  الشبكات الاجتماعية أداةً للبناء، وليس وسيلةً للهدم، وأداةً للتثقيف
 ؛الأُم لتضييعِ الوقت والانسلاخ والابتعاد عن مبادئ اللغة

وأكاديميـا   منهجيـا  -بة بصفة خاصة والطل -تعليم الشباب وتأطيره بصفة عامة 
بالمـدارس   خاصةً في مجال التعامل مع تقنية الإنترنـت، وهـو الأمـر المنـوط    

  ؛والجامعات من خلال تنظيمها دورات توعويةً وتكوينية
 النظر إلى الأساليب الجديدة التي يستخدمها الطلبة في التواصل عبر الشبكات •

واقتراح حلول  يص أسبابِها؛ من أجلِ فَهم الظاهرة جيدا،الاجتماعية، ومحاولة تشخ
  ؛أكثر نجاعةً لمعالجتها

توفير مختصين في الجامعات لتوجيه الطلبة وتأطيرهم وكذا تحفيـزهم علـى   •
  ؛ضرورة الاستخدام الرشيد للشبكات الاجتماعية

اديميـة  والأك تشجيع البحث العلمي بالجامعات ومختلف المؤسسـات العلميـة  •
العربية؛ حتى يستطيع الطالـب أن   والبحثية على تصميم مواقع تتَّسم بالقيمِ والمبادئ

  ؛يتكيف معها ولا ينحرف
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 تكوين لجان وجمعيات على "الفيسبوك" مثل جمعية "اكتب عربي" للدفاع عن •
اصة على الجيل خ اللغة العربية، وحمايتها من هذا الغزو الذي يمثِّل خطرا حقيقيا،

  ؛الصاعد
باللغة  تحسيس القائمين على الشأن التربوي التعليمي بأهمية التواصل والتعامل•

 ؛الهوية الوطنيـة  الوطنية الرسمية؛ من أجل المحافظة على أهم مقوم من مقومات
إقامة ورش عمل جماعية للمتخصصين لتبادل الآراء حـول المشـكلات التـي     •.

 استخدام حروف اللغة العربية في أساليب التواصل الحديثة بلغة سليمة دون تحول
كلَّ مـا   معبرة لوضع الحلول المناسبة التي تساعد على نشر اللغة العربية، وتزيل

  ،يواجهها من أخطار
•   سـهلة صين في اللغة العربية والتقنيات على إبـداعِ طريقـةتشجيع المتخص 

هـو   ي أساليب التواصل الحديثة، بعيدة عن التعقيد، كمـا للتواصل باللغة العربية ف
  .الحال في استخدام الحروف اللاتينية

إن الثورة المعلوماتية والتطور التكنولوجي في عصرنا يفرضان علينـا  : خاتمة
خطوات عملية للسمو بالغة العربية في نفوس الأجيال الجديدة من خـلال   أن نتخذ
 علم والمعرفة عبر الوسائل التكنولوجية المتعـددة، النظر في أساليب طلب ال إعادة

اللغة  والاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة والتقنيات المعاصرة في تطوير مناهج
الإفادة من  وتحديث طرائق تعلمها؛ خاصة أن الاتجاهات التربوية الحديثة تتجه نحو

تسـهل   تكـرة معطيات التقنيات المعاصرة في تدريس اللغة، وتقـديم أسـاليب مب  
المبتكرة مـن   استخدامها في مواقع التواصل الاجتماعي دون أن تنال تلك الأساليب

أبقاها راسخة أمـام   حظوتها أو تفقدها قدرتها على التواصل مع ماضيها التليد الذي
  .تاريخها الحافل محاولات التغيير والتبديل التي حاولت النيل منها عبر

 التوصـيات  مـن  بمجموعـة  الدراسـة  توصي ضوء ما تقدم وفي: توصيات
  :والمقترحات التالية
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 اسـتخدامها  على للحفاظ وذلك العربية، البرمجيات صناعة دعم أهمية تأكيد -
 اللغـة  كيان تنخر التي العربيزي ظاهرة لتفادي الالكترونية العربية الكتابات– في

  ؛العربية
 من لكثير تنفسام أصبحت التي الاجتماعي التواصل مواقع تعريب على العمل -
 المعـايير  فيهـا  تراعى لا المواقع هذه مثل في لأن العربي؛ الوطن في - الشبان

  ؛لغوي هجين إلى يؤدي مما ورطانات لغوي خليط إلى للغة، واللجوء الصوابية
اجراء مزيد من الدراسات لمعرفة دواقع مستخدمي الحروف اللاتينية قي كتايـة  

التواصل الاجتماعي ومحاولـة تلبيـة الحاجـات    منطوق اللغة العربية على مواقع 
  اللغوية للمستخدمين من واقع اللغة العربية ذاتها
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  المصادر والمراجع

  الفران الكريم 

 اللغة تهجين أو الجديد الإعلام وسائط في العربنجليزية اللغة " :الطّيب رحيمة عيساني
 الندوة في مقدم بحث ،" أنموذجا وتطبيقاتها يتالإنترن الجديد الإعلام– وسائط في العربية
 2013 ماي 10 - 7 ،ـه 1434 جمادى الآخر 30 - 27 - أيام بدبي المنعقدة الدولية

   2013 .المتحدة العربية الإمارات 
العربيزية، مفردات غريبة تهدد اللغة العربية والهوية الوطنية، (تحقيق صحفي) صحيفة 

  1435شعبان،  10الخليج، الاحد 
 بن محمد مؤسسة عن صدر العربي، المعرفة تقرير المعرفة، لمجتمع الناشئة الأجيال
 - برنامج مع بالتعاون راشد
 مقال ، 2011 / 2010 سنتي .المتحدة العربية الإمارات دبي، الإنمائي، المتحدة الأمم

 منشور "- خاصة مفردات اھتدخل - الدردشة غرف في " بعنوان العالم صفوت للدكتور
في  10/12/2013في  هاتم استخرا eljazeera.netالإخباری  الجزیرة موقع على

  12.52الساعة
 2014 يناير 14 الثلاثاء، القبس للجميلة، عزاء ولا ..الشباب لغة :العربيزي :حنفي محمد
  14592 العدد -

 الرياض ،1 ط - .بالهوية،  اللغة يمزج جديد منظور ناطقة هوية اللغة ،.ع البريدي،
 صديق محمد تحقيق التعريفات، معجم ،.ع الجرجاني، الوطنية، فهد الملك مكتبة هرسةف

   .الفضيلة دار القاهرة، منشاوي،
  ..1965دار،  .د بيروت، ط، القرآن، على الزحف أ، عطّار،

 9عربتيني تهدد حروف اللغة العربيى بالانقراض (استطلاع صحيفة الإمارات اليوم) 
  2012مارس 

صحيفة الجمهورية ـ العدد  نت تنتصر على اللغة العربية بالأحرف (متابعات)لغة الانتر)
2952.  
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  الهوامش

 العربية اللغة تهجين أو الجديد الإعلام وسائط في العربنجليزية اللغة " :الطّيب رحيمة عيساني (1)
 المنعقدة الدولية الندوة في مقدم بحث ،" أنموذجا وتطبيقاتها الإنترنيت الجديد الإعلام– وسائط في
 العربيـة  الإمـارات  ،2013 ماي 10 - 7 ه، 1434 جمادى الآخر 30 - 27 - – أيام بدبي

  . 20 ص ، 2013المتحدة
ينظر العربيزية، مفردات غريبة تهدد اللغة العربية والهوية الوطنية، (تحقيق صحفي) صحيفة   (2)

  1435شعبان،  10الخليج، الاحد 
 راشـد  بن محمد مؤسسة عن صدر ،يةالعرب المعرفة تقرير المعرفة، لمجتمع الناشئة الأجيال  (3)

 2010/2011سنتي .المتحدة العربية الإمارات دبي، الإنمائي، المتحدة الأمم- برنامج مع بالتعاون
  6  إلى  5:ص من 

 منشور "- خاصة مفردات لهاتدخ - الدردشة غرف في " بعنوان العالم صفوت للدكتور مقال  (4)
فـي   10/12/2013فـي   اھتـم اسـتخراج   eljazeera.netالإخبـاری   الجزیرة موقع على

  12.52الساعة
 - 2014 يناير 14 الثلاثاء، القبس للجميلة، عزاء ولا ..بابالش لغة :العربيزي :حنفي محمد  (5)
  14592 العدد
 فهرسـة  الرياض، ،1 بالهوية، ط اللغة يمزج جديد منظور ناطقة هوية اللغة ،.ع البريدي،  (7)
 منشاوي صديق محمد تحقيق التعريفات، معجم ،.ع الجرجاني،28 ص الوطنية، فهد الملك مكتبة

   87 ص .الفضيلة دار القاهرة،
  85 ص - 93..1965دار،  .د بيروت، ط، القرآن، على الزحف أ، عطّار،  (8)
 9ينظر عربتيني تهدد حروف اللغة العربيى بالانقراض (استطلاع صحيفة الإمارات اليـوم)    (9)

  2012مارس 
صـحيفة الجمهوريـة ـ     ينظر لغة الانترنت تنتصر على اللغة العربية بالأحرف (متابعات)  (10)
  .2952دد الع
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وأثرها العربي الوطن شباب لدى العربية اللغة تغيير ثقافة :عامر بن أحمد بنت منى الرميح  (11)
245 ص ، 2014السعودية الجبيل، في التربية كلية مقارنة، دراسة- الثقافية الهوية على 

  
سـتور الد صـحيفة  في منشور مقال فائق، عويس :الثقافي والغزو العصرنة بين العربيزي  (12)

، 16597العدد 
 

بتاريخ .الأردن
 
2012

  
 العدد الأردن اليرموك، جامعة اليرموك، صحافة تباه؟، أم عولمة العربيزي :سوسن الرنتيسي  (13)

. 5 :ص ، 2011 الأول تشرين 30  . 576 - - - –
  

2يوسف،   (11)
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جتماعي حي يتغـذى مـن مختلـف العوامـل     مما لا ريب فيه أن اللغة كائن ا
المحيطة به، يتأثر بها ويؤثر فيها حدها التواصل، إذ تعد هوية الأمـم ممـا تقـوم    

تداعيات التي أفرزتها التكنولوجيا الجديدة علـى الفـرد   البتثبيت شخصياتها وجراء 
والمجتمع من قضايا أخذت مناحي عدة تحديدا مع شبكات التواصـل الاجتمـاعي   

نا موقع الفايسبوك أنموذجا، كونه الأكثر شعبية مركزين علـى الوظيفـة   حيث أخذ
من مساحات حرة للتعبير والتواصـل والتشـارك والتفاعـل     لهالتواصلية للغة لما 

  والتداخل اللغوي واللهجي على حد سواء.
إذا كان الواقع اللغوي العربي بصفة عامة متعدد اللغات واللهجات، فإن الواقـع  

لفايسبوك أشد تعقيدا وتأثيرا وذلك لاختلاف خصائص مرتادي الشـبكة  اللغوي في ا
من حيث الانتماء الاجتماعي والتوجهات العلمية والثقافية وهذا ما يظهر جليا فـي  

  المدونة الرقمية من خلال الأنماط المستخدمة في الرسائل والتعليقات على الشبكة.
ختلاف الجنس البشري نتج عنه إن هذا التغيير في المنظومة التواصلية وبحكم ا

اختلاف في طبيعة الممارسات الاجتماعية للغة، حتى أصبحت شـبكات التواصـل   
تتضح فيه معالم اختلاف ألسنة الشعوب  اًجلي اًصورة لوقائع لغوية متنوعة ونموذج

  والمجتمعات.
وعليه فان الأداء اللغوي للمتواصلين يتنوع بـاختلاف الطبقـات الاجتماعيـة    

ات الثقافية والكفاءات العلمية، ولا عجب في ذلك لأن اللغـة ليسـت كائنـا    والهوي
معزولا عن المجتمع، ولا بنية اجتماعية، معنى ذلك أنهـا تتفاعـل مـع الواقـع     
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أن من يتواصل على شبكة الفيس البوك كتابيا إنما يحاول أن  :الـثاني الـسبب
الب و أصـوات  د كتابيا كل ما يفكر به من قويحاكي الجانب المنطوق، فتراه يجس

ه الشفوي، كما أنه يمتلك حرية اختياراته التواصلية، إذ يهـتم  ئلغوية ولهجية في أدا
أكثر بإيصال الرسالة أو التعليق دون مراعاة للجوانب اللغوية وبطبيعة الحـال لأن  

 )7(ته الاجتماعية حسب ثقافة الفرد ووظيفته وانتماءا انالتعدد اللغوي واللهجي يختلف
أي أمر التنوع لا تحكمه قوانين داخلية في اللغة فقط، وإنما وجود عوامل أخـرى:  

  كالتخصص العلمي والتنوع الثقافي والاجتماعي، بالإضافة للعوامل التاريخية.  
وإذا كان الواقع اللغوي العربي يتميز بالازدواجية اللغويـة بنمطيهـا الرفيـع    

النمط الوضيع المتمثل في مختلف اللهجات فـإن العربيـة   المتمثل في الفصيحة، و
المكتوبة على الفيس البوك تتأرجح بين هذين المستويين ,فتظهر الازدواجيـة مـن   
خلال استعمال مستويين للغة العربية: المستوى الرفيع الفصيح يشكل لغة كثير من 

المعياريـة  المشاركات، وله وجود في حوارات المتواصلين على الشبكة ويتميـز ب 
نوعا ما ومحاولة تمثيل اللغة العربية الفصيحة وتوظيفها، أما المستوى الثاني كمـا  

فنجده في استخدام النمط الدارج(العامي)، وهو  )8(يسميه شارل فرغيسون بالوضيع
يشغل نسبة كبيرة من حوارات التواصل على الشبكة، وجانب كبير من المشاركات 

  لتعليقات.وله حضور الأغلبية في لغة ا
الثنائية  اللغوية " تقتضي  الازدواجية اللغويه (اللغة الفرنـسية والإنـجليزية):

،  فـلا يقـل   )9(تعايش لغتين في حيز واحد وممارستها من قبل فـرد أو جماعـة"  
وجودها شأنا عن الازدواجية وتظهر من خـلال اسـتخدام المتواصـلين اللغـات     

والانجليزية  .مما ترتب عنه تعدد وثنائيات الأجنبية في تواصلهم، خاصة الفرنسية 
تضاف إلى حالة الازدواجية التي تميز هذا الواقع، إذ خطر الثنائيات علـى اللغـة   

، فمن مجموع المتواصلين على الشبكة نجـد  )10(العربية أشد من خطر الازدواجية 
المتقن لهـا   من يتقن اللغة الثانية إتقانا جيدا ويحق اعتباره ثنائي اللغة ،ومنهم غير
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بل يتجرأ عليها لأغراض تعليمية أو ثقافية فتكـون كتاباتـه مصـدر كثيـر مـن      
    التداخلات والأخطاء اللغوية.
ونعني بها استخدام اللهجات إلى جانب اللغة العربية  التداخل اللغوي (اللهجي):

هم في بناء صرحها. ومن هنا ن على هامش كل لغة توجد لهجات تسالفصحى، إذ أ
 اللهجة؟ي فما ه

هي مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في  اللهجـة: 
  .)11(هذه الصفات أفراد هذه البيئة

وبعبارة أخرى هي الطريقة التي تتكلم بها جماعة ما لغة ما، والتي تميزها عن 
قة سواها من الجماعات التي تتكلم اللغة نفسها، واللهجة قد تكون اجتماعية تميز طب

محمـد علـي الخـولي:    . يقـول  )12(عن أخرى أو جغرافيا أي "إقليما" عن إقليم 

الطريقة التي يتكلم بها الناس اللغة، والتي كثيرا ما تدل على انتمـاء جغرافـي أو   "
اجتماعي أو ثقافي وبذلك قد تكون اللهجة جغرافية أو اجتماعية، ولكل لغـة عـدة   

 ـ للهجات  صـوتية أو  الناحيـة  الواها مـن  كل منها صفات خاصة تميزها عـن س
  .)13("....صرفية، وقد تتفرع اللهجة لتصبح لغة مستقلة مع مرور الزمنال

من هذ الملمح النظري تبين أن اللهجة هي مجموعة من الاداءات اللغوية، تنتمي 
إلى بيئة معينة من بيئة لغوية ما، تميزها مجموعة من الخصائص اللغوية: صوتية 

يقول: "اللهجـة عبـارة    يحيى علي المباركيلى هذا النحو نجد صرفية ودلالية، وع
عن نظام لغوي تعبر به جماعة بشرية عن أغراضها لكن هذه الجماعة جزء مـن  

  .  )14(الجماعة الكبيرة التي تنتسب إليها هذه اللغة"
وعليه فإن اللهجة هي عادات كلامية وأداء تلفظي، مرتبط بالإنسان منذ نعومـة  

ليها واعتادها، تنتمي إلى مجموعة لغوية معينة تتميـز بمقومـات   أظافره، جبل ع
صوتية صرفية ودلالية، تميزها عن لهجات أخرى تنتمي إلى نفس اللغة، وقد تكون 
اللهجة انحرافا عن اللغة الفصحى ذلك من أجل التيسير والتسهيل في النطق، يكون 

  إما صوتيا أو صرفيا أو دلاليا.
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ن ته، وتتداول بين الأفراد المنتميكاني تدور في مساحتقتصر اللهجة على حيز م
إليه، وبوصفها إذا قناة للتواصل تستخدم عادة في شؤون الحياة العادية ولعل هذا ما 

  .)15(يفسر تعدد اللغة الواحدة وتنوعها
وعليه فان اللهجة تشمل الكثير من صنوف الثراء التعبيري اللغوي، فهي مـرآة  

ا يتبدى من خلال الشبكات الرقمية (الفـيس بـوك)، حيـث    عاكسة للمتكلم، وهذا م
نلاحظ تداخل لهجي بين المتحدثين على الفضاء الأزرق، حظيت بنصـيب معتبـر   
ولاسيما عند فئة الشباب، ويعد حضور اللهجات في هذه المواقع انعكاسـا طبيعيـا   

  للتواصل اليومي المحكي الذي يحدث في البيئات العربية المختلفة.
قل التداخل اللهجي في فضاءات التواصل الاجتماعي من اللغة المنطوقـة  وقد انت

المسموعة إلى نصوص مكتوبة، يتداولها المتواصلون، إذ وجدوا ضالتهم في ذلـك  
  .  )16(لسهولتها في التواصل والأريحية في التعبير

كما سبق وقلنا أن اللهجات مجموعة من الصـور النطقيـة لـبعض الظـواهر     
لى ذلك في شبكة الفيس بوك بطريقة أخرى، وهـي ظـاهرة ملفتـة    الصوتية، وتج

الانتباه في التواصل الرقمي، إذ أن اللهجات بصفتها صور صوتية تصاحبها بعض 
الملامح الغير لفظية مثل التعجب، الاستفهام ......وقد ترجمها المتواصلون كتابـة  

أو كخ كخ كـخ   في الفضاء الأزرق إذ نجدهم يعبرون عن الضحك ب "ههههههههه 
" أو عن الحزن ب "امممممم" وعن التعجب مثلا (ااااا، بـا بـا بـا    hhhhhhhأو 

اوووووو) إلى غير ذلك من التغيرات اللفظية وفي بعض الأحيان تصاحبها بعـض  
  الملصقات المعبرة عن الحالة الشعورية للمتحدث.  

لكلمـات  كما يظهر اختلاف اللهجات من خلال التواصل في التعبير عن بعض ا
فمثلا التعبير عن الموافقة يعني "نعم"، تعددت أساليب التعبير حـول هـذه البنيـة    

 وهـران اللغوية فمنطقة تعبر ب (واه) وفي أغلب الأحيان هم الغرب الجزائري ك
  .  شلفومنطقة تقول (إيه) وتعرف بها مناطق الوسط الجزائري كمنطقة 
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حراف والاختصار في الكتابة من ويجنح المتحدثون في الشبكات الرقمية إلى الان
أجل تسهيل وتيسير التواصل، وهي صفة موجودة عند أبناء اللسان العربـي مـن   
خلال التواصل اليومي العادي، ودليل ذلك التخلص من الهمز لاستثقالها من بـاب  
السهولة والتيسير، وكان ذلك في اللهجات القديمة وامتد في اللهجات الحديثة منهـا  

ائرية فيقولون في أزرق (زرق)، وتقلب عند بعضهم عينا مثال قـولهم  اللهجة الجز
  في آذان (عذان).

وعليه فإن اللهجة هي جزء من اللغة تحيل على تنوعات لغوية على المسـتوى  
الصوتي والنحوي والدلالي، تكشف عن هوية المتحدث في الشبكات الرقمية بطريقة 

وفي بعض الأحيان تؤدي اسـتخدام   ذلك من خلال كتابته لبعض الكلمات.وأسرع، 
لاسـتخدامه    اللهجات إلى المشاحنة في التواصل، ووضع المتحـدث فـي حـرج   

مصطلحات في سياقات لم يفهمها المتلقي، مما تشكل له دلالات أخرى لم يقصـدها  
  ن بلهجات بعضهم.  يلمتحدث، ذلك لعدم معرفة المتواصلا

ن النتائج حصـرناها فـي   تمخضت عن هذه الدراسة مجموعة م نتائج البحث:
  نقاط وجعلناها خاتمة لهذه الورقة البحثية:

للغـة  ـ فرضت الشبكات الرقمية لغة هجينة لا هوية لها، فهي مـزيج مـن ا  
  ؛المعيارية واللهجة والعامية
 ؛شخاص وذلك بعرض الصور الابتزازيةـ اللعب على نفسية الأ

علـى الفصـيح فـي    مي تهديم اللغة المعيارية وذلك بتغليب الأسلوب العـا ـ 
  ؛الشبكات التواصلية

  ـ تكشف اللهجات عن هوية المتحدثين  
  التوصيات:  

ـ المناداة بالكتابة الصوتية للهجات العربية، لأننا نحن العرب نشترك في نفـس  
اللغة نتعامل مع الظواهر الصوتية بالسليقة، إذ ندرك مقام كل كلمة عن أخرى على 

ثلا: ظاهرة التفخيم والترقيق، لكن الغير النـاطقين  حسب السياق التي وردت فيه فم
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بالغة العربية كيف لهم أن يفرقون بين لفظتين تكتب بنفس الطريقة؟ فما هو المقابل 
  الذي نقدمه لغير الناطق باللغة العربية لكي يفرق بين اللفظتين؟.

  ـ وضع قواميس لغوية تحيط وتجمع مفردات اللهجات العربية.
  مكتبة البحث:

الإعلام الجديد تـطور الأداء  انتصار إبراهيم عبد الرزاق وصفد حسام الساموك، ـ1
  1،2011ط بغداد، سلسلة مكتبة الإعلام، والوسيلة والوظيفة،

نـادي   ـ خليفة الميــساوي، تداخل الألسن دراسة المظاهر والقيـود اللسـانية،  2
  الأحساء الأدبـي 

 سـوء الفهـم، دار غريـب، القــاهرة    ـ كـمال بشر، اللغة العربية بين الوهم و3
  1،1999ط

أثر الفيس بوك على المجتمع، مدونة شمس النهضة  ـ وليد إبراهيم خضر فضل االله،4
  1،2010ط

 منشورات عويدات بيروت، بيار أشار، سوسيولوجيا اللغة، ترجمة عبد الوهاب، ـ5
  1،1996ط

، ترجمة محمد توفيـق  إمبراطوريات للكلمة تاريخ للغات العالم ـ نيقولاس أوستلر،6
  2011دار الكتاب العربي بيروت، البجيرمي،

مجلة اللسـانيات   الاتصال اللغوي رؤية معاصرة الأسرة أنموذج، ـ سعيدي وحيدة،7
  واللغة العربية 

ـ منشورات مخبر اللسانيات واللغة العـربية جامعة باجي مختـار عنابـة العـدد    8
  2006 الثاني،
 .محمد بسناسـي  .لجزائري وتوظيفه في القواميس الثنائيةـ ينظر: التعبير اللهجي ا9

  .  25(فرنسا) ـ ص  2جامعة ليون 
ـ محمد المنصور، تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور المتلقين دراسة 10

مقارنة للمواقع الاجتماعية رسالة ماجيستر تخصص الاعلام والاتصال الأكادمية العربيـة  
  2011 الدانمارك
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لهجات العربية في القراءات القرآنية ـ عبد الراجحي ـ دار المعرفة الجامعية  ـ ال11
  37. ص 1996الإسكندريةـ 

ـ اللهجات الفصحى قديما وحديثا وعلاقتها بالاستشهاد النحوي ـ محمـد عبـد      112
  3المنعم عبد االله طيب ـ مبارك حسين نجم الدين بشير ـ مقال ـ ص 

لى خولي ـ مطابق الفرزدق التجارية ـ الرياض معجم علم الأصوات ـ محمد ع.13
  .146ـ ص 1السعودية ـ الطبعة 

أثر الاختلافات اللهجية في النحوـ يحي علي مباركي، دار النشـر الجامعـات    14ـ
 .19ـ ص 1مصرـ القاهرةـ الطبعة 

ـ المستوى اللغوي للفصحى واللهجات والنثر والشعر ـ محمد عيد ـ عـالم      15  
  .             26م ـ ص  1981ة ـ الكتب ـ القاهر

ـ ينظر: الانغماس اللغوي بين التنظيـر والتطبيـق ـ دور وسـائل التواصـل      16
الاجتماعي في الأداء العفوي للعربية والحد من اللغة الرقميةـ يوسف ولد النبيـة ـ ص   

211. 



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

421 

íéÞæ�ÓÖý]
íéÚøÂý]
¼ñ^‰çÖ]
»
íèçÇ×Ö]æ
íé×Â^ËjÖ]
l^‰…^Û¹]
 


JÕçe
‹éËÖ]
ÄÎç¹
íé×é×�
í‰]…� 
<‚éÖæ<çfÂ<àe<å]�< <

á]†âæ<íÃÚ^q1<< <

شهدت المجتمعات الإنسانية خلال العقد الأخير مـن القـرن الماضـي     مقدمة:

ت فـي  همسأتطورات متسارعة ومتلاحقة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مما 

تسهيل إمكانية التواصل الإنساني والحضاري، أبرزها شبكة المعلومـات العالميـة   

"الإنترنت" حيث انتشرت في كافة أرجـاء المعمـورة، ومهـدت الطريـق لكافـة      

المجتمعات للتقارب والتعارف وتبادل الرغبات والأفكار، وأصبحت وسيلة لتحقيـق  

  ت.التواصل الفعال والآني بين الأفراد والجماعا

ومن أهم مخرجات الإنترنت شبكة التواصل الاجتماعي، التي تمثل مجموعة من 

المواقع الالكترونية تحتوي على كم هائل من المعلومات الرئيسـية فـي مختلـف    

 2000المجالات وعلى كافة الأصعدة، وتشير الإحصائيات إلى وجود أكثـر مـن   

 ـ ات المسـاعدة والمسـهلة   موقع لمواقع التواصل الاجتماعي، كما أن عدد التطبيق

يوضح أن العالم يتجه نحـو   في العام الواحد، وهو ما %20لاستخدامها يزداد بنسبة 

  .1الاستقرار في بيت جديد هو مواقع التواصل الاجتماعي

كما أن الشبكات الاجتماعية تمثل اليوم أهم ثورة إلكترونية عرفتها البشرية فـي  

ائم بين أعضاء البنى الاجتماعية، ليكونـوا  مجال التواصل الاجتماعي والتفاعل الد

بناء إلكترونيا تفاعليا يحقق لهم أسرع الطرق للتواصل وأبسطها لتلبيـة حاجـاتهم   

ول إلى المعلومـة الجديـدة   ورغباتهم التي تتراوح بين الحاجة إلى المعرفة والوص

ريـة  الانتماء، الترفيه...ومن أشهر الشبكات الاجتماعية وأكثرهـا جماهي  الاتصال

  .2موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك
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ويعتبر الفيس بوك الوحدة المكونة للعالم الإلكترونـي الأكبـر عبـر وسـائل     

التواصل الاجتماعية بحيث يعتبر الفرد فيها الوحدة الاجتماعية المكونة لها، ويـتم  

التفاعل بينها بحيث تؤثر وتتأثر فيها، ويكون هذا التفاعل مـن خـلال الأنشـطة    

خاصة بالمجموعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتميز بأنها تتخطـى  ال

هم في تشكيل الخبرة وتكوين لية التأثر والتأثير فيها مما يسالحواجز وتزيد من احتما

التوجه والتوقع للمجموعة وما تمثلها، وكذلك يحدد شكل العلاقة بين المكونات مـن  

كما استقطبت شـبكات التواصـل الاجتمـاعي    ،3خلال طرق التفاعل بينها وتحليلها

  .4ملايين المستخدمين من شتى بقاع الأرض

وجاء موقع الفيس بوك ليشكل عالما الكترونيا يفتح المجـال علـى مصـراعيه    

للأفراد والتجمعات والمؤسسات بمختلف أنواعها، لإبداء آرائهـم ومـواقفهم فـي    

، ويعتبر موقع الفيس بـوك  مختلف الموضوعات ونشرها ومعالجتها والتفاعل معها

من الاتجاهات الجديدة في الاتصال التي حققت الجدة فـي كثيـر مـن الجوانـب،     

كالمرونة الزمكانية، والعالمية، وإتاحة التواصل وسرعته بين الأفراد فيما بيـنهم أو  

أفراد مع جماعات، أو أفراد مع مؤسسات بأشكالها المختلفة وبدون قيود، و إعطاء 

لوماتية، وضمان وصولها وتحقيق التفاعل معها ولـيس كونـه إعلامـا    القيمة المع

 .مرسلا من جانب واحد مما خلق مساواة داخل المجتمع في الاتصال ...الخ

كما إننا سنتناول نقطتين جوهريتين في كل هذا، التفاعلية عبر موقع الفيس بوك 

ي المستعمل من وإنتاجها والمحافظة عليها من جهة، وعنصر اللغة والخطاب اللغو

  جهة ثانية.

  ولهذا سنتطرق في السؤال الرئيسي للدراسة إلى:

ما هي الأشكال التفاعلية والخطابات اللغوية على الفيس بوك كوسيط إعلامـي  

  إلكتروني؟

  من خلال هذا السؤال الرئيسي ندرج الأسئلة الفرعية التالية:

  قصد بموقع الفيس بوك؟ما هو الإعلام الإلكتروني؟، ما هي التفاعلية؟، ماذا ن
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كيف تتجلى وتتبلور الأشكال التفاعلية والخطابات اللغوية علـى الفـيس بـوك    

  كوسيط إلكتروني بامتياز؟

لقد أصبحت شبكات التواصل الاجتمـاعي الأداة التواصـلية    ملخص الدراسة:

والتفاعلية الأكثر استخداما لقوتها التقنية، وفي مقدمتها "الفيس بوك"، إلـى جانـب   

بكات التواصل الاجتماعي الأخرى كالتويتر وماي سبيس...الخ، ما جعل موقـع  ش

  التواصل الاجتماعي الفيس بوك محل دراسات عديدة ومن مختلف الجوانب.

لذلك نحاول في دراستنا إبراز الدور الجديد الذي يمكن أن يلعبه موقـع الفـيس   

سسات، وكـذا طريقـة   بوك على مستوى التفاعلية بين الأفراد والجماعات أو المؤ

الخطاب اللغوي التي تختلف عن الخطابات واللغـة الرسـمية والأكاديميـة التـي     

 درسناها ونعرفها.

Abstract: Social networking has become the most interactive and 

interactive tool of its technological power, especially Facebook, along with 

other social networks such as Twitter, Myspace, etc., making the social 

networking site Facebook the subject of many studies and various aspects. 

In this study, we try to highlight the new role Facebook can play in the 

interaction between individuals, groups or institutions, as well as the 

language discourse that differs from the official and academic discourse 

and language that we have studied and know. 

الفضاء الإلكتروني، الإعلام الإلكتروني، الفيسـبوك، التفاعـل    مفاهيم الدراسة:

 التفاعلية.

Key words: Electronic Space, Electronic Media, Facebook, Interaction, 

Interactive. 

بفضل ثورة المعلومات ومع ظهـور   :Electronic Space الفضاء الإلكترونـي 

بح الفضاء الإلكتروني أحد العناصر الرئيسية التي تؤثر الإنترنت ومواقع الويب أص

في النظام الدولي بما يحمله من أدوات تكنولوجيا تلعب دورا مهما في عملية التعبئة 
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شكال القوة المختلفة سواء والحشد في العالم، فضلا عن التأثير في القيم السياسية وأ

وتختلـف، حيـث عرفـه     ناعمة، وتتعدد تعريفات الفضاء الإلكترونـي  مصلبة أ

محكم باسـتخدام   Operational Domainالبروفيسور " جوزيف ناي " نطاق تشغيلي 

  الإلكترونيات لاستكشاف المعلومات عبر أنظمة مترابطة وبنية تحتية لها".

وعرف فريق جامعة الدفاع الوطني الأمريكية الفضاء الإلكتروني بأنه عبـارة  

ة من العمليـات ذات الطـابع الإلكترونـي    مجال تشغيلي تجري فيه مجموع"عن  

ويتميز بأنه ذو طابع فريد ومتفرد، محكم بمجموعة من الاستخدامات التـي تعتمـد   

على الإلكترونيات والأطياف الكهرومغناطيسية وذلك لإنشاء وتخزين وإبدال وتبادل 

واستغلال المعلومات من خلال مجموعة من نظم المعلومات المترابطة والمتصـلة  

  . 5الإنترنت والبنى التحتية الخاصة به عبر

ظهـر الإعـلام الإلكترونـي     :Electronic Mediaمفهوم الإعلام الإلكتروني 

كمصطلح واسع النطاق في الجزء الأخير من القرن العشرين ليشمل دمج وسـائل  

الإعلام التقليدية مثل الأفلام والصور والموسيقى والكلمة المنطوقة والمطبوعة، مع 

التفاعلية للكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصالات، وتطبيقات الثورة العلميـة التـي    القدرة

شهدها مجال الاتصال والإعلام، والمقصود بوسائل الإعلام الإلكترونية ببساطة هي 

) Internet) التفاعليـة، ( Interactiveوسائل الإعلام الرقمية وذلك لتفريقهـا عـن (  

اءت وسائل الإعلام الإلكترونية لتحـل سـيطرة   ) الرقمية، ولقد جDigitalالشبكية، (

مركزية وسائل الإعلام التقليدية المركزية، وأصبح بإمكان الأفـراد والمؤسسـات   

  .6مخاطبة الجميع مباشرة وبتكلفة معقولة

ويطلق الإعلام الإلكتروني على تكنولوجيات الاتصال الجديدة وثورة المعلومات 

ن العشرين، كما أصـبح لشـيوع وسـائط    التي ظهرت في الجزء الأخير من القر

الإعلام الإلكترونية واستهلاكها من جانب الجمهور، علاقة غير قابلة للشـك فـي   

المسـميات مثـل: العـالم     ميلاد عصر اتصالي جديد أطلق عليه البعض عددا من

، ويمكن القـول أيضـا أن   7الاتصال الرقمي...وغيرها من التعبيرات الافتراضي
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ني هو مجموعة من الأساليب والأنشطة الرقمية الجديدة التي تمكننا الإعلام الإلكترو

من إنتاج ونشر المحتوى الإعلامي وتلقيه، بمختلف أشكاله مـن خـلال الأجهـزة    

  .8الإلكترونية(الوسائط) في عملية تفاعلية بين المرسل والمستقبل

 ونقول أيضا بأن الإعلام الإلكتروني، هو الإعلام الـذي يـتم عبـر الطـرق    

الإلكترونية وعلى رأسها الإنترنت، يحظى هذا التنوع من الإعلام بحصة متناميـة  

في سوق الإعلام وذلك نتيجة لسهولة الوصول إليـه وسـرعة إنتاجـه وتطـويره     

وتحديثه كما يتمتع بمساحة أكبر من الحرية الفكرية وتعـد التسـجيلات الصـوتية    

هم أشكال الإعـلام الإلكترونـي   والمرئية والوسائط المتعددة والأقراص المدمجة أ

كما يعتبر نوع جديد من الإعلام ينشط في الفضاء الافتراضي ويسـتخدم  ، 9الحديث

الوسائط الإلكترونية كأدوات له تديرها دول ومؤسسات وأفراد بقدرات وإمكانيـات  

  .10متباينة ويمتاز بسرعة الانتشار وقلة التكلفة وشدة التأثير

الفيس بوك هو أحـد أشـهر مواقـع الشـبكات      :Face bookموقع الفيسبوك 

الاجتماعية وأكثرها شيوعا في الوقت الحاضر، تم إطلاقه على الويب فـي عـام   

، وقد كانت عضوية الموقع في بداياته مقيدة ومقصورة على طلاب جامعـة  2006

هارفارد، ثم توسعت لتشمل طلاب الكليات الموجودة في منطقة بوسطن، وجامعـة  

أصبحت تشمل طلاب أي جامعة من الجامعات، ثم طلاب المرحلـة  ستانفورد، ثم 

الثانوية، وأخيرا أصبحت متاحة لعضوية أي شخص يبلغ من العمر الثالثة عشـرة  

بكة والتواصل أو أكثر، ويتيح الفيس بوك للمستخدم الاتصال بالأعضاء في نفس الش

) الخاصـة  هم الحق في الوصول إلى السـمات (البروفايـل  ئمع الأصدقاء، وإعطا

بأصدقائهم ويمكن لمستخدمي الخدمة تحميل عدد لا محدود من الصـور، وكـذلك   

، blogging servicesتحميل التدوينات أو استيرادها من خدمات التـدوين المختلفـة   

 .11فضلا عن خدمة الدراسة مع الأصدقاء من خلال الرسائل الفورية

، أما كلمة " 12ت الاجتماعيةوالفيس بوك، هو أهم نموذج بما يسمى مواقع الشبكا

بوك " فأصلها من أوروبا، وتعني دفتر ورقي يحمل صورا أو معلومـات لأفـراد   
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وجماعة معينة من أجل تعرف الطلبة المنتسبين على باقي الطلاب المتواجدين فـي  

  .13نفس الكلية

وترى الدكتورة شعيب في الفيس بوك: "أنه يعتبر مدونة عملاقة يشـارك فيهـا   

كمهرجان ملون مضيء للحياة الفكرية والأدبية، يجب ألا يكون الكاتـب أو  الجميع 

المثقف منعزلا أو وحيدا أو مغتربا في ذاته أو محيطه أو في مجتمعه، بل يجب أن 

يحلق في فضاء التواصل محاطا بالمحبة حتى يبدع أكثر، وحتى يزيد التفاؤل لديـه  

للغـة المتداولـة تتـأرجح بـين     وبذلك ينعكس هذا على إبداعه وحياته عامة...وا

الشخصي والأدبي والنقدي، لكن الجو العام مرح وتسـوده روح الصـداقة وحـب    

  .14الحياة، فالكل يمد أذرعه للكل

الاتصال التفاعلي يعني المشاركة الديمقراطيـة   :Interactiveمفهوم التفاعلية 

ي حجرات المحادثة ) المباشرة والحية فOnlineالمفتوحة مثل حلقات النقاش الحالية (

)Chat room    ومواقع تبادل رسائل البريـد الإلكترونيـة الحاليـة (Online Email 

Sites15       ونقول أيضا الاتصال التفـاعلي هـو الـذي يـتم فيـه تبـادل الأدوار ،

  .16الاتصالية

) وفق الخدمات لنظام الاتصال Interactive Communicationالاتصال التفاعلي (

هداف التي تتحقق من خلال الاستخدام المتواصل، هناك ثـلاث  عبر الانترنت والأ

  خدمات رئيسية يقدمها الانترنت للمستخدمين كما يلي:

الاتصال من فرد إلى فرد أو من فرد إلى جماعة أو من جماعة إلى جماعـة   -

  ؛أخرى وأكثر لأغراض شخصية أو عامة

اض اجتماعية وثقافيـة  غرالتفاعل: أي استخدام الانترنت للتسلية أو التعلم لأ -

  ؛وسياسية

الإعلام والمعلومات: استخدام الانترنت لنشر واسترجاع المعلومـات التـي    -

  .17تعطي مساحات واسعة من الأنشطة الإنسانية والمعرفية
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مركبة من كلمتين في أصل اللاتينـي أي مـن الكلمـة     Interactivityوالتفاعلية 

وتفيد الممارسة في مقابل  activesمن الكلمة وتعني بين أو فيما بين و interالسابقة 

النظرية وعليه يترجم مصطلح التفاعلية من اللاتينية معناه ممارسة بـين اثنـين أو   

 .18تبادل وتفاعل بين شخصين

التفاعلية هي تلك العلاقات التي تنشأ من التفاعل بين الأفراد والمجموعات فـي  

عي، التي تتيح للأفراد والمجموعـات  الفضاء الإلكتروني كشبكات التواصل الاجتما

للتبادل الثقافي والمعرفي ولعل من أشهر هذه الشبكات التواصـلية   امساحة وفرص

، وتعتبر السـمة الرئيسـية التـي تسـمح     19-الفيسبوك-شبكة التواصل الاجتماعي

للجمهور للتحرك في مواقع الإنترنت، وإذا ما افتقر الموقع إلى هذا العنصر، فـإن  

 .20ه سينتقل إلى موقع آخر تتوفر فيه أبسط مظاهر التفاعليةالزائر ل

وتعني أيضا حالة المساواة بين المشاركين في الاتصال والتماثـل فـي القـوى    

الاتصالية أي أنه يؤدي إلى الاتصال والاتفاق الجماعي من خلال التبـادل الحـر   

  .21للآراء دون تدخل أو تأثير من مصادر وقوى خارجية أخرى 

لقد عززت شبكة الإنترنـت والتطبيقـات    حوار تفاعلي على الفيسبوك: تنشيط

بوك أو ما يطلق باسم العالم الافتراضـي، علـى التواصـل     المصاحبة لها كالفيس

الحضاري والثقافي والتفاعل البشري وادخـرت الجهـد والوقـت علـى الفـرد      

ه على لغـة  والجماعات والمؤسسات، إلى أن أصبح العالم اليوم متعارفا في تواصل

، كما أن الحوار التفاعلي يتصل بالكيانات الرقمية 22العصر، ألا وهي لغة الانترنت

الجديدة في الفضاء الإلكتروني، كما يرتبط بشكل وثيق بتطور استخدامات الاتصال 

، كما أن الاختلاف في الوسـيط المسـتعمل يعطينـا    23الحديثة عبر شبكة الإنترنت

  .24اختلاف في المضمون

ى الباحثون أن التفاعل يعني مرسل ومتلقي ومن أهم خصـائص التفاعـل   وير

أي أن الاتصال التفـاعلي يتعـدى حـدود الاتصـال      Responsivenessالاستجابة 

الإنساني إلى الاتصال والتفاعل مع الوسيلة ذاتها بـين الفـرد وأطـراف العمليـة     
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ال، والتماثـل فـي   تصوالتفاعل يعني حالة مساواة ببن المشاركين في الا الاتصالية

أي أنه يؤدي إلى الاتصال والاتفاق الجماعي من خـلال التبـادل    القوى الاتصالية

  الحر للآراء دون تدخل أو تأثير من مصادر وقوى خارجة أخرى.

وهو يعني كذلك المشاركة الديمقراطية المفتوحة مثل: حلقات النقـاش الحاليـة   

)Onlineدثة () المباشرة والحية في حجرات المحاChat room ومواقع تبادل رسائل (

  .Online Email25البريد الإلكتروني الحالية 

ويقول عزي عبد الرحمان، أن كل اكتشاف في الاتصالات يحدث هـزة ثقافيـة   

خاصة، فاكتشاف الكتابة أوجد الرموز، واكتشاف الإذاعة والتلفزيون أدخـل ثقافـة   

لشبكات المعلوماتية إلـى بـروز   سمعية بصرية، وأخيرا أدى اكتشاف الحاسوب وا

  .26الثقافة التفاعلية

هناك تقدم آخر هام يساعد في تشكيل وسائل إعلامنا المستقبلة، وهـو تطـور   

تكنولوجيا اتصالات التفاعل التبادلي، ويشير التفاعل التبادلي بوجه عام إلى عمليات 

ت الاتصالات التي تتخذ خصائص الاتصالات بـين الأشـخاص، ففـي الاتصـالا    

الشخصية يشترك المرسل والمستقبل في أداء دور رجل الإعلام والاتصال بالتناوب 

" فورا وبصورة كاملة في شـكل   Feed Backويستقبل كل شريك التغذية المرتدة " 

رسائل شفهية وغير شفهية، والواقع أن وسائل الاتصالات الجماهيريـة التقليديـة   

لات ذات الاتجـاه الواحـد لا يسـمح    ليست ذات تفاعل تبادلي، لأن تدفق الاتصـا 

لأعضاء جمهور المشاهدين بالتقديم، أو لرجال الإعـلام والاتصـال الجمـاهيري    

باستقبال التغذية المرتدة كاملة وفورا، لأن رجال الإعلام والاتصال الجمـاهيري لا  

يعرفون ماذا يفعل المشاهدون، أو ماذا يفكرون فيـه أو يشـعرون بـه، وعضـو     

أي  يستطيع التعبير عن الحيرة، أو الحزن، أو الغضب، أو الإثارة أوالمشاهدين لا 

وكان هذا يمثل إحدى الخصائص الرئيسية التقليدية  رد فعل آخر يعود إلى المصادر

  لوسائل الاتصال الجماهيرية.
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ويعني التفاعل التبادلي أيضا سيطرة متبادلة علـى تـدفق محتويـات وسـائل     

ن الأشخاص مثلا، يستطيع الشركاء أن يؤثروا على الاتصالات، ففي الاتصالات بي

طبيعة المحادثة بتغيير الموضوع، أو إظهار عدم الموافقة على ما يقوله الشـريك،  

ولم تستطع أية تكنولوجيا جديدة لوسائل الاتصال الجماهيرية حتى مجرد الاقتـراب  

  .27من هذا التفاعل التبادلي الغني من الاتصالات بين الأشخاص

ل على وسيط إلكتروني الفيس بوك، يمكن المحافظة على نشاط الجمهور وكمثا

المتابع لك وتفاعله، من خلال تطبيق أو لعبة على الفيس بوك تجعلهم يعودون دائما 

  .28لزيارة صفحتك ومتابعتها

ويقدم الفيس بوك العديد من الإيجابيات لتنشيط حوار تفاعلي وضـمان فعاليتـه   

  ين وبالأخص المؤسسات وهي:بالنسبة لجميع المستخدم

 ؛تمكيننا من التواصل بشكل تفاعلي �

 ؛ت المعتمدة على الإصغاء المتبادلتحفيز المحادثا �

 ؛فة في محيط اجتماعي مزدحم وفوضويخلق الوعي والثقا �

 .29السماح لنا بابتكار وتطوير أساليب تواصل أكثر حنكة �

  وهو ما يوضحه هذا الشكل:

  
  قال.الشكـل من إعـداد صاحب الم
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حوار تفاعلي على الصفحة الرسمية على الفيس بوك، يجب الالتزام من  هشيلتنو

  طرف القائمين عليها بالنقاط التالية:

  اختيار نمط معلوماتي أصلي ومؤثر في المجموعة أو المعجبين بالصفحة. -

عرض بوضوح الأهداف من هذه الصفحة، ومشاركة المعلومات وتبادل فـي   -

  ؛ةقترحالمواضيع الم

لا نقترح مواضيع عميقة جدا لا يفهمها إلا أصحاب التخصص، فالمواضـيع   -

المشاركين مما يخلق ذات الأهمية المشتركة والواضحة تجلب العديد من الفاعلين و

  ؛تفاعلية أكبر

الفيس بوك مع تويتر اختيار وسيلة دعم أو أرضية ثانية تكون مناسبة، كربط  -

  ؛والإنستاغرام

اهي الطريقة الأحسن للوصول إلى المتلقي (وضع مجموعـة  طرح السؤال م -

  ؛لخيارات المتاحة والعمل بأحسنها)من ا

ق لجـذب  إنتاج محتويات ذات قيمة مضافة، وتكـون وفـق طبيعـة السـيا     -

  ؛المشاركين والمعجبين أكثر

  ؛يجب معرفة نوعية المجتمع المتلقي -

  ؛فحةالص دائما يجب تحضير المشاركين المساعدين لتنشيط -

  ؛القواعد العامة، لمختلف العملياتعرض بوضوح  -

 ـ  - وعة، لأنهـا تعطـي القـوة    عدم التردد في القواعد والإجـراءات الموض

  ؛والانضباط

  ؛خر والأخذ بالاقتراحات المناسبةالسماع الجيد للآ -

  ؛صفحة، في تطوير الخدمات والمنتوجإشراك المجتمع الافتراضي التابع لل -

  ؛فتتاحي الشبكي من خلال المنشوراتتحديد الخط الا -

  ؛ر ضروري بالنسبة للأعضاء النشطينالوفاء أم -

  ؛الإجابة على جميع التساؤلات -
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  ؛العمل بمبدأ الشفافية -

عرض بوضوح الأهداف التي تسـعى إليهـا مـن خـلال هـذا التواجـد        -

  .30الافتراضي

  يكية على الفيسبوك:والشكل التالي يوضح الصفحة التي تتسم بالتفاعلية والدينام

  

    الإجابـــة                              

  الاستفسار                             

  

  الشكل: من إعداد صاحب المقال.

كما أن ليس كل الإنترناتيين مهوسين، ولهذا يجب أن يكون التواصل بشـكل   -

أو المعجـب أو   زبـون براغماتي وفعال وسريع، مع طرح أسئلة توضح اهتمام ال

هو العمل...؟، كيف أفعـل ... ويجـب    كطرح السؤال : ما الذي..؟، ما الصديق

الالتزام دائما بأمانة السرد، مما سيجعل العلاقة مع المتلقي تقفـز إلـى مسـتويات    

وأسهم خيالية من الجانب الإيجابي، كما يجب أيضا طرح باستمرار السؤال " لماذا 

هو منشور من طـرف الجمهـور    ديد الحافز على ما"، وهنا نقصد على وجه التح

وتعتبر كلمة " لماذا " هي طريقة تصحيحية لكل عمل على الفيس بـوك، فتقـول "   

.وليس بهذه الطريقة "، " لماذا السؤال طرحناه بهذا الشـكل "، " لمـاذا   .لماذا هكذا.

ن لم وو المتلقن أوعالنص كان قصيرا "، " لماذا الجمهور لم يتفاعل "، " لماذا المتتب

  يعجبهم المنشور" .

كما أن الفيس بوك، وبطابعه الحواري المتميز (المحادثة)، يصبح المتلقي أو  -

المعجب، على علاقة تشاركية، وهذا يعزز قوة الرابط، وهو ما يساعد على تسيير 

علاقة المتلقين أو المعجبين ويعتبر وسيلة للهيمنة والسيطرة عليهم، كما يمكن عـن  

إدارة حوار على الفيس بوك، من تسيير سمعة المؤسسات مهما كان نوعهـا   طريق

 .  e-reputation(31أو ما يعرف (

  المعجبين

 
 

 الصفحة

 التفاعلية
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)، في  Flameيجب عدم استخدام أسلوب المقالات والردود الضارة المؤذية (  -

كثير من الأحيان قد تجد المؤسسة بعض المقالات ( ضمن مجموعـات الأخبـار )   

مؤسسة أو عن سلعها أو خدماتها، وفـي هـذه الحالـة    تتحدث بصورة سلبية عن ال

ينبغي عدم الرد على كتاب تلك المقالات بصورة سيئة أو سلبية وعبـارات جافـة   

وجارحة وعدم إثارة حروب الرسائل والكلمات، إن هذا الأسلوب يجلـب الضـرر   

مـا  والدعاية السلبية للمؤسسة، إن الطريق السليم للتعامل مع مثل هذه الحالات هو إ

إهمالها أو عدم الرد عليها، وإما مخاطبة كتابها بصورة إيجابيـة وطلـب آرائهـم    

  .  32ومقترحاتهم لتحقيق رضاهم عن المنظمة ومنتجاتها

كما أن من بين الأمور التي تساعد على نجاح الحوارات التفاعلية على الفـيس  

فـي أي  بوك هو طرح بعض الأنواع من الأسئلة دائما لمجتمعك (داخل الصفحة) 

  وقت وهي:

 ما الذي ترغب أن تراه أكثر بهذا المجتمع؟ �

 من يلهمك أكثر؟   �

 أين أكثر الأماكن إثارة حين استخدمت منتجنا؟   �

 متى استخدمت خدمتنا لأول مرة؟  �

  33لماذا تعجبك هذه الصفحة؟ �

  مـن الاعجابـات إذا اسـتغل جيـدا     اكبير اإن الحوار التفاعلي يكسب عدد -

  ق الإيمايل لأصدقائك للإعجـاب بالصـفحة ومتابعتهـا   كإرسال رسائل عن طري

وكمثال على هذا: " صباح الخير، مؤخرا قمت بإنشاء صفحة على الفيس بوك من 

أجل تنشيط أعمالي والتي تتضمن (...)، والكائنة (...)، يمكنكم مساعدتي بالضغط 

مـن  على زر الإعجاب، ومشاركتها مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي 

كما يمكن إرسال طلب الإعجاب إلى كل الاتصالات  ..شكرا ويومكم سعيد،.فضلكم

على قائمة الفيس بوك لديك، ولتنشيط جيد لصفحة الفيس بوك هو مراجعة كل يوم 
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نشاط الصفحة كما يجب وعدم تجاوز ثلاثة منشورات في اليوم، فهـذا هـو الحـد    

  .34الأقصى

لأصل دعوة إلى المستخدمين أو الزبـائن  والحوار التفاعلي يمكن أن يكون في ا

الغير منتمين إلى الصفحة ليعجبوا بها فمثلا من بين أساليب تحريك الحوار والعمل 

  بتقنية الاستقطاب كأن تقول:

  شاركنا رأيك على (...). -

  اربح جوائز وانضم للحوار على (...). -

  دعم مجاني لترك التدخين على (...). -

  نا على (...).انضم للحوار بصفحت -

  احصل على بعضها بصفحة على (...). -

لأن جمهور الويب ككل، أوسع مما يمكنك من أن تقول للناس زوروا مـوقعي  

دون أن تخبرهم لماذا عليهم زيارته، فإن الفيسبوك أكبر بكثير من أن تقول للنـاس  

بأن يعجبوا بك دون أن تخبرهم لماذا، حتى إن كانوا زبائنـك، مـن الضـروري    

طوير عرض القيمة هذا دمجه بتواصلاتك مـع الزبـائن والمعجبـين الحـاليين     ت

  .35والمحتملين

  القوالب التحريرية واللغوية لنشر الموضوعات في وسائل الإعلام الإلكتروني:

يوجد بعض القواعد التحريرية الخاصة باستخدام الكلمات والجمل فـي وسـائل   

تقليدية يجب مراعاتها عند الكتابـة لتلـك   الإعلام الإلكتروني وفي وسائل الإعلام ال

  الوسائل حيث المقدمة والعناوين والتعليقات وهذه القواعد هي:

الاختلافات في الكتابة للرسائل تعود أساسا إلى خصائص الوسيلة، ففي مجال  -

استخدام الوسائط المتعددة فإن الاهتمام بالصورة يأتي أولا ثم تـأتي الكلمـات لأن   

يقلل الجمـل  بة بكلمات تأثيرها أقوى مضافا إليها الوصلات مما الصورة المصحو

  ؛الوصفية ويختصر الزمن
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تركز الكتابة الإلكترونية على العناوين الموجزة مع توفر الروابط للتفاصـيل   -

  ؛الموضوعات إلى أجزاء حسب مضمونهامع تقسيم 

  تجنب الكتابة الخطية واعتماد الأسلوب الرقمي غير الخطي. -

وسائل الإعلام الإلكتروني من المصادر المعلوماتية والإخباريـة المهمـة   وتعد 

لوسائل الإعلام التقليدية وذلك لأن الجمهور المستخدم لوسائل الإعلام الإلكترونـي  

يهتم بسياق الأخبار ويعمل على نشر الأخبار والمعلومات والأحداث لتحقيق نسـبة  

ن التي ينشرها، مـا جعـل وسـائل    متابعين ومشاهدين ومعلقين على تلك المضامي

الإعلام التقليدية تعمل على تدعيم قصصها الإخبارية بالصور ومقاطع الفيديو التي 

يلتقطها الأشخاص للأحداث التي يصعب الوصول إليها أو التـأخر فـي وصـول    

ك المؤسسات الإعلامية التقليديـة  وسائل الإعلام التقليدية لتلك الأحداث مما يجعل تل

ى الصور ومقاطع الفيديو التي ينشرها الجمهـور فـي وسـائل الإعـلام     علتعتمد 

  الإلكتروني.

تختلف وسائل الإعلام التقليدية عن وسائل الإعلام الإلكترونية فـي أن الأولـى   

تحتاج إلى الإعلان لأغراض التمويل بينما الجمهور الذي ينشر في وسائل الإعلام 

لوسائل التقليدية تحمي نفسـها وسـلطتها   الإلكتروني لا يحتاج للإعلانات كما أن ا

بالمعايير المهنية وأخلاقيات المهنة مما يقلل الأخبار الزائفة، أما وسـائل الإعـلام   

الإلكتروني فلا تحكمها معايير مهنية إلا الرقابة الذاتية فكثير من الجمهور المستخدم 

منهم غير صـحفيين  لوسائل الإعلام الإلكتروني لا يطبقون المعايير المهنية، وكثير 

أصلا لكن ما يحكم مستخدمي وسائل الإعلام الجديد المعايير الذاتية والأخلاقية في 

نشر ومشاركة الاخبار والمعلومات مما يدعو مستخدمي تلك الوسـائل إلـى عـدم    

الخضوع للإشاعات والحروب الإعلامية عبر وسائل الإعلام الإلكتروني لكـي لا  

والمعلومات المزيفة للجمهور، وأن مصداقية نقل الأخبار يكون أداة في نقل الأخبار 

ن فـي تلـك الوسـائل    يالإعلام الإلكتروني تجعل الناشـط  والمعلومات في وسائل

يكتسبون شعبية كبيرة وذلك لضعف مصداقية الجمهور بالأخبار والمعلومات التـي  
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ضـامين  تنشر في تلك الوسائل، مما يحتم على الجمهور التأكد من مصادر تلك الم

  قبل نشرها في تلك الوسائل.

وأحدثت شبكات التواصل الاجتماعي انقلابا حقيقيا في شكل ومضمون وسـائل  

الإعلام، بحيث أظهرت شبكات التواصل الاجتماعي مثل : فـيس بـوك وتـويتر    

ويوتيوب في بداية  الأمر كوسائل قليلة الاهتمام بالنسبة لوسائل الإعـلام التقليديـة   

رعة كبيرة كوسائل الإعلام موازيـة لوسـائل الإعـلام التقليديـة     لكنها تحولت بس

وقنوات اتصالية تفاعلية بين الإذاعات والقنوات التلفزيونية وكل مـن الصـحفيين   

والإعلاميين العاملين فيها من جانب، وبين الجمهور من جانب آخـر، ولـم يقـف    

تم التحقـق منهـا   دورها عند هذا الحد، إذ أصبحت مصدرا أوليا للمعلومات التي ي

بالوسائل الصحفية التقليدية، ولعبت شبكات التواصل الاجتماعي دورا مميزا وبارزا  

في البرامج والفقرات الإخبارية وبالخصوص الفقرات والبرامج التي تذاع أو تبـث  

بصورة مباشرة، ما يستدعي من الإعلاميين المتخصصين دراسة وفهـم أسـاليب   

رورة الاستفادة منها في تضـمين البـرامج بخـدمتها    التعامل مع هذه المواقع وض

واستعمالها كأدوات للتفاعل الاجتماعي بين الجمهور والمؤسسات الإعلامية فضـلا  

عن أن شبكات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك جعلت الصحفيين يعيدون النظـر  

ل في أساليب وطرق التحقيق والكتابة التي يمارسونها، بصورة اعتقدوا أنهـا تشـك  

تطويرا هاما للعمل الإعلامي، وذلك بفضل الخدمات التفاعلية والتشاركية والطرق 

  العديدة لتبادل الآراء والمعلومات.

وأصبحت وسائل الإعلام تتغير وفقا لاحتياجات الجمهور الذي يرغـب بشـكل   

كبير في إيصال صوته للمؤسسات الإعلامية أو للأشخاص الآخرين والتعرف على 

الموضوعات التي تنشرها، وتؤثر شبكات التواصل الاجتمـاعي فـي   آرائهم بشأن 

وسائل الإعلام التقليدية وفقا لعدة أبعاد منها : كأداة للصحفيين لإنشاء المحتوى عبر 

الكم الهائل من المعلومات والأخبار في شبكات التواصل الاجتماعي وكأداة لتوزيع 
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الصـحفيين أنفسـهم، وكـأداة    ونقل المعلومات بين الصحفيين والجمهور أو بـين  

لالتماس المعلومات وتلقيها والوصول إليها، إذ أن طريقة الحصول على المعلومات 

والأخبار من شبكة الإنترنت من أسهل الطرق وأسرعها، فضلا عن عدم وجود أي 

  .36عائق أو حاجز في حصول المستخدمين على المعلومات

، فإن الاهتمام بالصـورة يـأتي   وفي مجال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

أثيرها أقوى مضافا إليهـا  أولا تم تأتي الكلمات، لأن الصورة المصحوبة بكلمات ت

مما يقلل الجمل الوصفية ويختصر الـزمن، ويجـب تـوفير الـروابط      الوصلات

للتفاصيل مع تقسيم الموضوعات إلى أجزاء حسب مضمونها، وتدعيم التفاعلية من 

ستثارة المتلقي للبحث عـن الإجابـة وطلـب التعليقـات أو     خلال طرح الأسئلة لا

  التصويت على الموضوعات المنشورة.

وكذا المتابعة القائمة على التحديث الفوري للقصص الخبرية المنشورة، لجذب  

المتلقي مع الوضع في الاعتبار أن جوهر الكتابة في الشبكات ينبغي ألا تختلف عن 

قة والوضوح وبساطة الأسلوب باعتبار أن المتلقي في الوسائل التقليدية من حيث الد

  .37الإعلام الإلكتروني هو القارئ والمشاهد والمستمع معا

من الضروري أيضا، معرفة اللغات الأكثر انتشارا وتمركزا علـى مواقـع    -

التواصل الاجتماعي وفي الفضاء الأنترناتي بصفة عامة وهذا لمعرفة اختيار اللغة 

والثانية وإذا اقتضى الأمر حتى الثالثة، والجـدول التـالي يوضـح     الأولى للرسالة

  اللغات العشر الأكثر استخداما على شبكة الإنترنت:
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 محمد لعقاب، مهارات الكتابة للإعلام الجديد، دار هومة للطباعة والنشـر -38

  .29، ص 2013الجزائر، 

المستخدمين عندما يمسحون النص، يقرأون فقط الجملة الأولى مـن كـل    إن -

يعتبر فقرة ما يعني أن الجملة الأولى هي الأكثر أهمية وبالتالي فإن الهرم المقلوب 

  ؛مهما جدا في الكتابة للواب

ل على المعلومات بسـرعة وبأقـل   إن القارئ على الفيس بوك يريد الحصو -

  ؛ص قصيراجب أن يكون النلذلك ي جهد

 –جـداول  -صور  –إن العناصر التيبوغرافية مجندة عند القارئ (رسومات  -

أشكال ...)، إذا كانت تضيف جديدا للنص، لأن حشو الـنص برسـومات ليسـت    

  ؛عتبر مضيعة للوقت بالنسبة للقارئمتناسقة ولا تخدم النص وت

  عدد المستخدمين  اللغــة  الرقم

  مليون 565  الإنجليزية  1

  مليون 509.9  الصينية  2

  ملبون 164.9  الإسبانية  3

  مليون 99.18  اليابانية  4

  مليون 82.52  البرتغالية  5

  مليون 75.42  الألمانية  6

  مليون 65.36  العربية  7

  مليون 59.77  الفرنسية  8

  مليون 59.70  الروسية  9

  مليون 39.44  الكورية  10

  مليون 350.557  باقي اللغات  11
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يمي لأن إن المستخدم يفضل الأسلوب البسيط وغير الرسمي، أي غير الأكاد -

  ؛د أن يقرأ كل كلمة حتى يفهم النصيري القارئ يريد أن يقرأ بسرعة، ولا

إن المستخدم يريد الحصول على المعلومة بسرعة، فهو تحت ضغط الوقـت   -

ل فـي الـنص الفـائق، ينفـر     لذلك فإن عدم التنظيم الجيد للنص، وصعوبة الدخو

  ؛المستخدم

  ؛بل يفضل القصيرةواضيع الطويلة إن المستخدم لا يحبذ الم -

إن المستخدم لا يريد معلومات مبعثرة وغير منظمة لأنه لا يريـد أن يبـذل    -

جيد (فكرة واحدة في فقـرة   جهدا في تنظيمها، لذلك يتعين تنظيم المعلومات بشكل

  ؛المعلومات في الفقرة الواحدة...)الكم المقبول من  واحدة

ية الأخرى، أخذنا مثـال أحـد   وكأوجه للمقارنة مع إحدى الوسائل الإعلام  -

الباحثين، إذ يقول جاكوب نيلسن: " إن الفرق بين الكتابة للواب والكتابة للتلفزيـون  

مثل المقارنة بين التحرك للأمام والتحرك إلى الخلف، ففي الواب يقوم المستخدمون 

ب هـو  بالبحث عن المعلومات ويرغبون في الحصول على أشياء منجـزة، فـالوا  

بينما عندما نشاهد التلفزيون فإن المشاهدين يرغبون في " التكفل بهم  بيةوسيلة إيجا

        " لأنهم في حالة اسـترخاء، لا يرغبـون فـي الاختيـار، فـالتلفزة إذن وسـيلة       

  .39سلبية "

ويمكن القول بأن أي نص أو كتابة إلكترونية يجب أن تكون مقنعـة، ويوجـد   

يجب أن تحوي النصوص أو الكتابة الفعالـة  جانب من الحقيقة في هذا القول: لأنه 

في جوهرها إرادة الإقناع، ويجب عليك دائما أن " تروج " ما تكتبـه، حتـى وإن   

كنت تحاول ترويج نفسك، والقدرة على الإقناع لا تتطلب مهارات متقدمة أو كلمات 

كمـا   بليغة وفي الحقيقة هناك أربعة أشياء تحتاج إلى النظر فيها قبل كتابة وثيقتك،

  هي موضحة في الرسم التخطيطي التالي:
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  قبل كتابة أي شيء، يجب أن تطرح على نفسك الأسئلة التالية:

  لماذا أكتب هذه الوثيقة؟ وما هدفي من كتابتها؟  -1

  ما النقاط الرئيسية التي أحتاج إلى إخبار القارئ عنها؟-2

هنا نحن بحاجـة   ما الذي أريد من القارئ أن يشعر به حيال هذا الموضوع؟-3

  إلى مس مشاعرهم.

ماذا أريد من القارئ أن يفعل؟ ما الخطوات التالية أو الإجراءات التي ينبغي -4

  40اتخاذها؟

  لغة التخاطب على الفيس بوك:

إن اللغة تؤدي دورا مركزيا في التواصل، وإنتاج المعنى على مواقع التواصـل  

الدارجة خصوصـا فيمـا يتعلـق    الاجتماعي، وهي لغة سهلة تراوح بين العامية و

بمواقع التواصل الاجتماعي، فهذه اللغة استقطبت جيلا بأسره، فهي لغة تنحدر مـن  

سجلات لغوية متحررة، متنوعة، جامعة بين الدارج والغريب ويلاحـظ الـدارس   

والمتتبع لحلقات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، أن لغة التواصل تراوح بـين  
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في أحيان عديدة تكون العامية أي اللغة الدارجة السجل اللساني و والفصحىالعامية 

الأساسي المعتمد وقد يعود ذلك لارتباطها الوثيق بواقع الناس، فهي رمز للواقعيـة  

من حيث قدرتها البلاغية على تصوير المألوف في حياة عامة الناس وهو مهم جدا 

الأولـى بامتيـاز ، وهـي     لتحقيق القصد التواصلي، فهذه اللغة ظلت لغة التفاعل

  .41المتحررة من ضوابط الشكل والمضمون

)، تختلف مستوياتها من Chat Roomكما أن اللغة المستخدمة في غرف الحوار (

تجاوز الحـد الأدنـى للـذوق    اللغة الأكاديمية الراقية إلى الثرثرة العادية التي قد ت

ليـك الإلمـام بلغتهـا    ع وكي تتمكن من التحدث باقتدار في غرف الحوار المقبول

لأن المتحاورين في بعض هذه الغرف يقومون عادة باختصار كثيـر   ومصطلحاتها

من الكلمات واستعمال مفردات جديدة دخيلة على اللغة النظامية، وذلـك لتسـريع   

، وفي الآن نفسـه اللغـة   42وتيرة المحادثة أو لتسريع ظهور رسالتهم على الشاشة

صل الاجتماعي على غرار الفيس بوك، تعتبر اللغـة  التي تستخدم في وسائل التوا

المفهومة والأكثر انتشارا وسهولة، فاللغة هي رمز يوضح ويعبر عن شيء معـين  

وهذا ما يميز اللغة في وسائل التواصل والتي لم تقتصر على المقروءة منها، بـل  

تبنيهـا  تنوعت لتشمل المسموع والمرئي بتقنيات مختلفة، تعبر عن الفكرة التي يتم 

لعرضها ونقاشها، وما يميز ذلك هو سهولة فهم هذه اللغة ومحتواها ودلالاتها، كما 

 .43أنها منتج اجتماعي (شعبي) يستطيع الوصول إليها وإنتاجها بأدوات بسيطة

)، يجب الأخذ دائما بكلمات مختلفة عما هـو  Hervé Kablaيقول هارفي كابلا (

الفيس بوك هو الجزء الكبير الذي يحتـاج   تنشيط صفحة على كير، كما أنمحل التف

قرب أكثر وخطاب مصنوع من قبل المؤسسة أو العلامة أو المستخدم، مع علاقـة  ل

عليهم اختيار الخطاب بشكل دقيق  يريننب الخدماتي، كما أن مجتمع المدقوية بالجا

وفي بعض الأحيان تعطى المهمة لقسم التسويق، وهذا لطبخه وإعـداده بالصـيغة   

 .44اسبةالمن
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ونلاحظ من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها الفـيس بـوك، أن   

التعليقات والمنشورات والمحادثات، والرسائل القصيرة على الهـاتف النقـال قـد    

بـدلا   hmdتغيرت لغتها نحو الاختصار والاعتماد على اللغات الأجنبية كأن نقول 

، كما يعتمد المستخدمون على الأرقام بدل بدلا من السلام عليكم slmومن الحمد الله، 

بدلا من قلب، وبهذا  2albبدلا من مرحبا، أو  mar7abالحروف العربية، كأن يكتب 

مـا  نكون نشهد ظهور لغة جديدة لا هي عربية ولا هي أجنبية، بل هي مختلفة تما

يـة  التكنولوجيا الحديثة من حاسوب ولوحات إلكترون عنهما ولا يفهمها إلا مستعملو

  .45وهواتف نقالة 

تلـد علـى أنمـل     ولهذا عندما قال الأديب اللبناني جبران خليل جبران "اللغـة 

بخلد هذا الأديب أنه لم يعد بوسع الشعراء وحدهم إيلاد اللغة،  روشاعر"، لم يكن يد

فهناك لغة أشبه بالخلطة ولدت مع مواقع التواصل الاجتماعي، واسـتعملت كلغـة   

وهي أشبه بالخلطة الغريبة التي تجمع بين كلمات من اللغة  رسمية على الفيس بوك

العربية وأخرى من اللغة الإنجليزية أو الفرنسية في آن واحد، والتي يطلق عليهـا  

 مجازا "العربيزي" ويستمر زحف "العربيزية" أو "الفرانكو عربية" بشكل كبير جـدا 

لمتحدثين على صـفحات  ووفق هذا السياق أصبح هناك أبجدية متعارف عليها بين ا

  الفيس بوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي هي على النحو التالي:

  العدد الذي ينوب عن هذا الحرف  الحرف باللغة العربية

  2  حرف الألف (أ)

  3  حرف العين (ع)

  5  حرف الخاء (خ)

  6  حرف الطاء (ط)

  7  حرف الحاء (ح)

  8  حرف الغيم (غ)
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أحدهم أن يحي الآخر، فيقول له بلغة التراسل الجديـدة:  وبناء على ذلك إذا أراد 

sba7o  ،(صباحو / أو صباح الخير)sho3ml  (شو عامل)، وإما يتم اختصار الكلمة

الطويلة إلى بعض الحروف أو إلى حرفين منها لتفي بغرض التعبير عـن الكلمـة   

  :46المراد قولها كما في الكلمات الأجنبية التالية

  

  اختصار هذه الكلمة  الكلمة الأجنبية

Welcome Wlc  

Take care  Tc  

See you  Cu  

Because  Bcz  

Please  Plz  

Some one  Sime 1  

  

  ويوجد أمثلة أخرى للاختصار باللغة الفرنسية:

  اختصار هذه الكلمة  الكلمة الأجنبية

Bonsoir Bns  

Bonjour  Bnj  

Salut  Slt  

Au revoir  A.r  

Ça va  Cv  

Monsieur  M.S  

Madame  M.d  

il Ya des nouvelle/ quoi de neuf q.d.9 / koi 29 

Bonne nuit Bonne 8 
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  الجدول من إعداد صاحب المقال. 

  معناها وسياقها العام  اختصارا لـ  العبارة

BTW BY the way     بالمناسبة عندما ترغب فـي إضـافة بعـض

المعلومات غير المهمة المتعلقة بموضوع ما أو 

  جديد.تقديم موضوع 

LOL Laughing out Loud .اضحك بصوت عال  

FOCL Falling out of chair 

Laughing 

  لقد وقعت من الكرسي من شدة الضحك.

ROFL Rolling on the 

Floor Laughing 

  أتدحرج على الأرض من الضحك.

IMHO In my humble 

opinion 

  في رأي المتواضع.

IMNSHO In my not so 

humble opinion 

  في رأي غير المتواضع.

YMMV Your mileage may 

vary 

  قد تختلف الأمور لديك عما لدي.

 التفاعلية وفن الحوار الافتراضيوداد سميشي، المنتديات الإلكترونية: بين  -47

  .144، عمان، الأردن، ص 2016، 1دار أسامة للنشر والتوزيع، ط

تراعي هذه التغيرات الجديدة وبناء على هذا فإن اللغة عبر الفيس بوك يجب أن 

 ـ  االتي طغت في الاستعمال التواصلي، إذ لا يمكن مخاطبة المتلقي سواء كان معجب

ثر على مستوى وعيه على نص الرسـالة  تؤ، بلغة ذات كلمات طويلة قد اأو زبون

بشكل كبير، إذ من الضروري الكتابة والرد والتواصل معهم علـى نفـس النسـق    

اللغة أصبحت عالمية الانتشار، كما أشارت إحدى الباحثات  اللغوي المسيطر، فهذه

في الألسنية واللغويات من الجمعية الإنجليزية للتهجئة الإملائي ( بريطانيـا )، إن  
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الإنترنت أحدث تغييرا جوهريا بمعنى أنه قلب الموازين في اللغة الإنجليزية، وهو 

  ناجم عن السرعة في الكتابة على الإنترنت.

عاة في لغة التخاطب على الفيس بوك أو مواقع التواصل الاجتماعي ويجب مرا

  عدة خطوات أبرزها:

  ؛أكتب بطريقة طبيعية وبصدق-

حاول أن تظهر اهتماما صادقا بالقارئ ومشكلاته، وينبغي أن تتسـم رسـالتك   

لو كنـت تجـري   بالإخلاص مع الكتابة بأسلوبك أنت، وأكتب بطريقة طبيعية، كما 

  ؛محادثة

  ؛ذبا ومراعيا للمشاعركن مه-

  التحلي بالتهذيب ومراعاة مشاعر الآخرين في كتابتك يعني الآتــي:

 ؛يهم في اليوم ذاته إن استطعت ذلكالرد العاجل على كل الرسائل، ولترد عل �

إذا لم تستطع الرد على الفور، فلتكتب للمرسل ملحوظة موجزة وبين فيهـا   �

 ؛ذا في إنشاء المودة بينكماساعد هالسبب في عدم الرد الفوري، وسوف ي

 ؛تفهم وجهة نظر المتلقي واحترامها �

 ؛يقة تهاجمه فيها كما لو أنه مخطئقاوم رغبتك في الرد على المرسل بطر �

ن لبقـا وحـاول ألا تشـعره    إذا شعرت بأن بعض تعليقاته غير منصفة، فك �

 ؛بالإهانة

ن ذلـك، رد  ثلة، وبدلا مقاوم رغبتك في الرد على الخطاب المهين بنبرة مما �

 ولا تخفض من منزلتك. أدبعليه ب

ب استخدام تعبيرات عتيقة الطراز مثل " حضرتك "أو "سـيادتك "  أدولا يعني الت

بل يعني إبداء مراعاتك لمشاعر مراسلك والتحلي بالتعاطف، أي إظهار الاحتـرام  

لمشاعر قارئك، والكتابة بأسلوب مهذب يمكنك من رفض الطلب بدون قطـع كـل   

لأمل في إجراء معاملات تجارية مستقبلية، وهو ما يمكنك من تقديم الرفض حبال ا

  بدون هدم الصداقة.
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  قصيرة: استخدم كلمات بسيطة وجملا –

ر  –نظرا لكونك تعمل على تطوير قدرتك الكتابية، فينبغي عليك تذكر مبدأ " أ 

قصـيرة   –رسالتك  –التالية: أبق  للكلمات الأولىب "، وهذه هي الحروف  –ق  –

  وبسيطة، وهذا الجدول يوضح بعض الأمثلة: –

  قل:  بدلا من قول:

  قريبا.  في المستقبل القريب العاجل.

  لاحقا.  في وقت لاحق.

  من فضلك.  نود أن نطلب منك.

  نظرا لـ.  في ضوء الحقيقة.

  بشأن.  فيما يتعلق بـ.

  الآن.  في اللحظة الحالية.

  من فضلك.  سوف أكون مسرورا إذا.

  تخدم لغة عصرية:اس –

العبارات الطويلة عتيقة الطراز لا تضيف أي شيء لمعانيك، ومن المحتمـل أن  

تترك انطباعا سيئا عنك، وقد تؤدي إلى الشعور بالحيرة، والحوار الإلكتروني الجيد 

لا يستخدم من الكلمات إلا ما هو ضروري لنقلها بوضوح ودقـة، كمـا يوضـحه    

  الجدول التالي:

  قل:  بدلا من قول:

 12شكرا لك على خطابك المرسـل بتـاريخ     يونيو. 12لقد تلقينا خطابك المرسل بتاريخ 

  يونيو.

  لقد أرفقت ملفات بالرسالة.  توجد كلمات مرفقة ينبغي عليك العثور عليها.

  من فضلك، تذكر.  من فضلك، أبق في ذاكرتك.

  من فضلك، أعلمني بالأمر.  هلا تكرمت بإعلامي عن الأمر.
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  خدم لغة إيجابية:است –

يعد تقديم نفسك في صورة الشخص المتفائل استراتيجية للنجاح ثبتـت صـحتها   

وينجح هذا الأمر في الكتابة أيضا، وببساطة فلتختبر القارئ بما يمكنك فعله وبمـا  

ستفعله بدلا من إخباره بما لا يمكنك فعله وما لن تفعله، من الإرشـادات المهمـة   

ب استخدام كلمة " لكن " قدر الإمكان: فهي تمحو كل شـيء  لكتابة إيجابية أن تتجن

  .48إيجابي سبقها، وسوف تدفع القارئ إلى التركيز على السلبيات فقط

  أبعاد الخطاب الإلكتروني:

خاص بالتكتلات الاجتماعية: حيث يصبح الفـرد أكثـر انـدماجا فـي      بعد-1

اهتماماته ويتفقون معه  المجموعات التي ينتمي إليها، ويتعرف على أفراد يشاركونه

في معتقداته، ويتبادل الاتصال مع مجموعات تقع في النطاق المحلي للمجتمع الذي 

  ينتمي إليه.

تبـادل الفـرد الاتصـال مـع     خاص بمدى التقارب والتواصل: حيث ي بعد-2

  يختلفون عنه في العمر أو الجنس وغير ذلك. الآخرين

تهم المعرفيـة أو العرقيـة   يتبادل مع آخرين يختلفـون عنـه فـي خلفيـا    -3

  والاجتماعية.

إن هذه الأبعاد توحي بالتنوع والحرية التي تمنحها مواقع الحـوار والخطابـات   

الإلكترونية، للفرد حيث تجعله إما متحدثا مع من ينتمون إلـى إطـاره المرجعـي    

 ـ ا والفكري والثقافي نفسه، أو مع من يناقضونه تماما، فالتكنولوجيا الرقمية لم تقربن

فحسب من الأجهزة الإلكترونية، بل فتحت أمامنا مجالات وخبرات جديـدة، بهـا   

وبفضلها نعيش كل يوم لنتعلم الجديد ونكتشف ثقافات غير متوقعـة، فكثيـر مـن    

المدافعين عن الحوار الإلكتروني يرون أن لها فوائد جمة لا يمكن تجاهلهـا ففـي   

 500" إن موقعا يقنع  Jérome Batoutيقول  -مثلا  –حديثه عن موقع الفيس بوك 

مليون شخص لابد أن يكون ملبيا لحاجة اجتماعية، فقد يمكن هذا الموقع من خلـق  

لم يخلقه موقع إلكتروني قبله، ونفسر ذلك بأن مواقع الحـوار   اعالمي افضاء عمومي
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ككل تمكنت من استقطاب أعداد هائلة من الجماهير التـي تعتبـر هـذه المواقـع     

ة للتنافس والإدلاء بآرائهم والتعبير عن آلامهم وأفراحهم والتعـرف  فضاءات مناسب

على أفكار الآخرين وثقافاتهم المختلفة، فإذا ما ابتعدنا عن الجانب التقني المعقد فإننا 

نستطيع القول ببساطة أن هذه التقنية توفر للمرء الدخول إلى فضاء رحب وواسـع  

من ثم تربطه بالعالم شرقا وغربا، بـل   لا حدود له، ولا ضوابط ، ولا قيود، فهي

أكثر من ذلك ، فهي تتيح له أن يتحدث مع صديق في أي مكان في العالم بالصوت 

والصورة، كما يستطيع أن يخط سطرا الآن حيث هو موجود ليرسله إلى أي مكان 

  على وجه الأرض فسيصل خلال ثوان معدودة.

ور والتخاطب الإلكترونيين حالـة  ومن الناحية المعرفية والإعلامية أحدث التحا

عادي من غيـر ذوي النفـوذ   معرفية ثورية حقا في تاريخ البشرية إذ منح الفرد ال

أو السلطة، أو الثروة إمكانية إعلامية فـي مواجهـة نفـوذ المؤسسـات      والمكانة

الإعلامية المختلفة وغيرها، وشكل أحيانا تحديات في مواجهتهـا، فبعـد أن كـان    

يصل صوته أو تعليقه أن ينتظر موافقة مشروطة لأن يظهر بعـد   شرطا عليه حتى

الإتاحة وأصبح لـه   المرور على الحراس البوابات الإعلامية التقليدية، صار يمتلك

كما تمنح مواقع التحاور فيضا معلوماتيا هائلا وتقـدم فـي    صوت وصورة ونص

لفرد بالاطلاع كثير من الأحيان معلومات حصرية قبل أي مؤسسة إعلامية وتسمح ل

عليها والتعليق بكل حرية وكذا تبادل هذه الأخبار مع غيره عبر العالم بأسره وهكذا 

أدت متلازمات الإنترنت (في مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعي)، إلى أن يوجـد  

  عوالم ثلاثة:

  ؛خدم داخله مختلف حواسنا الطبيعيةعالم نعيشه ونست �

  ؛خواصهم المادية بعد طول بقاءبكل عالم آخر ينتقل إليه الجميع  �

 .49عالم مختلف تماما غيرهما صنعته تكنولوجيا الحاسبات والإنترنت �
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  نتائج الدراسة:

كشفت الدراسة أن التزايد المستمر للمشتركين يوميا عبر موقـع التواصـل    -

الاجتماعي الفيس بوك، انعكس إيجابيا على الموقع مما جعله في صدارة المواقـع  

ية، وبالتالي استمرارية الاهتمام به من طـرف المسـتخدمين والبـاحثين    الإلكترون

  ؛اجعة وبديلة عن الإعلام التقليديكوسيلة إعلامية ن

الغرض الأول من ظهور موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك هو التواصل  -

  وإنتاج التفاعلية.

لفيس وجود زيادات مضطردة في عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ا -

بوك، أدى إلى تشكيل مجتمع إلكتروني يتمتع بمميزات لغوية خاصة به، إلى جانب 

  ؛سائل الإعلامية التقليدية من قبلنشاط تفاعلي لم تشهده الو

ن أهـم الوسـائل الاتصـالية    يعتبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك م -

دة مـن خصائصـه   والتي بإمكان الأفراد والجماعات والمؤسسات الاسـتفا  الحديثة

المختلفة، على غرار التفاعلية التي ينتجها الموقع والأشـكال اللغويـة المختصـرة    

  ؛للغات الأم في كل مكان في العالموالسريعة التي أصبحت تنافس ا

  الاهتمام بالمحتويات المنشورة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفـيس بـوك   -

على الصفحة بشكل يمكنك مـن الـرد   من حيث التجديد وديمومة النشاط، والتواجد 

  ؛ما يجعل الصفحة حيوية وديناميكيةعلى الانشغالات والرسائل وهو 

تبادل الصور والفيديو والمعلومات، يعتبر من أقوى السبل لانتقال المعلومات  -

  ؛التفاعلية داخل الوسط الفايسبوكيودورانها وتبادلها، وخلق 

له دور مهم فـي تقـديم المعلومـات    موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك  -

بـه مـن    والأفكار والحلول والتوجيه، وهو ما يعكس الزخم الكبير الـذي يتمتـع  

  ؛مشاركات وتعليقات وحوارات

ر الإيجابية توعية المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بالأدوا -

  ؛التي يمكن أن يقدمها



 لغة�الشبــــــاب�ا�عــــاصر

 

  
449 

 

  

عي الفيسـبوك  التواصل الاجتمـا  تحفيز المستخدمين على التسجيل في موقع -

  ؛تية...الخ، والاستفادة من خصائصهاجتماعية، مؤسسا مسواء لأغراض شخصية أ

إجراء المزيد من الدراسات في مختلف الانتاجـات الجديـدة التـي تقـدمها      -

الشبكات الاجتماعية من ناحية الشكل والمضـمون وبـالأخص موقـع الفيسـبوك     

  لأمثل لها وآليات التواصل الفعال فيها.للتعرف على كيفية الاستخدام ا

في ختام هذه الدراسة يمكن القـول إن اسـتخدام شـبكات التواصـل      الخاتمة:

 مة، سواء مع الأفراد فيما بينهم أالاجتماعي يمكن من إنتاج التفاعلية وبصيغ مختلف

مؤسسات وهيئات...الخ، كما حاولنا من خـلال دراسـتنا تقـديم     ممع جماعات، أ

موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وكيفية استغلاله الجيد من طرف  عنصورة 

، في إنتاج أشكال لغوية وتفاعلية متنوعـة ومتعـددة،   Facebookeursالفيسبوكيين 

وكذا التحكم فيها وبالتالي وجدنا أن موقع التواصل الاجتماعي الفيس بـوك يشـكل   

  .طفرة تحررية نوعية من حيث العامل اللغوي والتفاعلي

 ـأكما نستنتج من خلال الدراسة أن موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك  هم س

بشكل كبير في ظهور أشكال متعددة من التفاعلية وبروز أشكال لغوية جديدة والتي 

  ميزت هذا الوسيط الإلكتروني عن غيره من الوسائط الإعلامية الأخرى.
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